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كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 0 


باب شروط الصلاوظ"' 
٠. © $ ©‏ 
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]١[‏ الشَّرطٌ لَعْة: العلامةء ومنه قولَهُ تعالى: « هل يروي 
مد جه أَسَرَاطهَا * [عمد:۱۸] أي : علاماتها. 

EG E والقرط‎ 

مثلٌ: الوْصوءِ للصّلاق يرم من عَدَمِهِ عَدَمُ صكَّة الصلاة؛ لأنَّهُ رط لصكَةٍ 
الصَّلاةٍ ولا يَلْرَمُ من وُجوده وُجِودٌ الصَّلاةِ فلو تَوضاً إنسان فلا يَلْرَمُهُ أن صل 
کن لو لم يَأ وص لم توح 

قوله رداه: د روط الصَّلَاة الإضافة هنا على تقدير اللا م أي أي: شُروطٌ للصَّلاة؛ 
وذلك لأنَّ الإضافة تارة تكون على تقدير (في) وار تكون غل 7 تقدير (من) وتارة 
تكونٌ على تقدير اللّام. 

فتكون على تقدير (من) إذا كان الثاني جنسًا للأوّلٍ» مثل: خاتم حديد» أي: من 
حديدء وبابٌ خشب» أي: من خشب. 

وتكونٌ على تقدير (في) إذا كان الثاني رفا للأوّلِء كقولهِ تعالى: بل مَكْرُ اَل 
َلتَهَارٍ 4 [سبا:"] أي: في اليل والتّهاٍ. 

وما عدا ذلك على تقدير اللام» وهو الأكثرٌ. 

تَنبِيه: اء ترص بعص النّاسِ على الفقهاء ء في كُوْنهم يقولون: ووا گان 
وواجبات» وفروضٌء ومُفْسِداتٌ» وموانع» وما أشْبّهَ ذلك» وقالوا: أين الدّليل من 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الكتاب والستّة على هذه التسميةء هل قال الرّسول كلِِ: إن شُروط الصَّلاةِ كذاء وأزكاتها 
كذاء وواجباتها كذا؟! فإن قُلتم: نعم فأرونا ياه وإن قلتم: لاء فلماذا تُحْدِتُونَ ما لم 
يَفُعَلْهُ الرسول يكله؟!. 
والجوابٌ: أن مثل هذا الإيرادٍ دَليلٌ على قَلّة قَهْم مُورِدِو وأنّه لا يعَرَقُ بين الغاية 
والوسيلة» فالعلاءٌ لا ذكروا الث وط والأزكان والوجباتِ لم يتوا بشيءِ زائ على 
الشَّرع» غايةٌ ما هنالك عَم صَنَّهُوا ما دَلّ عليه الشّرِعُ؛ ليكونَ ذلك أقربَ إلى حَضر 
العُلوم وجمْهاء وبالتاي إلى فَهْمها. 
فهم يُصنعونَ ذلك لا زيادة على شريعة الله» وإنا تقريبًا للشَّرِيعِةِ والوسائل 
لها أحكامٌ المقاصِدء كما أن الُسلمينَ لا زالوا -وإلى الآن- يَبنونَ المدارسء وَيُوَلُفُونَ 
الكّبَ ويَنْسخوتهاء وفي الأزمنةٍ الأخيرة صاروا يَطْبَعوتها في المطابع» فقد يقولُ قائلٌ 
أيضًا: لماذا تتطبعونٌ الكتب وف عهدٍ الرّسولٍ عَبَوااصَلاهُوسَكةْ كان أ کون ایہم 
فلاذا تفعلونَ سَيعًا محدَنًا؟ 
فنقولٌ: هذه وسائ برها الله عل للعباد؛ لتر إليهم الأمورء ولم يزد 
العلماءٌ في شّريعة الله شَيئَاء بل بوّبوها ورَتَّبوها. 
فمثلا: قول الرسول علو الصلدةوالسك: «لا قبل لله صلا بغار طُهُور)”" فمن هذا 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (۲۲۲)» من حديث ابن 
وأخرجه بلفظ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» البخاري: كتاب الوضوء. باب لا تقبل 


صلاة بغير طهور. رقم »)۱۳١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء رقم (51265), 
من حديث أبي هريرة صَدَيَهعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) 9 


و Maz‏ كل 
شر وطها قبلها » منها: القت SE SE SS a‏ 


= الحديث يُفهم أنه إذا صل الإنْسان بغير طَهُورِ فصَّلائهُ باطلة. 

إذاةالطورة قوط ق دتو 

لصحّة الصلاة ة الطّهُوب؟! فم“ لم يَتَطَهُرْ فلا صَلاةَ له. 

وحينئلٍ نقول: لا اغيِراضَ على صَنيع الفقهاء َم بل هو منَ الصَّنيع الذي 
يُشْكَرونَ عليه؛ لا فيه من قريب شريعة الله لعباد الله. 

ثرا ويه 95 شُرُوطَهَا قَبْلَهَاا جملةٌ بريه مركبة من مبتدأ وخبر» ومعناها 
أن الش وط ته َقَعْ قَبْلّهاء لكنْ لا بد من اسْتِمْرارها فيها. 

والأركان تُوافِقٌ الشّروطً في أن الصَّلاةَ لا صح إلا بهاء لكن تُحالِمُها فيم يلي: 


ع2 


وَلّا: أن الشّروط قَبْلَها والأركانَ فيها. 

و : أن الشّوطَ مُسْتَمرٌةٌ من قبل الدّخولٍ في اللا إلى آخر الصَّلاق 
والأزكان: يقل من رُكن إلى رُكن: القيامُ فالركوع» فالرّفع من الركوع فالسشجود 
فالقيامُ من السّجودٍء ونحو ذلك. | 

الثًا: الأزكان تركب منها ماهيّة الصّلاة بخلاف الشَروطِء قَسَدْدُ الور 
لا تَترَكّبُ منه ماهيّة الصَّلاةٍ لكنّهُ لا يد منه في الصلاة. 

1 قولّهُ: «منْهًا: الوَقْتُ) «مِنْ» هنا للتبعيض» وهو یدل على أن هناك شُروطًا 
خرف وهر کال ا الإشلام والعَقل وَالتَّميلُ » فهذه ثلاثة شُروط لم يَذّكَرْها 
لوف راه لأنَّ هذه الشروط معروفةٌ فكل عبادة لا صح إلا بإسلام وعَقْلٍ وييز 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


= إلا الركاة فنا تَلْرَمُ الجنونَ والصَّغيرَ على القول الرّاجح وأمّا صحَّة الحجّ من 
الصَّبيٌّ؛ فلوؤرودٍ النص بذلك"". 
والدَِّيلُ على اشتراطٍ الوقتٍ قولّهُ تعال: ٥ن‏ ألصَّلَاهَ كات عل لموم کت 
عَوَهَوَكَا 4 [النساء:7١١]‏ أي : موقن بوقته. وقولة تعالى: اق الحبارة دلوا ادن | ١‏ 
عَسَقٍ الل وران الجر إِنَّ قران الجر کات مَقْمهُووًا © [الإسراء:۷۸]. 
¢ ت ص 00000 0 0 عر .ين :ان 7 
والأدلَةُ من السَة كثيرة منها قول النبيّ بياة: «وَفْتٌ الظَهر إذَا رَالَتِ الشَمْسء 
ا 2 2 0-2 کر 6 سه سه 0o2 o 0 E‏ م2 ت 
وَكَانَ ظل الرَّجُلٍ كَطُولِهِ مَالَمْ ضر العَضرٌ وَوَفْت العضر مَا لَمْ تَصْمَرّ الشَّمْسُ..)!" 
الحديث. 
والصَّلاةٌ لا صح قبل الوقتِ بإجماع الْمسلمينَ""» فإِنْ صل قبل الوقتٍ فإِنْ كان 


> ل و Tor‏ ى ٤‏ 8 500 > هك ٠‏ ع2 مہ > م 
مَتَعمّدًا فصلاتة باطلة» ولا يَسْلِمْ من الإثم» وإن كان غير مَتَعمَدِ؛ لِظنه أن الوقت قد 


وقول المؤلّي: «مِنْهًا: الوَقْتُ» هذا انعبر فيه تساهُلٌ؛ لأنَّ الوقتٌ ليس بشرطء 
بل الشَّرطٌ دول الوقت؛ لأنّنا لو قُلنا: إن السّرطَ هو الوَقْتُ لزم ألَائصِح قبلَهُ ولا بعدَهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي» رقم »)۱۳۳١(‏ من حديث ابن عباس :أن 
النبي بيا لقي ركبا بالروحاءء فرفعت إليه امرأة صبياء فقالت: ألهذا حح؟ قال: «نعم» ولك أجر». 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات» رقم (517)) من حديث عبد الله بن عمرو 


سے سر ت و 


(۳) انظر: المغني (۲/ .)٤٥‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۹ 


وو و كاد اتن تام عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّهَا 
َلْيِصَلََا دا دَكرا»(“ وتَبَتَ عنه أنه صل الفجرٌ بعد طلوع ال "' فتخريرٌ الغبارة 
أن يقولٌ: «منهًا حول الوّقتِ». 


¢ 


سبق أن الصلاةَ قبل الوقتِ لا صح بالإجماع. 


59 بعد الوقتٍ؟ 
ول إن كان الإنسان مَعذْورًا فنا تصح بالنص والإجماع. 


أا النص: فالقرآن والسئة. 
لقرآنٌ : فإ البيّ للا ا كر قُوَلَهُ: ا ی > ا 
تعالى: #وَأقِو أَلضصَكَوهةَ لزگرۍ * [طه:؛ ]١‏ وتِلاوَتَهٌ للآية اسْتِشْهادٌ مها. 


ے 20 7 5 لد 
رخل فح يعد جروج الوقتِ بدون عذر؟ 


جمهورٌ أَهْلٍ العلم على أنَّا صح بعده مع الإ ثم" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (041)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك كنة. 
(۲( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات» رقم (؟511). من حديث عبد الله بن عمرو 


و ج 


انها . 
(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ ١۷)ء‏ كتاب الصلاة لابن القيم (ص:۷۲)» نيل الأوطار (۲/ ۲- .)١‏ 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 والصَّحبحُ: أءها لا صح بعد الوقتٍ إذا لم يكن له عُذّنٌ وأن مَنْ َك الضّلا 
بعد مُروج الوت فان صلائة لا تَصحٌ» ولو صل ألفت مر لان الدَليلَ حدّد الوقْتَ» 
بو ا ا ی ا 
عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ آَمْدْن فهو و05" 

إِذًا: فتكون الصَّلاةٌ مردودةً. 

وقد يُشكل على بعض الناس فيقولٌ: إذا كان المعذورٌيَلْرَمُهُ أن يُصلٌَ بعد الوق 
وإذا تعمد يقال: لا يُصلي!! أليس ازا لمتَعمّدِ بالقضاءِ أؤلى من إلزام المعذور. 

فيقالٌ: إن قولنا للمُتَعَمّد: لا که يقضي بعد الوقتِ» ليس تخفيمًا عليه» ولكنْ ردا 
ِعَمَلِهِ؛ لاه على غير أمر الله وهو آذ لكر مد ف عر الاي 
والذي صل وهو مَعذورٌ بعد الوقتٍِ غير أثم. 

إِذا: اَعَد عليه أن توب إلى الله تعالى ما فَحَلَهُ ولا يُصلٌ. 

]١[‏ قولة راه ذ: «وَالطْهَارَةٌ مِنَ الَدَثْ) أي: ومن شروط الصّلاةِ: اهار 
من الحَدّثْ» ولا ذلك من القرآنِ قولّهُ تعالى: ااا الدرح اموا دا قُمَثْمَ لل 
الصاو فاغیلوا وجوم € إلى قولِهِ تعالى: #وککن رد ل Fee‏ مته 
ع عم تفوت * [المائدة:1]. 

ووخ الد أن الله تاك ا إذا قمغا إل اتال مو الت 


ري عت 


الأصغرء والغشل من الجنابةء والتَيمّم عند العَدَم» وبين أن الحكمةً في ذلك التطهير. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة ضَالنَدَعَنْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 1١١‏ 


إدا: الإنْسان قبل ذلك غيدٌُ طاهرء ومن كان غير طاهر فإنَهُ غير لائِتٍ أن يكونَ 
قاتا بين يدي الله عَرَجَلٌ. 

وأما اللي من الست فمنه قول النبي وَكهةٍ: ا قبل الله صَلَاة أَحَدِكُمْ إا أَحَدَتَ 

cS‏ امو ا و «الاصَلاة بعَبرٍ طهُور»”". 


]1١[‏ قولة وى ه: «والتجَس» أي : ومن شر وط الصَّلاةٍ الطّهارةٌ من التَجَّس. 
وقد 5 -في باب إزالة التجاسة- بيان الأعيانٍ النّحسة!". 


والطّهارةٌ من اللجس يعني: في الوب والبُقَعةَ والبَدَنِء فهذه ثلاثة ة أشياء: 
الدّلِيلُ على اشتراط الطَّهارةٍ من النّجاسة في التُوبٍ: 


ص 


أولا: ما جاء في أحاديث ايض أن سول َل سيل عن دم ايض يُصيبُ 
ومو 8 24 ده ب رو 7 


ت أ ٠.‏ ا بسر س % 2 2 3 8 ١‏ 1 
الثوت». فامرَ أن ( نحته ثم َقَرْصه ب با ای نم تنضحه» ثم تصل فيه) !كا وهدا دليل على 
أنه لا بد من إزالة النجاسة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم »)٠١١(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (770)» من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (775)» من حديث ابن 
وأخرجه بلفظ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ البخاري: كتاب الوضوء»ء باب لا تقبل 
صلاة بغير طهورء رقم »)٠١١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (٠۲۲)ء‏ 
من حديث أبي هريرة د نة. 

.)٤۷۳- ٤۲۱ /۱( انظر:‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب غسل دم المحيض» رقم »)۳٠۷(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱)ء واللفظ له من حديث أسماء بنت أبي بكر رَعَإيدْعَنْهَا. 


١9‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


انيًا: أن السو يك أن بصَبِيٌّ لم َأكُلٍ الطَّعام» فبا في حِجْرِوه فدعا بباء 
عه إِياه"". وهذا فعل» والفعل لا ِموی على القولٍ بالؤجوب. لكن يُوَيّدُهُ ما جاء 
في الحديث السَّابقٍ. 

المًّا: أنَّ الرّسولَ ب صل ذات يوم بعلي ثم حَلَمَ تَعْليْهه فحَلَمَ الصحابة 
َعَالَهُم فسألَهُم حين اصرف من الصلاة: اذا خلعوا نِعالّهُم؟ فقالوا: رَأَيْناكَ حَلَعْتَ 
تَْليْكَ فحَلَعْنا نِعالّنا فقال: (إنَّ جبريل أتاني فَأَخَرَنِ أَنَّ فيه أذ 
يدل على وُجوب التَّْلٌّ من التَجَاسة حال الصّلاةٍ في التُوبِ. 

والدَليلٌ على اشتراط الطَّهارة منَ النّجاسةٍ في البَدَنِ: 

أولا: أحاديث الاستنجاءِ والاشتجار" تدلٌ على وجوب الطهارة من 
النّجاسة؛ٍ لأنَّ الاسْيِنْجاءَ والاشتجار تطهيء للمَحلٌ الذي أصابة التَجَاسة. 


ی أو قَذَرَا)!'"'» وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم 
بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (787)» من حديث عائشة رََيَدُعَتها. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۰)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم )٠٠١(‏ والحاكم »)۲٠١ /١(‏ 
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والبيهقي (۲/ ١١٤)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَلنَدُعَنْهُ. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
قال النووي: إسناده صحيح. المجموع .)١74/7(‏ قال ابن حجر: هذا حديث صحيح. موافقة الخبر 
ا لر .)4١/1١(‏ وانظر: العلل للدارقطني رقم (715) (۳۲۹/۱۱). 

(۳) كحديث: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغاتط» أو بول» أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى بأقل من 
ثلاثة أحجار...» أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (777)) من حديث سلمان الفارسي 


و سجر 


وحديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغاتط» فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن» فإنها تجزئ عنه»» 
أخرجه الإمام أحمد »23١8/5(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» رقم (50)) 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء رقم (55)» من حديث 


عائشة IS‏ وغيرهما. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ١‏ 


فت الظهْر ء من الزّوَال!" ا 


ثانيا: مر النبيّ ية بعَسل 1١‏ لذي" يدل على أنه يشترط التَحل من النجاسة في 


ثالنًا: إخبارة موسر عن الرَّجُلَين اللَدين يُعذَّبانِ في قَبْرَيا؛ لأنَّ أحدهُما 
كان لا بره من الول" , 
والدَّليلُ على اشتراط الطّهارة من النّجاسة في المكان: 


أولا: قولّهُ تعالى: #وعَهدنا إل بهم وَإِسَمعِيلَ أن طهر ببق لِلطَايفِينَ وَالْمكفِينَ 


وَاَلركَّم الشجور 4 [البقرة:0 .]١7‏ 


f IE‏ ومع 2 ع 2 ء 

انيًا: آنه َ) بال الأعرابي في المسجدٍ أمر النبي يك بوب من ماءٍ فأَهْريقٌ عليه" . 

ذا فلا بد من اتَنابٍ النّجاسةٍ في هذه المواطِن التَلاثةء وسيأتي -إِنْ شاء الله 
تعالى- الكلامٌ على اجُيّناب التجاسة سة مُفصَّلًا في كلام م المولّفي!». 

[1] ثم شر شَرَعَ المؤلف رمه لَه في بيانِ أوقات | الصّلاة تفصو فقال: «فَوَقَتٌ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (779)» ومسلم: كتاب الحيث» 
باب ال مذي» رقم (۳٠۳)ء‏ من حديث علي رََإيَدُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)75١17(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه» رقم (797)» من حديث ابن عباس وَآيَفعَنها. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بهريق الماء على البول» رقم »)۲۲١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول» رقم (70)) من حديث أنس نة 

)٤(‏ انظر: ( ص :۰۱۳۹ وما بعدها). 

)٥(‏ ولفضيلة شيخنا الشارح رَجَةأَلَةُ رسالة في مواقيت الصلاة» من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين الخيريةء برقم .)٤١(‏ 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إل مُسَاوَاة 5 المّىءِ فيه بَعْدَ ف 1 عنمن قفتت 151171111 


الآية [الإسراء:۷۸]. 


وبعض فى الخلراء يدا بالتبى "ام لاتا اول صلاة التهار؛ ولأئّا هي التي يَتَحَقَنٌ 
البَدَاءةٍ بها أن تكونَ صَلاةٌ العصر الوسْطى من حيث العدد. 


وا لطب في هذا سَهْلٌ» يعني: سوا اا ار ار دنا بالفجرء لمهم أن عرف 
الأوقات. 

]١[‏ قولة > رمآه: «إلى مُسَاوَاةٍ ال فبتَه) أي : ل بعد فْءِ الزّوَال) يقول 
عار اه ا هو الخال مدا ران ر09 ا و بنك فنا 
وما قالوةٌ له وجة؛ لأنَّ المَيْءَ مَأخودٌ من فاءَ يفي إذا رَجَمَء كأنَّ الظِلّ رَجَمَّ بعد أن 
كان ضياءً» أمّا الذي لم يَرَلْ مَؤْجودًا فلا يُسمّى فَيْنَاِ لأنّه لم يَرَلْ مُظْلَ)ا. 
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فقولة: ا السّىْءِ فيه يه بَعْدَ ىء الزّوَالِ) وذلك أن الشمس إذا طَلَعَتٌ 


ت 


صار للشاخص 1 نحوَالمغرب ا الئيءُ المرْتفِعٌ- ثم لايزال هذا الظِل 


(۱) أخرجه عبد الرزاق رقم (۲۰۲۸)» وأحمد (۱/ .)١ ٤ ٠۴۳۴۳‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواقيت» 
رقم (۳۹۳)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم (۹٤٠)ء‏ وابن خزيمة 
رقم (5565). والحاكم »)١197/١(‏ من حديث ابن عباس وَدَيَدعَنْها. والحديث صَحّحه: الترمذي: وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن عبد البر» وابن العربي» والنووي» وابن كثير. انظر: العلل لابن أبي حاتم 
(ص:47)» التلخيص الحبير رقم (۳٤۲)ء‏ وسيأتي أيضًا من حديث جابر بن عبد الله متها قريبا. 

(۲) انظر: الاختيارات (ص:737)., الإنصاف (۳/ .)١706‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) 10 


بص بقدر ارتفاع اسمس في الأ حتى يرقف عن النَْص» فإذا وق عن اللَْصِء 
ثم زاد بعد توق النَقُصٍ ولو رة واحدة فهذا هو الزَوالّه وبهيَدْحلُ وقتُ الظَهْر. 

وقولة: ١بَعْدَ‏ قَْءِ الزّوَالٍ) أي : أن الظِلّ الذي زالَث عليه الشَّمِسٌُ لا يْسَبُ 0 

ففي وَفْينا الآنَ حين كانت الشّمِسٌ تيل إلى الجنوب لا د أن يكونٌ هناك ل دائه 

لكل شايعص من التاحية اللي له» وهذا الظِل لا يحت فإذا بدا يزيد فصع عَلامة 

على ابتداء زيادته» ثم إذا امد اللا هذه العلامةِ بقدر طول الشاخص فقد حَرّجَ 

وقتُ الظّهْرِهِ وَل وقثٌ العصرء ولا فرق بين كونٍ الشَّاخْصٍ قَصررًا أو ويلا 

ن تين الزيادةٍ والنّقص في الظَل فيا إذا كان طويلا أَظْهَرٌ. 
الا غلامة ازورال بالشامة ا مابين طارع ال إلى غرويها نِصْمَينِ 


َه 


وغا اهو الال فإذا كَدَّرْنا أن الشمس تَطْلْعُ في فى الساعة السادسة» وتَغيبٌ في الساعة 


0 _- 


السادسة» فالزَوالٌ في الثانية عشرة. 
]١[‏ قولة راد «وَتَعحِيلهًَا تَعْجِيلّهًا أمْضَلٌ) أي: تعجيل صلا الظّهر أفضل؛ ليا يلي : 
أولا: لقوله تعالى: 01 وأ لَْدتِ € [البقرة:۸٤۱]‏ أي: سارعواء ولا شك أنَّ 
اراك ات» فالاشتباق إليها ما المادرة لها 
يًّا: أن النبىّ يك حت على البَدَاءةٍ بالصَّلاةٍ من حين الوقتء فسَألَهُ ابن مُسعود 
َجَدَاتَدْعَنَهُ: 2 العمل ا الله؟ قال 2 د «الصلاة على وَقَتَهَا)! '"'» أي: من حين 
دُخولٍ وَقتِها. 


\ 


210 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم «(o¥)‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بیان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال» رقم (85)» من حديث عبد الله بن مسعود يَنَهعَنه. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مهل م مه ع عل د اخ E 2 ٤‏ 0001 
= وقد قال بعض العُلماء: إن معنى قوله: «عَلى وَقَتِها» أي: وَقتِها المطلوب فَِعْلَها 
فيه شَّرعَاء سواءٌ كان ذلك في أوَّلٍ الوقتٍ أم آخره"". وهذا حق» لكنّ الأفضل التقديم؛ 
ا و 5 0 
حتى يَقومَ دليل على رجحان التأخير. 


ثالنًا: أن هذا أسرعٌ في إبراء الدَّمّةِ؛ لأن الإنْسانَ لا يَدْري ما يَعْرضُ له فقد يكون 


if‏ ر A‏ )يه 2 2 ° 2 و 
في اول الوّقتِ نَشيطا قادرًا هل عليه العبادة» ثم يَمْرَضء وتصعب عليه الصّلاة 


ا 


وربا يموت فالتّقديمُ أسرعٌ في إبراءِ الذمَة» وما كان أَسْرَعَ في إبراء الذمَة فهو اولى. 


7 


]١[‏ قول يَمَدَُمَة: «إلافي شد حر ففي شدَة ار الأفضل تأخيدها حتى يَنْكَيِرَ 
الحرٌ؛ لبو ذلك عن رسول الله كَل في قوله: «إذَا اشد ار َأبِْكُوا بالصّلَاة؛ قن 


شِدَة ار من بح جهنم ولأنَ النيّ ي كان في فر فأراة َوَن أن يَوَّدْنَ فقال: 


ص ص 
of‏ 6 ع ص و 


(أبردا ثم أرادَ أن يُوَدنَ فقال: برد ؛ ثم أرادَ أن يُوَذنَ فقال: برد ؛ ثم أذن لا ساوى 


يعني: قُرْبَ وقتِ صَلاةٍ العصر؛ لأنَّهُ إذا ساوى الكَّىءُ ظِلَهُ لم يبق ما سمط من 


ے 


هذا الظل إلا قَءٌ ء الزّوالِء وء الرّوال في أيّام الصيف وشدة ا لحر قصير جدا. 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ 247 97). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (077)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة وََإتَدعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (1۲۹)ء ومسلم: كتاب المساجد» باب استحباب 


الإبراد بالظهرء رقم »))5١57(‏ من حديث أب ذر يكن 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱۷ 


فقولهُ في الحديث: «حَتَّى سَاوَى الظِل الول“ يعني: مع فْءِ الزّوالِ وهذا 
عن لأنّهُ لو اعيرَتِ المساواةٌ بعدَ تيء الزّوالٍ لكان وقتُ الظَّهرٍ قد حََرَجَ» فينبغي 
في شِدَةٍ الحرٌ الإبرادُ إلى هذا الوقتِ» يعني: قَرْبَ صَلاة العصر. 

وقال يعطق الغلا بل حتى كوت لاشو اخص ظل نفل ب لک هذا ليس 
بِمُنْصَبط؛ ENS‏ الى لفت ييه و ا 
فهو بالعكس. فمتى يكونٌ للنَّاسِ ظل يَمْشُونَ فيه؟!. 

لك ا قوب أن کر فال كل ا ا 33 لوال يعني آله 
قَرْبَ صَلاةٍ العصر» وهذا هو الذي يَحْصّل به الإبرادٌ أمّا ما كان الاس يَفْعَلوئَهُ من 
“ويك ار زوال اكمس حر رطف ساعة اا ا ميلا 
ا افليس ا اع )لاله اا انل کر ات هاا كران د 
الروال بنحو ساعة. 


فإذا قذرنا مثلا أن | 


5 1 س و و o42‏ ل م هس of‏ £ - 
]١[‏ قولة رمَدُنَه: «وَلَو صَل وَحْدَهُ) (لَوْ): إشارة خلاف؛ لأن بعص العلماء 
مھ 14 ت م ©6 2 م ےم 0 ۰ ٠‏ هابر - 7 8 
يقول: إِنَّا الإبراذُلِمَنْ يُصل جماعة'"» وزادَ بَعْضْهم: إذا كان مَنِْلَه بَعيدًا بحيث 


(۲) انظر: فتح الباري (۲/ »27١‏ الإنصاف (۳/ 178). 
(۳) انظر: المغني (۲/ ١۳)ء‏ الإنصاف (۳/ .)١١۷‏ 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


س 
ر صر ر ص 


0 ده 840 0 
و مَعَ غيم لن يصّلي جاع 


وهذا قَيدٌ ل أطلقَةُ النبيّ ل بقوله: «إذا اشد ال ا بردُوا بالصَّلَاةٍ» والخطابٌ 
للجميع» وليس من حَمنا أن نمَيْدَ ما أطْلَقَهُ السار ولم بعلل الرّسولٌ واک لوال کد 
ذلك نه لَشَقَةٍ الذّهابِ إلى الصّلاةء بل قال: إن شِدَه ار ِن قح جهنم . وهذا 


-_ 


خضل بن يُصلِ جاعة وين يُصلٍ بصي وحدّةٌ ويدخل في ذلك النّساءٌ فإِنّهُ يسن لهنّ 
الإبراٌ في صَلاة الظّهر في شدَة الحٌ. 


]1١[‏ قولة ردا أذ مع يم رن صل بماةا أي: ۽ ا ا ار 
مع الغيم لن بصني جماعة والراد: الجاعة في المسجد. 


وعلّلوا ذلك: أنه أزققٌ بالتاس؛ حتى يِخْرّجوا إلى صَّلاةٍ الظَهِر والعصر خروجًا 
باع اللاب مم القيم أل يشل لن وإذا مان للك دلا بيخي أن نق على 
الاس بل نر ونور الله فإذا قارب بَ العصرٌ بحيث برح الاس من بيوتوم إلى 
المساجدٍ روجا واحدًا لصَلاة الظهر والحصر» انال 


ماما دف ال ال جاو فة 
لك هذه الولة بل من جين 


الوَجهُ الأو : أكها اة لعموم الأدلّة ا الدَالَّةِ على قضيلة أوّل الوقت. 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
62 أخر جه البخاري: كتاب موافيت الصلاة. باب الوبراد بالظهر في شدة ا حر رقم (055), ومسلم: كتاب 
المساجدء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم »))5١5(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۹ 


وليه وَقْتٌ العَضر إل مَصر الفَيْءِ مثيه بَعْدَ قّءِ الزّوَالِ!"ل e‏ 


ر 2 


ون الا قشل جر می رک لق ومع ذلك 


إِذا: فالصّوات: : عدم م استثناء هذه الور وأنْ صَلاة الور تين تقْديمُها إلا في 
لي 


[1] قولة ES‏ (وَيَلِيه قت العَضْر) اى يلي وقت الظهر وقتٌّ العصرء 
الا ES‏ ا و 
فلا مُوالاءَ» وآنّه لا اشتراكَ بين الوَقتَين؛ إِذْ لو كان هناك اشتراك لَدَّحَلَ وقتٌ العصر 
TT e‏ 1 1 
e‏ وبكل من القَوْلَنٍ قال بعض العلماء. 


لد 


فقال تعضهم: : إل هناك فاصلا بين وقتٍ الظهر ووقتٍ العَضر لكنّهُ يبء" 
وقال آخرون: هناك وقت م* مرك بعد أربع ركعت بين الظَهْرِ والعَضر". 
والصحيح: أنه لا اشتراكَ ولا انْفِصالء فإذا خر ج وقت الظَهْرِ َل وَفْت العصر. 
[Y]‏ قول رحمَه أَلنّهُ: إلى مَصِيرِ الفَيْءِ مِثليّهِ بعد ىء الؤّوَالِ) يعني : 3 ف الزّوالٍ 

لا تخب بدا منهه فإذا صاز الظل طول الانخص فهذا عاي وقت الظهْر ودخول 

ا كان طرا القااسي البو فير مايا وني اللي 
فوقتٌ الظّهْر من فِيْءِ الرّوال إلى أن يكونّ ظِل الشَّمْءِ مِْلهُ مثله» ووقت العصر إلى 


ص 


ت 


لَص وه و ذا يکود وقتُ الظّهر آطولّ من وقت العصر بكر لأنّ الل في 


(۱) انظر: المغني (7/ »)١5‏ الإنصاف (۳/ .)١57‏ 
(؟) انظر الحاشية السابقة. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
8 ب ر 1 9 Nl‏ 
وَالصْرٌورَة إلى غروببًا . 


بت = آخر التهار أسرع. و دنت السَّمسٌ إلى الغروب کان الل سرع فيكاد کون 
الفرقٌ التْلْتٌ. 


فوقت الظّهِرٍ طَويلٌ بالنسبةٍ لوقت العصر الاختياريٌ» لكنَّ وق الضَّرورة في 
العصر إلى عُروب الشمس» فيكون بهذا الاعْيبارٍ طَويلًا. 

فأنظر هذا الأمر بالتّوقيتِ القُروبي" 

فَالتَوقيتٌ لور ف الوم ال ودل رالا 0 0:0) ويون 
للعَضر تما الساعة )۸:٠١(‏ ا ثلاث سَاعَاتِ ونصف تقريئًاء ومن الكاعة 
)۸:۳٠(‏ إلى العُروبٍ ثلاث ساعاتٍ وحمسٌ وعشرون دقيقة. 

ذاه وق الظّهر أطولٌ حتى ولو كان وق العَضر مُضافًا إليه وقثٌ الصرورة. 

7 قول وما أنَُ: «وَالضَرُورَة إلى عُرُوبها» أي: وقتُ الصرورة إلى غُرويها» أي 
أنه يمت ند قت الرودة إل كروب الشمسء اللي على جعل الف الاختياري إل 


تصير غل کل شيء من حديث جابر في فصو جبريل!" 


205 


ولكنَّ الرّاجِحَ في هذه المسألة: حديثٌ عبد الله بن عَمرِو بن العاص تة أن 


)١(‏ التوقيت الغروبي هو عبارة عن تقسيم الأوقات إلى اثنتي عشرة ساعة لليل» واثنتي عشرة ساعة للنهارء 
آخرها وقت الغروب» وقسموا الساعة الواحدة إلى مس عشرة درجة. والدرجة إلى أربعة دقائق. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 7720). والنسائي: كتاب المواقيت» باب أول وقت العشاء» (2)077» والترمذي: أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم »)١55(‏ وابن ٠‏ حبان رقم »)۱٤۷۲(‏ والحاكم (۱/ »)۱۹٩‏ من 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رتا بنحو حديث عبد الله بن عباس يته المتقدم (ص:5١).‏ 
قال البخاري: أصح شيءٍ في المواقيت حديث جابر عن النبي كَكة. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) فى 


= الرَّسولٌ لوالا قال: «وَفَتَ العَضر مَا لَمْ تَصْفْرٌ 7 الفتتن اك انها لم تكن 
صَفْراءَ ا ل له ميه وهذه الريادةٌ تكون 
مقبولة؛ لأن الحديتٌ في (صحيح مُسلم)» ومن قول الرّسول كللِ. 

ويُمْكِنٌ أن جاب عن حديث جبريل وال : بِأنّهُ ابْتَدأَ الصَّلاةَ بالنبيّ بيا 
حين صارٌ ظل کل شىء مِدْلَيْهه وأا إذا صَلَيَتْ وانتّهِيَ منها تکون السَّمِسٌ قد اصْفَرَّتْ» 
ولا سيا في أيَام الشتاءِ وقِصّر وقت العضر. 

وسواءٌ صح هذا الجمعٌ أم لم يَصِحّ فإن الأخدّ بالزَائِد مُتَعيّن لأن الأخدّ 
بالرَائِدِ أخذ بالزَائْدِ والنّاقص. والأخدّ بالنّاقص إلغاءٌ للرَّائِدٍ. 


0 


وعليه فنقول: وقتٌ العَضر إلى اضْفِرار السّمسِ. 


ے 
ت 


عي ع م ر 00 2 ر ه أذ 
والدليل على أن وقتها يمتد إلى غروب الشمس: قول النبي كَكةِ: «مَن اد 

رَكْعة ِنَ العضر قبل أن تَْربَ الشَمْسٌ قد درك اضر ران كريخ نال 

ق يميد إن الغْروبٍء لكنّهُ يحْمَلُ على وقتٍ الو كلكا وااو 


ص 


الدَالّة عل أن وها إل اضفرار السّمس. 


- 


+0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات» رقم (517)) من حديث عبد الله بن عمرو ينها 

(۲) أخرجه أحمد (/ 077٠‏ والنسائي: كتاب المواقيت» باب أول وقت العشاءء (2)017» والترمذي: أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم »)۱٤۹(‏ وابن حبان رقم ,.)١5177(‏ والحاكم /١(‏ 196)» من 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ناء بنحو حديث عبد الله بن عباس يته ا لمتقدم (ص:5 .)١‏ 
قال البخاريٌ: أصحٌ شيءٍ في المواقيت حديث جابر عن النبي بَكه. 

(۳) أخرجه لا مواقيت الصلاة. 0 0 د اق كتاب 


مھ کس لس ساو سو 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4۰+ » ف 8 رع ع ه : ڪاو و 
- فإذا قال قائل: لماذا لم ناخذ بهذا الحديث؛ لانه زائد على حديث عبد الله بن 
مرو" ونحوو؛ لأن الريادة يوذ مها؛ لأا تَنَظِم النقصّء ولا عکسً؟ 

يجاب عن ذلك بأن الرَّسولٌ ية حدَّدَ وقتّ الحَضر في حديثِ عبد الله بن 
عَمرو وَعَِئَعَنْهه وقال: «مَا لَمْ تَصْمَرٌ الشممس""" فيَجْمَعْ بين الحَديئَيْنٍ بأن يُقال: 
١مَالمْ‏ تَصْمَرٌ الشمْس» هذا وقتٌ الاختيار» ولل الغرُوب» وقتٌ الضّرورة. 

فإن قيل: ما معنى وقتٍ الضرورة؟ 

ء 6 هو م سے 0 و 8 0 
فالجوات: أن يَضْطرٌ الإنسان إلى تأخيرها عن وقتٍ الاختيار. 


مثاله: أن يَسْتَغْلَ إنسان عن العصر بشخل لا بد منه» ولَتَفْرِض أ يو 


27 
6 سے و ووو وے يه 


اَل به يبد وده وهو يتستطيع نيصل قبل الاضفراره لكن فيه مشق شقة 
ا NEO‏ 
فإذا اضطرٌ الإنسان إلى تأخيرها لوقتٍ الطرورة فلا حرج وتكونُ في حم أداً. 

3 قوله يَمَدُلنَة: «وَيْسَنَ َمْحِيلُهَاا أي: يسن في صلا العصر تَعْجِيلُها في اول 
الوقتِ؛ وذلك لما يي: 

١‏ - لعُموم الأدلةِ الذَالّة على البادرة إلى عل الخير كا في قولِه تعالى: كيو 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات» رقم »)٦۱۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ية 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) رف 


َيه قت المخرب إلى مَغِيبٍ الحُمْرَ ا" ل e‏ 


ل 


ما چ الي الَا من حديث أب بر الأَسْلّميٌ رنه أنه 
كان ية يُصل الحَضْرَ والشمس مُرتفعةء حى إَِّجُم يَذْهَبونَ إلى رِحَالِهم في أفصى المدينة 
ات 

]1١[‏ قولهُ رمَدانَه: «وَيلِيهِ وَقَتُ الَغْرب إل مغ غيب الحَمُرَة ' أي: يلي وقتّ العصر 
بدونٍ فاصل وبدون اشَټراكٍ بينهها في الوَقتِء 5 لغرب من مَغيب الشمس إلى 


وقولة: إلى مَغِيبٍ الحُمْرَةِ) أي: الُمْرةٍ في السَّماءِء فإذا غابتٍ الُمْرَةٌ لا البياض 
فاه رج وقثٌ المغرب. ويَذخل وق العِشَاءِ ومقدارُهُ في الساعة كلب باختلاف 
الُصول فتارة يطول وتارة يضر لكنة يُعرَفُ بالمشاهدةه فمتى رأيتَ الحمرة في 
الأقْقِ قد زالَتْ فهذا دليلٌ على أنَّ وق الَغْرب قد انْقَمَىء وهو يَتراوَحُ ما بين ساعةٍ 
وري إل ساعة ونصفب وثلاثِ دقاق قرا بعد الغُروبٍ. 

[1] قولة: ون تنج لها أ ي: يسن تَعجيلٌ صلا الَْرِبٍ؛ لأن النبيّ كله 
كان يُصَلَّيها إذا وَجَبَثْ!". أي: إذا وَجَبّتِ السَّمسٌ وعَرَبَتْ» فيُبِادِرٌ بهاء لكنّ المبادرة 
ليس مَعناها آنه حين ما يُوَّذْنْ يقيهُ؛ لاله يو قال: «صَلُوا قبل الَفْب) قالها ثَلاناء 
ثم قال في الثالئة: «لِّنْ سا" 


010( أخر جه البخاري: كتاب المواقيت» باب وفت العصر. رقم (/655). ومسلم: كتاب المساجد» باب 


استحباب التبكير في الصبح» رقم (/5141)» من حديث أبي برزة الأسلمي ودَيهعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب وقت المغرب. رقم (2550» ومسلم: كتاب المساجد. باب 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (5557)» من حديث جابر بن عبد الله يََيدْعَنهًا. 

(۳) أخرجه البخاري: أبواب التهجد, باب الصلاة قبل المغرب» رقم (۱۱۸۳)ء من حديث عبد الله بن ممل 
المزني رضكنة. 


۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا کنن تھا غرم "!. 


وكان الصحابة كنيعت إذا أن المغربُ يقومون فيْصَلودًء وكانّ النبيّ 36 
يراهُمُ ولا يَنهاهه'"» وهذا غل أن م التعجيل أن اد ال نان مو ڪن 
الأذانِء رلك ادرال والرَّكْعَتَينَ وما أشبَةَ ذلك. 

OE قوله رَه اکه: إلا لمك نع نع اسم (م‎ ]1١[ 
اي وغَبْرهمء و(عَرَفةٌ) لا ّمع فيها النّاسُ؛ لأن قرسا‎ 
في الجاهليّة كانوا لا يَقفونَ في (عَرَفةَ)» ويقفون في (مزدَلِفة).‎ 

[1] قولة: «لِنْ قَصَدَهَا ُحرِمَا» أي: قَصَدَّ ١جمْعَا‏ رما فالضميرٌ هنا يعودٌُ على 
مء ولیس عل الصّلاقء ولو قال الولف ها إلا ليله مُرْدَلِفَةَ للحاحٌ لكان أوضح 
وأخصرَ وهو مُوَّدّى العبارة» لكر كثيرًا فق الفا -ولا سا أصحاتٌ المذاهب 
الت افر الا فق أل ك1 عر عب مها إلى آخر مَنْ تكلَّمَ بهاء ولا سیا وأنّ هذا 
ایی لاون مهال فتجده تَبِعَ في العبارة مَنْ سَبَقه!". 

وعلى كُلَّ: فالمؤلّفُ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- اسشتثتى في صلاة المغرب مَسألة واحدة 
وهي: الحاحٌ إذا دَقَمَ من (عرَفة) فإنَّهُ لا يصلي في (عرَفة) ولا في الطَّريق» بل يُصلٌ في 
(مزدلفة). 

ودليل ذلك: أن النبيّ اة ا َل وبال في (الشعْب) قال له أسامة بنُ زد نة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. رقم (0(» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم (0) من حديث انين بن مالك 
تھا . 


(۲) انظر المقنع (ص:0١3).‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۲0 


م [N] #4 of Aa E U O‏ 
ويليه وَقت العشاء إلى الفجر الثاز في» وهو . : البَيَاض الْمعتَرَض AES‏ 
= -وكان رَدیمًا له-: الصَّلاةَ يا رسو الله فقالٌ: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ»'" فلم يُصَلٌّ. 


إذا: يو خرها إلى مزدلفة. 
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واشتفتى فقهاؤنا يَمَهُْرمَهُ في الكتب المطوّلة: إن لم يُوافها وقك اروب" » أي: 
إن لم يَصل إليها وقتَ الغروب. فإِنْ وافاها في ذلك الوَّقْتِ صَلاّها في وَفْتَها وبادَرَ 
1 

فن قال قائلّ: لو تأخَرتُ في الطّريتي» وحَِفْتُ أن يرج وقثُ العشاءء فاذا 
أصنع ؟ 

اوا إذا حاف روج القت وجب عليه ن بار فصل فان ل نن 
التزولٌ صلى» ولو على ظَهْرِ راحِلَته. 

[ قولة ب رجه اله: (وَيَلِيه وة قت اليشاءِ إِلى الجر الثاني و وهو هُوّ: البَيَاض المعُترض». 

أي: يلي وَقْتَ للَْرِبٍ وقثٌ العشاءء وعلى كلام الولف يَمتدٌ إلى طّلوع الفجر 
الثاني وهو البّياض لمعب ضء وغل .هذا کون صَلاةٌ العشاء أطولٌ ا وقتًا؛ 
لامها من خروج وقتٍ المغرب إلى طلوع الفجر الثاني. 

والفجر الثاني بيه الولف بقوله: «وَهُوَ الَا الْحتَرضُ» في الأفق» يعني: من 
IEE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رقم (۱۳۹)ء ومسلم: كتاب الحج» باب الإفاضة 


من عرفات» رقم (۱۲۸۰)» من حديث أسامة بن زيد نة 
(۲) انظر: الإنصاف (۳/ )١167‏ الإقناع (171//1). 


۲۹٢‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأفادنا المؤلّف رجاه بقوله: «إلَ طُلُوع المَجْرِ | 


Ck‏ :7 :ع 0 سن ع ي 
وهو كذلك» والفجر الأول كرح قبل الثانى بنحو ساعة» أو ساعة إلا ربعاء أو قريبًا 
من ذلك. 

ر a‏ ل Ve‏ 
وذَّكْرَ العلماءٌ أن بِينَهُ وبين الثاني ثلاثة فروق!": 


ت 
ٍ3 چ يرماس 


الفرقٌ الأَوَّلُ: أن الفجرّ الأول تمتَذّ لا معت ضُء أي: تد طولا من الشَّرْقٍ إلى 
العَّزْبء والثاني مُعْترضٌ من الشمال إلى الجنوب. 

الفرق الثَاني: أنَّ الفجرٌ الأول يُظْلِمُء أي: يكونُ هذا النورٌ يُدَّةِ قصيرة ثم يُظْلِمُ 
والفجرٌ الثاني: لا يَظْلِم بل يزداد نورًا وإضاءة. 

القَرْقُ الثَّالتُ: أن الفجر الان مُتّصِلٌ بالأفّق, ليس بينه وبين الأفق ظُلْمةٌ والفجر 
الأول مُنْقَطِمٌ عن الاق بينه وبين الأَقتٍ ظُلْمةٌ. 

والفجرٌ الأول لايرب عليه شيء من الأمور الشَّرعِيّة أباه لا إمسالدٌ في صوم» 
ولا جل صَلاةٍ قَجْر فالأحكامٌ مُرَتََّةٌ على الفجر الَاني. ' 


و 3 ر 
والدّليل على دُخولٍ وَفْيِها: حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص ریو 
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ل ا ا 007 م وو 
وحدیث جبريل الاھ فیا يدان على أن وقتّ الوشاء يَدْحْل بمَغيب الشَمَق. 


(۱) انظر: الفروع .)٠۳۰۳۰۲/۱(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات» رقم (11۲)» من حديث عبد الله بن عمرو راتا . 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ 077٠‏ والنسائي: كتاب المواقيت» باب أول وقت العشاء» (2277» والترمذي: أبواب 
الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم »)١54(‏ وابن حبان رقم »)۱٤۷۲(‏ والحاكم (۱/ ,)١904‏ 
من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وَإيَدعَنعا. 
قال البخاري: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي كَكِله. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) يف 


والدّليل على أن آخِرٌ وها 00 طُلوع الفجر قولّة كيا: طيْسَ في النوم تَفْرِيط 


إا التفريط عَلَ م اکر الو > حى يَدْخُلَ وَفْثُ الصلاة الأنحرّى». قالوا: فهذا 
دليلٌ على أن أوقات الصَّلاةٍ مُتصلةء وإذا كان كذلك فآخِرٌ وقتٍ العشاء الآخرة وَقَتُ 
طلوع القَخر'” 

ولک هذا ليس فيه دَليلٌ؛ لأنّ قولّة: ما ربط عل من | ا خر الصَّلَاةَ حتى 
يَدْحْلَ وَقَتَ الصلاة ة الأخرى) يعني : فيا وفتاهما مُتَصِلٌ؛ ولهذا لا يَدَخل فيه 9 
الفجر مع صلاة الظّهر ر بالإجماع 7" فإنَّ صلا الفجر لا يَمْتَدٌ وَفْنها إلى صَلاةٍ الظّهر 
بالإجماع. 


واا لم يكن فى هذا اندي دل فالراجثك الُجوع إلى الأدلّة الأخرى. 
ولا الأخرى لبس هاا لهل أن و العشاءِ يمد یمد إلى طُلوع الفجرء بل 


ل ه 150 ص (۵ 414 
خوت عي اله و عدرو ن العاضى انها وحدیتٌ جری ییات۰ تدان 


O ا‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (١1۸)ء‏ من حديث أبي قتادة ريينة. 
(۲) انظر: كشاف القناع .)٠٠ ٤ /١(‏ 
(۳) انظر: التمهيد لابن عبد ال (// ٤‏ ۷). 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات» رقم »)5١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو نةا 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ 077٠‏ والنسائي: كتاب المواقيت» باب أول وقت العشاء» »)٥۲١(‏ والترمذي: أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم »)١59(‏ وابن حبان رقم »)۱٤۷۲(‏ والحاكم (۱/ »)۱۹٩‏ 
من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ر يعك. 
قال البخاريٌ: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي ككِله. 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهذا الذي دَلَّتْ عليه السّنَّةَ هو الذي دلّ عليه ظاهرٌ القَرآنِ؛ لأنّ الله عَرَمَلٌ قال 
في القرآن: أقر اللو لذلوك القن إل غق 0 وَفْرَءَانَ الْفَجَرٍِ إِنَّ قران الْفَجْ ر كارت 
مشود © [الإسراء:۷۸] أي: من دلوك الب لکن أتى باللام للدّلالةٍ على 3 دُخولٌ 
الوقتٍ عِلَهُ في الوجوب. أي: سَبَبُ؛ ولهذا قال الفقهاء: الوقت سَببٌ لوجوب 
الصَلاقه و لتك 

و الدَليل على أن الام بمعنى «من» : الغاية «إلى» والغاية يكو ن لها ابتداءٌ كأنّهُ قال: 
امن دلوك الاس إل ع َس الیل لكن أتى باللاو اغا أن دل الق 
الؤجوبء ويكون عَسَقٌ ى اليل عند مُمْتصَفه مُنْتَصَفِهِ؛ لأنّ شد ما يكون اللَيلُ ظُلْمَةَ في النصفيء 
حينها كود الم مُمْتصِفةٌ في لُق من الجازب الآمَرِ من الأرض. 

إِذَا: من نصفي التهارِ الذي هو زَوَالّه إلى نصني اليل جَعَلَهُ الله و وَقَمَا واحدًا؛ 
لأ أوقات الفرائض فيه متواصلة: ا اا يليه امغربٌء يليه العِسَّاءً. 

إِذَا: ما بعد الغاية خارحٌ؛ ولهذا فصل فقال: وَفَرءَانَ الْفَجَرِ 4 فمْصَل وجَعَل 
المَجْرَ مُسْتَقِلّاه فدلّ هذا على أن الصَّلواتِ الخمسّ أربمٌ منها مُتتاليةٌ وواحدة مُتْمَصِلةُ. 
فالصَّوابٌُ إِذًا: أن وقت العِسَاءِ إلى نصفي اللّيل. 

ولكن ما المراد بنصفي اللّيلِ؟ هل اليل من غُروب الان إلى طُلوعِها؟ أو يِن 
عُروب الشمس إلى طُلوع الفجر؟ 

الجواب: أما في الع العربيّة: فكلا هما يسكى لي قال في (القاموس): «اللَيِلٌ: 


(۱) انظر: الإنصاف (ص:”"/ 2177 .)١75‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ١‏ 


ايا ِل ثُْثِ اليل أفْصَلُ إِنْ سَهُلَ!". 


- من مَغْرِبٍ الشمس إلى طُّلوع الفجر الصا سادق أ اس 
اي الّرع: لظام أن الأب يتهي بطلوع النجرء وعلى هذا نقو: اليل الذي 
صف من أجل مَعرفة صلاة العشاء: من مَغيبٍ الشمس إلى طلوع الفجر فيِضفُ 
ما بينهه| هو آخِرٌ الوَقْتِء وما بعد مُنْتَضَف اللَّيلٍ ليس وَقتا للصَّلاة المغروضة. إن هو 
وقت نافلة ويهجد. 
[1] قول رما ک: !وتخا إل ثلْثِ اليل أضَلُ إن هله فن 
في اول ل الوقتِ» ثم إذا سَهُلَ فالأفضل تأ : خيڑها إلى تُلْثِ الليل. 
دليل ذلك: حديثٌ أبي برزة و ِعَلََدْعَنَهُ قال: « كان ا يكل يحب أن وض 


عم مو 


اليشاء»"» وفي حديث جابر كعنة: «إذا رآهم اجتمء جوا عَجَل وإذا رهم انطو 


eR 


8 
و 


ا 


لَه مه 


ولك عنه لا أنه تأخرَ ذات ليل حتى ذَهَبَ عامَة اليل فقام إليه عكر كع َه 


6 ر کے 


فقال ٠‏ يا رسول اللهء نام التساءٌ والصبيان» فحَرَجَ وراد يلط ول E‏ 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط (ص (١١٠٤:‏ مادة: ليل. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب وقت العصرء رقم (041)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
استحباب التبكير في الصبح» رقم (۷٤1)ء‏ من حديث أبي برزة الأسلمي نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء رقم (075)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
استحباب التبكير بالصبح» رقم (1557)) من حديث جابر بن عبد الله وَدَبََعَنعًا. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل العشاء» رقم (077))» ومسلم: كتاب المساجدء باب 
وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (77*8)» من حديث عائشة وئه إدَدَعَناه إلا قوله: فخرج ورأسه يقطر ما 


ويليه وَقَتْ الفجر لل طلوع ا O‏ 


وي 
صل بالتاس فالأفضلٌ مُراعاة النََّسسِء إذا اجْتَمَعوا صل وإِنْ تأخروا أخر. کا في حد 
جابر رنه 
وإذا كانوا جماعةً تحخصورينّ لا يَحُمّهُم أن يُعَجُلَ أو يُوَّحْرٌ فالأفضل التَأَخَيدُ. 
والنّساءٌ في بيوتهنٌ الأفضل لَهُنَ التأخيرُ إن سَهُلَ. 
فِنْ قال قائل: هل الأولى مُراعاةٌ تأخير الصَّلاةٍ إلى آخر الوقتء أو الصَّلاةٌ مع 


فالجوابٌ: الصَّلاةٌ مع اولان ف و 
ولا مُقارنة بين مُُمْتَحَبٌ وواجب. 

وظاهرٌ كلامو أن تأخيرَها إلى ما بعد نصف اليل جائرٌ؛ لأنَّهُ لم يُفْصِحْ 
نه وقتٌ ضرورة» وقد صرح غير بأَنّهُ وقثُ صَرورة"" لا يجوز تأخيرُ الصَّلاةٍ إليه 
و سي يا و 1 

]١[‏ قوله وِمَدَآمَهُ: «وَيَلِيهِ وَفْت القَحر الان ني ين الولف ابتداءَ 


7 


س 


وت لجر وى لوقك اشا دال رع افجر اهناف (ويليه يونت 
المْجْر) فيكون من طُلوع الفجر الثاني إلى طّلوع الشمس. 


فهذه الزيادة في حديث ابن عباس فقط» أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل العشاء 
رقم »)٥۷۱(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (5417). 

.)١178/1( الإقناع‎ »)٠١١ /7( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: (ص:79). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) ۳۹ 


وقداء ؛ :التاعة تف وفك کن ماع ونا وا کن ماف وديا 
كالمغرب. 
قول شب الإشلام رثا ١مَنْ‏ ظَنَّ أن حِصَّةً الفجر كحِصّة الَغْرب فد أخطاً 
وغَلطً)! ' أي: أن بعص التاس بعل ساعة ونصمًا بين طّلوع الفجر وطّلوع الشمس» 
وساعةً ونصمًا بن غيب للم وتغيب الَف شتاء ويف يقول شيخ الإشلام: 
هذا خطأء ولیس يصحيح؛ لأن يقدارٌ ما بين طّلوع الفجرٍ وطُلوع الشَّمسِ في في يام 
اتاو يطو لو لماعل )لاجرو إن وی عل هيوه اسمس 2 ا 
حِضَّةٌ الفجرء وعكسٌُ ذلك في الصَّيِفِء وإذا طالتِ حِصَّةٌ الفجر قَصُرَتْ حِصّةٌ 
المغرب» والعكس بالعكس. 
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وع گل هذه ظواهرٌ أفقية يُمْكِنُ أن يُطَلَمَ على أكثرٌ ما قال شيخ الإشلا 


أمًا بالنسبة للمُشاهي: فإذا كنت في بر وليس حولك أنوار تَمْنع تع الرّؤيةَ ولا ق 
فإذارأيتَ اليياض تمتا من امال إلى الجتوب فقد طَلمَ الفجرٌ وَل وقتُ اللاي 
ما قبل أن َي فلا تُصل الفجرٌ. 

وقول: (إِلَ طُلُوع الشّمْسِ» ودليلٌ ذلك: حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص 
رينت الذي أَخْرَّجَهُ مسل" وغيره. 


أي 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ٩۳‏ 45). الاختيارات (ص:”7727). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات» رقم (517)» من حديث عبد الله بن عمرو نة 


۳ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و افا 


وبعدَ طّلوع الشَّمسٍ إلى رّوال السّمسٍ ليس ونا e‏ أ 
نصفي اليل إلى طَّلوعٍ الفجر ليس ونا لصَلاةٍمتفروضةٍ على القول ارجح 

]١[‏ قولة رجا «وَتَعْجِيلُها أَفْضَل) أى: تعجيل صلا الفجر في وَل رها 
أفضل . 

دلي ذلك ما يلي: 

أولا: مر القرآن: وله تعالى: #فَاسَتَبِفُوأ اَلْحَيررْتِ € [البقرة:448١]‏ #وسارعوا إلى 
مَعْفْرَوَ من رَبَكُمْ # [آل عمران iret‏ ال 
صل بالبادّرةٍ بفعل الطَّاعة. 

ثانيًا: من السّنة: أن ال سول عبد الالام كان يُصلّيها لي" وضع ا 
حينَ يَعْرفُ الرّجُلُ جليسَة» وكان يقرأ بالسَئّنَ إلى ا ئة" » وقراءةٌ النبيّ يكل مُرثّلة 
قف عند كل آي مع لكوع والشجود وبقيّ أفعالٍ الصّلاق فدل ذلك عل أله كان 
بار بها جدًا. 1 


ومن رَي5» [الحدید:۲۱] وهذا 


ثالثًا: من حيث المعنى: أن المبادرةً أفضلٌ؛ وذلك لأنّ الإنْسانَ لا يَدْرِي ماذا 


٠ 59‏ ره 5 5 2 ت مء 
عرص له» قد يَدْحَلٌ الوق وهو صَحيحٌ مُعاقٌ» واج لحميع شُروط الصلاة ثم يَطْرَا 


(۱) انظر: (ص‌:۲۹). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ رقم »)۳۷١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة 
إعتاق أَمَة ثم يتزوجهاء رقم (١٠١٠)ء‏ من حديث أنس بن مالك ةكنة. والعَلّسُ: بفتحتين» ظلامُ 
آخر الليل. انظر: المصباح المنير (۲/ .)٤٥١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب وقت العصرء رقم »)٥٤۷(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب استحباب 
التبكير في الصبح» رقم (۷٤1)ء‏ من حديث أبي برزة الأسلمي نة 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۳ 


= عليه ما يمنعه َمْعهُ من فعل الصّلاق أو من كمالها بِمَرَضٍ أو موت أو حَبَسٍ أو غير ذلك 
فكان مُقَتَضى النظر أن يَتَقَدَّمَ بفِعْلها. 


ت 


وما مَنْ رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدلٌ بحديت: «أَسْفْدوا بالفجر انه 
َعْظَمُ لاجو رگم فهذا الحديث -إن صَع- فا مراد به: ألا تَتَعَجَلوا مها حتى يی 
لكم «السَّفْرٌ) أ : الاسيقاة كديرا منه» وبهذا نجمع بين هدي النبيّ كل الرّاتِب 
الذي كان لا يَدَعَهُ وهو التَغْلِيسٌ بها وبين هذا الحديث. 

فن قيلَ: ما الحكْمةٌ في جَعْلِها في هذه الأؤقاتٍ؟ 

فالجوات: 

أا الفجرٌ: فإن ظّهورٌ الفجر بعد للام الدّامسِ من يبن التي 
يَسْتَحِقٌ عايها التعظيم والشكر؛ من شاد لمكا لاا 
نط أن يأ به إلا الله؛ لقولِه تعالى: فل شر إن كل آله یکم آل سما إل 
دوم اقيم من له غير آي رڪم بض ڪا أفلاسمعوت * [القصص:٠۷].‏ 


وأمًا الظلهث : فلأنٌ انْتَِالَ الشمس من التّاحية الشّرقيّة إلى الغربيّة أيضًا من آياتِ 


الله عَرَول» فإنّهُ لا يستطيع أحد أن يَنْقلّها من هذه الجهة إلى هذه ال جهة إلا الله عي 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 570)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في وقت الصبح» رقم (575)» والنسائي: كتاب 
المواقيت» باب الإسفارء رقم »٠٤۸(‏ 22494» والترمذي: كتاب المواقيت» باب ما جاء في الإسفار. رقم 
»)٠١٤(‏ وابن ماجه: كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الفجرء رقم (717)» من حديث رافع بن خديج 
يوََنَهءَنَُ. والحديث صحّحه: الترمذي: وابن حبان» وابن تيمية. وقال الزيلعي: إسناده صحيح. انظر: العلل 
للدارقطني /١5(‏ 575)» نصب الراية (۱/ ۲۳۸)» مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٩۹۷‏ 


۳€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رلك | لصلاة بتَكْبيرَةٍ الإ رام في وَقتِها'''. 


- 


واا العف« فلا بطي لا فما حكمة ولك لامك أن لها حكمة ال 
وأمّا المغربٌ: فال جكمة فيها كال ميكّمة في صَلاة الفجر» وهو أنَّ اليل من آياد 
لله عل العظيمة التي يَسْتَحِقٌ عليها الشكر واللًعظيم. 

وكذلك نقولٌ في العِسَّاءِ: لأن مَيبَ الشفتي وزوال آثارِ الشمس هو أيضًا منّ 
الآياتٍ العظيمة الدَّالّة على كمال قدرة الله عل وحكْمته. 

]1١[‏ قوله ردا ودرك الصَّلَاة رة الإخرام في وفيا قولة: «الصَّلاة» 
عامّةٌ لصَّلاةٍ الفريضة وصَلاة الَافِلة موق َة مثل صَلاةٍ الضحى والوثْرء فليا مُوتان» 
وكذلك الدَواتِتُ فاا مُوَّقَتَةٌ فاكواتِثُ القبلية وَفنّها من دول وقتٍ الصّلاة إلى 
إقامة الصلاةء واد واتب البعدية من انتهاء الصّلاةٍ إلى روج الوقته فكل صَلاةٍ موك قت 
درك بتكبيرة الإخرام. 

وتعليلٌ ذلك: أن مَنْ أدرك تكبيرة الإخرام أذْرَكَ جُءًا من الوَفْتِ» وإدراك اء 
كإدراكٍ الكل فالصّلاءٌ لا تتبَعَضء وهذا هو المشهورٌ من مذهّب الإمام أحمدّء سواءٌ 
کان هذا الإذراك مِن أوَّلِ الوقتِ أم من آخر الوقتِ. ۰ 

فمثال ما كان من أوَّلٍ الوقتِ: لو أن امرأة أذْرَكَتْ وقدار تكبيرة الإخرام من 
صَلاةٍ المغرب» ثم أتاها الحيضء فتقول: أَدْرَكَتِ الصَّلاةَ فيجبُ عليها إذا طَهُرَتٌ 
أن تُصَلّ المغرب؛ لأنّها أدْرَكَتْ مِقَدارَ تكبيرة الإخرام من الوقتٍ. 

ومثال ما كان يمن آخرو: لو كانت امرأةٌ حائضًاء ثم طَهرتْ قبل عُروب الشمس 
بَدْرِ تكبيرة الإخرام» فان صلاة العصر تَلْرَمُها؛ لأا أَدْرَكَتْ من القت مقدارَ تكبيرة 
الإحرام» هذا من < جهة الحكم. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 0+ 


ومن جهة الثُواب: يُثابٌ مَنْ أدرك تكبيرة ة الإحرام في الوقتٍ ثوابَ مَنْ أذ درل 
حمِيعَ الصَّلاقَ وتکون الصَّلاةٌ في حقو أداءً» لكنّهُ لا جور أن يُوَّخْرَ اللا أو بعضّها 
عن وَقْتِهاء ويَأنّمُ بذلك» لكنْ مع ذلك نقولٌ: إِنَّك قد أَدْرَكْتَها أداءً. 

هذا تقرير المذهَب. 

والقول الثاني: أئّها ا لا تدرك الصَّلاءٌ إلا بإدراكِ ركعة"؛ لقول النبيّ كياة: : من 
أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة»" وهذا القولٌ هو الصحيح» وهو اختيارٌ 
بن اام ا 002 أن المد لاق افيه قهز ا وق 
أدْرَكَ رَكْعَةَ ققد أَدْرَكَ...) مَفهومُة: مَنْ أَدْرَكَ دون ركعة فان لم يُذْرِك. 

فعلى هذا: لو حاضت المرأةٌ بعدَ دُخول الوَقْتِ بأقلّ من مِقّدارِ رَكعة لم يَلْرّمها 
القضاءً؛ لابا لم تدرك ركعةء وإن حاضَت بعد دخوله بركعة لَرْمّها القضاءً. 


0 


وقيلَ: لا يرما القضاءٌ إلا أن تيص قبل خروج الصَّلاةٍ بوقدارٍ الصَّلاةٍ 
والتَطهر لها“؛ لأا قبل ذلك لا يَلْرَّمُها فعل الصّلاة؛ لكون الوقتٍ مُوسَّعَا 
ولو طَهرَتْ قبل خروج الوقتٍ بأقل من رَكعة لَه لا يَْرَمْها قضاءٌ الصَّلاةِ؛ٍ لأنّها لم 


0 ي عرض © 
تدرك رَكعة 


.)17٠١ /7( انظر: المغني (57/7)» الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب من أدرك من الصلاة ركعةء رقم (080)) ومسلم: كتاب المساجدء 
باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم (۷٠1)ء‏ من حديث أبي هريرة وََإنَدعَنة. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ ۰۳۳۰ ۳۳۱)ء الاختيارات (ص:٤).‏ 


() انظر: الفروع »)۳١١/١(‏ الإنصاف (۳/ .)۱۷۸١۱۷۷‏ 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کے کر rt‏ ىال 


ولا بصي قبل عَلََةِ ظَنّْهِ بدخول ويها a‏ 


ينبني على هذا أيضًا إدراكاتٌ أخرى مل إدراك الجماعة: هل تُدْرَ 
بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحراه'"'؟ 

والصحيح: أتَا لا تُدْرَكُ إلا بركيةء كا أن الجُمُعةَ لا تدرك إلا بركعة بالاتّفاقء 
فكذلك الاعة إلا بركعة. 


وقولة: اابتكبيرَة الإ حر رام في وتا“ يشملل وقتَ الصرورة ووقت الاختيار 
وليس عندنا صلا لها وقعان إل ضصَلاةٌ واحدةٌ وهي العصدٌ على القول الاجم 
قاو انوك كو اا ذل رال ننه انز ما العم كن قي إن 
الإدراك مُعلّقّ بركعة. ۰ 

]١[‏ قولة وَمَدَالنَه: «وَلَايُصَلٌ قبل عَلَبَِ نه برُخُولٍ وَفْتِهَاا أي: لا يْصِل الإنسان 
ون شت فقل: ولا بصي مُصَلُ ؛ إذا لم يكن عَوْدُ امير على شيء علوم فليكن 
عَوْدٌ الصمير على وصفي مشق من المصدر الذي اشتق منه الفعل. 

وقولة: قبل َل طبه ول فته أفادنا امول بقوله: ١ب‏ َكب طن له 
وڙ أذ صل إذا علب عل ظتُو ُخول الوقت» فإذا كان الجر صَحْوًا وشامَدُنا 
الشمس قد عر بَتْ صل المغربٌ» فهنا تنا حول الوقتء وإذا كانت السَّماءٌ ع 
ولم شاه الس ولك غَلَبَ على ظا لها قد غابَتء صل وهذه صلاةٌ بكب 
الظن. 

أمَا الأول فدليلةُ ظاهر. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ .)۳٣٣۹-٣٣۰‏ الإنصاف (۳/ ۱۷۷). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) ب 


وأما الثاني -وهو الصَّلاةٌ بناءَ على عَلبة الظَّّ- فلن الصحابة كته أفطروا 
بعَلَبَةِ لظن کا في حَدِيثِ أساء بنت أي بكر تة قالت: «أْفْطَرْنًا على عَهْدِ الى 
بي في يوم عَيْمِ» ثم طَلَعَتِ الشمْس» أخرجَةُ البخاري 0 

وهنا أفطروا بلبة اَن َطمًا لا باليقين» فإذا جار العمل بعلب الظَنٌ في حروج 
الوقتِ -وهو هنا وقتُ الصوم- جار العمل بعَلبة القن ني ول الوقتِ» بل إل 
لازم ذلك رهم المغرب حين أَفْطّروا صحَّتٍ الصلاة إذا لم يبن الأمر 
خلافٌ ذلك. 
مسألة: هل يُصلٌ مع السك في دُخولٍ الوقتِ؟ 
الجوابٌُ: لا يُصلي مع الشَّك؛ِ وذلك لأنّ الأصلّ العدم فلا يُعْدَلُ عن الأصل 


وهل يل مع عاب الطَنٌ بعدم دُخول الوقت؟ 

الجوابُ: لا يُصلٍ من باب أؤلى. 

وهل يصلي مع اليّقِينٍ بعدم ذخول الوقتٍ؟ 

الجواث: لا يجوز. 

إذا: لا يْصلُ في ثلاثِ صورء ويُصلي في صُورتَينِء فالصورٌ خس: ا 
الوقتء وعَلبةٌ ان بخولهء فله الصَّلاةٌ في هاتين الصورئينِء لكن لو يقن في الصورة 
الثانية أله صل قبل الوقتِ لَرمَنةُ الإعادة وتكون الأولى تَفْلًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم »)۱۹٥۹(‏ من حديث 


٣۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إا باجتھاد أو ىہ تر فة می o‏ 


الصورةٌ اذَه والّابعةٌ والخامسة: الشك في دُخوله وعَلّبة الظنٌ بعدم دُحْولِه 
واليقينْ يعلام دُخولهء فلا يُصلي. ۰ 

واستقمدنا من كلام امول رَه ماله أن عَلَبَدَ الظنٌ لها مَدْحَلٌ في العباداتِ» وَإِنْ 
كات بع العباذات لا نكن أن تفعل إلا باقن لكر كث رامن العبادات م عل 
عَلبةِ الظئٌ بل هذه قاعدةٌ في العباداتِ» وهي: «البناءٌ على عَلبة الظّنّ» ولهذا لو شَكَ 
الإنسان کم صل فالصحیح آنه يعمل مَل با رجح عنده» والمذَهَبُ: لايَعْمَلٌ إلا باليقين"» 
وإذا كك في عددٍ أشواط الطواف أو أشواط التي إنهُ يبني على غالب ظتَه إذا 
و عند تربع فين عل ا 

]١[‏ قولة رما: إا باجتها أو حر َة متب مقن هنا ذَكرَ المولْفُ الطَرْقٌ التي 
يحْصْلٌ بها غلبة الظنٌ: 

الطريقٌ الأوَّلُ: الاجتهادٌ؛ لكر بشرط أنْ كود المجتهدٌ عنده أداةٌ الاجتهاد. 
أن يكونّ عالا بأدلّة الوقت. فان لم يكن عا فإنَّهُ لا يعمل باجتهاده؛ إِذْ إِنّهُ ليس 

من أهلي الاجتهادء فلو أنَّ شَخصًا صل اله وقال: صل العصرّ إذا انْتَصَفَ ما بين 

الظهر والمغرب» فلا الصف ما بين الظهر والمغرب صل العصرّء > فهذا ہنی على اجتهادٍ 


ری عمو 


غير صَحيح» فتَلْرَمُهُ الإعادة إذا تين أنه صل قبل الوقتِ. 
وكذلك في صَّلاةٍ العِشاءء لو أله اجتَهَدَه ولا رأى أنَّ النورَ السَّاطمَ القَويّ قد 
احتفى صل العشاءَ مع وُجود الحُمْرَقَ فهذا لا صح صلاتّة؛ لاله صل قبل الوقتِ؛ 


.)١٠١ /١( الإقناع‎ »)٦٠٦ ٠٠٦٠٥ /5( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) ۳۹ 


ع عت 4 ت 0 ,و ۹ 5 رەو 
= ولأنّهُ ليس أهلا للاجتهاد؛ حيث إِنَّهُ لا يعرف متى يَخْرَحُ وقتٌ المغرب ويَدّخل وقتٌ 
العشاء. 


الطَريقٌ الثانى: کر قو مت وهذا الطريقٌ من عند غبرو أي: جل اخ 
بأنَّ الوقتّ دَكَلّء ولكنّهُ أخيرَكَ عن يقین» بأن قال: رأيتٌ الشمس غَرَبَتْء أو قال: 
رأيتُ الفجر قد طفن أخيرَكَ عن اجتهاد أو عن عَلبة ظرٌفإنّكَ لا تعمل بقوله؛ 
لذن المؤلّف يقولٌ: خر ِقَةِ متنا لا جُتهِدِه ولا مَنْ بی على عَلبة َء بل لابُدٌ أن 

فن قال قائل: أليس يجوز للإنْسانٍ أن يَبْنِيَ على اجْتهادِ تسه وة ظن نَفْسِهِ؟ 

قلنا: بل» لكنْ هنا بى على خبر غير والفرعٌ أضعفٌ من الأضل؛ لأنه إذا اتَهَدَ 
لنفسِهِ فهو أصلٌ» وإذا بى على خيرٍ غيره فهو فرحٌ. 

فلو قال: أَظنها عَرَيَتْ» هل يُحْمَلُ بقوله؟ 

فالجوابُ: لا يُعْمَلُ به على ما اقتضاٌ كلام المؤلّفي. 

وقولَه: َة“ اله هو: مَنْ يُونّقُ بقول؛ لكوزه مُكَلَمَا صَدوًا. 

أي: بالعًا عاقلا اا 

وهذا القولٌ الذي دَهَبَ إليه الولف رجفا بأنّهُ لا بد أن يكونّ خير القة عن 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
TT‏ امه مو E U E‏ 
حرم بِاجِتِهَادٍ فبان قبله فنفل وإلا ففرض . 


والصّوابٌُ: آنه إذا أخبَرَكَ مَنْ يق به جار أن تُصِلٌّ على خبرو» سواءٌ كان إخبازة 
عن يقين أم عَلبة ظرنٌ؛ لأّك إذا لم تكن تَعْرفٌ الوقتّء ثم قلنا: لا تَعْمَلُ بخبر غير 
وهو نهد كان فيه مشه ولا زال المسلمونَ يَعملونَ بأذانِ الموَذَننَ وكثير من المودنِينَ 
يكونُ أذائم أحيانًا على غَلَةِ الظٌَّ؛ لأن الغيومَ كثيرةٌ وليس عندهم ساعاتٌ يجَرّرونَ 
الوق 

إذّا: فنقول: الإنْسانُ يعرف دول الوقتِ إمّا بِاجْتهادٍ منه؛ لكونه من أهل 
الاجتهاد؛ لِعْرِتِهِ بالأوقاتٍ ايْتِداءً وانْهاء وإمّا بخير سر مه 
ظَنْ أم يَقِينِ. 

وقولّة: «أَوْ حر يع يشمل المرأةه فلو برك امرأةٌ ثقةٌ بول الوقتِ عَوِلْتَ 
بمَوْلِها؛ لأنَ هذا خبرٌ دينيٌ» وليس بشّهادةٍ. 

[ قول وَمَدلئَة: ِن حرم بِاجيهَادٍ بان كله تفْلٌ وَإِلَا تمَرْضُ) أي: اجتَهَد 
ا e‏ كير للإخرام- قبل دُخولٍ الوقتِ» فصلاثة 
تكون تفلا لا حرم تَوابها. 


ىن 000 ايم 
هذا يشمَل صورتينِ 
ع ع o‏ 
الأول 0 نه أَخْرّمٌ بعد دخولٍ الوقتٍ 
ي ع 
والثانية: أ كان لد ني تيح كزنيا لأله أت بالعياد عل وج اب به 


و 
٠9 5‏ رو e ٠‏ 
يتين فساده» 2 و 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۹ 


مه مر 1م 
فهاهنا س صور في صَلاةٍ المجْتَهِدٍ في الوقتِ: 
7 ¢ 
الصّورةٌ الأولى: أن يسن أنّها في الوقتء فالأمرٌ واضحٌ» تكونٌ فَرْضًا. 
الصّورةٌ الثانية: أن يتَيَنَ ّما قبل الوقتء فتكون تَفْلَا. 


و ن و ع6 6 


الصورة الثالثة: أنْيَغْلِبَ على ظته اّما في الوقتِ» فتكون فَرْضًا. 
الصُورةٌ الابعةٌ: أن يَغْلبَ على ظَبَّه أئهَا قبل الوقتء فلا يحل له الدّخولٌ فيها 
الصُورةٌ الخامسة: أن يسك في دُخولٍ الوقت وحُكْمُها كالرّابعة. 
فان قبل في الصّورةٍ الثّانية التي تكو ن تَفْلُا: لماذا صارّث نملا وهو لم يَنْوها؛ 

وقد قال الى : 5 الال بالنيّاتِ)”"؟ 
فالجوابٌ: أن يُقال: صَلاةٌ المُريضة تَتَصَمّنُ زيِنِ: نيه صلاق» ونيّةَ كؤنها فريضة» 


> ه22 رده و ° 200000 5 520 5 ٠ o‏ 
ية كنا فريضة بَطَلَتْ لِمَيْنِ أنَا قبل الوقتء فيبقى نية كَوْها صلاةً؛ ولهذا ينبغي 
أن يُذْكَرَ هنا قاعدةٌ ذَكَرَها الفقهاءٌ في قَوّلهم: «وَيَنْقَلبُ تفلا مَا بان عَدَمُهُ كَفَايَبَة 
2 . مكمه . 1 عقو )۲( 
تک ید ته) . 
لم تكن. وفرض لم ب خل وقته 


1 ب‎ 0 TES : 1 

مثال ذلك: إنسان ظن أن عليه صَلاة فائتة» فصلى» ثم بين آنه قد صَلاها من 
اه 6 ري 
قبل» فتكون هذه الصلاة نافلة. 


ع 


١٠١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحیى» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله ملا رقم (۱)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله با «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)ء 
کا 


(۲) انظر: الإنصاف /١(‏ ۱) منتهى الإرادات (۱/ ۷۳). 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أدرَك مكلف من وَقتِها قَذْرَ ال ريما ثم زَالَ تکل of [rj‏ أو حاض € 


۳ 
م 22 4م ° 


٠ 2‏ م 3 > ه٠>[4]‏ 
كلف و ت» قضوها 5 


ومثال الفرض الذي لم يَدْخُلَ وَفَنهُ: أن يُصَيِّ المغرت؛ ظنًا منه أن الشمس قد 
عَرَبَثْ» ثم يتين نما لم تَغْرْبُء فتكون هذه نافلةء ويُعيدٌها فَرْضًا بعد الغروب. 

]1١[‏ قوله ب مَدائَه: «وإِن ورك مكلف «المكَلفْ): هو البالغ العاقل» ووصفَ 
بذلك للزوم العباداتٍ له والعباداتٌ نوع إلزام وتكليفي» وإِنْ كان ليس فيها مشق 
لکن الإنْسانَ مُلْرّمٌ بها. 

[1] قولة: من وَفْيهَا قَدْرَ النَحْرِيمَةِ؛ أي: قَدْرَ تكبيرة الإخرام» وهذا مَبنيّ على 
أن تر في إدراك الصَّلاةٍ هو إدراك تكبيرة الوحرام. 


م اي °2 


["1] قولة: «نُمَ زَالَ تَكْلِيفهُ» أو ي: بأن جن بعد العقل» أو أغويّ عليه. 

]٤[‏ قولة: أ حاضت م كلف وَطهُر: قَضَوْهَا) أي: المرأة بعد دُخول 
ياج لاط كر a NAE a‏ 
الؤجوب وهو الَيْضُء وإلا فهي بالخة عاقلة؛ ولهذا فرق المؤلّفْ فقال: ١نم‏ كلف 
وَطْهْرَثْ) أي طَهُرَتِ الحائض. 

ET 

فقولّة: «نُمّ كُلّ» عائدٌ على قوله: ١نم‏ رال تخليفة». 

وقولة: «طَهُرَتْ)» عائدٌ على قوله: اوا الف وال ها 

ت ت 1( 00 باع اس 0 ی 2 ° 
ومعنى اللف والنشر المرّتب: أنك إذا اتيت بالحكم عائدا على ما سَبْقء فإن کان 


على ترتیب ما سبق فهو مُرَنَبٌ» وإن كان على خلا فو فهو غير مُرَنَبِ» ويُسمّى اا مُشّوَ ا 


كتاب الصلاة (باب شروط الصلاة) 1 


ا 


قوله تعالى: بوم بیص وجوه ونود وجو 4 [آل عمران:7١١]‏ ثم 
قال: فام ا 50 وَجَوهَهُمَ € [آل عمران: ۰ فبدأ بحم الثاني قبل الأوّل. 

ومثال امرنّب: قولهُ تعالی: #مَمِنْهُمْ س وَسَعِيدٌ € [هود:ه١٠] ‏ اما لرن سفوا نى 
لار 4 [هود:1١٠]‏ فبداً بحم الأوَّلٍ. 

وقولة: ل كلت ر شونا كيف قال: «قَضَوْمًا» وقد قال قبل ذلك: 
«إنْ أَدْرَكَ مُكَلَّف مِنْ وَفَتَهَاا وقال: ا حَاضَت» ولم يقل: قَضَياها؟ 

لان المراد بالكل هنا ا لجنس أو العُموم؛ لوّقوعِه بعد الشّرطِ؛ فلهذا صح أن 
يعود الضّميرُ على اثنينِ تحموعَا 

«قَضَوْمًا) أي : قَضَوًا تلك الصّلاة. 

مثالٌ الحائضي: امرأةٌ حاضَت بعد أن عَرَبَتِ السَّمسُء وبعد أن مضى مِقّدارٌ 
تكبيرة الإخرام» فنقولُ لها: إذا طَهُرْتِ وجَبَ عليكِ قضاءٌ صَلاةٍ المغرب» وأمّا صلاةٌ 
العشاء فلا يرما َضَاوُها؛ لأنّه أتى عليها الوَقْتُ وهي حائض. 

مثالٌ لكلف الذي زالٌ تكليفة: عاد بعد أن قال ا عليه بعد 
مضي مقدار التّحريمة ثم أفاقٌ بعد مُعصَفِ اللي يرم قضاء صلاة المغرب؛ لاه 
م قَدْرَ التتحريمة» وأمّا صلاة العِشاءِ ففي لزومِها عليه خلا 

فْمَنْ قال: إن الخ قله يه يتقضى الصَّلواتٍ التي فات وَقتها وهو في الإغماء قال: 

رمه صلاةٌ الوشاء؛ لا لان أدرَكَ من المغرب قَذْرَ اتحريمة» ولكن لذن الإغاء لا قط 


(۱) انظر: المغنى (۲/ ۷٤)ء‏ الإنصاف (۳/ 1° .)185-١1‏ 
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= فرص الصّلاةِء ومَنْ قال -وهو الصَّحيحٌ-: إن الإغاءَ يُسْقِطُ فرص الصَّلاةِ قال: 
لا يَلْرَمُهُ في هذه الصورة إلا قضاءٌ صَلاةِ المغرب» بناءً على أنََّا تدرك بوقدار تكبيرة 
الإخرام”". 

1 عه ے ره َه 2 و 
مثالٌ آخرٌ: رَجُلٌ غَرَبَتْ عليه السَّمسٌ ثم أصيب -والعيادٌ بالله- با نون ثم 


ص 


أفاقٌ بعد مُنْتَصفٍ اللّيلء فيَْرَمُهُ قَضاءُ صَلاة الَغْرب؛ لأنّه أذْرَكَ مِن وَقْتها قَدْرَ 
وقال بعص أُمْلٍ العلم: لا ب قَضاءٌ الصَّلاةٍ إلا إذا أَدْرَكَ من وَقْتَهَا َدْوَ 
ركعة؛ لقول النبيّ يكِْ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاة قَقَد أدْرَكَ الصَّلَاةًه'"': وهذا 
لم يدرك ركعة. هذانٍ قولانٍ. 
وقال بعض أَهْلٍ العلم -واختارٌ هُ شيخ الإشلام ابن تَيمِية وِمَدَآمَُ: لا رمه 
القضاء لا لكلف ولا الحائض إلا إذا بتي من وقتٍ الصّلاة ة بوقدارٍ فعل الصَّلاقِء 


فحينئزِ يلرم AEE‏ 


الأدلة: 


د خا م اللاي وللا لا ج ا 00 


.)٥ ٤۲-٥۳۹ /1( انظر:‎ )١( 
.)۱۸١ انظر: المغنى (۲/ 257 /57). الإنصاف (۳/ 1۱۷۹ء‎ )۲( 
ومسلم: كتاب المساجد.‎ «(o۸*) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب من أدرك من الصلاة ركعة. رقم‎ (۳) 


باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم »)1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة ركن 
00( انظر: جموع الفتارى «(TYTo TT YT)‏ الاختيارات (ص:: .)7١‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) 0 


وأمّا القائلونَ بإدراك رَكعةٍ فَحُجَتُهُمُ الحديث: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مْنَ الصَّلَاة 
َد أَدْرَكَ الصَّلاة)". 

وأمًا الذين قالوا: إِنَّهُ لا يَلْرَمُهُ حتى يَتضايقٌ الوقتٌ عنها فقالوا: إن الإنْسانَ له 
أن يُوَحَرَ هذه الصَّلاةٌ حتى يُتضايَقٌ وَفْنّهاء فإذا طَرَأ المانمٌ فقد طَرَأ عليه في وقتٍ يجورٌ 
لف تاها آله وعوش مط ولا مدل فاع ها عت عليه ولان هذا الام 
يقح كثيرًا في حَيّْض النّسَاءِ ولم يُْقَلُ أنَّ المرأة إذا حاصت في أثناء الوقت أَلزِمَتُ بقضاء 
الصَّلاةٍ التي حاضَتُ في أثناءِ وَفْتِهاء والأصل براءةٌ الذمَةء وهذا التعليل تعليل قوي 
ا 

وبناءً عليه: إذا زالَ التكليفٌ أو وُجِدَ المانمٌ في وقتٍ واسع» فن هذه الصَّلاةَ 
لايْرَمُ َاؤٌهاء فان قَضاها اختياطًا فهو على خير» وإِنْ لم يَقْضِها فليس بآئِم» والعله 
كا دکرت. 

وأجابوا عن الحديث: بأنَّ قولة يَكِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصّلاةِ)”" فالإدراك 
کون في الغالب في الأخير؛ لقوله کياد: «...ما أَذْرَكْتَم فل أي: ما أذركتم ف 
آخر صلاة الإمام» فالإدراك غالبًا يكو في الأخير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (١۸٥)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم (۷٠1)ء‏ من حديث أبي هريرة وََنَهعَنه. 

(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم (575) واللفظ له 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهى عن إتيانها 


س س سسا فاو سو 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وم مَنْ صَارَ اهلا لو جوا قبل خروج وَفتها رمن" IUD NES‏ 


ونقول: إذا أَدْرَكَ من وَقَتِها قَذْرَ فِعْلها فإِنّه يكونٌ قد أَذْرَكهاء أمًا إذا زالٌ التُكليف. 
ا > فلا يلرم بالقضاءٍ. 

والقول التاق أَخو 

1 قول وَمَدَأئَهُ: «وَمَنْ صَارَ اهلا لِوْجُويبَا أهليّةُ الوجوب تكون بالتّكلِيفٍ 
أو روا الانع» فيصيرُ أهلا لؤجويا إذا بع قبل روج الوقتِ» وإذا عمل قبل خروج 
الوقتء وإذا زالٌ الإغماءٌ قبل روج الوقتٍ على قول أن الَغْمَى عليه لا قفي الصّلاة!". 
وأمّا زوال الماع فوثالُّ: إذا طَهُرَتْ قبل خروج الوقت. 

فقولَهُ: «مَنْ صَارَ اهلا لوْجُويهَاا يمل مَنْ صار أهلًا لوؤجويها لكونه لم يُكَلّفْ 
ثم كُلّفء أو کونو صقا ايع ثم زلل» فمتى صار أهلا لجو ہا قبل خروج الوقتٍ 
بوقدارٍ تكبيرة الإخرام لَرِمَْهُ مَنْهُ على المذهَب. ۰ 

وعلى القول الثاني: لا تلْرّمُهُ إا إذا أذْرَكَ مِن وَقْتها قَدْرَ رَكعة". 

[1] قولة: «مَباَ خُروج وفيا لمن أي: لَرْمَنَهُ تلك الصلاة التي أَدْرَكَ من ويها 
َدْرَ النُحريمة على المذهبء أو قَدْرَ ركعةٍ على القول الرّاجح 

وهذا واضحٌ أتّا تَلْرَمه؛ لأنّهُ خوطبَ بها في الوقتِ؛ ولقول الرسول يَكلِِ: ١مَنْ‏ 
أَدْرَكَ رَكْعَدَ مِنَ الصلاة فَقَدْ أَدرَكَ الصَّلَدة)!". 


05338 


.)0 ٤۲-٥۳۹ /۱( انظر:‎ )١( 
.)5 5- انظر: (ص:”57‎ )۲( 
ومسلم: كتاب المساجد»‎ »)٥۸۰( أخر جه البخاري: كتاب المواقيت» باب من أدرك من الصلاة ركعة رقم‎ (Y) 


و کل او و 


باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم »)1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة يهنة. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ٤۷‏ 
وَمَا جِمَعْ إِلَيْهَا بها . 
]١[‏ قولّه يَحَدآمَه: «وَمَا يجْمَعٌ ليا قَبْلَهَاا أي: وَرِمَهُ ما يُجْمعٌ إليها قَبْلّها. 
مئال ذلك: إذا أَذْرَكَ من وقتِ صلاة العصر قَدْر رَكعة أو قَدْرَ التحريمة لَزمَْه 
صَلاةُ العصرء ولَزِممْهُ صَلاةٌ الظّهر أيضّاء وإنْ أذْرَكَ ذلك من وقتٍ صَلاةٍ العشاءِ زمه 
صَلاةٌ العشاء وصَلاة المغرب أيضاء وإن أدْرَكَ ذلك من وقتِ صلاة الفجر لا رمه 
إا الفجرٌ؛ لأتّها لا تجْمَعْ إلى ما قَبْلّها. 


فإنْ قيل: ما وجه وُجوب صلاة الظهر في الال الأول وصلاة المغرب في المثال 
¢ 


الثاني ! 
فالجواتث: الأثر والنظر. 


ما الأثر: فنْهُ رُوِيَ ذلك عن ابنِ عبّاس» وعبد الرَّحَنٍِ بن عوفي ڪن 


(۱) روي عن عبد الله بن عباس» وعبد ال رحمن بن عوف. 
" أما أثر عبد الله بن عباس فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» رقم »)7١57(‏ والدارمي» رقم (۸۸7)» عن يزيد 
ابن أبي زياد عن مقسم» عن ابن عباس في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. 
وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ 57 7)» والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ ۳۸۷) وني المعرفة والآثار 
(20/7) عن يزيد بن أبي زياد» عن طاوس» عن ابن عباس به» أي: إن يزيد يرويه تارة عن مقسمء 
وأخرى عن طاو س!. 
وضعًف إسناده ابن التركاني في الجوهر النقي بسبب ضعف يزيد بن أبي زياد. ويزيد ضعيف كا في التقريب. 
زد على ذلك أنه اضطرب فيه كما تقدم. 
إلا أنه تابعه ليث بن أبي سليم» عن طاوس وعطاءء عن ابن عباس» فيا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
»"8/١(‏ وفي المعرفة والآثار (۲/ .)۲٠۷‏ وليث بن أبي سليم إضافة لكونه مختلط قد اختلف عليه أيضًا. 
فتارة رفعه إلى ابن عباس كا تقدم» وتارة أوقفه على طاوس وعطاءء في| أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» رقم 
.)۷۲٠۸(‏ وقد ضعًّف هذا الإسناد ابنْ التركاني في الجوهر النقي. 


مع الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ى ت 2 0 2 9 

وآمًا النظرٌ: فلأن وقتّ الصَّلاةٍ الثانية وقت للأولى عند العُذرٍ الذي يُبِيحٌ المع 
فلا كان وَقْنَا لها عند العُذْر صارٌ إدراك جُزءِ منه كإدراكِ جَرْءِ من الوَقتَينِ جمِيعَاء وهذا 
هو المشهورٌ من المذمّب "١‏ 

وقال بعص أَهْلٍ امم : نه لا يَلْرَمُهُ إلا الصَّلاةٌ التى أَدْرَكَ وََتَها فقطء فأمًا ما قَبْلَّها 
فلا يرم . وهو القول الرّاجِحُ. 

واحْتَجُوا بالأئر والنظر. 

أمّا الأثر: : فقول الرّسول لالصلا تك ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصلاة ققد أَدْرَكَ 
الصلاة»". 


و(أل) في قوله: «الصَّلَاة» للعهد» أي: أَدْرَكَ الصّلاة التى أذرَك من وَقَتها رَكعة 
وأمّا الصَّلاةٌ التي قَبْلَها فلم يُدْرِكُ سيا من وَقْتِهاء وقد مَرّ به وَقْنها كاملا وهو ليس 


عم اس 


ألا للؤّجوبء فكيف نزمه هُ بقضائها؟! 


" أمّا أثر عبد الرحممن بن عوف» فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» رقم ٤(‏ ١۷۲)ء‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط (۲/ ١٤۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۳۸۷)ء وفي المعرفة والآثار (۲/ ۲۱۷)» عن مولى 
لعبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن نحو أثر ابن عباس. قال ابن التركاني: هذا المولى مجهول. أخرجه 
عبد الرزاق رقم »)١1746(‏ عن ابن جريج قال: حدثت عن عبد الرحمن بن عوف فذكره. وفيه جهالة من 
حدئه ايا فالا ساد ضعيف: 

(۱) انظر: الإنصاف (۳/ ۱۷۹)» الإقناع (۱/ ۱۳۲۹ء .)٠١١‏ 

(۲) انظر: المغني (۲/ »)٤۷‏ مجموع الفتاوى (۲۳/ .)١٠١١ »۳۳٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (٠0۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجده 


و کے لسا ساو و 


باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم »)1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة اكنة. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 4۹ 
وجب فَوْرًا قَضَاءُ القَوَائْتِ!" O‏ 


وقول يلِِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ القضر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَمْس كََدْ أَدْرََ 

00 ولم يَذْكْرْ وُجوبَ قَضَاءِ اء الور 
ا النظرٌ فقالوا: إن هذا مة مقتضى القياس الصَّحيح؛ لأننا م مقون على أنه لو أذرَ 

كع من صلا ال ثم جة مل اكيب لم ينض لبر قل ع ا 
وقتَ الظَهرِ وَقتّ للظَّهِر والعصر عند العُذْرِ والجني فا الفرقٌ بين المسألتين؟! 

تاهما أتى عليه وق إخدَى الصَّلائنِ وهو ليس اهلا للتكليفٍ. لكنْ في المسألة 
الأولى مت عليه وقتٌ الصَّلاةِ الأولى» وني المسألة الثَانية مد مَك عليه وقتٌ الصَّلاة الثاني 
أنتم إا أن توه بالقضاءِ في َيِه كما قال به بعش العلا" وتا اممو 
فيهما كما قَالّهُ أيضًا آخرون"". أمًا أن تَفرّقوا فلا وجه لذلك. 

فإِنْ قالوا: قرّقنا بناءَ على الأثر الوارد عن الصحابة“. 

فالجوات: الاد ر E‏ 
حَوْفًا مِن أن يكون المانمٌ ة قد زالٌ قبل أن محر ON‏ فان 
الحَيْض قد لا تَعْلَمُ لمرأةٌ بطّهْرها إلا بعد مُدّةِ من طَهارَتها. 

13] قولَه يمَدُأمَهُ: «وَيجِبُ قَوْرًا قَضَاءُ الوا ا 
الإلزام بالفغل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (080)» ومسلم: كتاب المساجد. 

باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم (۷٠1)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) انظر: المغني (۲/ 57» ))٤۷‏ الفروع .)2707/١1(‏ 


(۳) انظر الحاشية السابقة. 


۵۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 و گے 506 0 7ص 2 
وقوله: «قضَاء الفُوَائتتِ» القضاء: ما فعل بعد وقته الْمحَلدٍ له. 


و 


ص 2 2 6 
والقّوائت: جح فائنة» وهي كل عبادة مُؤْقتةِ حرَجَ وقتها قبل فِعْلِهاء سواءٌ كانت 
َا أم مَرْضًا كالصَّلواتِ الحَمْس. 


٠ «6 1‏ 0 ان تر طن وات ' O‏ ر Ea‏ 04 
دليل وجوب القضاء: قول النبيّ َة «مَنْ تام عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيها فلِيصَلَهَا إذا 
دَكَرَ ه70" . 


1 و م 5 2 0 2% و 
واللام في قوله: «فلِيصّلهَا» للأمْرِء والامر للوجوب. 
٠ ¢‏ 9 و و ۰ 6ه .ى ص ص Ck E‏ 
ولأن الذى فاتته العبادة شغلت ذمته مهاء فوَجَبَ عليه قضاوؤها؛ لأئَّا كانت 
رہ۶ م 0 س و سک ٤‏ ۹ ر € مو 5 .- 1 1 
دنا كا قال الرّسول عليوالصلةرالسلم في المرآة التي سَالته هل حح عن آمّها قال: «أَرَأَيْتِ 
م كت سا ت 5 1-8 عرعره ات 2-6 ا > هس نه م 
نْ كَانَ على آمك دير أكنتٍ فَاضِيئَة؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء)!". 
5 6س م > گے ٠‏ چ تم ع ر 
وقوله: «يجِب فورًا قضَاء الفَوَائِتِ» ظاهر كلام المؤلفي أنه لا فرق بين أن يَدَعَها 


ر کر ص 


عَمْدّا بلا عُذْرِ أويَدَعَها لعُذْرِه وهذا هو الذي عليه جمهورٌ أهُل العلم: أنَّ قضاءً 
الفوائتِ واجبٌء سوا تَرَكَها لعُذْرِ أم لغير عَذْرِ أي: حتى الْتَحَمُدٌ الذي تَعمَّدَ إخراج 
الصَّلاةٍ عن وَفْيِها يُقالُ له: لك آم وعليك القضاءُ وهذا مذمّبُ الأيِمّةٍ الأزئعةق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (269450). ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم »)1۸٤6(‏ من حديث أنس بن مالك يكن 


سے ر2 ےر دق 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۵١‏ 


= وجمهور أَهْلٍ العلم ٠‏ 
والقول الثاني في المسألة: أله إذا فاَتِ العبادة الموَقَةٌ عن وَفْيها لعذر قُضِيّتْء ون 


فانَتْ لغير عذر فلا قضاء' '"» ليس تَْفِيًا عن الُوّخر ولكن نکیا به وسخطًا لفعْله. 
م 1 ت 8 ؟ لھ »م 4 7ه ت ىا 
ا ل ا 
لا 5ة كفي ار تلفي ني ألف مَرّةِ ما قبل الله منك حتى ولو نُبْتَء لكنْ إذا ثبت 
حجّةٌ القائلينٌ أنه يفضي ولو كان لغير عدر ما يلي: 
أوََا: أنَّ النبىّ ل قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاة أو نَسِيَهَا فَلْيِصَلّهَا إا دَكرها»“ 
فإذا كان الممعذورٌ بنوم أو سيان رمه مه القضاءُ فغيرٌ المعذورٍ من باب ازل 
انيًا: وقالوا أيضا: إِنَّهُ َ) رك الصَّلاةٌ حتى حرج وَقتها كانت دَيْنَا عليه» والدين 


لاوَقتَ له» ويجبٌ على الإنْسانٍ أن يُوَّدْيَهُ ورا ولو حرج وقتة. 


ع هم اس 5 ٠‏ راثم َه 5 1 

أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة حل الدين فيها لال ليلة من شهر 

< و و و 
ربيع الأَوَّلِء ثم مضت الليلة ولم توفِ» هل يَسْقَط؟ 

الجوابٌ: لاء بل يَبْقى في ذِمتِكَ حتى توفيّة» ولو بعد حينِ» وقد سمّى النبي بلا 
(۱) انظر: اللجموع شرح المهدت (۲/ ع كتاب الصلاة لابن القيم (ص:۷۲)» نيل الأوطار (۲/ ۲-). 
(۲) انظر: امحل (۲/ ۲۳۵)ء مجموع الفتاوى (۲۲/ ۰۱۹۰۱۸ .)١۹‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (/091): ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك وَآنَهعَنَه. 


۵0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مره ٠.) ٠‏ 7 0 ەر . ت هة و - وه 
= العباداتٍ «دَیتا»" فإذا كان سمَّاها (دَيْنَا) نة يجب قضاؤٌهاء ولو تَرَكَها لغير عذر. 


أمّا ليل الذين قالوا بعدم الوّجوب إذا كان لغير عُذّرٍ فهو ما يلي: 

ولاه أن هذه السك الو دود رلا واا والحدوة ضرف هذا 
الوقت» كما قال تعالى: ی الصو کات عل الْمُومِذيرت كتنبا وفوا [النساء:١۳٠٠]‏ أي : 
صَلامها في هذا الوقتء فإذا أَخَرّها عنه بلا عر فقد صَلاها على غير الصف الذي 
فرصت عليه؛ فرك واجبًا من واجباتها عَمْدَاء فلا نصح كا لو صل بغر وَصُوءِ 
عَمْدَا بلا عَذْرِ فاا لا تَصِح. 


ثانيا: إذا أخَرّها عن وَفَيَها لغير عُذْرِ مذ فَعَلّها على وجو لم يُؤْمَرْ به» وقد تَبَتَ 
عن النبيّ ل أنّهُ قال: «مَنْ َمِل عَمَلَّا ليس عَلَيْه ْنَا فهو ر۵" وهذا نص صَريحٌ 
عام من عَوِلَ عَمَلَا عملًا: أيّ عَمَلِ يكون؛ أنَّهُ تكرةٌ في سياق الشَّرط فكان للعموم 
١لَهُوَ‏ رَد أي: مَردودٌ. ۰ 

النًا: أنّهُ لو صل قبل الوقتٍ مُتَحَمّدَا فصلائة لا رِئَهُ بالاتفاق""» فأيّ فرق 
بين ما إذا فَعَلَّها قبل الوقتٍ أو فَعَلّها بعده؟ 
فان ك واحد منههما كن د حدود الله عجل وأخرّجَ العبادة عن وَقتها: 
#ومن بعد حو آنل اوک هم اَمو 4 [البقرة:9؟؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» رقم »)۱۸١۲(‏ من حديث ابن عباس 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة يته 
(۳) انظر: المغني (۲/ 50). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 0 


رابعًا: أن هذا الدَجُلّ إذا أخرَها عن ويها فإنّهُ ظالمٌ مُعْمَد مَعْتَدِء وإذا كان ظال) 
مُعْتّديًا فالله له لا ِب المُحْتَدِينَ ولا حب الظَلمينَ فكيف يُوصَفٌ هذا الرَّجُلٌ الذي 
ابي مقرب إليه؟ ! 

هذا خلاف ما د لو السايهة. 

أمّا قَولُهِم: إن وَجَبَ على المعذورٍ القضاءٌ بعد الوقتٍ فغيرٌ المعذور من باب 
ولى .. فمَمنوع؛ ؛ لأن ا معذور مَعذُورٌ غير آم ولا يَتَمَكٌنُ من الفعل في الوقتء فل 
لم يکن لم يكل إلا با ستطيع. 

نا هذا الرَّجُلُ غير العذور فهو قادرٌ على الفعل مُكلّفٌ به. فخالّف واستكر 
ولم يفل فقياسٌ هذا على هذا ين أبعد القياس. ۰ 

إِذا: فهذا قياس فاسد غير صَحيح» مع اليه لموم النصوص: «مَنْ عمل 
عَمَلُا لَيْسَ عَلَيِْ مرا فهو رَه "» ومع أنه الت للقياس فيا إذا صل قبل دُخولٍ 


ا 


فالصَّوابٌ: أن مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ عَمْدَ دا -على القول باه لا حفر - - كا لو كان بُصلي 
ول فَإنّهُ لا يَقضيهاء ولكنْ يجبُ عليه أن تكونّ هذه الممخَالفة دائً) نُضْبَ عَيَْيه وأنْ 
يكير من الاعات والأعمالٍ الصالحة؛ لِعَلّها كر ما حَصّل منه من إضاعة الوقت. 
وقولة: ١قَضَاءُ‏ المَوَائْتِ) يُستفادُ منه أنه يتقضى الصَّلاءً الفائتة على صِمَتِها؛ لأن 
القضاءً يحكي الأدا هذه القاعدةٌ ا معروفة» فعلى هذا: إذا قَضى صلاة ليل في النَّهارٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)»ء‏ من حديث عائشة وَدَيَدعَنها. 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= جَهَرَ فيها بالقراءةء وإذا قضى صلاة ار في ليل أسرّ فيها بالقراءة. 
والدّليل على ذلك ما يلي: 
-١‏ قول الرَّسولٍ عََاسَكْواتَك: «مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ أو تَسِيَها كَلْيُصَلّهَا دا 
ذَكَوَهَا»" فك أن الأمرّ عائدٌ إلى ذاتٍ الصَّلاةٍ فهو عائدٌ إلى صفة الصَّلاةٍ أيضاء ومن 
صفاتها الْجَهْرُ بالقراءة إذا كانت الصلاة لَيْليَةَ والإسرارٌ بالقراءة إذا كانت الصّلاةٌ 


ص 


ربه. 


و 


«فَصَل العَدَاة فَصَنَعَ كما كَانَ يَصِنَعْ كل يَوم)!". 
و 
۳- أن القضاءَ يحكى الأداء. 


و 7 اس مزق و روو ۶ o0‏ 2 5 3 ° ا 
۲- حديث أبي قتادة نة في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي و قال: 


ويُستفادُ من حديث أبي قتادة أيضًا: أنه تُذْرَعٌ فيها -أي: في المقضيّة- الجماعة 
إذا كانوا جَمَعَا؛ِ لأن القضاءَ يحكي الأداء» فى أَئَمِ لو صلّوها في الوقتِ صَلَّوْها جماعة. 
LR O‏ ه TE‏ ر 4 
فإذا قَصوها ہم يُصَلُونها جماعة» وهذا أيضًا جاءَث به السَّنَةَ في حديث أبي هُريرة 
فإن الرّسولَ يوسا أمَرَ بلالا فأذن» ثم صل رَكْعَتّي الفجر, ثم صل بهم الَجْرَ 
ہا 2 
ماعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (041)»: ومسلم: 
كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك كن 


(۲( أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (81), من حديث أبى قتادة رنه 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم »)1۸١(‏ من حديث أبي هريرة وََنَهعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 00 


والدّليل على جوب القضاء قَورًا: 

-١‏ قول النبيّ ل: ١مَنْ‏ نام عَنْ د لاو أو يها صلا ذا ذَكَرَهَا 6') فقوله: 
«فَلصَلهَا) اللا للأمرء وقد ل بقوله: «إِذَا ذَكْرَهَا) وهذا 1 عل أنَا د تَقضی فورَ 
الذّكْرِهِ وفورٌ الاشتيقاظ؛ لأن الأصلّ في الأمر الوٌجوبُ والفورية 


ا د أن هداد واج غلية»والواحت المادرة هه لأ الإنْسانَ لا يدري ما 


يَعْرض له إذا أخرٌ. 
۳- ولان الإنْسانّ إذا عَوََّ تفس النّهاونَ والتّكاسُلٌ في الطَّاعاتٍ اعْتادَتُ هذاء 
ضار ذلك خلنا ليا 


ا 2 1 
إذا: فلا بد من المبادرة. 


فإنْ قلت: أليس النبيٌ ي لا اسْتيْقَظ أَمَرَهُم أن ینلوا من مكانهم إلى مَكانٍ 


اخد؟ 


5 5 َه 2 es‏ ص راس 0 ص 
فالجوابُ: بل» ولكنّه علّل ذلك بِأنُّ: «مَكَانٌ حَصَرَ فيه الشَّيْطَانُ»" فلا ينبغي 
أن يُصل في أماكن حضور الشياطينٍ؛ ولهذا تى عن الصَّلاةٍ في الحَّام'"؛ لأنه مَأَوَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (/041)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (٤1۸)ء‏ من حديث أنس بن مالك وَإيَهعَنْهُ. 

(۲( 00 0 كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفاثتة. رقم (۹۸۰/ »)۳۱١‏ من حديث أبي هريرة 

(۳( ا أحمد (۳/ ۸۳. ١۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم 
(547)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم »)۳١۷(‏ 
وابن ماجه: كتاب المساجدء باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (755) والدارمي رقم (؟755١)‏ = 


۵٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 5 _ ع ڪر لير سا هم 3 
= الشياطين» وفي الُشء بل وفي أعطان الإبل'"؛ لأنََّا خَلقَتٌ منّ الشياطين'"» وليس 
ت 05 و وس م مه 0 
معناة: مادَّتها من الشياطين» بل لأن فيها خلقا كبرًا من أخلاق الشياطين» وإذا كان 
SAS“ ved‏ 1 لم اس د 
في المخلوقٍ خلق كبيرٌ من شيء معيَنِ نسب إليه؛ ولهذا قال تعالى: ‏ خلق الِإِضْن مِنَ 


- وغيرهم عن حماد بن سلمة» وعبد الواحد بن زياد» وعمارة بن غزيّة» والدراوردي» ومحمد ابن إسحاق 
كلهم عن عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وا حمام . 
والحديث صحَّحهُ متّصلا: ابن خزيمة (۷۹۱)» وابن حبان (۱۹۹۹)» والحاكم (۱/ .)7١0١‏ 
قال ابن تيمية: أسانيده جيدة» ومن تكلّم فيه فما استوفى طُرقه. اقتضاء الصراط المستقيم (ص:/5171). 
وقال: إسناده صحيح. شرح العمدة له (۲/ .)٤١١‏ 
قال الدارقطني: وأخرجه جماعةٌ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه مرسلا. 
ورجح إرساله: الترمذي: والدارميٌ» والدارقطنيٌ» والبيهقيٌ وغيرهم. 
قال الترمذي: هو حديث فيه اضطراب» وقال النوويّ: ضمّفه الترمذئ وغیره قال: هو مضطرب» 
ولا يُعارض هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة. فإنهم أتقن في هذا منه» ولأنه قد تصح أسانيدة وهو 
ضعيفٌ لاضطرابه. الخلاصة رقم (۹۳۸). 
انظر: علل الترمذي الكبير (۱/ ۲۳۹)» العلل للدارقطني (۱۱/ ۳۱۹) رقم (١٠۲)»ء‏ السنن الكبرى للبيهقي 
(5/ 575)» التلخيص الحبير رقم (5 57). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم »)75٠0(‏ من حديث جابر بن سَمْرة 


حور 


ضواللةَعنة. 


تت 


(۲) أخرجه عبد الرزاق رقم »)۱٦٠۲(‏ وأحمد (5/ 205 00(« 7 »)٥۷‏ وابن ماجه: كتاب المساجد» باب الصلاة 


في أعطان الإبل» رقم »)۷1٩۹(‏ وابن حبان رقم (۱۷۰۲)» عن الحسنء عن عبد الله بن نا 6 


قال انق :وح وله طرق مغد عن السو قال ابر عل ال احرج هن امسن خا عقر رجا 
والحسنُ سمع من عبد الله بن مُغفل» قاله الإمام أحمد. 
فتح الباري لابن رجب (۲/ .)57١‏ 


وله شاهد من حديث البراء رنه أخرجه أحمد (5/ 7388).» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء 


من لحوم الإبل» رقم .)۱۸٤(‏ وصحّحه إسحاق بن راهويه وغيره. 
انظر: سنن الترمذي رقم (81). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۵0۷ 


= عَبلٍ4 [الانیاء:۳۷] مع أَنَّهُ لق من تُراب» لكنْ لا كانت طبيعتةُ العَجَلةَ صار كانه 
ناشئ منهاء كأئّها عضر وجوده. 

وهذا دب لا يدل عل علم جرت الز رة و إن كان ينض الغلا قال بِعَدَم 
ُجوب اوري لهذا الحديي"". ‏ ۰ 

3 قولة وَمَهلمَه: «مُرَئبا أي: يَبْدأمها بالتّرتيب» فإذا كان عليه كس صَلواتِ 
ئ بالظَهرٍ» صل الظّهرَ ثم العصرء ثم المغرب» ثم الوشاء ثم الفجر. 

والدَّليلُ على ذلك ما يلي: 

١‏ - قولة لة: ١مَنْ‏ ام عَنْ صَلَاةٍ أو يها فَلْيُصِلّهًا...'' فهذا يشملل عينّ 
الصَّلاةَ وكيفيّة الصّلاةء وكذلك يَشْمَلُ مكانّ الصَّلاةِ في مَوْضِعِها من الصَّلواتِء 
ْم أن تكو في مَوْضِعها الَرتيبيّ. 

فمثلا: الطرر كلها ا وحيتئذ يكونُ صلاهاء وكذلك 
ا مغرب ما بين العصر والعشاء. 

-١‏ وكذلك تبت عن النبيّ عو التلاالتاھ أنه فاته أرب صَلواتٍ في الحندَق 
فقضاها مرت" . 

.)١١۷ /١( انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ 1۹)» الفروع‎ )١( 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (/609150). ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك وََإيدُعَنْهُ. 


3 


(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)١‏ والنسائى: كتاب الأذان» باب الأذان للفائت من الصلاة. رقم (0» والدارقطنى 


في العلل /١١(‏ ١٠)ء‏ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبي سعيد الخدري وََإبَدْعَنْهُ. 


ص 


۵۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


س 0 


رع 0 4 4“ ك 3 
و سقط التَرْتَيتٌ بنسيانه. وبخشية خروج وفت اختيار الحاض و1١" a EES‏ 


e‏ هه ک رر ا 
ع 


0 


٠ 0‏ 5 »۾ 0ے ف ت و 
۳- وكذلك في الجمع. كان يمع بين الصلاتينء فسدآأ الكو 
2 7 025 _ُ 3 هه 
فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاءٍ الفوائتِ. 


لكنْ هل يَسْقَطٌ الريب بعْذْرِ من الأغذار؟. 


سر ب ٠‏ وه سر 
- 


[1] قال الولف رجه ألنّهُ: ا اتيب ِنِسْيَانه وبخشية خروج رقت اختیار 
الحَاضِرَة) E‏ أنه شفط ا ۰ 

الأوّل: السيان» فلو كان عليه ج فْرائْضصَ» 35 من الظهرء فنيي» دا 
بالفجر مع أئَّها هي الأخيرة. ول قَضَاؤَّه صَحيحٌ؛ لاه نييّ. 

لوا بالعصير قبل الطور ان صح القضاءُ؛ سقط بالسيان: 

والدّليل: عمو قوله تعالى: لرا لا تُوَّاخِدْمَا إن يتا او أَخْطَأنا © [البقرة:87؟]. 


ومثل هذا عند البلاغيّنَ خارجٌ عن البلاغة لكثرة الإضافاتء لكنْ نقولٌ: إذا كان 


والحديث صحّحه: ابن خزيمة رقم (447)» وابن حبان رقم (۲۸۹۰)» وابن السّكن. قال ابن سيد الناس: 
إسناده صحيح جليل. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رََإنَدُعَنكُ أخرجه أحمد »)۳۷١ /١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ» رقم (27274» والنسائي: كتاب المواقيت» باب كيف يقضي 
الفائت من الصلاة (577) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود 
كا قال الترمذي وغيره. 
انظر: الفتح شرح حديث رقم (297)» التلخيص الحبير رقم (۲۸۸)» نيل الأوطار كتاب الصلاة» باب 
الترتيب في قضاء الفوائت» (۲/ ۳۷). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بي رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله صََيَدْعَنًْا. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) 084 


- لا ينصح المعنى إلا بذلك فايس بخارج عن البلاغق ويدكِنُ أن بد لف الول 
فيقال: «وَإِذا ت حش أن يخْرّحَ وَقْتُ الحَاضِرَةٍ ة المخنَ). 

وعلى کل حال فالمئنى: آله إذا كان يش أن برج وقثُ اخحتيار الحاضر ة فَإِنّهُ 
سقط الّتيبُ» وإذا ثي أن بر الوقتُ كله من باب أَوْلى» وليس عندنا وقتُ 
صرورة على القولٍ الرّاجح إلا في صَلاة العصر؛ لأنّهُ سب لنا أن وقتّ العشاءِ ينتهى 
بنصفي اليل" وأمًا ردي ای ھی چا ماي سان ار ولو 
الفجر وَقَتّ صَّرورةٍ. 

مثا ذلك: رَجُلٌ ذَكرَ أنَّ عليه فائتةٌ» وقد بَقِيّ على أنْ يکود ظِلّ كل شيء تله مه 
ما لا يسم للفائتة والحاضرة ماذا نقول؟ 


6 و س ير و ت 2 

ورَجُل حر ذَكَرَ فائتةء وقد بَقيّ على طلوع الشمس ما لا يسع لصلاة الفائتة 
سي 

الجوات: نقو : ذم الحاضرةء وهي الفجر. 


وات 


أوّلا: أن الله أمَرَ أن تصلى الحاضرة في وَقْتِهاء فإذا صَلَيْتَ غَيْرَها أخرّجْتها عن 


(۱) انظر: (ص:۲۸). 


و الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ثانيًا: آنك إذا قدمْت الفاتتة لم تستفد شيئاء بل تَصَرَّرْتَ؛ لأنك إذا قدمْت 
E‏ 9 2 < مہ اك ٠‏ رسع م لله 2 6 وس 
الفائتة صارّت كلتا الصلاتين فضاءء وإدا بدات بالحاضرة صارت الحاضرة أداء 
ا 8 ةي ce‏ د 
والثانية قضاءء وهذا اولى بلا شك. 
ع EAT‏ 3 و ٠‏ 
A TET‏ ووس و ي و 6. 
الجحوات: نقول: نعم» يَسْقَط بيط لا يمكن قضاؤه على وجو الانفرادء كصلاة 
0 00 ور 7 ٠‏ 2 ره ع؟ ر و م 2 
ا لحمعةء فإنه لو ذَكَرَ أن عليه فائتة بَعْد أن أقيمَتٌ صلاة الحمعةء ولا يمك من 


2 و 
٠‏ و ره ص 2 


قَضائِها وإدراك الجُمُعق فإنَّهُيبدَْ با حُمُعة؛ لأنَّ فواتَ جماعةٍ الجُمُعةٍ كمّواتِ الوَفْتِ؛ 
لأئّها لو فاتتِ الّاعة عليك فاتك الجُمُعة ولا يُمْكِنٌ أن تصليها حع بعد قّواتِ 
الجماعة فيها. 

مَسألةٌ: وهل يَسْقَطٌ الَرتيبُ بالجَهل؟ 

في هذا خلافٌ بين العُلماءِ''» وظاهرٌ كلام الولف راه أنه لا يَسْقَطُء فلو جاءنا 
جل يسألُ ويقول: عل فوت الظهِرٌ والعصرٌ والمغربٌُ» فبدأثُ بصلاة المغرب» ثم 
بالعصرء ثم بالظهرء جَهًْا. 

فالجواث: نقول: کلام الولف ندال عل اله لا بشقط لقي لاه لم يَذْكْرْ 
لشقوطه إلا التّسيانَ وخروجٌ وقتٍ اختيار الحاضرة. 

والفرقٌ بين الجاهل والنّامي: أنَّ الجاهل قد يكو مُمَدَطًَا برك التَعلّم 
فلا يدر | 


(۱) انظر: المغني (۲/ »)۳٤١‏ الإنصاف (۳/ 1۹1). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) 5١‏ 


= وعلى هذا: فتقولٌ لهذا الرَّجُل الذي سَأَلَناء فقدّمَ المغرت» ثم العصرء ثم الظهرٌ: 
ءِل العَضْرّ ثم ا مغرب أما الظهْرٌ فلا يُعيدٌها؛ لابا في مَكانها. 
وهكذا كل قوع فة الر تت إذا عكننت فاح فی :لا ده لاه يكون هو اول 
شيء؛ لأنَّ الذي قدَّمْتَهُ هو الذي لم يَصِحٌَ» أمّا الذي كان هو الآخرٌ فيَصِحٌ؛ ولا يُسْتَدى 
شىء من هذه القاعدة. 


2 2 ت > ع ن 7 
وقال بعض العلماء: بل يَسْقط الريب بالجهل؛ لأن الجهل أخو السيانِ في كتاب 
اللهء وكلام رَسولٍ الله یا قال الله تعالی: ارا لا راذنا إن متا أو َا 4 


و 


ت 


5 سك ا ا و ےه و و ن ہ کے 
[البقرة:187؟] وقال النبئٌ : «إنْ الله جاور عَنْ أَمَيَى الخطأء وَالنْسْيَانَ وَمَا استكرهُوا 


بي 


1 ل ا 2 س 2 ت و أ‎ ٠ 5 واه‎ o12 
عَلَيْهِ»"» فإذا كان هذا جاهلا فَإِنَّهُ لا يض ه ترك الترتيب» ونقول: صَلانَّكَ صَحيحة.‎ 
6 ٠ 
وهذا القول هو الصوات.‎ 
> 4 ع ر عر يو‎ 
مسألة: هل يَسقط الترتيبٌ بخوفٍ فوت اللجاعة؟‎ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم »)۲٠٤٠(‏ والطبراني في الصغير 
»)۲۷١ /1(‏ والدارقطني »)17١ /٤(‏ والبيهقي (۷/ 0707 من حديث ابن عباس وَيهعَنهَا. 
واستنكره الإمامٌ أحمد جدًا. وقال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث, ولا يثبت إسناده. وقال محمد بن نصر: 
ليس له إسناد يتح بمثله. 
وللحديث شواهد من حديث أبي الدرداء» وأم الدرداء» وأبي بكرة» وثوبان» وعقبة بن عامر» وأبي ذرء 
وابن عمر نش إلا أن جيعها لا يخلو من مقال وضعف وعلَةء بل ونكارة. 
قال ابن حجر: بمجموع هذه الطّرق يظهرٌ أن للحديث أصلا. موافقة الخبر الخبر )21١ /١(‏ كذا قالء 
والله أعلم. 
انظر: إرشاد الفقيه لابن كثير (ص:40)» جامع العلوم والحكم لابن رجب شرح الحديث رقم (۳۹)» 
التلخيص الحبير رقم .)٤١١(‏ 
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الجوابٌ: المذهَبٌ: لا يَسْقَط الَّرتِيبُء فنقول: ابْدَأْ بالفائتة» ثم صل الحاضرة 
مع ا لججاعة إن أَدْرَكْتَهاء وإلا فلا شىءَ عليك. 

وذهب بعص العُلهاء إلى أن الَرتيبَ يَسْقَطُ بخوف فَوْتِ ال اعة"» ولا سيا 
على القول بأن ال عة شرطٌ لِصحَّةٍ الصَّلاق فيجبٌ أن تُقدّمَ الصّلاةَ ا لحاضرة مع 
ا لجاعة ثم صل الفائتة. 

ولرل اة عق ار بغوق نزي ا ادو ی عل افر لاج 


اذ صل خلف من صل صلا ری" » أما على القول بالجواز'" فنقول: صل معهم 


في الحاعةء وانو بها الصلاة الفائتة التي عليك. 

مئال ذلك: لو كان عليك الظَّهن وجئت وهم يُصلُونَ العصر: > فنا نقولٌ لك 
على القول الرَّاجِح :اذل معهم ب اله واختلاف المي لا َي > لكنْ على القول 
بأ اختلاف النّة يِل فإتّهم يقولونٌ: لأ بنط ارس يرف فوت لمعه ف 
المذهت. 

فصار عندنا ِن مُسْقِطاتٍ الترتيب حمسة أشياء» وهي: 

١‏ - السيان. 

-١‏ ۇف خروج وقتٍ الحاضرة. 


.)۱۸۸ /۳( الإنصاف‎ »)٠١8-١ ٠0 /۲۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۱( 
.)٤١١ ١٤١۱۱ /٤( انظر: الإنصاف‎ )۲( 
.)٤١١ ١٤١۱۱ /٤( انظر: الإنصاف‎ )۳( 
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j._2 2 .06 

ا ا es‏ عه اذاه فاه فاه ااه هاه لواف ة قاه كوه لاه قةاقاة اام قروا واوا ةوفه 

۳- حف فوات الممْعة. 

؛ - حوف قواتٍ الجاعة. 

ه- الجهل . 

ا 7 کر ار ت > 2o‏ >ه 1 

فالمذهبٌ: يُعْدَرُ بالثلاثة الأوَلِء وهي: النسيان» وحَحَوْفٌ قَوْتِ الوقتء وحَوْفٌ 
فوت الك لجمعة. وأما الرابع والخامسٌ فلا يُعْذَّرُ فيهماء والصحيح أنه عدر فر 

[1] قولة يَمَدَآلنَه: «وَمِنْها: سَنْدْ الور أي: من شُروط الصَّلاةٍ سر العورة 
والسَّترُ بمعنى التَغطية. 

والعورة: هي ما يسوء الإنسان إخرات جه والتظرٌ إليه؛ لابا من «العَوّر» وهو 
العَيبٌ وك تر و النّظك إليه فإن النظر إليه يعر من العيب. 

ولكنْ سئتاقش هذا التعبيرَ «سَئْرُ العورَة ةه هل جاءَ في الكتاب أو السُنَةِ كلمة 
((ستر العورَة 5» فيا يَتَعلّقٌ بالصَّلاةٍ أم ib‏ 

الجوابٌ: لا لم تأتٍ گلمة «سَار العَورَة ةه في الكتاب أو السنَةء ومن أجل أنه 
لم تأتٍِ ينبغي أن لا عر إلا بها جاء في القَرآنِ والسنَة في مثل هذا الباب, وكظيرٌ هذا 
التعبير الذي أَوْهَمَ تَعبِدُ بيد بَعْضِهم في باب تحظورات الإخرام ببس الَخيطٍ بدلا عن 
القميص والسَّرَاويلٍ والبَرَانسِ والعامة والخماف. 

ولا قال العلاء: «ستر العورَة» اشتبة على بعض التاس عَورةٌ الصلاة وعورةٌ 


التظر» وَاخْتَلَطَتْ عليهم» حتى قال بَعْضهم: هذه وهذه سواء. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


CE c8 ٠‏ 5 3 5 2 ښخ 0 a‏ که » 0ك 

والأمر ليس كذلكء. فبينَ عورة الصلاة وعورة النظر فرقء لا تتفقانٍ طرًدًا 
س ر ص ف 8 و 
ولا عکسًاء کا سَيتنُ إن شاء الله. 


إِذّا: فلو عَيّرَ بها جاءَ في القرآنٍ أو السنَةَ لكان أَسْلَمَ والذي جاءَ في القرآن: يئ 
قم حُدُوأ زِيتتَكٌ عند كل مسجد € [الأعراف:1"] فَأمَرَ رَ الله تعالى بأخل الزينة عند الصَّلاقَ 
وا ال يُواري السَّوْأَة وما زاد على ذلك فهو فَضلء والسنة به نت ذلك 
عل تيل قيار إن اذ اانا بابي أن ليل امن ار ياي 
لا د تست أو نضصف ندنه ظاعة فكيف لا يس 3 يسْتَحِي أن يَقف بين يدي مَلِكَ الوك عل 
بثياب غير مَطلوب منه أن يَلْبَسَها؟ ! 


ولهذا قال عبد الله بن عمر تت لِوْلاهُ نافع وقد راء يُصَلِ حاسر الرس 
«غَط رَأْسَكَء مَل مرج إلى الاس وأنت حاير الرس ؟! قال: لا. قال: فالله أحقّ أن 


تَتَجَمّلَ له وهذا صَحَيحٌ ن عادتهم آ٤ Na‏ 
حرج حاسرٌ الرَأسٍ آمامَ الناس. 


e 5200‏ ره 3 و س - 
إذا: فاتحاذ الزينةِ غب سَتّر العَؤْرة ونقولٌ: قال النبيئّ لل: «لا مُصَلينٌ 


م رر هى 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۲/ )١١١‏ دون عزوه لمصدرء ولم أقف عليه -بهذا 
اللفظ - سوى عنده. 
بينما روى عبد الرزاق في المصنف »03707/١(‏ وأحمد /١(‏ ١١)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(۱/ ۳۷۷)» عن نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام» فدخل ابن عمر المسجد» فوجده يصلي متوشّحًا 
لابسه!؟ قال: نعم» قال ابن عمر:... فالله أحق أن تزيّن له... قال ابن كثير: إسناده جيد. مسند الفاروق 
(۱۹/۱). 
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ي الوب الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتقِهِمِنّهُ كَيْ» وعاتقٌ لجل ليس بعورة بالاتّماق» ومع 
ذلك أُمَرَ النبى لآم بسترو في الصَّلاةٍ فقال: لس ڪل عَاتِقِهِ مِنْهُ نَنْءٌ» فدلّ 


امل اا ی ر 


وقال لا حابر يعن عتعنة: إن گان صا اند يو إن كَانَّ وَاسعًا فَالْتَحِفْ 


ص 


پو" . ومعلوم آنه لا , شترط لسار العرة | أن يَلْتَحِفَ الإنسان» بل يُغطي ما يجب ساره 
في غير الصلاة. 


إذا: فليس مَنَاط الحم سَيْرَ الورة» إلا متا مَنَاطُ ا لحم الخ ذ الرّينةء هذا هو الذي 
أمَرَ الله به» ودلّتُ عليه السنة. 


ت 


و شَرْطٍ صحَة الصَّلاةٍ سَنَرَ الحَورة ما يلي: 


-١‏ قَوَلهٌُ تغال: تی ءادم حَذُوا زیت ر عند کل م مسجل د وَكاوا وروا ولا روا إِنَّهُم 


- 


لا عب المسرفينَ 4 [الأعراف:٠۳]‏ لأن أخذ الزينة ينة يَلَرّمُ منه سر العَورة. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف »)٠۳ /١(‏ والنسائي: كتاب الصّلاة» باب صلاة الرجل في 
الثوب الواحد. رقم (۷10)» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة نة به. وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلَّ في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم »)۳١۹(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» رقم (015) بلفظ: «لا يُصِلٍ أحدّكم 
في الثوب الواحد, ليس على عاتقيه منه شيء» من حديث أبي هريرة وَعََتَهَْنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقًا رقم (١١۳)»ء‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الزهد. 
باب حديث جابر الطويل» رقم »001١(‏ ولفظه: «إذا كان واسمًا فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقا 
فاشدذهٌ على حقوك)» من حديث جابر بن عبد الله تھا . 


َبَحِبُ با لا صف البَكَرَةا''. 

؟- قول الرّّسول يكل «إنْ كَانَ وَاسعا فَالَْحِفْ بو وَإْ 
دورد زاو پو راا 
فالقاعدةٌ الشَّرعيّة: «أنَّ کل واجب ٤‏ العبادة هو دَدْ طّ لصحّتها). 

فإذا تَرَكَهُ الإنْسان عَمْدَا بَطَلَتْ هذه العبادةٌ؛ ولهذا لو تَرَكَ الإنسان التَسَهُدَ 
الأول أو الأخير في الصلاة مُتَعَمّدَا بَطَلَتْ صلاتة. 


و 
هم 
e‏ 
6۸ 
f‏ 
C۸‏ 
& 
o‏ 2 


وكذلك َة الواجباتِ: لو تَرَكَها مُتَعَمَّدَا بَطَلَّتِ الصلاة. 


َ 


ولهذا نقول: إن سَيْرَ الورةٍ سط لِصحَةِ الصَّلاقِ وأن مَنْ صلی من غير أن 
0 ما يسر به العورة أو ما يب سَبْرُهُ على الأصمٌ فن صلا باطلة. 

ادل ار ع ا َه جاع العُلماءِ على أن مَنْ صلى عُريانًا مع قُدْرَتِه 
على اللباس فصّلاتُهُ باطلة". 

وكذلك تقل شيخ الإشلام ابن : تبه اة أن العُلاءَ تفقوا على أن الإنُسانَّ 
الذي صل عريانًا وهو قادرٌ على اللباس فصلانة َه باطلة!؟) . 


]١[‏ قوله راه : قيب با لا صف البَشَّرَة 2 يِجِبُ) الفاعل يعودٌ على «ستّر 


العَوْرَةِ) أي: فيَجَبُ سَنْرُ العَورة «با» أي: بالذي» و جور أن نَجْعَلَ (مَا) رة مَوصوفة 
ع و ًَ 2 سے کے 0 م - 
أي : بثوب لا صف بَسَرَنّه. أي: يُشترطً للسّاتِر ألّايَصِف البَكَرةَ لا آلا بين العضو. 


(۲) انظر: التمهيد لابن عبد ال (5/ ۳۷۹). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)١۱۷١۱۱۹/۲۲(‏ 
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ووَضفُ النَّىء ذِكْرُ صِمَاتِه والثُوبُ لا يَصِفُ تُطْقَا ولكنْ يَصِفْهُ بلسانٍ الحا 
فإذا كان هذا التُوبُ الذي على البَدَنِ بين تماما لون اللْدِ فيكونُ واضحًا فن هذا ليس 
بساتر أمّا إذا كان ين مُنتهى السَّرُوالٍ من بَقيّةِ العْضو -مثلا- فهذا ساتر. 

شُروط القُوب: 


عير #8 . 32 - 5 ووو 
يشترّط فى الثوب السّاتر أربعة شروط: 


4 


الشرط الأول ألا يَصِفَ البَسّرَةَ كا قال الولف فن وَصَمَّها لم جّزئ؛ لأنَّ 
السَّيْرّ لا صل بدون ذلك وعلى هذا لو لبس ٿوبّا من «البلاستيك» يَمْنَعٌ وصور 
امبر يج جا حر يي 

الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا؛ فإذا كان َِسًا فإِنَّهُ لا يصح م أن بص به 
ولو صل به لا صح صلاثةُ؛ لا لعدم السّثْرِ ولكن لاه لا جور كمل انجس في الصلاق 
ا ۰ 

١‏ - قولهُ تعاللى: ونابک طهر [المدثر:] ف(ثیات) مَفعولٌ مُقَدَ مُقَدَمٌ ل(طْهُرْ)؛ يعني 
«طهر ثيابَك» وهو ظاهرٌ في أن المْرادَ ثيا اللّباس. 

وقال بعص أَهْلٍ العلم َك ر4 أي: عَمَلَكَ طَهَرْهُ من الشَّرْكِ"'؛ لأن العمل 
لباس كما قال تعالى: #ولباس اوی ذَلِكَ سب4 [الأعراف:7؟] فيكون مراد تنقية العمل 
من الكَّرْكِ؛ ولهذا قال بَعْدَها: وار هجر [المدثر 6 فتقول: الآية تحتمل هذا وهذاء 
ولا يَمْمَِمُ أنْ تَحَمَلَ على الَعْينِ؛ ليها لا يتنافيان وكل معن ولا الفط القَرآُ 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ .)617"١‏ 
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= أو اللَْظٌ التَبوىٌ ولا يتنافيانٍ فب مُرادانِ بِاللَمْظٍ. 


۲ - أنَّ النيّ يك أي بصَبيّ لم يأل العا ذأجْلسَهُ في حجري بال الصبي 
في حجروء فدعا بماء اليك اذا ٠ Ella‏ لا بُدَّ أنْ يكونّ التّوبُ طَاهرًا؛ 
ولهذا باد رال لالص اة والش که م بتطهيره. 

- آن التي يه كان يُصلي ذا يوم بأصحايوء فلح تلب َم الاس 
نعالهم فلا سَلَّمَ سأَلَهُم: لماذا حَلّعوا نِعَالَهُم؟ قالوا: رأيناك حَلَعْتَ تَعْلَيكَ فحَلَعْنا 
نِعالّناء فقال: ١إنَّ‏ جبريل أَنَانٍ خرن ب أن فيهم) أَذَّى)"" ' وهذا يدل على وُجوب الَلرُه 
عا فيه اة 

4 - حديثٌ ابن عباس تة أن النبيّ لاوما مر بقَرَينِ يُعذَبانِ فقال: 


«إِنْ أَحَدَهَا كَانَ لا يَسْتَتْ مِنَ البَوْلٍ)!". وفي رواية: «يستنزه» وهذا فيه شيءٌ مر النظر 


6 وول تعالى: #وطْهّرٌ طهر بدت للطايفين والقابہی لضع السّجُور € [الحج:11] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم 
بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (75857)» من حديث عائشة يتا 

(۲) أخرجه أحمد (7/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (590) والحاكم »)۲٠١ /١(‏ 
والبيهقي (۲/ »)٤١١‏ من حديث أب سعيد الخدري ر ڪنة. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال 
النووي: إسناده صحيح. المجموع (۲/ ۱۷۹). وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. موافقة الخُبر الخبر 
(41/1). وانظر: العلل للدارقطني رقم (9815) (618/11). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)۲۱١(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس 
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قالوا: فإذا أَمَرَ الله تعالى بتطهير الَحَل» وهو مُتْمّصِلٌ عن صل فاللباس الذي 
هو مصلل به يكون الأمرٌ بتطهيره من باب أؤلى. 
ام 5 أذ يکود مُباحَاء أي: ليس بمُحرّمء واُحَرّمُ ثلاثةٌ أقسام: م 


EC r © 


لوه محرّمٌ لوصفو محرّمٌ لكسْيه 

أمَا المحرّمُ لعينو: فكاترير 5-3 فهو حَرامٌ على الرّجَالِ فلو صل رَجُلُ بوب 
حرير» فصلاثة باطلةء بناءً على هذا الشَّرطِ؛ لأنّهُ سر عَوْرَهُ بوب غير مَأَذُونٍ فيه 
ومن عَمِلٌ عَمَلا ليس عليه أَمْرٌ الله ورّسولِهِ فهو رَد. 

وأمًا المحرّمُ لوَضْفِه: فكالتّوبٍ الذي فيه إسبالٌ» فهذا رَجُل عليه توب مُباحٌ 
من قُطْنء ولكنّه أنْرَلهُ إلى أسفل من الكَعْبَينِء فنقول: إِنَّ هذا مم م لضفه فلا صح 
الصَّلاةٌ فيه؛ لاه غير مَذونِ فيه» وهو عاص ببسو فيطل حُْكْمُهُ شَرعَاء ومن عَمِلَ 
عة نا فهو رد 

وأمّا المحرّمُ لكَسْبه: فان يكونَّ مغصوبا أو مَسروقًاء مثل: رَجُلّ سَرَقَّ توب إنسانٍ 
وصَلّ فيه» فنقول: الصَّلاةٌُ هنا غيرٌ صَحيحة؛ لأنّك سرت عَوْرَكَكٌ بتُوبٍ حرم عليك 
فلا ئَصِح صَلاتَكَ. ْ 

أا السَّر طانِ الأوَّلانٍ فواضحان وأَدِلَتُهُا ظاهرةٌ. 

وأما لالت فمَحلٌ خلافي بين الحلهاء"» فون أَهْلٍ العلم مَنْ يقول: إِنَ ال 
خضل بالتوب المحرّم؛ لأنَّ جهة الي والأمر لف لأ الحرم في هذا الوب ليس 


(۱) انظر: الإنصاف (۳/ ۲۲۳). 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= هو لَبْسهُ في الصَّلاةٍ حتى تَقوّل: إنه يُعَارِضُ الأمْرَ بلْبْسِهِ في الصَّلاةٍه بل المحرّمُ لبس 
هذا الثوب مُطْلَقَاه وعلى هذا فيكونٌ مَوْرِدُ التي غير مَوْرِدٍ الأمر. 

يعني: لو قيلٌ لك: لا تلبس الحَريرَ في الصّلاِ ثم سه فحينئذٍ لا صح صلاتكٌ؛ 
لأن مورد الأَمْر والنّهي واخ والأمرٌ اتخاذ اللباس أو الزينةء والَّهْيُ عن لبس الحرير 
في الصَّلاةِء لو كان الأمْرٌ كذلك لقّلنا: إِنَّ الصَّلاءَ لا نصح لتَعَارْضٍ الأمْر والتهي. 

وا ا با اال ين الدَجُلٌ 
سه ف فهو ائم بِْبْهِ للاشكٌ, لكنَهُ ليس على وجو > كص بالصلاة حتى نقول: إِنّهُ يُنافيها. 

وعلى هذا: فإذا صلی بوب شرم نشل 0 صَحيحة» لكنّه آنه متام 
کت 
و 

E‏ 7 رو 6 ك . و 

الشرط الرَابع: يُشترط لوجوب السََرٍ ألا يره فلو كان الثوبٌ فيه مَسامِيبٌُ 
فهل تُلزِمُهُ بأنْ يَلْبَسَ هذا الثُوبَ الذي يَأْكُلُ جِلْدَهُ أو يُدْمِيه؟ 

الجوابٌُ: لا؛ لأن الله تعالى لَمْ يوب على عِبِادِهِ ما يشو 
صلاته لا يمن أن يَطْمَيْنّ أبدًا. 

اا ن تقب أي ثوب ولو لبس وبا لكان 

ا الحَريرَ نمف هذه الحَسّاسية؛ وأنَّ الإنْسانَ إذا كان في جِلدِه 
حساسيةٌ ولّبس الخريرٌ فان الحساسية ترد عليه ما دام عليه هذا التّوبُ. وحيئذٍ نقول: 
لبس نويا من كرير إذا منت وإذا لم تَتَمَكّنْ قصل حَسَبَ الحا 


١4 


aA 


شق عليهم» ثم هو في أثناء 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 7 


كر 


دن قن شكاره 
وَعورَة رَجل وَأمَةِ 


ات 
وام ولد ومعتق بع بَعْضِهًا مِنَ السَّرَّةٍ إلى الركبة. 


7 أ 0 ° ه2 

[ قول ردا PT PTE‏ وم مُعْتق بَعْضْهَا مِنَ السرَّة | إلى 
الركبة...٠‏ بداً المؤلف يفَصل في العورة. 

فالعورة في الصَّلاةٍ على المشهور من مذهّب الحنابلة " تنقسم إلى تلاثة أقسام: 


تفلو ةو قط 


فالمخففةً: عَورةٌ الذَّكَر من سبع إلى عَشْرِ سَنواتِء وهي الفَرْجَانٍ فقط» أي: إذا 
ف O‏ نقد لخر ام اكات ولو كانت E‏ 

والمُلطةُ: عورة اة البالغق فكُلّها عورة إلا وَجْهّها فاه ليس عَورءٌ في اللا 
ون كان عَورة في التظر» ونحن تُضطرٌ إلى أن د بگلمة عور ولو كنا في باب ما يِب 
ستره في الصلاة د كع للشو لفو ولورضلت ف ينها ولب عددها اعد اوت أن ع 
کل شيء إِلَّا وَجْهها. 

والتوشظة ما وى :ذللقه وده ما بن ال دوا فا 
من عَشْرِ سَتَواتِ فصاعِدًاء وا رة دون البُلوغ» والأمة ولو بالغة. 

و «وَعَوْرَةٌ رَجُل» إلى أن قال: امن السرَة إل الركبة» الرَّجُلُ في الأصل: 
الذَّكَرُ البالغ» والُراد هنا: مَنْ بَكَمّ عَْرَ سِنِينَ فما فوق» وقد ذَكَرَ لصت -أي: في 
العورة امتَوَسّطةٍ- أربعةً أصنافي: 

أولا: الذَّكَرٌ من عَشر سَنواتٍ فما فوقٌ» فَعَوْرَتُهُ من السَرَة إلى الركُبةَ سواءٌ كان 
حرا أم عبدًا. 


(۱) كشاف القناع (۲/ :)١178-١174‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)٤۹۷ -٤٩٥ /١(‏ 


۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ثانيّا: الآأمة -ولو بالغة- وهي الملوكةٌ» فعَوْرَتها من السَرَة إلى الرْكبةء فلو صَلَتٍ 
الآمةامككيرفنة الان ساعد ماين ال وال كبو فصلا ج لاست 
ما بحب عليها سره في الصلاة. 

وأمّا في باب النظر: فقد كر الفقهاء -رحهم الله تغالت أن عَووَة الآمة اشا 


ما بين السَّرّةِ والركبة"» ولكنّ شيخ الإشلام هاه في باب النظر عارص هذه 


ت 


المسألة» كما عارضها ابن حزم رة آله في باب التظرء وني باب الصلاة وقال: إن 
الآمدَ كال ة؛ ا الطيعة واحدة وة واخ ورلن وق غار غار غو 
حَقيقَتها وماهيّيهاء ولا ليل على التفريق بينها وبين الحْرّةٍ. 


ص 


مه ع 


و قال شيخ الإشلام ابن تَيْويَةَ يمَدآَنَُ: إن الإماءً في عهد الرّسول عدوا صَكمولتَه 
وإِنْ كُنَّ لا يحْتَجِبْنَ كا حرائر؛ ؛ أن اسن ا يُشْبِهُنَ القَواعدَ من النساءِ 
اللّاتي لا رجو يكاحاء قال تعالى فيهن: لفاشے ملھک جْنَاعٌ أن سركت انمره 
عر مرحت َة [النور:٠٠]‏ ل وأمّا الإماء الات الحسّان الوجوه فهذا 
لا يُمْكِنْ أبدَا أن يَكُنَّ كالإماء في عَهْدٍ الرسول عو اللذوالتكه و غليها أن تش 
کل بَدَنما عن النّظرء في باب التظر. 

وعلّل ذلك بتعليل جَيد مَقبول» فقال: إن افصوة من ال جاب هو سر ما ياف 
منه الفَِنةَ بخلاف الصَّلاةِ؛ ولهذا يِجِبٌ على الإِنْسانٍ أن يَسْتَْرَ في الصَّلاةٍ ولو كان خاليا 
)١(‏ انظر: الإنصاف /7١(‏ 5 0). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (77/ 37١-1١4‏ )» الاختيارات (ص:0٠51-5).‏ 
(۳) انظر: المحلّ (۲۱۹۰۳۱۸/۳). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۷۲ 


= في مَكانٍ لا يَطْلِعُ عليه إلا الله لکن في باب النظر: إا يجب التّستر حيث ينر الّاس. 
قال: فالعِلّةٌ في هذا غير العِلَّة في ذاكء فالعلّة في التظر: حرف الفتنةء ولا فَرْقَ 
وقولهُ ضحي بلا شك وهو الذي بُ الَصِيرٌ إليه. 

1 000 5 ت و ت 0 وہ ٥‏ 0 

وقولة: «وام ولد هذا هو الثالث» وأمٌ الوَلّدِ: هي الأمة التي أَنَثْ من سَيّدها 
بوَكدِء وهي رَقيقةٌ حتى يموت سَيدّهاء فإذا مات سَيدُها عَتَقَثْ بِمَوْتِهه وحُكْمُها 
حُكْمُ الآمة» أي: أن عَوْرَتَها من السَّرَّةٍ إلى الرُكبة. 

”9 1ع ےو 0 ره ف سلس ٠‏ و ب orc,‏ و اهفي 7 

وقوله: 'ومعتق بعضها» هذا هو الرابع» أي: بعضها حر وبعضها رقيق. 

و 5 7 ر و ى ب 0 ع رو ر 

مال ذلك: أمة بين رَجلين تملوكة لهاء فإذا أَعْبَنَ أحدهما تصيبَةُ عى الباقى» 
م ل يي سه الله د ذه e‏ 5 ەە ے 4 ت 
وأَحَدّ من السَّيّدِ المعْتق قِيمَتةٌ مالك النصفي. فإذا كان الذي ١‏ 5 تصيبّه فقيرًا فإن 
المشهورٌ من المذمّب أنه لا يَعْتِقّ الباقى» وعَلَّلوا ذلك بأنّهُ لو سَرَى العتّق إلى الباقى 
20 ا 
تضرّرٌ الشريك بان خرّج من ملكو بدونٍ عوَض : 

ع بي 2ه هس 7 2 32 

وأيضًا: المعيِرٌ؛ لا نوجبٌ عليه التق وهو مُعْيِرٌ ولو كان على الْمعْيِرٍ كفارة 
لم نوجِيّها عليه» فكيف نوجبٌ عليه سَريان العتق؟! 

فهذا الفقيرٌ لا يُمْكِنْ أن يَسْرِيَ عليه العتق؛ لاه ققيرٌء ولا يكلف الله نَفْسَا 
إلا وُشْعَياة:فكون الآمة هة 

ولو قال قائلٌ: لماذا لايّسري العِيْقٌ ويبقى هذا يتا في ذمّتهِ؟. 


.)۲٠٥۷۰۲٥٦۹/۳( انظر: الإقناع‎ )١( 


6 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م : ۰ 7 .يسوم 5 4 e‏ ٍ 
قلنا: في هذا صَرَّرٌ عليه؛ لأن ذْمّتَهُ تكون مَشغولة» وضَرَّرٌ على صاحب النصفي؛ 


لن عص لصيو يَبْقَى مُوَخَرًا إلى أجل غير مُسمِّى. 

ولك هناك قولا آَرَ في المسألة» وهو: أن يُسْتَسْعى العبد"» فيقال له: اعْمَلُ 
لِتَحَرّرَ تَفْسَكَء فإذا كان العبدٌ لا يَستطيعٌ أن يَعْمَلَ فحينئذِ يُتصوَّرٌ أن يُكون مُعْبَمَا 
بَعْضُهاء فهذه تُعْطَى حُكَم الرّقيقٍ. 

فإِنْ قال قائلٌ: لماذا لا تُعطوتها حَكْمَ الخْرّة؛ تَغْليبًا لجاب الحتظرء واحتياطًا 
للواجب؟ 

فالجوابُ: أن الشّرطَ لم يَتَحَقَنُه فالمسألةٌ هنا ليست لوّجودٍ مازع» بل هي لمَواتِ 
رط والشَّرْطٌ هو اريه الكاملة» وليس هنا حرية كاملة فالدّرطٌ ل وا 
منِ استّتمام الشروط؛ ولهذا قال الرّسول ا «إذا مرك بار انو من ما استطعتم. 
واک نه فاجتنبوه». 


و 


وعلى هذا: فالمرأةٌ المْتَقٌ بَعْضُها كالآمة الخالصة. 

وقولّه: «مِنَ السرَة إِلَ الرْكَبة» الَعروفُ أن ابتداءَ الغاية داخلٌ لا انْتِهاؤّها إذا 
ذَكِرَ انتِداؤُهاء مثل أن تقول: لك منّ الأرض من هاهنا إلى هاهنا. 

وعلى هذا: تكون السّدَةٌ في ظاهر كلام المؤلّفِ ودنه داخلة في العَؤْرة؛ لأمّها 
اكذاة لقاب تتح ف تهاويوال قدعة داخلة. 
)١(‏ انظر: الإنصاف .)0١/١9(‏ 


68 أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول اللّه» رقم ¢(VYAA)‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم »)١7737(‏ من حديث أبي هريرة ين 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۷۵ 


وفي المسألة أقوال": 

اها انال ك داح قال روف و ها 

لفل اا أن ال وال ف اهام ال كانه 

القول الثالثُ: -وهو المشهورٌ مى المذمّب'"- أن اسر والرُكْبةَ لا تَذخُلانِ 
فلا يب سترهما. 

وعلى هذا: فالعبارةٌ التي رجُها أن يقالّ: «مَا بَيْنَ السّرّةٍ وَالرّكبَةِ). 

]١[‏ قولّهُ رما َه وگل الخرّة عُوْرَةٌ | إلا جاه فيجبٌ سا تمع بده 
إلا وهاه ولي هناك ليل واضعٌ على هذه مسال ولهذا َه َب شيخ الإشلام 
اا رر راما یدو هانق هاوه الوه والكنان 
والقَدَّمانٍ. 

وقال: إن النساءً في عهدٍ الرسول دالوالا كر في البيوت يَلْبَسْنَ القُمْصَء 
وليس لكل امرأةٍ كَوْبانِ؛ ولهذا إذا أصاب َمُ الحَيْضٍ الثوبَ عَسَلَْهُ وصَلَّتْ فيه 
فتكون القَدَمانِ والكَمَانِ غير عَورةٍ في الصّلاةٍ لا في التّظر. 

وبناءً على أنه ليس هناك وَليلٌ تَطْمَيئِنٌ إليه التفس في هذه المسألة» فأنا أَقَلَّدُ 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۳/ 60 .)39١‏ 

(۲) كشاف القناع (۲/ ۱۲۸). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (71/ .)110-1١9‏ 


62 أخر جه البخاري: كتاب الحيض». باب غسل دم المحجيض» رقم 0م ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية فية غسله» رقم (۲۹۱)» من حديث أساء بنت أبي بكر يئنه 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= شيخ الإشلام هاه في هذه المسألة» وأقولٌ: إن هذا هو الظَاهرٌ إِنْ لم َجْرْمْ به؛ لأنّ 
المرأة حتى ولو كان لها توب يَضْربٌ على الأرض فَإِئَّها إذا سَجَدَتْ سوف يظهر باطن 
ا لابْدَ أن يکود الُوبُ سائرًا لبان القَدَمنِ وظاهرهماء 
وكذلك الكَمَانء ولا ب EE‏ کد الوجه جو في الوضوء تَامَاء أي: 
من مُنحنى الب يمن قَوقُ إلى أسفل اللّحْية من أَسْفَلَ» ومن الأَذُنِ إلى الأَذّنِ عَرْضًا. 
ينل هنا جب ااا ا ر ری ي ألا يحرج بناء على أنه 
ما دام منصلا فله حَكُمُ الْتّصِل 1 
وقد قال ابن رَجّب اي لادد عدة الثانية: اسع يديم 
مَنْ يقولٌ: إن الشّعرَ في كم اله لْنّصِلِء ومنهم مَنْ يقول: إِنّهُ في حم النمَصل“ 
وأمّا في باب النظر: الأقصودٌ منه د راقع تنه فيجبُ عليها سار لوبو عن 


ES 


غير و ومن یری وجوب ستر الوجه شيخ ا لَه» وكذلك یری 
وُجوب سَبْرِ الكمَّينِ والقَدَمين للمرأة بناءً على أن العِلّةَ الافانُ» بخلاف الصّلاة"", 
فالمقصود أل الزينة. 

فصارَ المذمَبٌ على أنَّ العَورة ثلاثة أقسا قسام: 

ها البالغة كلها عور إلا وَجَهها". 
)١(‏ انظر: القواعد لابن رجب (ص:5). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)150-١١9/177(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (717/ .)11١ 0٠١9‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) يف 


* والذَّكَرٌ من سَبْع سنن إلى عَشر عَوْرَنُهُ المَرْجَانِ فقط"". 

# وما سوى وس والركبةء وقد سَبَقّ بيان ذلك. 

وعن الإمام أحمد وم له روايةٌ: أن عَورة الرَّجُلٍ القَرْجِانٍ فقط”". 

رط قر 3ک رن نشا رات رام ارلا حر في لش 
أنه يُمْكِنُ للرّجُلٍ أن يُصلي وهو لم يسر ٠‏ إلا السراتن ن فقطء ولك شيخ الإشلام 
رجا َه اى ذلك» وقال: أمّا في الصلاة فلا ينبغي أَنْ يكونَ حلاف في أنَّ الواجب 11 
القخذين ". واا في النظر: فالنظر شيء آخر. 

وهذا الذي ذَكَرَهُ هو الول الاج م الممَعيّنُ؛ ولهذا كان الصّحابة يعت إذا 
كانت عليهم أَرٌ قصيرةٌيَْقِدوتها على مناكبهم؛ حى لا نز“ ) وهذا یدل على آم 
رون أذ الصا لالد فها من م ما ين ال و وال كو حي وإن فلا إن الفا 
ليس بعورة. 
وما فال ا الله ال صح ولهذا قال الرس ول اكك والگا: «إِنْ گان 
مقا قازر بو" OAD‏ اعد حَدَّكُمْ في الوب الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلى عَاتَقَِهِ ِنْهُ 


٤ 


.)۲٠١٠۰۲۰۰ /"( انظر: الإنصاف‎ )١( 

.)75١١ 7٠١ /۳( انظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)١١١/۲۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب عقد الثياب وشدها »)8١5(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر النساء 
المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال »)٤٤١(‏ من حديث سهل 
ابن سعد روَانَةَعَنَهُ. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (7*51)» واللفظ له» ومسلم: كتاب الزهد» - 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


= ی فالصَّلاة ليست مَبْنيةَ لا طَرْدًا ولا عَكْسًا على مسألة التظر؛ ولذلك كمد أن 
ارج لو خلا با راتو جار أن ينظ إلى جميع بَدَعاء وأن تنظ إلى جميع بد لكن 
E‏ ته فقط يحب عليها السَبْرٌ وكذلك لو صل هو أيضًا بِحَضْرَتها يَبُْ 
غاا 

وبناءً على ذلك فنقول: المَخِذَانٍ في الصلاة لا بد من سَبْرهما؛ لأنّ هذا أذنى 


و 


ما يقال: انه ٤‏ زينة» والله يقول: ب بن ٤ادم‏ حُذُواً زد 


وأمّا في النظر: فالمقصودٌ منه سد ذرائع الفتنةء فالنظرٌ إلى ما كان مُحاذيًا للسوأتين 


فله ُكْمههاء يعني: أغلى القَحِذِ له حم الوا لما ا 
الذي يَظْهَرُ من النصوص أله ليس بعورة من حيتٌ اللر؛ أنه بت عن النبي يا أنه 
قد حَسَرَ عن فخذوا "» وهو عوالص لالت أشد النَاس حياءً. 


سے سے صر 


ہو 


عند كل مسجد # [الأعراف:٠۳].‏ 


0 ۴ ت 03 ع مەم ت 2 وت 3 
لكن بالنسبة للشباب: أرى آنه لا بد أن يسر الشات فَجِذَّهُ كله وما دون الس ة؛ 


باب حديث جابر الطويل» رقم (١٠٠)ء‏ ولفظه: «إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقًا 
فاشدذه على حقوك)» من حديث جابر بن عبد الله نها 

)١(‏ أخرجه ذا اللفظ عبد الرزاق فى المصنف »)٠۳ /١(‏ والنسائى: كتاب الصلاةء باب صلاة الرجا و 
حرجه بهل : ٤‏ ي بار ي 
الثوب الواحد» رقم (779)؛ عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة نة به. وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقیه» رقم (09), 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» رقم (017) بلفظ: «لا يُصلي أحدّكم 
في الثوب الواحد» ليس على عاتقيه منه شىء» من حديث أبي هريرة كته 

(۲) أخرجه البخارى: كتاب الصلاة؛ باب ما يذكر فى الفخذء رقم (١/ا)»‏ ومسلم: كتاب التكاح» باب فضيلة 
کر جه البجارىق: جنات لالت 2 دم د 


و سدور 


إعتاق أَمَة ثم يتزوجهاء رقم »)٠١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك وَآيدْعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۷۹ 


= حوفا من الفتنقء ولا تقل: إِنّهُ لا فتنة؛ لأنّهُ لا فتتَنُذَكَرٌ بدّکر مثلله» فهذا القولٌ ليس 


O اتن الات‎ I SES 
التاس مَنْ لا م به» وکنا ينْظرٌ إلى أحدٍ أولادوء فلا يُمْكِنٌ أ ن يتَمَتَمَ بالتظر إليه» ومن‎ 
الاس مَنْ حكى الله عنهم ْم يَأتونَ الرّجَالَ سَهوةٌ فيَْمَبونَ إلى حل القَدَّر والأَدى‎ 
-والعیاذ بالل - ا ولو كانت من أجملٍ التساء.‎ 
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وقال م وكام د رم الَظرٌ إليه -أي: إلى الشَّابٌ الذي حاف من 
النَظر إليه الفتئة- إذا عَتَمَ الان 5 إليه أو لدد لأن هذا شرٌ!". وكم نظرة 


ت 


أَوْفَعَتْ في قَلْب صاحبها البلا ! کا قَالَهُ الإمامٌ أحمدٌ رما ". 
1 قوله يَمَدَآنَه: «وَتُسِتَحَبٌ صَلَائهُ في نَوبْنِ؛ أي: ينبغي للإنْسانٍ أن يصب 
SET‏ »ومن الترين! الإزار والرداء. 


ت م عه 3 7 ا | خم 3 

با ی و 
دالوالا أنَّه صل مُلْتَحِهًا به" » وإمًا أَنْ يكونّ إزارّاء وقد َبَتَ عن النبيت كلا 
قا قال حابر بن عبد الله عن عَتها: «إنْ كَانَ صيّقا فاتزز به». 


ع 
ص ت 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ 59 7507-7). الاختيارات (ص:۲۰۱). 

(۲) انظر: الإنصاف /7١(‏ 5 0). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا به» رقم (٤١)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحدء رقم (/011)» من حديث عمر بن أبي سلمة عة 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم »)۳١١(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب 
الزهدء باب حديث جابر الطويل» رقم »)٠٠١(‏ ولفظه: «إذا كان واسعا فخالف بين طرفيهء وإذا كان 


و 


۰ ۰ وى 5 یله ردجي د 
ضيقا فاشدذه على حقوك)» من حديث جابر بن عبد الله رضوابتةعتها. 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالنّوبُ الواحدٌ مر وسواءٌ كان توًا سابعًا يَلْتَحِفُ به جمِيعٌ بدنه أمْ كان إزارّاء 
وقد صل جابرٌ بن عبد الله تة في إزار» ووذاقة عل اجب فلكرة وجل ذلك 
فقال: «مَعَلْثُ هدا لاه أَحمَْقٌ مِثْلّكَ)"" أي: جاهل لا س النّصَدُ فِ؛ لأنَّ الأَحمقَ هو 
الذي يَرْحِبٌُ الخطاً عن عَمْدِ والْمخْطٌِ الذي يركب عن جَهْلٍ وعدم عمل ومراد 
جابر تة بالأحمقٍ : ا لجاهل؛ لأنَّهُ ورَدَ في لفظٍ آتحرٌ: «لِيرَاه EE‏ 
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والمشحب: تلاثة أعواد 1 رَؤْوسهن» ويفرّحٌ ما بين قوائيهاء و ِ ت على 
الأرض يَسْتَعْمِلّها النَاس لتعليق الأَسْقِية عليها أو غير ذلك". 


لكنّ الأفضلٌ أن يصن في َوَن لأنّهُ أبلغ في السّترٍ وأخوَطء وصح عن عُمَرٌ 
بن الخطّاب ران أنه قال: «إذَا و و سح الله يكم فَأؤْسعُواء > جه جم رَجُل عليه ياي 
صل رَجُلّ في إزار ورداءء في إزار وقميص...»٠‏ و 


وس 


n‏ إذا كان الإئسان في سّعة فالثوبانِ أفضل» ويُوَيّدُ ما دَهَبَ إليه 


0 


دعن أن النبيّ اة سل : أيُصلٌ أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: «أوَلِكُلْكُمْ 


3 
\ ٤ 
© 
1 م‎ 


بان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب القفا في الصَّلاة رقم (7057)» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق 
باب حديث جابر الطويل» رقم .)۳٠١٠۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بغير رداء» رقم .)۳۷١(‏ 

(۳) القاموس المحيط (ص:۱۲۷)» وانظر: الفتح شرح حديث رقم (؟701). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في القميص والسراويل» رقم »)۳٠١(‏ من حديث عمر رَإَلَهعَنْهث 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد» رقم (/70)» ومسلم: كتاب الصلاة 


شع سے 


باب الصلاة في ثوب واحد» رقم »)0١5(‏ من حديث أبي هريرة رََإلَدعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۸١‏ 


وهذا یدل على أنَّالنّوبٌ الواح م لکن إذا أ سَعَ الله علينا فْنُوَسّعْ؛ لأن 
لَهُ: «أَوَلِكُلكَمْ كَوَيَانِ) يدل على آله ليس لكل أحدٍ من الاس ٿوبانِ» بل كثير من 
کیا 
وظاهرٌ كلام اولب جنال َه أنَّ سَيْرَ الّأس ليس بسن لألّه قال: «صلائة في 
أنه لا ده عو ايو 


وبين إزار وردائ قُميص وردائ وما أَسْبَهَ ذلك» فظاهره أنه 


وقد سب في أثر ابن عمر ریت أنه نّهُ قال نولا نافع: « حرج إلى الئاس حاير 
الرّأسِ؟ قالٌ: لا قال: فالنه عل حى أنْ شيا من" وهو يدل على أنَّ الأفضل 
ستر الوأ 
ولك إذا طبّقنا هذه المسألةَ على قوله تعالی: لی ادم حُدُوأْ زیتکگ عند كل 
مسل € [الأعراف:١]‏ تبن لنا أن سار الاس أفضل في قوم يتر سَيُْ ارس عندهم 
من أل لين أا إذا كن ني قوم لاير ذلك من أ الو فإ ل نقول: ا 
أفضل» ولا إن كَشْفَهُ أفضلٌ» وقد تَبَتَ عن النبيّ عليه الضلة والس : «أَنَهُ كان صل في 
العامة»”" والعمامة ساترةٌ للرّأسِ 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١١17/77(‏ دون عزوه لمصدرهء ولم أقف عليه -بهذا 
اللفظ - سوى عنده. بينها روى عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 01 037), وأحمد (107/1), والطحاوي في 
n‏ الآثار (1/ ۳۷۷)ء عن نافع 3 ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام» فدخل ابن عمر المسجدء 
جده يصلي متوشّحًا في ثوب» فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى» فقال: أرأيت لو أرسلتك 


0 0 أكنت لس قال: : نعم» قال ابن عمر: .. فالله أحقٌّ أن تزین له. .. قال ابن كثير: إسناده 


(۲) روى البخاري: كتاب الوضوء. باب المسح على الخفين» رقم »)۲٠١(‏ عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: 
رأيت النبيّ ية يمسح على عمامته» وما مسح عليها في الوضوء إلا ليصلي بها. 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَيَكْفِي سَئْرٌ عَوْرَتِهِ في النفل ' وَمَعَ اح عَاتِقَيه هني المَرْض'"" 


[ قول يَمَدآمَه: «وَيَكْفِي'' سر عَوْرَتَهِ في التَفل» أي: عورة لجل وهي 
طاو ال وال 01 لا من سبع إلى عَشْرِ فهي المَرْجانء قبل الدب في شر 
لور اما ]ل تاد ى 
وقولّة: «ني التَفْلِ» التَمل: كل ما عدا القَرْصء» كالرّواتِبٍ التَابعة للمكتوبات. 
ور کی ي الضحى» وعَبرهما. 
واه أن صلا النَافِلةٍ يكفي فيها سَْرُ العورة. 
[؟] ما القريضة فقد قال المؤلّفٌ وه اله «وَمعَ أَحَد اني في القَرضٍ» يعني 
نه حب 9 أحدٍ العاتِمَيْنِ مع العورة في القَرزض» وهو ما أن برک كالصَّلواتٍ 
ال ا م 
ور کے ۰ء َ هه ر 4 واس 
د آنه يشمل الفرض باصل الشرع والواجبٌ بالنذر» ويشمل فرض 
العينٍ ومَرْض الكفاية» كصّلاة الجنازة وصلاة العيدين على أحدٍ الأقوال!". 
والعاتِقٌ: هو مَوضعٌ الرّداءِ من الرَّقَبِةِ فالرّداءُ يكون ما بين الكَيِفٍ 
والعنق» ففي القريضة لا بُدّ أن ضيف إلى سر العورة سَئْرَ حل العاتقينٍ الأيمَن 
أو الأيسَر. 
" وروی مسلم: كتاب الحج. باب دخول مكة بغير إحرام» رقم »)١709(‏ عن عمرو بن حريث رنه 
أنه رأى النبيّ يك خطب على المنبر وعليه عمامة سوداء... 
" وروى البخاري: كتاب الصلاةء باب السجود على الثوب في شدة الحرٌء معلقا بصيغة الجزم» ووصله 
عبد الرزاق ٠٠ /١(‏ 25» وابن أبي شيبة عن الحسن: أن أصحاب رسول الله ية كانوا يسجدون على عمائمهم. 


)١(‏ هكذا في الروض المربع» وفي بعض نسخ الزاد: ويجزئ. 
(۲) انظر: الإنصاف .)۳۱۷۰٤١۱٦ /٥(‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۸۲ 


الم قول النبيث وكلله: لا يْصلَينَأحَدُكُمْ ني الوب الوَاحِدٍ لَيْس عل عَاتِقِهِ 
72 ىا وي لفظ: ليس عل ڪاتقيه منه هشه شي" بالتكنية والتثنية لا تعارض 
ا لذن افر مُضاف» والمضاف يَعُمُ. 
وهذا الدّليل أعمّ من الذلول» فالدليل: «لا يِصَلَيَنَ أَحَدُكُمْ» وهذا يشمل الفَرْض 


ا بالأعمٌ على الأخص يُعْتَبرُّقصًا في العمل بالنصّ؛ لأنّهُ إذا دل 


لص على حم عام ثم قَصَرْئهُ على بعض أفرادوء كان ذلك نصا في العمل به؛ إذ إن 
العام تحب العمل بعمومه إل بدليلء ولا دَلِيلَ هناء فمُقتضى الاستدلال بالحديث 


العمومٌ في الفرضٍ والتقل: کا صل حدم ز في الب الوَاجِدٍ لَيْسَ على عَاتِقيْه مِنْهُ 
شى " والتفريق بين المَرْضٍ والنفل شالف لظاهر الحديث. 

ثم إن الولف راه مداه يقولٌ: امم أحَد عَاتَيهه والحديثٌ يدل على سر العا 
جميعًاء وما قالَهُ املف هو المشهورٌ من المذكب. 


والقولٌ الثاني: أ سر العاتقَينِ ّنه وليس بواجب لا فرق بين المَرْض والتفل *؛ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف /١(‏ ١٠)ء‏ والنسائي: كتاب الصّلاة: باب صلاة الرجل في 
الثوب الواحد. رقم (779)» عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة نة به. وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. [ 

(۲) أخرج هذا اللفظ البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم 
(569). ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» رقم (017)» من حديث آبي 
هريرة نة 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا صل في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم »)۳١۹(‏ 
- كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» رقم (017)» من حديث أبي هريرة 

5 الإنصاف (6/--1118). 


م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ے 
ا 


= لحديث: ِن گان صقا فاتزز بو ' وهذا القولٌ هو الرّاجح» وهو مذمَبُ الجمهور 


م 4 


وكونُهُ لا بُدَ أن يکود على العاتقَينِ يءٌ من الوب ليس من أجل أن العاتقين 
عَو رة بل من أجل تام اللباس وسَّدّ الإزار؛ لأنّهُ إذا لم تسده على عاتِقَيُكَ ربا يَنْسَلِحْ 
ويَسْقل ا 

]١[‏ قولّهُ وم رجاه : «وَصَلَامهًا في دزع وحار وَمِلْحَفَةِا الصَمِيدٌ يعودٌ على المرأق 
يعني: تسن صلاةٌ ويد وخمار ومِلْحَفةٍ. 

والدّرْعٌ هو: القميص السَّابِعْ الذي يصل إلى القَدَمَينِ. 

والخار: ما يكف على الرّأس. 

والِلْحَفةً: ما يلف على الجسم كله كالعباءة والجلباب وما أَشْبَهَهُ). 


.ور 2 عا ع 0 وو 007 5 ت 3 0 5 ا 
فض لك أة أن تَصِلّ في هذه الأثواب الثلاثة: زع وخار» ومِلحَفَة. 


ولم كر السراويل» بل اتر ت على هذا؛ لأن هذا هو ما رُويَ عن عُمَرَ وعائشة 


عن ر > 


اة د موا" أن الم رأة صي في الدَّرِع والخَار» فلو اقْتَصَرَثْ على الدع واخخَارٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (١١۳)ء‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الزهد. 
باب حديث جابر الطويل» رقم (١٠٠۳)ء‏ ولفظه: «إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقًا 
فاشَدّدْهُ على حقو ك)» من حديث جابر بن عبد الله يََِتَعَنا. 

(۲) انظر: المغني (۲/ ۲۸۹ -۲۹۲) المجموع شرح المهدّب (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) روى أبو بكر بن أبي شيبة» رقم »)1۱٦۷(‏ والبيهقي (۲/ »)۲۳١‏ عن عمر بن ا لخطاب نة قال: تصلي 
المرأة في ثلاثة أثواب: درع» وخمارء وإزار. قال ابن كثير: إسناده صحيح» على شرطه). مسند الفاروق 
.)١٠6١/١(‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) 6م 


Et وزی‎ 


o£ 


اجر 0 واا ی ا 


اا ادر اا ےی ا EE‏ اشاح 
(الإنصافي) جیار" فاه لا جب با الكنين والقَدَمَين» وبناء على ذلك: يكفى 
إذا كان الدرع إلى القَدَمَين وأكامّة إلى الره' شغ. 


م كو > 


[ قوله 5 رجه اله: «و زئ سَنر ورا“ أي: زئ المرأةً سر عَوْرَتهاء ولو بتُوب 
واحلِ» فلو َلمْلَمَتِ المرأة شوب يسار رَأْسَها وكَمَيّها وقدميها وبقيّة بَدنهاء ولا يحرج 
منه إلا الوَجْهُ أَجْرَأ ولو لَمَْ تَفْسَها بثوب رُح منه الكفَانِ والقَدَمانِ مع الوَجْهِ 


َم م © 


أخِرَأء على القول الرّاجِح 
وهنا لم ب فرق املف او یوی د 
لعدم الدَليلِ وقَرَّقٌ في سترٍ عَورة الرّجُلٍ بناءَ على اسْيِذْلالِهِ بالحديثٍ ا 1 


" وروى عبد الرزاق الصنعاني (۳/ »)١178‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» رقم (25174)» عن علي بن أبي طالب 
قال: تصلي المرأة في درع سابغ وحار فأقرّته عائشة وقالت: صدق. 
" وروى عبد الرزاق الموضع السابق» وأبو بكر بن أبي شيبة» رقم (511/1), وأبو داود: كتاب الصلاة» 
باب في كم تصلي المرأة» رقم (1۳۹)ء والبيهقي في المعرفة والآثار (۳/ ١٤٠)ء‏ عن أم سلمة قالت: تصلّ 
في الجار» والدرع السَّابِعْ الذي يُعيّبُ هور قدميها. وروي نحو ذلك عن عبد الله بن عباس» وعبد الله 
ابن عمر» وأم حبيبة» وميمونة بنت الحارث. 
انظر: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» والمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة» المواضع السابقة 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ .)١١٠١ ١١١٤‏ 

(۲) انظر: الإنصاف 705/70 .)7١9‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم »)۳١۹(‏ - 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ذلك وأنَّ ظاهرٌ الحديث: لا فرق بين المَرْضٍ والتفل. 
]١[‏ قولة ES‏ «ومَنِ انْكَسَف بَعْض عَوْرَتِه وَفُحش» ن شر طية «انکشف») 
فعل الشرط «أَعَادَ) جوابة. «انْكَسَفَ) أي: زال عنه الستر و١بَعْمُ‏ تفي ال ا 
اراو دهاع قلنا إنهعورة. 
وقولة: «(فحش» أي : خا رفظي ولي إل الرلت و0 ثيء» يعني لم 
يقل: قذرَ الدَرْمَم أو كَدْرَ الظش أو قَذَرَ جب الإبرة وما أَسْبَهَ ذلك فَيِرْجَع إلى 
العْرْفِء لأنَ الكّيءَ إذا لم يقي بالشّرع أحيلٌ على العُرْفِه وعليه قول النَّاظم: 
وَكُلُمَاكىوَل نيحد بشع كَالرْزِقِالمْْفٍ مدي" 
وعلى هذا فنقول: «فحش» أي عرفا فإذا قال التاسش: هذا کب كان فاحشّاء 
وإذا قالوا : هذا يَسيرٌ یکون غير فاجش» ولا يور 
ثم إن الفخش يختلفٌ باختلاني الْنَكَشِفِء فلو الْكَشَّفَ شيءٌ من أسفل المَخِذٍ 
م يلي الُكبةً على تَذْرِ الظّمُر وانْكَسضّف على السّوأتنِ مها على قر الظفر لعل الثاني 
فاحسّاء وَالأرّلٌ غير فاحش. 
فإذًا: اختلف باعتبار المكانٍ الذي الْكَسَفَء وبناءً على ذلك يو جَدٌ بعض الناس 
يكو عليهم «بنطلونٌ» ثم إذا سَجَدَ الكَشَفَ بعص الظَّهِرٍ من أسفل الظَّهِرٍ بَعيدًا عن 
202 ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء رقم (017) بلفظ: «لا يُصلي أحدّكم 
في الثوب الواحد» ليس على عاتقيه منه شيء من حديث أبي هريرة وََإََدعنَ. 


(۱) انظر: (ص:۸۳-۸۲). 
(۲) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح رهل 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) AY‏ 


= الديْر فإذا كان الْكِسْافًا يَسيرًا في العْرْفٍ أن يكونَ كخط الإصبّع مثا فهذا سير 
لا یضر أا إذا كان السَّرْوالٌ قَصيرًا ثم لا سَجَدَ الْكَسَف منه كَثِيدٌ فهذا فاحش. 
وظاهر قوله: «وَمَن الْكَشَفَ) ن هذا اتكشافٌ دُونَ عم وأنّهِ لو تَعمَّدَ لم نصح 
الصَّلاةٌ سواءٌ كان الانكشاف يسيرًا أم فاحسًا؛ لأنَّ هناك فرقًا بين الانكشاف وبين 
الكشفي. 


ص 


وعلى هذا: فلو تعمّدَ أن يَحْشِفَ سَيئًا من عَوْرَتِهِ ولو يَسيرًا» ولو في رمن سیر 
6ه 1 001 7 ر ا سل 7 و 
فارص > فلو رَفْعَ سِرْوَا ee‏ 
إن الا عر ات 02 0 


فإن فح ولكنَهُ فى ز تسر تحت الكشف * سره فظا ر کلام | وَلْفٍ 
لس 5 ل 01 ۳ ور 


وهذا ليس بصّحيح؛ لول إذا الشف كَِينٌ وسََرَهُ في رَمَن يَسير» فان 
صلاتهُ لا بطل وقد لل ف ل تك هبت ريح وهو راكع. وانْكَسَفَ الثُوبُ ولكن 
في الحا أعادة» فظاهرٌ كلام ا ملف أن الصّلاةَ تَبَطُلُء والصّحيح: آنا لا يبطلا 
د عن قَرْبِء ولم يَتَعَمدِ الكَشْففَه وقد قال تعالى: امأ لَه ما سْتَطعم » 
[التغابن:7 ١‏ ]. 

وخلاصة هذه المسألة: 


أوَّلَا: إذا كان الالكشافٌ عَمْدًَا بَطَلَتِ الصَّلاةٌ قَليلَا كان أو كَثيرَاء طال لزم 
ا ور 
أو فصر . 


۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 ر ت o ٠‏ سے ٥2‏ ]1[ 
أو صل في ثوب حرم علبه ا E O O‏ 


ر. عو 


ثانا : إذا كان غيرَ عَمْدِ وكان يَسيرًاء فالصلاة لا تبطل. 

الثًا: إذا كان غيرَ عَمْدِ وكان فاحضّاء لكنّ الزَّمنَّ قليلٌ» فظاهرٌ كلام املف 
الاقطل و والقمي قا اتا 1 

رابعًا: إذا الْكَسَفتَ عن غير عَمْدِ الْكِشافًا فاحشاء وطال الرّمَنْ م بأن لم يَعْلَمْ 
إلا في آخِر صَلاتِهه أو بعد سلامو» فهذا لا صح صلائة؛ لأنّه فاحسٌء والزَّمَنُّ طويلٌ. 

مثاله: إنسانٌ صل في سِرْوَالٍ أو إزار» وبعد صلاتّه وَجَدَّ أن هناك فَتحةً گبیر 
تحاذي الْسَوَأَة ولک لم يَعْلَّمْ بها إلا بعد أن سَلَّمَ فنقولٌ: صلاثة غر صَحيحة 
ويُعِيدُ؛ لأن ست الور رط مِن شُروط الصَّلاةِ والغالبُ عليه في مثل هذه ال حال 


ص 


۶ 
أنه مفرّط. 


ما إذ نق الُوبُ في أثناء اللا وهذا يقعٌ كيرا ولا سيا في الثياب الصيقة 
ثم بسَرّعة بوي يوي عات موي 


ص ص 0 
مه 


]١[‏ قولة ردا و صَل في توب حرم عَلَيا أي: لم صح صلاثة؛ لانه سبق 
اهن قرط لكان أن ق ونال ن نرب كر ع 
وإما لوَضْفه وإمّا لكون ثمنه المعَيّنْ حَرامًاء فصلاتُهُ غير صحيحة. 

مثال الحرم لكسبه بهِ: أن كود مَغصوبًا أو مَسروقاء أو ما أَشْبَة ذلك. 


(۱) انظر: (ص:19). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۸۹ 


ومثال المحرّم لعَييه: أنْ يكو حريرًا على رَجُل» أو فيه صُورٌ على رَجُل أو امرأة؛ 
أن النّوبَ الذي فيه صُورٌ حرامٌلَبْسْهُ على الرّجالٍ والنّساءِ. 

ومثال المحرّم لِوَضْفِهِ: صَلاةٌ الرّجُلٍ في ثوب امرأةٍ أو بالعكس. 

ومثال الحرم لكون ثمنه المعبنٍ حرامًا: لو اشتَرى بدَراهم سَرَقَها تُوبّاء ففيه 
ا :إن ونه العقة عل ا ف لقلا سو[ رن البقة عل 
غير عن الدّراهمء أي: في ذمَةَ الْمشْتَريء فالصَّلاءٌ فيه e‏ 

وهذا من دقَةٍ الفقهاءِ ريرك فإذا جعت لصاحب الثوب» وقلتَ E‏ 
الوب بهذه الدّراهِم -, يعني المسروقة- باع فإِنّهُ لا صح الصَّلاةٌ فيه؛ لأنَّ العقدَ 
فاسد؛ اقرع عل دين ار المُحرَّمةِ المسروقة» لكنْ لو قلتّ: بع عَليّ هذا الثُوبَ 
بعَسّرة» وباعه عليك» وأوفيت الم من دراه مَسروقة» انعد تخ اه 
تَمَنهُ حرم لكنّها لم تُعيّنِ الدَّراهمُ في العَقْدِ؛ لأن الثم تَبَتَ في الم وأوفاء المشْئرَي 
من الدّراهم السروقة. 

الدَّلِيلُ على عدم صحَّةٍ الصَّلاةِ: أن السَّترَ عبادةٌ والعبادةٌ إذا وَقَعَتْ على وجو 
نهن عنه فقد وَقَعَثْ على غير أمر الله وأمر رَسولِهء فتكوثٌ مردودةٌ؛ لقوله يكلةه: هَن 
عَمِلَ عملا ليس عَلَيْهِ مرا فهو رَد ل 

ولأنَ السّثرَ رط من شروط الصَّلاة وبس هذا الثوب حرم ولا يُمْكِن أن يرد 
وُجوبٌ وتحريمٌ على عَيْنِ واحدٍء فهذا الثُوبُ الحرم يسه للصلاة على سبل الوجوب» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)17١(‏ من حديث عائشة وََلْنَدعَنها. 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 رم أده ؛ لاله حرم فيّتصادمٌ عندنا الؤجوبٌُ والتّحريمُ وإذا تصادما فن وُجود 
حرم كعَدَمِه بو قاتا بالواجب عليه» وحيتئذٍ يكونٌ هذا السَّرُ كالعَدَم؛ 
لعفل اتيت ا عن الور فاصطدَم الأمرٌُ والنّهَىُء فبَطَل الأه وصات 
أنه لم أت ا آم , به. 

وهذا قَويٌ» ويُوَيدُهُ الحديث الذي يُروى عن الرّسول ي في الوَجُلِ 
اميل إزارَه أنه أمرَهُ بإعادة الصّلاة!". ۰ 


هذا يد لعل أنه درا رای تش وه الغورة أن کا 


ودب کشر من أل العلم: لل أن الصّلاة لا تبلل إذا سار عور بثوب رم 
لأن السّترَ حَصّلٌ به» والجهة منْمَكةٌ؛ لأن تحريم لبس الوب ليس من أجل الصّلاةٍ 
ولكنة تحر یم مُطْلَقٌء فلو قال الشَّارِعٌ مثلا: لا ثَصل في هذا الثوب» فصلى فيه قُلنا: 
اموا سار وين نيد ا ا دلي 
الصلاة فيه. ٤‏ 


e 


١١ 


A 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة: باب الإسبال في الصلاة» رقم (1۳۸)». والبيهقي (۲/ »)۲٤۱‏ عن أبان 
العطار» عن أبي جعفر [المدني]» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة عن النبي كَل: «لا يقبل الله صلاة رجل 
مسبل إزاره». قال النووي: على شرط مسلم! الخلاصة رقم (۹۸۳). وإسناده ضعيف؛ فيه ثلاث علل: 
-١‏ أبو جعفر هذا هو المدني: مجهول» ىا قال ابن القطان» والذهبي» وابن حجرء وغيرهم. انظر: تهذيب 
التهذيب /١۲(‏ 00). 
۲- أبان العطار قد خولف في إسناده؛ | قال البيهقي» ولبيان ذلك انظر السنن الكبرى للبيهقي (۲/ 57 .)١‏ 

۳- في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: السنن الكبرى للنسائي )٤۸۸/٥(‏ رقم (۳٠4۷)ء‏ 
النكت الظراف مع التحفة ( ۰ ) أطراف المسند (۸/ ٠۹‏ 0 


(؟) انظر: المغني (۲/ *707)» المجموع شرح المهذب (۳/ .)۱۸١‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۹۱ 


أما والشارع لم ينه عن الصّلاة في هذا الوب وإنّما نجى عن لبس الوب المحرّم 
مُطْلَهَا في صَلاةٍ أو غَيْرهاء فهذا لا يمه نض بُطلانَ الصّلاة؛ لأنَّ الجهة نة فالأمرٌ بيس 
الث ب في الصَّلاةٍ من أجل الصلاة 5 ادم حُذُوأْ زیت عند كل مسجد € [الأعراف:81] 
التي عن لبس الوب الحرم لا من أجل الصَّلاةٍ ولكنْ من أجل اسْتِعمالٍ شيء لا جوز 
لك اسشتعاله. 

وهلا القول -أعني ص الصَلاةٍ بسار الكورة ينوب عر هو الاب جم إلا إذا 

بَتَ الحديث في المسْبلٍ كوب بإعادة الصَّلاةِ فإن تَبَتَ الحديث تعب القول بموجبه. 


سر 
صر 


¢ و ی 


و ES‏ لزم إنسانا 
بإعادة صَلاتِهِ بناءً على حَديثٍ ضعيفي. 
E‏ س 1 E EE ١‏ 
ولو صل في توب حَرَم وعليه غيرٌه: فظاهرٌ كلام المؤلف أن الصَّلاةً لا تَصِح؛ 
لاله قال: دأ صل في نَوْبٍ ُرَم عَلَيْها ولم يقل : صر بثو عترم علب وعل هذا: 
فلو صل ق فوب يخرين وغ توت قطن أو صوق فصلا ع م مُقتَضى 
كلام ا ملف وقيلٌ: إِنْ کان الثوبُ المحرّمْ شعارًا وَالْباحُ دثارًا فإئها لا صح وإِنْ كان 
|| 0 أ تت ؟ )١(‏ 
والشّعارٌ: الذي يلي الْجَسَدَء والدّثارٌ: المَوقانيٌ؛ لاله إذا كان شِعارًا صارٌ السّتر 
به» وإِنْ کان دثارًا فالسَّرُ بالذي تحن فيُفرّقُ بين هذا وهذاء وظاهرٌ كلام الولف أله 


لا فرق 


.)77 5 /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والرّاجِحُ: ما سبق مِن أن الصَّلاةً في الوب الحرم صحيحة. 

مسألة: إذا سالا سائل قد صل في وب حرّم: فلا وجه أَمْرهُ بالإعادة. 

وأا إذا سانا قبل أن يصب فنقول: يبُ عليك أن لَه لا من أجل الصَّلاةٍ 
فَحَسْبُ» ولكن لأنّهُ نَوبٌ ب حرم لا جور استعمالة. 

فهناك فرق بين أن يُمَكّنَ الإنْسان من أن يَسْتَعْوِلَ الحرم فلا تُمَكَنَهُ وبين أن 
يأل عن أمر قد مَضى وانْقَضى» فلا يُؤْمَرُ بالإعادة. 

لكنْ على المذمّبٍ تب الإعادة. 

ويُشترطٌ لبُطلانٍ الصَّلاةٍ في الثوب المُحرّم أن يكونَ عالً) ذاكِرًاء فان كان جاهاا 
أو ناسيًا فلا إعادةً عليه. ۰ 

مسألةٌ: إذا لم عد إلا تَوبَا رما فهل يُصلٌ فيه؟. 

الجوابُ: ننظرٌء فن كان مُحَرّما لحن العبادٍ كالكخصوب فإنَّهُ لا يُصل فيه» فإذا لم 
يكن عليه إلا ثوب مَغصوبٌ نقول: اللّع الوب وصَلّ رياه ولا يجوز أن صل 


تو لي 


بالتُوب؛ لاله حرم لحن العبادء إلا إذا كنت مُضْطْرًا لدفع البرد فهنا صل به؛ لأن لَبْسَهُ 
حيتئل مباح. 

وإن کان رما لح الله فلا حر حر = ج عليه أنْ يُصلّ فيه كالثوب ال حرير للرَّجُلِ إذا 
لم جذ غيرَه فإنّهُ يُصلى فيه؛ لأنّ التّحريمَ لق الله عَيلَ يرول عند الصرورة وحينثلٍ 
صل ولا إعادةً عليه» وكذلك لو كان تُوَبهُ فيه فيه صُوَرٌ يُصل فيه إذا لم جد غيرة. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۹۲ 


وقال بعص أَهْلٍ العلم: إذا كان رما لق العباد لا بَأْسَ أن يُصلّ فيه؛ لأنّ هذا 
اعمال يَسيرٌ جرت العادةٌوالعرْفٌ بالتسام فيه SW IIA‏ 
هذا الوب إذا عَلِمَ أنّك اسْتَعْمَلْتَُ لعدم وجود غير فسوف يَسْمَحٌ» هذا هو الغالبُ 
إن لم يكن المعلوم. 

وهذا القول ليس بَعِيدًا من الصا ولا سيا إذا كنت تعرفٌ أن صاحب 
هذا الثُوبٍ رَجُلٌ كريمٌ جي فهنا قد نقول: د 3 عبن عليك أن صل فيه؛ لأن مل هذا 
عْلَمُ رضاة. 

١3‏ قول يَمَدئَة: «أوْ نجس أَعَادَ» أي: أو صل في لوب تجسء والمرادٌ بالثوب 
النْحِس ما كان نجس و ااي ا ا 
تجاسة يُعْمَى عنها فلا خر ج عليه أن صل فيه مثل: المَسيرِ من الدّم الأسفوح. 

ودليل وُجوب الإعادة: ما سَبَنّ عند ذكر اشتراط طهارة الثوب”. 

وقولّه: «أعَاد؛ ظاهِرٌهُ: سواءٌ كان عالا أم جاهلاء أم ذاكرًا أم ناسيّاء أم عادما 
أم واجذا. 

وهذا هو المذمَّبُ» فهذه ست صور. 

وأمْئِلّتها ما يلي: 

-١‏ صل في توب نجس يعلمٌ نجاس مع القدرة على تطهيروء فلا صح صلاثة؛ 
لأنّه حالف أمرّ الله ورسولهء فوَجَبَ عليه إعادة الصّلاة. 


(۱) انظر: الفروع /١(‏ 751"). الإنصاف (6/ 6١؟؟).‏ 
(۲) انظر: (ص:۷٦).‏ 


6 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اد جل أي قرب يس نامل تبراق ا رساهةة ری وريه را كلم 
إا بعد انتِهاءِ الصَّلاقِ فيعيدٌ؛ أنه أحلَ بشرط ف الصلاةء والإخلالٌ بالّرط لا يحتف 
فلاا سيول ية للرّجُل الذي لا يطمين: «إنْكَ لَمْ نُصَل) وقال: ١لا‏ يقل الله صلا 
بقار عور 

*- صل في ثوب نجس وهو يَذْكُرٌ التّجاسةً» فبعيد. 

غ+- - صلی في ثوب نجس في آنه نَجِسٌ» أو نَسِيَ ی أن يَعْسِلَهاء فيعيد. 

711110101000008 
فيُعِيلٌ مع آنه يجب عليه أن بصي به. 

ا 

و قال بعض اهل العلم: إِنَهُ إذا كان جاهلا أو ناسيًا أو عادمًا فلا إعادةً عليه" 
واستدلوا بقوله تعالى: لرا لا تَُادِدْنَآ إن سیا أَوَ خا € [البقرة:187] فقال الله 
تعال قد فلت والآية عامة وت أكبر وأعظم قواعِدٍ الإشلام؛ أن الذي 


)010( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم» رقم «(Vo¥)‏ ومسلم كتاب الصلاة. 


باب وجوب القراءة في كل ركعة» رقم (791)» من حديث أبي هريرة وَوَآنَهعَنَ. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم »)۲۲٤(‏ من حديث ابن 
عمر رََإَْدُعَنْها. 
وأخرجه بلفظ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» البخاري: كتاب الوضوءء باب لا تقبل 
صلاة بغير طهور. رقم ,)١56(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء رقم (5165), 


من حديث أبي هريرة وََإْيَهعَنَه. 
(۳) انظر: الفروع (۱/ ۳۳). الإنصاف (۳/ ۳٣٣۲ء‏ ۲۲۷). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 640 


- عَلَّمنا هذا الدعاء هو الله عمل وأو جت عل فيه عل أنْ بعل فقال: هقد فَعَلْتُ 
کا صح في الحديثِ الذي رواة مُسل'" 


إذا: هذا الرّجُلُ الذي صل في توب تجسء وهو لا يدري بالتجاسة إلا بعد 

راي زع ل عاط رت ركان رمام اا اط »وك ا 

جاهلٌ» فليس عليه إعادةٌ بمْقتضى هذه الآية العظيمة التي تُحْتَبَرٌ أساسًا في الدين 
الإسلاميٌ. 


ى 


2 0 و de f‏ 0 اا ٢‏ 9 سے ص 
وهناك دلي خاص بالمسألة» وهو أن الرَّسولَ ية لا أخيرة جبريلٌ ه21 
0 أو قَدَرٌ حَلَعَهُا'" واستمرّ في صلاته» ولو كان الوب الج المجهولٌ 
سمه بطل به الصَّلاةٌ لأعادّها من أوَلها. 
وأمّا السيان: بان ني أن يكونَ عليه جاسةء أو تى ي أن يَغْسِلّهاء قصل بالعؤْبٍ 
التجسء فالصَّحيحٌ: أنه لا إعادةً عليه 


ا 5 رص رمسم 2 1« 
والدليل قوله تعالى: رسا لا تُوَاخِذْمَا إن سِيمَآ أو أَخْطَأنا © [البقرة:187]. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيانه أنه سبحانه لم يكلف إلا ما یطاق» رقم ))١77()1١70(‏ من حديث 
أبي هريرة» وابن عباس يڪن 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ١)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم )٠٠١(‏ والحاكم »)۲٠١ /١(‏ 
والبيهقي (۲/ ١‏ 47)» من حديث أبي سعيد الخدري ية 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
قال النووي: إسناده صحيح. المجموع .)١74/57(‏ 
قال ابن حجر: هذا حديث صحيح. موافقة الخبر الخبر .)٩١ /١(‏ 
وانظر: العلل للدارقطني رقم (7715) (۱۱/ ۳۲۹). 


ودليلٌ آخَرٌ: ما بت عن ابي هُريرة ڪه قال النبيّ يَِِ: من سي وَهْوَ صَائِمُ 
تاگ اگل أَوْ شرب كَلييِمَ صَو و مها O EET‏ 
E EE TREE‏ 
حُكْمُهُ بایان في باب اللا | 
فن قال قائلٌ: أؤجبوا عليه الإعادةً؛ لظُهِورٍ الفرقٍ بينه وبين الجاهل؛ لأنَّ الجاهل 
لم يَعْلَمُ أصلا بالنجاسة فهو مَعذونٌ والتاسي فرط فلم يِبادِر بالغشل فليس 
بمعذور؟ وکانَ من هدي الرّسولٍ دالولا أن يباور بإزالة التجاسةء فالذي 
بال في المسجدٍ قال: «أريقوا عَلَ بَوْلِهِ دَنوبًا مِنْ مَاءِ)'" فَأمَرٌ بالْمادَرة والصبيٌ الذي 
ا في حِجْرِهِ دعا بماء ابع اه والإنسان مُعرَّضٌ لتسیا ولا سيا إذا كان كثير 
النْسيانِء فما هو الجوابٌ؟ 
الجوابٌ: أنّنا لم نُسْقِطٍ القضاءً عن التاسي بالقياس على ا لجاهل؛ حتى يُنْقَضَ 
القياسٌ بهذا الفرق» وإِنَّا أسقطناهُ عن النَّاسِي بالدّلِيل الُسْتَقِلُ وهو قولَّهُ تعالى: 


ممم هه 


ر لا نواد تا إن شض يتا أو اطا € [البقرة:٠۲۸].‏ 
ثم يقال ل: إن مبادرة النبّ اة بتطهير النّجاسةٍ ليس على سبيل الوّجوب؛ لأن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم كتاب 
الصيام» باب أكل الناسي وشربه (١١٠١)ء‏ من حديث أي هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بهريق الماء على البول» رقم (١۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب وجوب غسل البول» رقم »)۲۸٥(‏ من حديث أنس وَآندعَنَ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)»ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم 
بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (585)» من حديث عائشة كتا 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۹۷ 


= تعالى لم يوجب الوَصُوءَ -وهو آذ من إزالة التجاسة- إلا عند القيام إلى الصَّلاةِء 
فقال تعالى: ##يتأمًا ألَزرَسَ اموا إِذَا متم لى الصّلَرْةَ € [المائدة:5]. فلو أحدّثٌ 
الإنسان قبل الصَّلاةِ بساعة لم يِب عليه الوصو مع أن فيه احتالا أن يُصل ويَنْسَى 


چ ورعن 


أنه أَحْدَتٌ. فإذا كان كذلك لم يكن تَأَخْيِرُ التتطهير تفريطًاء فإذا تسى التجاسة 
أو تَطْهِيرَها كان مَعْذُورًا. 

وأمّا العَدَمُ: بمعنى أنْ لا يكونّ عنده ثوبٌ طاهرٌ ولا يَتَمَكَنُ من تطهير ثوبه 
تقد كز نا أن المهت أله نضا وح :هذه الا فعا أقواله ف ماخ 


01 


م١‎ ١ 


الا 


القول الأوّلُ: وُجوبٌ الصَّلاةِ مع الإعادق وهو المذَمَبُ”". 


(O N Î 3 e i Ae A To‏ د 
والقول الثاني: أنه يصلي عريانا ولا يعيد» وهو قول الشافعي ورواية عن 


مد" . 


(OAT اسك‎ o لا‎ eal 3 at al fs 
4 والقول الثالث: انه يصلى به ولا إعادة. اختاره الشيخان: الموفق والمجد‎ 
. وهو مذهّبٌ مالك‎ 
أا الذين قالوا: يُصل ويُعيدٌ» فعلّلوا قَوْلّهم: بأن سَنْرَ العّورة واجبٌ» فيجبٌ‎ 
أن يض وغ أن دا له حال للتحاسة الو اقعة ميد ارب‎ 


.)۲۲۸ /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع شرح المهدّب (۳/ 21417 1517). 

(۳) انظر: المغني (۲/ 0717-1716» الإنصاف (۳/ ۰۲۲۸ ۲۲۹). 
)٤(‏ انظر: الحاشية السابقة. 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱/ .)۲٠۷‏ 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأمًا الذين قالوا: يصلى عريانًا ولا يُعيد؛ فعللوا ذلك بأن هذا الثوبَ لا ڪور 
2ه f ° 3 ٠‏ رك 9 اضر 7 اك ٠‏ 0 
َبْسّْهُ في الصَّلاةِ وكوئة مُضطرًا لِستّر عورته لا يُبرّرٌ له أن يَلبَسَهُ في الصَّلاةٍ وهو 
نَجِسٌء فيجبُ عليه أن كله ود غريانًا. 
وأا الذين قالوا: يُصلي به بلا إعادةٍ فقالوا: إن السَّترَ واجبٌء وإن لَه للتجس 
000 ع« و 2 24 E‏ 
حينئذ للضرورة؛ لآنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة» ولیس عنده ما يكون بدلا 
IES : IE‏ 0 نس 67 ° N‏ 27( مس يه o a‏ 
عن هذا الثوب» فيكون مُصْطرًا إلى لَبْسِهِء وقد قال الله تعالى: #وما جع مک في ادن 
ڪھ عمس ٠‏ چ 7 0 و 
من حرج # [الحج:78] وهذا هو القول الرّاجح. 
00 اه 1 ع - x» ١‏ 4 و ل له يه 
ويَلرّمُ على القول الأول: أنه يصلي في ثوب تجسء ويتقرّبٌ إلى الله وثوبه ملطخ 
ت م e x»‏ ۰ 0 57 ر ص اه ۶ 2< of.‏ مه أ 2 
بالنجاسة. م يقال: هذه الصلاة غير مَقبولة» فيجتٌ ان تَعيدّهاء فاو جنا عليه صلاتين. 


م ت 


دو ا وھا قول إذا تع الان عرف اله يعد 

يَْرّمُ على القول الثاني -وهو أن يُصلّ عُريانًا- ما هو أقبخ» فن صورة الرّجُلٍ 
العُريانِ بين يدي الله عل قبح من أن يكو حاملا لتوب نجس للضَّرورق والله 
فال اح أن ات 

]1١[‏ قول وَمَدامَه: «لَامَنْ حبس في ڪل تس معطوفٌ على قوله: «أعَادَ ا 
لا يُعِيدُ مَنْ حبس في ڪل جس ولم يَتَمَكّنْ من الخُروج إلى محل طاهر؛ لأنّه مُكْرَهُ 
على المكْثِ في هذا المكانء والإكراه حكمة مَرفوع م الاق كا قال إل 


و ى 
ر ےا وه ت ا مد > o‏ وس و ت f Ia‏ ”ر ° o2‏ 
هالصلا والسَلام : «إن الله جاور عن امي الخطاء والنسيانء وما اشتكرهُوا عَلَيْهِ)!". 


ص 


»)۲۷١ /١( والطبراني في الصغير‎ »)۲١ 56( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 
- والبيهقى (۷/ 70557): من حديث ابن عباس عتها. انظر: إرشاد الفقيه‎ .)١17١ /5( والدارقطنى‎ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۹۹ 


ن 


وَمَنْ وَجَدَ كِمَايةَ عَوْرَتِهِ سََرهًاا' وَإِلَا فالفرجين ٠‏ 000 


* بي 


= والفرقٌ بينه وبين مَنْ صل في ُو نّحِسٍ: أن م مَنْ صل في توب تس ليس 
مُكُرَمّا على الصَّلاةٍ فيه؛ ولذلك لو أَكْرِهَ على الصَّلاة في توب جس فإنهُ بُصلٰي فيه 
ولا إعادة. 

ولكن كيف يُصلٍ مَنْ مَنْ حبس في ڪل نجس 

لجوابُ: إنْ كانت النّجاسةٌ يابسةً صل كالعادق وإنْ كانت رَطْبةٌ صل قان 
وركم ويَرْفَعٌ من الركوع» ويِجْلِسٌ على قَدمّيهِ عند السّجوده ويُومِئٌ بالسّجود. 
ولا يَضعٌ على الأرض شَّيئَا من أعضائه؛ لقوله تعالى: يتكك ا 
لأئها إذا كانت رَطْبة يجب أن كوناها عدو الإمكانهبوافل ما لفك أن اق الجا 

أن لس عل القَدَمَينِ ولا يقعد مُفْئَرسَا ولا مُتَورٌكَا؛ لاله لو قَعَدَ لتلوّتٌ ساقة وكوب 
ورُكْبَنه والواحبُ أن بقلل من مُباشرة النّجاسةٍ. 

١3‏ قولَهُ ا: «وَمَنْ وَجَدَ مايه عوْرَتِهِ سَّهَا مَنْ) شرطيّةٌ وفعل الشّرطٍِ 
«وَجَدَا وجوابة «سَتَرَهَاا أي: وجوبًاء أي: مَنْ وَجَدَ كفاية العّورة وَجَبَ عليه سَتَرُها 
والعورةٌ سبق يَيائها"» فإذا وَجَدَ كفاية الور وَجَبَ عليه أن يَسْتْرَها؛ ليا سَبَقَ من 
کون سَبْرها من شُروطٍ الصّلاة0". 

[۲] قولة: دولا َالمَرْجَيْن» (إلَا) هذه مُرَكَبةٌ من (إِنْ) و(لا) الّافية» لكنّها 
ذْغْمَتْ (إِنْ) ب(لا) لوّجودٍ شر ر الإدغام. 


- لابن كثير (ص:40). جامع العلوم والحكم لابن رجب شرح الحديث رقم (۳۹)ء التلخيص الخبير 
رقم .)55١(‏ 
(۱) انظر: (ص:١7).‏ 
(۲) انظر: (ص:17). 


٠١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م 1 2ه ]١[‏ 
إن لم يكفه) فالدبر . 


ت 


ت + 1 


إن أعبر ستر و 2 0 و 1 


1 


ج ق ET‏ تحذوف. والتقديد: ولا يد فِالمَرْجَيْنِء أي: فليستر المَرْجَينِ» 
اذا فد أن حصا تعر له قُطَّعٌ طري وسَلبوا وَحلَهُ وثباب ولم يُيْقوا معة 
الا وندیل فقطء والندیل لا يمْكِنُ أن , U‏ اتر المَرْجَيْنِ يعني: 
الفا وال 

]1١[‏ قوله مداه َه قن لَمْ يَحْفهه] الد بر أي: إن لم يكف المو جود المَرْجَيْنِ 


ص 


سر ابره لأنّ القبْل إذا ضَمَّ مَخِدَيِْ عليه سره والدَبرٌ إذا سَجَدَ انْمَرَجَ وباد 
و 04س E‏ 
فيكون ستر الدبر أَوْلَ من سَترٍ القبل. 
والواجبٌ أن بحم الأمرٌ بقَدْرٍ الإمكانِء وظاهرٌ كلام الول وم َه أن سَئْرَ 


ھگ 


الدبر هنا مُقَدَمٌ وجو باه لكنْ قال في (الإنصاف)': «الخلاف إِنَّا هو في الأولوية». 


وعن أحمد راك رواية ثانية: أنه يسر القبل» وهو أَوْكى؛ لأ أفحش من الدبر؛ 
ولهذا جار و الكعبة 2 قَضاءِ ء الحاجة في لبان دون استقبالها. 


4 


[۲] قولّهُ ومن م 'وَإِنْ أ سره لَرْمَهُ قَبُولْهَا) «إِنْ» شرطيّةٌ وفعل الشَّرطٍ 
و 
«اعِيرَ) والَزْم» جَوات 0 


والعاريةٌ: إباحة تفع عينٍ تبقى بعد الاستيفاء. 


1 


ه2 5 
وقولة: «إنْ أعير» لم يَذْكْرِ الولف الفاعل؛ ليَشْمَلٌ 4 إنسانٍ ر يعر سواء كان 
هذا الُعيرٌ من أقاربه أم من الأباعِدٍ من المُسلمينَ أم من الكُمار. 


.)77 5 /7( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱٩۱‏ 


وتعليل ذلك: آنه َر عل ستر عَورته بلا صَرَرِ ولا من لن اله في مثلٍ هذا 
الأترية رة كل الم لها » فالتا كُلّهم يُستعيد بَْضُهم من بَعْضء وكُل 
الناس د ي يعر بَعْضهم بعضًا. 

لکن لو آن هذه الإعارة بريد لعي منها أنْ تود ذَريعة لنيلٍ مَأَرَبٍ له باط 
فهنا لا يَلْرّمُهُ القَبِولُ؛ لاه شى شی إذا لم بعل ما يريد أن بعل ذلك سل للم عليه 
وإيذائه أمام الاس لكي الكلام على إعارة سامة من تحظور: فيلر مه القبول. 

وظاهرٌ كلام المؤلٍّ ر مداه اهال انو لها؛ لقوله: «وَإِن 
عِيرَا وظاهرٌ كلامِهِ أيضًا: أنه لا يمه هُ الاستعارة. 

ما الهبة: فلا يمه قَبو لّها؛ لأنّ في ذلك مِنَّهَ عظيمةء فقد يساوي الثُوبُ قيمة 
كبيرة» فيكونُ في ذلك مِنَهُ لا يَستطيع الإنسان أن يَتَحَكَلّهاء فلا يَلْرَمُهُ قَبِولٌ الهبة. 

وما الاستعارةٌ فلا تَلْرّمُه؛ لأنَّ في طلب العارية إذلالا للشخصء» وهذا عادمٌ 
ليا یکون به الواجبُء وهو السَتَنْ ولا داجب مع لكر فلا ن تستعيت مع ا 
دگروا في باب التيمُم: آنه لو وهب لعادم الماءِ ماءٌ رمه قَبو لَه" ولكنهُم يُفَرّقونَ: بان 
لاء لا تكونُ به اله كال بالثياب”"» فامءٌ اله فيه قليلةٌ بخلافي العَابٍ. 

ولك يُقال: قد کون المءُ في مَوْضِع العَدّم أل من الثياب» فتكون الم فيه 
يري فقول ES‏ يسيم 


العَدَمِ يشعر . بان هو الرَّابِحَ FHA‏ مَعصوماء بخلااف الثياب. 


(١)انظر:‏ الإنصاف .)۱۸١/۲(‏ 
(۲) انظر: كشاف القناع /١(‏ ۲۷۲). 


0 
ا 


ريص العَارِي فَاعِدًا بالإياء''' اسْيَحْبَابًا فيه" 10 


وعلى كُلّ: و ا ا خضل ال ةك سا 
یس علي فیا کر لا سوا بع أمباشتعارة أ يقي وت امسا انب ذلك 
لقوله تعالى: # فاقوا أ َه ما سطع 4 [التغابن:7١]‏ وهذا الإنسان مأمورٌ بستر عَورَتَهِ 
فيجبٌ عليه بِقَدْرٍ الاسْتّطاعة أن يأ بهذا الواجب. 

والمسألة يتحتلف النَاس فيهاء قد يكون طَلَبْكَ من شخص وبا َس به عَوْرَئكَ 
بِمَنْْلةِ النَّةِ عليه لا مِنْهء فقد يَفْرَحُ أن تأي إليه» وتقول: أنا في حاجة إلى سَنْرٍ عَوْرَي 
في صَلاتيء فهذا ليس في إعطائهِ مِنَه» ولا في الاسْتِعارةٍ منه نه وبعض التاس لاه يُعبدك 
ولو أعارّكٌ لوَجَدَّتَ في ذلك عَضاضة عليك لكونه مَنَانًا. 


ه رمو به 


والصّوابٌ: أن تَأَحَدَ بقاعدة عامّد» وهي: أنه يجب على الُصلٌ تخصيل السترة 
بحل طريقة ااي 
املف وقد يذخل فيها ما خر رجه . 

]١[‏ قوله رجاه َُ: «وَيُصَلٌ العَارِي تَاعِدًا بالإيهاء) اق : إذا كان إنسان عار ليس 
عنده َوب فاته يُصلٍ قاعدّاء ولو كان قادرًا على القيام؛ لأنّهُ أستر لعَوْرَته؛ لأنّ القاعدَ 
يُمْكِنُ أنْ يَنْضَعَ فيكون ما يَنْكَشِفُ من عَوْرَيَه أقلّ. 

[YJ‏ قولة: «استحيايًا فيهً)) أي: أَنّنانَسْتَحِبٌ له ذلك وهو القعودٌ والإيياءٌ استحبابا 
لاعلى وَج الوْجوب» وعلى هذا: فلو صل قاتا ورَكُمَ وسَجَدَ صَحَّتْ صَلاثَه. 

وظاهرٌ كلام الؤلف: أن هذا ا کم ثابثٌ» سواءٌ كان حول أحدٌ أم لم يكن حولة 
أحدٌ؛ لإطلاق كلامهء فإِنْ كان حول أحدّ ف قالَهُ المؤلّفٌ وجية: أنه يصلي قاعدًا بالإيياء؛ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) ٠٠١‏ 


= لأن الإنسانَ يَسْتَحْبِي أن يقومَ أمامَ الاس فتبذو عورته وإذا سَجَدَ الْفْرَحَ ذبره» لکن 
إذا لم يكنْ عنده أحد لا يَسْتَحْبِي منه فکلامه فيه نظرٌ. 
وما ذَكَرَه المؤلف ومَدُآنَُ هو المذَهَُ7". 
9 وو ي و عه ي م O‏ 2 7 
والقول الثاني: لا يجوز أن يصلّ قاعدّاء بل يجبٌ أن يُصلى قاتا مُطلقاء ويركم 
ويَسْجدَا"'؛ لقوله تعالى: #وَقُومُوأ يله َدنتِنَ 4 [البقرة:۲۳۸] فَأَوْجَبَ الله تعالى القيا 
0-1 ا 0 00 ومر سس 5 
والسّترٌ هنا ساقط عنه؛ لقوله تعالى: # لا يكلف الله ننا إلا وسعها # [البقرة:87؟]. 
فإذا كان القيامٌ واجبًا بالدّليل الذي دَكَرْتُء والسَّترُ واجبًا أيضًا بدليلهء فاه 
يقومٌُ لؤجود مُقْتَضى القيام» ويْصل عَاريًا قوط وجوب السَّيْرِ لكونه عاجرًا. 
٠ 0 5 ° 2 4 1‏ ّوعء ر 5 
وقال بعض أمْل العلم: في هذا تفصيل؛ فإن كان حوله أحدّ صل قاعدّاء وإن 
رسك ه وء 0 ا 01 A ۰ ۶ ٠‏ 
لم يكَنْ حولَهُ أحدٌء أو كان في ظلمة» أو حول شخصٌ لا يُبْصِرٌ أو شخصٌ لا يَسْتَحْبِي 
من الْكِشافٍ عَورتِهِ عنده كالرَّوجةٍ - فإنَّهُ يصلي قاتا ويركع ويَسْجُدٌ؛ٍ لأنّهُ لا عر 
ا 


وهذا القولُ قرب الأقوالٍ إلى الحنّ؛ لاله يجْمَعُ بين حى الله وحَقٌّ التَفْسِء فن 
حنٌّ اله إذا لم کن حوة أحدّ برا أن بص قائ]؛ لا قاد وح الس إذا كان 


م 


جوع ڪاو ره و 


حولَهُ أحدٌ أن يُصلٌّ قاعدًا؛ لأنّهُ َكَل منّ القيام» سق عليه تفسيًا. 


ماع $ 


.)57 /١( انظر: منتهى الإرادات‎ )١( 
.)۲۳۸ ۰۲۳۷ /( انظر: الإنصاف‎ )۲( 
.)778 7817 /( انظر: الإنصاف‎ )۳( 


۱4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و و ور م ه E‏ 
ود ن إِمَامهم وسطهم © ي كل وع وَخدَ eR ODEO‏ 


۶ 


]١[‏ قوله ِمَدَانَه: امون إن امهم وَسْطْهِمْ) (إِمَامُهُمْ أي: إمامُ العراةٍ (وَسْطّْهُمْ) 
أي : بينهم» ا لا يَتَقَدّمُ؛ أنه اش 

وعلى هذا: فإذا كان ل راق تومن لهي ا ا 
ثيايكُم» وحانَ وقتٌ الصَّلاةٍ - صَلَّوًا جماعةٌ صما واحدّاء والإمامٌ بينهم» ولو طال 
اب وار عل الام رة ااا وة بال كن وال اا 
أيا". 


وس وه 


وقال بعض أَهْلٍ العلم: بل يَتَقدّمُ الإمام؛ لأن السّنَهَ أن يكونّ الإمامُ أمامهُه”" 

حر لا يُقِيدٌ سیا يُذْكَرُ والإنْسانٌَ إذا شارَكَهُ غيدهُ في عَيْيْهِ تف عليه» فهو إذا 
او ELI‏ مَنْ معه على هذا الو جه 
ولا ينبغي أن قوت موق الإمام وانفراد في الكان الأشروع؛ لأنّ الإمام ميْبُوعٌ» فينبغي 
أن ي يمير عن أتباعِه الذين هم الكأمومونَ وهذا القولٌ أقربٌُ إلى الصّواب. 

ويُسْتَدْتى من كلام المؤلِّ: ما إذا كانوا في ظَلمةء أو لا يُبْصمُونَ» فإنَّ إمامَهُم 
يَتَقَدَّمُ عليهم كالعادة؛ لذن الخو معدو 

[] قولة: او نے لي کل نوع وده الا ER‏ 
لجا دهم والساءٌ وحْدَهنٌ» فلا يصلُون جميعا؛ لأنّالّاء لا ينن أن قفن يَقَفْرَ 


ص 
٠‏ سسا © لس 


لي يي 


.)7 57 /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)7 57 /۳( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 1۰0۵ 


2 + iM 0 TAG 
قن شق صلی الرّجَالَ وَاسْتَدْبَرَهُمْ النْسَاء ثم عَكُسُوا!'".‎ 
إن وَجَدَ سره قريبة في أنه ۽ الصّلَاةٍ سَبَرَ وبَنى» وَإِلَّا ايَدَ]!"!.‎ 


= عَوراتٍ الرّجَالٍِء فلا صل الّساءٌ مع الرّجالٍء بل يُصل الرّجالُ في مكانٍ والنّساءٌ في 
اا 

]1١[‏ قولة را لَه «فَإِنْ شَقّ) أي: شق صَلاة کل نوع وحدّمٌ بحيث لا یوج 
مَكانُ آخرٌ «صَلَ الرّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمْ ال اء قم َكَسُوا0» ومعنى تسْديرهُمُ اام 
مهم ظهُورَهُن فتكون ظَهُورُ وي واس سيت 


ا الدّجال» فتكون ظُهُورُ الدّجالٍ نحو القِيْلة؛ لعلا يَرَوْ 


00 


فان قیل: إذا كان اکان صا ولم يع لكوم صَفًا واحدًا فهل يَصفُونَ صنَنٍ 
أو يَنَْظرٌ بَعْضهم حتى يُصلّ مَنْ يع م له الصَّف؟. 

فالحوابُ: فيه قولانِ لأهلٍ العلم »ف فبَعْضُهم قال: ينتظر مَنْ ] لايع له الصف 
حتى يُصلّ مَنْ يسع له ثم يُصلّه ومنهم مَنْ قال: بل يُصلُونَ جماعةً واحدةٌ فإذا 
كان الإنسان سى على نفو الانْشِغالٌ بِرؤْيةٍ هؤلاءٍ فإنَّهُ يُغْمِضُ عَيَْيِ وإِنْ كان 
لا حشی» ولا يَْتَمُ إلا بصلاته» وسَيَنْظُرٌ إلى موضع سجودهوء وموضع إِسَارَتِهِ في 
ا لوس - فلا حاجة أن يُعْمِضٌ عَيْيْه. ۰ ۰ 

[1] قولة رهآ «فَإِنْ وَجَدَ ساره رة في ناء الصّلّاةٍ سَئر وَبَتَى» إلا بدأ 


ِنْوَجَدَ الذي يُصلي غريانًا في أثناءِ الصَّلاةٍ رة فإن كانت قريبة -أي: لم يَطْل 


س 


.)۱۸١۰۱۸٥ /( انظر: الإنصاف (۳/ ١٤۲)ء المجموع شرح المهدّب‎ )١( 


وَيْكْرَهُ في الصَّلاةٍ السَّدْلا'ل ا لظ 


= الفصل - ادها وسَبَرّه بی على صلاته» وإِنْ كانت بَعيدةً فإنّهُيَقَطَمُ صَلائَهُ ويبْتدئ 
الصلاة من جَديد. 

مثال القريبة: جاء إليه رَجُلٌ وهو يُصلي عريانًا وقال: َل اسر تَفْسَكَه فهنا 
رل الها وی وی هل ما امف من سا 

ومثالٌ الَعيدة: أنْ يَتَذَكَرَ نَوبًا في رَحْلِهِ بَعيدًا عنه» فنقولٌ له: اقْطَّعْ صَلاتَكَ 
وَاسْتَير واسْتَأَنِفٍ الصَّلاةً. 

مسأل يُلْغَرٌ ہا: 


عع هر چ ه 


يقولونَ: امرأة بَطَلَتْ صَلاتئها م إنسانِ"! فكيف ذلك؟ 


© 
A 


وجوابٌ هذه: أمة صل ساترةً كل بَدَنها إلا رَأْسَها وساقَيّها مثلاء فقال لها سيّدها: 
أ خرق:قصارت 2 ةف عليه أن تسر ˆ مي بنا إلا الوّجْةء ولم عمد شيا 
تَسْْرُ به» فتَبْتدِئٌ الصَّلاةَ من جديد» فإن كان سبّدها ذكيًا وفقيهًا فجاءً بالسّترة معه 
وقال: أنتِ حر ثم وَصَعَ على رايا وعل بَقِيّة الشف منها سر بَنَتْ على ما سب 
من صَلاتها؛ لپا م سَثَرَتْ عَوْرَعَا عن قَرْب. 

]١[‏ قول يَمَدْنَة: «وَيُكْرَهُ في الصَّلَاةٍ السَّذْل) الكراهةٌ عند المقهاء: هي الى 
عن الئيء ر بالتركٍ» والمكروة: ما ي عنه من غير إلزام بالك 


ما في ل القرآنٍ والسّنِ وغالب گلام السّلفٍ: فا مكروةٌ هو الحرم قال تعالى في 
سورة الإسراء: « کل ذلك کان سيه عند تدرا ريك مکروها) [الإسراء :"] ومعلوم أن المشارَ إليه 


(۱) انظر: كشّاف القناع (۱/ ۰۲۷۲ ۲۷۳). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱۷ 


= ما سبق من المنْهيّاتِء وفيها ارك والكبائ» وسرّاها الله تعالى: «مَكْمٌ ومًا»؛ لاه مبْعَضُ 
عند الله عمجل ولهذا قال أصحات الإمام أحمد: إذا قال الإمام أحمد: «أَكْرَهْ كَذَّاه يعنى 


11 2 


وَحَُكْمُهُ عند الفقهاء: أنه ياب تاركة امتثالاء ولا يُعَاقَبُ ُ فاعِلةُ» وور عند 
الحاجة وإِنْ لم يضر إليهء أمّا الحرم فلا جور إلا عند الضّرورة. 
والسَّدْلُ: أنْ يَطْرَح الرّداءَ على كَيمَيْه ولا يرد طَرَقَهُ على الآحَر. 


وقال بَعْضُهم: السَّدُلٌ: أن يصح الرّداءَ على رأسه» ولا يحْعَلَ أطراقَةٌ على يَمنه 
وشماله'". 

وقال بَعْضُهم: السَّذْلٌ: ان يُرسِلَ نَوْبَهُ حتى يكونّ تحت الكَعْبَينٍ!"» وعلى هذا 
ذكوة يمي ااال 

والعروفُ عند هاا هر أن يَطْرَحَ الثُوب على الكَتِفَينِء ولا يرد طَرَقَهُ على 
كفو الآخر 


ولكة: إذا كان هذا التَوبُ ما يُلْبَسٌ عادةًٌ هكذا فلا بَأسَ به؛ ولهذا قال شخ 
الوسلام 1 رجه الله: إن کت القبَاء ءِ عل الكَتَمينِ من غير إدخال الْكَمَّينِ 5 يذل في 
السدل 0 . والقاء ر بشبه ما ب دس عندنا «الكوتَ» أو «الجبَة). 


(۱) انظر: الإنصاف (۳۰/ .)۳۷١ ۳۷٤‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (۳/ ٤۷‏ ۲). 

(۳) انظر: الإقناع (۱/ ۱۳۸). 

(5) انظر: الإقناع (۱/ .)٠۳۸‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ .)١55‏ 


۱۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o‏ و 


] لي :) وَاشْيَالُ الصَّءِ» هنا أضيفت اللّيءٌ إلى نوعه»ء أي: اشتال 

2ه 2 0 20 و 77 

لبسة الصماء e‏ يَف بالثوب ولا يِل لييو راء لأنَ هذا يَمْتَعْ من کال 

الاتيان بم اللو ا RP‏ 

المناكرة تددو ولاس إذا کان هدا الوب تميقا نيو اعد ايان يلس الف 

° 2 44 ۾ * gg E LS‏ ۶ ا o‏ ال 
ولا يُذخل يَدَيْهِ في كمَيْهه فهذا اشتال أصدّء وأصمٌ منّ الصَّنَاءِ؛ لأن الرّداءَ مع 
ا حركةٍ القَويّة 5 َنيح وهذا لا يَنمتِحْ. 

وقال ر بعض العلماء: إن اشتما الصََّاءِ أن يَضْطَبعَ بوب ليس عليه غيرُهُ وهو 
ال ا 

h1 72 0 HOEK TE ‘11‏ ^ ت( 

اما إذا كان عليه ثوب اخر فلا كراهة؛ نه لہ المحرم » وفعلها النبي يا : 

والاضْطِباعٌ: أن مرج كَِفَهُ الأيِمَنَ» وَل طَرَقٍ الرّداءِ على الكيفٍ الاير . 

ووجْةٌ الكراهة هنا: أن فيه عرضة أن يَسْقط فتَنْكَشِفَ العورةٌ» فن خيف من 

الكشاف العورةٍ حقيقة كان حَرامًا. 

(۱) انظر: الإنصاف (۳/ 5/8 7). 

(۲) روى أحمد (۲/ ۳۳)» وابن خزيمة رقم ١(‏ ۰ وابن ارود رقم 10 41):وغيرهم عن الي 
ا ا 0 0 مور أحذكم في إزار ورداء ونعلين.... 
بو ايا بع و الا و بدا و 
عن سالم هذه الزيادة. قال ابن حجر: وهي زيادة حسنة. الفتح شرح حديث .)٠١٤١(‏ 

(۳) روى مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرىء رقم »)5٠0١(‏ من حديث وائل بن حجر 


أنه رأى النبيّ يك رفع يديه حين دخل في الصلاة» كبر ثم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليُمنى على 
المُسرى» فلا أراد أن ركع أخرج يديه من التُوب» ثم رَفَحَهُ لخديف 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) ٠١68‏ 
م ر ° ١‏ 2 < ر ۲ 
lS,‏ ء وَاللَتَامُ على فوه وَأنفه اع اه ع مع مر a e RRS SNS OOS‏ 


وقيل هو: أن يَجْعَلَ الرّداءَ على رأسِهِ ثم يُسْدِلَ طَرَفيّْهِ إلى رجليه" 

فهذه ثلاث صفاتٍ لاشّْتالٍ الصَّرَاك وكلٌ هذه الصّفاتٍ إذا تأملْبتَها وَجَدْتَ 
نا الف قول الله تعالى: ينبي ادم خُدُوأ زِيئتَكرٌ عند کل مسجد 4 الأعراف:1] فان 
أخدّ الزينة على هذا الوَجْهِ فيه شيءٌ من التقصير؛ لأنَ أخد الرّينة كاملة أن يَلْبَمَها 
غاا اد الا اا مسف تكن هات ف وكون ‏ کیرد الو وف 
الئّىء الذي لا کون مَعهودًا ولا مألوفًا. 

]١[‏ قول رثاله: «وَتَعْطِية وَجُهه» أي: يره أن عطي الإنسان وجهَهُ وهو 
يُصلٌ؛ لأنّ هذا قد يُؤدّي إلى العَ؛ ولأنّهُ إذا م ا ا و ود 
فلذلك كر هذا الفعل» لكنْ لو أله احتاجٌ إليه لسَبّبِ منّ الأسباب» ومنه الحطاس 
مغلا -لأن الأفضل عند العطاس تَغْطيةٌ الوَجْو- فإنَ اككروة تُبِيحُهُ الحاجة. 

ويُسْتَدْنَى من ذلك: المرأةٌ إذا كان حَوْلّها رجالٌ ليسوا من ححارمهاء فن تَغْطِية 
وَجْهِها حينئذٍ واجبٌء ولا تجوز لها كَشْفَه. 

[۲] قولة: «وَاللام عل كَمد وَأَنْفهِ) أي: يكره الام على فمه وأئفه و 
(الغُْرَه) أو (الّامة) أو (الشَّماعٌ) على قَمهء وكذلك على أن لأنَّ النبيّ ية جى 
يغصي الرّجِلٌ قَاهُفي الصّلاوَا"» ولأنه قد يودي إلى الغمّ وإلى عدم بَيانٍ 0 


.)۲٠١ ۰۲٤۹ /۳( انظر: الإنصاف‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاةء رقم (2541)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما يكره في الصلاة» رقم (1157) وابن خزيمة رقم (۷۷۲)» وابن حبان رقم »)۲٠٣۴۳(‏ 
والحاكم (۱/ »)۲٠۳‏ عن الحسن بن ذكوان» عن سليمان الأحول» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 
به مرفوعا. 


۱1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع القواءة والد كن 


9ے ° مت وه سا عه ا اع ا قل ر ۾ * ۴ ءِ 

ویستشتی منه ما إذا تثاءَبَ وغطى فمَه؛ لظم التثاؤبء فهذا لا بأس به أما بدون 
2 و ا 1 اا 0 ت 7 3 
سَبب فإنه يكرّهء فإن كان حولة رائحة كريهة تؤذيه في الصّلاةِ واحتاج إلى اللثام 
0 و ع يب 9 ٠‏ و ص ص ا 02 
فهذا جائز؛ لانه للحاجة. وكذلك لو كان به زکام» وصارٌ معه حساسية إذا لم يتلثم» 
ب اعد مي عدو ع ٠‏ رت 
فهذه أيضًا حاجة تبيح أن يَتَلثم. 


0 سے صو ت رة د ر 1 ا ۶ ر ت : o23‏ ¢ 3 
]١[‏ قوله راه «وَكف كمه وَلفه) أي: يكره أن يكف الإنسان كمه في الصَّلاةٍ 


َو ع 0 


الك ر ¢ مء 0 سم ص چ 2 سوم كو سم 
وكف الكم: أن ٍب حتى يَرتفع. وَلفه: أن يَطْوِيَهُ حتى يرتَفِعَ. 
E e‏ ل TN‏ ت 1 َ« f‏ 2 1 
قال فقهاؤنا: ولا فَرْقٌ بين أن يَفعلَ ذلك عند الصّلاةٍ من أجل الصلاةء أو أن يفعل 


م 


ذلك لعمل قبل الصّلاةا". كما لو كان يَشْتَغِلء وقد كنف كُمَّهُ أو لَمَهُ ثم جاء يُصل. 
تقول له: أَطْلِقٍ الكُمّ وفك اللَمة. 


ت 57 7 سه #00 ه َه 2 وس رم مسي 2ه 2 ع تن ت 
والدّلیل: قول الرسول ي «أمِرْتُ أن جد َل سَبْعَة أغظم. ولا أكُفَ شَعْرًا 


= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجا فيه تغطية الرّجل فاه في الصّلاة. تعقبه الحافظ ابن 
حجر بقوله: لم يحتجّ مسلمٌ با لحسن بن ڏکوان» وهو ضعيف لم جرج له البخاري سوى شيء يسير في 
غير الاحتجاج» فيا أظن. إتحاف المهرة /٠١(‏ 770). أضفت إلى ذلك أنه قد اختلف على الحسن بن 
ذكوان في هذا الحديث. انظر: العلل للدارقطني (۸/ ۳۳۸) رقم .)١175(‏ 

.)١507 276٠ /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم» رقم »)8٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم »)٤۹١(‏ من حديث ابن عباس وَِإيَدْعَتْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ١1١‏ 


0 يديد اي عجو سه بي وان 
رقع وت من أسفل» ولت لوب ایکا بان وی ی ءا عل بط كأ 
هذا مكروةٌ للحديثء ولأنَّهُ ليس من مام أَحَذٍ الرينةء فن أنحدّ الرينة عند النّاس أن 
یکول الثوبٌ مُرْسَلًا غير مُكفوفي. 

ثم إن الإنْسانَ قد يَفْعَلُهُ تَرَفعَا؛ للا يتوت ثويهُ بالتراب» فيكونٌُ في هذا دوع 
من الكبرياء. 

ثم نه ينبغي أيضًا أن يت َس ر الوب ولا يكفت؛ ریا یر چ ر اسان عل كل 
ما نضا به عا با الأرض؛ فلهذا يْرَهُ كف التّوبٍ. 

مسألةٌ: فإن قيل: هل من كف الثوب ما يَْعَلهُ بعص الناس بأن يكف «الغثرَةً) 
بأن يرد طَرَفَ «الغْرَةِ) على كتفه حول عنقه؟ 

فالجوابٌ: هذا ليس من كففٌ الثوب؛ لأن هذا نوعٌ من اللّباس» أي: أن (العثرة) 
لب على هذه الكيفيةء مَتكف مغلا على الرّأس» و تَجعَلٌ وراءَةٌ؛ ولذلك جاز للإنْسانٍ 
أن صل في العامة والعامة مُكوّرةٌ على الرّأس غير مُرْسِلة فإذا كان من عادة الاس 
أن شتغولوا الث و(الشّمَاعَ) على وجوه مُتنوّعة فلا بأسَ؛ ولهذا قال شبح الإشلام 
مامه إن طَرْحَ (القبَاءِ) على الكَتفَينِ بدون إدخال الأكام لا يعد من السَّدْلٍ'" لأنه 
يُلْبَسٌ على هذه الكيفيّة أحيانًا. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ .)١55‏ 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا و وَسَطِهِ گزنار» أي: يُكْرَهُ أيضًا للإنسانِ أن يَشد وسَطَهُ 


ا سرا أو ما أَشْبَة ذلك» وهذا يُفْعَلٌ 
كَِيرَاء فهو يُكرهٌ إِنْ كان على وجو يُشْبهُ الزنارَ والزثَارُ سي مَعروفٌ عند النّصَارى 
يَسْدُونَ به أؤساطهم. وإنَّا کُر ما يُشْيهُ سد انار نه َب بغير المسلمينَ وقد قال 
النبي يك ١مَنْ‏ تَشَبَه بقوم فهو منهم)"". 

قال شيخ الإسلام يمه كه: «أكَلٌ أَحْوَالٍ هذا الحديث التَّحرِيبُ وإِنْ كان ظاهرة 

) 


ے 
س 2 و 


إذًا: فلا يَمَتَصُ على الكراهة فقط؛ لأنَّنا نقول: إن العِلَهَ في ذلك أن يُسَابة رار 


الأصارى» وهذا فضي أن يكن حرام لقول الرّسولٍ مكاج : امن تشه 
قوم َه نهم وليس المعنى أنه كاف لكن منهم في الي والَيئٍ المشارية لهم؛ ولهذا 
لا تكاذ ترق بين رَجُل مَس مُتَسشَبّهِ بالتصاری في زيه ولِاسِهِ وبين التَضْرَانٌ فيكون منهم 
في الظّاهِر. 

قالوا: وشيءٌ حر وهو: أن التَشَيّهَ بهم في الظاهر يَجُرٌ إلى التّشَبّه 
u‏ 


ت 


بوم في 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٥١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب لبس الشهرة» رقم (5071)؛ من حديث ابن عمر 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)٤۸۸ 25715١‏ 
() انظر: الحاشية السابقة 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱1۳ 


-_ 
و 


]١[ <2 o * o و‎ 
EES ORS E SEE اا‎ o ( وتحرم الخَيّلاء في ثوب وغيرو‎ 


وهو كذلك؛ فإن الإنْسانّ إذا تَسْبَّهَ بهم في الظاهر يَشْعْرْ بِأنَهُ مُوافِقٌ لهي 
ڪاو 7 وو . ع 5 ررس > ر 7 و 
وأنَّهُ غيدُ كارو لهم ويجرٌهُ ذلك إلى أن يَسَّبّةَ بهم في الباطِن» فيكون خاسرًا لدينه 
ودنياه. 

00 أ - 0 0 سم ت 1 َه e‏ 

فاقتصاز الْوَّلفي على الكراهة فيا يشبه شد الزنار فيه نظ والصضوات: أنه 
أ 
0 

0 يه اع 3 7 
فإن قال قائل: آنا لم أقصد تيه 


2 9 203 7 کہ ۾ مه £ ا 7 5 ر ۰ ت 2 
قلنا: إن التشبة لا يفتقر إلى نية؛ لأن التشبة: المشابهة في الشكل والصورة. فإذا 


مص ف 


حَصَلَتْ فهو تسب سواءٌ تَوَيْتَ أم لم تَنْوه لكنْ إن تَوَيْتَ صار أشَدَّ وأعظم؛ لأّك 
إذانَوَيْتَ فنا فَعَلْتَ ذلك َة وتكريًا وتعظيً) لما هم عليه. 
ف 9ے ا LL‏ 1 7 ل 
فنحن تنهى أي إنسانٍ وجدناه يتشبه بهم في الظاهر عن التشبهِ بهم» سواء قصد 
1 ع س0 0 2 يي ۶ه 8 _- ست جوع 
ذلك أم لم يقصده؛ ولأن النية أَمْرْ باطن لا يَمْكِنْ الاطلاع عليه» والتشبه أمرّ ظاهرٌ 
فينه عنه؟؛ لصورته الظاهرة. 
7 0 الوه وي ر هه ا "٠‏ هيه س مه - ر ٠۰#.‏ ۶ 
]١[‏ قوله وََداَئَُ: «وَتْحْرمُ ايلاء في ثوب وَغَيْرِو) الخُيّلاءٌ: مأخوذة في الأصل 
200 7 00 / 
من الخيل؛ لأن اليل تلب التباهي والتَرّفعَ والتعالي. 
و ع 9 ساس 0 2 م ى ت و أ 
فالخيلاء: أن يجد الإنسان في نفسِهِ شيئا من التعاظم على الغير» وهذا حرام في 
الثوب وغيرهء فالثوبٌ كالقميص والسّراويل والإزار» وغيرٌ الثوب كالخاتم» فبعض 
ا 31 م < ا f CL‏ 
الناس يَلْبَس الخاتم» ويضع عليه فصا كبيرًا جداء وأحيانا تشعر بأنه يتخايل به» کان 
و 2 ر 0 2 9 واس 3 » o4‏ سح ع 
حر أَصْبَعَهُ با لخاتم خيلاء؛ ولهذا قال المؤلّف: «في توب وَعَبْره» فأطلق. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإِنْ قال قائل: 5 النبيّ َيَواصَكمولتَكاة يقول: ١مَنْ‏ ج کوب ياء لَمْ نظر الله 


إِلَيْهه فخص ذلك بالشُوب؟ 


فالجوابُ: أن اكم يدور مع علي وذْكْرٌ الوب مُقروًا بِالوَضْفبِ الذي هو 
عِلَهَ الحم يكونٌ كالمثالء فكان امُحَرّمُ في الأصل هو ايلاء وَذَّكَرَ النبينّ كلا مثالا 
نا تكون فيه ايلام وهو القُوبُ؛ ولهذا قال بعض العُلماء: إن ا يلاء ليست في جر 
الثوت فقط لّ: إن وسيم الأىام مر الخْيّلاء”". والمهة: 
لدوب » بل في کل 5 ية للثوب حتى يقو إن توْسِيعَ م من ع" . والمهم: 
آن ا يلاء إنَّ) ذْكِرَتُْ في الحديث بالإزار أو الثوب من باب د صرب المثال. 

و ن م 7 زا e‏ و و 

والخيّلاءُ في الثوب منها: ما رَه سول يك أن رَه خيّلاء» أي: يَْعَلَهُيَضْرِبُ 
على الأرض خخيّلاء. 

عُقوبةٌ هذا -والعيادٌ بالله-: «أن الله لا يُكَلّمُهُيَومَ القيامة» ولا ينر إليه 
ولا رکيه» وله عَذابٌ ألِيمٌ» فعُوقِبَ بأمْرِينِ: عَذَابٌ مُؤْلِمٌّ وإعراض من الله ع 
ولهذا لا قال الرسولٌ عو ت1تكه: لا لا يُكَلَمْهُمْ الله يو م القيّامة» وَل يَنظرٌ 
لھم ولا کی هم وَلَهُمعَدَابٌ ليم کرَرَها لاء قال أبو در ا ين 


7 
خابوا وخسرواء قال: «المبلٌ رالنان والمنفق سلعته بالف الكَاذْبٍ)"" 


فإذا - ا جو خياد هله عربت والعياذ بال وإن لم رة خيلاة فلا شق 
هذه العقوبة» ولكنْ عقوبة ثانية وهي قولَهُ يكلله: E‏ 


.)٠١١ /١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
7 أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزارء رقم (0)») من حديث أبي‎ (۲) 


س س 2و مسحو 


ركواللكعنة. 
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= قفي التار»" فيقال: إنّك تعدب في انار بقَدْرٍ ما رل من توبك عن كَعْبَيِكَ. 

وما ما بين الكعب إلى نص السَّاقٍ فهذا حل جواز» فللرّجُلٍ أن ¿ ممِعَلَهُ إلى 
ا أو أَرْقَمَ فليا أيضًا. 

]١1‏ قولّهُ راه «والتضوير النَصويرٌ حرم والتصوير أنواع ثلاثة: 

التوعٌ الأول: : تَصِويرٌ ما يصتعة الآدميٌ) فهذا جائرٌ:»مثل : أن يضور إنسنان سبّارة 
فإذا رَأيتّها قلت: هذه طِبْقُ الأصل» فنقولُ: هذا جائرٌ؛ لأنّ الأصلّ من صُنْع الآدَميّ؛ 
فإذا كان الأصل جائرًا فالصورةٌ من باب أؤلى. ۰ 

وع الثاني: أن يْصوَرَ ما لا روح فيه م لا يل لله وق حناة له اك لست 

َفْسّا كتصوير الأشجار والزّروع» وما أَشْبَه ذلك. 

فجُمهورٌ أل العلم: أن ذلك جائرٌ لا بس به“ 

وقال حَُاهِدٌ رمَدَْمَهُ: إّه حرام فلا ڪور للإنْسانٍ أن يُصِوَّرَ شسَجَرةٌ أو رَرعَا 
أو برسيّاء أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حَياةٌ لا تمس . 

انع الثالث: أن يْصِوَّرَ ما فيه نَفْسٌ من الحيوانِ مثل: الإنْسانٍ والبعير والبقر 
والشَّاةٍ والأرانب وعَيْرٍهاء فهذه اخْتَلَفَ السَّلفٌ في ها“ فوِنْهُم مَنْ قال: إِنَّها حرام 


oR 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (۷۸۷٥)ء‏ من حديث أبي 
هريرة يكن 

(۲) انظر: فتح الباري (۱۰/ ۰۳۸۰ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ »)۳۹١ ۰۳۹٤‏ الإنصاف (۳/ /701). 

(۳) انظر: الحاشية السابقة. 

(5) انظر: الحاشية قبل السابقة. 
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ص 


: 5 م مي ٣ aul orf bk‏ : 
= إن كانت الصورة جسّمةء بأن يَصْنَمّ مثالا على صورة إنسانٍ أو حَيِوانٍء وجائزة إن 
كانت بالتلوين» أي : سو 

ها و 3 ل ل م ب د ق 
ومنهم مَنْ قال وهم الجمهور -وهو الصحيح-: إِنّها محرّمة» سواءً كانت مجسّمة 

o 0 و م‎ ٠ ٤ 0 روه ف‎ TE ا‎ ٣ 
أم مُلوّنة'''» فالذي يحط بِيدِهِ ويَصْبَعْ صورة كالذي يَعْمَلها ويَصتعُها بيده ولا َرْقٌ»‎ 

5 م 

ع 0 f‏ ع 3 ے ر صر ر 0 و ١‏ ساس اس © ص ص ر و E‏ 
الأسَديٌ: «ألا أبعثك على ما بَعَثني عليه رَسولَ الله ب أن لا تَدَعَ صورة إلا 
ا 1 O ge.‏ كك ع ا 7 
طَمَستَها» وظاهرٌ هذا أنه في الْلونِ وليس في المجَّسّم؛ لانّةٌ لو كان في الجسم لقالّ: 


ت 


الاك أو نحو ذلك. 

ومع الأسفي: أصبحَ هذا في عَضرنا الحاضر فنا يُدرَّسٌء وِيُمَرٌ ويُمْدَحُ عليه 
الإندتان قإذ ضر الأشان كر أو ةا ان اقاناء قاتواةها لخدف وتان 
ويفا ةلك 


A 


0 ع 


ص و 
#2 ۹ 2 ب 8 2 ااه جه ٠‏ 0 
ولا شك أن هذا رضا بشيءِ من كبائر الذنوب» والنبي كله قال -في! يروي 
3 > ها 2 دم ° 0 مهم مر ر يور 0 2 عرس © 5ل ت 
عن الله سبحانه وال - : «وَمَن | ظلم يمن ذ هب لق كخلقي 1" أى: لا أحد اذ ظلم ممن 


¢ ووس 


۶ ر 08 0 ٠ 1 TT‏ 0 55 7 ےہر ت 00 يا 1 
أراد أن يشارك الخالق في صنعِهء هذا ظلم واجتراءً على الله عَرَبِجَلَّ» تريد أن تشه تَفْسَكَ 


٠ 


إلى 


o 0-1‏ ع 


۶ فى و > من هم ووو م 2۶ ت َك 
-وانت محخلوق- بالخالق. م تحذاهم الله فقال: «فليخلقوا درة او ليخلقوا شعيرة) 


)١(‏ انظر: ما تقدم من الحواشي السابقة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم (474))» من حديث على رة 
00 أخر جه البخاري: كتاب اللباس. باب نقض الصورء رقم )040۳(« ومسلم: كتاب اللباس. باب نحريم 


وى سسا سا سكو دو 


تصوير صورة الحيوان» رقم (١١۲۱)»ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 1۷ 


ج وو 


اھ ەم E eT ۶ ٣‏ 5 
= محداهم اللّه باَمَرَین: با فيه رُوح. وهو من اصغر المخلوقاتٍ وهو الذرء وبا لا روځ 
فيه وهو ال٤‏ الوا ا 


فإِنْ قيل: الآنَ يوجد ارز صناعيٌ بشبة الحقيقيّ» فهل صناعته حر مة؟ 
اباب لبس هذا كلأ لش لك ل ا لاض وينت مل 


الال كت 
0 0 رمو وي 
لکن ما الذي يَنبت؟ 


الجوابٌ: الذي ينبت هو صَنْع الله عَريجَلَ كما قال تعالى: لد آله الق لَب 


وَالتوىك * [الأنعام: 44]. 


cot 


فإِدًا: ليس هذا كَسْرَا للتَحدَّي الذي دى الله به الحلى: «فَلْيخْلَقَوا در 
و 

والحاصل: أن النَصويرٌ حَرامٌ سواءٌ كان ذلك مُجَسمَا أم مُلَوَناء وهو من كبائر 
الذنوب» وفاعلَُّ ولو مرّةٌ واحدة كرح به عن العَدالة» ويكونٌ فاسمً إلا أن يَتوبَ. 

اكا الصّورٌ بالطَّرقٍ الحديثة فهي قسمان: 

o 07 5 22 2‏ و َ« 
القسمُ الأوّل: ما لا يكون له مَنْظَرٌ ولا مشه ولا مَظَهَرٌ كا ذكرٌ لي عن التصوير 
افر ای ودا و ا ارا يتغل في التعريو اا نينا اا 
SS‏ كيو فيه عل الو تيء وقالوا: إن هذا 
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5 

مها 

(n 

ب 

2 
1 


ذلك لە رىش شا ش عل الْصلينَء وربا يكون الْنْطْرٌ غير لائق» 


لے الثاني: التَصويرٌ الثَّابتُ على الوَرَّق؛ وهذا إذا كان بآلة (فوتوغرافة) 

فوريّة فلا يَدْحْلُ في التّصويرء ولا يَستطيعٌ الإنْسانٌ أنْ يقولّ: إن فاعِلَهُ مَلعونٌ؛ لأنّهُ 
ضور في الواقع» فإنّ التصوير مَصْدَرُ (صَوَّرَ يُصِوّرٌ) أي: جَعَلَ هذا النَّىَءَ على 

سم ا سود بو 
وقال: #وصوَرف قاحس ورَف4 [التغابن:]. 

فاا و فضي أنْ يكون هناك فعلّ في نفس الصورة؛ لأ (مَكلَ) في اللّةِالعربية 
ايم 55 أن نقلّ الصورة بالآلة ليس على هذا الوّجْوِه وإذا كان ليس على 
هذا الوّجْهِ فلا تُستطيعٌ أن تُدْخِلَهُ في اللَعْن» ونقولّ: إن هذا الرَّجُلَ مَلعونٌ على لِسانٍ 
رسول الله يكا"؛ لأنّهُ كا يِجِبُ علينا التَوَرُعٌ في إدخال ما ظاهِرٌ اللّفظٍ عَدَمُ دُخوله 
فيه فَإِنَّهُ يجبُ علينا أيضًا التَوَرُعٌ في مَنْم ما لا يتين لنا دُخولُهُ في اللّفظِء لأن هذا 
يجابٌ وهذا سلب فكي تَورّعٌ في الإيجاب بورع أيضًا ني السَّلْبِء وكذلك کا يِجِبُ 
نووم في الشلب ڪوب أن نوع في الإيجاب. 

فالمسألة ليست د ٤‏ تحريم» ولكن سيئر ع الو ا ا أن هذا 
حاب بان ود الل وما به ذلك؟ لا تستطيم أذ زم إلا بثيء واضح؛ 
داف بين رَجُل د الكتاب الذي حط يّديء وألقاهُ في الآلة (الفوتوغرافيّة) 


)١(‏ وَرَدَ لَعْنُ المُصَوّر في حديث أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لعن المصوّرء رقم »)04٦11(‏ من 


عو مجو 


حديث أب جحيفة رنه 
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= وحرل الآلةَ فانْسَحَبَتِ الصورة فيقا ل: إن هذا الذي َرَج بهذا الوَرقِ َم الأول 


قال دنا ةيه الا عليه. ٠‏ وين أن آي بتك أده بدي آرم 
مثلّ خُرِوفِهِ وکلماته» فأنا الآنَّ حاوَلْتٌ أن أَقَلَدَكَ وأنْ أَكْتُبَ ما كَتبْت وَأَصَوَرَ کا 


012 ص 


صورت. 


أا المسألةٌ الأولى: فليس مني فل إطْلاقَا؛ ولهذا يُمْكِنُ أنْ صر ني اللَيل؛ 
O E OEE‏ يكن أن O GE‏ 
فكيف تقولٌ: إن هذا الرَّجُلَ مُصور؟! 
فالذي أرى: أنَّ هذا لا يذل تحت اشْيِقَاقٍ المادَّةِ (صَوَّر) بتَسْديدٍ الواوء 
ولكن يَبْقَى النّظرٌ: إذا أرادَ الإنسان أن يُصَوّرَ هذا التَصوير المباح فإنَّهُ ري فيه 
E OE PO BV EY‏ 
كوا كان واجتاء لئاه 2ن لصو 1 انع O E‏ 
من الجرائم راي هي من عل الا تحال انت وما فب لد ول ول 
إلى إثباتها إا بالصوير كان التصويرٌ حيتئفٍ واجباء مُخصوصًا في المسائل التي ضط 
القَضيَة تمامًا؛ لأنَّ الوسائل لها أحكامٌ المقاصدٍ. 
وإذا صَوّرَ إنسانٌ صورة -يَرُمُ مَعهُ بالنّظر إليها- - من أجل التمتّع لطر إليها 
فهذا حَرامٌ بلا شك وكالصورة للذّكُرى؛ لأنّنا لا نقول: نه غي صورة بل هي صورة 


رهم برعي 


لَك فإذا تناها فقد جاءَ الوعيدٌ فِيمَنْ كان عنده صورةٌ أن الملائكةً لا تذخل بيا 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
اه ° ,]1[ 
وَاستعاله . 
00 
= فيه صورة؛ كما سيأت إن شاءَ الله 

]١[‏ قولّه يَمَدَمَه: «وَاسْيتَِالَهُ) هذه ا جملة فيها شيءٌ من التجوز؛ لأنّنا لو أحَذّناها 
بظاهرها لكان ال رامعا اا وو ل ال بغزة ف ا وها 
بمراده قَطعًا. 

قال :0ل رف وال ال ر افالضي الاد به المضو فاه 

2 0 ° ¢ f © رم‎ 

ااا أن اشتِعمال المصَور حرام. 

وظاهرٌ إطلاقٍ المؤلِّ العُموم أَنَهُ رُم على أيّ وجو كان» ولكنْ ينبغي أنْ 
نعلم التفصيل في هذا. 

فاسْتِعالَ المصَوَّرِ ينقسه إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأوَّلُ: أن يَسْتَعْمِلَهُ على سبيل التُعظيم» فهذا حَرامٌ سواءٌ كان مجم 
أم مُلوَناء وسواء كان التَعظيم تعظيم سَلطانٍ» أم تَعظيمَ عبادة» آم تَعظيمَ عِلْم آم تَعظيمَ 
قرابة» أم تَعظيمَ صحبةء أيّا كان نوعٌ التعظيم. 

وني الحقيقةٍ: إِنَهُ ليس فيه تعظيٌ» فمثلا: إذا راد أن يَصَوّرَ أباة» فن كان أبوه 
حيًا فالتعظيمٌ بإعطائه ما يمه من الب القوليّ والفعنٌ والماليّ والجاهيٌّ وغير ذلك 
وإن كان مَيَّا فلا ينتفع بهذا التعظيم» بل فيها كَسْبٌ الإثم وتَجدِيدٌ الأحزان؛ ولذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما إذا وقع الذباب في شراب أحدكم, رقم (۳۳۲۲)» ومسلم: 


كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم »)75١١7(‏ من حديث أبي طلحة نة 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۱/ ١9‏ 0). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) فنا 


0 1 ۹ 7 2 © مه مه 0 
= يب على مَنْ كان عنده صورة من هذا النوع أن يُمَرْقَها أو يحْرِقَهاء ولا يجوز له إبْقاوها؛ 
يت و 
وء مه و > و 
الخطورة الآولى: مجنب الملائكة لدخول البيتِ. 


و و 0 ع ت 50 رم ريو 0 : ت 

والخطورة الثانية: أن الشيطان قد يَدْخْل على الإِنْسانٍ من هذا التعظيم» حتى 
يسوي تَحْظيمُهم على قليه» ويُسَيْطِرَ عليه» ولا سيا فيا يعلق بالعلْم والعبادةٍء فان 
٠ 8 5‏ ل سس ۰ 0 ort‏ يج 
فتنة قوم ُوح كانت في الصّوّرِء وهذا لا فرق فيه بين الْملَوّنِ والممْجَسَّم أي: سواءٌ كان 
صورةً على ورقةء أم على خَرقةٍ» أم كانت صورة محْسّمَة. 

القسمٌُ الثاني: أن يَتَخِدَهُ على سَبيل الإهانةء مثل: أن يعَلَهُ فراش أويحَدَة 
أو وسادةء أو ما أَشْبَ ذلك» فهذا فيه خلافٌ بين أهْل العلم”": 

فأكثرٌ أَهْل العلم على الجوازء أنه لا بأسّ به؛ لأن الّسول عة اتَحَلَ وسادة 
٠.‏ 42 م 7 ٠‏ عه شم ره و 7 ڪت 
فيها صورةٌ”", ولان هذا ضد السّبب الذي من أجْله حُرّمَ اسْتِعمالُ الصور؛ لأن هذا 
إهانة. 


وم 


ودَّهَبَ بعص أهْل العلم إلى التحريم» وَاسْتَدَلٌ هؤلاءٍ بأن النبىّ ييا جاءَ إلى 
ل ٠‏ ا 0 ت 8 پا 5 1 2 ا لخر ه خر ه و 
بيه ذات يوم فرأى (تُمْرُقَة) -أي: مخَدَّة- فيها ضور فَوَقَفَ ولم يَدْحْلُء قالت عائشة 


ا مه ناه TT‏ 7 سَ ر ن بير 8 
رئ كهتها: فعَرّفت الكراهية في وَجهه» فقلت: أتوب إلى الله ورسوله ما صنعت؟ فقال: 


(۱) انظر: فتح الباري ( 01١ TAA]! ٠‏ الإنصاف (۳/ لاه ؟). 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر» رقم (۲⁄۹)»› ومسلم: كاتب اللباس 


عع ه 8 سر وص 


والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم »)۲٠٠۷(‏ من حديث عائشة انها 


۱۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


سَ وو ےه سے ر 2 ب 2 وى o£‏ ا ا ا ن 6 0 
«إنَّ أَهْلَ هَذِه الصور يُعَذْبُونَ يقال لَهِمْ: أخيُوا مَا حَلَقَتمُ)"". قالوا: فنكرَهها؛ لأن 
ص 1 ا 70 5 o‏ ر ر ر 2 3 ص ل ر و 
الرسولَ يك كَرمّها وقال: (إِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصوَر يُعَذَبُونَ؛ وقال: «إنَّ ا لملائكة لا تذل 
٠ 0‏ 2 4 و چاو تر ٤‏ ت 1 ¢ 8 7 4 
نّا فيه صِورَةٌ»(". وحمل ما ذكِرَ عنه أنه اكا على دة فيها صورة”" بأن هذه الصورة 
ب ا ده 
قطِعَ رَأسهاء وإذا فطِعَ رَس الصورة فهي جائزة. 
5 ت ع2 ر ر ٠‏ ەر ٣‏ 4 : جه وا ممه 2 
ولا شك أن تَجَنْبَ هذا أَوْرَعْ وأحوط, فلا تَسْتَعْمِل الصُورَ ولو على سَّبيل 
a ° : 0‏ 1 42 مء 5 ر 2 3 سام ع9 ره مم 
الامتهانٍ كالفراشس والمخدة. والسلامة أسلمء وشيء كره الرسول مي أن يدخل 
البيتَ من أجلو فلا ينبغي لك أن يكرح صَدَرُك به» فمَنْ يستطيع أن يكرح صدره 
8 2 سا 7< كك واف و 72 5 0-2 2 ت 
في مكانٍ كَرِءَ لنب ية دُخولَةُ؟! لهذا فالقول بالمنع إِنْ لم يكن هو الصَّوابَ فَإنّهُ هو 
1 و ص 
الاحتياط. 
5 ع . 0 ا 0 8 07 
القسمٌ الثالث: ألا يكون في اسْتِعالِها تعظيمٌ ولا امتهان» فَذَّمَبَ جمهور 
عه 4 6 و 1 مده سے کے 
أل العلم إلى تحريم اسْتِمالٍ الصّورٍ على هذا الوَّجها'» ونْقِلَ عن بعض اسلف 
a 5 3 - 1‏ ع 2 يِه ). . ت 8 
الإباحة إذا كان مُلوَنَاء حتى إن بعص السَّلفي كان عندهم في بيوتهم السّتائر يكون 
فيها صُورٌ الحيوانِ» ولا يُْكِرونَ ذلك ولك لا شك أن هؤلاءٍ الذين قعلوه مر السَّلفٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة» رقم »)014١(‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم »)۲۱٠۷(‏ من حديث عائشة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما إذا وقع الذباب في شراب أحدكم, رقم (۳۳۲۲)» ومسلم: 
كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم »)۲٠٠١(‏ من حديث أبي طلحة نة 


(7 انظر التخريج قبل السابق. 
)٤(‏ انظر: فتح الباري /١١(‏ ۳۸۸). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) تفن 


عدو و l0‏ و و 


= كالقاسم بن محمد" هال لا شك أنه عدر عنهم بأتّكُم تَأوّلواء ولا خحتَحَ بِفِعْلهم؛ 
2 2 7 4 و ٤‏ ع5 سساه أ م 
لأن الحجَة قول الله ورسولهء أو لم يبلغهم الخبرٌ» أو ما أشْبّهَ ذلك منّ الأعذار. 


مسألتان: 
ع و ے ° 8 سے 2 و د م 
المسألة الأولى: ما عمَّتٌ به البَلْوَى الآنَّ من وُجِودٍ هذه الصور في كل شىء إلا ما 
تَدْرَ فتُوجَدٌ في أواني الأكل والشَّزْبء وفي (الكراتين) الحافظة للأطعمة» وفي الكتب» 
وفي الصّحُْفِء فتوجَدٌ في كل شىء إلا ما شاء الله. 


فنقولُ: إِنِ افتناها الإنْسانُ لا فيها من الصّورٍ فلا شك أنه حرم أي: لو وَجَدَ 
صورةً مُرّمةَ في هذه «اكَجَلَّةِ أو في هذه «الجريدة» فَأَعَجَبَنُّ فاقتناها لهذا العَرَضء 
فهذا حرامٌ لا شكٌ. 

أو كان يَشَْري (الَجَلاتِ) التي تُنْشَرٌ فيها الصّورُ؛ِ للصّورِء فهذا حرامٌ» أما إذا 


كانت للعلم والفائدةٍ والاطّلاع على الأخبار» فهذه اجو ألا يكونّ بها بأسٌ؛ نظرًا 
للحرّج والمشقةء وقد قال الله تعالی: #وما جک کر في ادن مِنْ حرج ) [الحج:8/] فهذه 


ص 


الصُورٌ ليست مَقصودة للإنسانء لا حال الشراءء ولا حال القراءق ولا مَهْمّه. 
لكنْ: لو فرص أن الإنسانَ عنده أهل» وكَْسّى أنْ يكونّ في هذه الصّورٍ مَنْ هو 


(۱) روى ابنٌ أبي شيبة في المصنّف. رقم (707947)» عن أزهرء عن ابن عون قال: دخلتٌ على القاسم وهو 
قال الحافظً ابن حجر: سنده صحيح. الفتح شرح حديث رقم .)٥۹٥٤(‏ 
5 1 0 00 006 0 3 ے 5 2 ً- 
والقاسم هو: ابن محمد بن أبي بكر الصٌديقء القرشي» التيمي» أحد الفقهاء السّبعة» كان عا لما ورعاء كثير 
الحديث. ثقة. توفي سنة )٠١5(‏ اه. سير أعلام النبلاء (0/ .)٠٠١-٠۴۳‏ 


عن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وسيم وميل مسن به السا فحينئظٍ لا جور أن تكونّ هذه (اكَجَلَّةُ) أو (الصَّحيفةٌ) 
في بيتِه» لكنّ هذا تَحرِيمٌ عارضٌ»ء كما أن مسألة الأواني و(الكراتين) الحافظة للأطومة 
وشِبْه ذلك قد يُقالُ: إن فيها ينا من الامْتِهانِء فلا تكونٌ منّ القِسْم المحرّم. 

المسألةٌ الثانيةٌ: وهي الصّورٌ التي يَلْعَبُ بها الأطفالء وهذه تنقسمٌ إلى قِسْمَينِ : 

الأوّلْ: قسمٌ من ارق والعِهْن وما أَشْبَه ذلك» فهذه لا بَأْسَ بها؛ لأنَّ عائشةً 
عتا كانت تَلْعَبُ بالبناتِ على عَهْدٍ النبيّ ية ولم يُنْكِرْ عليها". 

الثاني: قسمٌ من «البلاستيكِ» وتكونٌ على صورة الإنْسانٍ الطبيعيّ إلا أا صغيرةٌ 
وقد یون لها حركةٌ» وقد يكون لها صوتٌء فقد يقولٌ القائل: إثّها حرامٌ؛ لأمّها دقيقة 
التصوير» وعلى صورة الإنْسانٍ تمامّاء أي: ليست صورة إجماليّة ولكنْ صورة تفصيلية 
ولها أعينٌ تَتَحرّكُ وقد نقولٌ: ها مُباحةٌ؛ لأ عائشة ها كانت تَلْعَبُ بالبنات» 
ولم يُنْكِرُ عليها النبي للب 

ولكنْ قد يَقولٌ القائل: إن الصّورٌَ التي عند عائشة عتا ليست كهذه الور 
الموجودة الآنَّ فبينهها فرق عظيمٌ» فمَنْ نَظَرَ إلى عُموم الرّخْصةٍ وأنَّه قد يرخص 


ك ا Ir‏ هاه الوه ےہ كم ےو تو 0 
للصغار ما لا يرخص للکبار» كما قال شيخ الإسلام ابن تَيمية رأة في باب السب 


کر بعص آلاتٍ اللو قال: َه برص للصّغارٍ ما لا يرخص لیا لان 
1" م - Ine ۹ ٠‏ 5 أ 0 ٠‏ أ 8 

طبيعة الصغار اللهو؛ ولهذا تجد هذه الصّورَ عند البنات الصغار كالبنات حقيقة» 
010( أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس» رقم (61) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 


باب فضل عائشة» رقم »)۲٤٤١(‏ من حديث عائشة راتا 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى »)۲٠١ /۳١(‏ الاختيارات (ص: .)١1١‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 0 
ورم اتال مسو ج أذ موه لهب قَبْلَ اسْتِحَالَيها' 000 


مانا ولك انور کرد وسيل لها ر اکان الت رونا ها أب 
هذه فلانةٌ وهذه فلانة» فقد يقول قائل: إل د فأنا أرقف في تحُريمها. 


2 


كن بنك لس س ان بن ب و1 
]1١[‏ قول رال :: ورم اتال مَنْسُو ج أو موه ذهب ب قبل اسْتَِحَالتِهِ». 
قول -فيا بعد-: «عل الدكُوره تعلق بقوله دترم يعني: جرم على الذّكر 
استعمال مَنْسوجٍ بذّهَبٍ أو مو به. 


ابوط على تمع الوب أو في جاب منه كالطوق مغلا أو طرف الم »أو في أي 
موضع ؛ لعُموم قول النبىّ كَلله: «أَحِلَّ الذَّهَثُ وَالحريرٌ لِنَاثِ أمَّتِي ورم عل 


20 1م 


کور ې ؛ ولأنَ الرَجُلَ ليس بحاجة إلى أن يتَحَلّ بلَهَب؛ ذاه يحل له ولاب 


)١(‏ أخرجه الطيالسي رقم ٧۷ T4 ۹۲ /٤(دمهحأو »)٥٠٦(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب تحريم الذهب 
على الرجال رقم »)١٠٤٤(‏ والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم )١7١١(‏ 
وأعلة: الدارقطنى» وابن حبان» وابن حجر وغيرهم بالانقطاع. 
انظر: العلل للدارقطنى (۷/ ١؛»‏ صحيح ابن حبان رقم (5 57 20) التلخيص الحبير رقم (01). 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
قال البزار: لا نعلم فيها يُروى في ذلك حديثا ثابتا عند أهل النقل. البحر الزخار .)5717//١(‏ 
وأمثل هذه الشواهد حديث عقبة بن عامر» وعلي بن أبي طالب. 
فأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الطحاوي »)750١ /٤(‏ والبيهقى (۲/ 70705) من طريق: يحبى بن أيوب 
الغافقي» عن عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان» عن هشام ابن أبي رقية» عن عقبة بن عامر مرفوعا: 
امن كذب عل متعمدّاء فليتبوَأ بيته من جهنم»» ثم قال... فذكره بلفظه سواء. 


شل الشرح الممتع على زاد المستقنع 


«« <2» 


= هو لاحل کا قال الله تعالى في وصني الأنثى: اومن يكوا ف ليل هر في لصا 
َيْرُ مُبِينِ 4 [الزخرف:18] أي: يُربَى في الجلية» فالمرأة هي التي تحتاح إلى أن نرين 
وتَتَحَلّ» وأمًا الرَجُل فلا ينبغي له أن يكير رُجولتهُ e RI‏ 
الإناثِ في النعومة» ولباس الذَّهَبِء وما أَشْبَه ذلك. 


وتحريمٌ لباس الخاليص من الذّعَسبٍ بالنسبة للرجُل من باب أؤلى؛ ولهذا بجر يحرم عليه 
أن يله ام الحا ارا اكز ما انها اهن قللك: 


59 ص 4 


وفي (صَحيح مُسلم) عن عبد الله بن عباس تة أن رَسُولَ الله يك رأى ححاتًا 


= يحيى بن أيوبء قال أحمد: سيء الحفظ. قال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن حجر: صدوق ربا أخطأ. 
انظر: تهذیب الكمال (۲۳۹/۳۱). 
وخالفه: عبد الله بن وهب -وهو ثقة حافظ - فأخرجه عن عمرو بن الحارث بإسناده ومتنه» إلا أنه قال 
في آخره (وهو موضع الشاهد): «مَنْ لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة)» انظر: شرح مشكل 
الآثار ,)31١ ١۳۰۹ /1١7(‏ 
وهشام بن أبي رقية ذكره ابن حبان في الثقات (5/ )0٠١‏ ولم يوثقه غيره. 
وأما حديث عل بن أبي طالب فأخرجه أحمد »)٠٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء 
رقم ))1٠61/(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال (۸/ ».)١59‏ وابن ماجه: كتاب 
عن عل به. 
أبو الأفلح: وثقة العجل وقال الذهبي في الميزان: قال ابن القطان: مجهول. وقال في الكاشف: صدوق. 
وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. 
وعبد الله بن زرير: وثقة العجلي وابن سعد. وقال ابن حجر: ثقة رمي بالتشيع. 
قال عل بن المديني: هو حديث حسنء رجاله معروفون» ولا يجيء عن علي إلا من هذا الوجه. 
انظر: العلل للدارقطنی (۳/ .)356١‏ التمهيد لابن عبد البر /١5(‏ 5/8 ؟2)7 الأحكام الوسطى لعبد الحق 
(/ 85 ). نصب الراية (5/ ۲۲۳)»ء التلخيص الحبير رقم .)0١(‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۷ 


= من ڏک في مد َجلء نره فرح وقال: بني حدم إلى نرو ِن تار مله 
يدوا فقيل لِلرَّجَلٍ , بعَدَمَا ذَّمَبَ رسول الله يكه: خذ اك الْتَفِعْ به. قَال: لاء والله! 


م کے 1 کان 
لاا آذه أَبَذّاء وقد طْرَحَه رَسول الله کار . 


3 


وق دأو مو دَعَبٍ قبل اسْتِحَاليوا أ أي: ويرم 5 وهو الَطإُ 


J 


0 


الذَهَبٍ على الرَّجُلِ؛ لموم الحديث. إلا أن المؤلّف وَمَدلَها ستثتى إذا اسْتَحالٌ هذا 
اللو عبر لوث وصار لو عرض عل التار لم يحْصّل منه شىءٌ» فهذا لا بأس به؛ 


ل 


چو 
لانه ذهت ن 


فمثلا: لو أنه مع طول الزن تأكل+ ودب لوف ولم يكن لون نه كلون الذَهَب» 
وصار لو عرض عل الَارِ وصّهِرٌ لم صل منه شي فحينئٍ نقول: هذا جائڙ؛ لاله 


بِقِي | 


انر ع 
ذهب عنه لون الذهب» ما يك له آنه اناقل موه بهد 


]1١[‏ قوله را ) وَيْيَابَ حَرير» أي : ويخرُمُ ثيابُ حرير تخالصة. 

i CPPS PIA 
دودة تسى «دودة القر) وهو غال وناعم؛ ولهذا حرم على الرَّجَلِ؛ ا‎ 
RR ابي بو‎ 


لا شك آنه جر السّهوة بالنسبة للمرأة» فلا يَليقُ بالرّجُلٍ أن يَْبَسَ مث هذا الثوب؛ 
لهذه العلَّة؛ وللحديث الشاب" ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب» رقم (۲۰۹۰)»ء من حديث ابن عباس 


۱۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ل وأ ٣اا‏ ار ألا 
وما هو أكثره ظهورًا على | كور : ESSN EONS TUCO EEO OES‏ 4 2 ا 31 


]1١[‏ قوله ومَدامّه: «ومَا مو رة ظُهُورًا على الذكُور» (15)هنا نكر تضوف 
أي: و ڪرم دوت «هُوَ) أي: الحرير «أكتره» أي: أكثر هذا الوب «ظهورًا) أي: برورًا 
للٿاس» أي: يِخْرُمُ على الڏكور توب يكون الحَريرٌ أكْثرَهُ ظّهورًا. 

مثال ذلك: لو كان هناكَ ثوبٌ فيه أعلامٌ» ناه من الحرير وتُلنّه من القُطْنٍ 
أو الصوفِ» فهو حَراءٌ؛ لأن أكثرَهُ الحَريرٌ. 

وظاهرٌ كلام المؤلٍّ: أَنَّهُ لو كان ال حريرٌ قل فليس بحرام, مثلٌ لو كان فيه أعلامُ 
SENE E ay‏ 
وجدنا أَنَّهَا الت فالتُوتُ حينئذ حَلالٌ؛ اعقبارًا بالأكثر, فن تساوَيا فسيأتي في كلام 
الولف أنه ليس بحَرام» وقيل: إل حرام ۰ 

وقولًة: «عَلى الذكُور» أي: دون النّساء؛ لا عَلِمْنا من قبلٌ من الدّليل والتعلير”". 

وهل لَبْسٌ الحریر من باب الصغائر؟. 

الجوابٌ: نقولُ هو من باب الگبائر؛ لأنْ الرّسول اة قال: ١مَنْ‏ لبس الَرِيرَ في 
الدَّْيا َم َلْبَسْهُ في الآخْرَةِ)!", وهذا وعيد. 

(۱) انظر: الإنصاف (۳/ 711). 

(۲) انظر: (ص:75١1-/719١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» رقم »)٥۸۳١(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته 


للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» رقم »)75١79(‏ من حديث عمر بن الخنطاب 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۹ 


لا إذًا اتوي" N‏ 


إِذَا| 


وقد الف الكلاء ا فى معنن :هذا الوعيد > فقيل #المعتى أنه يذخا 
الجنّ؛ لأن لباس أهل الجنّة الحريرٌ» ومن لازم جرمانِ اللّباس أنْ لا يَدْحْلَ» وعلى هذا 
فيكونٌ فيه تحذيرٌ شديدٌ أن يَنْسَلِحَ الإيهانُ من قل هذا الرَجْل حتى يموت على الكُفْر 

بسع سي وي 0 

2 قال قائل: يرذ على هذا اى | أن الله اترتا( روَا 
الجواتث؟ 

نقول: الجوابٌ: -والعلم عند الله- إِمّا أنه بحرم من لباس الحرير إلى مُدَةٍ الله 
أعلمٌ بهاء وإمًا ألا تَشْتَهِيٌّ نفسُهُ هذا الحریر» ويكونٌُ هذا نّقصًا في تَعيِه» فلا يَتَنَكَم 
کا ای ف ی ام اسای ركو هذا ان 


ê” 


]1١[‏ قولّهُ وَمَدانَه: لا ذا ا ستويًا» أي: لا حرم الحرير إذا استويا. 
E‏ الا لاي 
وقال بعض أصحابنا يَمَهُمنَه: بل إذا اسْنَوَيا حرم" وعدّلوا بالقاعدة المشهورة: 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۸۹۰۳۲). 
(۲) انظر: الإنصاف (۳/ .)۲١١‏ 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


OE E Oe E Oa A Oa SC O e BS رو كه اه هر‎ ê ê أو‎ N وَلِضْرٌورَة‎ 


چاو 


E‏ و ا ر ا و ا 
صَحيحٌ؛ لأنَّ الذين يقولون: إِنَّهُ إذا اسْتَويا لا ڪرم يقولون: إن الْحَرّمَ هو ريز 
وألخحقنا الأكثر بالكل أمَا أن تُلْحِقَ المساوي بالكل فهذا بَعيدٌ من القواعِدٍ الشَّرعَة 

والذين قالوا بالتحريم قالوا: إا اجِتَمَعَ م ميخ وحاظرٌ فعُلَّبَ جانبُ الحَظر, 
وهذه قاعدةٌ شرعية مُطَّردةٌ في مثل هذه الأشياء التى تَتعارَضُ فيها الأدلة ومَوْقِفنا 
منها الاختياطً والاختياط في مَقام الطّلب: الفعل» وفي مَقام النَهُي: الّدكُ. 

والحاصلٌ: أن الُحرّمَ هو الحريرٌ الخالصٌ أو الذي أَكْتَرُهُ الحرير» وأمّا ما أكترَهُ غيد 
لعا 

[1] قوله وِمَدَآمَّه: «وَلِضَدُورَةِ» هذا عائدٌ على الحريرء أي: أو لَبْسُّهُ لضّرورة 
ومر الضَّرورةٍ ألا يكونَ عنده ثوب غيدة» ومر الضرو رة أيضًا Ey‏ 
ولكتة احتاج إل لبو لدفع البو ومن الضَّرورة أيضًا أن یود عليه تُوبٌ لا يشار 
و و و 

[1] قولة: «أو جكة» أي إذاكان مجك ا 

والجكْمة: أن الخريرٌ 59 ا فلهذا أجاره 
الشارع؛ فقد رخص النبِيّ بيا لعب الرّحنٍ بنِ عَوفٍ والزتير وةئ أن يسا الترير 
من حِكَّةَ كانت بهم|!". فَالجكّة إذَا ثبي لبس الحرير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الحرير في الحرب» رقم (۲۹۲۰)» ومسلم: كتاب اللباس» باب إباحة 
لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة» رقم (7017)» من حديث أنس بن مالك نة 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱۳1 


فإذا قال قائل: لدَيْنا قاعدةٌ شَرعيّةٌ وهي: أن الْمحرّمَ لا جه إلا الضّرورةٌ وهنا 
7 ۶ 5 
الجكة هل هي ضرورة؟ 
5 و عي بدن ور ڪر ع حو : و 0 2 8 چە رعو 
فالجوات: أنَّا قد تكون صَرورةً» فأحيانًا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة لا تَجِعَلهُ 
يَسْتٌََه وعلى هذا فلا إشكالٌ» لك إذا كان لَبْسَهُ لحاجة جة فكيف جوز ولاضّرورة؟ 
فالجوابٌ: أن تحريم س الخرير من باب تحريم الوسائل؛ وذلك لان احير نفسَة 


ذه 


من اللباس الطَيّبٍ لطَيّبٍ ولاس الزينةء ولكن ا كان مدعا إلى تتعم الرّجُلِ كتنعم المرأة 
بحيثٌ يكن سا للفتنة صار ذلك حرامًاء فتّحريمٌة إذَا من باب تحريم الوسائل. 

وقد ذكرٌ أهل العلم أن ما حُرّمَ ريم الوسائل أباحَبَه عه الاج وبوا لذلك 
مشلا بالعَر ايا" وهي بي الطب باق بيع الطب بالتنر حرام ؛ لأن النبيّ كه 
ٿا سيل عن بع لمم بلطب» قال: 5 يَنْقِصٌ الرَّطَبٌ إِذَا بس؟» قالوا: نكم. فنهى 
عن ذلك لانه رې ؛ إذِنَ الجهل بالنّساوي كالعلم بالتفاضْلٍ. 

لكر العرَايا يحت للحاجةء والحاجةٌ هي أنَّ الإنسانَ الفقيرٌ الذي ليس عند 
قود إذا کان عنده تمرٌء واحتاج إلى التَفَْه بالرّطبٍء كم يمك الاس أباح له الشَّارِعُ 
: شري بالتَّمْر ُطَبًا على رووس النّخْلِء بشرط ألا تزيدَ على حمْسةٍ أَوْسْقِ وأنْ يكونّ 


أن که 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ »)٥۳۹‏ ( ۷ إعلام الموقعين (۲/ .)١5٠‏ 

(۲) أخرجه مالك» (۲/ ٦۲٤‏ رقم ۲۲)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم »)۳١١٠۹(‏ والنسائي: 
كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب رقم (5040)» والترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة» رقم »)١775(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم »)۲۲٣۲٤(‏ 
من طريق عبد الله بن يزيد» عن زيد أبي عياش» عن سعد بن أبي وقاص به. والحديث صحّحه: عل بن 
المديني» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وغيرهم. انظر: بلوغ المرام رقم .)۸٤٥(‏ 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٤ 


أو مضا أ أو قَمْلٍ م حر ِ 00 Ea e lo aS SNE‏ 


= بالحَرّصء أي: آنا ئَخْرصٌ الرَّطَبَ لو كان ارا بحيك اوي التذرَ الى ادلاه 
به. 

فهذا شيءٌ من الرّباء ولكن أَبِيحَ للحاجة لماذا؟ 

لأنَّتحريمَ ربا الفضل من باب تحريم الوسائل» بخلافي ربا السيئة فن تحريم 
ا لت من باب تحر مقايه ولهذا جا في حديث أسامة بن زيد و ار 


فو 


إلا في التّيسيكَة». أو: «إتا الريَا في التسية»" قال أَهُل العلم: المرادُ مهذا الرّبا الكامل 

]١[‏ قوله وِمَدالنَه: أو و مَرَضٍ) أي: يجورٌ لَبْسُ الرير إذا كان فيه مَرَض محُمْفَهُ 
الحَريرٌ أو رئ والمرجعٌ في ذلك إلى الأطبّاءِء فإذا قالوا: هذا الرَّجُلُ إذا لبس الحَريرَ 
شفيَ من الَرّض» أو هان عليه اكَرَضء فله أن يلبسة. 

[1] قولة: َو قَمْلِ) أي: يجوز لَب الترير لطَرْدِ القمل؛ لأنّه تاج لذلك إِمّا 
حاجة تَفْسيّ؛ِ إذ إن الإنسان لا يُطيقُ أن رج إلى الاس وعلى ثيابه القَمْلُء وإمّا حاجة 
ان هذا القمل يَقَرْصٌ الإنسان وَيُتْعِبُةُ والخرير لليوئته وتظاقيه وتُعوميه 
يَطْرُدُ القَمْلَ؛ لاه أكثرٌ ما يكون مع الوَسَخ. 

[] قولة: «أَوْ حَرْب» أي: ويور لبش الحرير لجرب مع الكُمَّارِ وني بعضٍ 
النسخ ١أَوْ‏ جَرّب». 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينارين» رقم (۲۱۷۸)» ومسلم: كتاب المساقاةء 


باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم (5947١)؛‏ من حديث ابن عباس تھا . 
(۲) انظر: إعلام الموقعين (۲/ .)١76‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱۳ 


ما على نسح «أَوْ جَرّب» فعطفة على الِكّةٍ من باب عطفي الخاص على العام 
OS‏ 
وأمًا على ا «أَو حرب» فاه طف مَباينٍ على مباين» وإذا تَعارََض عندنا 
أن يكونٌ العطففٌ مُبایتا على مباین» أو عَطْفَ حاص على عام فالأؤلى عَطف مُباينٍ على 
مُباين؛ لأنَّ عطف الخاصٌ على العام به تكرار لبعض أفرادوء وقد استفيد هذا الفرُ 
الذي غل من هة التموم وغل هذا فا الأول أزل. 
فالحربٌ جور فيه لباس الحرير؛ لا في ذلك من إغاظة للكُمَارٍ فإنَ الكُمَارَ إذا 
رَأَوَا الُْسلمينَ بهذا اللَّباسِ اغتاظواء والْكَسَرَتْ مَعْتوياتهم» وعرفوا أن المسلمينَ في 
نعمةه وأنَّ الْمُسلمِينَ أيضًا غير مبالينَ بالحَرْب؛ لأنَّ الرّجُلَ الذي يَتَجَمّلُ بالمترير كاله 
يقولُ بلسان الحالٍ: آنا لا أهتمٌ با لحزب؛ ولهذا دَهَبْتُ الب هذا الوب النَاعِم؛ ولهذا 
كانوا في ا لحزب ربا يتجعلون على عمائمهم ريش التعام؛ يعرف الرَّجُل أله شْجَاءٌ 
ا ۰ 
ورأى الب اة أبا دجَانةَ (سماك بْنَّ ححرسة) نة بختال في مِشْينِهِ بين 
الصَّفَّنِ في مَعْركة اح يعني يحل فقال إلا «إَها ية يَبْعَضها الله إلا في مِثْلٍ 
هذا الَوْطِنِ)!"؛ لأجل أن يُظْهِرَ العُلُوٌ والمَخْرَ على هؤلاءٍ الكُمَار. 
)١(‏ أخرجه محمد بن إسحاق (انظر مختصر السيرة لابن هشام: 7/7 »)١7‏ ومن طريقه: الطبري في التاريخ 
»)١١١ /۲(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۲۳۳). بسنل فيه جهالة وانقطاع. 
وله شاهد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ 5 6). والطبراني في المعجم الكبير (۷/ رقم »)٦٥١۸‏ 


عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك» عن أبيه» عن جده: أن ساك فذكره. 
قال الهيثمي: فيه مَنْ لم أعرفه. المجمع (5/ .)٠٠۹‏ 


۱4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا أ الكافرٌ فإنّهُيُرضي الله عل وكل شيءٍ فيه إكرامٌ للكا فر فإِنه 
2 الله عبن لن إكرام الكافر معناه إظهارٌ الإكرام َر أهائّهُ الله» وهذه مُراغمة 

عََيمَلّ ولهذا قال النبيّ َلتَهاضَلاْواسَكمْ في اليهود والتصارى: «لا تَبْدَوّوا اهود 
5 التَصَارَى بالسّلام» وَإِذَا لَقِيتَم أَحَدَّهُ هُمْ في طر يق قَاصْطرٌوءُ إل أَضْيّقه”" فإذا قاب 
الُسلمونَ والكُمَارُ في الطَّريِقٍ فلا لاي نيا نهم عن بعضي» فهل نح تا حر 
يجتازوا؟ 

فالجوابُ: لاء بل تَبْقّى نحن صامدينَ وَل اصق عليهم» فهم الذين ينمايزون 


وهال الشويفه ولس ي اديت أن الالسان ادارا العاف ها سن 
يكونً على الجدارء هذا لم يكن معروفا في عهدٍ الرَّسولٍ لوالا ولا أرادة 


2 


E 2‏ 
فكل شيءٍ فيه إكرامٌ الكافر فال حرام لا يجورُ؛ ولهذا قال الث عل مولا بوت 


لھ ب ص 2ل ررر ور سرس ي 


مَوْطكًا يط آٽڪقار ولا ينالو من عدو تتلا إلا كيب اكد يكن رك 
أله ا يْضِيعٌ بعر ر أَلْمْحَسِنِينَ € [التوبة:١7١].‏ وقال في وصف النبي ء لبو الصلةوالسَآ وأصحابه: 
ليجب لياع ليضيظ بهم الْكْفَارَ4 [الفتح:19]. 

وأا الكافر والإحساةٌ إليه فلا حرج فيه إذا كانوا لا قاقلوتنا في لدي 
ري لقوله تعالى: # لا ھک الله عن الین لم يلوك في آل رين وآ 


42 2 


م وکن ویرک ن أن يروه و ا ان الله ع لْمقَسِطنَ* [الممتحنة:۸]. 


e 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السّلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسَّلام» رقم (۲۱۹۷)» من حديث 


أبي هريرة يئنه 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 1 


E 0‏ أو کان َع ا اربع اا بع ق دو 5 A‏ 


]١[‏ قولة وَمَدَأَمَهُ: «أَوْ حشرا“ بالتّصب حرا لكان الحذوفةء والتّقديدُ: أو كان 


> 
4 3o ° ¢ و‎ 


رای يجورٌ أن يِس الإئسان وبا شرا با حرير» فإذا در أن رجلا رأى وبا 
باع وفيه حَشُوٌ حرير» واشتراة ليَلْبَسَه فلا بأسّ بذلك» وإن رَأى فِراشًا حَسُوَهُ حريرٌ 
واشترا ينام عليه» فلا بأسَ بذلك. 

[1] قوله: «أَوْ كَانَ عَلَنَاا هذه مَعطوفةٌ على ما قَبْلّهاء أي: جور لَب الحرير إذا 
كان عل في ُوب» والعَلَمُ معناة: الط بطر به الّوبُ. وتطريرٌ الوب قد يکود من 
أسفل» وقد یکون في ا جیٔب› وقد یکون في الأكام» وقد يكون توب مَفتوحًا فيكون 
التطريزٌ من جُواذبه. ۰ 

1 لمهم إذا كان في اڌو عَم أي: خط من ا حريرء فهو جائڙ لکن بشرط 
ذَكرَه املف رجانه في قوله: أ َعَ أصَابِعَ تا دُونَ» أي: أن العَلّمَ يكن قذرٌ أربعة 
أصابع فا دونه والمراڈ أصابعٌ إنسان مُتوسٌّطء ومثل هذا زجع فيه إلى الوَسَطِ؛ ولهذا 

ل ا ا 


قال ال سول عاد «إيّاك و کرات ماله حتی ل يأل الأعل ولا ا الادنى 


رع وو 


ااا 
a‏ ا 
2 َئةعَنة: ١أنَّهُ‏ لم يُرَخْصُ في الترير إل إذا كان عَلَ) أَرَبَعَ أُصَابعَ فما دُونً» ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١59457(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس َانَدْعَيْهًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم 
الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء زإباحة العلع ونحوه للرجل ما لم يرد عل اريخ أضابع» رقم 
12١ 59(‏ ). من حديث عمر بن الخطاب قال: نهى نبي الله عن لبس الحرير» إلا موضع إصبعين أو ثلاث 


۱۳٦۹‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


أو رقاعاء أو لَبْنَهَ جَيْب!' وَسْجْفَ فِرَاو!". 
006 وَامْرَعْمَرٌ للوجَال!". 
TTT‏ 
فإن قيل: a‏ وبين قولِه فيا سَبَقّ: «وَمَا هو أَكترهُ ظَهُورًا»؟ 
لآنّنا لو أخحذنا بظاهر العبارة السَّابِقَة لقلنا: إذا كان علا عَرْضَهُ حمس أصابع» وإلى جَنْبه 
عَلَمٌ من القطن عَرْصهُ سه أصابع» فإِنْ تَظَرْنا إلى ظاهر ما سَبَقَ قلنا: إنّه جائرٌ. 
ولکنْ ما سبق مقي بم خی فيكون مرا جه د 
أو إذا كان فيه أعلام أقل من أريع أصابع» أو أعلام كثيرة مفرّقة ر قة» فهنا فهنا تَعْتبِرٌ الأكثر. 
نا إذا كان علا منصلا منصلا فن ا جاتر ما كان اربع أصابمٌ فما دُوتها. 


[۱] قو صلق ار اعا أو َة ج“ د ٠‏ جع رُفْعة» أي: لو رَقَمَ الوب 
الخرير فال وی لکن يِب أن تلاط أ : يقي بن يكو أربع أصابمَ فا دون 
وكذلك َة الججيْب) والجيت: هو الذي يذل معه الاش والبنته) هي : ما يوضع 
من حرير على هذا الطوق» وهو مَعروف في بعض الثياب الآن. 

[1] قولّة: «وَسْحفَ ورا الفِراء: جم قروةء و«سَجُفها» أطرافهاء والمَروةٌ 
وة 7 5 «قشجُفها) أي : أطرافها. فهذا لا بأس به» لکن بسر ط أن يكون 


1] قول :وُر عضر ومر لجال أي: كراهة تي وب 


في الديباج إلا موضع أربع أصابع. 
وانظر: یح البخارى كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للر جال» رقم (/577/ه-0875). 
2 ج r SOO er‏ بر عم 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) يفن 


1 


ت أن تَعلم أ أن الها المتأخرير رحمهمالنهُ إذا قالوا: (يكرة) فالمرادُ كراهة التنزيه 
ولا يَقَصِدُونَ بذلك كراهة التحريم. 


2° 17 5 ڑے 6 مو 01 4 مي 2 ل 
والمرَعْمَرٌ: هو اصبوغ بالزعفرانء والمعصفر: هو المصبوغ بالعصفرء ممكروه 
لجال 
ودليل ذلك: أن النبيّ بل رأى على عبد الله بن عَمرِو بن العاص كك تھا و 
فود مُحَصْفْرَينِ فنهاه آنل وقال: إن هله ومن د یاب الكَمّار» فلا تَلبَسا»» 8 


ار 


وغ 

وإذا اسْمَدْكلْنا بهذا الحديثِ على هذا الحُكم وجَذْنا أن الك بالكراهة التَْرمِية 
فيه نَظَد؛ لأنَّ هذا الحديتٌ يقتضي آنه حرا اھا الصحيځ: أن لَبْسَ المْحَضْفَرِ 
حرام على الرَّجُلِء وَالْرَعْمَرُ ْله ا 0 
U ga NOEL‏ «إِنَ هَلٍ ومن ثياب الكُفَارٍ...! 
ولا يُمْكِنٌ أن نقولٌ: نا مكروهة گراهة تنزيوء والرَّسولٌ نالتا جَعَلّها من 
لباس الكْمَارٍ. 

ولك يرد على هذا أن الرسولٌ الالام كان يَلْبَسُ الحُلَةَ ا حمراء"» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم »)۲٠۷۷(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر صََابَدَعَنْهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الثوب الأحمر» رقم »)٥۸٤۸(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب صفة 
النبي كلق رقم (۲۳۳۷)» من حديث البراء قال: كان النبئُ يك مربوعاء وقد رأيته في حُلَّةٍ حمراء» ما رأيت 
شيا اعد ينه 


۱۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= والحمراءٌ أغلظ حر منَ المْحَصْمَرِءِ فكيف يَنْهَى عن الْمحَصْمَرِ ويقول: إِنَّهُ ِن لباس الْكَارِ 
و ارو ° 

تر ع 

أجيبّ عن ذلك بثلاثة أجوبة!": 


و 


الجوات الأول: 93 الأحرَ الخالص ليس هو لباس الكّمَانٍ فلباس الكُمار هو 
المْحَضْفَرٌ وَالمْعَضْمَرٌ يَمِيلُ إلى الحُمْرة» ولكنْ ليس خالصًاء وَالخُلَهُ الحمراءٌ التي كان 
ال سول اة يَلْبَسّْها كانت حمراءَ خالصة. 

وهذا الجوابٌ فيه نظر؛ لأنَّ الأمرَ الخالص أشد من المْحَضْفَر. 

الجوابُ الثاني: أنّ هذا فعلٌء والفعلٌ لا يُعارض القول؛ لاحتال الخُصوصيَة 
وهذه القاعدةٌ مشى عليها الشَّوكانٌ هاه في (شرح الْنتَقَى)'" فِيَجْعَلُ فعلّ الرّسولٍ 
كاله عارص لموم قولو من حصائِصهء ولا حاو أن يج ولكن هذه 
الطريقة ليست بصواب؛ لأن فِعْلَ الرّسولٍ سنه وقوه سُنَةٌ ومتى أَمْكَنَ ا لجمع بينهما 
وجَت؛ لئد يكون الشناق؛ ولان الأصل عدم م الخصوصية. 

الجوابُ الثَّالتُ: أن اله ا لحمراءَ هي التي خطوطها حمر وليست عمراء خالصة 
وإلى هذا ذهب ابن القيّه" رجانه كا يُقال: هذا الرَّ جل (شاغة) أحرٌء وهذا لجل 
O NET‏ َلك إن هذه الله 
(۱) انظر: فتح الباري (۱۰/ .)۰٠۰۳۰۵‏ 


(۲) انظر: نيل الأوطار (۲/ ۸۸). 
(۳) انظر: زاد المعاد .)١7 17 /١(‏ 


(5) الشماغ: بكسر الشين» ما يلبس على الرأس» وينسدل منه على جانبي الوجه طرفان. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱۴۹ 
وَمنْهًا: اجْتِنَابُ النجَاسات"'؛ O‏ 
دن قية زه انار فى تنا لا شل حرا لكر ا وإذا كان مع الأحر 
شىء يزيل عنه الحُمرةً الخالصةً فان هذا لا بأس به. 
وهذا الجواث أظهرٌ الأجوبة. 
]1١[‏ قوله يَمَدُلمَه: «وَمِنْهَا اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ) أي: ومن شروطٍ صحَة الصَّلاةِ 
اجتنابٌ التجاسات» أي: التَرّهُ منهاء وهذا في البدَنِ والثوب والبقعق ونحتاج إلى دليلٍ 


ا 


ئا البَدنُ: فالدلِيلُ على اشتراط الطّهارة فيه» ووجوب التتزو من التّجاسة: أن 
النبيّ بك مر نرين يُعَذَبَانِ وأحدّهُما كان لا يَسْئَدُ من البول". 


وهذا دل حل هتيب امن ابول وكذلك أحاديث الاسْيَنْجاءٍ والاشتجار" 
و ع 


20 تفيد أله يجب العَرةُ من النجاسة في البَدَنِ. 


0 


وأمًا دَليلُّها في الوب فون أدلّيها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١7(‏ ومسلم: كتاب 
00 باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس 
ا «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بول» أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى بأقل من 
ثلاثة e‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابةء رقم (۲۹۲)» من حديث سلان الفارسي 
5-5-5 : رن ذهب أحدكم إلى الغائط» فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن» فإنها تجزئ عنه». 
أخرجه الإمام أحمد (7/ ۸٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» رقم ٠(‏ 5)» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء رقم (55)» من حديث عائشة تھا 


وغيرهما. 


۱4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


١‏ - قول تعالى: وتاب طهر [المدثر:٤]‏ على أحد التفاس ر" 

- أن النبيّ لا أمرَ الحائ إذا أصابها دم الحيض أن حه ثم صل فيه" 

*- حلم النبيّ ل عليه ا أخبرةٌ جبریل یالتک أنَّ فيها دی وهذا يدل 
على أنه لا جور استصحاب النَجَاسة في حال الصلاة. 

وأا اللي على طهارة المكان: فمنها قولّهُ تعالى في سورة البقرة: «إآن طهرا بى 
لِلطابفين وكين وَالركَّع سجر [البقرة:70١].‏ 

ومنها أيضًا: أنَّ النبيّ ية قال في المساجدٍ: (إِنّهُ لا يَصْلّحُ فيها نَىْءٌ مِنَ الأَدَى 
وَالقَدّرِا وأمَرَ أن يْصَبَّ على بول الأعراب ذَنوبٌ من ماء؛ طهر" . 

وجمهورٌ أَهْلٍ العلم على أن ال وال اة ا ل ةو 

ينره من ذلك فصلاتة هُ باط(“ . 
ودَّهَبَ بعص اهل العلم إلى أئّا ليست شر طَا للصّكَةِ ولكنّها واجبةء فلو صل 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ »)٥۳١‏ الفروع .)7717/1١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب غسل دم المحيض» رقم (۷٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب نجاسة 
الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱)ء واللفظ له من حديث أسماء بنت أبي بكر وََإِيَدَعَنها. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۲۰)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم )٦٥۰(‏ والحاكم /١(‏ 1°(« 
والبيهقي (۲/ »)٤١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
وقال النووي: إسناده صحيح. المجموع (۲/ ۱۷۹). وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. موافقة الخير 
الخبر (۱/ .)4١‏ وانظر: العلل للدارقطني رقم (7715) (۱۱/ ۳۲۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بهريق الماء على البول» رقم »)7١١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول» رقم »)۲۸٥(‏ من حديث أنس نة 

(5) انظر: المغني (۲/ 575)» الإنصاف (۳/ 7381-117/9)) المجموع شرح المهذب (7/ .)١١١‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) 1+١‏ 


فَمَنْ حمل تَجَاسة م يُعْمَى عَنْه!' ا O‏ 


= وعليه تجاسة فهو آئِمٌ» وصلاتهُ صَحيحة”". 


والقولُ الرَاجِحُ: هو قول ا جُمهور؛ لان هذا الواجِبٌ خاصٌ بالصلاة وكل 
ما وَجَبَ في العِبّادة فن فواتُ مُبْطِلٌ لها إذا كان عَمْدَاء وعلى هذا فنقولٌ: إن القولّ 
الرّاجِحَ أن صلاتهُ باطلةء فكأنة قيل: لا صل وأنت ملس مبذه النّْجاسة» فإذا صل 
وهو مان يرا ققد قل هل وج اراد الله ورميولة :يو ل" امه يه الله ورم 
وقد تَبَتَ عنه عَلَِهصَكَوَْالتَة أنه قال: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه مْونَا فهو رَد" فهذا 
وجه تقرير کون اخينات التكاسة من شروط اللا 


]١[‏ قولة وَمَدَآمَه: من كمل َجَاسَة لا يُمْقَى نها الفاءٌ هنا للتّْريع» وأفادنا 
الله بقوله: ا لنت ع اهام الجاسات يها عي عله وهو كذالك روند 


هآ 


أ عن سير الدّم إذا كان من حَيِوانٍ طاهر كدم الآدمي مثلاء ودم السا والبعير 
وما أشبَهَّها'". 


E as‏ أن شيخ الإشلام ومن الله ر لَه رى العفو عن يسيرِ جميع النجَاساتِ» 
ل 2 کی ارز مال امان امبر الان لارا کو م 
من رَشاشٍ بول امار أحيانًا بل غالبا فشيخ الإشلام رها َه يرى أن العِلّةٌ المشقةٌ 
فكلا س اجتِنابُ النَّجَاسة فإِنَّه يُعْمَى عن يُسيرها! “» وكذا يقال في مثل أصحاب 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1718)» من حديث عائشة رركتا 


(۳) انظر: (۱/ 556 .)560٠0-‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ 2018 »)٥۷۹‏ الاختيارات (ص‌:۰۱۲٠۲).‏ 


۱4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ووه 


= (البويات) إن يَعْمَى عن يُسيرها | ادا أصايبَت أل | ثم ما حول بينها وبين امو أن الدينَ 
نر ومثل هذه امسائ خضل غالبا لاوسان وهو لا يَشْعْرٌ بها أحيانا أ أو یشعر مهاء 


وو 


ولكنْ يَش عليه التَحرَرُ منها 


مثا كنل النّجَاسةٍ: إذا تطح ثوبه بتجاسةء فهذا حاملٌ لها في الواقع؛ لأنّهِ تحمل 
EEC ICT‏ 
يق أحيانًا في عَضرنا فيا إذا أرادَ الإنسان أن يُحَلّلَ البرَارٌ أو البول» فحَمَلَهُ في قارورة 
وهو يُصل» فهذا صلاتهُ لا نَصِحْ؛ لأنّه حل نجاسة لا يُعفى عنها. 

فن قال قائل: رڈ عليكم على هذا التق ما تبت عن التي يكل أنه م أُمَامة 
بنتٌ رَيْنَبَ بنتِ رَسولٍ الله ية وهو يُصلٍ!" والطّفلة بَطْنْها تملوءٌ منَ النَّجَاساتِء بل 
إن شاءً أَوْرَدَ عليك أنك أنت حول التجاسة في بَطْنِكَء فا جوابُكَ على هذا؟ 

أجابَ العُلماءٌ على ذلك فقالوا: إنَّ النّجاسةً في مَعْدنها لا حك لهاء فلا تلجس 
إل بالافصال'". وما في بطن الإنْسانٍ لم يَنفَصِل بعد فلا حُكْمَ له وهذا الجوابٌ 
صَحيحٌ؛ ولهذا قال بعص العُلاء: إن العلَقةَ في الرَّحِم إذا اسْتَحالّتْ إلى مُضْعْةَء ثم إلى 
E CG‏ ال تمه 
الفقهاء رها آَم يَسْتَدنُونَ -ما يَطْهُرٌ بالاستحالة- العَلَقةَ تَصِيرٌ حَيوانًا طاهرًا". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (017)» ومسلم: 

كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصّلاة» رقم ٤۳(‏ 0)» من حديث أبي قتادة نة 


(۲) انظر: كشّاف القناع (۱/ ۲۹۰). 
(۳) انظر: الإنصاف (۲/ .)۳۲٣ ۰۳۲٤‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) أ 


ر 
ر ر 


و لَاقَاهَا بوبه أو بَدَنْهِ لَمْ تَصِحّ صَلاتة!''. 


چ 3 


ون طَيِّنّ أضًا نَجِسَة أو فَرَسًَا طَاهِرًا كْرءَ وَصَحَّثْا"". 


لكنّ بعص العُلماءِ رَدّ هذا الاسيثنا وقال: إن العلَعَةَ في مَعْدِتا في الَّحِم ليس 
لها حك فهي ليست بِتَحِسةٍ ولا طاهرةه ولا حَكُمَ لها" بن على هذه القاعِدٍه وهو 
أن النَّىءَ في مَعْدِيْهِ لاحُكْمَ له. 

[1] قولة رجاه َُ: «أَوْ لَاكَاهَا نوپ أو بَدنْهِ لَمْ تَصِحّ صَلَنهُ) أي : باكَرَ الل 
التجاسة بوبه أو بَدَنْهِ لم نصح صلاثة 
تد رجل إلى جدار نجس » نقو ل هذا لاقى الحاينت أو كان خالا 
في التَشْهدٍ أو بين السَّجْدَئَينِء وحولّة شىء نجس قد وَضَعَ يده عليه فإنَّهُ قد لاقاهاء 

فان مس ثوب کیا ُا لکن بدون اهو عليه فقد قال هل العم : لايضة "ا 
لأنّ هذا ليس بثابت. 

ا 3 الأنباة الل لا ركه مل لوه الحدار اللجش »ول بنا 
فان هذا لا وب تع دل ذلك ملاقاة. 


2-7 5 


مثاله: اسْدَتَدَ 


ولو َل ول عل يسا فيه بقعة نَحِسةٌ فإذا سَجَدَ صارت البقعةٌ بين رُكبَيْه 
ويدَيِْ فقّصحٌ صلاثة؛ لاله لم يُلاقهاء ولم يلاه وبالأول أيضًا: لو كانتٍ النجاسة 
على جاذب من زاوية البساطٍ فإنّهُ نصح صلاثة؛ لاله لم يُلاقها. 

[1]قولة: ١وَإِنْ‏ طبن أَرْضًا تَحِسَةً أو كَرَشَهَا طاهرًا كر وَصَحَتٌ) هذان خكان: 


)١(‏ انظر: الحاشية السابقة. 
(۲) انظر: كشّاف القناع (۱/ 0789 ۲۹۰). 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إذا طيِّنَ أرضًا تجسة» أي: كساها بالطين» وإنْ د سَمّمَتْ أو رتت فَوِثْلَهُ فإذا صل على 
هذا الطَّينِ الذي كُيِيّتْ به هذه الأرضٌء فَذَكَرَ املف وهاه فيه حكمَين: 


نالطلة: |16 دمحي يوا افد ا كوو ةرو a‏ انث فاع 
ويُئابٌُ تاركة امْيثالا. 

وصِكَتٍ الصَّلاةٌ؛ لأن هذا الرَّجُلَ لم يحول النَّجَاسةَ ولم يلاق النّجاسةَ فأتى 
ِالشَّرْطِء وإذا أتى بالشَّرْطٍ فصَلاتهُ م 

وكُرةَ الفعل: لأنّه اعحَمَدَ على ما لا صح الصَّلاةٌ عليه» هكذا علّلوا. 

يلقن هنا العلل عليل لي الوافي 1 لقرل عل الي ا مار اي 
حال بیت وبي حائلٌ صَفيقٌ» لا يُمْكِنٌ أن يَمسّ أو يُلاقي النَجاسةً من ورائه» ولو أنَنا 
أحَذْنا مهذا لقَلنا: لا َشلَمٌ صلاةٌ أحدٍ من الكراهة» ولا سا في البيوتِ التي ير فيها 
لباه والبول»وما أنه ذلك كلهم بقر شون مااي :وتضلرن علبهاء رها 
فيه نظرٌ ظاهر. 

والصَّوابُ: أا صح ولا نُكْرَهُ؛ لاه ليس على الكراهة دلي ضحي 

وق َو َرَشَهَا طاهِرًا» أي: فرش عليهاء أي: على الأرضي النجسة شيعا 
طاهرًاء مثل: ثوب أو سَجّادةٍء صل عليه؛ فالصّلاةٌ صَحيحةٌ لكنْ مع الكراهة. 
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كَانَتْا' طرف ب مصلل منّصلٍ ص" إن لَمْ يَْجرٌ ِمَشْيها aS‏ 


2 


فإذا فرش سینا طاهرًا فان صلاتَهُ تَصِحٌُ) لعدم مُباشرَتَهِ النجاسة؛ لالس 
بحامل لها ولا ملاقٍ لهاء وُكْرَهُ لاعتماده على ما لا تَصِحّ الصَّلاةٌ عليه. 

ولكنّ الصّحيح: أا لا نُكرَةُ؛ لأنّهُ صل على شيءٍ طاهر يحول بينه وبين التجاسة. 

فان قيلَ: لو فَرَسّها تُرابَاء فهل صح صلاثة؟ 

ا ا 
وإِنْ كان قليلا بحيث يمس التّجاسةً إذا كَبَسَ عليه فالصّلاةٌ غر صحيحة. 

]١[‏ قوله وِمَدمَه: ١وَإِنْ‏ كَانَتِ) الصَميرُ يعودُ على التجاسة. 

١‏ قولة: «بطَرفٍ مُصَلْ تل صَحَتْ مثاله: ر جل بصي على سجّادة وطَرَفُها 
جس وهذا الطَرّفُ مُتصِلٌ بالذي يُصلٌ عليه ولكنَّهُ لا اشر ۶ التجاسة ولا يُلاقيهاء 
كول إن ملت E‏ 

[] قولةُ: (إِنْ لَمْ ينجر ِمَضْيه هذه العبارةٌ فيها رَكّاكة» فهي لا تَيَّفِنٌ مع 
الأرل إلا عل تقديرة لأنّ قولة: رن گا طرفي مصَل؛ صل لا ينجر باشيء 

كيت فإ قى في مكاي ولكن بش الولف اة إل مالة أخرى» وهي 
معو بابو ETN‏ 
صَلاتَُ وإن كانت لا جر صخت صلاته. 

مثا ذلك: وَجُلْ معه حَبلٌ» ورب على رَقبة جمارء وقد أمْسَكَهُ بيده أو رَبَطة 
على بَطْيْه فهنا صَلائُهُ تَصِح؛ لان الجَارَ لو اسْبَعْمَ E SR‏ 
الغالب» فالصَّلاةُ هنا صحيحة؛ لأن الرَّجُلَ غير حامل للنَجَاسةء ولا التجاسة 2 
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= ولیس مُبِاشِر ا لهاء وهذا على القول بأن الجر تَجس. 
ا TE‏ 
مثال ثان: رَجل آخر رَبَط حبلا بيده أو بِبَطْنِه» ورَبَط طرّفه الآخرّ في رَقبةِ كلب 


ت 


صَغيرء فهذا الرَّجُلُ صَلائُهُ لائَصِحٌ؛ لاله إذا مَشَّى انْجَرّ الكَلْبُ فهو مستبم للنّجاسةٍ 
الآن. 

مال تَلِثٌ: رَجُلُ رَبَط حبلا بحجر گبیر موث بالنّجاسة» وربَط ابل بيده 
ERR‏ جر بمَشْيه 

مثالٌ رابع : ر لط حلا بجر ضغو مقي ورت ا طب يدهأ صل بال 
لاص صلا لاان بمشيه بِمَشْيه فهو مُسْتَِْعٌ له» فيكون كالحامل للتجاسة. 

وهذا قد يُلْمَرُ به فيُقال: رج اتصل بتجاسة كبر عه عظيمة» وقلنا: إن صلائة 
صَحيحةٌ ورَجُل انّصَلَ بتَجاسةٍ صَعيرةٍ قَليلةٍ وقلنا: إن صَلاتَهُ باطلةٌ. 
وهذا ما ذَّهَبَ إليه املف رجاه 
والصَّحيحٌ: أثّها لا تبْطّل الصَّلاةٌ في كتا الصورَ ينٍ؛ لأن الجاسة هنا لم ياه 
وة الذي هو سُثْرة صَلاتِهه ولا بُمَعةَ صَلاتِهِ ولا بَدَنهُه والحاجة تدعو إلى ذلك 
ولا سيا في الزَّمَنِ السَّابِقِء فقد يكون الإِنْسان في الب ومعه كَلْبٌ صَغيرٌ سى إِنْ 
أَطْلَقَهُ أن يبرب ولا يجيء» وليس حولة شَجَر جره ربط مهاء فَأَمْسَكَهُ يدو وصَلّ» فما الذي 
بطل صَلائَُ؟ ! 

وقولهم: إِنّهُ مُسْتيِعٌ للنّجَاسة نقول: ينها مُنْمَصِلةٌ عنه في الواقع؛ وبيته وبينها 
ا 


ا 
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ا 


مس © سس 2 به بے لاس ماهم - يهب سم ” دسا .ەة ° س.» 2 أوسا حي ° 
وَمَنْ رای عَلَيْه َجَاسَةَ بَعْدَ صَلَاتَه وَجَهلَ كَوْئها فيهًا لم يمذ وَإِنْ عَلِمَ أا كَانَتْ 
. ساكس ofr <o‏ 2 0-1 25 [ا١]‏ 
فيها لكن نسِيها أو جَهلهَا اعاد . 

]١[‏ قول وَمَدلََة: «وَمَنْ رَأَى عَلَيِْ نحَاسَةٌبَعْدَ صََاتِهِ وَجَهِلَ گوْتا فيها لَمْ بُ 
ِن عَلِمَ أا اث فيا لكِنْ تيا أو جلها أعَاد) المرادُ بالنّجاسةٍ ما لا يُعفى عنه 


و 


ت 


ا اا لان نا لعف ع چ 

وقولة: «عَلَيّْهِ أي: على بده أو ثوبه. 

وقد كر املف هنا صورَئين: 

الصُورةٌ الأولى: شار إليها بقوله: «وَجَهِلَ وتا فِيهًا» أي: لا يدري هل كانت 
عليه وهو في صَلاتِهِ أم أصابنَةُ بعد الصَّلاةٍء ففي هذه الصورة لا إعادةً عليه؛ لَوَجْهَينِ: 

الوَجْهُ الأوّلَ: أن صلاتةُ قد انْقَضَتْ من غير قن المْسِدِء والأصل عَدَمُهُ؛ ولهذا 
لو شك سان بعد الصَّلاةٍ هل صل تلاا أم أربعًا؟ فلا يَضُدٌةُ؛ لأنّه قرع من الصلاة. 

الوَجَهُ الثاني: أنه لا يَدْريء أَحَصَلَتُ تلك التّجاسةٌ قبل سلامِهِ أو بعد سلامك 
والأصل عَدَمُ ا لحصول» فلا إعادةٌ. 

ون غَلَبَ على ظتّه أنّها كانت قَبْلَ الصَّلاةٍ فلا إعادةً عليه أيضًاء أن غلبةً ال 
هنا كالشَّكُ» والشك کالعَدَم؛ ولهذا لا سیل الرّسولٌ اة عن الرّجُلٍ يُشكِل عليه 


ص 


-وهو في صلاتو- احرج منه شي۶؟ قال: الا برج حتى يَسْمَعَ صَوْنً أو بيد ريا" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتّى يستيقن» رقم (1717)» ومسلم: كتاب 
ا لحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك رقم »)۳٣١(‏ 


تح 


۱4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ے 
7 7 و 


= ولأنَّ القاعدة: أ أن انين لايرول ل بيقينِ» فلا يَزولٌ بشىءٍ مَظنونٍ أو مَشكوكٌ 


فشه. 


الصّورة الثانيةً: عَلِمَ أن النّجاسةً كانت في الصَّلاةٍ لكنْ جلها فلم يَعْلّمْ إلا بعد 
صلاوء فعليه الإعادةٌ على كلام الموْلّي. 

مثالُ: َج صَلَّ» فلما سَلَّمَ وَجَدَ على ثوبه جاسة يابسة ين ئها أصابئُْ قبل 
الصَّلاةَه ولكن لم يَعْلمْ بها. 

وَاعْلَمُ أن الجهلّ ثلاثة أقسام: 

الأوّلَ: أن يَعْلَمَ أن النّجاسةَ كانت في الصَّلاةٍ لكنْ بعد أن سلّمَ وهذا ما ذَكَرَء 
المؤلّف. 

الثاني: أن يَعْلَمَ وُجودها في الصَّلاة لكنْ لا يدري أهي منّ النّجاساتٍ ال مانِعة 
من صِحَّة الصَّلاةٍ أم لا 

مثالُ: رَجُلٌ صل وني ثوبه بِقَع لا يدري أهي من التجاساتِ الْعْفُوٌ عنها أم لا؟ 
فتبيّنَ أنها من النّجاساتٍ التي لا يَعْمَى عنها. 

الثّالتُ: أن يَعْلَمَ وُجودّها في الصَّلاةِ لكنْ لا يدري أن إزالتَها شَرْطٌ لصِحَةِ 
الصلاة. والمثال واضح. 

ففي هذه الأقسام كَلّها تَْرّمُهُ إعادةٌ الصلاة؛ لإخلالِه بشرط الصَّلاة وهو 
اكات ا ا و الول ينين( شرم عامل ا ت 
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افق انق a‏ يوقا مو ا Res e E‏ 
وقوله: «(أو نسيها» أي: نسىّ أن النجاسة أصابتة. ولم تدك لبعد سلامة فل 
الإعادةٌ على كلام المؤل؛ لإخلاله بشرط الصَّلاة وهو اجيَنابُ النّجِاسةٍء فهو كا 
Ne‏ 
ھ2 2 ¢ 0 اس 
والرّاجِحٌ في هذه المسائل كُلّها: أنّهُ لا إعادة عليه» سواءٌ تَسِيهًا أم ِى أن يَعْسكهاء 
أم جَهِلَ ہا صابن آم جَهِلَ ئها من النُجاساتء أم جھل حُكْمّهاء أم جَهِلَ أئهَا قبل 
الصَّلاةٍ أم بعد الصَّلاة. 
ي و 5 5 : - 2 م س : / 
والدّليل على ذلك: القاعدة العظيمة العامّة التى وَضَعَها الله لعباده وهى قولة: 
‌ ر 2 دء سر تس م رص ا ےر ا ص ر ر 0 3 روت - ع + رہ 
٭ لا کلف الہ تفا إلا وسعها لھا ما کسبت وعها ما أكسبت رينا لا نُوَاخِدْنَا إن يا 
> 4+ رحس ا er‏ ع 
أو اطا € [البقرة:٠۲۸]‏ وهذا الرّجل الفاعل لهذا المحرّم كان جاهلا أو ناسيّاء وقد 
9 اا ان ب 0 
رَقَحَ الله المؤاحذة به» ولم يب شيء يُطَالَبٌ به. 
7 9 ءءء ع 7 0 بل ا 2 ٠ 00 ٠‏ 
وهناك دليل خاص ف المسالة» وهو أن رَسول الله َة حين صَلى في نعلين وفيهما 
م ۴ 9ر ٠‏ 50 و س ت CUE | ٠ o 8 ٤‏ 
فذر وأعلمه بذلك جبريل السام لم يستانفي ا وإذا لم بطل هذا اول 
الصلاة فإنّهُ لا بطل بقيّة الصلاة. 
5 5 اي 5 IN‏ ر ت م ٤‏ که م 
ولو قال قائل: ما الذي مَنَمّ قياسّها على ما إذا صَل مُحْدِثًا وهو جاهل أو ناس؟ 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ »27١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم )٠٠١(‏ والحاكم »)۲٠١ /١(‏ 
والبيهقي (۲/ »)٤١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََزَيَهعَنهُ. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال 


النووي: إسناده صحيح. المجموع (174/7). وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. موافقة الخُبر ابر 
(4۱/۱). وانظر: العلل للدارقطني رقم (77215) (۱۱/ ۳۲۹). 


۱0٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَمَنْ جير عَظْمُهُ بس لَمْ ڪيب فَلْعْهُ مَعَ الضَرَ ا" o‏ 
فالجواب: آن تز الوْضوءِ من باب زِ المأمورء فَالوْضُوءٌ شيء مأمورٌ به؛ 

يُطْلَبُ من الإنْسانٍ أن يَقومَ به» والنّجاسةٌ شيء مَنهِىّ عنه» يُطْلَبُ من الإنْسانٍ أن َل 

عنه» فلا يُمْكِنُ قياس فعل اللمحظور على نَرْكِ المأمور؛ لأن فعلّ اكحظور إذا عُفْيَ عنه 

مع ا لجل والتسيانِ كان فاعِلّهُ كمَنْ لم َل صَوَاء؛ لعدم الام به. 
أا رك المأمورٍ مع الجَهْلٍ والسيانِ فيُْمَى عنه حال تَرْكِه فليس في الإنّم كمَنْ 

رغال اذك مَصْلَحَتِهِ بإعادتّه على الوّجْهِ المأمور به فته ا 

فة واضحٌ. 
وعلل هذا: لو أن أحدا أكَلَ م إبلء وهو لم يَعْلَمْ آنه َم إل أو أنه ناق 

للوضُوءء أو علم بذلك لكن سي أن يَتَوَضَاَء أو سي آنه أكَلَه وقام وصَل بلا وُضوءِ 

ثم عَلِمَ فعليه الإعادةٌ؛ لأنَّ هذا من باب تَرْكٍ المأمورء بخلافٍ النّجاسةء فهي من 


11 اي 5 ص و . ۶ 0 و o‏ م 
باب فل المحظورء هذا هو الصحيح في هذه المسالةء واختاره شيخ الإسلام ابن تيوية 


سے و 


وو 4 Ld‏ ص 
رمآ" وهو رواية عن الإمام أحمدً'". 


]١1‏ قوله وِمَدلئَهة: «وَمَنْ جب عَظْمُهُ بتجس لَمْ بحب فَلْعْهُ مَعَ الضَرّرِ). 

ص ر ص ت 

مثال ذلك: رَجُلٌ الْكَسَرَ عَظْمُهُ وسَمَطّ أجزاءٌ من العَظّمء فلم يجدوا هذه الأَجُزا 
وعندهم كلب فكسّروا عَظْمَّ الكَلْبء وجَبروا به عَظُمَ الرَّجْلء فقد جر الآنَ بِعَظم 


نجسء فإذا صل فسيكونُ حايلا تجاسةً» فتقولُ له: افْلَعْ هذا العَظُمّ النّجِسَ؛ لان 
لار رلك أن نضا واتك عامل اا اة 


+ ص 


(۱) انظر: جموع الفتاوى (77/ 14) الاختيارات (ص:7: -5 .)٤‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (۳/ ۰۲۸۹ ۲۹۰). 
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ا ۶ و 


وَمَا سقط مِنْهُ مِنْ عضو أَوْ سن قطاهرٌ 

فإِنْ قال الأطبَاءٌ: إذا فَلَعَهُ تَصَدَرَ وعاد الكسر وريا لا جين. 

فنقولٌ: لا ِب قلعُهُ حينئذ؛ لأن الله عل أباح رك الوْضُوءِ عند حَمَوْفٍ الشّررِ 
فرك الجتنابٍ النّجاسةٍ من باب أَوْلى عند وف الضَّرّرِ. 

لكنْ هل يَتَيَكَمُ لْحَمْلِهِ هذه النّجاسة؟ 

الجوابٌ: الصحيح أنه لا يِجِبْ التَيمّمُ بل ولا يُشرعٌ لهذه النجاسة. 

والمذمّبٌ: إِنْ كان قد غطَّاه اللَّحُمُ لم يجب التَيَهُمُ؛ لاله 
لم يعَطّو وَجَبَ ال ؛ لان النّجاسةً ظاهرة". 

ولكن الصّحِيحَ كما سبق يباب افلم ااانا ۷ ما واه كز 


کا 0و E‏ يم لان اليم 8 وَرَدَ في 
طهارة ا لحدَثِ لا في طهارة ا بي . 


نه غيرُ ظاهِر» وإِنْ كان 


]١[‏ قولة رجا للَُ: «وَمَا سمط مِنْهُ مِنْ عُضْو أَوْ سن فَطَاهِرٌ» أي: إذا سَقَطَ من 


الإنْسانٍ عضو أو سن فهو طاهرٌ. 

مثال العْضو: تطح الأَضيّع بع. مثال السّن: واضحٌ 

وليل ذلك قول الت كل. إن المؤْمِنَ لا نجش کج 
)١(‏ انظر: الإقناع .)٠٤١/١(‏ 
(۲) انظر: (۱/ ۰۳۸۱ ۳۸۲). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم »)۲۸٥(‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم (١۳۷)»ء‏ من حديث أب هريرة وَعَآَنَعَنَة. 
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TAA r‏ سس لاھ وار رث 
= وقول عالت رلته : ما فطع مِنَ | لبَهِيمَةِ و وهي حية فهو مب( 


وأخذ العلماءٌ من ذلك قاعدة: وھ فاا موس فر TC‏ 
وطهارةٌ وتجاسة"» وميْتَة الآدمّ طاهرة. 

إدا: فالعضو المنْمَصِلٌ منه طاهرٌ. 

ولكنّ الغريب أن أَهْلَ العلم يَمَهُمآئَهُ يقولونَ: ما الْقَصَلّ منّ الإنْسانٍ فهو طاهرٌ 
كنا واس ةاوهو اذا فهو تيل لو عن تع ال لأنَ الدّمَ ليس بولا ولا غائطًا 
إذِ البولٌ والغائطٌ هما قلات الطَّعام والشَّابٍ التي ليس فيها فائدةٌ للجسم» وقالوا: 


(۱) أخرجه أحمد »)7١18/0(‏ وأبو داود: كتاب الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة» رقم (/70)» والترمذي: 
ا ل ل ل 
عن أبي واقد الليثي نة به مرفوعا. قال البخاري: هذا الحديث محفوظ. علل الترمذي الكبير 
(ص:””57). وقال الترمذي: هنا ی حيين ری لا تعرفه ااام ت زيدين اج و نص 
أبو رُرعة الرازي على أن هذه الرواية الموصولة وَهَمٌ. قال الدارقطني: المرسل أشبه. 
وأخرجه البزار [انظر: كشف الأستار (۱۲۲۰)]» والحاكم (5/ ۲۳۹) من طريق المسور بين الصلت» 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري نة به مرفوعا. قال البزار: لا نعلم أحذا أسنده 
إلا المسور» وليس هو بالحافظ. قال الهيئمي: فيه مسور بن الصلت وهو متروك. المجمع (5/ 77). 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الصيد» باب ما قطع من البهيمة وهي حية» رقم »)77١7(‏ عن هشام بن سعد 
عن زيل د بن أسلمء عن ابن عمر هته به مرفوعا ا ا لك صدوق له أوهام 
ورمي بالتشيع. ونص أبو زرعة الرازي على أن هذه الرواية وَهُمٌ أيضًا 
ورجّح أبو زرعة الرازي والدارقطني -من ذلك كلّه- المرسل. ولله أعلم. انظر: العلل لابن أي حاتم رق 
»)١57151/9(‏ العلل للدارقطني (7917/7) رقم (١١٠١)ء‏ نصب الراية /٤(‏ ١١۳)ء‏ التلخيص 
الحبيز رقم (164): 

.)٤٤۸ /۱( انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: الإنصاف (۲/ .)۳١۱۷‏ 
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= إن الدَّم لا هو من الفَضلة التي ليس فيها فائدة» وليس من الجسم تَفْسِهِ الذي يُعَذّيه 
الدّمُ فهو بين هذا وهذا؛ ولهذا أَعطيناه ا لحك بين بين» فقلنا: لين الو اللاي 
يَنْفُصِلُ ولیس كالبَوْلٍ والغائط» فهو َس يُعْمَى عن يسيرِو. 

ولكن ذَهَبَ كثيرٌ من أَهْلٍ العلم إلى أن دم الآدميّ طاهرٌء وقالوا: إذا كان العُضوٌ 

م نس باوت فام من با أذل؛ ولیس هنك قثي عل جامد الد لام 

رج من الصّيٍ كالحيُض» فقد قام الدَّلِيلُ على تجاس © 

فإِنْ قيل: ما مُناسبة هذه المسألةٍ: «ومَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ عُضو...» لشَرْط اجتناب 
التجاسة في باب شُروط الصَّلاةِ؟ 

فالجواب: أن المناسبة أنَّهُ لو سَقَطَ منه عض ثم أعادهٌ في الحالٍ فَالْتَحَمَ يكو 
طاهرًاء لا يَلرَمُهُ أن يُزِيلّهُ إذا أرادَ الصَّلاة. 

]١[‏ قوله رجەالله: بوي وك ب م الصِحَة يقتضى ي الفساد؛ 


تقیضانِ شر فإدا اتا نيت ا 

وقول ع سواء كانت ا ة أم نافلة وسواء 
كانتٍ الصَّلاةٌ ذات رُكوع وسُجودٍ أم لم تكنْ؛ لأنّهُ قال: «الصَّلَا» وعليه فِيَشْمَلُ 
صلاةً الجنازة فلا صح في المقبرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الدم» رقم 250 ومسلم: كتاب الطهارة. باب نجاسة 


الدم وكيفية غسله» رقم (791)» من حديث أسماء بنت أبي بكر وََزَيَدعَنهَا: أن النبي كك أمر المرأة إذا أصابها 
دم الحيض أن تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه» ثم تصلي فيه. 
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لكنٌ: قد دلَّتِ الأدلَةَ على اسْيَدْناءِ صَلاةٍ الجنازة» کا سَنَذْكدهُ -إِنْ شاءَ اش - 
ااا ا 

وهل ضر ال ور كسّجود الثّلاوة مثلاء ى) لو كان الإنسان ن يقرا في 
رة ومر بآية سَجدةٍ؟ 

ينبني هذا على اختلافي العُلماءِ في جود التّلاوة» فمنهم مَنْ قال: إِنّهُ صلا 
ومنهم مَنْ قال: إِنه ليس بصّلاة!". 

فالذين قالواة لبس بلا يقولون؟ إنَهُ عبوز أن جد الا سان سجوة التلاوة 
في الَمَبرة» والذين قالوا: إِنَهُ صلاةٌ يقولون: لا يجوز" . 

۶ٍ ع 0 2 0 0 م ع ع‎ o 

وهل المرادُ بالَمَبرةٍ هنا ما أَعِدَ للقَرٍ وإن لم يُذْفَنْ فيه أحد أم ما ذُفِنَ فيه أحد 
بالفعل؟ 

الجواث: المرادٌ ما ذفن فيه أحذء أمّا لو كان هناك أرض اشْتريَتٌ؛ لتكون مَقَرَة 
ولكنْ لم يُدْفَنْ فيها أحدٌ فان الصَّلاةَ فيها تَصحٌ» فإِنْ دفِنَ فيها أحدّ فن الصَّلاةً 

< و < 3 ا 

لا تصح فيها؛ اا كلقا رة 

والأصل صِحَّةٌ الصّلاةٍ في كل الأراضي؛ لقول النبيّ ككلله: جلت لي الَرض 
مَسجدًا وَطَهُورًا»”'/؛ ولهذا لا بد أن يُوْتَى بدليل للأماكن التي لا تَصِحّ فيها الصَّلاةُ. 
(۱) انظر: (ص:/617١).‏ 
(۲) انظر: الإنصاف .)5١9/5(‏ 
(۳) سيأتي بحث هذه المسألة في باب صلاة التطوع. 


«(EA) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبى عَلةِ: «جعلت ل الأرض مسجدا وطهورا» رقم‎ )٤( 
من حديث جابر رَوَآََهعَنَه.‎ »)07١( ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم‎ 
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فإذا قال قائلٌ: ما الدَّلِيلُ على عدم صحَّةٍ الصَّلاةٍ في المقبرةِ؟. 
و يي تير 1 
قلنا: الدليل: 


وَلَا: قول النبيث يكلله: «الأَوْض كله مسجد إلا امف واا وهذا استثناءٌ 
والاستثناءُ معيارٌ العموم. 


ثانيًا: قول النيت اووس : «لَحَنَ الله الود وَاللَصَارَى؛ اذو بور ائه 
ماحد 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۸ 47)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم 
(44» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (/11 07 
وابن ماجه: كتاب المساجد» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (745) والدارمي رقم )1١755(‏ 
وغيرهم عن حماد بن سلمة» وعبد الواحد بن زياد» وعمارة بن غزيّة» والدراوردي» ومحمد ابن إسحاق 
كلهم عن عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وامّام. 
والتديث حه متصلة: ابن خزيمة (۷۹۱)ء وابن حبان (۱۹۹۹)ء والححاكم (501/1). 
قال ابن تيمية: أسانيده جيدة» ومن تكلّم فيه فما استوفى طرقه. اقتضاء الصراط المستقيم (ص:/577). 
وقال: إسناده صحيح. شرح العمدة له (۲/ .)٤١١‏ 
قال الدارقطني: وأخرجه جماعة عن عمرو بن يحبى» عن أبيه مرسلًا. 
ورجح إرساله: الترمذي: والدارميٌ» والدارقطنيٌ» والبيهقيٌ وغيرهم. 
قال الترمذي: هو حديث فيه اضطرابء وقال النوويّ: ضعًّفه الترمذي وغيره» قال: هو مضطرب» 
ولا يُعارض هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة. فإنهم أتقن في هذا منه» ولأنه قد تصح أسانيدة وهو 
ضعيفٌ لاضطرابه. الخلاصة رقم (97*8). 
انظر: علل الترمذي الكبير (۱/ ۲۳۹)» العلل للدارقطني (۳۱۹/۱۱) رقم »)۲۳٠١(‏ السنن الكبرى 
للبيهقي (۲/ 5 57)؛ التلخيص الحبير رقم .)٤١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (25475 »)٤١١‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم »)07١(‏ من حديث عائشة وابن عباس ورََإِيَهَعَنْف. 
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والمساجدٌ هنا قد تكون أعمّ من البناء؛ لأنّهُ قد يراد به المكان الذي يُبنى» وقد 
يراد به ا مكان الذي يُتَخَذُ مَسْجِدًا ون لم يُبْنَ؛ لأن المساجد جع مَسْجِدِء والمسجد 
مكان السّجودِء فيكون هذا أعمّ من البناء. 

النًا: تعليلٌ» وهو أنَّ الصّلاةً في القَرَِ قد سذ ذَريعةٌ إلى عبادة القبورء أو إلى 
لَب بمَنْ يَْبدُ القَبِورَ؛ ولهذا ا كان الكُمَارٌ يَسجد جدود للشّمْسٍ عند طُلوعِها وغرويها 

هى التي إلا عن الصَّلاةٍ عند لوعي وغرويها”"؛ للا يَُخَدَ ذريعة إلى أن تُعْبَد 
الشمسش من دون الله أو إلى أن يُتَسَبّهَ بالكفار. 

وأمًا م مَنْ علّلٌ ذلك بان عِلَةَ انمي عن الصَّلاة في اقب ححشية أن تكون ابره 
تس فهذا تَعليلٌ عليلٌ» بل مَيّتّ لم تل فيه الرُوح. 

ئلا لار تسكن :وفنهاضدية من الات الات 

فيجاب عنه با يلي : 

أولا: أن تبس اْقَيرَة الأضل عَدَمهُ 

انيًا: مَنْ قول إِنّك ستصلي على تراب فيه صَديدٌ؟ 

المًا: مَنْ يقولُ: إن صَدِيدَ مَيَْةٍ الآدميّ تَجَِسٌ ؟ 

رابعًا: أنّهُ لا فرق عند هؤلاء بين اللَقبَرَةٍ القَديمةٍ والَقبرة الحديثة التي يُعْلَمُ اها 
الل ا ا ل ل لي 


عبسة السلمي كته نالتةعنة. 
(۲) انظر: المغني (۲/ |۷(« مجموع الفتاوى (۲۱/ .)37١‏ 
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فك عنم لمات لا ی ا 

فان قال قائل: هل القبرٌ الواح يَمْنَعُ صِحَةَ الصَّلاةٍ أو لا بُدَّ من ثلاثة فأكثر؟ 

فاجو ابُ: أن في ذلك خلاقا'"» فمن العلماءِ مَنْ قال: إن القبرَ الواحد والائين 

لايَمْتَعٌ صحّة الصَّلاةِ ومنهم مَنْ قال: بل يَمْنَعْ. 

والصحيح: أنه يَمْتَعٌ حتى القبرٌ الواحدٌ؛ أن المكانٌ قر فيه فصارٌ الان مجر مَقَيرَةَ 
بالفعل» اك EY‏ واس iil‏ اکان بل موتو باع 
واحدًا فواحذدا. 

فان قال قائل: إذا جَعَلتُمُ الحم مَنوطًا بالاسم» فقولوا: إذا أَعِدَّتْ أرضٌ لأنْ 
تكونّ مَقيرَةٌ فلا يُصلّ فيها؟. 

فالجوابُ: أن هذه لم ي عَم يتَحَقَقْ فيها الاسم فهي مَقَبرَةٌ باعتبار ما سيكون, 
فقصح الصَّلاةٌ فيهاء لكن التي دُفِْنَ فيها ولو واحد أَصْبَحَتْ ث مَقَبرة بالفعل. 

مسألة: 

يُسْتدْنَى من ذلك صلاةٌ الجنازة» فإ كانتٍ الصَّلاةٌ على القبر فلا سك في اسْيَثْنائها؛ 
لأنّهُ تبت عن النبييّ عَلنصَكاة لَك أنه َقَدَ المرأةً التي كانت ت تقح المسجد» فسألّ عنهاء 
فقالوا: ئها ماّت» وكانت قد مات بالليلِ» والصّحابة نغ تهر كرهُوا أن يروا النبيّ 
كي بالليل في 1 فرج فقال لهم: «هلا آدَشُمُونِ) أي: أَخيَرقُو ني» ثم قال عَلبَوااصَكموَالسَكَم: 


.)٤٤:ص( انظر: الإنصاف (۳/ ۲۹۸)» الاختيارات‎ )١( 
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5 دلوي ڪل َبرْهَا) فل على القنر» فقا وصَلَّ عليهاء ءَلدالتولت كد . 

لكنْ لو جِيء باليّتِ وصّلّ عليه في المقبرة قبل الدَّفْنِ فا الحُكُمْ؟ 
فالجوابٌ أنْ نقول: لدينا الآنَ عمومٌ: «الأرض 56 مَسْحِدٌ إلا 5 
وَالحََام)!" والصَّلاةٌ على الميّتَ صلاةٌ بلا سَكُ؛ ولهذا ت نسَح بالتكبير وتحْتَتَمُ تخ 
ااا ويُشترط لها الّهارةٌ والقراءة» فهي صلاة فما الذي رها من 7 


ص 


ت 


قوله: «إلا المقبرَة؟) 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق» رقم (/50)» ومسلم: كتاب الجنائز 
باب الصلاة على المقبرة» رقم (4057)» من حديث أبي هريرة يكن 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳. 45)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم 
»)٤۹5(‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (/11 07 
وابن ماجه: كتاب المساجدء باب المواضع التي تكره فيها الصلاةء رقم )۷٤١(‏ والدارمي رقم )1١7557(‏ 
وغيرهم عن حماد بن سلمة» وعبد الواحد بن زياد» وعمارة بن غزيةء والدراوردي» ومحمد ابن إسحاق 
كليع عن عمرو بن عير عن ن أي سني ندري مرفوعا: (الأرفل ا واخرام. 
والحديث صحّحةُ متّصلًا: ابن خزيمة (۷۹۱)» وابن حبان »)١1599(‏ والحاكم (۱/ 151). 
قال ابن تيمية: أسانيده جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. اقتضاء الصراط المستقيم (ص:/777). 
وقال: إسناده صحيح. شرح العمدة له (۲/ .)٤١١‏ 
قال الدارقطني: وأاخرجه جماعة عن عمرو بن يحيى» عن أبيه مرسلا. 
ورجح إرساله: الترمذي: والدارميٌ؛ والدارقطنيٌ» والبيهقيٌ وغيرهم. 
قال الترمذي: هو حديث فيه اضطرابء وقال النوويىّ: ضعّفه الترمذي وغبره» قال: هو مضطرب» 
ولا يُعارض هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة. فإنهم أتقن في هذا منه» ولأنه قد تصحٌّ أسانيدهٌ وهو 
ضعيفٌ لاضطرابه. الخلاصة رقم (918). 
انظر: علل الترمذي الكبير (۱/ 74)» العلل للدارقطني (۳۱۹/۱۱) رقم »)۲۳٠١(‏ السنن الكبرى 
للبيهقي (۲/ 5 47)» التلخيص الحبير رقم (5 57). 
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کر 
عمو يې کر صر 
» 


لكن: ربا يَسوعٌ لنا أنْ قيسها على الصَّلاةٍ على القبر» وما دام أَنّهُ قد كب أن 
رسو الله اة صل على القبرء فلا فرق بين أن يُصلى على جنازة مَدفونةٍ أو على جنازة 
غير مدفونة؛ لأنَّ العِلّهَ واحدةٌ وهي أن هذا الميّتَ الذي يُصل عليه كان في ابرق 
وعَمَّل الاس على هذاء أنه يَصلٌّ على ايّتِ -ولو قبل الدَّهْنِ- في الَقبرة. 

وربا يقال: إن الصَّلاةَ على اكيّتِ لا تذل في ذلك أصلا؛ لأنَّ النبي بيا قال: 
«الأزْض 50 مسجد أي : مكان للصَّلاةٍ ذات السجود» وصلاة الجنازة لا جود 
فيها. 

]1١[‏ قولة رمال «وَخش» الحش: المكان الذي تخل فيه الإنْسانٌ من البول 
أو الغائط» وهو الگنیف» فلا صح الصلاة فيه؛ لاه نجس ا ولاه مَأَوّى 
الشياطِينِء والشَّياطِينٌ تحبيئة؛ فأحبٌ الأماكن إلى الشّياطينٍ أنْجَسٌ الأماكن؛ قال تعالى: 


»® کے 
رھ« سر ير 87 00 ن 


# ليشت للش والخبيثورت لِلَحْبِيشَتٍ € [النور:٠۲]‏ وهذا من حكمة الله عَرَبَجَلٌ. 


فالمساجد بيو ت الله ومَأوَى الملاتكة, أمّا الُشوش فهى مَأَوَى الشّياطين؛ فلهذا 

0 5 5 040 2 و 0 5 3 هه 
شرع للإنْسانٍ عند دُخولٍ الخلاءِ أن يقول: «أغُوذ بالله مِنَّ الحبّثِ وَالحبَائِثِ)"" فلا ينبغي 
أن يكو هذا المكانٌ ابي الذي هو مَأْوَى الخبائثِ مكانًا لعبادة الله عَيِجَنَ وكيف 


3 


يَستقيمُ هذا وأنت تقول في الصَّلاة: أعودٌ بالله من الشيطانِ الرّجِيمء وأنت في مَكانِ 
الشّياطين؟!. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)۱٤۲(‏ ومسلم: کتاب الحيض» باب 
ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم »)۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك وَآنَهعَنه. 


3 


٠‏ أ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[1] قولة رجاه : وعا؛ کل ما يلق عليه اسم الام يدل في ذلك» حتى 
ا ا لا لبخ نيد اللا للبحدينه «الأَوْضُ كلها مَسْجدٌ 
إلا امقر وَالََام70" ولأن الحا مکان شف العورات. 

واكام هو: اْتَسَلُّه وكانوا تجعلونَ الحّاماتٍ مُعْتَسِلاتٍ للنّاس» يأتي التاس 
إليها ويَخْتَسِلونَ تلط فيه الرّجالٌ والاءُ وتَنْكَشِفُ الوراتٌ» وليس المقصود به 
«ا لمر حاض» ولهذا > تهى الشّرعٌ عن الصَّلاةٍ فيه. 

وظاهرٌ الحديث: أَنّهُ لا قزق بين أن یکو الْحَامُ فيه ناس يَغْتَسلونَ أو لم يكن 
فيه أحدّء فما دام يُسمَّى حَمَامًا فالصّلاةٌ لا صح فيه. 

[YJ]‏ قولّة: «وَأَعْطَانِ إیل» جمع عَطن» و مَعَاطِنْ جع مَعْطَن» وأعطان الوبلٍ 
ُسَرثْ بثلاثة تفاسیر": 

قيل: مَباركُها مُطْلَفَاه وقيل: ما ثُقيمُ فيه وتَأُوِي إليه» وقيل: ما َك فيه عند 
صدورها منّ الماء أو انْتِظار ها الماءَ. فهذه ثلاثة أشياء. 

والصّحيحٌ: أله شام لاه ُقَيمُ فيه الإبلٌ» وتأوي إليه» كمرّاحهاء سواءٌ كانت و 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳. 47).: وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم 

(؟54)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم 1١1/(‏ 07 
وابن ماجه: كتاب المساجدء باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم .)۷٤١(‏ والحديتٌُ صحَّحهُ متصلا: 


ابن خزيمه (ADT‏ وابن حبان .))١560989(‏ والحاكم (١1/١اه؟).‏ قال ابن ثتيمية : أسانيده جيدة» ومن 


تكلّم فيه فما استوى طرقه. اقتضاء الصراط المستقيم (ص (VV:‏ وقال: إسناده صحيح. شرح العمدة 
له (۲/ 76 5). 


(۲) انظر: الإنصاف (۳/ 799 .)76١‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 5١‏ 


= بجُدرانِ أم تحوطة بقوس أو أشجارء أو ما أشْبَ ذلك وكذلك ما تَعْطِنُ فيه بعد 
صدورها من الماء. 
وإذا اعتادت الإبل اسا 0 في هذا المكان» وإن م يكن مَكانًا مُسَبَهَءَ ا لها فإنّهُ 
يعبر مَعْطِنًا. أمّا برك الإبل الذي بَرَكَتْ فيه لعارض ومست : ث فهذا لا ييذخل في المعاطن؛ 
له ليس بِمَبْرَكِ. 
والدَّليلٌ ل الرّسول عَله: اصَلُوا في مَرَابضٍ الغتم» ولا نُصَُوا في أَعْطَانِ 
الوبلٍ والدىث ٤‏ (الصّحيح). 
ووجة الدّلالةٍ من كونٍ الصَّلاة لا تصح في مَعاطِنٍ الإيلي. انه عن 
نيا ةقانا فك انها نقد نكت ع 
أن تَْقَلبَ المعصية طاعةً. وإِدًا: لا صح الصلاة. 
فان قال قائلٌ: قولة: ١صَلُوافي‏ راشي ا ا رار وجري ل د 
يقتضي أن أَبْحَتٌ عن مرابض عَم م لأَصَلّ فيها؟ 


)١(‏ أخرجه -بهذا اللفظ- أحمد (۲/ ٤٥١‏ 0095491)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
في مرابض الغنم» وأعطان الإبل» رقم »)۳٤۸(‏ وابن ماجه: كتاب المساجد. باب الصلاة في أعطان الإبل 
ومراح الغنم» رقم (779)» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وََعَيَدعَنهُ به. قال 
الترمذيٌ: حسن صحيح. وقال ابن رجب: إسنادٌه كلهم ثقات» إلا أنه اختلف على ابن سيرين في رفعه 
ووقفه. انظر: علل الترمذي الكبير (ص:۷٤۲)»‏ العلل للدارقطني رقم ٠١9 /۸( )١417"5(‏ 2» فتح الباري 
لابن رجب (۲/ .)٤۱۹‏ 
وأخرجه أحمد »)٠٠١ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر ركن قال ابن رجب: إسناده جيد. فتح الباري له 
(؟/١87).‏ وأخرجه البيهقي (۹/۲٤٤)ء‏ من حديث عبد الله بن مغفل رَبَيَةعَنُْ. قال النوويّ: حديث 
حسن. الخلاصة رقم (4۲۲). وأصله في صحيح مسلم رقم ( 65“")» من حديث جابر ابن سمرة رنه 
دون صيغة الأمر. 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فالجوابُ: لاء فإن الأمر هنا للإباحة؛ لأنَهُ في مُقابل التهي عن الصّلاةٍ في مَعاطِنِ 
الإبل؛ ولهذا قال العُلماكٌ: إن الأمرّ بعد الحظر للإباحة”", فلا كان بوهم آنه لا ى 
عن الصَّلاةٍ في أعطانٍ الإبل أنه ينْهَى كذلك عن الصلاة في رايض الخنم» قال: ١صَلَُوا‏ 
في مَرَابض العَنّم) كأنّهُ قال: لا تُصَلُوا في أَعْطانٍ الإبل ولكم أن تُصلّوا في مَرابض 
والجحكّمة من عدم صحَّةٍ الصَّلاةٍ في أعطانٍ الإبل: أن النبىّ بيا تهى عنه» فنهى 
NG‏ ت 1 2 0 8 5 رص ا ص ود 
النبيّ يك وأمْرَه الشّرعيّ هو العلة بالنسبة للمَوْمِنِ بدليل قولِه تعالى: #ومَا كان لمُومِنِ 
لا مُؤْمَةٍ لذا قى آنه ورَسُولةه آم أن يكن لم لي من أَمرهمَ 4 [الأحزاب:805 انومن 
قول ويا وأطعنا. 


١ 03 


007 لذلك أن عائشة كته سملت : ما بال ا حائض تقضي الصو ولا َقضي 
الصلاة؟ قالت: «كان يُصِيبنا ذلك فَنؤْمَرُ بِقَضاءِ الصّوْم ولا نُؤْمَرُ بِقَضاءٍ الصّلاة»!", 
يدت أنَّ العِلّةَ فى ذلك هو الأمرٌ. ْ 
لكنْ لا يَمْتَعُ أنَّ الإنْسانَ يَتَطلّبُ الحكمة المناسبة؛ لأنّهُ يَعلمُ أنَّ أوامرٌ الشّرْع 
ونواهيّهُكُلّها ليكمةء فما هي الْحكُمةٌ؟ 1 
وسال الإِنْسانٍ عن ال جكمة في الأحكام الشَّرعِيةَ أو الجزائيّة أمرٌ جائرٌ بل قد 
يكون مَطلويًا إذا قُصِدَ به العلمُ؛ ولهذا ًا قال الرّسولُ يكل في التساء: «إنَكُنَّ أَكْتَرٌ 


.)0/7( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
خر جه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضى الحائض الصلاة. رقم (۳۲۱)» ومسلم: كتاب الحيض»‎ (۲) 


2 


باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. رقم (7720). من حديث عائشة رصَالنَةَعَنْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱1۳ 


عو 


ِ أَهْلٍ 8 َل : بم يا رسول الله؟ فِسَأَلْنَ عن الحكمة؟ قال: ١لأنكنّ‏ نَكْيِرْنَ اللّعْنَ 
و .2 ن العَشِيرَ 0 
وأمّا إذا قَصَدَ أنه إن بانتٍ الله امل وإلّا فلاء فالسّوَالُ حيتٍ حرام؛ لأن لازمَة 
َيُولُ الحقٌّ إِنْ واقَىّ هَواةٌ وإِلّا فلا. 
وقد اختَلّف العُلاءٌ مهاه في التعليل اتام عن الصَّلاةٍ في أعطانٍ الإبل من 
حيث النظرٌ"» فقال بَعْضْهِم : إنَنا لا تَعْلَمُ الجكمة» واكم الشرعييٌ الذي لا تُعْلَمُ 
حِكْمَْهُ يُسمّى عند أَهْلٍ العلم تَعبديًا. 


ص 


\$ 


إِذا: اليكمة تَحقِيقٌ العبادة بالتسليم لله سواء عَلِمْنا الجكُمةً في ذلك أم لم تَعْلَمْ؛ 
وهذه والله حكمة عَظيمة. 


رمي الخصى في محل الْجَمّراتِ في الحَجٌ» لو قال قائل ما حِكْمَنّهُ؟ 


يَ وو 7 


قلنا: ححمته التعبد لله لله: إا جيل الطْوَافُ بالبيْتِ وَيالضّفًا وَالمروَة وَرَمْيّ ا جار 

إقَامَةِ ذکر الله 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (5 76)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم .)۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) انظر: إعلام الموقعين »)0797/١(‏ نيل الأوطار (۲/ .)١51١‏ 

(۳) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» رقم »)٠١۳۲۹(‏ وأحمد (5/ 55 0/اء ۱۳۹)» وأبو داود: كتاب المناسك» 
راع لاي ا الا دو اليد 
5000 )رع فيحن بيدا ين أن E NE‏ و ابه 
قال الترمذئ: حديث حسن صحيح. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وو ےم ب 
يما 


فالتَبْدٌ لا شك آنه ِن أعظم ال يگم؛ ولهذا قال بعص العُلاءِ: إن النّهَيَ عن 
الصّلاةٍ في فى أغطا الإبل تعبدي» أي : آنا لا تَعلَمُ عن ولكن تَتَعبّدُ لله به. 
فاا 5 اسْتِسُلامًا وانقيادًا؟ أن يَسْتَسْلِمَ الإنسان للأمْر إذا لم يَعْلَمْ حِكْمَمَهُ 
أو يَسْتَسْلِمَ له إذا عَلِمَ حِكْمَتَهُ؟ الأول أعظمُ. 
وقال بعضن العلاء: بل لان ازواتها و ا » وهذا مني على أن الأَبُوالَ 
والأزوات تخسة ولو من الحيوانٍ الطّاهِرِ والصَّحِيحٌ خلافةٌ» كا تقدَّمَ في باب إزالةٍ 
النّجاسة"'» ولكنَّ هذه العِلّةَ باطلةٌ؛ إِذْ لو كانت هذه هي العِلَّهَ ما جازّتٍِ الصَّلاةٌ في 
مَرابض العَنَم؛ لأنّ القائلينَ بتجاسة أَبُوالٍ الإبل وأزوًاثها يقولونٌ بتجاسة أَرْوَاثِ 
العْتم وأبوالها 
وقيل: لذن الإبل شديدة الثفورء وريا تَنْفِرٌ وهو يُصل . فإذا فرت ربا تصيبة 
باڏی» حتى وإ لم تُصِبْهُ فإنّهيَْشَخِلُ قلبَُ إذا كانت هذه الإبل تيج فيكون لهي 
عن الصَّلاةِ في أغطايها؛ لعلا يسل قلبة!". لكر هذه العلَةَ أيضًا فيها نظ؛ أن مُفْتَضاها 
آلا يكونَ اللي إلا والإبل موجودةٌ ثم قد تقض بمّرايض الغنم؛ فالخنمُ تيج وتُشْغِلُ؛ 
وعبيد الله بن أبي زياد» ضعّفه ابن معین» وقال أبو داود: أحاديثه مناكير» وقال ابن حجر: ليس بالقوي. 
انظر: #بذيب التهذيب (۷/ »)۱٤‏ تقريب (ص:578). 
وقد رواه موقوفا ومرفوعًا. 
انظر: العلل للدارقطني (۳۸۸۲)» سنن البيهقي (0/ »)١505‏ تحفة الأشراف (۱۲/ ۲۷۹). 


.)111/7( انظر: المجموع شرح امهب‎ )١( 
.)٤٥٥- ٤٥٤ /۱( انظر:‎ )۲( 


(۳) انظر: المجموع شرح المهڌّب (۳/ .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱10۵ 


= فهل نقول: إِنََا مِثْلّها؟ لا. 


وقال بعص أُهْلٍِ العلم: إِنَّا مي عن الصَّلاةٍ في مَبارِكِ الإبل أو أَعْطانها؛ لايا 
خُلِقَتْ من الشياطين» كا جاءَ ذلك في الحديث الذي رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ بإسنادٍ ضحي 


ابي 


فإذا كانت خلوقَةٌ من الشياطين فلا يَبِعْدُ أنْ تَضْحَبّها الشَّياطينء وتكونّ هذه الأماكن 
7" ت و © 2 . يلاه َه : ع . ء 

مَأوّى للإيل ومعها الشياطين» وتكون الحكمة في النهي عن الصّلاةٍ فيها كالحكمة في 
التي عن الصَّلاةٍ في الحم وهذا الذي اختارَهٌ شيخ الإشلام ابن يميه" صَمَهانَهُ وهو 


أقربُ ما يقال في الحَكْمةء ومع ذلك فالحَكْمةٌ الأصيلةٌ هي التَعَبدٌ لله بذلك. 

ويُشْبِهُ في السّوالِ عن الحكمة ما يَفْعَلّهُ بعص الاس إذا وَرَدَ عليه الأمرٌ قال: 
هل هو للؤجوب؟ وإذا وَرَدَ عليه النهْيٌ قال: هل هو للتحريم؟ 

ومثل هذا السّؤالٍ لا ينبغي؛ لاله يح عن التَّردّدِ في الامْيئال؛ ولأن الصحابة 
ری کیتش وهم شد الناس حِرْصًا على التزام حدود الله- لم يكونوا يَسألون رَسولَ الله 
كل عن الأمْرِ إذا وَرَدَ عليهم: هل هو للاسْتِحْبابٍ أو للوجوب؟ ولا عن النهي: هل هو 


(۱) أخرجه عبد الرزاق رقم »)١107(‏ وأحمد (5/ 54, 04: 0غ 0۷)ء وابن ماجه: كتاب المساجدء باب الصلاة 
في أعطان الإبل» رقم (779)» وابن حبان رقم (1707)» عن الحسن» عن عبد الله بن مُغفل صَدَآَِدعَنَه. 
قال ابن رجب: وله طرق متعددة عن الحسن. قال ابر عبد البر: أخرجه عن الحسن خسة عشر رجلا. 
والحسنٌ سمع من عبد الله بن مُعْفلء قاله الإمام أحمد. 
فتح الباري لابن رجب (۲/ 6)). 
وله شاهد من حديث البراء رنه أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۸)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء 
من لحوم الإبل» رقم .)۱۸٤(‏ وصحّحه إسحاق بن راهويه وغيره. 
انظر: سنن الترمذي رقم (81). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى 22١ /١9(‏ 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وي بل يَمْتَثْلونَ الأمرّ ويَْدِبونَ النّهِيَ دون سُوَالِء ولا رَيْبَ أن هذ 
نعم إذا ترط العبدٌ في المخالفة» حَسْنَ أ ن يَسْأَلَ؛ لِيتُوبَ من الوقوع في الام 
و ماي بل و ذالم يكن 
Îs‏ اوَمَعْصُوب) ل 
4 ر ع ' 9 
کل ما أذ من مالكه هرا بغير حق» سواء خد بصورة عَقدٍ أو بدونِ صورة عَقْدِ. 
فمثلا: لو جاءَ إنسان لاسر وعَصَبَ منه أرْضًا وصَل فيهاء فصلانّة لا تَصحٌ) 
لأا مقصورة. 
ولوا سان إل آ وقال: بعْني أَرْضَكَء قال: لا أبيعُهاء قال: بِعْهًا وإلا َلك 
فباعها إكراهاء وص فيها المْكْرِهُ فلا تَصِم» وإن كانت مَأخوذةٌ بصورة عَقَلِ. 
ولا أعلم دليلا أثريًا يدل على عدم صحَة الصَّلاةِ في الأرض الَغخصوبةء لكنّ 
القائلينَ بذلك علَلوا بن الإنْسانَ مَنهيّ عن المقام في هذا المكانِ؛ لأنّهُ مِلْكُ غَيْرِو فإذا 
j‏ اويح انول ابي ا ل ول 
عملا لیس عَلَيْهِ مرا فهو ر ولأا مُضادة للتّعيّدِ فكيف عبد لله بِمَعْصِيِه ؟! 
والقول الثاني في المسألة: أا صح في المكانٍ الأخصوب مع ا لذن الصَّلاةٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷٠۸(‏ من حديث عائشة دياك كتها. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲ ۰). (۲۱/ 84 4۰( الإنصاف (۳/ ۲ (. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱171۷ 


= لم ينه عنها في المكانٍ المغصوبء بل مي عن العَضْبٍء والعَضْبٌ أمرٌ خارجٌ» فأنت 
إذا صَلَيْتَ فقد صَلَيْتَ كما أُمِزْتَ» وإِقامَئُكَ في لصوب هي الْمُحَرَّمةُ. 
وأمّا قوز له عَلِاِ: ن عَوِلَ عَمَلَا يس عَلَيْ أن هو ر رد" فلا دليلٌ فيه على عدم 
صحَّةٍ الصَّلاةٍ في المكانٍ اُخصوب إلا لو قال: لا نُصلُوا في الأرض ي المغصوبة» فلو قال 
ذلك لقلنا: ن صت في تكان تخصوبٍ فصلائك باط لک قال في الي عن 
الغصب: للا تَا أكلوًا اترک تكم گم بِالْبَطِلٍ إل * تورك يدر عن راض ک4 
[النساء:؟] وهذا يدل على تحريم العَضْبٍ لا على بُطلانِ الصَّلاةٍ في اأخصوب. 
والقولُ الثاني في هذه المسألة هو الرَّاجِحُ 
]١[‏ قولّهُ رثا «وَأَسْطِحَتِهَاا يعني: لا صح الصَّلاةٌ في أُشطحة هذه 
الأماكنء فيكون هذا الموضع السادس» والأسطحة هي ما يلي: 
أولا: سَطْحُ المقبرَوِ لا صح الصَّلاةٌ فيه» فلو وَجَدْنا حُجْرةً مني في المقبرَة فهل 
جور أن نُصلٌّ على سَطْحِها؟ لا؛ لأنَّ الهواء تابعٌ للقَرارِ والهواءٌ وما فوقٌ هذا القرار 
إلى سماء الذنيا تابع للقرار. 
ولكن هنا عِلَّةٌ أقوى من هذه بالنسبة للمَقْبرَةِ وهي: أنَّ عِلَّةَ لهي بالنسبة 
ایا ورتا کر در ادو اون رالا عل كلم الجر 
التي في الب قد تون ريع ولا سا أن لبن على المقابر صل حرام فیكون صل 
على ناء حرَم؛ لعل التي ۾ ي عن الصَّلاةٍ في الَقَبرة من أجلها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة يته 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


انيا: سَطْحُ اش > لا لصح الصَّلاةٌ فيه؛ لأنَّ الهواء تاب للقرار» ولكنّ هذا 
اليل عليلٌ» فالهواء تابعٌ للقرار في ليْكِ» أما في اکم فلاء فقد * ى عن الصّلاةٍ 
ی الخ من أجل اجس فإذا لم يكن تجاسة في طحو فلا مانع» وهذا هو القولٌ 
الصَّحيحٌ» الذي اختارَهُ صاحبٌ (الغني) رمان . 

والدّليلٌ على نها صَحيحة: عموءٌ قوله يرسا : «جُولّث لي الأرْضُ مَسْحجدًا 
وَطَهُورًَا»!" وبناءً على ذلك فن الصَّلاةَ على (الببّارة) و(البلاعة) لا بأس اء 8 9 
من سَطْح اش فان سَطْحَ اس قد يقل قائل: نه داخل في اسم الحُشٌ؛ فلا 
الا نه ئا سطع لير نليس تتا لها بل هو ششڪ وهذا هو الذي م 
عمل النّاسء فن (البيّاراتِ) أو أنابيبَ المجاري الوّسِحْةَ تمرٌ من الأحواش ويُصل 
الاش عليها. 

النًّا: سَطْحُ الام لا نصح الصّلاءٌ عليه» وعّلوا ذلك بأنَّ الهواء تابعٌ للقرارء 
وبال طح ا اع داخل في مش 

والقول الثاني في المسألة: أن الصَّلاءً على سَطْح الام صحیحة صحیحة"؛ لن الام 
إِنْ كانت العلة فيه أَنَهُ اوی الشياطين فان السياطينَ لا تأوي إل إلى المكانٍ الذي 
ns‏ وإن كانت العلة فيه خرف التجاسة فالسَّطّْحْ بعيدٌ من هذه 
العِلَّدَه وعلى هذا: فة فتَصِحٌ الصلاة على سَطح الحنّام. 
)١(‏ انظر: المغني (7/ .)٤١٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يَكه: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)» رقم »)٤۳۸(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم »)07١(‏ من حديث جابر ري هكئة. 
(۳) انظر: المغنى (۲/ »))٤۷ ٤‏ الإنصاف (۳/ .)7١0‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) "أ 


رابعًا: سَطْحُ أعطانٍ الإبلء» لا صح الصَّلاةٌ عليه» وعلّلوا ذلك: بأنَّ الهواءَ 


4 


يع رار الى کان ال سرش اون ليم يم فيه وتأوي إليه» وجانِبٌ منه مقف كا 
قحل ثرا في أحواش ي الإبل» فالسّقفٌ الذي فوقٌ هذا الحوشس -على المذهب- لا صح 
الصلاة فيه. 
والصّحيحٌ: صحَّةُ الصَّلاة م اد A‏ 
عَكيَهاأضصَكةوااتكه: «لا تُصَلُو اني أَعْطَانِ الإبل" فان الإبل لا ترك فوق السطح» ا 
في أَسْمَلهِ. 
خامسًا: سَطْحُْ الصوب. فالصَّلاةٌ على سَطّْح الُخصوب كالصّلاة في الَخْصوب 
ِنْ كان السَّطْح مَعْصوباء فإنْ لم يَكنْ مَغصوبًا فنَّهُ لا شك في صِحَةِ الصَّلاةٍ فيه. 
اا ا 
قلنا: يأتي رَجَلٌ فَيَعْصِبُ أسفل البيتِ 3 أعلاه لصاحبه» فالسّطح غيرٌ 
تتصوييه لک نقول: ا2د ء عَصَبَ الانسان البيت كله فإنه ايكون كل ا 
مَعْصوبًا فإِنَّهُ لا نصح | كلا فيه عل قاعدة المذعب 7 
والحاصل: أنّ سطح اكُخصوب في صويره نظرٌ؛ لأنّنا تقولٌُ: إذا كان سطحٌ 
)١(‏ أخرجة -بهذا اللفظ- أحمد (۲/ 431١6551١‏ 209). والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في 
مرابض الغنم» وأعطان الوبل» رقم »)۳٤۸(‏ وابن ماجه: كتاب المساجد. باب الصلاة في أعطان الإبل 
الي ص سر ا قال 


(۲) انظر: كشاف القناع (۱/ 59525796). 


رصع ليها" 
الصوب داخلا في العَضْبٍ فهو مَعْصوبٌء وإنْ كان خارجًا عن العَصْب فهو يلك 
لصاحبهء ولا نَظُّنُ أن أحدًا من أَهْلٍ العلم قال: إن الصَّلاةً لا صح فيه. 

وعلى هذا: فالقولُ الرّاجِحٌ: أن حميمَ هذه الأَسْطِحةٍ نصح الصَّلاةٌ فيها إلا سَطْحَ 
لقبَرةِ وسَطحَ الحنّام. 

أمَا امقَرةُ: فلن البناء على اكَقبرَة كاَقبرةٍ في كونه ذَريعةً إلى عبادة القبور؛ ولهذا 
يَ عن البناء على القَيْرٍ. 

وأمّا سطحُ المّام: فلانَهُ داخل في مُسَاه لکن سبق البحث في ذلك او 
ردد عندي. ۰ 

]١[‏ قولة وَمَدانَه: «وَتَصِح إَِيْهَاا أي : نضح الصّلاة إلى هذه الأماكن. ومعنى 

ا تصحٌ إليها: يعني تَصحٌ الصَّلاةٌ إذا كانت في قبَلتِكَ ا ا 
أو أعطان إيل أو مَغصوبٌ أو قبرٌ فصلاثُُ صحيحة» هذا م ر اي عي 


0 


ل e‏ جا کر ؛إذا لم يكن حائل ولو كمُؤْخرة الرّحْلٍ''» ومُؤْخرة 
أمّا 5 الصحُة: فعمومٌ قول الرسول كَكِةِ: «جُيلّت ل الأزرض مَسْجِدًا 

وَطْهُورًا)" وا ی ی 

(۱) انظر: (ص:58١).‏ 

(۲) انظر: الإنصاف (۳/ 1١١‏ 73). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبى يَكَِدِ:ْ «جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا)» رقم (578)) 
ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم »)07١(‏ من حديث جابر وَيدََتَهُعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) هن 


وأمّا دليل الكراهة فقالوا: لأتّا أماكنُ تِيَ عن الصّلاةٍ فيها فكرة اسْتَعَبالُها”". 

وربا بعلل مُعَلّلّ: بان هذا موضعٌ اَلَف العُلاءُ في صِكة الصَّلاةٍ فيه؛ فكّرِمَتٍ 
الصَّلاةٌ إليها؛ خروجًا من الخلاف. 

أا الأول فيقال: إن عُمومَ قوله بكل: «جُعِلَتْ لي الأزض ا 
يشل هذه المواضع» فیحتاج إخراجٌ شيء منها إلى دلیل» لکن ري نقول: إن اش 
اَم کُر الصَّلاةٌ إليهه|؛ لأنّ فيهما رائحةً كريهة قد تُوَثْرُ على الصلي بأذيّ أو تشويش» 
والشَّىءٌ الذي يُوَثْرُ على المصلي وشوش عليه مَكروة. 

وأا أعطانٌ الإبل: فبا نقولٌ: إذا كانتٍ الإبل مَوجودةً باركة فرب تُكْرَهُ 
الصّلاة إليها؛ أنه ريا مَك أو تَرْغو أو ما أشْبَهَ ذلك في ر عليه في صلاټهء فيكون 
في ذلك تَشويشٌ عليه» وإذا كانت غير مَوجودة فلا وَج للكراهةء إلا إن كانت هناك 
رائحة. 


وأمًا المفصوث: فلا وجه للكراهة في الصّلاةٍ إليه. 
وأمّا المقبَرَةٌ: فالصّحيحٌ تَحرِيمٌ الصَّلاةٍ إليهاء ولو قي بعدم الصَّحَّةَ لكان له 


- 


وجه" "؛ وذلك لأن الي يك م صح عنه في حديث أب مَرْئّدِ اتوي آنه قال: «لا تَلِسُوا 


(1) انظر: المغني (۲/ ۲۷۴ .)۲۷٤‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب قول النبي يكلْ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» رقم »٤۳۸(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم »)07١(‏ من حديث جابر يكن 

(۳) انظر: المغني (۲/ /81)» الإنصاف (7/ 09٠١‏ 7311). 


هن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- على البو وَلَا نُصَلُوا لها" فهذا يدل على تحريم الصَّلاةٍ إلى القْبَرَةِ أو إلى القبورٍ 
أو إلى القبر الواجد. ۰ 

ولان الله من ملع اللاو في ال وجودةفي الط لاة إلى القبرء فيا دام 
الإنْسان يجه إلى القبر أو إلى اقمَرةٍ اجا يُعَالَ: إن مُصلٍ إليهاء فان lL‏ في التهيء 
وإذا كان داخلًا في التهي فلا تَصح؛ لقوله: دلا يْصَلُوا فالئّهِىٌ هنا عن الصَّلاقٍ فإذا 
ES‏ و ,زناه لطاع TES‏ إلى 
الله تعالى به. 

فإذا قال قائل : ماهو الح الفاصلٌ في الصَّلاةَ إليها؟ 

قلنا: الجدارٌ فاصلء إلا أن يكونَ جدارٌ الَقبرَةٍ ففي التّفْسِ منه شي لكنْ إذا 
كان جدارًا يحول بينك وبين المقابر» فهذا لا شك أَنَهُ لا مبيّ» كذلك لو كان بينك 
وبينها شارع فهنا لا ؟ بيَ» أو كان بينك وبين الَقبَرَةٍ مَسافةٌ لا تد مُصَلَيا إليهاء حدَّها 
بَعْضُهم بمسافة اة للمُصَلٌ". 

و بيو بود ا ايديا 


صلی إلى البو 
فإدّا: لا بد من مسافة يُعْلمُ بها أك لا صل إلى القبر. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم (4۷۲)» من 


(۲) انظر: الإنصاف (۳/ ١۳۱۱‏ 817). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 7 


00 2 3 ا ر سمه oA‏ 
رلا صح المَريضّة في الكَعْبة ولا فَوْقَهَا" a‏ 


ما + © 


وظاهر كلام موف رح لنَهُ: أن ما عداها تَصحٌ الصّلا فيه فَرضًا أو تفلا 


فص في المَجْرَرق إلا إذا صل على المكانٍ النَّحِسٍِ منها. 


وصح في الْرْيلِ: إذا كان الرّبْل طاهرًاء اه ما إذا كان نَجِسّا فقد دَحَلَ في 
املف في المع . 

1 ك‎ Sr as SS ae E E E a 

وتصح في قارعة الطريق» يعني: لو صلى في قارعة الطريق فصلاته صحيحةء لكنْ 
إذا كان الطَّريقٌ مَسلوكًا فالصَّلاةٌ فيه حال شلوك النّاس فيه مكروهة؛ من أجل 

1 < 7 a O ٤ ل‎ 

SE E 

أن يُقيمَ الصّلاةَ والسّيّاراتَ تمشيء أو يُعطَل الاس فيَْتِيَ عليهم؛ لأنّ وقوف الاس 
بأماكن الطَرٌقٍ يَمْتَُ النّاسَ من التَطرّقِء ففيه عُدوانٌَ عليهم» والحقٌ لهم. 

]١[‏ قول وَمَدانَهُ: ا نصح اليه ني الكَعْبَة» اقيض إذاأَطلِقتْ فالمراة 
ما وب باصل الع والفرائض ست الفجرٌ والظّهرٌ والعصرٌ والمغربُ والعشاء 
وال وإنْ شِعْنا قلنا : كمْسٌ؛ لأنَّ الجمُعة فرض وقت الظّهر. 

والدَِّيلُ على عدم صكَة القريضة في الگعبة قول الله تعالى: ومن عَيَتُ حَرجَتَ 
فول وَجَهَكَ كر اليد الكرار € [ابقرة:۹ ۲٠٤‏ اص في | لكعبة لا يكون مستقبلا 
للبيك كله لآن ع النيك كن له وغ ت يَمينِه» وعن شماله» فلا َصح. 

[1] قولة: «وَلَا فَوْقَهَاه أي: ولا نصحم الفريضة فوقٌ الكعبة» أي: على السّطح» 
ol E PE OEE AES‏ 
وا تفل جانباء إلا إذا وة تاغل هن انار ی كود الک اانا 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فتصح» مثل لو وَقَفَ على آخر العَتّبة من الباب» أو وَقَفَ على آخجر الجدار من السّطح 
فإ الصَّلاءَ َصحٌ؛ لأنَّ الكَعبةَ كُلّها حينئزٍ بين يديه» هكذا عَلّلوا". 
5 ا ا اي E e‏ 
وعَلِمَ من كلام امول رَِمَهَآئَُ: صحّة صلاة النفل في الكعبة وقوقها. 
بي ا 0 04 ا ا اج 
والدليل: ما ثبت في (الصحيحين) وغيّرهما من أن رَسول الله ية صلى في جَوفٍ 
الككنة ركن 
د الگعبة؟ أي: إذا ندر أحَدٌ آن صل رَكْحَتَينِ» فهل يصح 
5 4 1 - نه ًا IT 5-2 ٠‏ 5 م 
ووي -ر جه الله كال اتتمل عل الطرق ر ا 
عَرَفنا حَكْمَها بالمنطوق و ها لا صح والتافلة عَرَفنا حُكْمَها بافهوم ہا نصح 
بقى المذذورة. 
فانذورة يمكنٌ أن نقول: إن كلام الولف يَقَتَضى أن يكونَّ مَسكوئًا عنها؛ 
لأا ل بق الفريضة ولا دل و النافلةوقك يقول قال الحا الاو 
إليهاء فإنْ تَظَرْنا إلى أئها لم تحب بأصل الَّرْع وإنَّا أوْجَبّها لكلف على نفسو قلنا: 
لحاقها بالنَافِلةٍ أقربُ؛ لأن الع لم يمه بها 
وإِنَنَظَرْنا إلى أن الشّرْعَ ألَرَمَهُ مها إذا جد سَبَبُها وهو النْذْرُ؛ لقول الرّسول كِله: 
(1) انظر: المغني (7/ 875). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء» رقم ))١159/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج» رقم (0 »© من حديث ابن عمر رََابَدعَنهًا. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) نقن 


= ١مَنْ‏ در أن يُطِيعَ الله فَلِْطِعْهُ)"" فلنا: إنّها أَقْرَبُ إلى القريضة؛ ولذلك الف العُلماءً 
فيها!". 
فونَهُم مَن قال: إن انذورة تُلْحَقُ بالمَريضةء فلا صح في الكعبة. 
ومِنّْهُم مَنْ قال: تُلْحَقٌ بالتافلة؛ لأتها غير واجبةٍ بأصل الشَّرع» وصح في الكعبة. 


هذا الحَكم في اندر المُطْلَق الذي قال فيه الناذر: لله عَكَ تدر أن أصل رَكعتين 
2 


أمّا التَذْرُ الميّدُ في الكعبة: فيصحٌ فيهاء مثل أن يقولّ: e‏ 
رکعتين في الكعبة» فتصحٌ صلاثة في الكعبة قَولّا واحدًا!"؛ لأنّه تَدَّرَها درا مي مُقيّدَا في 


نصح في الكعبة كما صح التافلة“» 
و او ج 6 
وحديثُ این شمر ت أن سول اله ل تی ان صل في سن سَبعة مَوَاطِنَ ذَكَرَ منها: 


«قَوْقّ ظَهْرِ بْب اله“ ضَعيف» لا تقوم به حجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم (575947)» من حديث عائشة عتا 
(۲) انظر: الاختيارات (ص:0 5)» شرح منتهى الإرادات .)٠١۸ /١1(‏ 
(۳) انظر: الإنصاف (۳/ ١۳۱۳‏ 5 71). 
)٤(‏ انظر: الإنصاف (۳/ ١۳۱۳‏ 7"15). 
(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد وال جاعات» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم »)۷٤۷(‏ عن 
ابن عمر» عن عمر بن الخطاب ته به. 
قال أبو حاتم الرازي: حديث واو. العلل لابنه .)١5/ /1١(‏ 
وضعّفه أيضًا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير رقم .)77١(‏ 
وانظر: مسند الفاروق لابن كثير .)١5١ /١(‏ 


شنا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأيضًا: الأصل تساوي الفرضي والتَقلٍ في مي الأحكام إلا ديل فكل ماتَبتَ 
ي ال َتَ في الفَرْضِء وکل ما انتَقّى في اللَْلٍالََى في المَرْض إلا دَلِيلِه ويُستدل 
لهذا الأصل بان الصّحابة ل دروا أن الرّسولَ بلا كان بصي على راحِلَيِه حيها تَوَجَهّتْ 
به» قالوا: غيرَ آنه لا يّصل عليها المكتوبة!". 

اسَتثتوا: «غَبْرَ أنه لا يُصل عَلَيْهَا الحتوبة» واا 
لكانتٍ المكتوبة كالنَافِلةٍ تصلى على الرَّاحِلة. 

ولان الله ول دول وجَهَكَ ت َر الْمَسَحِد الْحَرَا و € [البقرة:44١]‏ وشطره 
بمعنى جهته» وهذا يشملل استقبالٌ جميع الكعبة أو جزءٍ منهاء كا قَسَّرَتْ ذلك السنة 
بصلاة توا ۰ 

إذّا: فالصّحيح في هذه المسألة: أن الصَّلاةَ في الكعبة صَحيحةٌ فَرضًا وتَفْلا. 
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فا جوابٌ: أن ذلك غير بیع عقا ولا حسّاء بإمكانٍ الإ: نسانٍ أن يُْتحَ له بابُ 


الكعبة ويْصلّ في جَوْفِهاء ” فاك تعد ان له ځ له البابٌ فا حجر (بكسْر الحاء) 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» رقم »)۱٠۹۸(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم (۷۰۰/ ۳۹)ء من حديث ابن عمر ووَيَدَعَنْهَا بلفظ : 
كان رسول الله صََلتََوَسل يُسبّح على الراحلة قبل أي وجهة توجّه» ويوتر عليهاء غير أنه لا يُصلي عليها 
المكتوبة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء» رقم »))١59/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج» رقم (۱۳۲۹)» من حديث ابن عمر رََإيَدْعَنْهًا. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) يفن 
وصح م التافلة باس سْتَقَبّال فا خفن 0 


- مفتوځ» الجر منه ستة أَذْرٌ من الكعبة» فمنّ لمكن أن يُصلّ الإنسان 
الفريضة في الججر. 

]١[‏ قوله ردان «وَتَصِحٌ النَافِلَة باسْتَقبَالِ شَاخْص ينها يعني : نصح التافلة 
ي الگعبة باسيقبال شاخص منهاء أي: لا بُ أن يکود بين يَدَيْهِ شيءُ شاخ ص حتى 
في التافلةء والشّاخصٌ: الكَّيءٌ القائم المتصل بالكعبةء المبنيٌ فيها. 

وعل هذا: فلو صل تافل ل جهة الاب وهو فتوځ» وهو داع لكي لم صع؛ 
َه ليس بين يَدَيْه شاخصٌ منهاء فان وَصح لبن أو سين بين يَدَيْهِ لم صح أيصًا؛ 
لأا ليست منهاء وليست متصلة. 

وقال بعض أُهْلٍ العلم: صح التافلة في الگعبة وإن لم يكُنْ بين يد شيةٌ منها 
شاخصٌ "» واستدلُوا لذلك: بان الواجبّ اشيقبال الهواء» والهواءٌ تاب للقرارء قالو 
ولذلك لو صل على جبل أَعْلى منّ الكعبة كجَبّلٍ (أبي فَبَيْسِ) الذي في أَسْمَلِهِ الفا 
فلا شك أن الكعبة 55 ليس بين يَدَيْهِ شاخصٌ منهاء ومع ذلك نصح بالاتّفاق!". 
فكذلك إذا صل نافلةَ في جوف الكعبةٍ لا يُسْتَرَط أنْ يكونٌ بين يَدَيْه شاخص منها. 

ولكنّ هذا القياسّ فيه نظرٌ؛ لأن صل إلى الگعبة في مكانٍ أغلى يُشاهدٌ شيا 
شاخصًا بين يَدَيُهه وإِنْ كان غير ححا له» فلا يَصِحٌّ القياسش» بخلاني الإِنْسانٍ الذي 
ليس بين يَدَيْهِ ئيءٌ أبدًا وهو في نفس الگعبة فبينهما فرق 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم »)١1587(‏ وصحيح مسلم: كتاب الح 

باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم ٠١ /۱١۳۳(‏ 4): من حديث عائشة وَيدَآََدعَتها. 


(۲) انظر: المغنى (۲/ 51/7)» الإنصاف (۳/ .)١٠١ ١۳۱٤‏ 
(۳) انظر: الحاشية السابقة. 


۱۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ای ی 


ww‏ يه سے 


Ne‏ يستفتينا فلا تستطیع أن نقول: إن دا لست و 
قبل أن يُصلى ألا يصب في جوف الگعبة إلا إلى شيءِ شاخص منها. 

ولهذا تا هُدِمَتِ الكعبة في عهد عبد الله بن الزيبْر تة بى أخشابًاء وأزخى 
ا من أجل أن يصح الناس إليهاء قال شيخ الإشلام رمه ألنّهُ: وهذا دليلٌ 
عل أنه لايد أنْ يكونّ هناك شاخ ل . 

وخلاصة مادَّكََهُ المؤلف ردان من المواض ضع التي لا صح الصَّلاةٌ فيها ما يلي: 

١‏ - المكان التجم إذا بِاشّرَ التجاسةً. 


و 


-١‏ المقَرة. 
ف 

5 - اام 

ه- أعطان الإبل. 

5- المكان اُخصوبثُ. 


4- الكَعْبةٌ وسَطْحُها في الفُريضة خاصّةً 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (۱۳۳۳/ ٠7‏ 5)) من حديث عا ئشة رالنَدَعنْهَا. 
(۲( انظر: الاختيارات (ص:۷٤).‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱۷۹ 
ص 9ر ° 1 . كه[ ]١‏ 
وَمِنْهًا: استقبًال القاة'"؛ oy‏ 


ا بن ون ر و 2 5 2 
]١[‏ قول يِمَدآمَُ: «وَمِنْهَا اسْتِفْبَالٌ القِبْلَة) أي: من شُروط الصّلاة اسْيِقْبالُ 


م )مه TOR‏ م 2 سل ° مم ع2 اه 
القبلةء والمرادٌ بالقبلة الكعبة» وسْمَيَّت قِبْلة؛ لأن الناس يَستقبلو تما بوجوههم ويَؤمُونها 
ويقصدوتهاء وهو يمن شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 


\ 


ماع 


1 م و و و اگ و ع کک رور کے ر ريع ھ2 

ما الكتات فقوله تعالى: ومن حَيّتُ حرجت فول وجك سَطرٌ الْمَمْجِدِ الْحرَاوَ وَحِيْثُ 
ص 3 5 رس دو ص 2 2ے 
ما کشر فووا وجو هڪم سَطرَة € [البقرة:١6١].‏ 


0 ال م‎ ٠ و‎ “I و س ص 5 رو‎ f 
وآما السنة: فكثيرة» منها قوله ية للمسىء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة‎ 


سے م 
1 ل 


َأسْبغ ل 4 استقبل القِبْلَة فک . 

وأمًا الإجماٌ: فقد أَجْمَمَ المسلمونٌ على وُجوب اسْتَقْبالٍ القبّلة في الصّلاة!"". 

والحكمة من ذلك هي: أن ينَّحِهَ الإنْسان بِبَدَنْه إلى مُعَظّم بأمر الله وهو البيتٌ» 
كا سج بقلبه إلى ريه في السَّماءِ فهنا اتجاهان: جاه قلي واتجاةٌ بد الاحماةٌ القلبيٌ 
إلى الله عل والاتّجَاةُ البدنٍ إلى بيت الذي أَمَرَ بالاتجاِ إليه وتَعْظيمِهء ولا رَيْبَ أنَّ في 
إيجاب اسْتبالٍ القبْلةِ من مَظْهَرِ اجتاع الأمَة الإسُلاميّة ما لا يخفى على التاس» لولا هذا 
لكان النَّاسٌ يُصلُونَ في مسجل واحيء أحدُهُم يُصل إلى اجنوب. والثاني إلى الشَّمالِ 
والثالت إلى الَّرْقِء والرَّابِعٌ إلى العَرْبء وقد تَتَعذَّرُ الصَّفُوفٌ في الجماعة» لكنْ إذا 
كانوا إلى اتجاو واحدٍ صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم »)1۲١١(‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة. رقم (۳4۷(« من حديث أبي هريرة ضِالنَدُعَنْهُ. 
(۲) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص:751). 


۱۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


° )اس 4 ررس ضا ا ور عر شر - 8 7 
1 وكان الرّسول عَِلْتواصَكهُوَلََة يصلى إلى بيت المقدس» ولك الكعبة بينه وبين 


بیت امرس فیکون مقامُهُ في صلاته بين الركن اتان وَالْحَجَر الأسْوَّدِ؛ لتكون 
الک لكعبة بينه وبين بيت الْقْيِسٍ. 


وا اجر ل مدب قي بام ال عل بلي إل يت الوس س كر هر 
وبع الگابع عَكَرَ ثم بعد ذلك أُور باوجو إلى الگعبة". 
]١[‏ قولة رجاه َه: اقلا تيح دونو أي: لا صح الصّلاةٌ بدون اسيقبالٍ القبلة؛ 
و ١منْ‏ عَعِلَ عَم ليس عَلَيِْ مر فَهُوَّ وَد0("؛ ولأنّ اسْتَقالَ القبلة 
و إذا لف الشَّرطُ لف اكشروطء فلا تَصِحٌ الصَّلاةٌ بدونه؛ 
دوا 


[؟] قولّهُ: «إلا لعاجز» أي: لعاجز عن استقبال القبلة فيَسْقَطٌ عنه وجوبُ 


,))1١١55 رقم‎ /١١( والبزار [كا في كشف الأستار رقم (514)]» والطبراني‎ »)۳۲٠١ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي (۲/ ۳) من طريق يحيى بن حاد» ثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عباس به.‎ 
.)١١ /۲( قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. المجمع‎ 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخينء إلا أن في رواية الأعمش عن مجاهد مقالا. قال أبو حاتم الرازي:‎ 
)؟١1١19( الأعمش قليل السَّماع من مجاهد» وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس. العلل لابن أبي حاتم رقم‎ 
.)5 ١١/9 
قال الترمذيٌ: قلت لمحمد -يعني: البخاري- يقولون: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث؟‎ 
قال: ريح ليس بشيء» لقد عددت له أحاديث كثيرة» نحوًا من ثلاثين أو أقل أو أكثر» يقول فيها: حَدثنا‎ 
مجاهد. علل الترمذي الكبير (؟4577/5).‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» رقم (7707)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب تحويل القبلة» رقم »)٥۲١(‏ من حديث البراء بن عازب وََنَدُعَنْهُ. 

() أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة وَآَعَنها. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱۸1 


ل 
کر 
2 


3 ص > اع 8 ا ]1[ 
و راکب سَائْرٍ في سفر ننه كك و العم جد ان ل ا ا ا 
r 5 5‏ کہ ے وص ےو اه کیہ 
= الاستقبال» وقد استثنى المؤلف رجه الله مَسالتين: 
و 5 ° ع اله عِِ 4 
الأولى: العاجزء تصح صلاثهُ بدون استقبال القِبْلتَ وله أمثلة منها: أن يكون 
ص ۶ م ا ٣‏ ر ت م ° 4~ ê‏ رت و 
مَريصًا لا يَستطيع الخركة» وليس عنده أحد يوَجْهَهُ إلى القَبْلةء فهنا يجه حيث كان 
وَجهه؛ لأنّه عاجز . 
2 و ی ی و و 
ودليل ذلك قوله تعالى: # فاقوا لَه ما سطع 4 [التغابن:7١]‏ وقوله تعالى: 
ا م معو + س0 مه عرز 5 و 7 م ر وم 7 
لا کلف آله تسا إلا وَسَعَهَا € [البقرة:187] وقوله تعالى: #والذيت ءامئوأ وعمِلوأ 
7 ع س سء ل 7 روس ےرس ا 200 2 . ۶ه 
اليلحت لا تحلف نفْسا إلا وسَعَهاً ‏ [الأعراف:57] وقول النبى كة: «إذا آمرتکم بامر 


ع ٥و‏ ے 7° ١( oo‏ 
توا منة مَا استطعتة)7". 


ومن القواعِدٍ الرّرَةٍ عند أَهْل العلم الكأخوذةٍ من صوص الكتاب والستة: أنه 
7 ه کے ہے 2 31 
لا واجب مع عجز. ولا حرم مع ضَرورة' 7 
ومن الأمثلة: حال اشتداد ا لحرب» فيْسَقط اسْيعَبالَ القبْلِ مثل لو كانت ارب 
و وي 


فيها كر وق فإنَّهُ يَسْقَط عنة اسْتَقْبِالُ القِبْلةِ في هذه الحال. 


0 


»۰ أء سر 2 : 4 ريق ع ره ۶ م ىا بي 5 
ومنها: لو هرب الإنسان من عدوء أو من سیل» أو من خريقء أو من زلازل» 
٣‏ ع رص : ولص تر بر 7 ه0 
اومااشبه ذلك» فانه يَسُْقَط عنه استقبال القبلة. 


ا ا لد 5 رايت 1 ع ع م بر 
]١[‏ قوله رمََانَهُ: «ومتتفل راكب سَائِر فى سَفْر) هذه هى المسألة الثانيةء 
ىه ىه ي مت ىه ٠‏ 
e A a‏ 5 ٍ 0 0 
«المتتفل» أي: المصّلى نافلة إذا كان راكباء واشترّط المؤلف شَرَطينٍ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله» رقم (۷۲۸۸)؛ ومسلم: 


كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷٠)ء‏ من حديث أبي هريرة وَعَإنَهعَنه. 
(۲) انظر: تهذيب السنن ٤۷ /١(‏ /5)» إعلام الموقعين (۲/ ۲۲). 


۱۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وعُلِمَ من كلام أن النَازَلَ في السَمرٍ يَرَمُهُ استقبال القبْلةء وأنَّ السّائرَ في الحقر 
رمه استقبالٌ القيلة. 

فإذا قال قائل: هذا اسْيدْناءٌ من عُموم صوص الكتاب والسّنَِِ فقد قال الله تعالى: 
[البقرة:160] وهذا عُمومٌ من أَقُوى الحُموماتء فان ليث ما كر 4 جملةٌ شر طيّةٌ يمن 
أقوى العُموماتٍء فا الذي أَخْرّجَ هذه الحال من هذا العُموم؟ 

فالجوابُ: أخرَجَتها السّنَةَ بفعل الرَّسولٍ ية فقد تَبَتَ في (الصَّحيحِين) وَغَيْرهما 
أنَّرَسولٌ الله ية كان بص الثَافلةَ على راحِلَيِه حيئا تَوَجَّهِتْ به غير أنه لا صلی عليها 


ص 


ا 4 وس 2 ر ه و 3 
الک 0 ه«السئة خصصصت م الانات والحديث. 
و a r‏ 


فن قال قائلٌ: أفلا يُمْكِنْ أنْ يون هذا قَبْلَ وُجوب اسْتِقْبِالٍ القِبْلةِ؟ 
وه سكسو ص 


° 4 ن م ٠‏ 7 5 ب ٠‏ عله 9 

قلنا: لا يمْكِنْ؛ لأن الصحابة استفتوا الفرائض» فدل هذا على أنه بعد وجوب 
استقبال القبلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» رقم »)23١4(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم (۰ 4/۷(« من حديث ابن عمر رلته بلفظ : كان 
رسول الله يك يسح على الراحلة قبل أي وجهة توجُه» ويوتر عليهاء غير أنه لا يُصلٍ عليها المكتوبة. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ”ما 


فإذا قال قائلٌ: ما نوعٌ هذا التخصيص؟ 

قلنا: هذا في الحقيقة من عَرائبٍ السّخصيصاتٍ؛ لاله قرآن حص بست وقول 
حص بفعل» يعني: لم يقل الرَّسولُ بكل: مَنْ نفل في السَفر فلا يشتفيل. 

ومعلومٌ أن تخصيصٌ قَوْلِ بفعل أضعفٌ من تخصيص قَوْلٍ بقَوْلِ؛ لاحتمالٍ 
اشم اسل لقان چون 

وأيضًا: تخصيصٌ القرآنِ بالسّنَةِ أضعفٌ من تخصيصي القرآنٍ بالقرآن. 

ولک نقول؛ إن السّئّهَ تكون من الرَّسِولٍ يك بأمر الله الصّريح أو بأمرهِ الحكمي 
الذي يقر نووني :ا عل عاانال اورعل ما روه إذا فَعَلَ الرسول 
الاسام شَيئًا لا e‏ الله تعالى له: عقا اه عن لہ 
ونكت لج حل كن ات ات شد صدَفوأً وتعلم الكدزيبت * [التوبة:١٤]‏ وقال تعالى: 


ع 0 للد 3-5 متو 


]١ eh 63 9‏ وقال عل : # وإذ تقول لِلَذِى 


> ع عاد اورک 21 ر رد > مس 2ی وح 2 
e‏ عليه أميبك عك روجك وق الله ونی في تنيلك ما أنه دید ونی 


e 4 ¢ أ‎ 


الئاس 1 تخشلة € [الأحزاب:/77]. 

0 إن فعلّ الرسول دالت صَدة والس في تَرْكٍ ا سبال القِبْلةِ في الل في 
السَّفْرِ كان بأمر الله لمكم ؛ لأنّهُ أقدّه فيكون ما جاءَث به الس كالذي جاءَ به 
القرآن تمامًا ف ا 0 

فإِنْ قيل: هل تجوز الفريضة للرّاكب السَّائِرٍ في السَّغِرِ بدون اسَقبال القبْلة؟ 
فالجواب: لاء إلا في ال حال التي يَتَعَذَّرُ فيها سبال القبْلة. 
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فإنْ قيل: إذا كان المسافرٌ نازلا في مكانء فهل جور أن ينمل إلى غير القِبْلةِ؟ 

فالجوات: لا؛ لأن تخصيصٌ العام بُقْتَصَمْ فيه على الصورة التي وَقَمَ فيها 
التخصيص فقط. 

فِنْ قيل: إذا كان الإنْسان في بَلَدِهِ لكي البلد مُتباعِدٌ الأحياء» فهل له أن ؛ تتفل 
في هذه ا حال إلى جهة سَيره؟ 

فالجوابٌ: ليس له ذلك؛ لاه غيرُ مُسافر. 

ولو قال قائل: رَجُلٌ في مَكَهَ تقل في سيّارَتِهه هل يجورٌ له أن يَتتَقَلَ عليها غير 
مُسْتَقبل القبْلة أو لا؟ 

فالجوابٌ: إن کان من آهل مَكَةَ فلا يجوز ون كان من غَيْهم فيجورٌ. 

إذّا: لو دَهَبْتَ إلى مَكَةَ في الحُمرةء صرت بقل من المسجدٍ الحرام إلى بيك 
على السَيّارة جار ولو كانتٍ الكعبة حَلْفَ ظَهْرِكَ؛ لأنّك مُسافرٌ. ۰ 

نامر E‏ اودر لكي 

وظاهرٌ كلام المؤلّفٍ رَه أنّهُ: أنه جور أن يَتتَقَلَ على راحلته ولو كان السَّفدُ 
قصيراء فإذا حرجت من الب -ولو إلى بل قريب منك لا يد الحروج إليه سَفر 
PN‏ وا ابي A‏ 

ولكنّ بعص الأصحاب e‏ 9 لعفل على الرّاحِلٍ 
فص فيه فإِنْ کان لا فص فيه فإ لا سی ۶ 


(۱) انظر: الإنصاف (۳/ ۰۳۲۰ ۳۲۱). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 1۸۵ 


مُهُ افتتاح الصااة إليّ'. 


ا 


[1] و 0 نَهُ: (وَيَلْرَمُهُ هُ افتَاح الصلاة ة لبها «يلرمه) 
الصَّلَاةٍ إِلَيّهّا» أي: إلى الكعبة» ثم نغ ذلك يكون نحيث کان وو 


ى: الرّاكتَ «افتتَاح 


«٠ 


ودليل هذا: یف أنس بن مالك نة الذي أخرجة أبو داود وغيره أن 


ال سول َة كان إذا ساق قاراد أنْيتَطوّع اميَْبل بناقيه الل نكر ثم صل حيث 


ل سس سار وور١)‏ 
وجهه ركابه . 


5 4 7 کو عي :ابر ت K2 Oa‏ ا 
قالوا: فهذا دليل على أنه يجب افتتتاح الصلاة إلى القبلة؛ لأن تكلف النبى كلا 
م - 2 8 سم ° 0 و - 1 

ومُعاناتَُ لإيقافٍ البَعير» واتَجاهَة إلى القبْلةء وقطعَ المسير -يدل على أنه أمرّ واحبٌ'". 
وقال بعض أهل العلم: نه ليسن واج" 


وأجابوا عن هذا الحديث بِأَمْرَينِ: 


ع 


الأوّلُ: أنه ليس إلى ذاك في الصَّحَّة وغايةٌ ما قيل فيه: إِنَّهُ حَسَر. 

»)١575( أخرجه أحمد (۳/ ۳٠۲)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التطوع على الراحلة والوتر» رقم‎ )١( 
والبيهقي (۲/ 0)» من طرق عن‎ »)214178-١51/5( والطبراني في الأوسط رقم (7077)» والدارقطني‎ 
5 ربعي بن عبد الله بن الجارود» عن عمرو بن أبي الحجاج» عن الجارود بن أبي سبرة» عن أنس‎ 
قال الطبراني: لا يروى عن الجارود إلا بهذا الإسناد. تفرد به ربعى.‎ 
۰ .)۱١١/۱( قال ابر كثير: إسناده غريب. إرشاد الفقيه‎ 
وربعيٌ هذاء قال ابن معين: صالح» قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال الذهبي وابن حجر: صدوق.‎ 
.)01/ /۹( انظر: تبذيب الكمال‎ 
.)١11/8( والحديث صحّحه ابن السكن. وحسّنه المنذري في مختصر السنن‎ 
.)١١١ /١( قال ابن الملقن: أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. خلاصة البدر المنير‎ 
والله أعلم.‎ .)75١15( قال ابن حجر: إسناده حسن. بلوغ المرام رقم‎ 

(۲) انظر: المغني (۲/ 48)» الإنصاف (۳/ ۳۲۷). 

() انظر: المغني (۲/ ۹۸)ء الإنصاف (۳/ .)١۲۷‏ 


۱۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
rs Lc SASL [| al‏ عو [Yrs‏ 
وَمَاسِْ > ويلزمه الافتتاح والركو والسجود إليها . 


8 الل 2 2 
والثاني: أنه فعل» وحَرّدُ الفعل لا يدل على الوجوب. 
4 2م لا رمو دو ٠.‏ وفى 7إ 7 00 عدو م 7 ور ك2 ده 0 
وحديث ابن عمرٌَ رََدََبَهَعَنْهَا وغيره من الاحاديث عامة: «انه كان صلی حيث كان 
وَجْهُةُ!" وظاهِرٌها أنه من ابْتِداءِ الصَّلاةٍ إلى انْتِهائّها. 
000 ت 2 0 1 ع عه ع > عه روس سس a‏ 
وعليه فنقول: إن الصحيح في هذه المسالة أن الأفضل أن يبْتَدِىَ الصلاة متجها 
وا و2 2 , صضاه عي +5 ٍ 9ر 5 4 وو 
إلى القبلةء ثم يتجه حيث كان وَجَْهَهَ أمّا أن يكون واجبًا بمُقتضى هذا الدليل المعَارض 
للأدلّةِ التي هي أصحٌ منه ففي النفس منه شيء. 
5 ر و ٠‏ کے 

[۱] قوله رَمَهُلنَهد «وَمَاش» هذا معطوفٌ على قوله: «رَاكب» يعنى: ولمتَتفل ماش» 
يعني: يمشي على قَدَمَيْه. فيجوزٌ للإنْسانٍ المسافر إذا كان يمشي على قَدَمَيِْ أن يكونٌ 
E‏ 0 وو ٠‏ 
اتجاهة حيث كان وَجْهَهُ في صلاةٍ النفل» ويَسْقط عنه اسْتقبال القبلة. 

»0 1 ر 5 س س س و س چە مر ع 

[1] قوله: «وَيلرَمُة الافيِتاح وَالرَكوعٌ وَالسَجُود إلَيّها» «يلرَمه» أي: الماشي 
«الإفتتاح» أي: إلى القِبْلةِ؛ لأنَّهُ إذا لَرْمَ الرّاكبَ مع مُعاناة صَرْفٍ اآركوب فلزْومُة 
٠‏ و 0 ¢ 6 ص 6 ع و 0 
في حق الماشي من باب أولى؟ لأن انصراف الماشي إلى القِبَلةِ أسهل من انْصِرافٍ مَرُكوبه 
لو كان راكبا. 

: )م وو مم و 2 و ع م( كي لاسا ير gg.‏ و 
وكذلك يلزمه الركوع والسجود إليها أيضاء أمّا الراكب فلا يلزمه ر € 
ولا جود وإنَّا يومئ إياءَ» فيَخْتَلِف الماشي عن الرَّاكِبٍ في أَمْرَينِ : 
06 ا عور 6 وو ةر و 0م و اش “لا صر و 

الاو : أنه يلزمه الركوع والسجود» والراكب يكفيه الوياء. 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة. رقم .))٠٠١9(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة رقم (۷۰۰/ ۳۹)» من حديث ابن عمر متها بلفظ: كان 
ڪان عسل #5 - ت ٠.‏ 6*0 34 
رسول الله ية يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجّه» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) A۸4‏ 


الثاني: أنه حب أنْ يكون الركوع والسّجودٌ إلى القبلة بخلاف الرَّاكِبِ» والولة 
في ذلك قالوا: لأنّ هذا سهلٌ على الماشي» أمّا الرّاكبٌُ فلا : َة َتَحَقَقٌ له الرّكوعٌ والسجود 


OF HE 


إلى القِبّلِ إلا إذا تله وله من مَرْكوبه فيه صعوبة و 
ولكنّ الصَحيحَ: تنا إِنْ جَوّزنا للماثي لفل فإنهُ لا يَلرَمُهُ الركوعٌ والسّجودُ 


إلى القبْلة؛ ف غ الات يسوم الوقوف لكوع والشجود وابثلوس 


مي غ إعاءً» أمكنه أن يومئ وهو ماش في في رُكوعه وسجوده» فحكمة 
حكمٌ الرَّاكِبٍ في أنه يَلرَمُهُ الافيتاح فقط؛ لأنْ الافتتاح مده وَجيزةٌ والانحرافٌ إلى 
القبْلة فيه سَهُلٌ فلا يض 6 

”كص فن مر 
العُلماءِ مَن يقولٌ: إِنْ المسافرٌ الماش ی لا يجورُ أن يتَتََلَ حال مَشْبِهِ؛ لأن الماش سوف 
غم اعلا رة ايء والراكبُ ساك لا عمل فلا يُلْحَقٌ هذا بهذا؛ ولان تفل 
المسافر راکب على خلافِ الأصل» وما جاء على خلا الأصل فهو خارجٌ عن الأصلء 
ولا يقاس عليه. 


و الذي ل دوا وا أن الول الرّاجِحَ َ: ما قالَهُ املف راه في 
إلحاق الماشي بالرّاكِب؛ لأن الء لعلة فى جواز الل على الرًاحلة بدون مُذْرٍ هو ممل 


م 


.)4٩ /۲( انظر: المغني‎ )١( 
.)۳۲٣ ۰۳۲٤ /۳( انظر: الإنصاف‎ )۲( 
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= الإِنْسانٍ وتَشْجِيعُهُ على كثرة التوافل» وهذا حاصلٌ للمُسافِر الماثى» كما هو حاصلٌ 
للمسافر الرّاكب. 

و إن هذا خلافٌ الأصلء وما كان خلاف الأصل فلا يُّقاسٌ عليهء نقول 
في جوابه اا لياو عقولة فلا مانم مِن أن يقاس عليه؛ لأنَّ القاعدة 
العامة في هذه الشريعة: «أئَّا لا ر فرق بين مُتَائِلَْنِ ولا نجْمَعُ بين مَفرقين). 

فإذا عَلِمْنا أن الشّارعَ نا رخص في الصَّلاةٍ حيث كان وَجْهُةُ على بَعيرهِ من 
أجل أن بول الاس على كَثْرة التوافل ولا يمهم نقولٌ: هذا أيضًا في الماشي. 

وكثيرٌ من الاس الُسافرينَ لا تجدونَ مركوياء فَجدّهم يَمشُونَ مع الركبانِ على 
آفدامهم من بلادهم إلى أنْ يَرْجعوا إلى بلاوهم» وهذا شيءٌ مَعلومٌ يَعرفة الاس من 
قبل لجا كانوا يُسافرونٌ على الوبل. 

لكنْ ماذا يَسْتَقبلُ ؟ 

بَينّتِ السّنَّةٌ أن ِبَْتَهُ جهةٌ سيرء فلا بد أن يكوه مُنّجِها إا إلى القِبلةَ» وإما 
لجر لتر عر ال عن جر ايد ا الا 
ولو حَرَّقَها عن جهة سيره لغير القَبْلة فقد قال العُْلماءٌ: لا جور" ؛ لأنّه حَرَجَ عن 
اعبالٍ القِبْلِ وترَجَ عن يقبا جهةٍ سَرِهِ التي أباح الشّارِعٌ أنْ تكونَ وبْكتَهُ من 
او و 

إذا عَدَلّتٌ به الذَابَة به فقال بعص أمْلٍ العلم: إن طالٌ الفصل بَطَلَتْ صَلاتُهُ 


.)۹۸ /۲( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 4م 


ا ه و سمس EF‏ 2ہ ,]1[ 
فَرْض مَنْ كَرّبَ مِنَ الب إصَابَُ عََنهاء وَمَنْ بَعْدَ جهن '. 
ِ ا 1 يه واف 6ور . 
والصّحيح: أنه إذا عَجَرَ عن رَدّها لم تبطل مُطلقا؛ لأنه يَدَخْلُ في العاجز عن 
اسْيَقبالٍ القبْلة» ولو طالّ المَضل. 
[ قولة: «وَفَرْض مَنْ قَرّبَ مِنَّ القبة إصَابة َبْنهاء وَمَنْ بعد جنها . 
امسو سحي 
الوَجْهُ الأول: أنه يَْرَمُهُ اسْتِقْبالٌ عَين الكعبة. 
والوّجْهُ الثاني: أنه يَلرَمُهُ استقبال جهة الكعبة. 
َالأوّلٌ: إذا كان قَرِيبًا من الكعبة» وهو الذي يُمْكِنْهُ مُشاهَدَمها. 
والثاني: إذا كان بَعيدًا عنها أو قريب لا يُمْكِنْهُ امشاهّدةٌ. 
وظاهرٌ كلامهم: أن مراد الإمکان الحسييٌ وأنهُ إذا أمْكَتَهُ الُشاهَدةٌ حِسّا وَجَبَ 
عليه إصابة العينء وَإِنْ كان لا يكن د شَرْعاء وعلى هذا: فمَنْ كان في صحن المسجدٍ 
فاستقبالٌ عين الكعبة عليه فَرْضُء وهذا سهل. 
ومَنْ كان في السّطح الأَعْلى أو الأَوْسَطٍ فهذا قد تكونٌ إصابةٌ عن الكعبة سَهلة 
غل وقد تكون خب دا كانت ال غرف ختراضة أو أن مه عمدة عَبَعْهُ من مُشاهدة 
الگعبةء فهنا قد لا يُستطيعٌ الرَؤية» ولا يُستطيع أن يتحول عن مَكانه؛ لأنْ الصفوفَ 
ا ها 


(۱) انظر: الإنصاف (۳/ ۳۲۸). 


۱4۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وظاهرٌ کلامھم: أنَّا لا تَصح صلاتّهُ حتى يكونّ مُصيبًا للعَینِ"» وإذا دنا 
بهذا الرَّأي فان كثيرًا من الذين يُصِلُونَ في المسجدٍ الحرام لا صح صلائهم؛ لأنَّ كثيرا 
منهم ُشاهِدُهم باينا لا يُصيبونَ عينَ الكعبقء يَتّجهونَ إلى جهَتِها ولا يُصيبونَ 
عَيْتهاء فتجدٌ الصف مُسْتَطيلاء وبَعْضهم يَنَحِهُ عن يَمِينٍِ الكّعبة» وبَعْضُهم عن يسار 
الكَعْبة» وبَعْضُهم يجه إلى الكعبة كَامًا. 

وهذه المسألة مُمْكِلةٌ باعتبار أن الإنْسانَ إذا كان بآخر الصّفُوفٍ لا يَتَمَكَنُ من 
تفاهدة لكي تدك ايدو لذ رفول ا والستواة ويقولة 
هذا عينٌ الكَعْبة ثم يُصلٌّ وإذا سَلَّمَ َد الكَعبةَ عن يَمِنِه أو عن يسارِو» وهذا كثيد. 

AC N‏ ب ع لا 
استقبال الجهة إلا ولا في (سُبلُ السّلامٍ شرح بُلوغ المرام) لم يعر خرو قالة 
َا من عنده» وإذا لم يكن أحدٌّ قال به بُ فهو غير مُسَلّم؛ لأن الُحروفَ يِن كلام 
أل العلم قاطبة آله مَنْ كان ية مُشاهَدَئه فرص إصابة العينا". 

ويجبٌُ أنْ يُصيبَ عينَ الگعبة بكلّ بدنه» فلو فرص أنَّ جانبَ الوّجْهِ الأَيمَنَ 
مساو للكعبة» والجانبٌ الاي بسر حار عن الكَعْبةَ» لم نَصِحّ صلاثة» فلا بد أن يكون 
اا كله إل عن ا وذلك لأنّه أمْكَنَ الاتجَاهُ عن يقين» فوّجَبَ عليه» ولأنَ 
الأصلّ وُجوبُ الانيقبال إلى البيتِ الذي هو البناءُ وليس إلى المسجدٍ كُلّو وإِلَّا لصَعٌ 
(۱) انظر: كشَّاف القناع (۱/ 4 "٠‏ 908). 


(۲) انظر: سبل السلام (۱/ 750). 
(۳) انظر: المغني (۲/ »23٠٠١‏ الإنصاف (8/ ٠‏ *88). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۱۹۱ 


0 


- أن نقول: إن الذي يُصل إلى الجانب الجنوب منه مثلا له أن يَسْتَقَبِلَ الجانب الشمال 
ا 2 0 5 ع اس و 5 و 
منه» ولو كانت الكعبة عن يميه أو عن يسارو» ولا أحد يقول مبذاء فالمقصود الأول 
هو عينٌ الگعبةء فإذا أَمْكَنَ وَجَبَ. 
5 و م ر مه رو ر کے ٣‏ رده سم بره مه و.مرفو 4 رم تر 
وقوله: «وَمَن بعد جهتها» أي: مَن بعد عن الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة 
4 رت عت اسن ر سدس 
فيجبُ عليه إصابة الجهة» والجهة حَدَّدها النببئٌ يل فقال: «لا َستقبلوا القبلَةَ بعَائط 
ا 0 ا ى or‏ ص 707 ° 2 5 م 
لا بول وَلا تَسْتَدْبرُوهَاء وَلَكِنْ شرقوا أو عربوا». 
o 7 . 0‏ م ۰ ص 0 
کا قال: «شَيرّقُوا أو غَرَيُوا» يريد بذلك عكس القِبْليَه وعلى هذا فيكون ما بين 
1 1 وه م 
المشرقٍ والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كَل وبْلهَه فالجنوبُ كله قِبْلةَ لهم ليس قبلتهم 
ما سامّتٌ الكعبةَ فقط» وبهذا تغرف أن الأمرّ واسمٌ» فلو رَأيْنا شخصا يُصلي مُنْحَرِقًا 
يَسيرًا عن مُسامتة القبْلة فإن ذلك لا يَصْهٌ ؛ لأنه مجه إلى الجهة» وهذا فَرَضَهُ. 
و ام ° 9 75 6 ه 
وجهة القبلة لمن كانوا شالا عن الكعبة ما بين الشرقٍ والغرب» ولن كانوا 
شَرقًا عن الكعبة ما بين الشمال والجتوب» ون كانوا غَرًا ما بين الشمال والجتوب» 
ولّنْ كانوا جَنوبًا عن الكعبة ما بين الشَّرْقٍ والعّزب» فال جهات إِذَا أربع» وهذا مقَتضى 


١١ 


A 


% 


واعلم أنه كلا قَرْبْتَ من الكعبة صَعْرَتٍ الجهة» فإذا صرت تحت جدار الكعبة 
تكون الجهة بِقَدْرِبَدَنِكَ فقط» أي: لو الْحَرَفْتَ أقل انْحِرافٍ عن الكعبة إمّا عن يسارك 


e‏ سے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم (٤۳۹)ء‏ ومسلم: كتاب 


الطهارة» باب الاستطابةء رقم »))۲٤(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ِالنَدْعَنْةُ. 


۱۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فار“ اة سم .11[ 
ل خبره یمه بيقين 60007 OR EO‏ 


]١[‏ قول وَمََآمَهُ: «قَإنْ أَخبره فة بيقين» شر رَعَ املف في بيان ما يُستدلٌ به على 

فاا 

لأوّلَ: حبر ثقةء لكنْ عن يقين» فلو أخبرة ثقة بيقين -رَجُلٌ أو امرأةٌ- أن هذه 
هي القِبْلة لزم الأخذ بقَولِه. 

والثقة: تَسْمَلِْمُ العدالةَ والخبرةً» فإنْ لم يكن عَدلُا فليس بثقة؛ لقول الله 
كايا الد 2212 إن جاک اصق يديا سبوا 4 [الحجرات :1] فأَوؤجب الله شنکاو 0 
ننه وأن تعبت في خبر الفاسقٍء ولم يوجب رده مُطلقا ولا قَبِولَهُ مُطْلَقا. 

فإذا قال لنا سان فاسقٌ: القِبْلةَ هناء وإِنْ كان ذا خبرةء فإنّنا لا تعمل بِقَوْلِه؛ 
أنّهُ ليس بِعَدْلٍ. وكذلك إذا قال لنا إنسان عَدْلٌ ظاهرًا وباطنًا صاحبٌ عِبادةٍ وزُهْدٍ 
ووَرَع: هذه هي القِبْلةُ ولكنّهُ ليس ذا خبرقء فإنَّنا لا اخ بقوله؛ لعدم التق بقوله؛ 

ناليس اة ۰ 

وأفاد الولف ومن لَه بقوله: «فإن 
لاد يشترط أنه بره قتا قتان وهذا بخلاف الشّهاد؛ لأ هذا خب دين فاق فيه بقول 
الواخك كا تحمل قول الؤذن بذخول الوقت. 

وأفادنا أيضًا بقوله: «ثقَة) أنّهُ لو كان احبر امرأة يوق بقَوّلها؛ لكَوْنْها عدلا 


رع ع عي 


وذاتَ خيرةء فَإِنّنا تَأَخَذْ بقَوْلها. 
والعلُ: أن هذا حبر دينيٌ فيقبل فيه خبرٌ المرأةٍ كالرٌوَاية» فإِنا َل فيها قول المرأة 
إذا كانت عَدّلا حافظة. 


اخ 0 1 ت | 


ِقَةَ) أَنَّهُ لا يُشترط التَعددُ يعني: 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة ) ١69‏ 


00 78 سے ع ص‎ 
6 
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4 


و «ابيقِين) آي: بأن أخبرةٌ عن مُشادة وأفادنا أنه لو أخير ره الثقة عن 
اجتهاد فإنّهُ لا يعمل بقوله. مثل: جاعةٌ ني فر كلّهم لا يعرفونَ الب ولا ستطيعون 
الاجتهاد إلى جهتهاء لكي واحدًا منهم يعرف ذلك عن اجتهادء فظاهرٌ كلام الولف 
UN‏ ا ۰ 

والصَّوابُ: أنَّهُ لو أخبرة ثقةء سواءٌ أخبرَة عن يقين أم عن اجتِهادِء فإنّهُ يعمل 
بقوله» ىا تَعْمَل بقول الثقةٍ بِالاجْتهاد في مسائل الدَّينِء الحلالِ والحرام والواجب» 
نكف لا تعمل به فق إغان بال ۰ 

[1] قولة ومَدَآيَه: «أو وَجَدَ تحَارِيبَ إِسْلَاوية يه هذا هو الان ما يُستدلٌ به على 
القبْلة: المحاريبٌُ الإِسْلاميّة فإذا وَجَدَ تحاريب إسلامية فإِنَّهُ يَعْمَلُ بها؛ لأنّ الغالت 
بل اليقينَ أن لا بى إلا إلى جهة القِبّلةِ. 

والمحاريبٌ: ممع يِخْرَابٍ وهو طاقٌ القِبْلِ الذي يقف نحوّةٌ الإمامٌ في ا لجاعة. 

وقولّه: ١حَحَارِيتَ‏ لاي يهم منه أن ا ا 
وأنَّ لهم تحاريت خاصّة ب تمي عن تحاريب التصارى وعَيْرهم» وهو كذلك. 

وقد احتف العُلاءٌ هله في انَّخَاذٍ المحراب. هل هو سُنَةٌ أم مُسْتَحَبٌّ 
أم ما ؟ 


ت 


والصَّحيحٌ أنه مُسِتَحَبٌّ أي: لم رذ به الس لكنّ النصوصٌ الشَّرعيّةَ تدل 
على اسْتِحْبابه؛ لما فيه من المصالِح الكثيرة» ومنها بيان القِبلةِ للجاهل. 


.)٤٥۸ /٤( الإنصاف‎ «(A »۳۷ /۲( انظر: الفروع‎ )۱( 


۱۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ےرت o‏ ر ت ° 
وَيُسْتَدَلُ عَلَيّهَا في السَّمّر: بالقطبا'ل O‏ 


rd 


- وأمّا ما روي عن النبيّ عَلِنَهاصَكهْوَاسَكَمُ من التي عن مَذَابِحَ كمذابح ااا 

أي: المحاري یب» فهذا تمي فيا إذا عدت تخاريت كمحاريب التصاریء أما إذا الث 
حَارِيَت متم ة لله للمُسلمِينَ فان هذا لا بي عنه. 

وعُلِمَ من کلامه: أنَهُ لو وَجَدَ تحاريب غير إسلاميّة لم يَْمَل بها؛ لأنّهُ لا يوق 

ببنائهم» کا أنه لا يُونّقَ بگلامِهم في مَسائْلٍ الدّينِء وإلا فبنكر أن قال إن المعروفٌ 

عند غَيرِ الْمسلمِينَ من أهل الكتاب أنَّهم يتَحِهونَ إلى بِيتٍ الَقْدِسِء فإذا وَجَذنا تحاريبَ 


ت 


لهم مُتجهة إلى بيت المقميس» ونحن مثلا في جهة بين بيتٍ ا مقس وبين الكعبةء فإننا 
es o7‏ 16م ٠‏ مه أ 3 ر ير چ ر هس عه 

مھ 1 f‏ م2 1 ° 2 ۰ o‏ کہ ےر ےہ سس ET‏ 

قد بدلوا أو غيروا؛ فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله: «أو وَجد محاريب إسلامية». 


قال في (الرَّوْضٍِ)'": «لأن اَّاَهُمْ عَلَيْهَا مَمَ تكْرّارٍ الأعْصار إِجْماعٌ عَلَيْهاء 
فلا تجوز حَالَمَتُها حَيْتْ عَلِمَهَا للمُسْلِمِينَ. 

]١[‏ قولة صمَداكَه: «وَيُسْتَدلُ عَلَيْهَا في السّفَ: بالقُطْبٍ» هذا هو الثَّلتُ ما يُستدل 
به على القِّلةِ: القَطْبُء وهذا دليل آفاقىٌ أي: دليلٌ على الأفق. 


والقطبٌ: هو التَّىءُ الذي تدوز عليه الأشياء وهو أصل الي وهونجم 


(۱) روى ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم (5599).» عن أبي إسرائيل» عن موسى الجهني عن النبى يكلِ: «لا تزال 
أمتي بخير ما لم يتَخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى». وهذا إسناد ضعيف» موسى الجهني 
لم يسمع أحدًا من الصحابة» فضلا عن النبيّ ية وأبو إسرائيل فيه ضعف. 
وروى ابن أبي شيبة» في الموضع السابق» عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود وَبَآيَدَْنَهُ: اتقوا 
هذه المحاريب» وكان إبراهيم لا يقوم بها. 

(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم /١(‏ /001). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) ١60‏ 


= حف جدًا من جهة الشَّمالٍ الشَّرقىٌّ ي بالنسبة لنا في (القصيم) قال العلماء: لايراه 
إلا حديدٌ البَصَر في غير ليالي القّمرِء إذا كانت السَّمءُ صافية'"'» لكن له جار بين واضحٌ 
يُسْتَدَل به عليه وهو (الْجَدْيُ) فان (الجَدْيَ) قَرِيبٌ منه؛ ولهذا يَظنٌ بعص النَّاسِ أنَّ 
(الجَديَ) ثابت لا يَتَعْيّده وليس كذلك. بل (الْحَدذَيُ ) يرك يَسيرًاء لکن لفَرْبهِ من 


و 


القطى لاك ك 

ما الَطبُ نفسة فلا ينعي ولا يرك كقطب الرّحاء والرّحا إذا دارَثْ في 
كان حول قَطبها فان دَوَراتها سیر حَفْىٌّ جدّاء وكلَّا قَرْبَ كان أَحْمَى» والبَعيدٌ تكون 
دورتُةُ واسعة بين وهكذا النجومٌ على القطبء ما كان قَريبًا من القطب فَدَوْرَتُهُ 
لجر عدا عض زد یاد ل اا وما كان تعدا د رونا 

3 5 اة .وه .لس ° ٤‏ 5 22 

اواصرج ريلد باك نحن الخبري والصترى: وه سبع لجو كبرد 
وسبعةٌ نجوم صغيرةٍ. . فبنات نَعْشٍ الصّغرى في أحدٍ طَرَقيّها (الْحَدْيْ) وفي الآخر 
(المَدْقَدانِ) اللَّذانِ قال فيه) الشَّاع : «وَفَرْقَدَا السََّاءِ لَنْ يَفتَرِقَا وهي لا تعيب أبدَاء 
تشاهدها وهی تدوز فأحيانًا 20 (الفَرْقَدانِ) في الجنوب و(الْجَدَيٌ) في الشال» 
وأحيانًا يكون (القَرْقَدانِ) في الشَّمالٍ و(الجَدْيُ) في الجنوب لا يغيبُ. 

أن «نات نَعْشٍ الكُبْرَى) نا تَيبُء لكنْ لا تكادُ عضي ساعة أو ساعة ونصفٌ 


کر کر £ 


ارف ا ا ب اا ج ان ب 0 ي 


.)٠١١۹/١( انظر: الإقناع‎ )١( 


۱۹٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الب وَالقَمَرا'ل o‏ 


والدّليل على اعتبار النجوم دلياا قوله تعالى: #وَبِالتَجحم هم يَمْنَدُونَ 4 [النحل:7١]‏ 
فان الله شنکاش تتا أطْلَقٌ الاهتداء بالنّجْمء فالنّجمُ دى به على الجهاتٍ لكل عَرَض . 

]1١[‏ قول ره ألنّهُ: «وَالشّمْسء وَالقَمَر) هذا هو الرابع م ل به على القبلة؛ 
لأن السّمس والقمرٌ كلاش يحرج من المشرقٍ ويَغربٌ من المغربء فإذا كنت عن الكعبة 
عرب فالقبْلةَ شَْقاه وإذا كنت عن الگعبة شرق فالقبلة عَرباه وإذا كنت عن الكعبةٍ شالا 
الي نویا وإذا كنت عن الكعبة نتا فلب شال دوم بن ارق وارب 
قِبْلَةه کا قال النبىّ لهآصَكاِمواتَك!' وذلك لأَهْلٍ الدينة ومن ضاهاهُم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (755)» والطبراني في 
الأوسط رقم »)4٠٤١ »۷۹١(‏ عن عبد الله بن جعفر المخرمي» عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة نة عن النبي بيا قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 
قال الترمذئ: هذا حديث حسن صحيح !. 
قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس له إسنادٌ. وقال مرّة: ليس بالقوي. 
قال أبو داود: يريد -أي: أحمد- بقوله: ليس له إسناد لحال عثمان الأخنسبى» لأن في حديثه نكارة. مسائل 
أبي داود (ص:۳۰۰). ۰ 
قال ابن رجب: يعني: أن في أسانيده ضعمًا... والأخنسي: ونَّقَهُ ابن معين وغيره. والمخرمي: خرّج له مسلم: 
وقال ابن المديني: روى مناكير. فتح الباري له (۲/ ۲۹۰-۲۸۹). 
وأخرجه الترمذي أيضًاء الموضع السابق» رقم »)۳٤١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» رقم 
»)۱٠۱۱(‏ من طريق أبي معشر» عن محمد بن عمر» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رنه به مرفوعا. 
قال النسائى في السنن :)۱۷۲-١۷١ /٤(‏ منكر. 
وله شاهد من حديث ابن عمر عن أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۷۱)» والحاكم (507/1)» والبيهقي 
(4/7) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبر» عن نافع عن ابن عمر ينها مرفوعا. 
قال أبو زرعة: هذا وهمُ» والحديث حديث ابن عمر موقوف. العلل لابن أبي حاتم )۱۸٤ /١(‏ رقم .)٥۲۸(‏ 
وأخرجه الدارقطني (۱/ ۲۷۱)» وني العلل له (۲/ ۳۲)»ء والحاكم (۱/ 5 )7١‏ من طريق عبيد الله بن عمرء 
عن نافع به. 
لكن رَفْعُه غير صحيح عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما من الحفاظ. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 44 
E‏ لھ 
زر ٠.‏ 


[1] قولة يدانه «وَمَتَارْلِهَ)» أي: مَنازلٍ الشمس والقمرء يعني: منازل النجوم 
الصيفيةٌ والشتوية وهي نان وعشرون منزلة ينها الق كل ليلق له منزلة متها 
وليلتانٍ أو يله وعد کر ًا لا يُرى؟ ولهذا تُسمّى ليله النّاسع والوشرينَ 
وَالَثُلاثينَ أو الثامن والعِشرينَ والتاسع والعشرينّ «ليالي الاسْتِسْرار) أ أن القمرّ 
يَسْتَيرٌ فيها ولا يرى. 

لاني والعشرون مَنزلة هذه كنزلًها الشمس على مدى سَنة كاملة» أمّا القمرٌ 
فيطوفٌ بها خلال شهرء وفي السّنة الْتتَيْ عَشْرةَ مَرّة. أمَا السَّمسٌ فتطوفٌ بها في السَّنة 
رة واحدة. 

وكيف تَسْتَدِلٌ بمَنازلهما؟ 

الجواب: ننظرٌ مثلا إلى النجوم الشماليّة التي تقسم م المشرق ضفي والغربٌ 
ضفن والنُجوم اجنو التي تقس اشرق ضفن والمخرب يَضفينِه فا جنوي من 
جهة الجنوب» والشَّماليّة من جهة الشَّمالٍ. 

لکن هذه لا يَعْرفها إلا مَنْ تَمرّسَ وكان في الب وليس حولَهُ أنوارٌ كهرباء 
بحيث يَعْرِفٌ هذه النجوم. والذين يَعْرفوتها يَستطيعونٌ أن موا على اليل والتهار 
بالسّاعات» بل بأقلّ من السّاعاتٍء فيقولون: الآن ذَمَبَ من اللَيلٍ يَضفَفٌ ذهب ربعة 


ل 


كك انثا قت غذ رز لمويينه لون عل للف يوذ الكازل: 


إلا أنَّ هذا المعنى قد صَحّ عن عمر بن الخطاب من قوله» كما قال الإمام أحمد. 
وروي عن: عثمان» وعلّ؛ وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم من الصحابة. 
قال ابن رجب: ولا يُعرف عن صحايّ خلاف ذلك. 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 


وان اجتهد حتَهِدَانِ قاختلفا جهة O O‏ 
وقال بعض العلماء: يستدل أيضًا با لحبال الكار". 
وقال بَغضهم: د د َسْتَدَلُ بالأنہار ومّصاءها'". 


وقال بَعْضَهم: يُستدلٌ بالریاح" 


ت 


لكنّ هذه الشلاثةً دلاشّها ححفية؛ ولهذا أَغْمَلَها الولف رهآ ولم يَذْكُرْهاء فن 
من الاس مَنْ يكون عنده قوّةٌ إحساس» بحيث يقول لك: الهواءٌ جنوي الهواءُ 
شرقيٌ» الھواءٌ غربنٌ -ولو كان أُعُمى- ويُستدلٌ بالرياح على الجهاتٍ. 

وفي رَّمَئنا هذا انعم الله سْبِحَالَُوة ل بالآلاتٍ الَقيقة التي يدل بها على جه 
القِبْلةه بل إنني سَمِعْتٌ أنه يوجَدٌ آلاث د دل ها عل فين القئلةة ي ولون 5 
الكعبة هي مركرٌ الكّرة الأرضيّةء وأئّهم الآنَ تَوَصَّلُوا إلى آلاتِ دقيقة يكون انجاهُها 
دامً) إلى مَرْكزٍ الأرض وهو وَسَطَّها. 


م سر سم 0م 


]1] قله رمه ألنّهُ: «وإن اجتهد يحتهدَانٍ فَاخيَلَكًا جِهَةً) أي : يذّلا الجهد في مَعرفةٍ 
القبلة. 


سه سم 


٠ 2‏ 6 م سم سم 
والمجتهد في جهة القِبّلةٍ هو: الذي يَعْرف أولتهاء كا أن مهد في باب الم هو 
وم نه 


الذي يعرف أدلّةَ العلم» فالتا بالنسبة للقبلة إمًا جتهد ل اها 
وَإِمَا قاد لا تغرف ولا ندرى. 
(۱) انظر: الإنصاف (۳/ .)١٤٤ ۳٤۳‏ 


(۲) انظر: الحاشية السابقة. 
(۳) انظر: الحاشية قبل السابقة. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۱4۹4 


َم يبع حدما ارا" ه95 
والَقَلّدُ فرضّهُ التّقليدُ ولكن سَبَىَ أنه لا بُدَ أنْ يكون المقلَّدُ ضر عن يقن على 
المذهَب"7". 


ES 
وقولَهُ: «فاحملمًَا جهة» أي: قال أحدّهُما: إِنَ القِبْلةَ هنا ويُشيرٌ إلى الشّمال والثاني‎ 
يقول: القبلة هنا ود يشير إلى الجتنوب» فلا يجورٌ أن ينب أحدّهُما الآحَرَ؛ِ لأن كل واحدٍ‎ 

منه) يَعْتَقِدُ حَحطاً الآَحَرِء وهذا فيا إذا كان الاختلافٌ في جهتین. 
أمّا إذا اختَلّها في جهة واحدة بأنِ اختلّفا في الانْحرافٍ في جهة واحدةء فهنا 
لا بس أن ينبح أحدهما الآحَرَ مثلٌ: نجهلل ابوب نكن أحدضايَسيل إلى اقب 
والآخرَ يَميلٌ إلى الشَّرِقِء فلا بَأْسَ للذي يَميلُ إلى العَرْبٍ أن يَنْبَمَ الذي يَميل إلى 
اال N‏ 

بالصّلاة. 

]1١[‏ قول وَمَدَانَه: لم يبع أَحَدَهُمَا الآخَر» المرادُ بالاتباع هنا في القبلةء فلا جور 
أن يَْبَعَ أحدّهما الآَحَرَء حَتَى ولو گان أَعْلمَ نه وأعرف. ما دام أنه خالَمَهُ فن كان 
الْمجْتّهدٌ حين اجْتهَدَ -واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه - صارّ عنده ردد في اجتهادوى 
وعَلَبَةَ ظنّهِ في اجتهاد صاحبهء فعلى المذَهَبٍ لا يَتبعُْ؛ لام يقولون: لا بد أن يكونّ خبر 
الثقة عن يقين 0 


(۱) انظر: (ص‌:۱۹۲). 
(۲) انظر: الإنصاف (۳/ .)۳٣۹ ١۳۳٣١‏ 


۲۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والصّحيحٌ: أنه يتْبَعْهُ؛ لأنّه لا تَرَدّدَ في اجتهاده بطل الجُتهادة» ولا عَلَبَ على 
ته صحّةٌ اجتهادٍ صاحيه وَجَبَ عليه نينيع ما هو أخرّى» وقد قال النبي كي ني 
حديثٍ عبدٍ الله بن مَسعود نة في السك في عدد الرّكعاتٍ: «مَليَتَحَرٌَ الصَّوَّابَ 
م لي عه "» وهذا دلي عل آل من كن عند علب طن في أثر من أمور اباد فا 
وهذا أيضًا له أصلٌ في الكتاب. قال الله تعالى: "9 اتقو آله ما سطع [التغاين:17] 


وهذه استطاعتة 
ع سا انرس 


وقولّة: ١‏ م بع حدم الآحَرَ يشمل مُتابعة الاثتهام» فلا يام به؛ لان كل 


واحدٍ منه يعََْدُ آن هذا أخطا ِل فالإمامٌ يرى أنَالقِبْلَ جنوباء والمأمومٌ یری أن 
القبْلدَ شمالاء فيتجة الإمامٌ إلى الجنوب والمأمومٌ إلى الشَّمالِء ا ا ار 
الإمامء فإذا رَكَحَّ الإمامٌ إلى الجنوب ركم المأمومٌ إلى الشَّمالِء وهذا تضاد. 

والمقصودٌ من اللىّاعة هو الاتتلاف. 

وقال بعض أُهْلٍ العلم: بل جوز أن يبع في الاتتام "» وإذا كانت الصلاة صلاة 
جماعة واجبة وجب أن يِه يكم به؛ لآل ك واحي متهم تد حط لخر بالنسبة 


لاجْتِهادِوه ويعتقدٌ صوابَةُ بالنسبة لاجتهاده نفسه» فأنا أعتقدٌ أنَّ الإمام حط لا اجه 


إلى الجنوب باغتقادي أناء لكنْ بِاجْتِهادِه هو أعتقد أنه مُصيبٌء وأنّه لو تابعنى لبَطَلَتْ 


فب 


١١ 


و 
صلاته 
اجاح اراي GGG‏ كاي ليده 


باب السهو في الصلاة» رقم (01/5)» من حديث ابن مسعود رنه تَدُعَنْةُ. 
(۲) انظر: الإنصاف (۳/ 557 7). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) الم 


وها ذو جو 2 


ویتبع لمقلد أوتقها عنْدَة!". 


قالوا: ونظيدُ ذلك لو أن رَجُلَينِ أكلا من لحم إبل» أحدّهُما يعد أن لَحْمَ الإ 
و وو أ و 


ناقضٌء والتاني يعتقدٌ أن لَحْمَ الإبل غير ناقض َأَتَمّ أحدهُما بِالآحَرِء فهنا أحدُهُما 
يعتقدٌ بُطلانَ صلاة الآَرِء ومع ذلك جور أن يَأتمٌ أحدهُما بالآخر. 

قالوا: فهذا مثل هذاء واعتقادٌ الخطأ في الحم كاعتقادٍ الخطأ في الحال"» فالذي 
حاتي في الِبْلةِ قد اتَفْت معه على الحكُمء وهو أنَّ استقبال القِبْلةِ شرظٌ لكن اخَْلفْن 
في الحال» أنا أعتقدٌ أن هذه القبُلة a‏ القِبْلةَ مُالفةَ لذلك» فلا فَرْقّ بين أَنْ 
أعتقدَ أن هذا اللَحْمَ ناقضٌ للوّصُوءِ وهو يعتقد أنَّهُ ليس بناقض. 

وهذا القول أقربُ للصّواب» وهو جوارٌ اتا أحيهما الآحَرَ في الائتمام مع 
اتلافهما في جهة القبلة. 1 

والتضاد هنا لا يَمنمٌ من الائتمام كا لو انْتَمّ أحدّهُما بالآحَر في جوف الكعبق 
وأحدهما مُسْتَقَبلٌ الجدار الشّمايّ و الاي مُستَقبلٌ ال الي 

بقيّ علينا إذا كان هناك ثالث ليس بِمُجْتَهِدِء أي: لدينا رَجُلانِ اجْتَهَداء وعندهما 
ثالث ليس بِمُجْتَهِدِء وقد بِيّنَهُ الُصَنْفٌ بقوله: 

]١[‏ قولهُ يجَدامَه: «ويتبع امد أَوتمَهها عِنْدَهُ) يعني: إذا اجْتَهَدَ تدان إلى القبْلة» 
فقال أحدّهُما: القِيْلةٌ هنا وأشارَ إلى ناحية» وقال الثَاني: القِبْله هنا وأشارٌ إلى ناحية حالف 
وعندهما رجل ثالث فَيتْبعْ أَوْتَقَهُاء فن تَبِعَ غير الأَوَقٍ مع وُجود الأوْتّقٍ فصلاثة 


ا 
و ر سي ۶ 


٠ 8‏ ص و 1 ” 
باطلة؛ لأنه يَعْتَقَد بطلائهاء ويكون كالمتلاعب فی صَلاتِه. 


يميا صر 


.)۱١۹۰۱۰۸/۲( انظر: المغني‎ )١( 


32 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وم مَنْ صلی بِعَبْر اجْتِهَادٍ ولا قلي قَمَى إِنْ وَجَدَ مَنْ م“ اا 


]١[‏ قولة رجه أَنّهُ: ومن صلی عبر اهاد ولا فليو قَطَى إن وَجَدَ مَنْ 
مده يعني: (مَنْ 0 بغير اجتهاد» إن كان خسن دول تَقَلِيدِ) إن كان 
لا يحْسِنهُ انه يتقضى؛ لاه لم يأتِ با بحب عليه فكان بذلك مُفَرّطَاء فوَجَبَ عليه 
القضاء. 

مئال ذلك: رَجُلّ يسن الالجتهات» ويَعْرفٌ دلائ القِبْلةِ بالطب أو السّمسِ 
أو القمر» وصّلَّ بغير اجْتِهادء فإنَّهُ يجب عليه القَضاءً. 

وظاهرٌ كلام املف آنه أنه يض ولو أصاب؛ وذلك لان هلم يَقَمْ بالواجب 
عليه من الاجْتِهادٍء وإصابتة وفَعَثْ على سَبِيلٍ الاتفاقي» لا على سَبِيلٍ الرّكُونٍ إلى هذه 
الجهة؛ لأنَّهُ لم يجْتَهِدُ. 1 

كذلك لو كان ليس من أهلٍ الاجتهاد فَفَرْضْهُ التقليد لكنّهُ لم يُقلّد فلم يَسْأَلْ 
أحدًا من التاس» وصَلٌّء فنّه يَقضي ولو أصاب؛ لاله َرَكَ ما يجبُ عليه؛ إذِ الواجبُ 
ن يَعْرفَ أن هذه هي القِبْلةَ إِنَا باجتِهادِه إِنْ كان سه وما بتَقْلِيدِ إذا كان لا ية 
وهذه الأخيرة تَمَعْ كثيرًا. 

فمثلا: أن وَجُلْ إلى شخص فينْلُ صقا عليه ثم يقوميُصل» ولا سال صاحبَ 
البيت: أين القِبْلهُ؟ فيصل وهو ليس من أهل الاجْتِهادٍ الذين عرفو القِبْلةَ بالأدلًق 
فيجبٌ عليه أن يُعيدَ الصَّلاةَ ولو أصابّ؛ لأنّه لم يأتِ بالواجب من الاجْتهادٍ ولا من 
اللي فالواجبٌُ على هذا الصيف إذا اراد أن يصب أن يسال صاحب البَيتِءٍ لأن 
صاحب البَّيتِ عنده عِلمٌ بِالقبْلةِ. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۲۰۴ 


وقال بعض العُلماء: إِنَّهُ إذا أصاب أجرَ”"؛ لأنّهُ لن يُصلّ إلا إلى جهة ميل إليها 
نفسّةٌ» وهذا الميل يوجب عَلَبَةَ الظَّنٌّ» وعَلَبَةَ الظَّنّ يُكْتَفى بها في العبادات؛ لقوله يكلل: 
«ملْتَحَرٌَ الصَّوَاب نُمَ ليبن عَلَيْه(" فإذا أصاب فلهاذا تُلْزِمُهُ بالقضاء؟ 

وهذا القولٌ أصحٌ فإِنْ أخطاً وَجَبَتْ عليه الإعادةٌ لأنّه لم يأتِ بها يب عليه 
منّ السّوالٍ ولا من الاجتهاد. 


وهل ا لحر تمل للاجتهاد أم ل 

الجواث: اما المذهّبُ عند الأصحاب فليس َا للاجتهاو"» ولأويت أن هذا 
القولّ ضَعيفٌ. 

والصَّوابُ: أنَّ ا حمر والسَّمَرَ كلاسا عل للاجتهاو؛ فإ الإنْسانَ في الحضر 
قد يَضْعَدٌ إلى السّطح في اللَّيلِء ويَنْظَرٌ إلى الطب ويَسْتَدِلُ به. وني النّهارٍ ينظرٌ إلى 
اسمس شرق من اشرق وتغرّبُ من المغرب» والعلاماثُ التي في السّفرِ هي علاماتٌ 
ان 

وأا تَوْلّهم: إِلّهُ لا اتهاد في احص لاله َل على ذلك بخبرٍ أهل البلد 
وباكحاريب الإسْلاميّة» فنقولٌ: إذا كان من أهل الاجْتِهادٍ فلا مانم أن ته في اضر 


كه و 
ص 


N 


.)70 5 ٣٥۴۳ /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب السهو في الصلاة» رقم (200)» من حديث ابن مسعود وََلنَةُعَنَهُ. 

(۳) انظر: المغني (7/ »)١١5‏ الإنصاف (۳/ .)701١‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالصّوات: أنه إذا اجْتَهَدَ في الحضّر إنَّهُ صح صلاتة» فإن أصاب فالأمرٌ 
ظاهرٌ وإِنْ لم يْصِبْ فإِنَّهُ اجْتَهَدَ وأخطأً وله أجرّء وإذا اجْتَهَدَ فلا إعادةً عليه مُطلقَاء 
a DE‏ ا ل 
اتی الله ما اشتطاع» ومن اتی الله ما اشتطاع فليس عليه أن صل مر ين؛ لان الله 


ص 000 


لم يوب على عِبادهِ العبادةً رين إذا توا بها على الوَجْه الذي أُمِرُوا به. 


مسألة: إذا كان من غير أهل الاجتهادِ في الحضرء واسَْنَدَ إلى قول صاحب البيت» 
تين أنَّ قو صاحب البيتِ خطا فالمذَهَبْ آنه ا م نه لا بد أن ل 
إلى قول َة بيقين'". 


و ا و و و ثقة» وفْعَلٌ ما جب عليه 


ومَنْ فَعَلّ ما يجب عليه فإنّهُ لا إعادةً عليه» کا لو أفتاه م مُفْتٍ بحكم ف فن خحطۇه فيه. 

وخلاصة المسألة: 

أوّلَا: مَنْ صل بِاجْتِهادٍه فصلاتهُ صَحيحة» سواءٌ أخطأً أم أصاب» وسواءٌ في 
السّفْرِ أم في الحضرء على القولٍ الرَّاجِح 

انيًا: إذا صل بغير اجْتِهادٍ ولا نقلي فإن أخطأ أعاد وإنْ أصاب لم يُعِدْ على 
الصحيح. 


رد “مير ر ەو و 020 ع 7 6 ره و ي ت 
وقولّه: «إِنْ وَجَدَ مَنْ یقلده» علمَ منه آنه إذا لم يجد مَنْ يقلده وتحرّى فإنه 


2 


لا رمه الإعادة. 


(۱) انظر: الإنصاف (۳/ 7770). 
(۲) انظر: (ص‌:۱۹۲). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 0 


“o‏ ا ٍ2 2 r‏ ل ر سس 2 ے۹ 2 ر ر 

هد العاف اة القباة ِكل صَكَاَا' > وَيْصل بالّاني وَلَايقْض ما صل 
لكر" 
ول 8 


ص 


و هم 


]١[‏ قله يَمَدَآمَة: «وَيِخْتهدٌ العَا رف بول الِب ِكل صَلَاق) العارف بأدلّة القِبْلة 
هو المجَتَهِدٌ وسمي بذلك؟ نه آهل ا معرفته اد القبلة» فيجت عليه أن 


مه 1 صر r‏ 


ييْتَهِدَ لكلّ صلا فإذا اجْتَهَدَ مثا لصلاة اهر وين له أن لقنل أمامة وصح 
و ا فصلاتة يد 
فإذا جاءَ العصٌ فلا يَعْتَمِدَ على الاجتِهادٍ الأول وبحب أن يعي الاجتهاد مر ثانية 


ص 


ES‏ ثانية» فلكُلٌ صلاة اجْتِهادٌ؛ لاحتالٍ الخطأ في الاجْتهادٍ | لأوّل. 
لکن هذا القولّ صَعيفٌ أيضًا. 


والصَّوابُ: أنه لا يَلْرَمُهُ أن يحْتَهِدَ تھ لكل صلا ما لم يكن هناك سببٌ مثل أن 
يَطْرَأ عليه شك في الاجتِهاد الأول فحينئظٍ يعيدٌ اللَظرَ وسواءٌ كان السك يإثارة الغير 
أم بإثارة من نفسِه. 

ونظيرٌ ذلك: الُْجمَهدٌ في المسائل العِلْميّ إذا حقق مسألة من المسائل مثلاء واجتَهَدَ 
قينا وراى أن الحم فيها كذا O‏ فاه لا رمه أن بُعيد 
البحتٌ والمناقشةء بل يتفي بالأوّلٍ ما لم يكنْ هناك سببٌ لإعادة النظر. 

[Y]‏ قولّهُ رمه أنه : «وبْصل بالثاي وا يَقضي م 0 الأَوّلٍ) «يَصَلِ) أي 
المجتهد «بالثاني) أي : بالا جتهاد الثاني ولا ية عضي مَا صل بالأَوّلِ) أي : إذا تيح له 
توم لان الأول مب على انها قد أنى الإسان ما حت عليه فب ومر" م أتى بها يجب 


عليه لم يلر بإعادة العبادة؛ اننا لو قلنا بلّزوم الإعادة ا عليه العبادة مرتين. 


” الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا صل الظهرٌ إلى الشّهالٍ مُعْتَقِدًا بحسب اجْتِهادِِ أنَّ هذه هي القِبْله وني 
العفتر تان له أن اا ت كوي قاذ اا ھا ا 
ء : 2 
ما مر والاجْتِهادٌ لا يُنْقَض بِاجْتِهادٍ. 
ومثلهُ: المسائل العلميّةُ» لو كان الإنْسانٌ يرى رَأَيَا بناءً على أن هذا مُقَتضی 


2 05 ت 0 ف 2 000 ٍ2 ر Mk‏ 0 كم 
النصوصء ثم بعد البحث والمناقشة والاطلاع تير له خلاف رَايهِ الأول فإنه لا يلر مه 


نَقَضُ الحُكُم إِنْ كان حاك) به» ولا تقض المَنُوىء فلا يَلرَمُهُ أن يَذْمَبَ إلى الذي أفتاه 


ف الأول ويقول: 2 فتك بكذا وبين لي أني أخطأت؛ لأن الأول صادرٌ عن اجْتِهاد. 


سي 3 و 0-3 5 2 5 o&‏ ¢ ع 
وإنا قلنا: لا ينقض؛ لأنه ک| كان الخطأ فى اجْتِهادِهِ الأول يُمْكِنْ أن يكون الخطأ 
ب ت 2 و ا e‏ 00 ل اك ااه 7 
في الثاني» فربا يكون الأول هو الصوابَ» وقد ظَن أن الثاني هو الصواب؛ فلهذا 
7 ومو هَ 8 
قالوا: لا ينقض الاجُتهاد بالاجتهاد. 

ع د سے كو ردو م كوه ت م ا ٠‏ 6 4 
وروي عن عمَر نة في مسألة (الحارية) أنه قضى فيها بجرْمان الإخوة 
کک a‏ 6 م ۰ َ <f 7” ٠‏ 
الآشقاءء ثم حدثت مرة اخرى» وقضى فيها بالتشريك» فقيل له في ذلك. فقال: «ذلك 

>10 ا م‎ 5 : e 

على ما قضَيْنَا وهذا على ما تقضي»''» ولم نقض ا الأول. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم »)١1004(‏ وسعيد بن منصور رقم (257» وأبو بكر بن أبي شيبة في 
مصنفه» رقم (۳۱۰۸۸) -واللفظ له-» والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ (TTY‏ والدارقطنى (5/ ۸۷)» 
والبيهقى .)۲٠١ /٦(‏ 


والجميع من طريق وهب بن منبه» عن الحكم بن مسعود الثقفي» عن عمر بن الخطاب رنه به. 
قال البخاري: لم يتبيّن سماع وهب من الحكم. التاريخ الكبير (۲/ ۳۳۲). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۲۰۷ 


وَمئهًا: الوأ 

و . ^ - اهف ووو و ول و و ووو و ووو ووو لووول ووو وول ونووووة 

]١[‏ قولة ردا «وَمِنْهَا: النّية) أي : ومن شروط الصلاة النَيّةّ وهذا هو 
الشَّرط النّاسعٌ وهو الأخيد. 


َ اياده َ« ١‏ 
فشروط الصلاة: اللإسلام ل والتمیین وول الوقت» ونر العورة. 
والطيار مر ادو نات احا وان ال الو 


ففي أوَّلٍ الباب قال: «منها: الوَقتْ»» و(مِنْ) للتبعيض» فيفيد أنه لم يذكر 
كُلّ الشروطء وهو كذلكء فقد أَسْقَطَ: الإشلام والعقلّ واللّميير؛ وذلك لأنَّ هذه 


الثلاثة شرطٌ في كل عبادة سوى ما اسْبَثييَ. 


و«النيُّ؛ بمعنى القصليء وأمًا في الشَّرع: فهي العزمُ على فعل العبادة؛ كربا إلى 


ا الس فب الي يتك نه تیا اج إا يقصدون من النية اله 
ا را العبادة عن العادة» وتَتَميرٌ َير بها العبادات بَعْضُها عن بعض. 

أا نيه الَحْمولٍ له فهي التي يَتَكَلّمُ عليها أربابُ السّلوكِ فتذْكَرٌ في التو حي 
وهي أعظمٌ من الأولى» فييِّةُ اعم ول له هع من تة العمل؛ لأنَّ عليها مدا الصَّحَّةِ؛ 


قال الذهبي: هذا إسناد صالح. الميزان (؟355/5). 
(۱) انظر: (ص:۷). 


۲۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


قال تعالى في الحديث القَذْسٌِ: ٠‏ اا أ غْنَى الشر گاءِ ع عن الشرك ف مَنْ عَوِلَ عَمَلا أَذْركَ 
فيه مَعِىَ خَبْري تر کتۀ وَشِرْ كه 


و ية العمل: تَتَميّرْ بها العبادات من غير العباداتء وتَتَميْرُ العبادات بَعّْضها 


ص 


عن بعضء فَيَنُوي أن هذه عبادةٌ وينوي أا صلا وينوي ها فريضة أو نافلةٌ 


وهكذاء وقد شار النبيٌ لا إلى اعتبار اة بقوله: «إمَّا الأغمَالٌ بالتَيّاتِ وَإتا لكل 


امرئ ما توى»'. 


ولا بُدٌ من مُلاحظة الأَمْرَين جَمِيعًا 
أولا: نه الحمول له؛ بحيث تكون نيه خالصة لله ع جر فإن حاط هذه اليد 
نة لغير الله بَطَلَثْء فلو قامَ رَجُلُ يُصلي ليراهٌ | ا ته لم لص 
اليه للمعمول له» وهو الله ع 


وثانيًا: نيه ييز الوباداتِ عن غَيْرِ ها وكيز الوباداتِ بَعْضِها عن بعض. 


لي 


و اعلم أن اا القلبٌ؛ ولهذا قال الكّسولٌ يَل: «إتا الأغال بالنّيّاتِ 
07 ےر 3 1 0 و ت ed‏ 
واا لکل امرئ مَا نَوَى). فليست من أعمالٍ الجوارح؛ ولهذا نقول: إن التَلفظ بها 
بدعة» فلا يُسَنٌّ للإنْسانٍ إذا أرادَ عبادةً أن يقول: الله إن نويث كذا أو أردث كذاء 


ال ل ا ا 
)۲( 7 ا كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَك: «إن| الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)ء 


ور 


من حديث عمر بن الخطاب ركن 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) ۲۰۹ 


1 


فَيَجِبُ ان ينوي عَيْنَّ صَلَاةٍ معي 


= لا جَهْرًا ولا بِرّا؛ لأن هذا لم يقل عن رسول الله اة ولان الله تعالى يَعْلّمُ ما في 
القلوب» فلا حاجة أن تَنطِقٌ بلِسانِك؛ ليعْلَمَ ما في قَلْبِكَء فهذا ليس بِذِكْرٍ حتى يُنْطَقّ 
فيه باللسان ولا هى يد علها القلث: 

ولا فرق في هذا بين الحَجّ وغیرو» حتى الحجٌ لا يُسَنّ للإنْسانِ أن يقولّ: الله 
ا لأنّهُ لم ينمل عن النبيّ كله ولكن يبي با توى. 
والتَلبية غيد الإخبار بالنَيّة؛ لأن ن التلبية َتَصَمَّنْ الإجابةً لله فهي بتفسها ذِكُرٌ ليست 
إخبارًا عا في القَلْب؛ ولهذا يقولٌ القائل: لَبَيِكَ عْمْرَة أو: لبيك حَجًا. 


ص ص 


نعم لو احتاج إلى الاشټّراط فله أن يَتَلَمَظَ بلسانه» بل لا بُدَّ أنْ يَتَلَمَطَ فيقولٌ 
مثلا: لبيك الله عَمْرةٌ وان حَبْسَني حابس فَمَحِلِ حيث حَبَسْتني. 

]1١[‏ قولة رجا ّ: «هيَجِبُ أَنْ ينوي عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيّنَةَ أي : يجب على مَنْ أراد 
الصّلاةً أن ينوي عَيْتَها إذا كانت مُعينةَ مثل: لو أراد أن يُصلٌّ الظّهِرَ يب أن ينوي 
صلا الّهرء أو أراة نيصل الفجرٌ فيجبٌ أن ينوي صلا الفجرء أو أرادَ أن صل 
الور فبجبُ أن ينوي صلاة الوثر. 

فان كانت غير معي كالتفل المطلَق» فينُوي أنه يريد أن بصي فقط بدون تَعينٍ. 

وأفادنا الولف ومذايّه: لاد أن ری غب ال هالطهر فلو رن فزن 
e alk‏ بوغات 
عن ذَهْنه أتها الظّهرٌ أو العصرء أو تما فرص أو تفْلّء فعلى كلام المؤلفي: صلائةُ غير 
صَحيحةٍ؛ لاله لم ينو الصَّلاةً ايند وتصِحٌ على أئَّها صَلاةٌ يُؤْجَرُ عليها. 


1٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقيل: لا يُشترط تعن الْعَيةء فيكفي أن ينوي الصَّلاة وتَتَعيّنُ الصَّلاةٌ بتعينٍ 
الوقتٍ""» فإذا َوَضَّا لصَّلاةٍ الظّهرٍ ثم صَلَّ وغاب عن ذِهْيهِ آتها الظّهرٌ أو العصرٌ 
3 مرب أو العشاءٌ فالصَّلاةٌ صَحيحة؛ لاله لو سعْلَ: ماذا تُرِيدٌ مبذه الصلاة؟ لقال: 
ع الوفت. 

يكذ القولٌ هو الذي لا ي يسع الاس العمل إلا به؛ لأنَّ كثيرًا من الاس يَكوَضّأ 
ويأتي لب لّ» ويَيبُ عن ذ نه آتبا الظّهرٌ أو العصرء ولا سيا إذا جاء والإمام راك 
إل غيب عنه ذلك؛ ليزجو عل إذراكالركوع. 

ينبي على هذا الخلافي: لو كان على الإنْسانٍ صلاةٌ رَباعيّة لكن لا يَدْري هل 
هي الظّهِرٌ أو العصرٌ أو العشائٌ فصل أَرْيعا بنّة الواجب عليه فعلى القول بُ لا 
الّعْيينُ: نصح وتكونُ عن الصَّلاةٍ الَفْروضة التي عليه. وعلى القولٍ بوجوب التَعْيين: 
لا تصِحٌ؛ لاه لم ينها ظَهرًا ولا عَصرًا ولا شا وعليه: لاب أن يصق أربًَا بيه 
الظهرء ثم أزْبَعًا بن العصرء ثم أريعًا بي الوشاء". 

والذي يرجح عندي: : القول بأنّهُ لا يُشترط التَّعبينُ وأنْ الوقت هو الذي يُعيّنُ 
صلا ونه صح أن يْصل أرما ني ما يحب عليه وإن لم بين فلو قال: عللّ صلاة 
رباعيّةٌ لكنْ لا أدري: أهي الظَّهِرٌ أم العصبٌ أم العشاءٌ ۶ قلنا: صل أَرْيَعًا بنيّة ما عليك؛ 
وتَبرأ بذلك ذْمَتُكَ. 


.)”51 ۰۳۹۰ /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)379 ء۱۹٥١‎ 2.1١95 /۳( انظر: الإنصاف‎ )۲( 
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وعليه: فلو قال: أنا عل صلاة من يوم ولا أدري: أهيّ الفجر أم الظهر أم العصر 
أم المغرب أم العشاء؟ 
ت E E a a‏ ° مه و 
فعلى القولٍ بعدم اث شتراط التعيين نقول: صل أرَبَعًا وثلانًا واثتتين ربعا تجزئ 
عن الظّهرٍ أو العصر أو العشاءء وثَلانّا عن المغربء واثَنِ عن الفجر. 


وعلى القول الثاني: صل حَمْسَ صَلواتٍ؛ لأنّهُ يحتمل أن هذه الصلاةَ اله 
أو العصْ أو المغربٌ أو العشاءٌ أو الفجرٌء فيجبٌ عليه أن يحتاط؛ ليئرئ ذِمّتَهُ بيقين 

مسألة: يقولٌ بعض الناس: إن اليه تَشُقَ عليه. 

وجوابُ: أن النيّهَ سَهِلةٌ وتَرْكٌها هو الشَّاقٌ فإنّهُ إذا توضّاً وخرَجَ من به 
إلى الصَّلاةِ لَه بلا شك قد وى» فالذي جاءً به إلى المسجِدٍ وجعَلَهُ يقفُ في الصف 
ویک هو نيه الصَّلاةُ حتى قال بعض العلاء: لو کلفنا الله عَمَلا بلا نيه لكان من 
تكليفي ما لا يُطاقٌ!" 

خا 80 . > 5 Tc N N°‏ ° اس 

فلو قيل: صل ولكن لا تنو الصلاة» تَوَضأ ولكن لا تنو الوضوءَ 

ما من عمل إلا بن ولهذا قال شيخ الإشلام رها َه انيه كنيع الم ؛ فَمَنْ 
عل ما أراءفِعْلَهُ فقد تواة؛ إذ لا فر فع بلا نة" وصَدَقٌ وَمَدَائه ويدلّكٌ لهذا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ 7577)» إغاثة اللهفان .)١75 /١(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (177/ 519 0717١‏ ۲۳۲). 


1۳ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اط في الْمَرْ ض وَالأَدَاءِ وَالقَضَاءِ وَالتفل وَالإعَادَة نيت" . 


8 
ص 


ى - 
#ے 


قر ليو الضلة‌والسش له : ت الأغمال ب بالثيّات)!", أي : لاعَمَل إ إلا بي 


[ قول وه لاني رض له ققد واه 
يهن أي: لا د يُشترطٌ في امرض نيه القَرض» والأداء والقضاء والتفل والإعادة نيهن ا 
اكْتَفاءً بالتعيين. 

فمثلا: إذا نوی أئها صلا اه لا يُشترط أن يري ها فرض؛ لانن لطر 
قن تة لفرض فإ صلاة الظهر فرضٌ؛ ولذلك قال: «ڵا يشرط في الفرض نية 
المَّرْض» ولا يُشترطٌ أيضًا في الأداء نين والأداءٌ ما فعِل في وَقْتِه؛ لاله متى صل في 
الوقتٍ فهي أداءٌ. 

ولا یڈ يشترط في القضاء نيه القضاءء والقضاءٌ: هو الذي فيل بعد وفقو الْحَددِ له 
شَرْعَاه كصلاة الظّهِرِ إذا نام عنها حتى دمل وقتُ العصرء فصل الظّهرٌ فهذه ضا 
لأئها فعِلَتُْ بعد الوقت. 


0 42 إن 0 ص 
٠ ٠‏ 7 لف 
مر 


ولا يُشترط نة الظّهِر أن ينوي أا قضاء لأنَّ صَلاتَها بعد الوَفْتِ يكفي 


ص 


وقولُ: «التَقْل) يعنى: في التفل املق أو النقل لمعي أن نويه تفلا أمّا في النقل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َء رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله كَلِْةِ: «إنا الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)» 


ور 


من حديث عمر بن الخطاب وَوَاايَدُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 1۳ 


وال 216 ين ل ا کے لس ° lr‏ ["] 
وينوي مَحَ التَحْرِيمَة وَلَهُتَقَدِيمُهَا علَيْهَا برَمَن يبر في الوَقتِ ¢ iE‏ 


مئال ذلك: إذا أراد أن يور لا يشترط أن يَنوِيَ أنه َفُلّ» وإذا أراد أن يصب راتبة 
اهر مثا لا : ُشترط أن نرا فلا؛ لان تَغبيتها يفي عن التفلٍ» ما دام آله قد نوى 
اراق الطيرن فا ر ال وماد ا وا رَ فن الور ر 

وكذلك النفل المطْلَقٌ لا يشترط أن ينْويه تفَلَا. 

مئال ذلك: قام يُصلّي من اليل فلا حاجة أن ينوي تا َفلّ؛ لأنّ ما عدا الصلواتِ 

وقول «الإعادَة) أي : اط 2 الإعادة نة الإعادة. 

والإعادةٌ: ما فْعِلّ في وقته مرّةٌ ثانيةٌ» سواءٌ كان لبُطلانٍ الأولى أم لغير بُطلانها. 

فمثلًا: إذا صل الظّهْر ثم ذَكر أنه ته فتجبٌُ عليه الإعادةٌ ولا جب أن ينوي 
أنَّا إعادةٌ. ومثلا: املا فس 2 الس اراقتا 
َع أن يعد ولا يُشترط أن بني لها إعادة؛ لاه قد قعل الأولى اعفد أن هذه 
الثانية فل فلا به ترط أن ن يَنويها مُعَادة. 

]١[‏ قولهُ يَمَدانَه: انوي مع لتخ ربعة» ذكر الولف رة آله هنا عل الي نى 
تكون؟ الأول أنْ تكونً مُقارنة للنَّحْرِيمةٍ أو فَبْلّها بيّسير؛ ولهذا قال: ينوي مَعَ 
الَحْرِيمَة) أي: يجعل اة مقارنة لتكبيرة الإخرام فإذا أراد أن يكير كبر وهو ينوي 
في نفس التكبيرٍ ئها صلا الظهِرِ مثًا. 

[۲] قولة: «وَلهُ تَقدِيمُهًا عَلَيْهَابرَمَنِ يَسبرٍ في الوَفْتِ» أي: له أن يقد اليه قبل 
کا ومن يي وفرع ق الج قار وی ات ام ليو 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 1م 


دد مَطْلَت 


e‏ ثم دحل الوقتٌ وصلى بلا تَجَدِيدٍ ني فصلاثةٌ غير صحيحة؛ لأنّ 
انيه سبقت صقت الوقکء وإن نوى في الوقتٍ ثم تشاغل بشيء في رمن يس ثم کا 
مهس ل ي إن طالّ الوقثُ فظاهرٌ كلام املف أن الب 
لا نصح لوجود الفصل بينها وبين المنْوِي. 

1 ور مع > 20 ره >ى > ا ler Kk‏ ) بوست سل 

وقال بعض العلاء: بل تصح ما لم ينو فسخها ؛ لان يته مستصحبة الحكم 
ما لم ينو الق فهذا الرَّجُلٌ ا دن قام فتوضّاً؛ لِيِصَلٌّ ثم عَرَبَتِ النِيُّ عن خاطري 
3 ا ين لا ات 7 >“ ٠‏ ننس اس ب 5 ے ‏ 02 
دااي وو ع وو اا اا 
الصَّلاة؛ لذن ال لَه سَة سَبَقَتِ الفعل بِرّمَنِ كثير. 

وعلى القول الثاني: لت نه لم يَفْسَخْ : عدر اتح وني ا 


إلى الفعل. وهذا القولٌ أصحٌ؛ لعُموم قول النبيّ ل «إَّا الأَعَْالُ بِالنَّكّاتِ)!" وهذا قد 
ٍِ 60 1 م كع 01 9 4 
نوی أن يصلي ولم يَطْرَاً على نيه ما يَفْسَحخها. 

]1١[‏ قوله وَمَدَانَه: «قَإِن قَطَعَها في أَنَاء الصلاة ة أو ترد بَطَلَتْ) «مَإِنَ قَطَعَهًَا) 
أي: النيّةَ «في أَنْنَاءِ الصَّلَاةٍ أو تَرَدَّدَ بَطَلَتْ» أي: إذا قَطَّحَها في أثناءِ الصَّلاةٍ بَطَلَثْ 
صلاتة. 

ل و ا a‏ 
مثاله: رَجِل قام يتنفل» ثم ذكر أن له شغلا فقطع النية» فإن الصلاة تبطل 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۳/ 7576). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كيا رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب قوله علد : إا الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم ,)١94950(‏ 


a> و‎ 


من حديث عمر بن الخطاب رََِاللَةَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) 5210 
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Ry‏ تا لاال ل بالنيّات» وَإِنَا تا لكل امْرِئ ما نَوَى) وهذا قد 


ا نز ف ا لات ف دَق أأدمآ قمع A zof‏ و 

مثاله: 0 لباب فترددء أأقطع الصّلاة أو أَسْتَمِرٌ؟ يقول المؤلف 
ره آلنّهُ: إِنَّ الصَّلاةَ اتبطله وإن لم يزم عل القطيء وكذلك لو صمح جرس الهاي 
فَردَد» هل يَقَطَعُ الصَّلاة ويُكلّمُ أو , 0 تشعو االو لف ل إن صلاتة تَبْطُل؛ لأن 
استمرارٌ العزم ظط عنده. 

وقال بعض أهْل العلم: إِنَا لا تَبطّل بالتردّو"؛ وذلك لأنَّ الأصل بقاءٌ انق 
والتردّدُ هذا لا يُبطِلّهاء وهذا القولّ هو لصحي فما دام أنَّهُ لم يَعْزِمْ على القطع فهو 
باق على نِيّتهه ولا يمكنٌ أن نقولٌ: إن صلاتك بَطَلَتْ للتَرَدّدِ في قَطْوِها. 

مسألةٌ: إذا عَرّمَ على مُبْطِل ولم يمحل مثالُ: عَرّمَ على أن يتكلم في صلاته ولم 
كلم ٠‏ عَرَّمَ على أنْ بحرت ولم بث فقال بعض العُلاء: إا تَبُطّل"؛ لان العزم 

وه ع 

على افيد عز زم على قطع الصّلاق والعزمٌ على قطع الصّلاةٍ مُبْطِل لها. 

ولكنّ المذهب: ها لا بطل بالعزم على فعل مُبْطِل إلا إذا فعلّة"؛ لأنَّ البُطلانَ 
رر .اه هم ره 1 1 
مُتَعَلَقَ بِفِعْلٍ المبطل» ولم يوجَّد» وهو الصحيح. 
(۱) انظر: الإنصاف (۳/ ۳۷۰-۳۹۸)» منتهى الإرادات /١(‏ ۷۲). 


(۲) انظر: الحاشية السابقة. 
(۳) انظر: الحاشية قبل السابقة. 


5535 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكذلك لو عَرَّمَ الصَّائمُ على الأكل ولم يَأكلء لكنّه لم يَقَطّع الصّوم فإن صومَة 

مسألةٌ: هل جميعٌ العباداتٍ تَبَطُلُ بالعزم على القطع؟ 

الجوابٌ: نعم إلا الح والعُمرةً» فان الحجّ والعُمرة لا يَبْطّلانٍ بإبُطالهها؛ حتى 
لو صرح بذلك» وقال: إني قَطَعْتُ تُسُكيء فإنّهُ لا ينْقَطِعٌ ولو كان ناء بل يَلْرَمُ اممضي 
فيه ويقعٌ صَحِيحَاء وهذا من تحصائص الح والعُمرةٍ أئّما لا يَبَطّلانٍ بقطع الت لقول 
الله تعالى: # وَأيَمواً لج وَالْعبرةَ ر [البقرة:97١].‏ 


ولو علق القطحَ على شرط فقال: إن كلمي زيدٌ قَطَعْتٌ الم أ و أَبَطَلْتَ صلاقي؟ 
ئها بطل على كلام القُقهاء'"» والصَّحيحٌ أنّها لا تَبَطُلٌ؛ لاله قد يَعْزِمُ على أنه ِن كمه 
00 كو رو 5 
زيد تكلم ولكنه يَرْجِعْ عن هذا العزم. 

فعندنا الآنَّ قَطعٌ يروم به وقَطعٌ مُعلَقٌ على شرطه وقَطمٌ مُتَرَدّدّ فيه» وعَرْمٌ 

8 6 "٠. 4ه‎ ٠ 
على فعل محظورء هذه أربعة.‎ 

أا الأو دوبيا عي 
عي يه ا 


اليه ا 


E 


وأما 


.)۳٠١۹ /۳( الإنصاف‎ :رظنا)١(‎ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 114 
وَإذَاضَكّ فيهًا اسْتَأئَقَه!'!. 


الرّابعُ: إذا عَرّمَ على فل حظور ولم يَفْعَلْهُ فهنا لا تَبَطُل؛ لأن البطْلان هنا مُعلَقٌ 
بفعل ا حظور ولم يوجَدُ. 

]1١[‏ قولة راه «وَإِذَا َك فيا استانفَهَ ٠٠‏ أي: إذا شك هل تُوى أم لم يو 
نه يَسْتَأنفُهاء أي: الصَّلاة؛ وذلك لأن الأصلّ العدم؛ ولكنْ يبقى: هل هذه الصُّورةٌ 
واردةٌ بمعنى: هل يُمْكِنُ أن يأ إنسان ويتوضّاً ويَقْدَمَ إلى المسجدٍ ويك ويقولّ: أنا 
أشك في النيّة؟ 

الاه : أن هذالا يمك وأنَّ المسأً 
لا عِبْرة بشكه؛ ولهذا قال النَّاظمُ: 

وَالسَّكُ بَمْدَ الفغل لايور رکا دا الشكُوك تكد(" 

اا تسل بد وله3ا:فإن تعر توا 
صعب صَعْبٌ؛ لأنّهُ من المستَحيلٍ أن يود إنسان عاقلٌ يدري ما يفعل أن أي ويَدْخلٌ في 
الصلاةء» ويك يقرأ ثم يقولّ: أنا شككت في لني ولهذا قال بعص آهل العلم: 
لو كَلْمَنا الله عَمَلُا بلا نيه لكان من تكليفي ما لا طاق" . 

لکن على تقدير وُجِودِه -ولو نظريًا- فإنّنا نقولٌ: إذا شك في النيّه وَجَبَ أن 
يتأيف الوبادة؛ لأنّالأصلّ عدم الجودء وهو قد شك في الوّجود وعَدعِه فوجَبَ 


o4 3 2‏ 2 و 
له فرضية» إلا أن يكون مُوَسْوسًا والموسوس 


الرجوعٌ إلى الأصل» وهو أن اني مَعدومةٌ» وحينئذٍ لا بُدّ من الاسْيئْنافِ. 


.)٥۷١ /١( هكذا في بعض نسخ الزاد. وانظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)٠١:ص( انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة الشيخ الشارح يدانه‎ )۲( 
.)١175 /١( انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ 7377).» إغاثة اللهفان‎ )۳( 


لفن الشرح الممتع على زاد المستقيع 
ون قَلَبَ مُتْمَِد َرْضَهُ تفا في وَقيهِ اسيع جا E‏ 


لکن على گلام اللي رجا يد با إذا لم يكن كثير الشكولك فإذا كال 
کشر الشُكوك بحيث لا , يوصاً إلا شك ولا يصب إلا سك فإنَّ هذا لا عِبرة بشگه؛ 
أن شكَّهُ حينئذ يكونٌ وَسواسًا. 

مسألة: لو تيقَ اليه وشك في التعيينِء فن كان كثيرَ الشّكوك فلا عبرةً ره 
يت O O GPE‏ 
قول مَنْ لا يشترط التَّعبينَ» ويكتفى بيه صلاة الوق" . 

وم و 0“ 7 2 م 0 4 

]1١[‏ قولة رَه الله «ونْ لَب مُتْمَرِدُ َرْضَه تفلا في فته المتيع جَارَ شرع املف 
فيان شك E‏ رن قدو امالسو قد e‏ 

منها: ما ذَكَرَهُ المؤلّف: «قَلَبَ مُتْمَرِدُ فَرْضَهُ تفلا في وف المع جار . 

مغال ذلك: َكَل رَجُلّ في صلاة الظّهر وهو مُتْثَرفٌ وفي أثناءِ الصَّلاةٍ قَلَبَ 
الفرضٌ إلى تَفْلء فهذا جائرٌء بشرط أن يكونّ الوقت مُتْسِعًا للصَّلاةٍ فن كان الوقتٌ 
يا بحيث لم يق منهإِلّاييقدارٌ أربع ركعات فإنَ هذا الاتقا لايصحٌ؛ لأنّ لوقك 

ا تو واي 

أوقاتٍ النهي» فإنّهُ لا يصح. 

ول ا «وإن فلب مُنْمَرِدً) خرّجَ بذلك المأموم» وخرَج بذلك 
الما فظاهر كلام المؤلّفي: أن المأموم لايَصح أن يقلتب د فرضه هتفلا وَأنَ الإمام 


(۱) انظر: (ص:۰۸ °۹-۲). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) انزف 


م بج 2 


O‏ قلت I e ER‏ عة في 
الفرض» وصلاةٌ الجماعةٍ في الفرض واجبةء وحينئٍ يكون انتقالةُ من الفريضة إلى 
النفل سببًا لفواتِ هذا الواجبء فلا يحل له أن يَقْلِبَ قَرْصَهُ ْلا ولان ال إذا 
َكب فَرْضَهُ تفا لزم من ذلك أن يتم المأموم امرض بالإمام قله اتام الفترض 
تتفل غيدٌ صَحيح. فيَْرَمُ أن تبط بذلك صَلاةٌ ا مأموم» فيكو ن في هذا عُدوان على 


ر 


فان قيل: هل فلب الفرض إلى تقل مُسْتَحَبٌ E,‏ مُسْتَحَبٌ أم مَكروة أم مستوي الطّرفين؟ 


فالجوات: نه مُسْتَحَبٌ في , عضي الصّورء وذلك فيا إذا رع في الفُريضة مرد 
ثم حَهَرَ جماعةٌ ففي هذه ال حال هو بين أمور ثلاثة: إِمّا أن يَسْتَوِرّ في صلاته يديا 
فريضة منفردًا ولا يصلي مع الجماعة الذين حَصَرواء وإمًا أن يَقَطَعَها ويُصلّ مع 
ا لجاعةء وإمًا أن يقلبها تفلا فيكُمل رَكْعَتِِنِ وإِنْ كان صَلى رَكْعَتَينِ وهو في التَشَهدٍ 
ایا و قيار نهنا الالال م 
الفرض إلى التمْلٍ ل من أجل تحصيل الجاع مع إتمام الصلاة ة ناء فإنْ حاف 
أن فوته َه الجماعة فالأفضل أن يَقطَعها؛ من أجل أن يدرك الجاعة. 

وقد يقول قائل: كيف يَقطَعُها وقد دحل في فريضة» وقطع القريضة 
حَراةٌ؟ 

فنقول: هو حرا إذا قَطَمَها لكا أ إذا قَطَمَها لي إلى أفضل فال لا يون 
حَرامًاء بل قد یکو ن مَأمورًا به ألم ر أن النبىّ ا أمرَ رَ أصحابّه الذين لم يَسوقوا الْهَديَ 


۲۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
° ع م > كوا NRT‏ 

ساس عه اله ا ١‏ 

اا عَمْرة'" من أجل أن يكونوا مُتَمَتَعِينَ 
ا ا 

O OO EE 

]1١[‏ قول وَمَدَانَه: «وَإِنِ انتقل بزب نة مِنْ فَرْض إلى فَرْض بَطلا» هذه هي الصورة 
سَ عو 
الثانية من صور الانتقالٍ من نيّةَ إلى ني وهي أن يَنْتَقِلَ من فرض إلى آخَرٌ. 

و 7 ا 0 سر ت و د 

مثال ذلك: سرع يُصلٍ العصرّء ثم ذكر أنه صَل الظهرٌ على غير وَضُوءِء فنوى 
تا الظّهرٌ فلا صح صلاةٌ العصر ولا صلاة الظّهر؛ لأن الفَرْضَ الذي الْتَقَلَ منه قد 
أبُطَلَةء والفرض الذي انْتَقَلَ إليه لم يَنْوهِ من أَوَلِهِ. 

2و 

وقوله: ابيا حرج ما لو انسمل من فرض إلى فرض بتخريمة والتّحريمة بالقولِ» 
ففي مثا الذي دَگزنا كر أله صل الظهرٍ على حَدَثِء فاتَفَلَ من العصر وكير للظهر؟ 
ل بَطُلَتْ صلاة العصر؛ الله Ola CEs‏ 
قيّدَهُ المؤلف رجاه بقوله: «بنيّة» أي: لا بتحريمة. 

وقول لاه هذه الوبارة فيها سامح وتَغليبٌ» والصّوابٌ أن يُقال: بَطلتِ 
ا تَنْحَقِدِ الثانية؛ لأنّ البُطلانَ يكونُ عن انعقاو فالبُطلانُ برد على شىء صَحيح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد با حح وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. 


رقم (1674)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز 
إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. رقم )١5١1(‏ من حديث جابر نة 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۲۲١‏ 


- فيبْطِلَه لكنّ هذا من باب التسامح والتغلیب» كا يُقال: العُمرَانِ لأبي بكر وعْمَرٌ 
والقَمَرانِ للشمس والقمرء والخلافٌ في هذا سَهل. 

وعلم من قول المؤلّي: «الْتَقَلَ مِنْ رض ِل فَرض» أنه إنٍ انتمل يمن نَمل إلى 
فی لم يطلا وهذه الصُورةٌ الال لكنّ هذا غير شرا على إطلاقه؛ لله إذا لتق 
من فل مُعيّنٍ إلى تفل م : معن فا حکم كما لو الْتعَلَ من فَرْض إلى قرض» فلو انتقل مثلا 
تبة معينة والوثر معينة ينه بطل الأول ولم ينقد الثاني؛ 
انالف شعن ل مُعيّن بطل الأول ولا ينْعَقِدُ الان سوا آکان دريضة 
أم نافلة. 

وان اقل من رض مء أو ين تفل معن إلى لي مُطْلقِء صحٌ» وهذه الصورة 
الرّابعةء لكن يُشْتَرَطُ في الفرض أن يكونّ الوقتٌ مُتّسَعًا. 

والتعليل: لأن الْعيّنَ اشْتَمَلَ على نيين: نة مُطلقةء ونية مُعَيّةَ» فإذا أبطل اا لمعي 

مثال ذلك: دحل يصن الور نوي صلاةً الور فألغى نيه الورء فَبْقَى نة الصلاة. 

فالصو ر إِذًا أربعٌ : 

١‏ - الْمَقَلَ من مُطْلَقٍ إلى مُطْلَّقَء فصحيحٌ. إن تُصُوّرَ ذلك. 

-١‏ انْتَقَلَ من مُعَينِ إلى مُعَينِه فلا يَصِح. 

*- انتقل من مُطْلَقٍ إلى مُعَيّنِه فلا يَصِح. 

؛ - انْتَقَلَ من مُعَيّنِ إلى مُطْلَّقَء فصَحيحٌ 


قف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص و س ص )| ص مھ سم 20 11[ 
وجب نية الامَامة والإ تتام 


5 س و و ر e.‏ سے ا مھ سر 2 ۶ 
]١[‏ قولة يِمَدْآئَُ: «وَيجِبٌ ني الإمَامَةٍ وَالإئتام» الجماعة وصففٌ زائدٌ على أصل 


ت 


و 


الصَّلاةِ؛ لأئّها اجتماعٌ على هذه الصَّلاةِ؛ ولهذا نقولٌ: الجماعة تجبُ للصّلاةٍ لا في الصَّلاقٍ 
فهل تشترط نيّةُ هذا الوصفي أو تكفى الوافقةٌ في الأفعال؟ 


س0 و 


هذا ما سيَبْحَثة المؤلّفُ بقوله: ١ححِبُ‏ نة الإمَامَةِ وَالنْيَام) يعني: تجبُ نيه هذا 
Cla N A ms‏ 
الإمام الإمامة» وينوي المأمومٌ الاثتمام؟؛ وذلك لقول النبيّ كلة: إا الأعمال بالات 
َم ِكل امي ما توَى»"". 

ولا شك أن هذا شرط لخصول ثواب الجماعة لهماء فلا ينال ثوابٌ الجماعة إلا بب 


الإمام الإمامة» ونيّة المأموم الانتام» لكنْ هل هو رط لص الصَّلاةِ؟ 


1 


كلا املف صَريحٌ في أنه كر طٌ لصحَةٍ الصَّلاةِه وأنَّ الإمام إذا لم ينو الإمامة 
أو المأمومَ لم ينو الانتِيامَ فصَلائيُ| باطلة» لكنْ في المسألة حلاف يتين في الصور الآتية: 

الضورةٌ الأولى: أن ينوي الإمام أنه مأمومٌ» والمأمومٌ أنه إمام» فهذه لا تصح؛ 
للتضاد؛ ولان عَمَلَ الإمام غير عَمَل المأموم. 

الصّورة الثَانيٌ: أن ينوي كل واحدٍ منهما أنه إمامٌ للآسرء وهذه أيضًا لانَصِح؛ 
للنّصِادٌ؛ لأنّهُ لايُمْكِنُ أن يكو الإمامُ في نفس الوقت مَأمومًا. 


كتاب الإمارة» باب قوله يَل: «إنم الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)ء 


ص ا در 


من حديث عمر بن الخطاب واللَةُعَنَةُ. 
() انظر: المغنى (۳/ 27/71/77 الإنصاف (۳/ .)۳۸١-۳۷ ٤‏ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ۲۳ 


الصورة الَاللُ: أن ينوي كل واحدٍ منه أنه مأمومٌ للآخرء فهذه أيضًا لا تصتٌ؛ 
للتّصادٌ ولأنّهِ إذا توى كل منهم أنه مأمومٌ لر فأين الإماء؟! 

الصّورةٌ ال ابعة: أن يَنْوِيَ المأمومُ الاقام ولا يَنْوِيَ الإمامُ الإمامةء فلا صح 
صلاةٌ الل ؤْنَمٌ و م وحدة؛ وصح صَلاةٌ الأوّلٍ. 

مثالهُ: أنْ يأقّ شخصٌ إلى إنسانٍ يُصل فيَقْتَدِيَ به على آنه إمامة والأوّلُ 
لم ينو أنه مام فتصحٌ صلاةٌ الأول دون الثاني؛ لأنّه نوی الاثتام بِمَن لم يكن إمامًا 
له 


هذا المذَمَبُ» وهو من الْمُرداتِ كا في (الإنْصافي)!" 


2 


والقولٌ الثاني في المسألة: أنه صح أن يتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة!". 
ال أصحاب هذا القول: أن النبيّ ية قام يُصلى في رَمضانَ ذات ليلق 
فا الله ناس فضا يي قد عل سی صا ف الكَانةٌ ه الالة »عا 
0 05 ¢ ر و 
بهم» ولكنة تأخرٌ في الرّابعة؛ خوفا من أن تَفْرَضٌ عليهم"» وهذا قول الإمام مالك 
دا وهو أصح. 
0 ا ی ا 3 ر 
ولأن المقصود هو المتابعة» وقد حَصّلتء وفي هذه الحالٍ يكون للمأموم ثواب 
)١(‏ انظر: الإنصاف (۳/ .)۳۷١ ۳۷ ٤‏ 
(۲) انظر: الحاشية السابقة. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء. أما بعده رقم »)4۲٤(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم »)7/5١1(‏ من حديث عائشة وَوَانَةْعَنْهًا. 
)٤(‏ انظر: مواهب الجليل (۱/ 7/5 ۳۷۷). 


۲é‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الجماعة» ولا یکون للإمام؛ لأنَّ المأموم وی فكان له ما توى» والإمامٌ لم ينو فلا يَحْصلٌ 
له ما لم يَنوهِ. ْ 

الور الاه سة: أن ينوي الإمام دون الأمرب كزجل جاة إلى جنب وجل 
وك فظن الأول َه یرید أنْ کون مَأمومًا به فنوى الإمامة» وهذا الرّجُل لم ينو 
الانتهام» فهنا لا صل نوابُ الجماعة لا للإمام ولا للَأموم؛ لألّه ليس هناك جماعة, 
فالاموم لم َأ بالإمام ولا فی به والإمام وی الإمامة لکن بغير أحيء فلا خضل 
واب الجّاعة من غير أن يكونّ هناك جماعة. 

ولو قال قائ بحصول التُوابٍ للإمام في هذه الصورة لم يكن بَعيدًا؛ لعُموم 
قوله بلا: «إتا الأغال بالئيّاتِء وَإتا لكل امرئ مَاتَوَى)'" ْ 

وكلامٌ ا ملف راه يقتضي أنَّهُ لا صح شيءٌ من هذه الصورِ الخمس» و 
سَبَقّ بيان الصحيح في ذلك. 

الصّورةٌ السّادسة: أن يُناعَهُ ون نيه وهذه لا خضل بها ثوابُ الججماعة بن لم 
يَنُوهاء وصو رما تمكنةٌ فيها لو أن شخصًا صلی وراءً إمام لا تصح صلاثة» لکن تابعة 
E E‏ رعو تادر الكل اذ بلاق ترقا ايع بع 
لتاس وهو لم ينو الصّلاة؛ لله خث وهذه تق مع أن هذا لا يجوز والواجبُ 
أن صرف فيَتوَضَأَء ثم يَسَْانِف الصَّلاةً. 

ثم ذَكَر الصف مَُلنَُ أنواع الانتقالاتِ في النية. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۵ 


و 5 
وَإِنْ نوَى امد الاي ملم َصِحَّ EAGER‏ 


: النّوعٌ الأَوّل: ما ذَكَرَهُ في قوله: «وَإِنْ وى المْمَرِدُ الاقام لَمْ تَصِحّ) يعني‎ ]١[ 
إذا انتقل من انْفرادِ إلى تتام لا صح الصلاة.‎ 

مثالة: شخصٌ ابْتَدَاً صلاته مُْمَرِدا توش جاه فصلَّوًا جماعة فَانتَقَلَ من 
انفرادِه إلى الائتهام الما الذي حَضَرٌَ فان صلاتة لا تصح؛ لأنّهُ نوى الانْتيامَ في أثنا 


سے 0 


الصَّلاة فتبَكَضْتٍ النّةِ حيث كان في اَل الأمر مُتْمَرِدًا ثم كان مُوْتَّ ذ تبعضت 


ed رو‎ 


النيّه بَطَلَّتِ الصلاة كانتِقالهِ من رض إلى قَرْضٍ» وهذا هو المذَهَبٌ. 

والقولٌ الثاني ورو عن ااا صح م أن ينوي لمرد الائتاء"؛ 
لأنّ الاختتلاف هنا اختلافٌ في صفةٍ من صفات النية فقد كان بالأوّلٍ مُتْمَرِدًا ثم 
صار موتا وليس تَعْييرًا لنفس النيّةِ فكان جائرٌا وهذا هو الصَّحيحٌ. 

قالوا: والدّلِيلُ على هذا: أَنَّهَُبَتَ في السّنّهِ صحَةٌ انتقال الإنْسانٍ من انراد إلى 
إمامة کا سيأتي'" -إِنّْ شاءً الله- فدلٌ هذا على أن مثل هذا التّييرِ لا وتر فكا يصح 
الانتقال من انراد إلى إمامة يصح الانتقال من انراد إلى اهام ولا َء غايةٌ ما هنالك 
أنه في الصّورةٍ الأولى صارَ إمامًاء وفي الصورة الَانية صار مُوْع. 

فإذا قال قائل: على القول بالصّحَةَ إذا كان قد صل بعص الصّلاقٍ وحَصَرَ 
هؤلاءِ لأداء الجماعة مثا في صلاةٍ الظّهر» وكان قد صل رَكْحَتَينِ قبل حُضورهم» فلا 
م 0 وا اف عد ا رو . ر ر ا و 
حَضًروا دَخل معهم» فسَوف تيم صلاته إذا صَلوا رَكعَتينِ» فماذا يصنع؟ 
(۱) انظر: الإنصاف (۳/ .)۳۷١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» رقم (1۹۸)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء 2 صلاة الليل» رقم (۲9/) من حديث أبن عباس تھا . 


۲۲٢‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كيه إِمَامَتِهِ فَرْضا!'!. 


ريه سر ع 


ا كلس ولا جاع لاما له لوقا َع الإمام للم أن بُصلي ناء وهذا 
لا جور فيلس ويَنْظِرٌ الإمامَ ويُسِلّمُ معه وإِنْ شاءَ نوى الانْفِراد وسَلَّم فهو بالخيارر. 

[1J‏ النوع الثاني : الانتِقال من انْفْرادٍ إلى إمامة» وقد ذكره بقوله: « كني إمَامَيِْ 
قَرْضًاء أي: كا لا يصح أن ينق لمرد إلى إمامة في صلاة الفرض. 

مثالُ: رَجُل انَأ الصَّلاةَ مُنْفَرداه ثم حَهَرَ شخصٌ أو أكثرٌ فقالوا: صلل بنا 
فتوى أن یکو إمامًا لهم» فقد انْتَقَلَ من انفرادٍ إلى إمامةء فلا صح؛ لأنّهُ اقل من 
نة إلى ني فیطل الصلاة کا لو انتمل من قرض إلى قَرْض. 

وعْلِمَ من قول مولب وَمَدآمه: "كي إمَامَيِهِ فرصا أنه لو انتمل الْممَرِدُ إلى الإمامة 
في تَفْل فان صلاته تَصح. 

والدَّلِيلٌ على ذلك: أن ابن عباس رلته بات عند النبيّ ي ذات ليلةء فقا 
لنب اة من الليلء فقا ابنُ عباس فوَقفَ عن يسارو فأخدٌ النبي بك بره من ورائه 
فجَعَلَهُ عن يَمينه'" فا لي هنا من اراو إل إمام في تفلي 

وعلى هذا: فيكوث في التقالٍ الْثْمَردِ من انراد إلى إمامة في التَقْقِ ص عن 
رَسولٍ الله َكة. | 

والقولٌ الثاني في المسألة: أنه يَصحٌ أن يَنْتقِلَ من انْفِرادٍ إلى إمامة في المَرْضٍ 
EOE eA O‏ قام الرجل عن يسار الإمام» رقم )4۸(« ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب الدعاء ف صلاة الليل. رقم (1۳/)» من حديث ابن عباس بعتا . 
(۲) انظر: الإنصاف (۳/ ۳۷۹). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) A44‏ 


واستدلٌ هؤلاء : بأنَ ما تبت في الل تبت في المَرْضٍ | الاد بڌليل» وهذا ثابتٌ في 
التفلء فيَْيْتُ في المَرض. 

والدَّليلُ على أن ما بت في التَْلِ تبت في القَرْض إلا بدَليل: نا لصّحابة يعت 
لذن روا أن الي وق كان يُصلي على راجت في لمر حيها رجهت به الوا 
غير أنه لا يُصلٌ عليها الفَريضةً"" 

فدلّ هذا على أنه منَ المعلوم عندهم أن ما ّت في التَْلِ تبت في القَرضٍ» ولولا 
ذلك لم يكن لاسيثناءِ الممُريضة وَجَهُ. 

القول الثالثُ في المسألة: أنه لا يصح أن ّل من انرا إلى إمامة» لا في المَرْضٍ 
ولا في النْقْلِء کا لا يصح أن ينل من انفراد إلى اتتهاء م لاني المَرْضٍ ولا في التقْلِء 
و ا 


وحصي ودب KA‏ 2 


a‏ لق . 5 عه ااي ف ا 
فإذا قال قائل: باذا يُجِيبُ القائلونَ بأنّهُ لايّصحٌ في القَرّض ولا في التّفْل عن 
حديث ابن عباس تة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» رقم »)۱٠۹۸(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين؛ باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم (۷۰۰/ ۳۹)» من حديث ابن عمر نةا بلفظ : 
كان رسول الله ةيرسا يُسبّح على الراحلة قبل أي وجهة توجّه» ويوتر عليهاء غير أنه لا يُصلي عليها 
ا 

(۲) انظر: الإنصاف (۳/ ۳۷۷)ء الإقناع (۱/ .)٠١١‏ 


۲۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


د اهدر "ا 

فالجواب: يبون عنه بأنَّ النبىّ بك صل مُنَْردَاه وهو يَفْلِبُ على ظَهِ أن ابنَ 
عباس سيْصل معه. وبوا على ذلك أنه إذا انتمل لمرد من انْفِرادٍ إلى إمامة» وكان قد 
ظَنّ قبل أن او ا 
ل ەد سيَحْضْرٌ معه شخصٌ فقد نوى الإمامة في ثاني الحالٍ من أوَّلٍ 
الصلاةء فلا يض . 

والرد عليهم من وَجهينِ: 

الالارل انع الال كله ا اد عا فا نمع 


ع 


وهو غلامٌ صغيرٌ نائم. 


eR 


الوجه هُ الثاني : أا ول حتى وإن لم د كك للف اا ین الى يقول: إن 
الرسول ڪل ظن ذلك؟! فهذا يحتاج إلى دليل؛ لذن الأصلّ عدم e‏ 
ابن عباس عة كا سالا من الُعارضةء يقاس على التفل الفَرْضُ قياسًا لا شبْهة 

[ النّوعٌ الثالثُ مِنْ الانتقالاتِ: ما ذَكَرَهُ المؤلف الله بقوله: «وَإِنِ انفَرَدَ 
موم بلا عَذرٍ بَطَلَثْ) وهذا يُعَبدٌ عنه بالانْتقالٍ من انتهام إلى انِْرادِه وني هذا تفصيل : 
إن كان هناك عَذَّرٌ جار وإن لم يكن عذڙ لم ُز . 

مثالٌ ذلك: دَحَحَلّ المأمومٌ مع الإمام في الصَّلاةِ ثم طَرَأً عليه أن يرد فائمَرَهَ وأ 
a SE‏ كان لكر كذ رفع طحم 


.)77١ 2719 /۱( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۲۹4 


منال الُْرء تطويل الإمام تطويلة زادًا عل الست فإنة يبور للماموم أن ينرق 
ودليل ذلك: قضُّ لرّجُلٍ الذي صل مع معان 5 نة وكان معاد ُصلي مع النيّ 5 
العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصل بهم تلك الصَّلاءَ فدَحَلَ ذات ليلةٍ في الصَّلاة َابتَداً 
e hE E AE‏ 3 
افق يعني: حيثُ َرَج عن جماعة المي ولكن الرَجُلَ كا ذلك إلى الي يك 
فقال النبي يك بُعاز: «أترِيدُ اَن تَكُونَّ اناا معاد 3 ولم يوخ الرَّجَل. 

َدلّ هذا على جواز انراد المأموم؛ لویل الإمام» لكنْ بشرط أَنْ یون طویاد 


و ت 


خارجًا عن السَّنةَ لا خارجًا عن العادة. 


ولذلك لوآم جل جماعة» وكان امهم الاب يُصلي بهم بقراءة قصيرة وُكوع 
وسجود خفیقین» فضل م د بقراءة وركوع وسجود على مُقتَضى اَن فاته 
لا يجورٌ لأحدٍ أن يَنْمَرِدِ لأنّ هذا ليس بعذر. 


ومنَ الأعذار أيضًا: أن يَطْرَأْ على الإنْسانِ َي في أثناء الصَّلاةِ لا يَستطيع أن 
يَبْقَى حتى يُكْوِلَ الإمام فيُحَمْفف في الصَّلاةٍ ويَنْصَرفٌ. 
ومن الأعذار أيضًا: أن يَطْرَأ على الإِنْسانٍ غازاتٌ «رياح في بطنه» شق 


و 
© 4م 


عليه أن 


و و 


يَبْقَى مع إمامه» فينْمَرد» وحَفف» ويَنصَرف. 
ومنَ الأعذار أيضًا: أن يَطْرَاً عليه اختباس البول أو الغائطء فيصر بول 
أو غائط. 


0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاء رقم »)51١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب القراءة في العشاء. رقم (514))» من حديث جابر بن عبد الله ره يَإسَدْعَنْهًا. 


لمر 2 ١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لکن إذا قدر أنه لا يستفيدٌ من مُفار قةِ الإمام شين لأن الإمام يحمت ولو خمّف 
أكثرٌ من كد تفي الإمام لم صل الطْمأنینة فلا يجورٌ أن يَثْمِة؛ لاه لا ستفيد َي 


ع8 


هذا الانفراد. 


ومنّ الأعذار أيضًا: أن تكونَ صلاةٌ المأموم أقل من صلاة الإمام» مثل: أن يُصلٌّ 
المغربت خلف مَنْ يُصلي العشا O O E‏ 
االو م وضرف أو يدح مع الإمام إذا كان بريد أن يْمََ مع الإماء 
فيا بَقِيّ من صَّلاةٍ العشاءء ثم يتم بعد سلامه. 1 1 


10 


هذا القول رواية عن الإماع مدا" وه وهو اختيار شيخ الإشلام ابن 
رجاه وهو الحقٌ» ونوعٌ العُذْرِ هنا عُذْدٌ د شرعي؛ لأنّه لوقام مع الإماء في الراب 


لَبَطَلَتْ صلاته. 


o2 


وإ انبلا فصریځ كلام الو كا ع وهو لمعب 
والقولٌ الثاني: أئّها لا بطل لكنْ إِنْ قلنا به فيجبُ أن يُقَيّدَ بم إذا أَدْرَكَ الجماعة 

بان يكون قد صل مع الإمام ركع فأكثز ئا ذا ل يكن ادر جاع فإ لا جيل ل 

الانفراد؛ لأنه ر يفضي إلى ترك الجاعة بلا عُذْرِه لكن لو صل رَكعة» ثم راد أن ينْمَرَِ 

فته حيتئلٍ يجوزٌ له 

.)417-411١/4( انظر: الإنصاف‎ )١( 


(۲) انظر: الاختيارات (ص:58). 
(۳) انظر: الإنصاف (۳/ ۳۸۲). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ضف 


= لكل القولّ بجواز الانفراد بلا عَذر في النفس منه شيع أما مع العُذر الحسَيٌ 
أو الشرعييّ فلا شك في جُوازه. 
مسألةٌ: هل منّ العُذْرِ أن يكونّ المأمومٌ مُسافرًا والإمامٌ مُقيَاء فينفردٌ المأمومٌ إذا 
صَلَْ وَكْعينٍ ثم يُسلَم؟ 
الجوابٌ: لاء لأن المأموم الُسافر إذا افتدى بإمام مُقيم وَجَبَ عليه الإا 


ت 


لقول النبيّ عوالصكفالتكم: «إا جيل الإمَام لِيوْتَمّ بو" وقوله: «مَا أذركتم 
9 و 0 
فَصَلُواء وما فَانَكُمْ قأيُوا)”". 


34 


7 505006 عو و ر ر9 مه ر 
وسَُئل ابن عباس يهَتةا: ما بال المسافر يُصلي رَكْعَتَينِ إذا الْمَرَّدَ وأرْبَعا إذا 


ص“ 


(De Pl Seye SC s2 54‏ 
تتم بمقيم؟ فقال: «تلك السنة» . 
مسألة: إذا الْمَرَدَ المأمومٌ لِعُذرء ثم زال العُذْرٌ فهل له أن يَرْجِعّ مع الإمام 


أو يَسْتَورٌ على انفراده؟ 


6 6 
و ع ے0 سم وات 


قال الفقهاء: يجورٌ أن يَرْجِعَ مع الإمام» وأن يَسْتَوِرٌ على الفرادو“. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إنها جعل الإمام ليؤتم به» رقم (7584) ومسلم: كتاب الصلاة 
باب ائتام المأموم» رقم ))5١١(‏ من حديث أنس يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم )1۳١(‏ واللفظ 
له» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن 
إتيانها سعياء رقم »)1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه أحمد .)73١77/1١(‏ قال ابن حجر: أصله في مسلم والنسائي. 
انظر: صحيح مسلم رقم (1۸۸)» التلخيص الحبير رقم .)5١17(‏ 

.)۸۲ /۳( انظر: الإنصاف‎ )٤( 


YY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا 7 ەر Nil oss a0‏ 
وَإِن أحرَم مام ا لحي بمَن أحرّمَّ هم نائبه وَعادَ النائب موتا صح E‏ 


فإذا نا آله لقره وصل رکم ٹر رجع مع مارو والإمام لم تزل في رکچ 
التي الْمَرَدَ عنه فيهاء ٠‏ فسيكون الإمامُ ناقصًا عنه برَكعة» فإذا قام الإمامُ لیکول صلاتة 
فله أن بلس ويَنْتَظِرَه أو يَنْفْرَدَ ويتم. 
ووا رة احياتا فيا إذا سَلَمَ الإمام قبل مام صلايوء ثم قام الامو البو 
لضي ما فاته ثم قيل للإمام: إِنَّهُ بقيَ عليه رَكعةٌ» فقامَ الإمامُ م ليكمل هذه الرّكعة. 
فنقول: إن الملأموم انْمَرَدَ الآنَ بِمُقَتَضى الدليل الشّرعيٌ» فهو مَعذورٌ في هذا 
7 2 فإذا عاد الإمامُ لإىالٍ صلاته فهو بالخيار إِنْ شاءً اسْتَمَرٌ في صلاتِهِ وإِن 
ع لزي ا 
الصّورةٌ الأولى: أن بطل صلاة المأموم» ال تكون الجماعة من إمام ومأموم. 
بطل صلاةٌ ا مأموم» فهنا يَتَعينُ أن ينل من إمامة إلى انْفِرادِ؛ لأن مأمو e‏ 
الصّورةٌ الثانيةٌ: أذ ير الأموم عن الإمام لذ فهنا ييل من إمامة إلى اغراي 
بان يكون ا عَذْرٌ شرعي أو حمسي فيَتمْرِدَ عن إمامِهء ويبقى الإمام وحدم 
فهنا يكون قد انَل من إمامة إلى انفراد. 
مامة إلى ائتام» وقد ذكره مداه في قوله: 
أَخْرَءَ إِمَام ا لحي بِمَنْ بهم نايب و النَّائِثُ موتا صح إمام الجي هو 
م الرّاتبٌ. 


ا 


وا 
الإما 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) ٣‏ 


ضور 628 الول الاح نس بترن و و 
تخلّف, : ثم حَصَرَ مام الحيّ» فتقدم؛ ليكول بالناس صلاةً الجماعة» فناتية باحر إِنْ 
وَجَدَ مكانًا في الصف وإلَّا بَِيَ عن يمينِ الإمام» فهنا يَنَْقَلُ الإمام النََّكبُ من إمامةٍ 
إلى اتتمام» وهذا جائز. 1 

ودليل: ماوَََ لرَسولٍ الله ڳلا حين أمر با بكر نيص بالتاس» فو جد الي كل 
خف فحَرَجَ إلى الاس فصَل بهم فجَلّسَ عن يسار أبي بكرء وأبو بكر عن يميه والنبيّ 
يك گر ولكنّ صوءهُ حفي» فكان يكير وأبو بكر یکر بتکبیره؛ ليُسْمِعَ الئاس "". 

فهنا انَل أبو بكر نة من إمامة إلى اتتمام» والمأمومون انتقلوا من إمام إل 
إمام آخرَء ولكنْهُم ما زالوا مُؤْتَمينَ 

وقول المؤلّفِ وَمَدمَة: «وَإِنْ خر َم إا ا حي ن آخرم يوم ناي ظاهدة: أنه 
لو وقم ذلك لغير إمام الحم لم يصحّ؛ لأن إمام لحي هو الأصل في الإمامةء فإمامتة 
جوم لل الأصل بخلاف غيرو؛ ولكنٌ الظاهر له لا فرق إذا كان للإما الاي مزا 

حُسْنٍ القراءةء أو زيادة في العم أو الوبادق فإن لم يَكنْ له م: ية لم يَص. 

النّوعٌ السّادسٌ: الائْتِقال من ائتمام إلى إمامة» أي: كان موتا ثم صارَ إمامّاء وله 
صورٌ منها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (1۸۷)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف 


إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام» 
رقم »)٤۱۸(‏ من حديث عائشة وعَإيةعَنها. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقبع 


الصورة ة الأو لى: أن يُنيبَهُ الإمامٌ في أثناء الصلاةء بأن سجس الإمام أن صلائة 
سَتَبِطّل؛ لكونه أحسٌ بانتقال البول مثلاء وعَرَف أنه سيرج فقدّم شخصا یکول بهم 
الصَّلاةٌ فقد عاد َنَم إمامًاء وهذا جائرٌ. 

الصّورةٌ الثانية: دحل اثنانِ مَسبوقانِء فقال أحدّهُما لل5َحر: إذا سلَّمَ الإمامُ فأنا 
إمامُك» فقال: لا بَأْسَء فلم سلَّمَ الإمامٌ صارَ أحدٌ لانن إمامًا للآَرِء فقد اْتَقَلَ هذا 
الشّخْصٌ من ائتهام إلى إمامة» واْتَقَلَ الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آكَرٌ. 

فالمذمَبٌ: أنّ هذا جائرٌ؛ وأنّهُ لا بأس أن يَتَْقَ اثنانِ دلا وهما مَسبوقانِ ببعض 
الصَّلاةٍ على أن يكونَ أحدّهُما إمامًا للآحَرء وقالوا: إِنَّ الانْتِقالٌ من إمام إلى إمام آحَرَ 
قد ّت به الس ىا في فضي بي بكر مع الرسول عتواتكةولقام. ٠ ٠‏ 

وقال بعض أصحاب الإمام أحمدّ: إن هذا لا يجورٌ"؛ لأنّ هذا تَصَكَنَ انْتِقالًا 
من مام ال اما وانتقالا من اتتهام إلى إمامةٍ بلا عَذْرِ ولا يُمْكِنُ أنْ يََْقِلَ من الأأذنى 
إلى الأَعْلىء فكونٌ الإنْسانِ إمامًا أَعْلَ من كونه مَأمومًا. 

قالوا: ولأنَّ هذا لم يَكُنْ مَعروفًا في عه السَّلفِء فلم يكن الصّحابةٌ إذا فام 
شيءٌ منَ الصّلاةِ يَتَِقونَ أن يََقَدّمَ بهم أحدَّهُم؛ ليكو إمامًا لهم» ولو كان هذا من 
الخير لُسَبقونا إليه. 

لكنّ القائلِينَ بجوازه لا يقولون: إن متطلوبٌ من الَسْبوقينَ أن يَتَِقَا على أن يكونَ 
أحدّهُما إمامًا. بل يقولونَ: هذا إذا فل فهو جائ وفَرْقٌ بين أن يُقال: إِنَّهُ جائ وبين 


.)۳۹۰ ۰۳۸۹ /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) Y0‏ 


ار ل , مُسْتَحَبٌٌ ومَشروعٌ» فلا نقول بِمَشْروعِيه عِيتِه ولا ندب الئاس إذا دلوا 
ب أحدهم: إني إمامكم. 
٠ ٠ 2 0‏ 4 ب و 78 
لكنْ لو فَعَلوا ذلك فلا نقول: إن صلاتكم باطلة. 
A‏ واو و E‏ 
es‏ 
لي ا ل من أنواع الانتقالاتٍ كا يلي: 
39 الانْتقالٌ من انْفْرادِ إلى انتما وني الصّحَّةٍ روايتان عنٍ الإمام أحمد 
والمذمّبٌ عدم الصّحَة!". 
الثاني: الانْتِقالُ من انْفِرادٍ إلى إمامة» وفي صِحَةَ ذلك أقوالٌ» أحدّها الصّحَّةٌ في 
النقل دون المَرْض 9 
الثّالتُ: الاتقا من اتام إلى انراد فن كان لَعُذْرِ جار وإنْ كان لغير عَذْرِ ففيه 
عن أحمدَ روايتان» والمذمَبٌ عدم الصّحَوَا". 


الرابع : الانتقال من 1 امامة ة إل انفراد» وله صورتانٍ ن صحيحتان!. 
(۱) انظر: (ص:ه0؟١115-7).‏ 
(۲) انظر: (ص:71؟77). 
(۳) انظر: (ص:778). 
)٤(‏ انظر: (ص:777). 


۲۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


السادسش: شه ب :1 صُورتا جاٿزتانِ على خلافٍ في 
الثائيةةبوتقاصما :ذلك واد مذكورة ف 
]1١[‏ قولّة وَمََامَة: ١وَتبْطْلٌ‏ صَلَاة م فوم يان َيه قلا انيخلاني :0" 


صلاةٌ المأمومٌ مُرتبطةٌ بصلا الإمام؛ ولهذا تحمل الإمامٌ عن المأموم أشياءَ كثيرةً: 

منها: التَشْهدٌ الأول إذا قام الإمامٌ عنه ناسيًا؛ إن المأموع يَلْرَمُهُ أن يتاب إمامّة؛ 
عد عد ةطق ألمي ل صل م لأ م من الي 
فلم لس فقام النَاس معه". 

ومنها: الجلوسٌ الذي يُسمّى جلسة الاستراحة» فإنَّ الإماء يَتَحَمَلُها عن المأموم؛ 
فإذا كان الإمامٌ لا يجلسٌ فإ المشروع في حَقٌّ المأموم آلا يَجْلِسَ؛ لقولٍ النبيّ كله: 
إا جُعِلَ الإمَام لِيُؤْتَمَ بو" ولأن المأموم يَدَعُ الجلوسٌ للتَّشهدٍ 
من أجل متابعة الإمام. 


ص 


N 


للتشهد الأول وهو واجت؛ 


(۱) انظر: (ص‌:۲۳۳). 
(۲) انظر: (ص: 5 7517). 

(۳) تقدمت هذه الجملة على: «وإن أحرم الإمام...) في بعض نسخ الزاد. انظر: الروض المربع /١(‏ 017/8). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم (5 2177 »)٠١٠١‏ 
ومسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة» رقم (010)» من حديث عبد الله بن بحينة ريَدَإيَدُعَنه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم (584) ومسلم: كتاب الصلاة 


و ے<و 


باب اتتام المأموم» رقم »)4١١(‏ من حديث أنس يكن 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) Ah‏ 


ولأنَّالمأموم يجلسٌ في ثانية الإمام وهي له أولى؛ من أجل مُتابعة الإمام. يعني 
لو دخل في الرّكعةٍ الَانية من الظّهرِ أو العصر جَلَسَ في الرّكعة الأولى التي هي ٿان 
الإمام. 

وَلأن المأمومَ يَدَعٌ التَشْهَدَ الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة. 

كل ذلك من أجل مُتابعٍ الما وقد ذَكَرَ شيخ الإشلام اين تمه مها أنه 
إذا كان الإما م لا خلس للاستراحة فان الأول للمأموم ألا خلس؛ اوا دك 
كا أنه إذا كان الإمامٌ بلس للاستراحة فالاو للمأموم أن لس بل يجب عليه؛ 
ئلا يس الاما وإِنْ كان هو لا یری مَشروعية ا لجلوس؛ من أجل متابعة الإمام؛ 
ل الشارع خرص عل أنْيتَِقَ الام والمأموم. 

ما النَّىء الذي لا يقتضي لاخر عن الإمام ولا ادم عليه» فهذا يَأَحَدٌَ المأمومُ 
با يراه. 

مثالَهُ: لو كان الإمامٌ لا يرى رَفْعَ | دين عند التكبيرٍ للركوع والرّفُع منه والقيام 

من لد الول والمأمومٌ يرى أنَّ ذلك مُسسَحَبُ» فإنهُ يفعل ذلك؛ لاه لا يستَلزم 

َأخرًا عن الإمام ولا تَقدّمًا عليه؛ ولهذا قال الرّسولُ بكل: «إذا کر فکبرواء وَإِذَا رگ 
فَارْكَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجَدُوا0)'". 

و(الفاء) 00 تيب والتّعقيب. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۰٤٥۱‏ 557). (۲۳/ 7 دلا ۳۷۷). 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. رقم «(VTT)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب ائتہام المأموم بالإمام» رقم »)5١1١(‏ من حديث نس بن مالك ابَدْعَنْهُ. 


۲۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكذلك أبضًائ لو كان الإمامٌ يتورّك في كل هي ؟ فب لام حتى في النائية. 


e 


صر ت 


وا ماموم لا يرى آنه تورك إلا في 7ك تشھد ثانِ فيا بشع فيه تشهد َسَيّدانِء فإنّهُ هنا له ألا يورا 
مع مامه في النائيّة؛ أن هذا لا يدي إلى لف ولا سبق 


ويتحمّل الإمامٌ عن المأموم جود السَّهْوِ بشرط أن يَدْخْلَ المأمومٌ مع الإمام 
من أوَّلٍ الصَّلاةٍ فلو قُدّرَ أنَ المأ موم جس للتَشهَدٍ الأول وظنّ آنه بين السََجْدَتَْن 
فصار يقولٌ: «رَبٌّ اغْفرُ لي وَاز ني“ فقامَ مع إمامهء فهنا يَتَحمَلُ عنه الإمامٌ سُجِودَ 
الهو إن كان لم يََنْهُ نيء من الصلاة؛ وذلك لاله لو سَجَدَ في هذه الحالٍ لأدّى إلى 
حالف الإمامء أمّا لو فاته شيء من الصَّلاةٍ فان الإمام لايتَحمّل عنه. 


ومن ذلك: أن الإمام م َمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصَّلاةٍ التي شرع 
فيها قراءةً زائدة على الفاتحة في الجهريّة. مثل: لو قرا الإمامٌ في الجهريّة الفاتحة وقراً 
المأموم الفاتحة» ثم قراً آياتٍ أخرى. فل يحمل ذلك بمعنى: أله لا يُشْرَعٌ للمأموم 
أن يَقَرَا شيا من الآياتِ سوى الفاتحة. 


وه وو 


ومنها السترة: فإن سُترة الإمام سُترةٌ للمأموم. 

وبناءً على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم قال الأصحابٌ: إِنَّ صلاةً 
المأموم E‏ ببطلان صلاة الإمام» أي: إذا 31 للإمام ما يُبْصِلُ صَلائَهُ بَطَلَتْ 
ملانة وهيل الاقري رز الم ير عن E E‏ 
إلا إذا صل الإمامُ ددا ونس أو جَهِلَ ولم يَعْلَمْ بالحَدَثِء أو لم يَذْكر الحَدَتٌ إلا بعد 
السّلامء فة في هذه الحال يلرم الإمامَ إعادةٌ الصَّلاقِ ولا يَلْرّمُ المأموم إعادئهاء 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ۲۴۹ 


= حتى على المذمّب"" 
وعلى هذا: كول المؤلّف وى : «قلا اشتخلافَ) أي : فلا يَسْتَخْلِفَ الإمامٌ 
مَنْ يم بهم الصّلاةَ إذا بَطَلَتْ صلائة. 
ومثال ذلك: إمامٌ في أثناء صلاته سه الحَدَتُ ومعنى سَبَقَهُ ا لحدث: أنه أخدَتَ 
ببولٍ أو ريح أو غير ذلك من الأخداثء فان صلاتة تَبطل» وتَبْطُل صلاة المأمومينَ 
ENN‏ تنلات ذل ان طن E‏ 
جائرٌء ولا بطل صلاةٌ المأمومينَ؛ ئه اَلَف بهم مَنْ يم الصَّلاةَ قبل أن تبلل 
صلاثة» فلا اسْتَخلّف بهم مَنْ يتم الصَّلاةَ قبل بُطلانٍ الصَلاة صارَ مُسْتَخْلِقًا لهم 
وصلاتّهُ صَحيحة» والإمامٌ النَائبُ شَرَعَ بهم وهم في صَلاةٍ صَحيحق فيِيِمّها بي 
فيكون قول امول : دقلا اسْتِخْلافَ» أي: بعد بطلانِ الصّلاة. 
PE‏ باجو ل بودي حي 
غير مُنْعَقِدةِ؛ لاله خث والمخْدث لا تَنْعَقِدٌ صلائة» فلا يَسْتَخْلِفُ بل يَسْتَأَنِفٌ 
تين تين في أثناء الصلاة أن صلاتَةُ باطلةء أي: غر منعقدة 
وإذا بَطَلَتْ صَلاة الإمام بَطَلَثْ صَلاة المأمو 1 لارتباط صلاة المأمو م بصلاة الإمام؛ 
لقوله عَِة: نا جيل الإمَام | يونم ب اع ادي تخليفتة على صلاة باطلة 
وهذا الذي ان 1 


03 


المأمو مون صلاتهم؛ لاه 1 


.)277 /۳( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم (1494) ومسلم: كتاب الصلاة 
باب اثتمام ا لمأموم رقم (١١٤)ء‏ من حديث أنس وََإيَدعنَ. 

(۳) انظر: الإنصاف (7/ 0176-7 مجموع الفتاوى (۲۰/ 0755 (۲۳/ 23207), الاختيارات (ص:59). 


۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وال أن في المذهب الذي اختارَةٌ شيخ الإشلام راه وجماعةٌ من أَهْلٍ 
العلم: أنه آنه لت وان ا 5 المأموم لا بطل بصلاة الإمام ''» بل إذا يَطَلَتْ صلاة 
لما صل نط ریف لاو ةوهقو حو لش 


ووجه ذلك: انالا د صِحَّهُ صلاة المأموم» ولا يُمْكِنْ أن ار 
صحيح. فالامام بَطَلَتْ صلاته بم بمقتضى الدّليل الصحيح» لكر الأموء 5 عة الله 


f ل‎ 


وص بأمر الله فلا يَمْكِْ أن نقد صلاتة إلا بامر الله. 


ع 
ص 


0 ع 


فأينَ الدَِّيل من كتاب الله أو سنه رسوله و أو إجاع المسلمينَ على أن صلاة للأموء 
َبْطْلَ بصَلاة الإمام؟! والازتباطاثٌ الذُكورةٌ لا تَسْتَلْزِمُ أن تَبَطّْلَ صلاةٌ المأموم 
ببطْلانٍ صلاةٍ الإمام. ۰ 

واستدلٌ بعص أل العلم: : أن عُمَرَ ببنَ الخطّاب يناعن لا ُن في صلاة الفجر 
اا تعن أن بصي بلاس ولم ترذ له استأئف الل" 
ومَعلوم أن عمر یهن 0 كُالحَدَث وتكلّم وقال: «أكَلَنِي الکن 


وأيضًا: فان عثان د يتنه صلی بالنّاسٍ وهو جُنْبٌ ناسيّاء فأعَادَ ولم يُعيدوا. 


\ Tp 


)١(‏ انظر: الحاشية السابقة. 

(۲) انظر: المغنى (7/ 5 ٠‏ 6)» المختارات الجلية (ص:۳۳-٤١).‏ 

(۴) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب قصة البيعة» رقم (١٠۳۷)ء‏ من حديث عمرو بن 
ميمون. 

)٤(‏ أخرجه الشافعي [انظر: معرفة السنن والآثار (۳/ »])"٤۸‏ والدارقطني »)٠٤ /١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/ ١٠٤)ء‏ وني المعرفة والآثار (۳/ ۸٤۳)ء‏ عن هشيمء عن خالد بن سلمة» عن محمد بن عمرو 
ابن الحارث فذكره. 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة ) 521 


ع ص 4 2 ¢ 
وأورد على أثر عثمان: بأن عثان تة لم يَذْكُرْ إلا بعد سلامه. 
فنقولٌ: إذا قُلتم بأن ملةَ الصَّلاةٍ صحيحة؛ لعدم عِلم المأموم» فصحَةٌ بَعْضِها 
من باب أولى» فلا ؛ فرق بين عِلم المأموم قبل السّلام أو بعده. 
ما مَنْ عَلِمَ أن إمامَهُ على غير وُضُوءِ فلا جور له الدخول مع الإمام؛ لأنَّهُ انتم 
بِمَنْ لا تصح صلاثة» وهذا تلاعبٌ 
وبناءً على هذا القول: فَإِنّهُ إذا سبو سی الإمام ا حدّثء أو ادكه انه ليسن عل ضوع 
ا لم هم الصلات ولا يل له أن يقول لهم: اسَْأَنفُوا الصَّلاة؛ 
َه إذا قال: اسْتَأَنِفُوا الصَّلاةً ة أخرّجَهُم من فرض» والخروج من القَرْض لا يجوز 
لا ببب شرعي ييح ذلك ولیس هذا بَا شرعيا؛ ولهذا قال الغلا مَنْ دحل 
في فرض حرم عليه قَطْحْهُ إلا بعُذْا » وهذا ليس بعْذر؛ فالأصل صِحَةٌ صلاتهم» 
وعدم جواز الخروج منهاء فان لم يَسْتَخْلِفْ فلهم أن يقدموا أحذهم؛ لہ بهم 
الصَّلاءَ فان لم يَفْعَلوا أَتَمُوها فرادى» ولك الأول أن يَسْتَخْلِف؛ لئلا يْصْلَ 
وروی الدارقطني »)23277/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۳۹۹)ء وفي المعرفة والآثار (۳/ ۸٤۳)ء‏ 


عن ابن المنكدرء عن الشريد الثقفي: أن عمر صل بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدوا. 
وأخرجه مالك» 58/١(‏ رقم ۸۳-۷۹)ء وعنه عبد الرزاق في المصنف رقم (7755)» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن زييد بن الصلت» عن عمر بن الخطاب به. 
وإسناده صحيح» ورييد بن الصلت» قال ابن معين: ثقة. قال البخاري: سمع عمرٌ بن الخطاب. التاريخ 
الكبير (۳/ /57 5). الجرح والتعديل (۳/ 577). 

.)01١ /١( الإقناع‎ 206٠ ,5 59 /۷( انظر: الإنصاف‎ )١( 


بفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= تنبية: ليس هناك شيء تَبَطّْل به صلا المأموم بِبُطلانٍ صلاة الإمام على القول 
الرّاجِح إلا فيا يقومُ فيه الإمام مَقَامَ المأموم, والذي يقوم فيه الإمام المأموم هو 
الذي إذا اتل خلت بسبيه صلاة اللو أن ذلك الفعلّ منّ الإمام للإمام 
وللتأمومينَ مث السترة؛ فالسُّترة للإمام سُبْرة ين تله فإذا مرت امرأة بين الإمام 


ص 


هر ر r‏ ° 5 رصم ه ع ع ٠‏ 2 9 ص ۰ 
وسترته بَطَلَثْ صَلاة الإمام وبَطَلَتْ صلاة المأموم؛ لأن هذه السترة مُشتّركة؛ ولهذا 


ذه 


dd 


لا تمر المأموع أنْ يَتَخِلَ سترةٌ بل لو الحذّ سترةً لع متَتَطُعا مُبتَدِعَاء فصارٌ انتهاك 
السّترة في حى الإمام انْتهاكًا في حى المأموم» فْبَطَلَثْ صَلاة المأموم كا بَطَلَّتْ صلاة 
الإمام. ۰ ۰ 
وهنا قاعدةٌ مُهَة وهي: أنَّ مَنْ دَحَلَ في عبادةٍ فأدّاها کا أَمِرَ فإنّنا لا ُبْطِلُها 
إل بڌلیل؛ لأنَّ الأصلّ الصّحةٌ وإبراء اذم حتى يَقومَ دَلِيلٌ البُطْلانِ. 
eB e‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) € 


© 1 © 


ار 


0 2 1 e 
صفة الصلاة: أي: الكيفية التى تكون عليها.‎ ]1١[ 
وعلماء الفقه يَمَهْرَتَهُ تكلموا على صفة الصَّلاةِ وعلى صفة احج وغيرهما؛‎ 
ذلك لأن قعل العنادة أمران:‎ 
الإخلاص لله تعالى.‎ - ١ 
2 2 A 
. المتابعة للرسول صطاة لووسم‎ - 
فما الإخلاصٌ لله: فيتكلّمُ عليه أهلٌ التَّوحيدٍ والعقائدٍ.‎ 
و 3 و‎ IG 20 0 
وأا الابعةٌ رول يل يتكلم عليها الفُقهاء.‎ 
د‎ 8 E e ود‎ 
القَدميٌ: 51 اتی الہ گاء  و و فيه مص نري کر‎ 
وکن أخلصّ لله ولم ب رسول اله يفن عاد مردودة؛ لقول لدي‎ "٠گو‎ 
«مَنْ عَمِلَ ڪَمَلا لَيْس عَلَيْهِ أمرتا فْهُوَ رى" » ومن ٿه اغب الخلا إلى بيان صفة‎ : 
الصلاة والحج وغيرهما.‎ 
من حديث أبي هريرة‎ »)۲۹۸٠( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


صو رمدو 


ركن 
(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 74)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷٠۸(‏ من حديث عائشة ريغتا 


لكنْ لم تَجِذهم ذكروا بابًا لصِفةٍ الصّيام ولا الرّكاةء بل بَيّنوا ما يرك الإنسان 
بيان الْمَطْراتِ» وقالوا: إن الصيام هو الإمسال عن الْمَطراتِ بنية التَعِّ لله تعالى ِن 
لع الجر إل عُروب المي وهذا هو اليئ 

وني الرّكاة ذَكَرُوا الأَمُوالَ الزَّكُويّة ومقدارَ الأنصبةء والواجب. وأهْل الرّكاة. 
وهذا في الحقيقة هو الكيفية. 

والصَّلاةٌ -ك نَعْلَّم- هي أعظمٌ ركان الإسلام بعد الشهاددَينٍء وهي التي إذا 
َر کھا الإنسان تَباونًا وسلا کان کافِرٌا"» وان 2 AEE‏ 
فإذا قال: آنا صل هذه الصلواتِ ا حمس على أنَّها نافلة» كان كافرًا -وإِنْ كان يُصِلّيها- 
إلا أن يكونَ حديتٌ عهدٍ بإشلام أو نَا في بادية بَعيدةٍ لا يَعْرفٌ عن أركانٍ الإسشلام» 
يعرف بوجويها أو ار ا رم بعد تَعريفه به. ۰ 

والصلاة ما في جماعةٍ وإمّا في انْفِرادِء فإذا كان في جماعة فأحسَن “ها يكون: أن 


اا لان ا يُسْبِعْ الؤضوءَ ثم يحْرّجَ من بيتِه بزيّة الصلاة مع الجاعة. 


فإذا قعل ذلك لم بط خطوة إلا رَقَمَ الله له بها درجةء وح عنه مها تَحطيئة"" 20 


رويروواء روس 
ببته أو 


ولا يعني هذا أنّهُ ينبغي أن يَتقصّدَ الْأبِعَدَ من المساجدء بل يعني ذلك أنه إدا 
َعْدَ منت مِنَ امسجدٍ فلا سبد ا مسجد وتقل: إِنَّ في ذلك تعبا عليه بل اسح إليه. 
)١(‏ تقدمت هذه المسألة (۱/ .)٥٤۹‏ 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعة. رقم (5550"). ومسلم: كتاب المساجد باب 
فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (7159/ ۲۷۲)ء من حديث أبي هريرة يعَإئَدعَنه. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 40 


= ولك في كل خطوق إذا ل قاصذًا المسجدء أن يَرْقَمَ الله لك مها 
درجةء ويحطً عنك بها ححطيئة. 
وينبغى أن يَأ إليها بسَكينةٍ ووَقّار؛ سَكينة في الألفاظٍ والخركة» ووّقار في الهَيئق 
فلا يأتي إليها وهو مُنْرَعِحٌ أو يمشى مِشَْةَ الإنْسانٍ الذي ليس بِمُنْتَظِمء بل يكون وقورًا؛ 
نه مُقَبلٌ على مَكانٍ يقفٌ فيه بين يدي الله عَرَجَجَلَّ. 


د ا ره 
ونحنٌ نعلمٌ أن الإنْسانَ لو أقبلّ على قَصْر مَلِكِ من الملوك لوَجَدْتَهُ هيا وينْظر 
كنك وک لزلا رای يتين رؤفار: ويظية عليه فلاف کیت يمن بای إل 


بيت الله اا a‏ 
ياء قال: «إذَا م ا ا ا ا تسرعوا» 


4 


ف أَدرَحْتَ قصل وما فاتك فأَيَه؛ لذن لاهو فة الأدب مع الله عجر . 


€ و 


ثم إذا حَضَرْتَ المسجد فصل ما َير لك فإِنْ كان قد أَذْنَ فإِنَّهُ يُمْكنْكَ أن 


وس 


صل الرائبةء إذا كانت لهذه الفُريضة رازية قبلهاء إن لم كن لها راية قبا : فة 
ما بين الأذاتين؛ لذن بين کل أَذاتَينٍ صَلاةَ وتجزئ هذه الصَّلاةٌ -أعني : e‏ 
الأذاتين أو الرّاتبة- عن تة المسجِد؛ لأن قول الرّ ل والس فالسا : «إِذَا دحل 


ص 
5 


َحَدَكُمُ ا مسجد فلا كيش 86 يُصَلّ رَكْعَيَيْن)!"' يَضْدُّقٌ با إذا صل الإنسان الرّاتبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة ولْيأتِ بالسكينة والوقار» رقم »)1۳١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم »)1٠۲(‏ من حديث أبي هريرة رَهَِإَهعَنَه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم »)٤٤٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين» باب استحباب تحيّة المسجد بركعتين» رقم »)7/١5(‏ من حديث أبي قتادة رَيإَتَهعَنَ. 


۲٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
حر 7 مہ سے 2 [1l‏ 
يسن القيامُ عِْدَ (قَدُ) من امي" 1 


= أو سَنْهَ ما بين الأذائين 7" 

ثم اجْلِسُ بية انتظار الصَّلاةِء واعْلّمْ أك إذا أَتَيْتَ E‏ اله 
لا تزا في صَلاةٍ ما ارت اللا حتى لو تأَخْرَ الإمام وزاد مس دَقائِقَ أو عَشْرَا 
فنك على خير؛ لأنّك لا تَرَالُ في صَلاةٍ ما انْتَظَرْتَ الصّلاة ثم مع ذلك اللائكة 
صي عليك ما دمت في مُصَلّاكَه ورَجُل تُصلي عليه اللاكةٌ حَريٍّ بأ يَسْتَجِيب الله 
سْبَحَانَهوتعَالَ دُعاءَ اللاتكة له. 

ا د يسن القِيَامُ عِنْدَ (قذ) مِنْ إِقامَنها» أي: يسن للمَأموم أن يقو م إذا 
قال اف «قَدُ) من قد قَامَتَ الصَّلَاة» لأن «قَذ) فاد التَحقَيقٌ و«قَامَتَ) فيد 
الواقع» وخ ایکون مَوْضِعٌ القيام للصلاة عند قولِه: «قذ» من «قَدْ قَامَتِ الصلاة» 
وظاهِرٌ گلام الوك ا هاوه ا ر ری او 
الإمامَ أم لم يَرَوْمٌ وهذا أحدٌ الأمُوال في امب 


ل 


وامشهورٌ من المذمّب" ': اّمم لا يقومون عند إقامّتِها | لا إذا رَأَوَا الإمام فإن 
لج بوه التطروا حت برو الوا لأئهم تابعو» ولو قاموا في الصف قبل أن يروا 
الإمامَ لكانوا مَتبوعينَ؛ ا ا و 
أنََّا لاقام عندنا في هذا البلدٍ حتى يَدْحْلَ الإمامٌ المسجد» ويراه الاس ثم يقي 
ودن 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


(۲) الإنصاف (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) الإنصاف (۳/ ١7‏ 5). وكشاف القناع (۲/ ۲۷۸). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) €۷ 


وقيل: يَقومٌ إذا رأى الاما مُطْلََا قا. وقيل: يقومٌ إذا شرع بالإقامة. وقيل: : يقوم 
إذا قال: ١حَيّ‏ على الصلاة) . وقيل: : يقوم N‏ الوحرام. وقيل: 5 
٠ e‏ والستة لم رذ دة وضع القيام؛ إلا أن النبيّ كيا قال: إا أَقِيِمَتِ 


> و لش 


الصا ذا تَقومُوا حَتَى تَرَوْني)١‏ "نإ كاب ا خی لقم کان اقيم مد 
أول الإقامة, أو في أثنائهاء أو عند انتهائهاء كل ذلك جائز. 

المهعٌ: أن تكونَ مها للدّخولٍ في الصَّلاةٍ قبل تكبيرة الإمام؛ لثلا فوك تكبيرةٌ 
الإخرام. ۰ 

اميه لَهُ: ١وََسْوِيَة‏ الصّفف) يعني : تبي ابعر لعفت لأن النبىّ يِه 
كان نان الت فشر لان سَوُوا صَفُوفَكة)”" ويُرشد أصحابَةٌ لهذا حتى فَهموا ذلك 
عدي 

وني يوم من الأيّام حرج دالتلاالتا وأقيمتٍ الصَّلاةٌ فَالْتَقَتَ فإذا رَجُلٌ 
قد بَدَا صَدْرُه فقال: «عِبَادَ الله ! لَتَسَوَنٌ فوم أو لَبَحَالِمَنَ الله ين و + جوھک 
فقوله: الْتَسَونَّ صُفُودَكُْ» (اللام) واقعةٌ في جَو اب قَسَمٍ مقر ؛ وتقديرٌ ر الكلام: «وَالله 
سن فالجملة مو كدة بثلاثِ مُوّکدات» وهي: : القَسمء واللَّام الف 
(۱) المغني (1177/7)» والمجموع (۳/ 701). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة» رقم (1۳۷)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب متى يقوم الناس للصلاة» رقم ٤(‏ ١٠)ء‏ من حديث أب قتادة يعن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۳)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (577)» من حديث أنس رَدَيهَُنة. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (1/17)» ومسلم: كتاب 


الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (575)» من حديث النعان بن بشير رََلََدُعَنها. 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۲٤۸ 


وهذا خر فيه تحذيرٌ؛ لاله قال: لتسو ر صُفُودكُم أو يخا اه لله بن وجوهِكوً) 
بين وِجْهاتٍ نَظَرِكُمْ حتى تلف القلوبُ» وهذا بلا شك وَعيدٌ على مَن تَر 
التسوية؛ ولذا ذَهَبَ بعص أهل العلم إلى وُجوب تَسُوية الصف . 
واستدلوا لذلك: بأمر النبّ ية به وتَوَعده على حالَمَتِهء وشيءٌ يأتي الْأمْرٌ به 
ووعد على حالَمَتِه لا يمك أن يُقال: إِنَّهُ سنة فقط. 
لهذا كان و عله لياه دحوت تون المتتهوان كاف 
إذا لم يسَو 17 الصف فهم آثمون. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تمي 


1 


es 
لكنٌ: إذا خالّفوا فلم ب يسَوٌوا الصف فهل تَبَطّْلُ صَلائهِم؛ لأئهم تركوا أَمْرَا‎ 


واجءًا؟ 
الجوابٌ: فيه اختالء قد قال: إِنََا تَبَطّل؛ لأمّهم تركوا الواجبّء ولك اختما 
ا 


عم البَطْلانِ مع الإثم أقوّى؛ لان التسوية ول ت فيهاء يعنى | 
خارج عن هَيتِهاء والواجتٌ للصلاة E‏ الإنسان بترکه» ولا بطل الصَّلاةٌ به 
كالأذانٍ مثلاء نه واجتٌ للصلاة ولا تَبَطُلَ الصَّلاةٌ بترْكه 

وتسوية الصف تكون بالتنّساوي» بحيث لا ينقد دم أحدٌ على أحدٍء وهل الْعْتَبرُ 


مُقدّمُ الرّجْلِ؟ 


.)5١ 5 /۳( الإنصاف‎ )١( 
)””١ /٥( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )۲( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۲۹ 


ا الَنايِبٌ في أعلى البَدَدِء والأكْعُبُ في أسفل البدَنِء وهذا عند 
الاغتدالِء أمًا إذا كان في الإنْسانٍ احديدابٌ فلا عِبرة بالمناكب؛ لأنّهُ لا يُمْكِنْ أن 
تتساوى المناكِبٌ والأكعبٌ مع الحَدّب. 

وإنَّا اغْبرَتِ الأكْعْبُ؛ لأنّها في العَمودٍ الذي يَعتمدٌ عليه البَدَنُ فن الكَعْبَ 
في أسفل السَّاقِء والسَّاقُ هو عَمودُ البَدَنْء فكان هذا هو المعتيرَ. 

e EN‏ ترذلك لأن أطراف الأ رخن ملت 
ارهاب يو با الو 

ثم إن تسوية الصف اوعد على ايها هي تَسويثه بالمحاذاق» ولا َر بين 
أن يکود الصف تلفت الإمام أو مع الإما» وعلى هذا فإذا وَقَفَ إِمامٌ و سو 
یون اذیا للمَأموم» ولا يَتقدّم عليه» جلاقًا لمن قال من أهل العلم: إن ه ينبغي تدم 
الإمام على لموم يسيرا؛ ِيتَميَرَ الإمامُ عن المأموم. 1 

فيُقال: إن هذا خلافٌ ظاهر النْصّء فابن عباس ينعت خد النبي كك برأسه 
من وَرائة» وجعلَةُ عن يميذه '" ولم يُدْقَل أنه أحَرَهُ ليا ثم إن الإمامَ واكأموم يُعتبرانٍ 
صقًاء فإذا اعْتَْناهما صفا كان الَشروعٌ تَسُويةَ الصَّف. 


وهناك تسو ی مس ا الاسْتِواءَ بمعنى الکیال» كما قال الله 


تعالى: ولم بم سدم وأسْنَوهة ‏ [القصص:٤۱]‏ أي: مء فإذا قلنا: استواءٌ الصف بمع: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 
صلاتها» رقم (59). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء ف صلاة الليل وقيامه. رقم فرت" 
من حديث ابن عباس يته 


۲۵۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= كَالِهِ لم يكن ذلك مُقْئَصِرًا على تَسُوية المحاذاق» بل يَشْمَلٌ عِدَّة أشياء: 
-١‏ سوي الحاذاةء وهذه على القول الرّاجِح واجبةٌ» وقد سَبَقَثْ!". 


؟- الأراص في الصّفت؛ فإن هذا من كاله وكان النبى ةيامر بذلك» وتَدَبَ 


م ع م0 و 

امه أن تعد اي ف الاد ف امون STRICT‏ 
ولكنّ المراة بالتَّرَاصٌ أن لا يَدَعُوا رجا للشياطينٍ» وليس المرادُ بالتراص التراحم؛ 
لان هناك رقا بين الأراص والتراحم؛ ولهذا كان النبىٌ ا يقول: «أَقِيمُوا الصّفُوفَ 


مه + 1 2 > وو 2 Ea‏ (9) ۶ : و 1 کر يې ره ود 
وَحَادُوا يَْنَ لََاكب... وَلا تَذَّرُوا َرْجَاتٍ لِلشّيْطانِ) أي: لا يكون بينكم فرج تدخل 


ت 


متها لاطي لاطي لود ين الضفو كأولاد الأ الشغار؛ من 
أجل أن يُشْوّشُوا على الصلَّينَ صَلاكُم. 
- کال الأوّلٍ فالأوّلِء فإنَّ هذا من اسْتِواءِ الصّفُوفِء فلا يُمْرَعٌ في الصف 
لاني حتى يَكْمُلَ الصف الالء ولا يُشْرَعٌ في الَّالثِ حتى يَكْمُلَ الثاني» وهكذا. 
وقد دب النبيٌّ بلا إلى تكميل الصف الأوَّلٍ فقال: ١لَوْ‏ يَعْلَمُ الاس ماني التَدَاء 


(۱) انظر: (ص:۸٤۲).‏ 

e‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم »)٤١١(‏ من حديث جابر بن سمرة 

(۳( ا أحمد (۲/ 4۸-۹۷)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف» رقم (5757)؛ من حديث 

)٤(‏ أخرجه أحمد (7/ ١٠۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم »)٦٦۷(‏ والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء رقم »)۸٠١(‏ من حديث أنس 


و محر 


اينه 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 501 


CS 4 2‏ م $ سه 2 أ هه 3 
وَالصَّفف الأَوّلٍ تم لَمْ يجدُوا إلا أن َسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا!" يعني: قرعو عليه 


جه 


م 


ل 


فإذا جاءً اثنانِ لصف الأوّلِء فقال اعدف : آنا أ به متك وال ال آنا اسه 
قال: إذَا تفرع أيّنا يكون في هذا المكانٍ الخالي. 

ومِنْ لَعِبٍ الشّيْطانٍ بكثيرٍ من الاس اليوء: اَم يَرونَ الصّفف الأوّلَ ليس فيه 
إلا نضمُة ومع ذلك يَشْرعونَ في الصف الثانيء ثم إذا أقيمتِ الصَّلاة وقيل لهم: اموا 
الصف الأول جَعَلوا يَتَلَفَتونَ مُنْدَهِشِينَ» وكل ذلك في الحقيقة سَبَيْهُ: 

أَوَلّا: الجهل العظيم. 

وثانيًا: أن بعص الأيِمّة لا يُبالونَ بهذا النَّىءِه أي: بنّسوية المأمومينَ» وتَراصّهِمء 
7 تكميلٍ الأول فالأوَلٍ. 

والأمرٌ بالسّسوية سنة عند الحاجة إليهاء أي: مع عدم اسْتِواءٍ الصف وليست 
سنه مُطْلّقة لكنْ ينبغي أن تكونّ سنه مور بحيث إذا وَجَدَ الإمامٌ واحدًا مُتَقدّمًا 
قال له: تأر يا فلان» ولقد سَبَنَ قول الرّسول الالام حينما رأى رجلا باديا 
صَدْرُة!"» وكان عَلَداصَلاهوَسَامْ يسوي الصفو ف بيو ويَمْسَحٌ المناكِب!" والصٌدورَ 
من طرف الصف إلى طرفو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (١٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية 

الصفوف» رقم »)٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم »)٤١١(‏ من حديث النعمان بن بشير يككنةا. 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم »)٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود رعَيهعَنه. 


62 أخر جه أحمد «(A0 /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب تسويه ة الصفوف». رقم (115)) والنسائي: كتاب 
الإمامة» باب كيف يقوم الإمام الصفوف» رقم »)۸١١(‏ من حديث البراء بن عازب ورََإِيَدعَنها. 


YoY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والواجبٌ على الإمام أن يصب ويُعَودَ الناس على تَسْوِيةِ الصَّفت؛ بحن دروا 


الصّفوفَء ولا يُمِْنْ لإنْسانٍ مُوْمِن يَبْلْعْهُ أن الرّسولَ لالضلا والس قال: لتسو 


صفوذ أو كاله الله بن جوھک ثم لا يبال بتسوية ة الصف. 


وهاهنا حدذيث مَشْهورٌ بين التاس» ولیس له أصل. وهو: (إِنَّ الله لا يَنَظَرٌ إِلَ 
الصف الأغوّج»". 

- ومن تَسُوِية الصّفُوفٍ: التقارّبُ فيما بينهاء وفيها بينها وبين الإمام؛ لأ 
خاغة واتتاعة ماخر دة ف الالجتماع. ولا اجتماع كامل مع التباعِ گلا و 
الصَّفُوفٌ بَعْضُها إلى بعض» وقَرْبَتْ إلى الإمام كان أَفْضَلَ وأَجمَل. 

ونحن نرى في بعض المساجدٍ أن بين الإمام وبين الَف الاو ما ّيح لصف 
أو صَفين» أي: أن انام يتَقَدَّهُ م كيرا وهذا فيا اظ صادرٌ عن الجهلء فالس ام 
أن کون قَريًا مِن الأمومينَ» وللمَامومینَ أن يكونوا د فريبين من الاما وأن یکونَ کل 
صف قَريبًا ِن الصف الآخر. 

وحَدٌ القزب: أن يكو بينهما مقدارٌ ما يسَعٌ للسجود وزيادة يسيرة. 

مسألة: وهل لحب الثاني بانسبة لصف الال صف أو بحيث يذل في 
قول الرسول هاا ص21 ا8: «لَوْيَعْلَمُالنّاسُ ماني النَدَاءِ وَالضَّفَ الأول م لم يجدُوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم »)7١1(‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم )من حديث النعمان بن بشير وَََاتَدْعَنْهًا. 
(۲) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية (5/ ۳۲۸)» السؤال الثاني من الفتوى رقم .)١1155(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) Yor‏ 


ت 


= إلا أ نْ يَسْتَهِمُوا عَلَيِْ لاسْتَهَمُو '" أو لا؟. 


8 
0و‎ 
ok 

ے 


الظاهر: لا؟ وذلك لذن الَف الأول يق 9 يقتضي المبادرة وَالتَبكرَ بخللاف الصف 
العا ب 


لبي أو الخاد را 50 ان ا 577 جاء الى 
ا من الإمام في صَلاةٍ الجُمُعة”"؛ لان ال ِن الإمام في صَلاة ل 


ور ع 


به الدَنُوُ إليه في الصلاةء وفي الال مِن الإمام 
هاون بهذا ولا رص عليه. 

اتوس نالرت تقل فن الف عل ها اذأ 
الصف أفضلٌ ين أَيْسَرِِه ولكنْ ليس على سَبِيلٍ الإطلاق كا في الصف الأول 
لو كان 7 سَبِيلٍ الإطلات ىا في الصَّفٌ الأوَّلٍ لقال الرَسولٌ وت «أَتَُوا 
الأَيْمَنَ ع فاليم يمَنَّ) )ا قال: ١أَتَُوا‏ الصف الأول ثم َ الّذِي ليه 


أمرٌ مَطلوبٌء وبَعض الناس 


1 


ص 


ایمن 
لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (١٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف» رقم »)٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة وَآََهعَنُث 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (477)» من حديث أبي مسعود ركن 

(۳) لما أخرجه أحمد (4/5)» وأبو داود: كتاب الطهارةء باب في الغسل يوم الجمعة» رقم »)٤٥(‏ 
والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (2547. والنسائي: كتاب 
الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة» رقم »)1778١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
الغسل يوم الجمعة» رقم »)٠١41/(‏ من حديث أوس بن أوس الثقفي ري َنة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)١77‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم »)1۷١(‏ والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب الصف المؤخرء رقم »)8١(‏ من حديث أنس ونه 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وإذا كان ليس م منَ ارو أن تَبْدَأ با لجاب الاين حتى يحمل فإنّنا نَْظَرٌ في 
أصولٍ الريعةء كيف يكون هذا بالنسبة لليّسار؟ 

نجد أن هذا بالنسبة لليّسارٍ إذا تحاذى اليّمِينُ واليسارٌء وتساوّياء أو تقارباء 
فالأفضلٌ اليمينُء كا لو كان اليَسارٌ حمسةً واليمينٌ حمسة» وجاء الحادي عَتَىَ نقول: 
اذْمَبْ إلى اليّمِينِ؛ لأنَّ اليَمِينَ أفضلٌ مع التّساوي أو التَّقَارْبٍ أيضّاء بحيث لا يَظْهَرْ 
التَفاوت بين يّمينٍِ الصف ويّسارِوء ما مع التَبَاعْدٍ فلا َك أن السار القَريبَ أفضلٌ 
07 لمن البَعيد. 

ويدلٌ لذلك: أن اشروع في أو الأمر للجَاعة إذا كانوا ثلاثة ا 
بينهماء أي: بين الاڻتين' العلا الف لس ا ا نه لو كان 


فضَلَ مُطَْمَا لكان الأفضلٌ أن يكونَ المأمومانٍ عن يّمِينٍ الإمام» ولكنْ كان الَشروع 
أن يكونّ واحدًا عن اليّمين وواحدًا عن اليّسار؛ حى وااو حت ا 


وجَنَف في حل د الطَرفِينِ. 


م م تر دس 


yv‏ و تسسورة العفو فن: أن تفرد النساءٌ وخذهر» بمعنى: أن يكو النساءُ 
ا خر صفوف الرّجَالٍ وم 
وَشَّجَّهَا آخِرُهَاء وَحَيْدُ صِفُونٍ النّسَاءِ آخِرُهَا وَسَّدٌّمَا ألا ES‏ 
ويد سي 


وقال النووي في رياض الصا حين رقم :)٠١۹۳(‏ «رواه أبو داود بإسنادٍ حسن». 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ونسخ التطبيق» رقم »)٥١٤(‏ 


من حديث عبد الله بن مسعود رَِاانَدُعَنْهُ. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم ٠(‏ 4 5)» من حديث أبي هريرة ربعن 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۵0 


وأشد من ذلك اخْتِلاطْهُنَّ بالرّجالٍء بن َون المرأةٌ إلى جاب الرَجُل» أو يكونَ 
صف من النّساءِ بين صُفُوفٍ الَرّجَالِء وهذا لا ينبغي» وهو إلى التتحريم مع حَحَوْفٍ الفتنة 
قرب ومع ناء الفتنة خلافٌ الأولّ» يعني: إذا كان النساءٌ من ارده فهو خلاف 
الأؤلى» وخلافٌ الأفصّل. 

4- هل من اسْتِواءِ الصّفُوفٍ أن يَتَقدَّمَ الرّجَالٌ ويتأخرَ الصّبْيان؟. 

ال بت الل :د هذا من تلوت ارف وى ها أن يكون ال جال 
البالغون هم الْذِينَ يلون الإمام وأن يَكونٌ الصَبيان في الخلفي. فإذا كان عندنا مئة 
جل ملو صما وين صي يلون ِف الصف ؛ نجْعلُ ال الرّجُلٍ الصف 
الأول ومئة ة الطَمْلٍ الصف الثاني» حتى لو تَقَذّم صَبِىّ إلى الأول أحَرَْاهُ؛ لأن استواءً 
الصّففّ أَنْ يكن الرّجالُ البالغونَ هم الْمقدَّمونَ. 


ت ٠‏ 5 ا 5 8 م > 2 
واستّدِل لذلك بقول الرسول ككلِ: «ليلني مِنْكُمْ ولو الأخلام وًالنهى»" 
ولكنْ في هذا تَظرٌ بل نقولٌ: إن | لصبْيانَإذاتقدّموا إلى مان فهم أَحَقٌ به يمن 
غيرهم؛ ؛ لحُموم الأدِلَةِ على أن مَنْ سَبقَ إلى ما لم يبق إليه أحدٌ فهو أحقٌ به» والمساجدٌ 
بيو ت الله يَسْتَوي فيها عِبادُ الله» فإذا تَقَدَّمَ الصَّبِنُ إلى الصف الأول -مثلا- وجَلّسَ 


ع 


.)5717/5( الإنصاف‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (5777)» من حديث أبي مسعود رَوَِيَهَْنَ.‎ )۲( 


۲۵٦‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


= فليكنْ في مكانه؛ ولأّنا لو قلنا بإزاحة الصّبْيانِ عن اكان الفاضل» وجَعَلْناهم في مَكانٍ 

واحِدٍ دى ذلك إلى لُعبهم؛ لهم يَنْقَردونَ بالصّف. 

ثم هنا مُشْكِلٌ: إذا دل الوّجالُ بعد أن صف الجماعة» هل يُرْجعُوتهم وهم في 
الصَّلاةِ؟ وإِنْ بَقَوْا صقا كاملا فسيُشْوّشونَ على مَنْ حَلْمّهِم من الرّجَالٍ. 

ثم إن تأخيرَهم عن الصف الأوَّلٍ بعد أن كانوا فيه يودي إلى عَحْذُّورين: 

اتحذورٌ الأوَّل: كراهة الصَّبِىّ للمسجد؛ لأنَّ الصَّىَّ -وإِنْ كان صَييا- لا قرف 
فالسَّىَءٌ يَنْطَبعٌ في قلبه. 

الحذور الثاني: كراهَتة للرّجُل الذي أَخَرَهُ عن الصَّفّ. 

فاخاصل أن هذا لقو ضَعيفٌ» أعني: القولّ بتأخير الصَّبْيانِ عن أماكنهم. 


عي م 


واا قَوْلَّهُ علا كد ليلد E‏ وو الالام وَالنْهَّى)'" فمراده -صلواتٌ الله عليه 
وسلامه- حث ف البالغينَ العقلاء ء عل 0 لا تأخيرٌ الصغار عن اا 


نَسْوية الكّة ف. n‏ ف هنا اسم 8 2 02 ا لأر ولاب 


مسألة: إذا كان ر العف أك من يسارو فهل يطلب الإمام م من الىّاعة 
تَسْوِية اليَمنِ مع اليّسار؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم »)٤١۲(‏ من حديث أبي مسعود رََآَدُعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0% 


8 5 2 # واه ر SD‏ ّ 
الجوات: إذا كان الفرق واضحا فلا باس أن يطلب تسوية اليّمينِ مع اليّسار؛ 
ع 0 وى ع2 ل ت 2 #2 عت o‏ 
لأجل بَيانِ السّنْةِ؛ِ لأن كثيرًا من الناس الآن يظنون أن الأفضل اليّمين مُطَلَقاء حتى 


لَه لكل الصف أحبانامن التمين:وليسنفق التسار إلا واد أو اثنان: 


ص 


و 


قال راه في (الفروع): ویتو جه اختال أن بُعْدَ يَمينِهِ ليس أَفْصَلٌ مِن قرب 
يسارو و مُراذُهو'".اه 


مسألة: ة قول يك (إذَا توَضَّا قاحس الوْصُوء لَمْ كط خطْوَة إلا رُفِعَت لَه با 
0 ..» الحديث! "» فهل إذا َرَج الإلسان من بيه قاصدًا المسجد» ثم تُوضَّاً في دورة 
مياه التي في المسجدٍء يكون له هذا الأجرٌ؟ 

الجوابٌ: ظاهرٌ الحديثِ أنه لا يكون له هذا الأجْرٍُ لأنّ هناك فَرْهَا بين مَنْ خر 


0 ع 


من بيته مهنا للصَّلاةٍ قاصدًا لهاء وبين إِنْسانٍ ¿ ياتى ي إلى المسجدٍ غير مُتَهِبى للصّلاة. . نعم) 
لو كان بيت بَعيدّاء ولم يهي له الوْضُوءٌ منه. فيُرجى أن يَنالَ هذا الأجْر. 
]١[‏ قولة وََدانَهُ: «وَيَقَولٌ: الله اک أى: يقول المصل: «الله كر والقول إذ 


طلق فإن) هو قول اللسان. أما إذ ذا قد فقيل : يقول في قلبه» أو يقولٌ في نفسو فإنّه يميد 


وهذا التكبيئ زكر“ لا تَنْعَة نْعَقِدُ الصَّلاةٌ بدونه؛ لأن الي ية قال للمُسيء ءِ في 
صلاته: إِذَا قَمْتّ إِلّ بغ الؤْضُوءَء ثم اشتقّبل القِبْلَهَ فكب مع أنه قال 
(۱) الفروع لابن مفلح (151/7). 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الماعة. رقم (/541), ومسلم: كتاب المساجد. باب 
فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم (559/ ۲۷۲)ء من حديث أبي هريرة وَإيهعَنَ. 


۲۵0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= في الأوَّلٍ: «ارْجِمٌ قَصَلَّ؛ َك لَمْ صل“ 

وعلى هذا: فيكونٌ كلّ ما أمَرَ به الرَسولُ عَاصَكهولتكَة المي في صلاته ركنا 
لا تح الصّلاةٌ بدونهء وإن ٍ شِيْتَ فقل: اا عو لأجل أنْ 
يَشْمَلَ سباع الوْضُوء؛ لأنَّهُ ليس برُكن في الصَّلاةِ بل هو َر 

وإذا عجر الإنْسانَُ عنها؛ لكونه أَخْرَسَء لا يَستطيمٌ النطنّ فهل تَسْقْطُ عنه 
أو يُنويها بقلبه. أو ترك لِسائَهُ وسَفْتَيْه!")؟ 

الجوات: قول نویا بقلبه؛ لأن قول الإنْسانٍ: «الله كيرا م مُتَضمٌِّ لقول اللّسانٍ 
وقول القلب؛ لأنّهُ لم يقل بلسانو: «الله كبر إلا حين قاها بقليه» وعَرَّمَ عليها. 

فإذا تَعَّرَ النطقٌ باللّسانِ وَجَبَ القولٌ بالقلب» فيقوهًا بقلبه» ولا حر لسائة 
وشفتیوء لاما لمن قال من أهل العلم: إِنهُ تدك لسائّةُ وشقتيه مُعَلَلّا ذلك بأنَّ في 
القولٍ تحريكٌ اللّسانٍ والسَّفَتِينِ فل تَعذَّرَ الصّوتُ وَجَبَ التّحريكٌ. 


3 م 


والردٌ على هذا: أن تَحْريكٌ اللسانِ والشمتين ليس مَقصودًا لذاته» بل هو مَقصودٌ 
لغيرو؛ لأنَّ القولّ لا يِحْصّلٌ إلا به فإذا تَعدَّرَ المقصودٌ الأصاِعٌ سَقَطَتِ الوسيلة 
وضاات هذه الوسيلة ى د رك وهف القائدة فين أن كك الالنتان شيعه 
ولِسائَهُ وهو لا يَستطيع النطق؟! 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوت القراءة للومام والمأموم ٤‏ الصلوات كلهاء رقم «(Vo¥)‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (۳۹۷)» من حديث أبي هريرة 


م مجر 


صَوَلِنَهعَنَهُ. 


(۲) المغني (۲/ ۱۳۰)» والفروع (7/ .)١75‏ 


20 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 


ع 


أن الإنْسانَ إذا كان خرس لايُستطيع أن يفو 
و 


فالقولٌ الرّاجِح في هذه المسالة: أن الا 
بلسانه فإِنَّهُ ينوي ذلك بقلبهء ولا مرك ؟ . شفتيه ولا لساته؛ لأن ذلك عبت وحركةٌ في 
الصلاةء لا حاجة إليها. 
وقولّه: «ويقُولُ» إذا قلنا: إن القولّ يكون بِاللّسانِء فهل يُشترطٌ إسماعٌ نفو 


لهذا القول؟ 
في هذا خلافٌ بين العُلاءِء فمنهم مَن قال: لا بد أن يَكون له صوت يُسْيِعْ به 
نفْسَةء وهو المذَهَتٌ! '" ون لم يَسْمَعْهُ مَعه م مَنْ بجنبه» بل لا بد أن يُسْمِمَ نفسَة فإنْ نَطَقَّ 


بدون أن يُسمعَ نفسَهُ فلا عِبْرةَ بهذا النطق. 
و a‏ أنه لا و ا 


الدليل. 


سواء كان ذلك لضعفي سمعه» أم لأصوات حوله أم لغير ذلك. فالرّاجح 
أقواله معترةء وأَنّهُ لا ر رط أك ما دلت الصوصٌ عل :اشتزاطة» وهو المَول: 
وقولة: «الله أكمث) أى: هذا اللّفظ : «الله كبر فلا مجزئ غَيْدُهاء ولو قام مَقامّها. 


كما لو قال: «الله الأَجَلء أو: الله أجّل. أو: الله أَعْظَّمُ) أو ما شابة ذلك. فإنّهُ لا جرئ؛ 
َر به النّص» ولا جور إبدالّها بِعَْرها؛ 


ورد ر 


وعلى هذا: فلو تَأكَدَ الإنسان من خروج ا لحروفِ من مخارجهاء ولم نفسَه 
ن مع 


ع على 2 ا ره ەم لس له رت 
لأن ألفاظ الذكر توقيفيّة» يتوقف فيها على ما 


(۱) الإنصاف (۳/ »)5١5‏ وكشاف القناع (۲/ ۲۸۹). 


۲7٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- لأمَّا قد حمل معبّى نظن آن غَيْرّها ْله وهو لا كخولة. 

فن قال: الله الأكبرٌء فقال بعض العُلماء: إِنَّهُ زئ وقال آخرود: بل لا رئ 

والصَحيح: نه لا رَئٌ؛ لأنّ قولك: خر مع حذفي المفضّلٍ عليه دل على 
كبري ملق بخلاني الله الأكنُ فإِنّك : ل ولدي هذا هو الأكبث فلا يدل على 
ما تَدلّ عليه كر بالتدكير» ثم إن هذا هو الذي ورد به النصّء وقد قال النبيّ يَكله: 
١مَنْ‏ عمل عملا لَْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنًا قَهُوَ رَد فالواجبُ أن يقول: «الله أك . 

مسألة: وإذا كان لايَعْرفٌ اللّدَ العَربَة ولا يستطيح التْطقٌّ بهاء فماذا يَصْنَُ؟. 

نقول: لدينا قاعدةٌ شرعيّة قال الله فيها: «لا كلف أنه ًا إلا وُسَعَهكَا 4 
[البقرة:787]. وقال تعالى: # انوا آله ما سطع 4 [التغاين:7١]»‏ وقال اي 0 
«إِدَاً مرکم بأمر اوا من ما استَطَختُ0!". لك كدو ولاك حرج عليه؛ لاه لا يستطيع 
غَيْرّها. 


فإذا قال قائلٌ: لماذا لا تقولونٌ له: اسكث واو التكبيرَ بقَلْبكَ؟ 
فالجوابٌ: لأن التُكبيرَ يَشْتَلُ على لَفظٍ ومعتى وقول بالقلب» فهو يَشتمل على 


ص 


ثلاثة ة أشياء: : قول القلبء واللّفظ الذي جاء به النَضّ وهو العَربُ» والثالث المعنى. 


.)١١١/۲( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (7/ »)1٩‏ ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة يته 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسئن رسول الله كلق رقم (۷۲۸۸)» ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)» من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) لض 


وهذا الرَجُلُ الذي لا غر ر الغ العرية بطي ان یگب بقلو وتستطيع أذ 


يك بالمعنى» ولا يستطيع أن ن يُكرر بالّفظ» وإذا أَحََذَّنا بالآية الكريمة: اشا آله 


ما سطع © [التغابن:١١].‏ قلنا: ات الآ معطي كتين وبر عن اللي ق بلشيئي. 
وهما : تكبيرُ القَلْبٍ والمعنى» ور ينمط عنك التَانْثْء وهو التَكْبِيدُ اللفظئٌ؛ لأنّك عاجدٌ 
عنه. 


ثم تزجع إلى معنى هذه الكلمة: «الله أَكُي) ما معناها؟ وما مُناسبة الانتداء مها؟ 


الجوات: معناها: أن الله تعالى أكبرٌ من كل شيء في ذاه وأسائه وصفاتهء وكل 

يو اللي 1 2 ۶ 5 و ےر ص تہ ص کے2 ا ا 2 م? ج 
ما تحتمله هذه الكلمة من معنى؛ قال الله عَرَهِجَلَ: #وما كدرو أله حى فدرم وَالْأرضٌ 
معا بص بوم الْقيَدَمَةِ وَأَلسَّمْوتٌ ا يميه سُبَحَنَهُْ # [الزمر:۷٦]‏ وقال 


عَيَيَلّ: يوم تطوى السسهآء كي ألسَجِلَ لا اک كنا يدانا ال 2 ا د 
عا إا كن عل * [الأنبياء: ٠ ٠‏ ومن هذه عَظمِيه فهو اکر ين َل شيء. 5 
الله تعالى: وله آلكراء فى السَموتٍ والاأرض وهو ألْصَزيرٌ سكيم € [اججاثية ۷ فكل معنّى 
لهذه الكَلِمة من معاني الكِبّرياء فهو ثابت لله عَرَتَجَلٌ. 

بيه َعم بعض العلماء أن معنى «الله أك : الله كبيث7"» ولكنْ هذا رَعْمّ ضَعيفٌ 
جدَّا؛ n‏ 


صَحيحٌ أن الله تعالى سمّى نفْسَهُ «الْحكبير الال 4 [الرعد:9] لكنْ معنى 
"الب ووس و و 


.)791 /۳( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص:۹٥)ء والمجموع‎ )١١ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الفرارٌ الذي قروا منه أَوْقَعَهُم في شر ما روا منه» أَوْقَعَهُم بأن يتوا بوصفي لو ادنا 
و 
بظاهره لكان المخلوق والخالق سواءً. 


وهذا نظيرٌ تفسير بَعْضِهم قول الله: إن ريك هو أعلَم من صل عن سيل € [القلم:۷] 


قالوا: هو عالِم؛ لأنّك إذا قَلْتَ: أعلمء اقَتَضَى مُفَضِل ومُفضلا عليه فيقال: وما المانع 


2ء -ه 


أن یکو ن الله أعلّمَ مِن كَل عالِم؟! لكنْ لو قَلْتَ: الله الم أتيت بلفظ لا يَمنمٌ المشاركة؛ 
لأنّك تقولٌ: الله عالِمء وفلانٌ عالِمٌء وأ أبلغ في الوَصْفيء أن تأي بلفظ يمنع 
المشاركةً وهو الأفضَليةُالمطْلَقة أو بَفْظٍ لا يَمَْعُ المشاركة؟ 

الجوابُ: الأول هو الأفُصَلء والله يقول عن نفسه: الله أعلَمء فكيف تَقولٌ: 
لله عالِةٌ؟! هذا فيه شيءٌ يمن تقص المعنى. 

ِذا: نقولٌ: «اللهأكْبُ؛ اسمٌ تتفضيل على بايوء وحُذِف المَضَلُ عليه؛ ِتناوَلَ كل 
شيء» فهو أكبرٌ مِن کل شيء عل وهكذا يقال في (أَعْلَمُ). 

مسألةٌ: كيف النطقٌ بهذه الكَلِمةِ؟ 

الجوابٌ: قال العُلماءٌ: يكره مَطيطٌ التُكبيرٍ"» حتى في النهوض من السجود إلى 
القيام مع طول النهوضء وحتى في اوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسّجودٍ. 
قالوا: لأنّ هذا لم تَرِدْ به الست فيكون مَكْروماء هكذا نص عليه المُقهاء يَمَهُرآمَة. 

ولكنّ الظاهرٌ -واللهُ أعلمُ- أنَّ الأمرّ في هذا واسمٌ ما لم يل بالمعنى» ولكنْ ليس 
مها بأفضل من قَضرهاء کا وهم بع الناس» فبعض اناس يقول: َل للرّكوع 


.)١١ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 1 


= هة في التَكْبيرِ وللسجود هَيئةً» وللجُلوس هَيئةء وللتّصَهّدٍ هَيئة» وبين السَّجدَتينِ؛ 
لأجل أنْ يكونّ اكأمومُ حَلْفَكَ آله مُتَحرّكة؛ لان اكأموم إذا صارت التَْبيراتُ كلف 
2 : ر ۰ - )ما ەە ب )2 م سي 
إل لوحتي رار لسار لمرو جرت ره السريود ل 
2ه > 2 7 2 اس وه ره 

وإن كبرت تكبيرةً النهوض تبس لکن إذا قَصَرْتَ التكبيرَ كله ولم تير بين التَكْبِيراتٍ 
صارٌ اأمومٌ قد أَحْصَرٌ قلبَهُ وکر يخْسََّى أن يَقوم في مَوضع ام لوس» أو أن يَخْلِسَ 
في مَوضع القيام. 

وأمّا المسبوق فقد يَْتَسُ عليه الأمرٌ إذا لم تُميرٌ بين التُكبير. ولكنّ هذا حَحَذورٌ 
يُمْكِنٌ إزالهُ بن يُقال: إن النبيّ كل لم ْمَل عنه أنه كان فرق بين التكبيراتِ» بل 
إن ظاهرٌ صنيعه الالام أنه لا يُفَرّقُ؛ لاه ّا صُيِمَ له امنب صلی عليه» وقال: 


0 
3 عم وو 


يا ا النّآسُ! إا صَبَعْتٌ هَدًَا؛ اموا بي وَلِتَعْلَمُوا صلا فلو كان حالف بين 
هه a‏ رعو 2 5 0 و أ 

اکر :لكات الاس ارد وولو ك غل ال تم لقول ها اموق سيل 
شخصا آخرٌ غير مَسبوق فيقتدي به. 


0 
e 


وأهمٌ شيءٍ هو اتّباعٌ الس مع حُصول الفائدة في كون اكأموم يُحْضِرٌ قلبة؛ حتى 
يعرف عدد الرّكعات. 
۴ و 5 000 : 5 و 
وقال بعض الفقهاء'"': يمد التكبيرَ في المُوِيٌ إلى السجودء وفي القيام من 
و و وء 5 71 ٠‏ / 
السجود؛ لطول ما بين الرُكنين. ولكن لا دليل لذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (411)) ومسلم: كتاب المساجد» باب جواز 


الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (55 0)» من حديث سهل بن سعد الساعدي َاَدْعَنْهُ. 
(؟) المغنى (7/ 197 516). 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
افا ا ي الأصابع'" كد و ال 121111110 


]1] ق رحمَةُآنَهُ: «رَافِعًا يَدَيْهِاء «رَافعًا) ال من فاعِلٍ نول » أى: حال مقارنة 
يعني: حال القول يكون رافعًا يَدَيْه. 


ودليله: جاءث به السّنَهُ في عِدَة أحاديت» كحديث ابن عمر وَوَهمنها: «أن النبيّ 


ص و 


اة كان يَرْهَعٌ يدَيِْ حو مَْكِبَيهِ إذا افتَتَحَ الصَّلاة وإذا كبر للركوع» وإذا رَفَعَ رأة 
من الرّكوع»"". 

وصح عنه أيضا أ برقع بديه إذا قام ين البلسة تشهد الأول E‏ 
واضع برقع فيها اليّدانِ جاءَثْ بها السنة» ولا ثرقَعّ في غير هذه المواضع 


ص 


[" | قولّة: مضمُومَتي الأصَابع) يعني: يضم بَعْصها إلى بج ی ر 
بَعْضَّها إلى بعض. وقال بعص العُلماء: إِنَّهُ ينْشرُها"» ولكنّ الصَّحَيِحَ ما ذكرّهٌ المؤلّفْ 
وه لله؛ لأنّهُ الواردُ عن النبيّ ككِنَة. 

["] قولّة: ١مَدودَةً)‏ يعنى: غير مقبوضة. والمد: فتحهاء ضِد القَئْضء والقبض 
أن يضم الأصابعَ إلى الرًاحةء وقد جاءَ هذا في (السَّئَنِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (775)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والرکوع» رقم (27”95). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» رقم (979)» من حديث ابن 
عمر يته . 

(۳) المغنى (۲/ ۱۳۸). 

(5) أخرجه أحمد (۲/ ١۳۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع؛ رقم »)۷١۳(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير» رقم 5٠(‏ 7)» والنسائي: كتاب الافتتاح» 
باب رفع اليدين مداء رقم (۸۸۳)ء من حديث أبي هريرة نة قال: «كان رسول الله با إذا قام للصلاة 
رفع يده مدا). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 710۵ 


وقولّهُ: «رَافِعَا يَدَيْهه لم ين الولف هل هذا عام للرّجَالٍ والنّساءٍ أو خا 
بالرْجَال؟ ولكنّهُ سياق -إِنْ شاءً الله- في آخر صفة السلا" أن المرأةَ كالب جلء إلا أئّها 
تَسْدِلُ رجْلَيْها. وتضم تَفْسَّهاء فلا تتجافی عند | لسجود. ولا رفع يديا فتخالِف في 
م ت 3 ًَ 5 ع 0 0 
هذه الأمور الثلاثة» وربا في أكثرء کا ستنظرٌ إن شاء الله. 
2 ع ال الى لك لي و 2 ع اع )م عي 2م 4و سءه 
ولكن الصحيح: أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأق» وأن المرأة ترفع يديا 
ره 2 روي ود 
کا يرفع الرجل. 
٠ 2 “4۰‏ َ كك و 
فإذا قال قائل: فما الدّليل على عُموم هذا الحم للرّجَالٍ والنساء؟. 
1 ام 7 ص 2 كنل جر ته ص 7 
قلنا: الدليل عدم الدليل على التخصيص» والاصل: أن ما ثبت في حق الرجَال 
بت في حقٌّ النساءء وما تبت في حق النساء نَبَتَ في حق الرَّجَالِء إلا بدَليل» ولا دلي 
ع < جه > في كه 2 2 0 ا ر م 
هنا على أن المرآة لا تفع يَدَيهاء بل النصوص عامّة» وقول الرسول كَكِ: «صَلوا كا 
٤‏ راك : 
رَأَْتَمُونِ أصَلٍ )!" النطابٌ فيه للرْجَال والنساء. 
0 5 م ا 2 و 00 
فإن قال قائل: ما الحكمة من رفع اليّدين؟ 
فالجوابٌ على ذلك: أن الحكمة في ذلك الاقتداءٌ برسول الله ية وهو الذي يَسْلَمُ 
به المرءٌ من أن يَتَجوَّلَ عقَلَّهُ هنا وهناك؛ ولهذا ا سُيِلَتْ أمُّ المْؤْمنينَ عائشة وََيدعَنها: 
۶ سس س0 ه أ 03 اي ن 
ما بال ا لحائِض تقضى الصّوْمَ ولا تقض الصّلاء؟ قالت: «كان يُصيبنا ذلك فَنؤْمَرٌ 
(۱) انظر: (ص:۳٦٤).‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (١1۳)ء‏ من حديث مالك 


و سوير 


ابن الحويرث وَاالَةعَنْةُ. 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بقضاءِ الوم ولا نومر بقضاء ء الصَّلاة)! اا 
مُؤْمِنِء كما قال تعالی: وما کان لِمُؤْمِنِ وا مُؤْمنَةٍ ذا قَصَى آنه ورسوهء آمرا أن ين هم 
جر من أمَرِهِمَ * [الأحزاب:٠۳]‏ فالمؤمِنْ إذا قيل له: ما 
أن تقول : ا وا 
ومع ذلك یمک أن ن تَتَأملَ؛ لعَلَنا ئَخْصلُ على حَكْمةٍ من فعْل الرَسولِ يك ونقول: 
ا یکم في رَه الین تَعظيمٌ اله ول يديع يذلاك تفي ال راف 
والتعبُ لله بماء فإ قولّك: «الله بره لا شك أك لو اشتَحْصَزت معنى هذا ٤‏ تماما 
لغاَٺ عنك ادنيا كُلها؛ لان الله أك من كُلّ شيءء وأنت الآنَّ واقففٌ بين يَدَيْ مَنْ 
هو أكبرٌ من كَل شيء. 
نم إِنَّ بعص العُلماءِ عل بتعليل آخَرٌ: ل د 
الله "» والإنسان عادة يزه اأياء يده وتعمل ي ندیه 


ره فير 


وعلّل بَعْضُهم بتعليل ثالِث: ا ا لأنّ الإنْسانَ إذا 
َف وكبرٌ بدون أن تر لم تكن الصّلاةٌ على وجو حَسَنِ كام ولا ماع أن تكون 
a‏ 

]1١[‏ قله رمه أللّهُ: «حَذْوَ مَنَكِبِيه) أي : موازيم). والمنكبانٍ: هما الكتفان» فیکون 

بسيو إلى الكَتِفِينِ» فإذا قَدّرَ أن في الإنْسانٍ آفة مََعْهُ من رَفع اليّدِينِ إلى الْْكِبنِ 
فاذا يصنع ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (۳۲۱)ء ومسلم: كتاب الحيض» 


باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. رقم (776). 
(۲) الفروع (178/7)» والإنصاف .)57١/8(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 1Y‏ 


الجوابٌ: يَرفعٌ إلى حيث يَقْدٍ َقدِرٌ عليه؛ لقول الله تعالى: #فائفوا اله ما سطع 
[التغابن:17] كذلك إذا قُدّرَ أن في الإنْسانٍ آفةٌ لا يَستطيع أن يَرَْعَهُها إلى حَذْوٍ انكبينء 
ERE‏ بي 
الجوات: يَرْفَعْ؛ لقوله تعالى: #فاقوا لَه ما أسْتَطعَمٌ € [التغابن:17]. وإذا كان 
اا بابب 
خطامٌ ناقتهه وكان رافمًا يديه يدعو أخدَّهُ بإخدَى يَدَيْه والأخرى مرفوعةٌ يدعو الله 
ا 
ا و و ر و وو ره 
وله أن يَْفعَهما إلى فروع أذنيه؛ لورود ذلك عن النبيّ لا » فتكون صفة الرّفع 


ص 


مِنّ العبادات الواردة على وجوه متنوعة. 


والعلاء يمَهُما اله اختلفوا في العباداتٍ الواردة على وجوه متنوّعة» هل الأفضل 
00 منهاء أو الأفضل فِعْلٌ جميعها في أوقاتٍ شْئَّىء أو الأفضلٌ أن يجْمَعَ 
. 000 
َه و ت 5 و ¢ 2 1 
اس القول الثاني» الْوَسَطْء وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة: 
٠ 04 ° 7 o a‏ ر لاه لس ساسا آذه 
قعل مرَّةَ على وجهء ومرَّة على ال وجه الآخرء فهنا الرَفْعٌ ورد إلى حَذو مَنكبيه» ووَرَدَ إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۹٠۲)ء‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة» رقم »)۳١٠١(‏ 
)۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الوحرام, رقم (۳۹۱)» 


من حديث مالك بن الحويرث وَانَهُعَنَهُ. 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲/ »)۳۳۷-۳۳١‏ وقواعد ابن رجب /١(‏ ۷۳). 


554 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مو 4 و2 و س SG E Ok‏ ت ال ر ا ا الى 
= فروع أذنيه» وكل سنة» والافضل أن تفعل هذا مرة» وهذا مرة؛ ليتحقق فعل السنة 
غل الو انو لاء اله ا لاك لو أخذت رجور الا مات ال 


وو وض م Se ES AOS E a‏ يوك ناه 
فلا يمْكِنْ أن تبقى السّنة حيّة إلا إذا كنا تَعْمَل بهذا مر ومبذا مرَّة؛ ولأن الإنسان 


إذا عمل بهذا مره ومهذا مره صارّ قَلْبُهُ حاضرًا عند أداء السَّنْدَه بخلافٍ ما إذا اعتاد 


السََىءَ دائ) فإِنَّهُ يكن فاعلًا له كفل الآلةٍ عاد وهذا شىء مُشَاهَدٌ. 
ولهذا مَنْ لَزِمَ الاشتفتاح بقوله: «سَبْحَائَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك)"" داق يذه من 
اول ما یکر یشرع ب١سْبْحَائَكَ‏ الله وَبحَمْدِك) من غير شعور؛ لأنّهُ اعتادٌ ذلك 
0 و اله 1 0 ب 7 ٍ 7 0 
لكنْ لو كان يقول هذا مر والثاني مرَّةَ صارَ مُنْتَبِهاء ففي فِعْل العباداتٍ الواردة على 


3 3 5 5 مس ٍِ ع 0 
وربا يكونُ هناك فائدةٌ رابعة: إذا كانت إِخْدّى الصّفَاتٍِ أَقْصَرَّ مِنَ الأخرى. 
كما في الذَّكْر بعد الصَّلاق فان الإنْسانَ أحيانًا نب أن يرع في الانصرافي. فيصر 


600 أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. رقم (VY)‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. رقم (۲))» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. 


2 


باب افتتاح الصلاة» رقم ))86١7(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 710) وصححه» من حديث عائشة نها 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۲۹۹ 


١ 2 ول‎ 2 i0 
على «سبْحَان الله» عشرّ مرَّاتِء و «الحَمْدَ لله عشرّ مرَّاتِء و«الله أكي)» عشرّ مرّات"‎ = 


فيكون هنا فاعلا للسُِّنَّهَ قاضيًا لجاجته. ولا حر حَرَحَ على الإِنْسانٍ أن يَفْعَلَ ذلك مع 


قَضْدٍ الحاجة» کا قال تعالى في الحجًاج: ‏ ل ليس يڪم جاح أن تَسَعوا صل 
من َّم # [البقرة:۱۹۸]. 


و و و 0 0 o‏ 
وقال بعص العُلماء: إلى فروع الأَدَْينٍ باعتبار على الكففٌ» وإلى حَذو الدكِبينٍ 


ارا ولک قول لا حاجةً إلى هذا الجَمْع؛ لأنّ الأصلّ أن اراد الكفٌ 
نفسّة لا أعلاهُ ولا أسفلة. والظَاهرٌ أن الأمرّ في هذا واسم؛ قارب الصَّفَاتٍ بَعْضِها 


لس 


من بعض . 
وقولة: «رافعا يديه ( الأحاديث الواردة 2 ايتذاء ء رَفع اليدين وَرَدَتَ أيضا على 


وجوه متعددة: بها يدل عل أنهي . REE‏ ا 


4)27( مه عمو رن بو e‏ 
يرفع O‏ ی کر ناء اکر ع اا ازن 
وانتهاؤه مع انتِهاء الرفع» ثم يضع يديه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» رقم (1۳۲۹)» من حديث أب هريرة رَدَإنَََنه. 

(۲) زاد المعاد (۱/ 195- .)١160‏ والإنصاف (۳/ .)57١-57١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع | ليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» رقم 
(۳۹۰/ ۲۲)» من حديث ابن عمر ودَاَدْعَنْهًا. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» رقم 
(۳۹۱/ 75)» من حديث مالك بن الحويرث رنه 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (۷۳۷)» ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» رقم (۳۹۱/ ١۲)ء‏ من حديث 
مالك بن الحويرث رنه 


۲۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 


كال ا 
رعرم د “ °{ [Yk‏ 
ويسيع الإِمَامُ مَنْ خلفة' ODA‏ 


ول إن الأمرّ أيضًا في هذا واسع» يعني: سواء رَفَعْتَ ثم كَبَرْتَ 
أو كبرت ثم رَفْعْتَء أو رَفْعْتَ ت مع التكبير» فإن فَعَلْتَ أيّ صفة من هذه الصّفَاتِ 


فأنت مُصيبٌ للسنة. 
١7‏ قول وَمَدلمَة: «كَالسُجُودِا أي: كا يَفْعَلْ في السّجِود إذا سَجَدَه فإ عل 
يَدَيْهِ حَذْوٌ مَنكبيه» وهذه إخدى الصَّمَّتِِنِ في السجود» وسيأتي -إِنْ شاءَ الله- كيف 


ال الأ ان ن كته انكر ال ها ا 
ليس هذا موضع ذكر اليدَين في حال السجود. 
[۲] قولة: «وَيُسوِعٌ الإِمَامُ مَنْ خَلَفَهُ) أي: حَسَب ما تَقْتَضيهِ الحال» e‏ 
حَلْمَهُ واحدًا فالصوت الخفيٌ يکفي» وإن كان مَنْ خلقة جما فلا د ب من رفع 
0 
يه حين جاءَ وأبو بكر ر تعن يُصلٌ بالتاس» وكان -صلوات الله وسلامُة عليه- 
مَریضاء لا يسع صوته اْأمومِينَ» فصل أبو بكر نة عن 1 ن مین وجَعَلَ يبلغ الاس 
رسول الله کی إذا کب الرّسولُ لڈام بصَوتٍ مُنْحَفِضٍ کب أبو بكر 
5 ع )١(‏ 


0 مشا ا 
بصوت مرتقع» فسّوعه الناس 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنم) جعل الإمام ليؤتم به» رقم (1۸۷)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب استخلااف الومام إ اذا عرض له عذر» رقم (۱۸ »)٤‏ من حديث عائشة 3 ئشة رَطَِالئَدَعَنْها . 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 44 


زعلا عر أصل التبليغ ورا الإمارء إن كان لا عاج إن املع بان كان سرت 
ا اع ان مُباشرةً أو بواسطة» فلا ي 2 0ل اوداق الزياء باتفاق 
السلمن: ۰ 

وقول المؤلفٍ: (وَيسمِع المَام مَنْ حَلَمَهُه هل هذا على سبيل الاشتحباب أو على 
سَبِيلٍ الوجوب؟. 

المشهورٌ مِنَ المذهب: آنه على سَبِيلٍ الاشتحباب وليس على سبيل الوجوب» 
وأنَّ الإمامَ له أن یکی تكبيرًا ححفيًا لا يْسْمَُ» كما أن لمرد واكأمومَ لا يَرفعانٍ الصّوتَ» 
فللإمام أن يَمْعَلَ كذلك. فلا يَرْقَعُ صَوئَهُ. ولكنّ الأفضل أن رفع صَوئهُ. 

وظاهرٌ كلام الولف -رَحِمَهُالله تعَالّ-: أن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل 
الاسْتِحباب؛ لاله قال: : (وغره نَفْسَةُ) وإساع غير الإمام اوج افونا 
(وَيسمِع الإمَام مَنْ ٠‏ حلمَه» واجبًا. ۰ 

وظاهرٌ كلام ا مولفي: هو القول الصَّحَيحٌ؛ انه يبُ على الإمام أن یک تكبيرًا 


صر 0 


مسموعًاء يَسْعَهُ ع كَلَْ 
أوَلَا: لفعل النبيّ بك إِنّهُ لو كان الأمرٌ غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبل 
أبو بكر تة التكبير كن حَلْف النبيّ ككلله. ْ 
ثانمًا: أنه لايم اقنداء اللأمومينَ بالإمام إلا بسماع الب وما لايم تم الواجبٌ 
إا به فهو واجبٌ» ولو أن الإمام إذا قامَ مِنَ السّجودٍ لم يَرْفَعْ صوئّة هُ بالتَكْبِير فمتى 


.)۲۸۸ /۲( وكشاف القناع‎ »)۲۰٠٦۹ /۱( منتهى الإرادات‎ )١( 


۲۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= يقومٌ التَاس؟! لا يقومون إلا إذا شَرَعَ في الفاتحة وجَهَرَ مهاء مع أن جَهْرَهُ بالفاتحة على 
شيل الاحباب» ولیس في گل صَلاق ولافي كل ركعت ما عدا لمجو 


هه 


11] قول مثا «كقْرَاءَتَه في ولي کنر الظهرَئز أي : كا يسيع القراءة في 
ي غير ارين وقولة: «أوَلتيْ» مى حُذِفَتِ النونُ للإضافة؛ لأنّهُ ذف التَوينُ 

والظهران: هما الظَّهدُ والعصر وأطلقّ عليه)ا اسم «الظْهْرَيْن) تغليبًاء کےا ل 
العشائين» وَالْعَمَرَينء والقَمّرين. 

2 ا ےس E rE‏ .اس ه أ , 

فيجهر في كل رَكعَتينِ أوليينِ في غير الظهرين» ويَشمّل ال مغرب والعشاءَ والفجرٌ 
لكنَّ الفجرٌ ليس إلا َكَْتنِه وشل الجمُعةَ والعيدَينِ والاشتسقاء والتراويح والوثر 
والكسوف وكُلٌ ما شرع فيه اجماعةٌ فإِنّهيُسنٌ أن يجهَرَ بالقراءة ما عدا الظَهرين. 

فإذا قال قائلٌ: صلا اليل جهريّةَ وصَّلاةٌ التّهار بِدّيّة لماذا؟ 

فالبجوابُ: أن اليل ل فيه الوّساوسٌُء وججتمع فيه القلبٌ اسان على القرامي 
فیکون اجتماع الناس على صَوَتٍ ارمام وفراءته بع من َمرقهم؛ ؛ ولهذا لا یشرع 
الجهرٌ في النَّهارِ إلا في صلا جامعةء كصّلاة ا لجمُعة والعيدين والاسْتِسقاءِ والكسوف؛ 

ولا شك أن إنصاتهم على قراءة امام تل رايم و أن ا 
کالقارئ» ولو كان الإمام يسر لكان كل واد ا فیکون الجر أجمعَ على 
القراءة بخلاف السرٌ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۲ 


م مه وم مر ١‏ 


هذا ما ظَهَرَ لي من الحكمة في الجهر في صَلاةٍ الجمُعةِ والعيدَين» وشِبّههماء وكذلك 
في صَلاةٍ اليل. والله أعلم. 

[1] قولة رجةانة: (وغره نَفْسَة) ائ لس غَيْرُه أي : م يك 
وهو المأموم والمنفر يمع نفسَة» يعني : يتكلم ويَنْطِق بحيث يسمع نفسَة» فإن أبانَ 
اروت بدون أن شیع نف لم وح قرام بل ولم یح تكبررة ولو گب وقال: 
«الله أَكبر ولكنْ على وجو لا يسع نفسَهُ لم تَنْعَقِدَ صَلانُُ؛ لأن التَكْبِيرَ لم يَصِح. 

ي و٠‏ ۶ 7 0 

و اکر رب ا ی اة ر ا با 
E DR‏ وي 

في نيذلا ينك أن + يمع نفْسَهُ إلا إذا رَفَعَ صوءّةُ كَثيرا فنقولٌ: يكفي أن 
او 

ولک سبق لنا أَنّهُ لا دَلِيلَ على اڈ شتراط إس) اع الس" وأن الصّحيح آله منى 
انان ارون د ت ا والقراء م فكل 0 يشترط فيه إسماعٌ التَمْسِ . 

والغريبٌ أَمَّم قالوا هنا يَحَهُمانَة: يشترط إسماعٌ التفس في التَكْبيرٍ والقراءق 
وقالوا فيها إذا قال الإنسان لرَّوْجَتِهِ: أنتِ طالقٌء تَطْلّقُّ» وإِنْ لم يُسْمِعْ نفس وكان 
مُقْتَضى الأدلّة أنْ تكو ن الُعامَلة بالأسهل في حى الله» فكيف تُعامِلّهُ بحن الله بالأشدٌء 
ونقول: لا بد آن تُسْمِعَ نفك وني حقٌ الآدمىّ -ولا سا الطَّلاقٌ الذي أصلّهُ 
2 م 2 57 ت 2 : ٥‏ 0 
مَكروةٌ- نقول: يقع الطلاق وإن لم تَسْمِعْ نفْسَكَ؟! 


(۱) تقدم (ص:5509). 


مف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


6 
ت 
ھ w~‏ 


]1١[‏ قولة رمه أَللّهُ: م بق یع مر (ol,‏ أي : بعد لتر ودع لين بيش 
كُوعَ يُسراة» وبعض الناس يقول: الله أكبر» ثم رل : يَدَيْهه ثم يَرْفَعهم| ويقبضههماء 
وهذا ليس له أصل» بل من حينٍ أن ينها من الرّفع قيض الكوع. 

والكُوعٌ: مَفْصِلُ الكففّ من الذّراع؛ ويقابلة الكرسوعٌ وبينهما الرّسْغْ 

فالكوعٌ: العظمٌ الذي يلي الإبهام. 

والكُرسوعٌ: هو الذي يلي الخنصر. 

والرَّسْعْ: هو الذي بينهما. 

وأنشدوا على ذلك: 
وَعَظَمٌ يَلِي الام كُوعٌ وَمَايَلِي ‏ لِنْصِروالكْرْسُوعٌ وَالرَسْعُ مَاوَسَط 
رظ يلي لام ر جل مُلَقَبٌ يوع قَحُذْ بلعم وَاحْدَرْ منَ قلط" 

e 

فأفادنا المؤلف ومثامة: أن اسن َبِضُ الكو وک ا 
الكوع ' "» ووَرَدَتٍ السنة بوضع الي على الذراع من غير فض" 


)١(‏ ذكره السفاريني في غذاء الألباب (۲/ )۲۳١‏ غير منسوب. 

(۲) أخرجه أحمد »)۳١١/٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم (۷۲۳)» والنسائي: 
كتاب الافتتاح» باب وضع اليمين على الشمال» رقم (/81)» من حديث وائل بن حجر وََإيِهْعَنَه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم »)۷٤١(‏ من حديث سهل 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۵0 


ًّ 4 م 6 سَ بير 0 
إذا: هاتانٍ صفتان: الأولى قَبْص» والثانية وَضِع. 
كل . رسفي وى سے ال 50 
مسالة: نرى بعض الناس يقبض المرفق» فهل لهذا أصل؟ 
٠‏ لس ك ره رم عع ر رص - 
الجوابٌ: ليس لهذا أصلء وإنَّا يقبض الكوعء أو يَضع يَدَهُ على الذراع» ففي 
ام عي و ود O‏ ا نا 

م و ری في الصَّلاةٍ)! 

E E aA قولّهُ رَه َه: لتحت سره يعني:‎ ]١[ 

وهذه الصضفة -أعني: وضع اليَّدِينِ تحت السّرّةِ- هي المشروعة على المشهور 
من المذهّب'"» وفيها حديث عل نة أنّهُ قال: «مِنَ السّنَةِ وضع اليد اليُمْنَى على 
ال 

TR اقفو عه‎ CE A وو‎ 1 

وذمّبَ بعض العلاء: إلى آنه يَضعها فوق السرّة» ونص الإمام ا حمد حمدالله 

على ذلك . 

ودَّمَبَ آخرونّ من أهل العلم: إلى أنه يَضَعْهما على الصّدر“» وهذا هو أقربٌ 

.)۷٤١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات :))١1857/١(‏ وكشاف القناع (۲/ 597). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند »)٠ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى 
على اليسرى في الصلاة» رقم (7205)» وابن ¿ أبي شيبة في المصنف رقم (294757)»: والدارقطني في السنن 
() والبيهقي في السنن الكبرى .)"١/7(‏ وقال النووي في المجموع (۳/ 11 7): اتفقوا على 
تضعيفه» وانظر: نصب الراية »)۳٠١ /١(‏ وفتح الباري لابن حجر (۲/ .)۲۲٤١‏ 


(5) المغني (7/ »)١١١‏ والإنصاف (۳/ 577). 
)٥(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۱/ ۲۰۲). 


۲۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


= الأفوال» والواردٌ في ذلك فيه مَقالّ» لكنَّ حديتٌ سهل بن سعدٍ تة الذي في 
البخاري"" ظاهره يُوَيّدُ أن الوَضْمَ يكون على الصَّدرِء وأمثل الأحاديثِ الواردة 
5 5ض ° e‏ © لااد 0 

-على ما فيها من مَقال- حديث وايّل بن حجر نة أن النبي وَكل: «كان يَضعه) 
على صَذْرِو)!". 

مسألة: نرى بعضّ التاس يَضَعُهما على جَنْبه الأيسر» وإذا سالَْهُ لماذا؟ قال: لأن 

0 ٠ ٠ 

داعا اوها تعدا عدم لايل 

أوَلّا: لألّه في مُقابل السِّنَدَ وكل تعليل في مُقابل السّنَِ فإلّه مَردودٌ على صاحبه؛ 


۶ 


وثانًا: أن النبي ا ہی أن صل الل محص |(" اي: واضعًا يده على 
خاصِرَتِهِ وهذا إِنْ لم يَنْطَبِقُ عليه النَهَىُ فهو قَرِيبٌ منه. 
لهذا: إذا رأيتَ أحدًا يَفْعَلُ هكذا فَانْصَحْهُ ثم إن فيه سینا آحَرَ وهو أن فيه 
إجحافًا؛ لعدم التوسّطٍ في البَدَنِ؛ٍ لِأنّهُ قَصَّلَ جانب اليسارٍ على جانب اليَمِينِء فنقول: 
حير الأمور الوّسطّء فَكٌنْ بين اليّمينِ وبين اليّسار» وضّع اليَدِينَ على الصدر. 
]١[‏ قوله وَمَدلنَهُ: «ويَنْظْرٌ مَسْجَدَه) أي: موضع شجودي والضَّميدُيَعودُ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم .)۷٤١(‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (251/4» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ .)"٠‏ 
وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم (1094)» عن طاوس 
مرسلا. 


)۳( أخر جه البخاري: كتاب العمل في الصلاة. باب الخصر في الصلاةء رقم (۱۲۲۰)» ومسلم: كتاب المساجد» 
باب كراهة الاختصار في الصلاة» رقم (40 0)» من حديث أبي هريرة وعَإنَدعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 4 


س چاو 0 


ا ا اق يَنْظرٌ موضعَ سجوده» وعلى هذا كث 
من أهلٍ العم 
واستدلُوا بحديثِ رُويَّ عن رَسول الله بيا في هذا: «أنّهُ كان ينر إلى مضع 
جود في حال صَلاته) 1" 
. 5 ر اه 5 5 1 2 7 ا“ ۾ ر و 
gE,‏ اراد وبال دالج الكل ئون 2 ألذِينَ هم في صلاتيم 
د e‏ -1] الخشوع :أن يَنْظرَ إلى موضع سُجودو. 
وقال بعص العُلاءِ: يَنْظُرٌ تلقاءَ وجهوء إلا إذا كان جالِسًا فإنّهِ ينْظْرّ إلى يد حيثٌ 
يشير عند الدعاء". 
1 : مهو 4 es‏ 7 3 ا9 
وفصّل بعض العُلماء بين الإمام والنْمًردٍ وبين اكأموم فقالّ: إن المأموم يَنْظرٌ إلى 
إمامه؛ لِيتَحَقَقّ من متابعه“؛ ولهذا قال البراءٌ بُ عازب: «كانّ رَسِولٌ الله بل إذا قالّ: 
سمح الله لّنْ يده لم ٤‏ بن أَحَدٌ متا ظَهُرَهُ حَتّى رة يع التي ڪا ساجدًاء مقع سُجُودًا 
)١(‏ الإنصاف (۳/ ٤۲٤)ء‏ وكشاف القناع (۲/ ۲۹۳)ء والمجموع (۳/ .)١٠١‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (۳۲۹۲-۳۲۹۱)ء وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٠1۳۸)ء‏ وأبو داود 


امعد كاك عو ال حون لاو E‏ 


لال حا ل ل ل 
البيهقي: «والصحيح هو المرسل». 

(۳) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي /١(‏ ١٠٠)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ١١)»ء‏ والإنصاف 
(*/ 5 57). 

(5) نيل الأوطار (۲/ ١۲۲)ء‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (۲/ 5 .)١17‏ 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= بعد" قالوا: فهذا دَليلْ على أنهم ينظرود إليه. 


2 و ء ى انه ا ت‎ ٠ 0 ٠ اا‎ ٩ 
واستدلوا أيضًا: با جَرَى في صَلاةٍ الكسوفي؛ حيث أخير النبينٌ ية الصحابة‎ 
چاو بي ے‎ 


سو سل 6 3 5 8 7 و 

يوام وو يفي الاي ا احَيْث 

2 5 و م ° 0-2 5 تر 1 5 2 ع 

بتمُون تَقَدَمْتُ) وجينا عرضَث عليه النّارُ قال: «فِيَ) تَأخرْتٌ» وهذا يدل على أن 
رت 


والأمرفي هذا واس ينظ الإلسان إلى ما هوأء خشع له إلا في الجلوس فاه رمي 
بَصرو إلى أُضبُعِهِ حيثٌ تكونٌ الإشارةٌ کا وَرَدَ ذلك لك 


واستشتى بعض أهل العلم: فيا إذا كان في صَلاةٍ ا حوفي ؛ لقوله تعالى: 
9وَحُدُوأ حدر 4 [الساء:۱۰۲] وبأن التب يل بعت عَيتا يوم حُدَيْنِه فجعل رسو ل الله 


س 


كه ينظرٌ إلى ناحية الشَّحْبٍ وهو يُصلي؛ لينْظَرَ إلى هذا العينٍء والعينٌ هو ا لجاسوس؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم »)1۹٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب متابعة الإمام والعمل بعده» رقم .)٤۷١٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض عل النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 
رقم (5 ۹۰)» من حديث جابر بن عبد الله يََلنَدعَنْها. 
وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جاعة» رقم »)٠١١۲(‏ ومسلم: كتاب الكسوف. 
باب ما عرض على النبي ئة في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم (401)» من حديث ابن عباس 
وَلْتُعَنْهًا. 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد. رقم .)44٠0(‏ والنسائي: كتاب 
السهوء باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة» رقم »)۱۲۷١(‏ من حديث عبد الله بن الزبير 
تِوَِدعَنها. وقال التووي في شرح مسلم :)8١/0(‏ «فيه حديث صحيح في سنن أبي داود). 

() الإنصاف ("/ 575). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرخصة في ذلك [النظر في الصلاة]» رقم (417)» والحاكم في 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۲۹ 


= ولأن الإنْسانَ يحتاحٌ إلى النّظر يمنا وشمالا في حال ال وفي, والعملٌ -ولو كان كَثِيرًا- 
في حال ال وني مُْتَمَرٌه فكذلك عَمَلُ البصر» وهذا الاسْيِثناء صَحَيحٌ. 
وم الأصلي ني ا مسي الحرامء وقالوا : ينبغي أن يَنْظرَ 
إلى الكَعْبة؛ لأئّها قبلة المصَل ولكنّ هذا القولّ صَعيفٌ؛ فإن النَظَرَ إلى الكعبة ا 
لصي بلا شَكُ؛ لأنّهُ إذا نَظَرَ إلى الكعبة نَظَرَ إلى الاس وهم يطوفونً فَأَشْغَلوه 
والصَّحيحُ أن المسجد الحرام كخيروء يَنظرٌ فيه لصي إا إلى موضع سجودوء أو إلى 
تِلْقَاءِ وَجْهِهٍ 
وأمًا النَظَرٌ إلى السّماءِ فإ فاه حرم بل من كبائر الذّنوب؛ لأنَّ النبيّ يك هى عن 
ذلك» واشتدّ قولّهُ فيه حتى قال: يهن -يعني الّذِينَ يرفعونّ أَنْصارَهُم إلى السّماء 
في الصلاة- أو لَتَحْطَمَنَ أَنَصَارُهُمْ) "» وفي لفظ: أو لا تزجع إل 00 


وهذا وعيدٌ» والوعيدٌ لا يكون ا على شيء من کبائر الذّنوبٍ» بل قال بعص 
العلاء: إن الإنسان إذا رَفَعَ صر ه إلى السّاء وهو صل بَطَلَتْ صَلاتة» واد لوا 
لذلك بدليلين: 


= المستدرك (۲/ ١۸-٤۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۳٤۹ -۳٤۸/۲(‏ من حديث سهل ابن الحنظلية 
ِوَليَدُعَنهُ. وقال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (7260)» من حديث أنس 
نة وأخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (579), 
من حديث أب هريرة ري ڪَنة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (/57)» من حديث 
جابر بن سمرة وَوَلَةُعَنْهُ. 


017 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع 


الاو 
السّاء. 
الثاني: أنه َعَلَ رما مَنِْيا عنه في الصّلاة بخصوصهاء وذِعْلٌ المحرّم اني عنه 
في العبادة بخصو صها يَقَتَمى 2 ي ببطالامها. 
يي في راع ع مر 4 ذى ور 2 هه و 
ولكن جمهورٌ أهل العلم على أن صلاتّه لا تبطل برّفع بَصره إلى السَّماءء لكنة على 
القول الرّاجح آَئِمٌ بلا شك؛ لأن الوعيد لا يأتي على فِعْلٍ مَكروه فقط 


2 9 8 ت 2 5 27 0 o‏ 
إذَا:يَْظرٌ الصلي إا إلى يلاء وجههء وإمّا إلى مَوضِع سجودو في غير ما استثني. 


ل: أنه انُصَرَفَ بوجهه عن جهة القِبْلةِ؛ لأن الكعبة في الأرض وليست في 


ه عو 


ولكن اا أرجَح؟ 

الجوابُ: أن يختارٌ ما هو خشع لقلبهء إلا في مَوضعَينٍ: في حال الخوفي. وفيما 
٠‏ هس o u‏ 5 0 ور 
إذا جَلَسَء فإنّهُ رمي ببصره إلى موضع إشارَيِه إلى أَضْبْعِه كما جاءث به السّنهٌ عن 
النبحٌ لار . 1 


ومن العجيب أن الذين قالواة بنط إلى الكعبة علَلَ بَعْصهم ذلك ان النَظد 


aî 


- 1 ص باكر عِِ 0 -ه 
إلى الكعبة عبادة وهذا التعليل يحتاج إلى دليلء فمن أين لنا أن النظَرَ إلى الكعبة عبادة؟ 
لأن إثباتَ أيّ عبادة لا أصلّ لها من الشَّرْعِ فهو بدعة. 
مسألة: إغياض الحيتين في الصلاة. 
(۱) أخر جه أحمد ۳/0(« وأبو داود: كتاب الصلاة ياب الإشارة ف التشهد. رقم .)49٠(‏ والنسائي: كتاب 


السهوء باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة» رقم »)۱۲۷١(‏ من حديث عبد الله بن الزبير 
ENS‏ وقال النووي في شرح مسلم (0/ :)A|‏ فيه حديث صحيح في سنن أب داود». 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۲۸1 


ر 


نُمَيَقُولُ: «سُبْحَائَكَ الله ومر" 212100 


ا ا E‏ م اانه حيث يُخمضولً 
عيتهم. وقيل: ّهُأيضًا من عل البهود والّشبّبغير المسلمين اقل أحواله التَحريم. 
ار البَصَرِ في الصَّلاةِ مكروما على أقلّ 


ب 0 5 7 رده سر برد جع جر 
تقدير» إلا إذا كان هناك سببٌء مثل أن يكو حولَهُ ما يَشْغَلُهُ لو ّح عَيئّيهه فحيتئلٍ 
2 


و ٠‏ م 5 و 9 1 35 
4 


4 
0 إن و > و > يه ¢ 
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فلن قال قائل: أنا أجد نفسى إذا أغْمضت عي أ 
89 1 

الجوابُ: لاء لأن هذا ا شوع الذي يِخصلُ لك بفِعْلٍ الَكُروءِ مِنَ الشَّيطانِء فهو 
كخشوع الصّوفيّ في أذكارهم التي يَتَعبّدونَ بها وهي يِذْعة والشَيّطان قد يبد عن 
قلبكَ إذا أَغْمَضْتٌ عَيِْيكَ فلا يُوَسْوس؛ ؛ من أجل أن يوقَِكَ فيا هو مكروة فنقولٌ: 


كن 4ن 


افْتَحْ عَيّنِيكَء وحاول أن تَحْسَّعٌ في صَلاتِكَ. 
أما أ أن تُعْوِض عَيْتيكٌ بدون سَبب! لتَحْشَعَ فلا؛ لأنّ هذا من السَّيْطانٍ!. 
e‏ انم يَقُولُ) أي : بعدما تبك ناکین ووظيم البذييه وغير 
ذلك «سبحَائَكَ الله م وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِكَ) وهذه جملة تضكر السنزية والإثبات. 
تضكر ازب في قوله: سُبْحَائَكَ الهم والإثبات في قوله: (وَبِحَه بِحَمْدكَ» لأن 
الحمدّ هو وَصف المحمودٍ بالكالٍ مع حه وتَعْظِيمِه فتكون هاتانٍ نلان جامعتينِ 
للتّزيه والإثباتِ. 


.)۲۷١ /١( اقتضاء الصرط المستقيم‎ )١( 


YAY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لزن وه سا بي 2 ور هد دب ر سم تر يو عو o‏ ىو و 1 
© س ڪرو ت ام 0 ٍ2 الى 0 2 
«سبحان» دام مُنصوتٌ على المفعولية المطلقةء حذوف العامل. مضاف. ففيه ثلاثة 


> 


أوّلا: أنه منصوبٌ عل الْفُعوليّة المطْلَقَةِ داقًا. 

والثاني: أنه تحذوفُ العامل داتا. 

والثالث: أله مُْضِافٌ داتًا. 

ومعناةٌ: زيا لك يا ربٌ عن كَل تفص والنّقصٌ إمًا أن يكو في الصّفَاتِء 
أو في تماثلة الَخْلوقاتِء فصِفائةُ التي يَتَصِففٌ بها مره فيها عن كَل نقص. ينَصفٌ 
بالعلم الكامل» وبالحياة الكاملة وبِالسمُع الكامل» وبالبصر الكامل... وهكذا جميع 
الصّاتٍ التي بصت بها هو فيها ميزه عن النُصٍ. 

كذلك مُنْرّهٌ عن أن يُوصَفَ بصفة فة فص ححضة مثل أن يوصف بالعجزء أو الظّلم؛ 
أو ما أَشْبَه ذلك. مره عن مَائَلةِ الَخْلوقاتٍء ولو فيا هو كال في الَخْلوقات؛ فن الله 
تغال مره عله فمُنرَّةٌ عن أنْ تكو صفائة ا ؤبريّة كصفات اللو قن مثل: الوجه 
واليدينِ والقَدّم والعينين. 

ميزه أن تكون صفاة الذاتية ةَ الْعْتَويّة كصفاتٍ الوق فَعِلَمُهُ ليس كيلم 
المخلوق؛ لأنَّ عِلْمَ اكَخْلوقٍ كله فص نَقْصٌ في ابتدائه؛ لاله مَسبوقٌ بجَهل» وفي 
غايته؟ لاه تعر لازم ون لمرلاو أله و 
لا تعلم عنها شيئًاء کا قال تعالى: # وسکلوتت عن الروج قل لّوح مر أمَرِ ر وا 


ر حي 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) YAT‏ 


رام ضح > 2 5” 3 غ و ع 2 م OT‏ 

= من اللو إلا قليِلا € [الاسراء:٥۸]‏ حتى ما تريد أن تفعَله غدًا لست على يقين من أن تفعله 
ا مه e A‏ ا س 1 

لكنك ترجو وتوَّمّل» وإلا فلا تعْلم تفس ماذا تكييب غدا. 


إذّا: هذا تَقْصٌّ عَظِيمٌ في اليل ما الله عَم فإنّهُ كامل الولْم. 

كذلك أيضًا لا يماثل الَخْلوقٌ في صفاته الفِعْليّة مثل: الاسْتِواءِ على العرش» 
والتزولٍ إلى السّماءِ الدُنياء والمجيء إلى الفصل بين العبادء والرَضى والعَصَبء وما أشْبَه 
ذلك وإِنْ واقَقّها في الاشم» فالاشمٌ هو الاسم ولكنّ الُسمّى غير الْمسمّى» فالصغةُ 
هي الصّفة ولكنّ الَوْصوفَ غير الَْصوفيء فلا تال بين الخالِقٍ والمخلوق. 


و 5 
-١‏ عن صفاتِ النقص المجردة عن الكمال. 
۳- عن ممائلةٍ المخلوقينَ. 
- سے ير 2 ت o‏ 

تيل بالمخلوقينَ تقصٌ؛ لأن تسوية الكامل بالتاقص تَمعَلَهُ ناقصًاء قال الشاعرٌ: 
< م 2 ر e‏ يي ام مر و 2 هدوع ا م ه. > ەت أ سرس )١(‏ 
| تر ان السيف ينقص قدره إذا قيل: إن السيف امضى من العصًا 

إذا قلت: عندي سيف عَظيمُ» ومَدحْتَهُ مَدْحَا كَثيرَاء ثم قلتَ: هو أمضى من 
العصاء فإنّهُ بط هبوطًا عَظيرًاه ولا ترى لهذا اليف قَدرَا؛ لاك تَمَيْتَ أنْ يون مماثلا 
أ 6ه 0 سس سل ار 8 4 E‏ َه 5 0 
للعصاء وسَيْف يُمْكِنْ أن يَنَصَوَّرَ الإنسان مَائَلَتَهُ للعصا ناقصٌ لا رَيْبَ في ذلك. 


.)5 57 /۸( غير منسوب» وممن ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


رارك امك" ل 200« 


أا «الْحَمْدٌ) فهو : وصف المحمود بالکال» الكّمال الاق والفعلٌ» فالله شانوا 
کامل في ذاتّهِ» ومن لازم کاله في ذاه أن كونّ كاملًا في صفاته. 

كذلك في فِعْلِهء مَفِعْلّهُ دائرٌ بين العدل وال خسان لا يُمْكِنٌ أن يَظْلِمَء بل إمّا أن 
يُعامِل عبادَهُ بالعدل» وإمًا أن يُعامكّهم بالإخسان. فالمسيء يُعامِلُهُ بالعدلٍ كا قال تعالى: 
# وروا سه ع ا والح يُعاملة بالفضل؛ 
كا قال تعالی: #من جا بالستة فله عش عر الها & [الأنعام:٠17]‏ فَفِعْلّهُ عَيَيسَنّ دائرٌ بين 


لأمْرَينِء ومَنْ كان فِعْلّهُ دائرا بين هذين الأَمْرَين: العدلٍ والفضلء TI‏ 
على أفعاله» کا هو مود على صفَاتِه 
إِذَا: جمَعْتَ بين التنزيه ه والكمالٍ في قولِك: «سَبْحَائَكَ الهم وب يحمد بِحَمْدِك) فعل 


ت مفيى س 


هذا : فالواو تفي معنى المعيّة» يعني : ونزهتك تزا م مَقرونًا با لحمد. 


جب سر 


و 


]١[‏ 3 رجاه «وَتَبَارَكَ اسْمُك) (اسْمْ) هنا مُفْرَدٌ لكت مُضافٌ» فيشمل 

35 ا الاسم هنا الُسکّی كما في قوله: «تبَارَحْتَ يا دا ا لجال وَالإِكْرَام) 
وگن المراد ب١تَبَارَكَ‏ اسْمُكَ2 أي: تباركت» كقوله: ا [الأعلى: ١‏ ] 
والْسبّحُ الله ال أو أن المراد أن اسم ب م وإذا كان اسم المسمّى 
رکه فالْمسكّى أعظم ب و 

a‏ الان هر لأننا تَسْلَّمُ فيه من التجوز بالاشم عن المسكّى» ولأنة 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) A0‏ 


5 4 کر و 
امثلة من برك اسم الله: 
مم واس ٠ 4 ٣‏ 2ه لکا ره م > Eka‏ 7 ين 24 رل 
لو ذبحت ذبيحة بدونٍ تسمية نت ميتة نجسة حراماء ولو سّميت الله عليها 


سرک وى ة۶ 


لكانت دكة طَيَبَةَ حَلالا. 


وأيضًا: إذا سَكَِيْتَ على الطّعام لم يُسْارِكُكَ الشَيطانُ فيه» وإِنْ لم تُسمٌ 
شاركك: ۰ 

وإذا سَمَيْتَ على الوْضُوءِ -على قول مَّن يرى وُجوب التسمية- صح وُضوؤٌك 
وإن لم نْسَمٌ لم يح وُضوؤك. 

وعلى قول من یری اسْتٍحباها يكون وُضوؤَاءَ أ 
بَركةٍ اسم الله عل 

]١[‏ قولّة: «وَتَعَالَ جد (تَعَالَ) أي : ارتمع ارتفاعا مَعنوبًاء والحد: بمعنى 
العظمة» يعني: أن عَظَمَتَكَ عَظمةٌ عَظيمةٌ عاليةٌ؛ لا يُساميها أي عَظمةٍ من عَظمة الب 
بل من عَظمة الَخْلوقِينَ كلهم . 

[Y]‏ قولّه: ولا إله له نرك هذه هي كلمة التو حيد» التي ارس[ يجا جميع جميع الرسل» 
کا قال تعالى: وما رسلا من قبللت من رَسول الد إا زیی إل آنه e‏ کا اود 4 
[الأنبياء:ه؟]» وکا قال ا: «وَمَنْ گان اج کلامه من الذي ت لاإ إلا له حل ا 


فهي فض ل الذكر» ومعناها: لا معبود حق إلا الله. ف(إلة): بمعنى مَألوي» وهو اسم 


كمل ما لو لم تسم فهذه ِن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲۳۳). وأبو داود: كتاب الجنائزء باب التلقين» رقم (١١١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك 


وعم جو 


»)۳١۱ /۱(‏ وصححه» من حديث معاذ بن جبل َئَدُعَنْهُ. 


0" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َه ىس 5 سم م ينه 7 2 8 لم ا 
= «لا»: النافية للجنس» وخيرٌها محذوف. تقديره: حقء (إلا الله»: «إلا» أداة اسيثناء 
7و 4 ۰ ٠ 2 2 6 ٠. ٠‏ ناه ٠‏ 0 
و«اللّه) بدل من الخير المحذوف. هذا اصح ما فيل 8 معناها وق إعراما. 


إذا: مَعْناها: لا مَعبودَ حق إلا الله فهل هناك مَعبودٌ باط ؟ 
الجوات: : نعم هناك مَعبودٌُ باطل» وهو من سوى اللّه؟ لقوله تعالى: 0 دل 
ور م ا و 


رصت 21 هو الحق وميك ما ول عور من دونه هو الْبَطِلٌ * [الحج :37 ] وهذه الآلمة 
شتت انام لاسا ١‏ ای 0 نه 


إل أساء مميتموها أنه ہاوگ مآ أل ا يها مِن سَلَطنٍ © [النجم:”77]. 


وهذه الكَلِمةٌ لها مُفْتَصًّى» فمُفْتَضاها التَّسلِيمُ النَامُ لله عَََلّ لان الوبادة مَأخوذةٌ 
مالل ومنه: طَريقٌ ل أي : دا ف 

َمُقتَضِى هذه الكَلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرًا وباطتاء فأنت إذا قََْها 
ر حبرا َنْطِفَهُ بلسانك» وتَعْبَقِدُهُ بجََانِكَ بأنَّ الله هو المعبودٌ حقاء وما سواه فهو 
باطل. 

ثم تئل كيف جاءتْ هذه الكلمة التي فيها توحية اله لوس كه يعن لخاد عليه؛ 

ليكول توحيدة بالألوهية هة مَبْنئًا على كاله «سُبْحَانَكَ الله م وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اشسمُكٌ. 
وَتَعَالَ جَدَّكَ) 1 هذا ثَناءٌ على الله بالکال» ثم قال: ر إل رك“ فيكون هذا 
السّابقٌ كالسّبب المبنيّ عليه اللّاحنٌء يعني: أله كال صفاتِكَ لا معبود حن إلا أنت» 
ولا إلهَ غبرك. 


هذا هو دُعاءٌ الاستفتاح» وكان عُمرٌ بن الخطابٍ و تنه يَسْتَفْتِح به» رواه مُسلمٌ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) YAY‏ 


)۱( ھەر rs‏ وء و ا 
= بسنل فيه انقطاع " لكن وَصَلَهُ البيهقي عمر عة أحد الملّفاء الراشدير الذي 
٠‏ هة 6 ~0 ه ) ( 
أمرنا باتباعهم. وفد ا 0 


هل هناك ذُعاءٌ آخر يُسْتَفْتَحُ به؟ 


الجوات: نعم» فيه أنواع -ولشيخ الإسلام ابن تيمية نَبَمِيّةَ وداه رسالة و 
الاشتفتاحات! العيقياي ا حديث أبي هريرة نة قال: 
كان التب لہ إذا كبر للصّلاة كت ها فقلت: بأبي نت وأمي يا رَسولّ الله! 
أرأيتَ سُكوئَكٌَ بين التَكبير والقراءق» ما تقول؟ قال: أقول: الهم باذ بيني وَين 

حَطَاَايَ كم باعذت بن اشرق وَاكَِْبِ» الُم قي مِنْ خَطَايَايَ كا يُنَقَى النَوْبُ 
لأَبْيضٌ من الدّمَسِء لله اغْسِلْنِي مِنْ حَطاياي ب المَاء 24 وَالمرَدِ)!'" وهذا أصح 
من الحديث الذي فيه الاستفتاح ب«سبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبَحَمْدٍ بحَمدِك...» وکل من التوعين 


جا ون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (7”994/ 27). وقال الحافظ في 
الدراية ٠ /١(‏ ) : «أخرجه مسلم عن عمر بإسناد منقطع من قوله». 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۲/ 5 7- 375), وانظر الإرواء (؟/ 58). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» رقم »)۷۷١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم »)۲٤۳(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم (6057)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 770) وصححه» من حديث عائشة 
صَوَليَدعَنْهًا. 

.)5 07-1175 /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 1/5)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)0٥۹۸(‏ 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2# 0 0 


وينبغي للإنسانٍ ن أن مح بهذا مرّة وبهذا مرة؛ ليأقّ بالسّئَنِ كُلّهاء وليكونٌ 
ذلك إحياءً شن ولاه أَحْصَرٌ للقلب؛ لأنَ الإنْسانَ إذا الْتَرّمَ سينا مُعَينَا صارَ عادة 
ل حتى إل لو كبر تكبيرة الإخرام. وعَفَلء ومن عادته أن يَسْتَفْتِحَ ب١اسْبْحَانَكَ‏ 


الا تيل 


بِحَمْدِكَ) يِل نفسَهُ قد شَّرَعَ فيه بدونِ قَصدِ. 


سے سرن گے 


ع الا وروق لي أ شرا ت «اللَهُمَ باعِذ يني وَبَيْنَ 
حَطَايَايّ. 


ی 


ت في (الصّحبحين) من حديث أبي هُریرة تنه قال: «گان ال كل د 
e َ 8 2‏ وون جز أي ول لولم -بشهادة 7 
عه عسي 


تس ب رر اباي عن كذ لومب عدو نک ا وب 
حِرْصِكٌ عَلَ الَدِيث). ثم قال: «أَسْعَدٌ سعد النّاس بسَمَاعَتي يوم القِيَامَِ مَنْ قَالَ: 5 


2 


إلا ا حالصا مِنْ ن¿ لبو - هتا رآی الي كيت بن لبر ولا َل 
آنه لا لا بد أن يقولٌ شَيئًا؛ لأن الصَّلاةٌ ليس فيها سشكوتٌ مُطلقٌ 


فقال: «أَرَأَيِتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التخبير وَالقِرَاءَو مَا تَقولٌ؟» وكلمة «مَا تَقَولُ) 
تدل على ابید ُّيقول شين لال لم يقل: هل أنت ساكِتٌ؟ قال: أقول: الله 
اعد بيني وَيَيْنَ طا ياي كما بَاعَدْتَ بَيْنَ اشرق وَالمغْرب» ومعناة: نه سألّ الله أن 


يُباعِدَ بِينَهُ وبين حَطاياةٌ كما باعَدَ بين المشرق وا مغرب والمباعدةٌ بين المشرق والمغرب 


.)۹٩( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۲۸4 


3 


= هو غاية ما يُبالِعْ فيه النّاسٌُء فالتاس يُبالغونٌ في الشّيئِينٍ التباعدين إِمّا بها بين السّماء 
والأرضيء وإمًا بم بين المشرقٍِ والمغرب. 

ومعنى ١بَاعِدَ‏ بيني وَبَيْنَ خطايايَ» أي: باعِد بيني وبين فِعْلِهاء بحيث لا أَفْعَلْهاء 
وباد بيني وبين عقوبتها. 

و «اللَهُم تعنِي من حَطَايَايَ كا ينقّى العَوْتُ ايض من الدَمسِ) هذه بل 
دل على أن المراد بذلك الخطايا التي وَقَعَت منه؛ لاه قال: ١تقَنِي‏ مِنْ خَطَايَايَ کا يی 
الوت الْأَبْيض من الدّمّسِ) أي: كما يُعْسَلُ الثوبٌ الأبيض إذا أصابه الدَنّسٌ فيز 
أبيضء وإنما ذَكَرَ الأبيض؛ لأنَّ الأبيض هو أشد ما يتر فيه الوَسَحْ بخلاف 
ولهذا ني أيام السّتاءِ لتاب السّوداءٌ تبقى شَهرًا أو أكثرٌ» لكر الأبييض لا يبقى أسبوعًا 
لا وقد تَدَنّسَ؛ فلهذا قال: «كم يُنَقَى الوب الْأَبيَضُ من الدّمّسِ» وهذا ظاهرٌ أنه في 
الذنوب التي فَعَلَهَا نى منهاء وبعد التَّْقية قال: «اللَّهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالا 
وَالتْج وَالبرِ». 

إدّا: فالذي يَظْهَد: أنَّ ا لحمل الأولى في الباعدة» أ أي: آن لا أفعل امخطاياء ثم إن 
ُعَلْنها فتقني منهاء ڈ ثم ازل آثارها بزيادة التطهير بلماء واج والبردء فالماءٌ لا شك 
أله قطي ٠‏ لكي التُلجَ واليَرَدَ مُنا مناسبته هنا أن الأ آثارها العذاتث بالتّار» والناة 
حارم والمترارةٌ يُنايبُها في التنقية منها الشَّىءٌ الباردُ» فالماءٌ فيه التَنظيفُ» والتّلحُ والبَرَدُ 
فيهما الشريد. 

هذا هو معنى حديث أبي هرد يرة نة وبقي أن يقال: هل الخطأ يقحُ من النبيّ 
صا ووسر ؟ 


۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجواب: قال النبيٌ كلا: «اللَهّ اغ ني مِنْ حَطَايَايَ) فأضاف الخطايا إلى نفسه» 


د عد التي و اللو وه O‏ شاف E‏ ال برام 
وكان يقول: «اللهم افر لي ذنيي كله وقة وجل وَوَلهوَرَهُ وَعَلَايَهُ ور الل 


د و 


وقال الله تعا ى: عفر لد بُ وَلِْمُؤْمِِينَ وَالْمُْيتِ 4 [محمد:9١]‏ وقال الله: عفر 


د 7 . 


مص 


ا َقَدَّم من دنك وَمَا تخر 4 [الفتح:۲]. 
ولک الشَأنَ كلّ السَأنِ هل الذَّنوبُ هذه تَبْقَى أم لا؟ 
الجواث: ی ر ون ر ای رر ا ی 


غيره» فإنّهُ يُلْنْبُء وقد يُقَرٌّ على ذلك 5 3 ر في مَعْصِيتِه عي ارا 
کیا فلا بُ أن يبه عليه مهما كان الأمرٌ: اا الي لر رم مآ أل آنه لك فى مات 


\ 


طع 


روسك الله له عَفُورٌ رح [التحريم:١‏ ]. 


هذا هو قصل الخطاب في هذه اَسْأَلةٍ التي نازع اناس فيهاء لكنْ هناك مِنَ 


الڏنوب دَنْبٌ لا شك أنَّ النبيّ يل ممعصومٌ منه» وهو الكَذْبُ والخيانة؛ لأنّهُ لو قيل 
بجواز ذلك عليه لكان في ذلك فذح في رسالته هللَا فلا يَمْكِنْ أن يَقَعَ منه. 
كذلك أيضًا مُعصومٌ عا بل بأصل العبادة وأصل الأخلات كالشّرك وگسفاسفِ 
الأخلاق مثل الزن وشِبُههء لكنّ الخطايا التي بينه وبين ربّهِ هذه قد تَقَعٌ منه» ولكتها 
خطايا د صَغيرة تمر وقد غَمَرَ الله له ما دم من به وما َأخر. 
قلت ذلك؛ لان بعص العُلاءِ رمه قالوا: إن كل شيءِ وَصَف النبي يك نفسَةُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (5417)» من حديث أب هريرة 


سو سحو 


رَالنَةَعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ٣۹۱‏ 


2 و 2 أ- ص 0 2 أ أ 
ا 1 وم وت وو عو و؟. و 1 0 
= به من الذنوب فالمراد ذنوب أمته لا ذنبه هو؛ لانه هو لا يذنْبء وكل خطيئة أضافها 
2 غ 
لنفسه فالمراد خطايا أَمَته. 


و 


ولا شَكٌ أنَّ هذا قولٌ فيه ضعفٌ؛ لان الله قال: #واستَغفر لدد ولا ممن 16 


اعمد:ة1] فان العطف يفضي الاير وليس في ذلك أي فذح في آن سول يك يق 
E 0 97‏ 
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منا بعد المخصية حبرا منه قَبْلّها! 
وفي كثير من الأحيان مُحْطِىٌ الإنسان ويقعٌ في مَعصية» ثم يد من قلبه انْكسارًا 


بل رسك 5 ا ظ ورو ےر فى 5 
بين يدي الله يويك الله» وتوبة إليه» حتى إن دَنْبَهُ کون دات بين عبني يندم 


وقد یری الإنسان نفسَة أنه مُطيعٌ» وأنَّهُ من أهل الْطاعةه فيَصيرٌ عنده من العُجْبٍ 
والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما فيد عليه أمرٌ دنه فالله عََجَلّ حكيم قد يبلي الإئسان 
بالذنب؛ لِيَصْلِحَ حالة» كا يبلي الإنسان بالجوع؛ لتستقيم صِحَتَهُ. 

وهل حَصَلَ لآدم دالا الاجتباءً إلا بعد الَعْصية والتوبة منها! كما قال: 


ررب مح سلا و ر 5 . ET:‏ ا و شعو . ,اس و 
20 اجلبله ريه € [طه:177] اى: بعل ان ادنب وتات اجتباه ربه» فتات عليه وهداه. 


02 


0 یات( 
وانظر إلى الثلاثة ثة الَذّين تخلّفوا في غَزوة تبوك له عن ء ماذا حصل لهم؟ 
لا شك أنه حَصَلٌ لهم من الإيهانء ورفعةٍ الدّرَجاتِء وعَلُوٌ المنزلة ما لم يَكُنْ قبلّ ذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم »)55١14(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (7719)) من حديث كعب بن مالك صَنَهُعَنْهُ. 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 SLT E 
وهل د ين أن تَنز يات تتلى إلى يوم القيامة في د نهم لولا أ بكم حَصَل منهم ذلك»‎ 


والمهُ: أن الإنْسانَ لا بعصم من الخطل ولك الأنبياة -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلام- 


معصومون مما أشَرْنا إليه» ومَعصومون مِنَّ الإقرار على الصَّعْائرِ بل لا بد أن يتوبوا 


منها. 

مسألة: هل يجْمَعْ بين أنواع الاستفتاح؟ 

لحواب: لا يجمغ بينها؛ لان الب ل أجاب أبا هُريرة ته حين سالة بأ 
ول للم باذ بي يبن حط يَايَ»... إلخ. ولم يذكز «سَبْحَانك الله و بِحَمْدِكَ) 
فدلّ على أنه لا يجْمَع بينها 

.نسوس يشاب رٹ وع ری شیا سلا 

صةء فليْجَعْ | إليها في المطوّلاتِ. 


مسألة: هل يستفتح 0 ج في صلاة الجنازة؟ فيه حلاف : 
قال بعض العُلماءِ ن لما سد ردي عا حم في الصلاة. 


والمشهورٌ من المذهَب؟'"" نه لا يَسْتَفْتِح؛ لأا مَبيئّة على التَّخْفِيفٍ. فلا ركوعَ 


ت 


يري ا e E‏ 0 
أقرت. 


.)5٠١ /۳( والمغني‎ »)۳٠۹ /۳( المجموع‎ )١( 
.)١58 /5( وكشاف القناع‎ »)5 ٠94 /۱( منتهى الإرادات‎ )0( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 56 


و و وو و و ن 


[ قولة يَمَدَآَئَهُ: «ثم يَستويذ)» أي: يقول: أعوذ بالله من الشيطانِ الرّجيم» 
وإن شاء قال: 31 ع وو ع بين مون نا 


وإنْ شاءً قال: 1 عُودُ ِالسّمِيع العَلِيمِ منَ الشَيْطَانِ الرّجِيم»" 
والاستعاذة للقراءة وليست للصَّلاةٍ؛ إِذْ لو كانت للصّلاةٍ لكات تلي تكبيرة 


0 ءِِ سس 6 0 0200 وھ سيرره صم ت € ا ا م 
الإحرام» أو قبل تكبيرة الإحرام» وفل قال الله عزوجل: # فإذا قرا مرء ان فاستعذ باه 


ص 
م 0 سس 


مِنّ أَلسَّيْطين البَصِر 4 [النحل:۹۸] فَأَمَرَ الله بالاستعاذة من الشّيْطانٍ ن الرّجيم عند تِلاوةٍ 


القرآن. 


ن 


وفائدةٌ الاستِعاذةٍ: ليود السيطان بَعيدًا عن قلب الَرءِ وهو نلو كِتاب الله؛ 
حتى يَحْصُلَ له بذلك تَدَبْوٌ القرآن» ومهم مَعانيه والانتفاع به؛ لأنَّ هناك فَرْقَا بين أنْ 
تَقْوَأ القرآنَ وَلَيُّكَ حاض” وبين أن تَقْرَأ وليك لذه. 


مر 


إذا كَرَأَنَهُ ولك حاض حَصَلَ لك من مَعرفة المعاني والانيفا تفاع با قر ٍِ ما لم 
يحْصل لك إذا قَرَأَتَهُ وأنت غافِلٌ» وجرت تَجدُ. ۰ 

فلهذا شرع تَقديمُ الاسْتِعاذَةٍ على القراءةٍ في الصّلاةٍ وخارج الصلاة. 

بل قال بعص العلماء''" بوجوب الاسْيَعاذة بالله من الشّيْطانٍ الرّجيم عند قراءة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 
رقم »)۷۷٥(‏ ري كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم »)۲٤۲(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ريَلَنَهََنهُ. وقال الترمذي: «أشهر حديث في هذا الباب .. وقد تكلم في إسناده .. وقال أحمد: 
لايضخ هذا ليت 

.)٠٤١ /۲( المغني‎ )( 

(۳) قال النووي في المجموع (۳/ :)۳۲١‏ «نقل العبدري عن عطاء والثوري أنههما أوجباه» وعن داود روايتان». 


44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ن؛ لقوله تعالی: # ذا أت الان فأسْتَعِدٌ يانه مِنَ ليطن أَليحير € [النحل:۹۸]. 


ومعنی ٠:‏ «أعوذ بالله) ای 0 ] وأَعْنَصِمُ به؟ لذن سبحائه وتَعَال هو الملاذ وهر 
المعاذ» فا المَرّقَ بين المعاذ والملاذ؟ 


ت ر کر 


قال العلماء: المَرْق بينها: أن اللّيادً لطَلب الخير والعيااً للفِرار من الشَّرّ وأنْشَدوا 
على ذلك قولٌ الشاعر: 


هم £ 4 e‏ 
یامن الوذبو4فياؤمله ومن ن ود بويا أَحَاؤرةُ 
>6 00 0 مہ ہے ا ا ۶ أ 
لايخ الاس عَظےا آنت کاسره ليون م EOE‏ 


ومعنى : لمن | السَيْطَانِ الرَجيم» الشيطان: اسم چنس ا السَبْطانَ الأول 
الذي 7 بالسجود لآَدَمَ فلم يَسجِدء ويَشْمَلُ ذَرَيْئهُ وهو من شَطَنَ إذا بَعْدَ؛ِ لبعو 
من رحمة الله فان الله لَعَنَه أي: طَرَدَهُ وأبعدَهُ عن رحبته. أو من شاط إذا عَضِب؛ لان 
طَّبيعتة الطْيش والعَضبُ والتَّسبّعٌ؛ ولهذا لم يَتَقبّل أمْرَ الله سْبِحَاَةُودَكَ بالسّجودٍ لد 


بل رده قورّاء وأنكرٌ السجود له» وقال: واد و اا 
الأول هو الأقربٌُ؛ ولذلك لم يُمْنَمْ من الصَّرْفِ؛ لأنَّ النونَ فيه أَضْليّة. 


وأمّا الرّجِيم: فهو بمعنى: راجم» وبمعنى: مَرجوم؛ لأن فعيلا تأي بمعنى: 
فاعل» وبمعنى: مفعول. 

2 4 هه‎ ٠ ّ ٠ 

فون إتيانها بمعنى فاعل: سَميعٌ» ويصيرٌ وعليدٌ» والأمثلة كثيرة. 


(1) ديوان المتنبي (ص: "57). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 4۹۵ 


۰ کر و‎ E 0 ٠. . 

ومن إتيانها بمعنى مَفعول: جريح. وقتيل» وكسيرٌ وما أشبّه ذلك. 

فالشیطان رجیم بالَعْتيينِ» فهو مَرجومٌ بلعنة الله واناد بالله- وطرده وإبعاده 
عن رحميوء وهو راجمٌ غي بالعاصيء فان الشياطين َو أهل ا معاصي إلى المعاصي 
ارا 

]1١[‏ قول را نم يُبَسْوِل) ق 0 لسر آله لحن ليحي * وأتى 
ابو دوين a r‏ 
عند علماء الحو ب (النّحْتِ) لأن الإنسان يَنْحِتَ الگلات حتى اسْتَخْلَصَ هذه الكلمة. 

وَالبَسَمَلةَ تَتَضْمَدٌ : اا وروا وص و ضا فالجارٌ هو: الباء» والمجرور 
هو: اسم. اة الرَّحمن الرحيمء والوضوف: الله شان شان إليه. «(أسم) 
مُضافٌ إلى لفظ الحلالة. 

هذه البَسْمَلةٌ لا بد أن تكونٌ مُتَعلقَةَ بشىء؛ لان كل حَرْفٍ جر لا بد أن يعلق 
بشىء» كما قال ناظم (قواعِدٍ الإعراب): 
لا يْدَلِجَارٌ من التعلق ‏ بفِغْلِاؤْمَغْتَاهُتَحُوَمُرْتتِي 
اتن كُلّْرَائِدِلَدُعَمَم كَالبًا وَمِنْ وَالكَافٍ أَبْضًا بعبه 


فهنا الباء لا بد أن تعلق بشيء» وأحسڻ ما قيل في متها آله ِل موخ 


مناسب للمقام فإذا كنت تُسمّى على قراءة فالّتقديك: بسم الله قر م 


.)٥۲:ص( شرح نظم قواعد الإعراب لفضيلة شيخنا الشارح يهاه‎ )١( 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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سي على اکل فالتقدير: بسم الله آكُل» وعلى شُزْب: بسم الله أُشْرَبٌء وعلى 
وضو : بسم الله أتوضّأ وهكذا. 


وهنا قر البَسَمَلةَ لنقرا أ الفاتحة فیکون التّقديرٌ فيها: بسم الله قر 
وقلنا: أن مُتَعَلّمَها فِعْلٌ؛ لأنَّ الأفعال هى الأصلّ في العمل. 


وقلنا: تحذوف؛ رکا بالاقتصارٍ على اسم الله عََبِجَلَّ ولكثرة الاستعال. 


وقلنا: متخ أن في تقديره ا فائدتین: 

١‏ - البرك بتقديم اسم الله عَرَجلٌ. 

لبحو سي ا 

ا مُناسبًا للمقام؛ لاه ادل على َة مَقصود الْبَسْوِلٍ فإِنّك إذا قَلتَ: بسم ال 
وأنت تريد القراءة فالتّقديد : بسم الله أقرأء وهذا أخصٌ ما لو قُلتَ: المَقَدِيد : بسم الله 
أبتَلئ؛ لن القراءة أخص من مُطْلَق الايْتداء. 

وأما الله فهو عَلَم على الب عجر وأصلة: الإله» لكنْ حَذْفَتِ الهمزة تَحْمِيمًا؛ 
لكثرة الاسْيّعال» وله بمعنى: و واكألوة واا ود 2ة و 

ما «الرّحمن»: فهو اسم فم انا ا وهو مو خت لاخر ات ها وق 
ذو الرَحة الواسعة الواصلة لجميع الحلق. 
َ« 1 ىس 2 ةس KR a o 0 2 ٥‏ 

و«الرّحيم' فعيل من الرّحمةٍ أيضاء لكن روعي فيها الفعل دون الصفة؛ لأن 
e E‏ 3 
الرحمة وصف» والفعل إيصال الرحة إلى المرحو 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۹4 


ما 252100 
]١[‏ قله وم نَهُ: «سزّا) أي : N‏ إذا كانت الصلاة جهرية. 


aE 5‏ وبا لقرافقه ققرل وي اه 
يعنى: | 1 َه لا سهعها انوم وان كان م | يجهر بالقراءة؛ وذلك أن أكثرٌ الأحاديث 
الواردة عن النبيّ له تذل عل أنه كان يَقَرَؤّها يك . 


بل قد قيل: إن كَل حديث ذَكِرَ فيه ا هر بِالبَسْمَلةِ فهو 
[۲] قولة: 22 4 مِنَ الفاتحَة) العم عق د على البسملة » بل هي ايه آية هرد 3 
0 3 كل و 0 القرآن ما عدا «براءة) فاته لس فيها e‏ اجتهادا من 


و 


الصحابةء لكنّهُ اجتهادٌ -بلا شك- HANA‏ لق تولك A‏ 

بين الأنفال و«يراءة» لوج بَقَاوٌّها؛ لذن الله ل # إِنَا ن 65 الك ولا له 

فظو [الحجر:] فلا لم يكن عُلِمَ أنَّ اجتهاد الصحابة كان مُوافقًا للوَاقِع 
الدَّيلُ على ألما ليست من الفاتحة ما تبت في (الصحيح) من حديث أبي هريرة 
نة أن النبيّ صا وسار قال: «قَالَ الله تَعَالى : قَسَدْتُ الصا تی و دى 


ET بيه‎ ٠ -ه‎ 


< م 7 


نِضْمَّئْن وَلِعَئْدِى مَا سَأَلٌء فَإِذَا قَالَ العَبدٌ 


عَبْدِى...)1' الحديث. 
RO‏ 1 ره Fa E‏ 2 ا وت ور به 
فإن قيل: إذا لم تكن من الفاتحة فإنه مِنَ المعلوم أن الفاتحة سبع آياتِ» فكيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤۳(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب حجة 
من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (۳۹۹)» من حديث أنس ركن 

(۲) المغني (۲/ »)٠١١-٠٠١١‏ ومجموع الفتاوى (۲۲/ 710/0 -777). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» رقم .)١۹٩(‏ 


۲۹۸ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لاك نة وَيَكَ مَسْمَعِتَ 4 الرّابعة. 


# آهدنا الط لتقم 4 الخامسة. 


وري ت رت 


ی کا 


أا مُطَابَعَْهُ للّفظ: فإِنّنا إذا ورَّعْنا الفاتحة على هذا الو جه صارّت الآياتٌ متنا 


ومُتقاربةٌ. 


وأنًا ا المعنو 


نِصَفَيْن ولعبدي ما ال 


و 


في 


کے سر لير 


فَإِذا قَالَ| 


E 
\ 


لط أ هذه الآية السادسة. « رط لين ممت 


آإنَ 4 صارت السًابعة طويلةٌ لا تَتنَاسَبُ مع الآية 


ىق : فان الله تعالى قال: «قَسَمْتَ الصلاة بيني وَبَبْنَ عَبْدِي 


اند لعند: # اكد لَه ر آل تمت 4# قال الله تال 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 144 


ا 9 0 ا هه 0 5 
= يدي عبدِي. وإ قَالَ: #اليحملن لتر 4 د قال: اثنى على عبدي. إذا قال: ل ملك 
ص 2 ےار e x» ¢ ٠ o‏ و ب E‏ داب سه 
ر الي # قال: مجدني عبدي -فهذه ثلاث اياتِ كلها لله- فإذا قال: #إياك سد 
) 


ore‏ لال 52 و 
ويك فَتَعييت 4 قال: هَذَا بيني وبين عَبدِي ! ا وَلِعَبدِي ما سَال» 
النصف هي: اياك ن د وك دعي )» وهي الرّابعة. 


' فیقتَضی أن تكونٌ 


والنافسة والادسة والسابعة « اا اا السَْفم SO.‏ 

ب عر الْمَمْمبُوبٍ عَبَهِرْ ر الكسآلى 4 فتكون الآيات الثَّلاثُ الأولى لله تعاىء 
والآياش اللات الأخيرةٌ للعبد» ولاك نة وَإِيَكَ مَنْكَع 4 الآيةٌ الوْسطى» بين 
العبد وبين ربه. 

فإنْ قال قائلٌ: إذا قلعم ذلك فكيف الجوابُ عا نَجِدّهُ في المصاحفي: أن اور 
آية في الفاتحة هي البَسْمَلة؟ 

فا لجواتُ: هذا الترقيم على قول ؛ بعض أهلٍ العلم'"': أن البَسَمَلةَ آيةٌ من الفاتحة؛ 
ولهذا ف بق n‏ 


إذا قال قائل: 5 إن المففلة اة تة رن راماق كناب اھ لله آية 


وک 0 


ضِمْنَ آية في قوله: لته من سكيم وله سم و الله الحم اريم € [النمل: ]٠‏ قلنا: هذه 
جكاية وخبرٌ عن كتاب صَدَرٌ مِن سُليهانَ» وليس الإنسان يَقَرَؤُها على أنه صيرى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7905)» من حديث أبي هريرة 


ركن 
(۲) انظر: المغني (۲/ ١١٠)»ء‏ والإنصاف (۳/ .)٤١١‏ 


۴۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E 5‏ عون تن و 75 ت م هق صو 4 ورت ا ا وراك رام ST‏ 
- في مقدمة قراءته للسّورة» لكنها مقدمة كتاب كتبه سليان عَلِنَهاضَلاةوَاَلسَمُ ونقله لنا 


- 


4 


[ قولة ردا م رالات 0 للعموم» يعني: يَقَرَؤّها كاملة مرتَبة 
بآياتها وكلماتها وحروفها وحَرکاتماء فلو قرأ ست آیاتِ منها فقط لم تَصِحَّ ولو 5 را 
سبع آياتٍ لکن اسقط «الصَالَينَ» لم نصح ولو قرأ کل الآياتٍ ولم بط سينا من 
الكلات لكن أَسْقَط حر قا مثل أن يقول: «صِرَاط كه عَم لهم َأَسْقَطَ (التاءَ) 
لم نَصِمَء ولو أخلّف لمتركات فإتها لا تَصِحٌ إن كان اللّحنُ ييل المعنى ولا صخت 
رلک اكور أن ا 

مثالٌ الذي ييل المعنى: أن يَقولّ: «أَهينَا) بفتح الهمزة؛ لآن المعنى كتلف؛ لان 
معنا يكن مع فتح الهمْزة: أغطنا ياه كي لكنْ # امد بهمزة الوصل بمعنى: ذلا 


چ 


غلةةوونفا لف اول 

ولو قال: 59 الذية Ce‏ عَلَيْهِمُ) لم تَصحٌ؛ لأنّهُ يختلف المعنى. يكون 
الإنعامٌ من القارئ» وليس من الله عَرَجَلّ. 

ومثال الذي لا يُحِيلٌ المعنى: ن يَقولّ: «الْحَمْدِ لله» بكسر الذَّالٍ بدلّ ضَمّها. 


ص 


کک ص 


ولو قال: «الْحَمْدُ لله رَبِ العَايَِنَّ» بدون تَشْدِيدِ الباء لم َصح؛ لاه اسقط حرفا 
ا 
إذا: لا بد أن رها تامّةء بآياتها وكلاتها وحُروفِها وحركاتهاء فإن تَرَكَ آية 


أو حرفا أو حركةً تل با معنی لم نصح 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۴1 


97 3 7 هر e‏ اع 1 سه سس 2 6 a‏ و ,ر 
وقوله: «ثم يقرا الفاتحة» أي: بعد البسمَلة يقرأ الفاتحة» و«ثم» هنا لا يراد بها 


الَرتيبُ والتراحي» بل هي نجرد الترتيب؛ لأنّهُ لا تراخيّ بين البَسْمَلةِ وقراءة الفاتحة 
بل يتل ثم شرع في الفاتحة قَْرَ. 

و يقرا الفَاتَة وهي مُعروفةٌ» وهي أعظمٌ سورة في كتاب الله» وسّميثْ 
«قاتة» لأنّهُ افيح بها الصحفُ في الكتابة؛ ولأا تُْتَتَحُ بها الصَّلاةٌ في القراءة» وليست 
فح يها کل شيءٍ كا يَضْنَعْهُ بعص الاس اليو إذا أرادوا أن يَشْرّعوا في شيء قَرأوا 
الفاتحةء أو أرادوا أن يروا على شخص قالوا: «المَاتحَة» يعني: اقَرَوّوا له الفاتحة 
فان هذا لم يرذ عن النبيّ اة ولا عن الصّحابة ك كت. 


والفاتحة هي أمٌ القرآنِ؛ وذلك لأن جَمِيمَ مَقاصدٍ الرآنِ مَوجودةٌ فيهاء فهي 
مُشْتَملةٌ على التو حي بأنوَاعِه الثلاثةء وعلى الرسالةء وعلى اليوم الآخرِء وعلى طرق 
الرَسْلٍ وححَالِفيهم» وجميع ما تعلق بأُصولٍ الشّرائِع مَوجِودٌ في هذه السورة؛ ولهذا 
تبك ال انو تی (الكئة الا کا من تف عن وسو الله 0 


اوم ص کوک ی2 درم 


وقد خصّها الله بالذكر في قوله: # ولقد ايك سبعا من الْمتانى والْشرءات الْمظيم ) 
ل »مي رە ص 0 0 م 
[الحجر:۸۷] وعطف «القرانٍ العظيم) عليها من باب عطفي العام على الخاص. 
Pr 8 3 58 5 Ea‏ #8 32 ل 3 ت و 
والمانحة ركر فد اركان الصلاق. وشرط لصحتهاء فلا تصح الصلاة بدونها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ‏ ولقد َانسَكَ سَبعا من الْمتَانِ لمات لملم » رقم 
»)٤۷٠۳(‏ من حديث أبي سعيد بن المعلى» ورقم ٤(‏ ١۷٤)ء‏ من حديث أب هريرة وَوَإيَدُعَنه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (77/795)» من حديث 
عبادة بن الصامت َاابَدْعَنْهُ. 


٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ن قَطَعَهَا بِذِكْر أو سُكُوتٍ عير مَشْرُ وعيّنء ال A‏ ا 


لقولٍ النبيّ يكل: لا صلا لِمَنْ لَمْ يَقرَابَِاتحةٍ الكتاب»!" وسيأتي الكلامٌ عليها مُفصّلًا 


يف 


0 


ع 


في فصل أرْكانٍ الصلاة. 

وقول تا ی 5 أن يقرا الفاتحة بجميع حُروفِها 
وحرکاتہا وكلاتها وآياتها وترتیبهاء هذه مسة أمور: الآياثٌ والگلات والحروفٌ 
والحركات والَرتيبُ» وهو مَأخودٌ من قول المؤلّي: «الفَاتحَة فن (أل) هنا للعَهْدٍ 
الذهنيًّء فيكونٌ المرادٌ به الفاتحة المعروفة التي فيها الآياتُ السّبْعُ والكَلاتُ وا روف 
والتركاثٌ عل تزتييهاء ولا ب ان تكونّ متواليةه يعني: الا يمتها بفصلٍ طوبلي؛ 


لأئا عبادة واحدة» 5 فاشترط أن يس 0 ينی بَعْضْها على بحص كالأعضاء ٤‏ الوضوء. 
فالوؤضوءً: الوَّجْهُء ثم اليّدانِ» ثم ا ثم الرّجِلانِء لا بد أن يتوا عسل 


سَ عي 


هلدا عضا اا رة م كا للك سور الا الآ الأو لى» ثم الثانية» ثم الثالثة... 
إلخ» لا بد أن تتوالى. 

[ قول ومئلمَة: «َإِنْ قَطَعَهَا بذكر او سُكُوتٍ َير مَفْرُوعَيْنِ وَطَالَ) 
أي: قَطَّمّ الفاتحة فلم يواصل قراءَءَهاء يعني: ذا قال: #الحند لَه مب الت میت 4 
جَعَل يني على الله سبْحَاَهُوَتعَالَ اعفان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله کر 
وسبحانّ الله بكرة وأصيلا. والله أكبر كَبِيرَاء والحمد لله كث وقامَ يَدُعو بذعا ثم 
قال: اَن َير 4. نقول: هذا غير مَشروعء فإذا طال المَضْلُ وَجَبَ عليك 
الإعادة. ۰ 


)210 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام وا ماموم رقم (كه/ا). ومسلم: كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت وََلنَدُعَنَُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۴ 
ORE‏ او ار ين" 00 a‏ 


كذلك لو قَطَعَها بسكوتء قال: نة به َب الصدكييت € ثم سَمِعَ 
صَوضاءء فسكتٌ يَسْتَمِعُ ماذا يقول التاس» وطالّ المَصْلُء فاه يُعيذها من جديد؛ 
لأنَهُ لا بد فيها من التّوالي. 

لكن اشْتَرَطَ المؤلّفْ وَمَدَنَهُ فقال: «غَيْر مَْوُوعَيْنِ؛ أي: الذكر والسّكوت, 
فان كانا مَشْرِوعَينِ کا لو قَطَعَها؛ لِيَسْألَ الله أن يكونٌ من الذين أَنْعَمَ الله عليهم» مثل 
لا مر #ضاط ال أَنَعَمتَ عَم * قال: الله اجعلني منهم» وألحقني بالصَّاحينٌ. 
فهذا يَسيڙ٬‏ ثم هو مشرو ع في صلاة الليل. 

e SA O‏ راء | ا موم أن 0 قبل 

حں 


ع ساس 


[ قولة ومَديَه: «أز كرك ميا شرب أي : لو ترك تشديدة حرف منها فقرأة 
بالتخفيفء مثل تخفيف الباءِ من قوله: ب التتيوت 4 لم صح وإنَّا لم نصح 
لأنَّ احرف المَْدَّدَ عبارةٌ عن حرفين» فإذا رل التشديد أنقص حَرْقًا. 

[1] قولة: 11 و حرفا آي :تكفا من إخدی كلياهاء مثل: أن ou‏ 
القراءق» فلا تَصِح. 

[] قول وَمَدَامَة: «أَوْ رتيا يعني: ذا اي تيب آیاتہا أو كلاتها فقال: 
اند لہ رت المدلميت € # ملك نوم الرس چ ا يتن تمي 4 أو قا : الوّحيم 


س جه سے کے 


€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
تل[ 1 
لزم عبر ماموم | ادا 


= الرّحمن» مالكِ يوم الدينء فاا لا َصحُ؛ لأنّهُ أحل بالتّرتيب» وتّرتيبٌُ الآياتِ والكلاتِ 
تُوقيفيٌ عن النبّ ل وليس التهاديّا؛ ولهذا كان النبُ يك يقول: ١ضَمُوا‏ هزو الآية 
في السورَة التي يُذْكَرُ فيها كَذَاا", ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قِراءةٌ لني 26 
إيّاها على هذا الترتيب الذي أَحْمَعَ عليه المسلمون. 
]1] ا رمه ألنّهُ: لز عر ماموم ِعَادَئبجَا) «١غَيرَ)‏ بالتصب على أنََّا مَفعو 
مقد مُقدّمٌ لر وه إِعَادَةٌ) فاعلٌ مُوْحَرٌ يعني : اريت إعادتها على غير مَأموم؛ 
م -على المشهور من المذمّب- ليست بواجبة» فلو تَرَكها الَأموءُ 
عَمْدّا لم يَلْرَمْهُ إعادةٌ الصَّلاقِ ولكنْ 8 ذلك يَحْرَمُ عليه أن ينكس الآياتٍء أو أن 
ينكس الكَلماتء إلا من حيثُ وجوبُ إعادة الفاتحة لا َيب على المأموم إذا فَعَلّ 
ذلك؛ لأتَّها لا تب عليه. ولكنْ هل بطل صَلائةُ من أجل حُالَفٍ التي في الگلهاتِ 
أو الآيات؛ 3 عليه؟ هذا تخل تَظّر. ۰ 
وقولّه: «لَزِءَ غَيْرَ مَأمُوم إِعَادَمَا؛ ظاهرٌ كلامه ااا را 
(أل) من قوله: عر لْمَنْميُوب عَلْهِرٌ # فظاهر كلامه أنه يل مه إعادة الفاتحة ل 
ولیس هذا بوّجیه» وقد لا يكون هذا مراده» بل يَلْرَمُهُ مه إعادةٌ ماخ به وما دب لار 
ما قبل وَقَ صحیًاء والمدَةُ ليست طويلة حتى يُقالَ: إِنَُّ لو أعاد من حيث أخل لَزِمَ 
طول الفصل بين الْجْءِ الصحيح الأول وا ُزء الصحيح الثاني؛ لان كل الفاتحةٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد ٥۷ /١(‏ 1۹)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من جهر بها [البسملة]» رقم (۷۸7» ۷۸۷)ء 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب من سورة التوبة» رقم (١۸٠۳)»ء‏ وقال: «حديث حسن صحيح)» 


والحاكم 2 المستدرك (7/ )77١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)» من حديث عثان 
ابن عفان رنه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۵ 


ر جه 


دلا ع زماطوية 

وعلى هذا: فإذا أخلّ بشيءِ من آخرها فإنَّهُ لا يَلْرّمَهُ إلا إعادة ما تحمل به 
وما بعده؛ مُراعاةً للترتیب» فن كان في اول آية ثل: #الحمد لَه سسب اليرت *# 
بتخفيفي (الباء) لزمَتَة الإعادةٌ من الأوَّلٍ. 

ا ا 


نقول: يَفْرَؤُها مُعْربة مُرَئَّةَ مُتواليةء وينبغي أنْ يمَصِلَ بين آياتهاء ويقفَ عند 
كل آي فيقفٌ سبع مرّات» #الْحََمَدٌ 75 رب التتليرت 4 فيقف اسمن الخ € 


كي ص 


فيقفٌ # ملك وم ال € فيقف #إيّاك سد وإياك دتعي 4 فيقف # أهدنا 


١.‏ مج ص 


الط مم4 فيقف «ا رطا لين أَنعَمتَ عل فيقف مث نوب علهِرٌ و 


ا الال 4 فيقف؛ لأن النبى يك كان يُقَطّمْ قراءَتة ف غ ك ا 

إن لم يق فلا حَرَجَ؛ لأن وُقوقَهُ عند كل آية على سبيل الاسْتِحبابٍ لا على 
سبيل الوّجوب؛ لأنّه من فِعْل النْبيّ كه دون أمري وما فَعَلّه النبئٌ ليها تالمكم 
للد بوم بجوو رسيم امل بي 


0 ما يتَحَبل بد بهيُيدُالاميحبابَ؛ ولأن الب يك عَم المي في صلا 
اا ا "ولم يقل: ولا قات عند كل اند 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)٠۲‏ وأبو داود: كتاب الحروف والقراءات» رقم »)٤٠١١(‏ والدارقطني في السنن 
)۳۱۲/۱( وقال: «إسناده صحيح وكلهم ثقات»» والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۳۲) وقال: (صحيح 
على شرط الشيخين»» من حديث أم سلمة رركتا 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم (1/01), 
ومسلم: : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)ء من حديث أبي هريرة َدَإلَةعَنَه. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وه 0 ب«آمِينَ في الجهرية 3 وطاق م ايدو قاط AS AES‏ 


ا 
أبدّل الصاد في قوله: #وك اساب 4 بالظًاء؟ 
قلنا: في ذلك وجهانِ لفقهاء الحنابلة وَمَهُما ا 


عو عن ت 


الوجة الأول: لا تصح؛ لانه ابد ادل فا بحرن 


الوجة الثانى: نصح وهو المشهورٌ من المذهّبء وعدَّلوا ذلك بتقارب الَخْرَجِينِء 
وبصعوبة التفريق بينهماء وهذا الوَجَهُ هو الصَّحِيحٌء وعلى هذا فمَنْ قال: مير 
لْمعْضُوب عله ولا آل ا ا فيح و ا انعد من العاكة 
يُفوّقُ بين الضَّادٍ والظاء. 


]١[‏ قول رجداده: وهر الكل ب اين في اجَهْرِيَا أ ى: المْتْمَردُ واكأمومٌ والإمامُ 
بالجهرية. 

ما الإمام فواضح آنه هر بآمينَ؛ لأنّ ذلك تَبَتَ عن النبيّ ية في قوله: «إِذا 
من الإِمَامُ كأ اموا علق يتنا بتامین الامام» ولولا آنا شک لم يكن لتغليقه 


۶ 


يتأمينٍ الإمام فائدةٌ بل لكان حرجا على الأ مَِ؟ ولان النبيّ کیا کان يجهَرٌ بآمِينَ حتى 
0 كدعا صو 0 


.)١۲١ /۲( المغني (۳/ 377), وكشاف القناع (۳/ ۲٠۲)ء والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم »)۷۸٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التسميع والتحميد والتأمين» رقم »)١ ٠(‏ من حديث أبي هريرة ووِدَإيَدعَنه. 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠۳)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام» رقم (4۳۲)ء والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في التأمين» رقم )۲٤۸(‏ وقال: «حديث حسن». والنسائي: كتاب الافتتاح» 
باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (41/9)» من حديث وائل بن حجر رََإيْعنَه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ¥ 


وكذلك الْأمومونٌ هرون اء كا كان الصحابة يفت يجْهَرونَ بذلك 
حَلْفَ النبيّ يك حتى ير المسجدٌ بهم" وهذه الستة صحيحة ثابتة 

لكي لمرد إن جَهَرَ بقراءته جَهَرٌَ بآمينَ» وإن أسرّ أسرّ بآمينَ» ودليل ذلك: أن 
لني ل كان في صلاة اله كالطير وارلا يتوق اروا ى ت ا 
تجِهَر بالقراءة لم ان 

وامّْمَِدُ الذي يقوم اللَّيلَ مثادء وأحيانًا يرى أن خضورٌ قله وقوة يَقَظْيِهِ وطرد 
e‏ يجھر کا قعل لنب اووس حين صل بحُذيفة بن الان" 


فإذا جهر بالقراءة جَهَرَ بالتامين» وأحيا یری أنَّ الإسرار أفضلٌ له وأخشم 
وأنعةغن الات أو أن هال مانا لتق من الجهر؛ لكون من حولّة نيامًاء وما أَسْبَه 


ذلك فإذا أسرّ بالقراءة فإِنه يِب بالتأمينِ» ولا يِجْهَرٌ به. 
وقولة: «بآمينَ»: معناها: الله اشتچب» وعلى هذا: فهي اسم فِعل دعاءِ» واسم 
الفعل ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه. 
هَل اسم فعل؛ له بمعنى أقبل. («(صه) اسم فِعلٍ بمعنى أت فأحيانًا أقو 
«(صه» وأحمانًا أة ل نه) فَرْقء فإنْ قلتٌّ: «صَهِ) فمعناها: اسكتٌ ع. 
ا افو بينهما فَرْق» فإ 2 عن 
شىء وإن قلت: «صَهُ) فمعناها: اسكت عن كلام مَعيّنٍ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب الجهر بآمين» رقم (۸۳)» من حديث أبي هريرة رَتدَََهَُنه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
.)VV۲(‏ 


۳۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قال الفقهاءً: فإن شدَّدَ الميمَ في (آمينَ) بطَلّتِ الصَّلاةٌ؛ لأن معناها حينئزٍ 
«(قاصدیر»؛ ولهذا 0 حرم أن يشدد المي الصَّلاةٌ؛ لان أتى بكلام من 


قدي 5 ل انع ١‏ صر 
فإن قيل: متى يقول امين؟ 
ع م 


فالجوابت: أمّا الإمامٌ فإذا انتهى من قوله: #ولا لان * وكذلك المنفرد. 


0 
ص 


وأمّا ا اموم فال تعفن الغلاو" : ف «آمِينَ) إذا فَرَعَ الإمامٌ ِن قول آمينَ. 


۶ 


واستدلوا بظاهر قوله لا «إذَا ا الإمَام فَأمنوا»"» قالوا: وهذا كقوله كيا: 
«إذًا 20 و70" ومعلوم أَنْكَ لا حتی يقرع الإمام من التکس فیکون 
معنى قوله (إذَا أَمّنَ» أي: إذا قَرَعَّ مِن التَأمِينٍ. 


سے کے 


و د لأنَهُ مُصرَّحٌ به في لفظٍ خر: (إذ 
ولا الصَّالَينَ فقَولُوا: اين“ 


٠ 0‏ و 5 2 
وعلى هذا: فيكون المعنى: إذا آم ي: إذا بَلَعْ ما يو من عليه وهو #ولا الان 4 
الي 0 


.)٤٤۸ /۳( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (٠۷۸)»ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التسميع والتحميد والتأمين» رقم »)5٠١(‏ من حديث أبي هريرة وََإيِهعَنَه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (975)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة رَتَآنَهَُنَه. 


و عمجو 


)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين» رقم (7/87)» من حديث أبي هريرة رَِدََهَُنه. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۳۹ 


لكن تَْمَعُ بعص الأحيان بعص الجماعة يتعجّلُء لا يكادٌ يصل الإمامٌ التو 
من ول الك آإنَ 4 إلا وقد قال: «آمِينَّ» وهذا خلاف السَّنْيَِ وهذا نَوعٌ من مُسابقة 
الإمام؛ لذن الإمام لم يَصل إلى ا لحد الذي يُوَمّنُ عليه وهو فراغة من قوله: لو 
لكان 4. 

مسألة: لم يقم يصح الولف رثا لَه هنا عا إذا لم يعرف الفاتحة هل يَلْرَمُهُ أن 
يتعلمها؟ 

والجوات: نعم يَلْرَمُ أن يَتَعَلَّمَها؛ نةا اواج وال بم لواب إلا به 
فهو واجببّ» كعاوم الم يب عليه طبه شاوه للؤضوء أو الْسْلٍ به إن كان مُباٌ؛ 
لأنَّ ما لا , يم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ» وليس هذا مِن باب: ما لا يتم الؤجوبٌُ 
+ لجرت افونت ج أن يتعَلَّمَ هذه السّورةً. 

فن ضاق الوقتٌ اران اللرانوسوسواما الخعرم E‏ را ما 
يسر مَعَكَ مِنَ القرآن)7" فان لم يَكُنْ معه قرآن فاه + يسبح» فقول« «سبْحَانَ الله 
رامد له ولا إِلَهَإِلّا الله الله كيت مي ا فس كلمات. 


ص 


0 


فإذا قال قاقل: كيف زئ امس عن السَّبع؛ لأن الآياتِ في الفاتحة سبع؟ 


,01701( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)ء من حديث أبي هريرة‎ 00 

(۲( ان أحمد /٤(‏ 0707 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» رقم 
(۸۳۲)» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن» رقم (٤4۲)»ء‏ والحاكم 
في المستدرك )741١/١(‏ وصححه على شرط البخاري» من حديث عبد الله بن أبي أوف وََئَدْعَنَهُ. 


۳1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالجوابُ: آنه لا يلرم أن يكونّ البدلٌ مُساويًا للمُبْدَلٍ منه» ألا ترى أن كسوةً 
العَشَّرةٍ في كقارة اليّمِينِ لا يُساويها إِطْعامُهُم في الغالب» ولا يُساوي عِبْقّ الرَّقِ أيضًاء 
ادل ا سناو ادل منه» لكنْ قال فقهاؤٌنا يَعَهْرمَهُ: إذا كان عنده شي 
من القرآنِ سوى الفاتحة وَجََبَ عليه أن يَقْرَأ منه بقَدْرِ الفاتحة» وفرّقوا بين هذا وبين 
الذَّكْرِ بأنَ ما يُقْدَرُ عليه من جنس ما عُجِرٌ عنه» فوّجَبَ أن يكونّ مُساويًا له» بخلافِ 
البدل الَخْض فإنّهُ لا يَلَرَمُ. 
فصارت المراتِبٌ الآنَ: قراءةٌ الفاتحة» فان عَجَرٌ فيم تَيَسَّرَ مِنَ القرآنٍ من غيرهاء 
عجر عَجَرَ فَالتَسبِيحٌ والتحميد والتكبيث وَالتَّهِليلٌ والحوقلة 
20 7 34 0 2 
فإذا قال قائلٌ: إذا لم أجِد مَنْ ن يُعَلّمني إِيّاها إلا بأجرةٍء فهل يَلْرَمُني دفع أَجْرةٍ 
البه؟ 


فالجوابُ: نعم» کا لو لم يد ماء إلا ببيع» فإنَّهُيَلرَمُهُ شِراؤٌه للوْضُوءِ. 

ولكنْ يى النَّطرٌ: هل يجوز للآحَرِ أنْ يَطْلْبَ أَجْرةٌ على تعليم القُرآنِ؟ 

الجواتث: الصحيخ الجوان؛ لعُموم قول النبيّ يك: (إنَّ احق ما أَحَذْتُمُ عليه اجر 
كاب الله" وهذا الذي | سمؤْجِر أو طَلَبَ الأجرة علب على عَمَلٍ تعد وهو التليم؛ 
بخلافٍ مَن طَلّبَ أجرةً على القراءة فإنَهُ لا يجورٌء كما لو قال: آنا أقرأً سورة البقرة 
وتُعطيني كذا وكذا. قلنا: هذا حرامٌ. أمًا إذا قال: أَعَلَّمّكَ إيّاها بكذا وكذا فهذا جار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب» رقم (01/77)» من حديث ابن 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 11 


= ولهذا زوج النبئّ يل الرَجُلَ الذي لم جذ مَهْرَا بها معه من القرآن يُعَلَّمُها إّاه'". 

]١[‏ قولّة رجا ميقأ هل ادم هنا على معناها الأصلحٌء أي: ابا تفيد 
الرتيبَ والتراخي أو ُجَوّدِ الترتيب؟ 

هذا مَبنيّ على القولٍ بِاسْتِحباب السّكوت بعد الفاتحة أو عَدمِهِ. 

إن قلنا: باشتجباب السّكوتٍ -وهو المذمّبُ!"- صارت «ثمّ» هنا على مَعناها 
الأصلٌ» أي: نا للترتيب والتراخي» وعلى هذا: فِيَسْكَتٌ الإمامٌ بعد الفاتحة شكوتاء 
ولكنْ كم مقدارٌ هذا السّكوتٍ؟ 

قال بعص العُلماءِ:'" إِنَّهُ بوقدار قراءة اا 
ويلا بعص الَيءِ. 

وقيل: بل إِنّهُ سكوتٌ؛ تراد إلى الإماء م تقَّة» ولِيتأمّلٌ ماذا يقرأ بعد الفاتحة 
لِيَمْرَعَ اكأمومُ في قِراءةٍ الفاتحة حتى يسْتَوِرّ فيها؛ لأنَّ الإمام لو شَرَعَ قورًا بقراءة 
الور يبدا الَأموءُ بالقراءق» وحينئل تفوته قراءة الفاتحة. 

والصحيح: أن هذه الشكتة سك سيق لا بوقدار ان غر الأمومٌ شورة الفاق 
بل الشّكوتٌُ بهذا المقدار إلى البذعة أَغْرَبُ منه إلى السَنَة؛ لأنّ هذا السّكوتَ طَويلٌ» 


موم سُورةً الفاتحة» وعلى هذا: فيكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب السلطان ولي» رقم (5175)) ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآن» رقم »)۱٤٩١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وَلََهعَنه. 

(۲) المغنى (۲/ ۳١۱)»ء‏ والإنصاف .)٠۸/٤(‏ 

)۳( لمغني (۲/ ۱۹۳)» وشرح منتهى الإرادات (۱/ .)۲٠٤‏ 

.)١۸/٤( الإنصاف‎ ):( 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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النبيّ بيا عن 5 فیا بین ين اكير والقراءة. مايقول؟”" 

فالصحيح أنَّا سَكتةٌ يسيرةٌ فيها قَوائدٌ: 

١‏ - التَميير بين القراءة المفروضة والقراءة المسْتَحبَة. 

۲- لِيتَرَادٌ إليه التقسش. 

- لأجل أن يَشْرَعَ الكأمومٌ بالقراءة. 

ر لا کرد قد اعد شورة بغرا عا بعد اا ا ا 

]١[‏ قوله رجاه : م يرأ بدا اق بعد الفاتحة» وأفاد قوله: ١بَعْدَمًا)‏ أنه 
لا تُشرعٌ القراءةٌ قبل الفاتحة» فلو نيِيَ وقراً السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة؛ 
لاله ذِكُرٌ قالّه في غير مَوْضِعِهِ فلم ْزِئ. 

وقولة: «سُورَةً» السُورةٌ جملة من القرآنِ تحوطة بِالبَسْمَلةِ قَبْلّها لها وبَعْدَها 
للسّورة التي بعدهاء سَمّيثْ بذلك؛ لأ البَسْمَلتِينِ كانتا كالسُورٍ لها. 

وقراءةٌ السورة على قول جُمهور أهل العلم سُنَها'» وليست بواجبة؛ لأنّهُ لا حب 
إلا قراءةٌ الفاتحة. ۰ 


ص 


وأفادنا المولّف بقوله: ((سورَة) إلى أن الذي ينبغي للإنسانِ أن يَقرأهُ سورةً كاملةً 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (745)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. رقم (204). 
(۲) المغنى (۲/ .)١١۳‏ 
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ا e E‏ 
ابن القَيّم راه في (زادِ المعاد) حيث قال: «وَأَمًا قِراءةٌ أواخر الور وأواسطها فَلَمْ 
pie‏ 
ولكن تَبَتَ عن النبيّ ية أنّهُ قرأ في س الفجر آياتٍ من السورء فكان أحيانًا 
وو 
يقرأ في الرّكعة الأول: فووا َامَكَا باه * [البقرة:175] الآية وف الكّانية : قل اهل 
لْكتب تاوا إل كَلمَق سوام بَا وک [آل عمران:14]» الآية"» والأصل: : أن ما 
بت في الَفلٍ کب نَبَتَ في المَرْضء إلا بدليل. 
ويدل لهذا الأصل: أنَّ الصّحابةً كنف ا حَكَوًا أنَّ رسول الله یا كان يور 
على راحِلَيِهِ قالوا: غير أنه لايّْصِل عليها المكتوبة'" . 


فلا حگوا أنه يوترٌء ثم قالوا: غير آنه لا يُصلى عليها الكتوبة دَلّ ذلك على أ" 
المعلوم: أن ما تبت في التّفْل تَبَتَ في المَرْضٍ 
ولأئهها عبادتانِ من جنس واحدء والأصل اتّفاقهما في الأخكام. 


على كُل: نرى أنه لا بأس أن يقرا الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي الثّافلة. 


حت 


.)5١8/١(داعملا زاد‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (۷۲۷/ 44)» من حديث‎ )۲( 

ابن عباس مته . 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» رقم »)۱٠۹۸(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم (۷۰۰/ ۳۹)» من حديث 


1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کون ني الصّبْح مِنْ طِوَالٍ لقصل O‏ 


ودب مَل له أيًا بخموم قوله تعالى: #فافرءوا ما يسر من الْهَرْءَان #4 [المزمل:١٠]‏ 
لكنّ السّنَةَ والأفضل أن يَقَرَأسورةً» والأفضل أنْ تكونّ كاملة في كل رَكعةء فن سَقّ 
فلا حَرّجَ عليه أن يُقَسّمَْ السّورةً بين الرّكعتين؛ لأنَّ النبىّ كلا د َرَأذات يوم سورة قد 
أفلح لمر توراه لتقل وجا إلى قط رى أخانة قله ارق ال 

فدلٌ هذا على جوز قَسْم السّورة» ولا سيا عند الحاجة. 

وقولة: «سُورَةً) يَلْرَمُ من قراءة السّورة أن يقرا قَبْلَها: : ايشم الله الرّحمَنِ الرّجيم» 
وعلى هذا: فتكون البَسْمَلةٌ مُكرّرة مرَتنٍ: مره للفاتحة» ومرَّةٌ للسورة. 

أمَا إن قَرَآَ من أثناء السُورة فإنّهُ لا َشول؛ لأن الله لم يأمُرْ عند قراءة القرآن 
إا بِالاسْتِعَاذِ والبَسْمَلةٌ لاتقْرَاًفي أوايسطٍ السُورِء لا في الصَّلاةٍ ولا خارجها. 

]١[‏ قولة ومَدَامَة: وني الصّبْح ِن طوَالٍالمَصَّلٍا أي: تكن السورة ف 
صَلاةالصّبحٍ من طِوال مص بكسر الطَاءِء ولا یقال: طُوالُ؛ لأن طُوالٌ صفة للرّجُلٍ 
الطويلء وأمًا طِوالُ بالكسر فهي مع طويلة ةه أي: سُورةٌ من السّور الطُوالٍ من الْمَصل. 

صل ثلاث اقام کا يدل عليه گلا المؤلّف: منه طوالٌ» ومنه قصان 
TT‏ 

فون 4# إلى لعَمَ 4 هذا هو الطوال. 

ومن 4 إلى لواش أوساط. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة» »)١0 5 /١(‏ ووصله مسلم: 
كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» رقم (505)) من حديث عبد الله بن السائب نة 
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وف الَغرب مِنْ قِصَارِوا "أ وني الباقي مِنْ أُوْسَاطِوا". yy‏ 
ومن #والشحن4 إلى آخره قصار. 
وسّمّيَ ممصلا لكثرة فواصله؛ لأنَّ سُورَهُ قَصيرةٌ. 


ے ا 0 2ه ع 5 ن :2 
فمن 4# إلى #قل أعود برب الاس » أربعة أجزاءٍ وشيء» يساوي البقرة 


وآلّ عِمْرانَ ورَبُعًا من النساءء ويزيد شَيئًا قليلا. 
يه ابي رع 00 2 66 ا“ ےر > ر ل 
و 0 


دس مرح ماس بحل ب اور سا 


في صَلاةٍ الفجر فقال: # أَقِو اَلصَلَوةَ لِدُلُوكِ الهس إل عى e‏ وقرعان الفجر إن ران 


الجر کات مَْهُووًا 4 [الاسراء:۷۸] فع عن الصّلاةٍ بالقرآن؛ إشارة إلى آنه ينبغي أن 


يكون لقرآن مُسْتَوْعِب لأكثرهاء وهو كذلك""؛ ولهذا بَقِيَنْ بتِيَتْ صَلاةٌ الصبح على رَكَعَتينِ 


لم يرد بينا الله والعَصُ والعشاءٌ زيدث. 

]١[‏ قولة وم مَهَُلنّه: وف المغرب مِنْ قِصَارِ) ای من قصار الممَصَّلِ يعني : من 
الضحى إلى آخرو'" 

[ قولة: «وَني البَاقِي مِنْ أَوْسَاضِهِا أي: من لعَمَّ4 إلى سى ودليلٌ ذلك 


(۱) كما أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» رقم »))04١1(‏ ومسلم: كتاب 
الماع اب اسحاب البح الفح DOREN‏ كاب عقيت ابورا اروك آتَدُعَنَهُ قال: 
«كان النبي يك يُصِلْ الصبح وأحدنا يعرف جليسه. ويقرأ فيها ما بين السّتين إلى الة». 

(۲) ل) أخرجه أحمد (۲/ ٠‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بقصار ا مفصل» رقم (41), 
من حديث آي هريرة کن ألتَدُعَنْهُ قال : «ما صأيت وراء أحدٍ أشبه صلاة برسول الله من فلان. وكان يقرأ في 
المغرب بقصار الممُصَّلء وفي العشاء بِوَسَطٍ المْمصَّلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصّل». قال ابن حَجَّر في 
بلوغ المرام رقم (75857): «أخرجه النسائي بإسناد صحيح». 


ف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- السّنَةُ الواردةٌ عن النبيّ بك فإ الغالبَ من فعْل النبيّ عَيهِصَكموتََمْ هو هذا" 


لكنّهُ أحيانًا يقرأ في الفجر من القِصَارِ وني المغرب من الطُوالِ فمرَّة صل الفجرٌ 
با لك 4 رها في الرّكعتينٍ'". ومرَّة قرأ في المغرب بسُورةٍ (الأَعْرَافِ)!", وة 
و ال و ا(1 اوت وکل عدا مو أطولها کن من الشور: 

فدلّ ذلك على أنه ينبغي للإمام اَن یکو غالبا على ما ذَكَرَ المؤلّف» ولكنْ لا باس 
أن يُطيلٌ في بعض الأحيانٍ في المغرب» ويُقَصّرَ في الفجر. 

5 «وَفي البَاقي من أَوْسَاطِه) الدليل على ذلك: أن ابي يك رسد مُعادَ 


ابن جبل ری للدعنه ات أن يقرأ 2 صلاة العشاء ء لسع ات ريك لعل 4 وليل إذا ذا یعس 4# 
لواطتي ر '' وتخوهاء فدل هذا على أن ن¿ هذا هو الأفضل. 


ا 


00 خنيت اي عير معدم «وكان يقرأ في العشاء بوَسَط المفصّل» هذا فيما يتعلق بالعشاء. 
ما القهر والعصر؛ فقد أخرج مسا كات الصلاة بان القراءة فق الصبح دركو (185 )ونين جتيت بجابر 
ابن سَمْرة رنه قال: «كان الننٌ ية يقرأ في الظّهر , ب وَاليلِإِدَايْْي #» وفي العصر نحو ذلك». 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم »)8١17(‏ من حديث 
معاذ بن عبد الله الجهني» عن رجل من جهينة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (27715)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب 
قدر القراءة في المغرب» رقم (١١۸)ء‏ من حديث زيد بن ثابت نة 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
القراءة في الصبح» رقم (1۳٤)ء‏ من حديث جبير بن مطعم ووَدَإيَهعَنهُ. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (۳٦۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
القراءة في الصبح» رقم (577)) من حديث أم الفضل بنت الحارث وَآيَدعَنهَا. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من شكا إمامه إذا طَوَّلَء رقم (١٠٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في العشاءء رقم (560)» من حديث جابر بن عبد الله تََلنَدْعَنْها. 
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وهنا سؤال: هل يجورٌ أن يقرا الإنُسانُ بالسُورة في الركعتينء بمعنى: أن يُكَرّرها 
مرتينِ 
الجوابُ: نعم» ولا بأس بذلك. والدَّلِيلُ فِعْلٌ النبيّ ياككةولام أنه كَرَا: 
لإدًا رُلْزِتِ * في الرّكْعَتينٍ جميعًاء كرّرّها'"'. 
لكنْ: قد يقولٌ قائل: لعل النبيّ يكل نَيِىَ؛ لأن من عادو أنه لايُكرُرُ السُّورةً. 
والجواتٌ عن هذا أن يُقالَ: اختهال الان وار ولك اخهال التشريي و 
أن النبيّ ياء كوّرَها د تَشريعًا للأمَة؛ لِييَيّنَ أنَّ ذلك جائ- ترجخ عل ا 
أن الأصلّ في فِعْلٍ الرّسول الالام التشريع» وأَنَّهُ لو كان ناسيًا ا 
وهذا الأخيد -أي: أن ذلك مِن باب التشريع- أحوطٌ وأقربُ إلى الصواب. 
يمه في تنكيس السور والآياتٍ والگلاتِ والُروف. 
اا تك الرزت يمع أن نكن الكلمة ل عل اة اف 
يدها الإنُسادٌ ن آخرها مثلاه فهذا لا شك في ریو وا الصلا نط بها 
أخرج القُرآنَ عن الو الذي تكلم ل به كيا أنَّ الغالب أنَّ امعنى يختلفث ايلد 
كبيرًا. 


ف 


ھە 2 
صر ع 


أنَا تَنكيسٌ الكلمات: أي» يبدأ بكلمة قبل الأخرىء مثل أنْ يقولّ: الحمدُ 
ارب امان للحن سیب نھنا أي رم بلا كلك ل إخراحٌ لكلا الله 
عن الوَّجْهِ الذي تكلَّمَ الله به» وتَبِطُلٌ به الصَّلاةٌ. 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم »)8١7(‏ من حديث 
معاذ بن عبد الله الجهني» عن رجل من جهينة. 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأا كيس الآياتِ: أيضًا فمُحرَّمٌ على القول الرّاجح؛ لأنَّ تَرتيبَ الآياد 


تو قيفيٌ» ومعنى توقيفيّ: له برقت فيه عل ما ورد به ال ولهذا د أحيانًا بع 
الآيات بين آباتٍ لا يَظه لك تَعَلقُها مباء أو مُقَدَّمًا على ما سَبَقَهُ ا رول يدل 
على أن الأمرٌ توقيفيٌ» مثل قولِهِ تعالى: #وَالَدِنَ يفون منكم وَيَدَرُونَ اونا يريصن 


بأنفسهنّ رَه أَشْهْر وَعَشّْرَا * [البقرة:7١]‏ وقوله: # وازن يوقوت مِنحكم ودرو 
ا اح ألْحَوَلٍ عير حراج # الآية [البقرة:٠4؟].‏ 


الأولى: سابقةٌ بالقراءة. 

والثانيةٌ: أسبنٌ يُزولا. 

ولو كان الِب غير توقيفيٌ لكان على حَسَب الترول. 

ومثالٌ الأول قولَهُ تعالى: «حَافِظُوأ عَلَ الصَلوّتٍ والتصكرة الوسطن وَفوْمُوا نه 
نت © بان حفر ّالا أو يَكبَانا إ1 اينم اروا ا 
تکونوا تعلمو € [البقرة:۲۳۹-۲۳۸] الآية» فا فن هاتينٍ الآيتين كانتا بين آيات المعتدات»› 
وهذا دليلٌ على أنَّ تريب الآياتِ توقيفىٌ. 

وأما تنكيس السّور: فیکرَه» وقيلٌ: يجوز. 

أمَا الذين قالوا بالجواز: فاستدلُو | بحديث خذيفة بن الان تة الذي في 
(صَحيح مُسلم) أنَّ النبيّ بي قام من اليل فقراً بسورة البقرةء ثم بالتساءِ ثم آل 
عقوان!'لبوهدا عل غر ی اروت د رل لديل عل ا 


.)۷۷۲( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
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وأا الذين قالوا بالكراهة» فقالوا: إن الصحابة كته وَضَعُوا المصحف 
الإمام -الذي يكادونّ يعون عليه- في عهدٍ أمير الُؤْمنينَ عدِانَ بن عَفَانَ يڪن 
وَضَعوهُ على هذا الترتيب"» فلا ينبغي ا روح عن إجماعهم. أو عا يكون كالإجماع 
وقد أُِرْا باّاعِه!'؛ ولال قد يون فيه شويش على العامة تنص لكلام الله عر 
إا رااان الاس يقد مون و رون فيه 

ولكنَّ القولّ بالكراهة قَولُ وَسط فيقال: إِنَّ الصحابة لم يُجْمِعوا على هذا 
انتيب فإن في مَصاجف بَعْضِهم ما مالف هذا الَرتِيبَ» كمُصحفي ابن مَسعود 


وأمّا قراءةٌ النبىّ عَليَهاصَكاهوَتَكة فى حديث خذيفة (النساء) قبل (آل عِمْرانَ) 
ون 


فهذا -لعلَّه- قبل العَرْضة الأخيرة؛ لأن جبريل كان يُعارض النْبىّ بيا القرآنَ في كَل 
مضا" » فيك ون ما انف عليه الصّحابة أو ما كادوا يتّفقونَ عليه هو الذي اسْتَقَّدٌ 


\ 


ا $ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب جع القرآنء رقم (۹۸۷٤)»ء‏ من حديث أنس بن مالك 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ١١٠)»ء‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/5701)» والترمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (2371/5)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)» من حديث العرباض بن سارية وَدَلِنَُعَنَُ: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي كلق رقم (/5191), 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب كان النبي با أجود الناس بالخير» رقم (۲۳۰۸)» من حديث ابن عباس 


فض الشرح الممتع على زاد المستقدع 
ولا صح الصَّلَاة بِقَرَاءةٍ حار جَة عَنْ مُضْحَفِ عا 
= عليه الأمرٌء ولا سيا وأنّ رسول الله َة كان يمرن بين البقرة وآل عِمْرانً' E‏ 
على اها قریان. فيكو ن تَقْدِيمُهُ لاء في حديث حذيفة قبل الرتيب الأخير 
والحقّ: أن الريب بين الور منه توقيفيٌ ومنه الجتهادىٌ» فا وَرَدَّت به السنة 
کالترتیب بين «الجمعة) و«المنافقينَ» ونين سبح و«الغاشية» فهو على سَبِيلٍ التو قف 
فالنبی اء قر أ «المجعةً) قبل «النافقنَ) و «(سبح» قبل «الغاشية»" فهذا 
على سبل الترتيب المُوقيفيّ. 
وما لم رذ به السَنهٌ فهو اجْتِهادٌ من الصحابةء والغالبٌ أن الاجْتِهادَ إذا كان 
معة الأكثرٌ أكَرَبُ للصّواب. 
]1١[‏ قولَهُ ومثالدَة: «وَلَا صح الصَّلَاة بقَرَاءَةٍ حا رِجَةٍ عَنْ عَنْ مَصحَف عْتَْانَ). 
قولّهُ: «الصَّلَاةٌ): عامّةٌ» سمل الفريضة والثّافلةً. 
قولّة: رلا اا 7 الفسادء فإذا قرا بقراءة خارجة عن 
مُضْحفيٍ عثان ڪن قصلاثة فاسدةٌ على گلا المؤلف. 


وما المراد بالصّحَّةٍ إذا قال العلماء: 5 بعكم صح أو: لائَصِح؟ 


:)١ 60‏ خرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم (> ۰ من حديث 
أبي أمامة الباهلي ووَآئَةعَنهُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة ۱- جمعة» رقم (۸۷۷)ء من حديث أبي هريرة ودَيهَنهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)ء من حديث النعمان بن بشير 


کے سے گے 


انها . 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) فض 


قال العُلماءٌ: الصَّحيحٌ: ما سَقَطَ به الطّلبُ وبرت به الذّمَةُ. والفاسدٌ: ما ليس 
كذلك. 

فإذا فَعَلَ الإنْسانُ عبادةً ولم يَسَْطٍ الطَلّبُ بها عنه؛ لاختلالٍ شَرْطٍ أو وجود 
مفسد» قلنا: إن فاسدة. 


شرو 


اذا فل اوا الهو ا للك فا نا ج 

وق (بقرَاءَة حار جَة عَنْ مْصحَف عَثّانَ) مُصحف عفان د نة هو الذي 
جمَعَ النّاسَ عليه في خِلاقَيهه وذلك أن النبىّ اة وي والمُرآنُ لم يُجْمَعْ بل كان في 
صدور الرّجَالٍِء وني عُسُبٍ الَخْلِء وفي اللَّخَافِ -الجحجارة البَيضاء الرهيفة- 4 
أشبة ذلك» ثم جع في خلافة أبي بكر ين اڪن حين استحد سْتَحَرٌ القتل بالقَدّاءِ في اليَّامة!" 


وسببٌ حمعه: أن النبىّ ية قال: «إنَّ القّرْآنَ انر عل سَبْمَةٍ عة أَحْرّنٍِ)!" فكان 
الناسش ت یروود هذه الأخرفه وقد الت لَهجاتٌ الاس فم فصارٌ فيه حلاف في 
الأجنادٍ الذين يُقاتلون في أطرافي المملكة الإسْلاميّة» فخثي بعض القَوَّادٍ من الفتنة» 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن» رقم «(€4A7)‏ من حديث زيد بن ثابت 


سو عمدو 


يكن 
(۲( ا كتاب فضائل القرآن» باب جع القرآن» رقم »)٤۹۸۷(‏ من حديث أنس بن مالك 


)۳( © 556 كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم »)٤۹۹۲(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم (۸۱۸)» من حديث عمر بن الخطاب 


سو مجو 


ركن 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- فکتبوا إلى عثهانَ ك وو ع ياو 
حرف واحدٍه يعني على لَعْةٍ واحدةٍ وهي لغة ريش" 

ديعا يارت انارو سيره يا انل ی 
أيضًاء يعني: ّا أْسَحها تخها في العربية هه فَجَمَعَ المصاحجف كُلَّها على مُضْحَفٍ ب واحد» 
وان مات اه تتكس لان عل هااا ل لها ا و 
عابو و E O EE‏ 
عمجل إلى يوم القيامة. 

لكنْ: هناك قراءاتٌ خارجةٌ عن هذا الْضحف الذي مر عفان نلع بجَمع 
الصاح عليه وهذه القراءات صَحيحةٌ ثبت عم قر بها عن النبيّ يكل لكنّا عد 
عند الف اء شاد اططلذكاة وإن كاذك متحي 

وقد اختَلّفَ العلاءٌ يَجَهْرَئَهُ في هذه القراءة الشاذة في أمرَين : 

الأمرٌ الأوّل: هل تجوز القراءة بها داخلٌ الصَّلاةٍ وخارجّها أو لا تجوزٌ؟ 

الأمرُ الثاني: هل هي ححجّةٌ في الحم أو ليست بِحُجَّة؟ فمنهم من قال: إِنََّا ليست 
بحجّة» ومنهم من قال: إباحة. ۰ 

وأصح الأقوالٍ: أنه إذا صحَّتٍ هذه القراءة عَمَّنْ قرا من الصحابة فبا 
ترفوعة إلى رسول اله بق فتكون ممق ومح القراءة ا بها في الصّلا 
لأئها صخت مَوصولة إلى رسول الله يَكِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآنء رقم (۹۸۷٤)ء‏ من حديث أنس بن مالك 


رنه . 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) Y4‏ 


5 ره م ع ع د ع ع 2 أ 

لكن: لا تَقْرَأ بها أمامَ العامّة؛ لأنّنا إذا قَرَأنا بها أمامَ العامّة حَصَلٌ بذلك فتنة 
وتشويشٌء وقِلَةٌ اطْوئنانٍ إلى القَرآنِ الكريمء وله ثْقة به» وهذا لا َك أنه مور ري 
على العقيدة فَضلا عن العمل» لكنّ لكلا فيه| بين الإنْسانٍ وبين نفِسِه أو فيا بينه وبين 
طَلَبَةِ العلم الذين يفهمون حَقيقة هذا الأمْر. 

فإنْ قال قائل: إذا صحَّتٍ القراء وصحَّحتُمُ الصَّلاةَ والقراءةً بهاء وأنبنمُ 
الأخكام بهاء فلماذا لا تَقْرَوُونها على العامّة؟ 

فالجوابٌ: أن هَدْيَ الصحابة كته ألا تَحَرّتٌ الئاس بحديث لا تله 
عُقولُهم» کا في حديث عل صَعلئعَنة: «حَدّثوا الاس با يَعْرفُونَ -أي: بان أذ 


رہ و o‏ ت 0 


٠ 2‏ ٭ سس 7 ص 4 4 0 
يَعْرفوه ويَيُضِموه وتبلغه ر بحبو بون أن يُكذّبَ الله وَرَسُولَُهُ؟!70" لأن العامىّ 
5 


إدا جاءه مر غریب ت عليه و وقال: هذا شىء مخال. 


IK o 


وقال ابن مَسعودٍ نه تَدُعَنْهُ: وسو ا ان 


م0 0 ر و 
معفم يثنة' وصَدَق ره يعن فلهذا نحن لا نُحدَّث العامة بشيء لا يله تبلغه عقو 


لعلا َا 


لعلا صل الفتنة» ويَتَصَدَرَ في عقيدته وفي عَمَلِه. 


و فلك اا بكار اشوا عدم بشي اط رن ب عن اي 


ا ضَكوْولسَكة أنَّهُ لا قَرَأ قولَهُ تعالى: لى آله يمرك أن نووا المت إل أَمَيِهَا 


2 ه سروه ددرو کے 51ر ر ر ا م کے 
وڏا حكمثم بين الاس أن تحَكموا بالعذل إن الله نْبا یک بے إِنَاللَهَ کان مميعا بصي € [النساء:56] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم» رقم (۱۲۷)» من قوله رَتَإَتَدعنْ. 
(۲) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» .)١١ /١(‏ 


Af‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 
٠ 


اص سام و ر و ع o‏ 4 ع م6 م اس أ 
له وَضَعَ إمهامَهُ وساب على اَذه وعلى عَيْنهِا''» فقال: هل يجوز أن أفعل مثل هذا؟ 
فجواينا على هذا أَنْ نقولٌ: لا تَفْعَلْهُ أمامَ العامّة؛ لأنَّ العامة را يلون بسر عة 
إلى اعتقاد امَُابَةِ والماكلةء بخلاف طالب العلم. 


e‏ 7 0000 5 اء 
ثم هذا فِعْل من الرّسول عَلاصَكاةوَلتََ ولیس أَمْرّاء لم يقل: ضَعوا أصابعكُم 
على أَعيِكم وآذانگم» حتى نقول: لا بد من َنْفيذٍ أمْر الرّسولٍء بل قَصَدَ بهذا تَحَقِيقَ 
السّمع والبصر لا التَعبّدَ في ذلك في يَظْهَرُ لنا. فلاذا لزم أنْمْسَناء وتُكرّرٌ السّوَّالَ 

aE a‏ اذ 
عن هذا من أجل أن نقوله أمام العامة؟! 

فالحاصل: أنّهُ ينبغي لطالب العِلّم أن يكون معلا مُرَيّاه والشَّىءُ الذي سى 
به ألفقة دولين أمذا لاومالا لذ معدت يمقى له أن تكد 

وأشد من ذلك ما يَفْعَلَهُ بعص النَّاسِ حين يسوقٌ حديتٌ: «ٳِن قُلُوبَ بَنِي آدَمَ 
ر o o‏ م 6س ۾ ٠‏ وو ۰ 0 ع 
بين أصبعئن من أصابع ك0" فيذهت يمثل ذلك بضم بعض اصابعه إلى بعض» 
لاحي 1 4 5 7 ع ۱ 0 1 8 
ما بذلك كول القلب بين أَصْبعَيْنِ من أصابع الله وهذه جُرأةٌ عظيمةء وافتراءٌ على 
رسول الله يا؛ فإنّهُ لم يُمثل بذلك. 


و ژر و 


وما الذي أَدْرَى هذا المسكينّ الْمثل أن كونٌ القلوب بين أَصْبْعَيْنِ من أصابع الله 
على هذا الوَضْفي؟! فليتق الله به ولا يتتجاوَزُ ما جاءَ به القرآن والحديث. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب السَّنَة باب في الجهمية» رقم (77))» وصححه الحاكم في المستدرك »)۲٤ /١(‏ 
من حديث أبي هريرة نة 
() أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (75765)) من حديث عبد الله 


ابن عمرو بن العاص يمتةً. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) »2 


مثال ذلك: قولّةُ تعالى في أن كنار اليمين: #فكفدرنه: إطعام عَشَرةٍ مَسَككينَ مِنّ 
CE E‏ ادك أو كر لو وق O E A‏ اناي 6 لك كدر 
EKE‏ ولط CO‏ كَدَلِكَ بين آنل کہ ايو لعلّكد كرون € [المائدة:44] 


۱ ر ص‎ f a 
. اة‎ : 


في قراءة ابن مَسعود يڪن من لم یذ قبا َه ايام 

فلو قرأ الإنْسانْ في الصّلاة: «قَصِيام اة ايام مُتتَابعَة بَطَلَتْ صَلائُهُ على هذا 
القول. 

قالوا: لأن هذه الكَلِمةَ ليست من کلام الله ُكراء وإ كانت قد کون يمن 
كلام الله حَقيقة لكثنا لا ترا حا ِن كلام الله فتكون من كلام الآدميّنَه وقد 
قال النبي -صيل اة ابو وَل آلو وتام" «إنَّ هَذِهِ الصّلَاةً لا يَصْلْحُ فيا نَيْءٌ مِنْ : 
كلام التاس»" 

ولك هذا الل إذا امل وده معنا كك ا الآَدَمِينَ 
وقد صَحٌ أن لني قرا ما؟! ولا سا قراءة ابن مسعود عع ا 


2 


ال سول :من مده أ يقرا لقرآنَ عَضًا ك زل -وفي لظ : طَريًا گے انر ل- فَلَيَقرَأ 


.)٠٠١ /۸( والطبري في التفسير‎ »)١١٠٠١ -٠١٠٠۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0177)» من حديث معاوية بن الحكم‎ )۲( 
السلمي ووَليَدعَنَهُ.‎ 


۳۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ن ے0 


َة ان آم ٤َ‏ يعني: قراءةً ابن مَسعود. 
فقراءةٌ أُوْصَى بها رسولٌ الله ب كيف يقولُ قائ -بعد صِحَتِها وثبوتہا عن 
ابن مَسعودٍ وََئةعَنة-: إن الصَّلاةَ لا نصح بها؟ 

]١[‏ قوله وَمَدآمَهُ: برقع Rg‏ 1 وق اث 
كا نقول فيها مثل ما قُلنا في يفأ بَعْدَ الفَاتحَةِ» ئها للترتيب والتّراخي» فينبغي 
قب أن يَرْكَعَ أن يَسْكْتَ سُكوئًاء ؛ لكنهُ ليس سکوتًا طويلاء بل بقذر ما تَذّ إليه 
سه فن ذلك قد جاء في حديث سَمُرةَ بن جُنْدُبٍ ین نة أن رسول الله يكل كان 
يسكت سَكْتَنين: إذا حل في الصّلاق وإذا قرع ِن راء فة الكتاب وسُورةٍ عند 
الرُكوع. فأنْكَرَ ذلك عليه عمران بن حُصَينِ رت بعَإئعنه! فكتبوا إلى أي يعن في ذلك 
إل لمدينة قال فاو 

وقوله: ١يرْكَمٌ)‏ الركوعٌ: هو الانْحِنائٌ والانْحِناءٌ في الظَّهْرء وهذا الرُكوعٌ المقصودُ 
به تَعظيمُ الله ع يل فان هذه الهيثةً من هيئاتٍ التّعظيم؛ ولذلك كان الئاس يَفْعَلوتها 
مام الملوكِ والكبراءِ والسَّادة يَنْحَنونَ لهم وربا يَركعون» وربا يُسجدونّ -والعياذ 
باله- فال رک وع هيئةٌتَدلْ على تَعظيم الرّاكع بينيَدَيْ مَنْرَكَعَ له؛ وله ذا قال النبي 


5 
0006 
|| 


»)۱۳۸( وابن ماجه: المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله للق رقم‎ »)5145 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۲۷) وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين»» من حديث عبد الله بن‎ 
مسعود ركن‎ 

(۲) أخرجه أحمد »)١١/0(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح» رقم (۷۷۹-۷۷۷)» والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في السكتتين في الصلاة» رقم (101) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب في سكتتي الإمام؛ رقم .)۸٤١ ۸٤ ٤(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) YY‏ 


الالام : «أما الركُوعٌ فَعَظَمُوا فيو الرَّبّ عَيجلَ!' لِيَجْتَوِعَ فيه التَّعظيمُ القولي 
والتعظيمٌ الفِعلٌ. 

AT‏ «مكيرًا) ال من فاعِلٍ ركع ا مُقارنة» يعني 
الرکوع يكير ns‏ أي: يحب أن يكونَ 
التكبيرٌ فيا بين الانتقالٍ والانتهاء. حتى قال الفقهاءٌ وَمَيْرلدَة: ١‏ ارتا بالئكير قبل أذ 
يوي أو أنه بعد أن يَصِلَ إلى الرركوع قله لا جز َه" لأتهم يقولوت: إن هذا تكبية 
في لقا فكل ما ين الأكبن فان أدخلة في لؤكن الأول لم يصع» وذ كله 
ل الزن ا نكت الاين ا يُشْرَّعٌ فيه 
التَكبيرُ والرّكوعٌ لا يُشْرَعٌ فيه التَكْبِيرُ إن لتَكبيرٌ بين القيام وبين الركوع. 

ولا شك أن هذا القولّ له وجهةٌ من النّظر؛ لأنّ التكبيرَ عَلامةٌ على الانْتقال 
فينبغي أن يکود في حال الانْتِقالٍ. 

ولكنّ اقول أنه إن كمّلَهُ بعد الوصول للرّكوع أو بدأ به قبل الاجناء يبْطِل 
اللا - فيه مَشْقَةٌ على التاس؛ لاك لو بَأََلْتَ أحوالٌ الناس اليوم لوّجَدْتٌ كَثيرًا 
من الاس لا يَعملونَ بهذاء فمنهم مَنْ يبر قبل أنْ يَتَحَرَّكَ اموي ومنهم مَن صل 
إلى الركوع قبل أن كول . 

والغريتٌ أنَّ بع الأبمّةٍ امال اجْتَهَدَ اجتِهادًا خاطتاء وقال: لاک حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم »)٤۷۹(‏ من حديث 
ابن عباس وَعَإَنَهعَنْهًا. 
(۲) الفروع (۲/ 54 7)؛ والإنصاف (۳/ 177 - »)٤١٤‏ ومعونة أولي النهى (7/ 7 .)7١‏ 


الف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


امل إلى الركوعء قال: لأتني لو كبرت قبل أن أُصِلَ إلى الركوع لسابَقّني اكأمومون: 

فيهرُونَ قبل أن أْصِلّ إلى الرُكوع» وربا وَصلوا إلى الرُكوع قبل أن أصِلَ إليه. 

وهذا من غرائب الاجتهاده أن تُمْسِدَ عِبادَتَكَ على قولٍ بعض العْلماءِ؛ لتَضْحِيح 
عادر اللي ن اا ا ا ك ۰ 

ولهذا نقول: هذا اجْتِهادٌ في غير حل وتم المجتهد هذا الاجتهاد: «جَاهلد 
جَهْلًا مُرَكَبَاا؛ لاه جَهلَ» وجهل آنه جاهل. 

ذا نقول: کي من حين أن وي واحرض على أن ينهي قبل أن تصِلَ إلى 
الركوع» ولكنْ لو وصَلْتَ إلى الركوع قبل أن َنتهيّ فلا حرج ج عليك» والقولٌ بان 
الصلاة تَفْصَدُ بذ لك حرج ولا ینک آذ خت به لابشا e‏ 


فالصوات: أنه إذا ابْتَداً التكبيرَ قبل الهُويٌّ إلى 5 وام بعدّه فلا حرج 
ولو ابتَدَأَهُ حين 0 وأئمَهُ بعد وُصوله إلى الرّكوع فلا حَرَجّ» لكنّ الأفضلٌ أن يكونَ 
فيم) بين الر كتين بحسب الإمكان. ۰ 

وهكذا يُقال في: «سَمع الله إَنْ حِدَهُ» وجميع تكبيراتٍ الانْتقالٍ. 

ما لو لم دى إلا بعد الؤصولٍ إلى الرّكن الذي يليه فإنّهُ لا عند به. 

[1] قولة ومَذادّه: «(رَافِعَا يَذَيْهِ) أي : إلى حَذْو مَنكبيه؛ أو إلى فروع Î‏ 
عند تكبيرة الإخرام'". ويَرْقَع يَدَيْهِ إذا أرادَ أن یرگح» ثم د ثم يضعهم| يها عل رکه ودليلٌ ذلك: 


»)۳۹۱( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» رقم‎ )١( 
من حديث مالك بن ال حويرث وِصَِنَةْعَنُ.‎ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ۴۹ 


ص ب ور ا 
وَيَضعه) عل ركسه ا E A‏ 


و “o‏ ر ت لز ارك ون ا و 
= حديث ابن عمر که ينها أن النبيّ عَكةِ: «کان يَرْقَعْ دی إِذَا كَبَرَ للركُوع» والحديث 
e‏ 


۱١‏ قول وحَلَة: «ویضمھا عل رُكبيَدا «وَيَضَعْههاا أي: اليدَين والمراباليدَينِ 
هنا: الكَمَانِ؛ لأنّهُ سَبَقَ لنا بيان قاعدة: أنَّ اليد إذا أُطْلِقَتْ فهى الكف. 


ودليلٌ هذه القاعدة: أن الله لا أراد ما رَد عن الف بيه فى قوله تعالى: لامََعْسُِوا 
وجوم وََيدِيَكْمْ إلى الْمَرَافِقِ € الآية [مائدة:3]؛ ولهذا يُقَطَمٌ السَّارة ق من مَفْصِل الكف؛ 
لقوله تعالى: #فاقط عو فط موا ليِْيَهُمَا 4 الآية [الائدة:۳۸] ولا يُقَطَمْ من الرَكَق؛ لأن الله لله لو راد 
ذلك لقيده. 

وق «يَضَعْهَا عَلَ ريه هذا هو السّنَهُ وهي السُّنَةُ الأخيرةٌ» وقد كانت 
السّنّهُ قبل ذلك التَطبيقٌ» وهي: أن يصح المصلي بَطنّ كَمَّهِ على طن كمه الأخرى؛ ثم 
يَصَحَها بين رُكبتيو أو فَحِدَيُه ثم تسخ هذا بعد ذلك» کا في (صَحيح مُسلم)'" وقد 
كان عبد الله بن مَسعود َي لعن يعمل بذلك؛ لاله لم ْله اسه" . 


وعلى هذا: ف فيضعٌ الكمَّينِ على الَكْبَتِينِ مُعْتَه مُعْتَّمِدًا عليهماء وليس مر رَد لَمْسِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (1/75)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع؛ رقم (45”). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الرّكب في الركوع» رقم (١۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب الندب إلى وضع الأيدي على الرّكب في الركوع ونسخ التطبيق» رقم (010)» من حديث 
سعد بن أبي وقاص انه 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الرّكب في الركوع ونسخ التطبيق» ر 
(0795). 


مُفَرجَتّى الأصابع'"'. مستونا ا N‏ 


]١[‏ قوله ردا مه مُفَرجَتّي الأصَابع» يعني : لا مَضمومة بل مُفرّجة» كأنّهُ قابض 
رکبتیه» کا جاءتٌ بذلك ف ال 


[1] قولّ: «مُسْتَويًا ظَهْرُهُ) الاسْتواء: يشمل اسْيواءَ الظَّهرِ في الد واسْتِواءهُ في 
العُلْوٌ والتزولء يعني: لا يقوس ظَهْرَم ولا يَنِصِرُهُ حتى يرل وسطه ولا يدْزِلٌ مُقَدّم 
ظَهْرِو بل يكون ظهْرٌهُ مُسْتّوياه وقد جاء ذلك عن النبيّ يك قالت عائشة و اتا : 
گان إذَا رَكُمَ لَمْ يُشخِصٌ رَأْسَه وآ ''" لم يُشخِصه يعني: لم يَرْفَعَْهُ ولم 
يصوية: ْلَه (وَلْكِنْ بن ذَلِكَ). 

وجاءً فيا رواة الإمامُ أحمذ ر له أن النبىّ وكللة: «کان يسوي ظَهْرَه)!" وجاءَ عنة 
أيضًا: «أَنْهُ کان يسؤيه» حٌى لو صب عَلَيْهِ الماءُ لاست وهذا يدل عل کال التّسويةَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة رقم »)۷۳٤(‏ والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما 
جاء أنه يجاني يديه عن جنبيه في الركوع» رقم (١٠۲)»ء‏ من حديث أبي حميد الساعدي هَن قال: ثم 
ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم)». 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم »)0۹٤(‏ وابن حبان في صحيحه رقم »)۱۹۲١(‏ والحاكم في المستدرك 

)۲۲٤ /۱(‏ وصححه على شرط مسلم» من حديث وائل بن حجر ورََإِيَُعَنهُ: «كان بء إذا ركع فرج أصابعه». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة وما تفتتح به ويختم به وصفة الركوع» رقم 
(0 )» من حديث عائشة وَلنَةْعَنْهَا. 

)۳( المغني 2/0 وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس 2 التشهد. رقم (۸۲۸)» من 
حديث أبي حميد الساعدي وَنَهُعَنكُ بلفظ : «هصر ظهره». 

)٤(‏ أخرجه أحمد (1١/77١).؛‏ من حديث على بن أبي طالب ووَدَيَدعَنْه. 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب الركوع ٤‏ الصلاة رقم «(VAY)‏ من حديث وائبصة بن معبل 
ننف وفي إسناده طلحة بن زيد. قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)23١8/١(‏ «هذا إسناد ضعيف؛ 
فيه طلحة بن زيد قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال أحمد وابن المديني: يضع الحديث ». 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 1 
ول هار 0 بي العظيم ٠‏ ل 12171110 


ونال وال ام ا وکن 
وينبغي كذلك أن يَُرْج يَدَيْهِ عن جنيو ولكنُّ مشروطً بها إذا لم يكن فيه أذ 
فن كان فيه أيه بن كان إلى جنبه فَإِنّهُ لا ينبغي للإنْسانٍ ان قعل سَنَةٌ يُؤذي مها غيرَة؛ 
لأنّ الأذيّةَ فيها تَشويسٌ على المُصلّ إلى جنب وتَلبِيسٌ عليه» ثم إِنَّهُ شى أنْ يكون ذلك 
داحلا في قوله تعالى: « وین يوذو الْمُؤْمييت وَالْمُؤْمئدت عبر ما آڪنسبو فَقَد 
حَسَمَنُوأ بها ونما ميا 4 [الأحزاب:08] فان هذا يَسْمَلٌ الأذى القولي والفعلّ. 


¢ 


والواجبٌ من الرّكوع: أن يَنْحَنِيَ بحيث يكوثُ إلى الركوع النَّامٌأقْرَبَ منه إلى 
رارف "ريني Kou Ng‏ جل راكع. هكذا قال بعض 
العلماء'"" 

والمشهورٌ من المذهَب'": ا بم رتیه يديه إذا كان 


ok 


وَسطًاء يعني: إذا كانت يداه ليستا وين ولا قصيرَتَينٍ» لكنّ القول الأول أظهر. 

]١[‏ قوله وَمَدَامَهُ: «وَيَقول: نالتقي :يقل فى كوي شن 
ری ري العَظِيم» سُبحان: اسم مَصَدرء مَنصوبٌ على المفعولية المطْلقةٍ ة دائّ)» تحذوفٌ العاملٍ 
دات] أيضًاء ومعنى التسبيح: التنزية» والذي ينره الله عنه أمورٌ: 

أحدها: مُطْلَقٌ التقص. 

والثاني: الَقص في كاله 


(۱) الإنصاف (۳/ .)58٠‏ 
(۲) الإنصاف (۳/ »)58١‏ وكشاف القناع (7379/5). 


قف الشرح الممقع على زاد المستقنع 


0 و ۴ ۶ 2 لم 2 2 
والثالث: وقد يكون من الثاني ثماثلة المخلوقين. 
E‏ +ع رومت و 
فهده اة اشياء ينزه الله عنها. 


أا الأول: يه عمل عن اجهل والعجز والصعف والموتِ والتوم» وما أشبة 


أا الثاني: فينرَةٌ عن التعب فيا يفعلُّ ىا في قوله تعالى: « ومذ قك ألسَمَوَتِ 
رك يما ينه اسان وما lC‏ 5 € [ق:4"] فالقذرةٌ وَالَلقٌ لا شك 
تا كال لكن قد يَعْريها النَّقَصٌ بالنسبةٍ للمخلوق» فالمخلوق قد يَصتع باياء 
وقد يَصتع قِدَرّاء وقد يّبني بناءً» ولكنْ مع التب والإعياء» فيكون هذا نُقضًا في 
الكمال. 

كا ل ع نإل له لحف تك بحسي ري 
العظيمةٍ السّماواتٍ والأرض» وني هذه المدة الوجيزة. 

وأا الثَّالتُ: تمائلةٌ اكَخْلوقِينَ فإنَّ تماثلةَ اكَخْلوقِينَ تقصّء لأنَّ إلحاق الكامل 

بالدَّاقِص يمْعَلّهُ ناقصًاء بل مُقارنة الكامل بِالنَاقِص يْعَلَهُ ناقصًا كا قيل: 


م 


r ١‏ ۴6 ه. ”> س 2 TE‏ ت و. > کے 
َلَمْئَرَأنَ السَيْفَ مَنْقصٌ قَذْرُهُ إِذَاقِيِلَإِنَ السّيْف أَمْصَى مِنَ الصا" 


لأنك لو قلتٌ: عندي سيفٌ حديدٌ قوي أمضى من العّصاء فسيقَهم الاس من 
هذاا I E‏ ضعيف؛ لأن قولَكٌ: «أُمْضَى من العَضًَا) ما آنه لمعن 2 


.)5 57 /۸( غير منسوب» وممن ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) نضض 


وقولة: ري العظيم العظيم في ذاټه وصفاته. 7 سَبْحَانَهُوَتَعَالَ في ذاته أعظم 
من كل شيي» قال الله تعالى: ليم تطوى الس كَلَيَ لجل لڪش كما بَدَأنَآ 


رر رڪ 2< 


وَل لق وعدا عتا 6ک عل * [الأنبياء:٤ .]٠١‏ 
وطي السجل للكُتُبٍ سهل جداء إذا كَتَبَ الإنسان و ل ثيقة فطرّها عنده ا 


وقال و #ومًا قدرواً أ أله حَقَّ فَدَرِهءِ ال سما فة 7 لْمَيَِمَدَ والسموتٹ 
مَظويَ نه سمحله, وتم كاين ركو € [الزمر:۷٦]‏ وما السّماوات السَّبعٌ والأرضون 


الب في كف لوحن إا كدلو في كف أحينا. 

وأا عِظَمٌ صفاتِه فلا تسل عنهاء ما من صفق من صِفاتِهِ إلا وهي عُظمى. 
كى) قال الله تعالی: #ويه لمل الكل وهو الْمَرِيرُ الْحكيم € [النحل:٠٠].‏ 

إِذَا: أنت نره الله سْبحَلَةُوَعَالَ وتصِفَهُ بعد تَنْمِهِ بأمْرِينِ كَاليّنِ كاملَينِ وهما: 
الرْبوبيّة والعظمة» فيَجْتَمِعُ من هذا الذكر: التَّزِيهُ والتّعظيم. 


والتنزية والتعظيم باللّسانٍ تَعظيمٌ قول» وبالركوع تَعظيمٌ عل فيكون الراكع 
جامعًا بين التعظيمَينٍ: القول 9 

ولهذا قال النبئُ كدالككةرالككم: «آلا َإِنّْ مميت أن قرا القرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجدًا 
َم الركوع م فَعَظّمُوا فيه الكَسّ)7", 

ولا كان القرآن أشرف الذكر لم يُناسبْ أن يفراه الإنْسان وهو في هذا الانحناء. 
بل يُقرأ في حال القيام. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (419)» من 

حديث ابن عباس وَابَدُعَنْهًا. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مه 2 مسن م ص ا ر ص 7 
وقولة: «يقول: سُبْحَانَ ري العَظِيم» لم يذكر الولف رجاه كم يقول ذلك 
ولكن سيأتينا -إن شاءَ الله تعالى - في ذكر واجباتٍ الصَّلاةٍ أن الواجب مرَّةٌ وما زاد 


-3 ٍ 
٠ 


٠ 6 ~~ ص‎ _ و١‎ ٠ ۶ 7 ص و‎ ٠ و‎ ٠ 

وظاهر قول المؤلفي أنه لا يزيد عليها شيئاء فلا يقول: «وَبِحَمْدِه) وهذا هو 
2 20 2 . 4 هس م لالس هه ۶ و 
المشهورٌ من المذهّب'". وهو أن الاقتصارٌ على قول: «سبحَان رفي العظيم» افضل 
أن يزيد قولة: (وَبِحَمَدِو). 


ولكن الصحيح أن المشروع أن يقولٌ أحيانًا: «وبحمده»؛ لأن ذلك قد جاءَثُ 


يفي 


و ر ت ع و رومس ع 5 و ٠ ٠‏ و ت ررك طن 
ا وقد نص الإمام أحمد وماد أنه يقول هذا وهذا؛ لورود السنة به» فيَقتِصِرٌ 
و م 6 س چ ار 2 ٣‏ 7 و ج o‏ 
أحيانا على: اسبحان ری العظيم) واحيانا يزيد: (وَبحَمل0. 


٠‏ سے 
ت 


gE /‏ عن 4 u Oa SE as‏ 
وظاهرٌ كلامِهٍ أيضًا: أنه لا يقول: «سبَحَانَكَ اللهم رَبتا وَبِحَمْدِك الله 


A 3 3‏ 0 ع2 0 4 0 م 
اغْفْرُ لىي» ولك السّنة قول ذلك؛ لأن النبىّ یه كان يقولهٌ ى) فى حديث عائشة 
لله" . 


وكذلك أيضًا ظاهرٌ كلام الولف أنه لايقول: «سبوځ قَدُوسٌ رَبّ اللاك 


.)١74 /۲( والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ »)١115 /١( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۳/ ».)58١‏ وكشاف القناع (۲/ .)77١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم »)۸۷١(‏ من حديث عقبة 
ابن عامر ووِدَإنَدَعَنَهُ. وقال أبو داود: «وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة». 

(5) المغني (۲/ 17/4). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم »)۷۹٤(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0 


ميقع اك '' وَيَدَيُها' قائلا إِمَامٌ وَمُثْمَردُ: : سمح الله كَنْ حَيدَة)!'. 


- وَالرّوحٍ؛ ولكنٌ اشن قد جات به وصحٽ عن لنب و" فعل هذا يزيد: : اسبح 


و رت الملائكة ة والروح). 


ولكن ص 10 هذه الزيادة الأخيرة دام) بالإضافة إلى: كان ر بي العظِيم» 
و«سَبحَائَكٌ الله ربا وَبِحَمْدِك) أو أحيانًا؟ 


و 


هذا محل اختمال» وقد سَبَقّ أنَّ الاستفتاحات الواردةً لا تقال ياء إن يقال 


يي 


هي 


بَعْضُها أحيانًا ويَعضها أحيانا” وبي دليل ذلك» لکن أذكارٌ الركوع المخرروفة تقال 
جمِيعًا عند عامّة العلماء. 

]١[‏ قولة ر ES‏ ثم يمع راص مراده: يرفع رأْسَهُ وظهره؛ لذن المؤلّف قال: 
١نم‏ يَرْكَمٌ) والرُكوعٌ هو انْحِناءٌ الظهر. 

[1] قولة: «وَيَدَيْه) أي: وَيَرْقَمُ يديه والمرادُ إلى حَذْوِ مَنْكِبَيِْه كا سب في رَفعِهها 
عند تكبيرة الإخرام | 

ورَفْعُهها هنا سه بدت في حديث | بن عُمرٌ نَت الدَّابتِ في (الصَّحيِحينٍ) 
وغيرهما أن النبيّ وك: «كَان يَرفع يديه إذا َب لرکو وإذا رفع مِنَ الركوع»"" 

[] قولّة: «قَائلَا مام وَمُنْفْرِدٌ: سمح م الله لِمَنْ عَدَهُ» (قائلا) حال من فاعِلٍ 
(يرفع). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب مايقول في الركوع والسجود. رقم »)٤۸۷(‏ من حديث عائشة ياكتها. 


(۲) انظر: (صض‌:۲۹۲). 
)۳( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع | ليدين ف التكبيرة. رقم (V0)‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 


استحباب رفع | : ليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع» رقم ٠(‏ ° (. 


طرق الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ذا فيك ون القولُ في حال الرَفْعء ويكونٌ هذا الذَّكُرٌ سيم الله لن عد 
من أذكار الرَفْع» فلا قال قبل الرَفْم» ولا يُوْحَرُ ل) بَعْدَهُ ويّقالُ في هذا ما قيلّ في 
التَكْبير للركوع؛ فمن العُلماءِ مَن قال: يب أن يكونّ قولَّهُ: «سَِعَ الله لِمَنْ كيده 


ما بين النهوض إلى الاغتدال» فإِنْ قالهُ قبلّ أن يَنَْض أو أخرَ بعضَهُ أو كُلَّه حتى اعْيَدَلَ 


فلا عِبْرةَ به. 


لكن: سَيَقَ لنا أن الأمرَ في هذا واسع» واه لا ينبغى إلحاق الجر الان 


هذا الأمر". 
قولة: (إِمَامْ ومنفرد) خر به ماموم وسيأق الكلام عليه إن شاء الله. 


Pad 


وقولة: «سَمِعَ الله لن َيدَه: سَِعَ: مِنَ المعروني أعّها تَتَعَدّى بنفسهاء كما قال 
تعا ى: قد سمح لَه ول الى مَك في وَوْحِهَا 4 [المجادلة:١]‏ وهنا تعدَّتْ باللام» ولا يمكنٌ 
أن نقول: إِنَّتَِْيتَها باللّام من أجل ضَعْفِ العامِل؛ لأنَّ العام هنا فِعْلُّ وهو الأصلٌ 
في العمل» ولكنْ نقولٌ: تعدَّتْ باللام؛ لأنّها ضْمنَتْ معنى فعل يُعدَّى باللّام. 

وأقربُ فِعْلٍ يُتناسّبٌ مع هذا الفعلٍ «اسْتََجَابَ» قال الله تعالی: #دََسْتَجَابَ لَه 
رھم أن لآ أضِيمٌ عمل عسل نکم من دک أو انی بعکم يا بَْضٍ > الآية [آل عمران:155] 
وعلى هذا: فمعنى «سَمِعَ» أي: اسْتَّجابَء وهذا هو المرادٌ بدلالة اللّْظِ ودَلالة المقام 
غ ۰ 


يف 


ما دلالة اللّْظِ: فهو تَعدّي الفعل باللّام. 


(۱) انظر: (ص‌:۳۲۷). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) ياو 


n 


وأا د لاله امقام: فلأنَ رد السَمْع لا يُستفيدُ منه الحامد EEE‏ 
د اكب را كموي ل عمد ل 
وكوك شب اا ل ان هو: رَصف المحمودٍ بالكالٍ مع 


ولكنْ قد يقول قائل: كيف د تقولونٌ بان اسَمِعَ) بمعتی: اسْتَجَابَ»ء والحمدٌ ليس 


0 يي ,و 
فيه دعاء؟ 


0 


الخوات: غل ذلك أن تقول: إن م كية الله فا قد دعا لان الخال لان 


الاي ا اي ين ا سيك 
والتبیر مُتَضِمُنٌ للدّعاء؛ لان لم يمد الله إلا رجاء النّوَابِ» فيكون قَولِنا: «استَجابَ» 
مُناسبًا تمامًا لذلك. 

وقول سوح اله بن دم لاب أن یون بهذا اللَنظِ فلو قال: : اشتجاب الله 
لن أَنْنى عليه فلا يَصح؛ الهلا وا يات لسر ني مل الرارو ول لا بد أن 
يكونّ على هذا الترتیب: سمح الله يَنْ حيِدَةُ» فلو قالّ: الله سوح لمن ده لم يصح 
ولو قال: كن كيده سوح الله لم صحلا لان شه رث هكذاء وقد قال ال 
تيده وس «صَلُوا گا رينمو ني اص ' ولأنه ؤِكُرٌ واجبٌ فوّجَب الاقتصار فيه 
على الوارد. 
(۱) بدائع الفوائد لابن القيم (؟/ .)٩۳‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك 


سو 


ابن الحويرث رَوَالنَةْعَنَهُ. 


ارق الشرح الممتع على زاد المستقنع 


بعد قِياهًا: رتا لَك امد ِء السَّماءِ مء الأرْضء وَمِلْءَ ما شِعْتَ 


NAc جه‎ ° 


يد 
]١[‏ قول يَمَدَآمَ: «وَبَعْدَ قيامها: رَبَنا وَلَكَ الحَمْد ملءَ السّمَاءِ وَمِلْءَ الأزض». 
وَملءَ م شت شيءِ بَعْد). 


الصَّمِيدُ: يعودٌ على الإمام والْمْمَرو أي: بعد قيامهم) يَقولانَ: ربّنا ولك الحمدء 
ملءَ السّماء ومِلْءَ الأرض» ومِلْءَ ما شئتَ من شيءٍ بعد. 

ولم يذكر الولف غير هذه الصبغة: ريا ا ولك الحَمْده فهل هذا يقتضي أن تكو 
هي الواجبة؟ يحتملٌ أن يكونَ هذاء ويحتمل أن المؤلّف افْتَصَرَ صر على هذه الصيغة؛ طلبًا 
للاختصار. 

وعلى كل: فهذه الصّيغةٌ لها أربعٌ صفات: 

الصَّفة الأولى: رَيّنا بنا ولك E‏ 

الصفة الثانية: ركنا لك المد" . 

الصفة الثالغة: اللَّهُحَ ربا لك الحمدٌ". 

الصّفةٌ الكابعةٌ: اللَّهَُّ رَبّنا ولك الحَمدٌ. 


)۱( اخ رجه البخاري: كتاب الأذان» باب إن جعل الإمام ليؤتم به رقم (6). ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم ))5١١(‏ من حديث أنس ركن 

(۲( 98 البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (1/77)» من حديث أبي هريرة 

)۳( ار مسل کاب صلا الاين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١/ا/ا)»‏ من حديث 
علي رنه EN‏ 

)٤(‏ أخرجه 5 كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه» رقم »)۷۹١(‏ من حديث 


> 
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وك واعد هن عن لكات ولك رانف نبول هذا اانا يبهذا 
أحياناء على القاعدة التي قرّرناها فيا سَبَقّ» من أنَّ العباداتِ الواردة على وجوه مُتنوّعةٍ 
الأفضل فيها فِعْلّها على هذه الوُجوه. 

وذكَرْنا أنَّ في ذلك ثلاتٌ فوائد!'» وهي: 

١‏ - المحافظة على السْنَة. 

۲- اثبع المسئة. 

۳- خضورٌ القلب. 

NNN‏ كرك وهر لأ قن 
فإذا كان ر 0 هذا أحيانًا وهذا أحيائاء صارّ ذلك أدعى ضور قلبه 

وقولة: سمح الله بن يده وبعد قيايهم): «ربتا وَلَكَ الْحَمْذ). 

الحمدٌ: وصتُ الحمود بالكَمالٍ مع المحيّة والتّعظيمء فيقال: حَيدَ لان رَبك أي: 
ر زعقا صف لاون عي ريه خا ف 

قال ابن القَيُم 5 1" وسا يعرف الف فون القند والمدّحء فن المدح: 
ضف المدرح بالا أو لفان اید لكن لاجم مه ايكون کیو معط 
فقد يَمْدَحْهُ من أجل أن ينال عَرَضًا له» وقد يَمْدَحْهُ من أجل أن بتي يقي شَرَّهُ. لكنّ الحمد: 
لا يون إلا مع حَبةِ وتعظيم. 


(۱) انظر: (صض‌:۳۳۹). 
(؟) بدائع الفوائد (۲/ .)٩۳‏ 


حا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا ف و للخ ا جيك إن ارون واا عدا رده وامَدَّحَ) 
لکن لا اختلّف رتيب الخروف اختلّف المعنى. 


وأمّا من عرف «الحمد» بأنّهُ: العام با لجميل الاختياري» فهذا قاصر: 


ره لله 


أوَلا: لل ی یو ري 


القدسىٌ الصّحيح: «أَنَّ الإنْسَانَ إذا قَالَ: المد لله رب العَاَِينَ قال الله عدن عَبْدِي) 
ذا قاّ: الرَّحْمَن الرّحِيمء قال الله: أنتى عل 08 ففق الله سْبَحَائةوَعَالَ بين الحَمْدٍ 


َا: أنه با لجميل الاختياريّ رُح الحَمْدُ على كَمالٍ الصّفَاتٍ اللازمةء التي 
لا تتعدّىء كالعَظمة والكِبْرياءء وما أَشْبَهَ ذلك والله تعالى تحمودٌ على صفاتِ الكمال 
الّازْمة» وصفات الال الذي فهو تحمودٌ على كاله وتحمودٌ على خسان شانوا 
وقولّهُ: «يلءَ السَّيَاءِ وَعِلْءَ الأزضء وَمِلءَ ما شِنْتَ مِنْ تيء بعد ملءَ: صفةٌ 
لوصوفٍ تحذوفيء والتّقديرُ: حَمْدَا مل وحمدًا المحذوفة منصوبة على المصدر» 
والعامل فيها المصدر في قوله: (رَيَنَا وَلَكَ الحمْد». 


وقولّهُ: «ملءَ السََّاءِ؛ هكذا قال المؤلّففٌ بلفظ الإفرادء وأكثرٌ الرّواياتٍ الواردة 
في هذا عن النبيّ يك بلفظ الجمع «يلء السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الأزض»" وني روايةٍ لمسلم: 


.)79465( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (41/7)) من حديث ابن أبي أوى‎ )۲( 


و مدو 


رنه 
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5 «ملءَ السا 

وقولة اما َ الأَرْض» جاء بها مُفردةٌ؛ لأنّ هذا هو التعبيرُ القرآيُ فالله سبَحَاَهُوَيهَا 
في القرآنِ يُعيّرُ عن الأرض بالإفرادٍء وعن السّماواتٍ با جَمْع» غالبًا. 

وقولة: «ملء السّمَاءِ وَالَرْضٍ» قال بعض أهل العلم'": معنا أنّهُ لو كان الْحَمْدُ 
أجسامًا لمك السّماءَ والأرضّء فيكون مهما بالحجم. 

ولكنّ الصحيح حلاف ذلك ون معنى قوله: ملء ء الساء : هو أن الله اندتعا 
تَمودٌ على کل لوق يلق وعلى كل فِغْل عله ومعلومٌ أن السّماواتٍ والأرض بم 
فيها كُلّها ِن حَلْقٍ الله» فيكونٌ الحمدُ حينئذٍ مالا للسّماواتٍ والأرض؛ لأنَّ المخلوقات 
مأ السّماواتٍ والأرض. 

وهذا أولى؛ لأنَّ الإنْسانَ يَسْتَحْضِءُ به أن الله تحمودٌ على كلّ فِعْل فَعَلَهُه وعل 
کل حَلْقٍ حَلَقَهُ. أمًا أن يُقدَّرَ أنه أجسامٌ مُتر اكمةٌ فهذه أيضًا تاف لان الأجسام قد 
كر تع رکد كيرا ار الاق بيج نا اا تيع را 
بأجسام گبيرة؛ لأن ما مُلَِ بأجسام گبيرة في الغالِبٍ یون فيه فراغاتٌ» وقَدّرْ ذلك 
بصاع من الأيطٍ المقروص الذي علي كالم صانٍ وصاع من الررٌ جد الفراغاتٍ الكثيرة 
في الأول دون الثاني. 


و «ومِلءَ مَا شعت مِنْ شَيْءِ بعد تحتمل مَعنيين: 


.)7١ 5 /٤۷٩( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع رقم‎ )١( 
.)٤١ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )۲( 


يذن الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ومَأء موم في رَفعه: رتا ولك ىَ الحَمْلٌ)!'! فقَطً!"!. 


أحدهما: أن يرا بذلك ما يوَى السّاواتِ والأرض مما لا نعلمة. 


والثاني: أَنْ يُرادَ بذلك ما يَسْاؤٌهُ تعالى بعد فناءِ السَّماءِ والأرض. 
والأوّل أشمل 
ب و روایاتِ مسل : «وَملءَ ءَ ما نا '» والأكثرُ على حَذَفِهاء وإن 


n‏ 5500 ي: أن الامو يقولٌ في حال الرّفع: رمتا 
وَلَكَ الحَمْدٌ أمّا الإمامُ والمتْمَردُ فيقولٌ في رَفْعِهِ فعه: «سَمع الله لَنْ يده . ۰ 

[1] قولة: «فَقَطُ) بمعنى: Sa‏ رادل لاد لاس عل لد 
اح إا قَالَ الإِمَامُ: سم الله يَنْ يده َقَولُوا: ربا وَلَكَ 
الحم“ 


ص 
عو و ع ست ع 


ولكنْ عند اتدل نجدٌأنَّ هذا القول ضعيفٌ» وأنَّ الحديتٌ لا يذل عليه وان 
الأو ينبغي أن يقولّ كما يقولٌ الإمامُ ولمرد يعني: يقولٌ بعد رَفْعِهِ: مء السَّمَاوَاتِ 
وَمْلءَ الأزضء وَمِلءَ ما شئتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُه وذلك لأَنْ النبيّ كيا قال: «إذا قال 
الإِمَام: سمح الله ين كيده فَقَولُوا: ربا ولك الْحَمْدٌ» فَجَعَلٌ قول المأموم: «رَيََا وَلَكَ 
الْحَمْدُ) معادلا لقول الإمام: «سوع م الله ين حَيدَه» والإمامٌية قول : «سَمع الله لن يد 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم »)٤۷۸(‏ من حديث ابن عباس 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 


مھ س سسا تاو سو 


باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم ))4١5(‏ من حديث أبي هريرة يئن 
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= في حال الرّفعء فيكون اكأمومٌ في حال الرَّفْع يقول: «رَيناوَلَكَ ا حَمْد. 
ما اا «ملء السَّنَاوَاتِ...» إلخ؟ لقوله كلِله: «صَلُوا ا رَأَبشمُونٍ 
صل » وهذا هو القولٌ الرّاجِحٌ في هذه الَسْأَلةِ. 
وعْلِمَ من كلام المؤلّفٍ ردان : أن اموم لا يقول: «سَمِعَ الله بن حَيِدَهُ» وهو 
كذلك. 
DT‏ م 98 و 5 سا ره أ عمو و 
فإذا قال قائل: ما الجوابُ عن قولِه يكِ: «صَلوا كع ريمون أَصَلٌّ» وقد كان 
يقول: ١سَمِعَ‏ الله يَنْ يده فيضي أن اكأمومَ يقولُ ذلك؟. 
فالجواتٌ على هذا سَهلٌ : وهو أن قوكه بكله: «صَلُوا كج رأ رَأَيُُمُونٍ أَصل» عام 
قول يك «وَإذَا قَالَ: سمح الله يّنْ يده فُقَولُوا: َبنَا وَلَكَ الحَمْدُ؛ فهذا حاص 
ا يكره الأمرم لتكت من جنا الشبوم باش تفر 
سَِعَ الله لن كيده فإنّهُ يقول: رَبّنا ولك الحمد. 
ب يمل هذا الذكر يبد الليارضن ا 
الصّحِيحَ ا دما جات هال ل «أَهْلَ الغتاء ولا :ها تال ا 


وَكُلنَا َك عَبْدٌ اللْهُمَّ لا مَانِعَ | أَعْطَيْتَ, وَلَا مُعْطِيَ ل مَنَعْتَ, ولا نمع دا ا لحد مِنْكَ 


3 
الیل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (١1۳)ء‏ من حديث مالك بن 
ا حويرث ركن 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم »)٤۷۷(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ركن 


it‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وعلى هذا: فالظًاهٌ أنَّ الولف حذف هذه الحملةً؛ اقتصارًا أو اختصارّاء إِنْ كان 
اختتصارًا فالمعنى: أن المولّف اقْتَصَرَ تَصَرَ على بعض الذَّكْرِ الوارد» وإذا كان اقُتصارًا فالمعنى: 
أن المؤلّف یری ألا قول سواهاء بل يفص على هذا. 
ولكنّ الذي يَظْهَرُ أنّهُ حدَّقَهًا افتصارًا؛ لأنَّ المقام مقامٌ ؤكْرء والذّكرُ ينبغي أنْ 
ا O‏ 
س و ت٠‏ 2 و 
يذكر المؤلّفٌ ر اله ماذا يصنع بيد ديه بعد الرّفع من الركوع» هل يعيدهما 
5 5 و 
على ما كانتا عليه قبل الرّكوع؛ فيّضع يِدَهُ اليُمنى على ذراعِهٍ اليُسرىء أو يرسله؟ 
م آنّه: أن الإنسان جير بن إرسالهم| وبين وضع 
اليد اليمنى على اليسرى' و کان الإمام أحمد لَه رأى ذلك؛ لأنْهُ ليس في السَنةٍ 
ماهو صريحٌ في هذاء فرأى أن الإنسان ححي. 
وهذا كما يقولُ بعص العُلاءِ في مثل هذه الَسألة: الأمرٌ في ذلك واسع. 
ولكنّ الذي يَظْهَرُ أن السَّة: وضع اليد اليُمنى على ؤراع اليُسرى؛ لعُموم حدي* 
سَهِلٍ بن سعل رصوا ڪه لڪه هت الَابتِ في في (صحيح البخاري): «كان الْنّاسٌ مر ون أن يصع 
ا الى على ذراعه اليسْرَى في الصّلاةِ)!" فإك إذا نظرت لعموم هذا 
الحديث: «في الصّلاةٍ» ولم يقل: في القيام» تبن لك أن القيام بعد الركوع يشْرَعٌ فيه 
الوضع؛ لأنّ الصَّلاةَ اليدانِ فيها حال الرُكوع تكونان: على الرّكبَتِينِ وني حال السّجود: 


.)١۳۳ /۲( الإنصاف (۳/ 597).» وكشاف القناع‎ )١( 
.)۷٤١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) €0 
2ه 2.2 es‏ 2 11[ 


ع 5 د 97 و و 
= على الأرض» وني حال الجلوس: على الفخِذينٍ» وني حال القيام -ويشمل ما قبل 
الركوع وما بعد الرُكوع- يَضَعَ الإِنْسانْ يدَهُ اليُمنى على ذراعِهِ البسترئة وهذا هو 
الصحيح. 

. لور روديو و و و عن بذع و 4 ES‏ 
والتَراحى» ولم يبن المؤلف يِمَدَْنَهُ مقدار هذا النَّرَاخيء ولكنْ قد دلت السنة من 


حديث البراء بن عازب عة وغيره أن هذا القيام -أعني الاعتدالٌ بعد الركوع - 
نگؤن بمقدار الركوع تقريبًاء فقد قال البراء 0 عازب صِدَاتَدْعَنهُ: فت الصّلاةٌ مع 
حي کل فرَجَدْتُ قيامة فرعت فاعتدالهُ بعد رُكُوعِو فسَجْدَتَُ فجَلْسَتهُ بين 
السَّجدَتِينِء فَسَجُدََهُ فجَلْسَتَهُ ما بين التسليم والانْصراف - قَريبًا من السّواءِ»!". 

وعلى هذا: فالسّنَةُ الواردةٌ عن النبيّ لالم إطالة هذا الركن» أعني: 
ما ب لكوع والشجودء لاا لن كان يُسرحٌ فيه» بل لِنْ كان لا يَطْمَة فی كا 
تشاهدة من 5 الصلّينَ من حين أن يَرْهَعَ من الرُكوع يَسْجُدٌ فالذي يفعل هذا 
-أي: لا يَطْمَعْن بعد لكوع - صلاثةُ باطلة؛ أنه كرك 5 من أركانِ الصلاة. 


و 


اس 


وقد رأى النبىّ اة رجلا يُصلٌ ولا يَطْمَئْن قصل الرَّجُلُ ثلاتٌ مرَّاتِء وكلها 
يقولُ فيها رسولٌ الله ا: «ارْجِعْ قَصَل؛ َإِنْكَ لَمْ صل" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم (۷۹۲)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة» رقم .)٤١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم (17010), 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/791)» من حديث أبي هريرة 


3 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والآفة التي جاءتٍ المسلمينَ في هذا الرُكن -القيام بعد الرُكوع- وفي الرّكن 
الذى ين الد كنا يقول شيخ الإشلام رما : إَ هذا من ا اءِ بني 
ميد نكم كانوا لا يُطيلونَ هَذَّينِ الرَكينِء الا عل دين مُلوكهم: فتَلَقَى الاس 
عنهم التّخفِيف في هَدَّينِ الرْتَْنِ فظن كَثيرٌ من النّاسٍ أن ذلك هو السُنَهُ فماتتِ 
السّنّهٌ حتی صار إِظْهارُها من الُنگرء أو يكادٌ یکون مُنْكَرًاه حتى إِنَّ الإنْسانَ إذا أطال 
فيهما ظَنَّ الظَان أَنّهُ قد ني أو وَهِمَ. 

وبناءً على ذلك: في صلاةٍ الكُسوف يُطيل الرُكوعَ إطالة طويلة» فإذا رَهَمَ منَ 
الركوع الثاني فإنّهُ -أيضًا- يُطيلٌ القيامَ حًا من الرُكوع؛ ولكنْ ماذا يقول؟ 

ِنْ كان يَعْرفٌ ما وَرَدَ عن النبيّ عََاصَكهاتَكَمْ في هذا المقام قالَه» وإن كان 
لا يَعْرفٌ كرّرٌ الحَمْدَ؛ِ لأن هذا الزن ؤِكْرُهُ الحَمْدُ من حين الرَّفْع و قلت: «لِرَيَ 


ص 


05 رن ىت 2 ع6 رس » ر ٠‏ 
الْحَمْد)'"» «رَىُ وَلَكَ الحَمُد) وما أشْبّه ذلك من الكَلماتِ» كفى. 


وقولة: 42 ع مکزا ساجدا). «مَكَيرًا) جال من فاعِلٍ 22 وال الأصل 
فيها أنََّا مُقارنة للفعل» فإذا قلت مثلا: جاء ريد راكباء فركويةُ حين جيه فيكو ن التكبيث 
ذا حال الور من القيام إلى السّجودِء وكذلك مع تكبيراتٍ الانْتِقال حَلّها ما بين 
الرّكن الذي سملت منه والدّكْنٍ الذي انْتَقَلْتَ إليه» وقد سَبَّقَ لنا البحث في هذا. 
)١(‏ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (؟/57). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۹۸)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم »)۸۷٤(‏ 


والنسائي: كتاب التطبيق» باب ما يقول في قيامه ذلك رقم »)٠١54(‏ وصححه ابن القيّم - رحمه الله تعالى- 
في زاد المعاد /١(‏ |( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) €۷ 


ولم يذكر الولف رَه رَهُمَ اليَدِينِء فهل هذا من باب الاختتصار أو الاقتصار 
الجوابُ: الثَّالتُء من باب العَمْد؛ لأن رَفْعَ اليدّين عند السجود ليس بسن فقد 
3 نبت في (الصحيحينِ) من حديث ابن عمر عة وهو من أشدّ التاس حرصًا على 
لشةةواضظ الناس نياك 5201 لان رول الله یا كان رفع يَذَيْهِ إذا کر ا 
وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع من الركوعء قال: وان لا يَفْعَلُ ذلك في السّجودِ)”" يعنى 
لا إذا سجد سَجَدَ ولا إذا قام من السجود. 
رال حل قدخط وترو ينه وليس هذا من باب النَفْ المُجرّدِ هذا نفيّ 
يذل على إثباتٍ تَرْكِ الفعل؛ لأنَّ الرَّجُلَ قد تَحرّى الصَّلاة وصَبَّطٌ تكبيرَه ورَفْعَهُ عند 
الذخول في الصَّلاة وعند الركوع. وعند الرّفع منهء فأنْبَتَ التَكبير والرَفْحَ في ثلاثة 
مواضع؛ وتَقَى الرَفعَ في السجود وعند القيام من السجود. 
وعلى هذا: فليس من السنْةِ أن يَرْهَمَ يَدَيْهِ إذا سَجَدَ. 
وقد روي عن النبي ء عَنصَكاهوَلتََمْ أنه كان رفع يَدَ يهني کل حَفْضٍ ورَفْع'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة. رقم (1/50), ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والرکوع» رقم .)794٠(‏ 
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم »)0417١1(‏ من حديث ابن عمر ناء وحكم عليه 
بالشذوذ. 


وفي علل الدارقطني (4/ ۲۸۳)ء عن أبي هريرة نة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» ويقول: 
آنا أشبهكم صلاة برسول الله يَكِِ. 


۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكرءّ الحافظ 4 '" راه ذكر أنَّ هذا و هم وان رات ای دكان 
وه ےه TE‏ 


يکر ني كل حَفْضٍ ورَفع» ' ووجه ةُ الوَهْم فيه حديث ابن عمر ر عن؛ فاته صَريح 
بعدم لر عند الشجوي وعند الف من الشُجود وليس هذا من باب تعاض منرت 
وناف» حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن امت مُقد 7 مُقدّمٌ على الثاني؛ لأن التي هنا في 
َة الإثباتء فإنَّهُ رَجُلٌ يحكي عن عَمَل واحدٍ قَصَّلَهُ قال: هذا فيه كذا وأثْبتَهُ وهذا 
ليس فيه كذا وتفاه. ۰ 

َرْقُ بين التي الطْلقٍ وبين المي القرون بالتفصيل؛ فإنَ الَفْيَّ المقرونَ 
بالتّمصيل دَلِيلٌ على أن صاحبَة به قل قد ضَبَطَ حتى وصل إلى هذه الحال» عَرَفَ ما تْبَتَ فيه 
الرَّفْعٌ وما لم ينبت فيه الرّفع. 

وعلى هذا فنقولٌ: إِنَّ حَديتٌ ابن عُمرٌ ركعت الثَّابتَ في (الصَّحبِحَينِ) مُقدَّمٌ 
على ذلك الحديث الصعيفِ» والوهم فيه قَريبٌ. 

فإذا قال قائلٌ: ما القَْقُ بين الهو للكوع واهويّ للسّجودء أليس كل منم 
انتقالا من أعلى إلى أسْفَلَ ؟ | 

فالجوات: بلى» ولك العباداتِ َيه على التوقیفی» فلا قياس فيهاء ولو دحل 
القياس في صفاتِ العباداتٍ وما أَشْبَهَها لضاع اباط التاس» عار كل اسان 
35 قيش على ما يريدُ أو على مايَظرٌ أنَّ القياس فيه تامٌ الأزكانء ويَضيم الاتّمَاقٌ بين الام 
(۱) زاد المعاد (1/ 716). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» رقم (١۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
إثبات التكبير في خفض ورفع في الصلاة» رقم (۳۹۲)»ء من حديث أبي هريرة ودََْهُعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۹ 


عل سبعة أ أغضاء: : رِجِلَيه تم رک تیه م دی ثم جَبْهَيه مَعَ أنه فيا" eee‏ 


= في عباتم التي يَتقرّبونَ مها إلى الله عل 
وقول «سَاجِدَا) حال من فاعل «يَجِرٌ) ولكتها جال لاعف لآن هن الخال 
-أعني: السّجود- لا تكون في حال الحُرورِ» ولكنّها تكون بعد الِْهاءِ ا رور» فهي حال 
لاحقة. 
والسجودٌ بحيث تتساوى أطرافةٌ العُليا والسُّفلىء فلو فرص أَنَهُ سَجَدَ سَجَدَ على شيء 
مُرتَفِع مُنرلتق» وصارٌ إلى القعودٍ أقرب منه إلى الشّجودٍء فان ذلك لا يمذ سُجودَا 
فلا ب من ساوي الأعالي والأسافل؛ أو على الأقلّ: أنْ يكونّ إلى السّجِودٍ الام أفرم 2 
منه إلى الجلوس التامٌء فيها لو كانت الأر ض متصاعدة. 
1١‏ قوله يَمَدلئَة: «عَلَ سَبْعَةٍ أعضَاءِ : رِجلَيْ م رَكْبتيْد ثم ییو لم جَبْهَِهِ م 


4 
انفه). 


¢ 


قال: «سَبَعَةِ أعضًاء» وبيّنهاء قال: رجْلَيه ثم ركبتَيه أرنة. 

ثم يديه ستة. 

لم بھی مع أنه 

والواقع م أن الجبهة والأثف ليسا كينا ا لک الرسول والصلوالتله لي 
الأنف بالجبهة إلحاقًاء والدّليل على ذلك: حديث ابن عباس عتا عن النبيّ بيا 


و 


أله قال أت أن اشخدعل ىة سبْعَةِ أظم' على الجبهة -وأشارٌ ببدِه على أَنْفِهِ- واليَدِينِ 


ت 


E‏ قن ولا كفت الاب والشَعَرَه"' وهنا لو كان الأنفُ من 


010( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم .)61١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم .)٤۹۰(‏ 


۲0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الجبهة حُكُم)ا وحَقيقة ما أشار إليه» ولو كان عُضُوًا مُسْيَقِلُا لنصّ عليه وجعَلَهُ مقا 
فكانت الأعضاءٌ ثانية. 

إذا: فهو تابعٌ» فهو من الجبهة ححا لا حَقيقة؛ ولهذا أشارٌ إليه النبئّ بلا إشارة. 

وقول 4 يَدَيْه) أي : ع كما في الحدیث؛ لذن اليد عند الإطلاق هي لكف 
فقط» كما في قوله تعالى: # والسارف والسَارقة قأفطعوا يديه ما جرا يما كَسَبَا 4 الآية 
[المائدة:]» وقولِه تعالى: فلم دوا ماء موا صَعِيدًا طيّبًا فأمسحوأ بوجوهِحتم 
يريم َة € الآية [للائدة:5]» فالمرادُ باليدين في الاين الكفٌ؛ ولهذا يفطم السار 
من مَفْصِلٍ الكف, وني التيمّم أرى النبيّ يا عار بنَ يار تا كيف مَسْحٌ اليدينِ 
فمسح ظاهرٌ كَفَيْهه ومَسَحَ الشَّمالَ على اليَمين". 

إذا: كلام الولف رآ لا يُعارِضُ الحديت؛ لأن اليَدِينَ عند الإطلاقٍ يراد 
با الف وأما إذا ّدب اليد فعلى حَسَب ما قُيّدثْ به» كما في قولِه تعالى: لمَأَعْسِنُوا 
وجوه وَأَيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ € الآية [المائدة:1]. 


و 


سه سا هس 


وقولّه: «نُمَّ جَبْهيِهِ مَعَ نفو لم يقل: جبهته وأنفهء أو ثم أنفِوء بل قال: «مَمَ) 
إشارة إلى أن الأنفٌ تابع مُصاحبٌ وهو كذلك. 

وبقی علينا نَظَرٌ آخرٌ في هذه العبارة. فقولة: «عَل سَبْعَةِ أغضَاء... رجَليّه) سن 
هو قاتا على رِجْليهِ من الأضل؟ 


010( أخر جه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم 070 ومسلم: كتاب الحیض› باب التيمم 
رقم (774)» من حديث أبي موسى الأشعري وََإِيِدْعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 01 


الجواب: أنه ربا يَرْفَعُهما إذا سَجَدَ؛ ولهذا نص عليه)؛ حتى لا يَرْفَحَهها. 

و 4 ا أفادنا الولف بالنّصّ الصّريح أن الركبتين مُقَدَّمتان 
عل تین في اجون يا قب اله شبن اعاب" ته رعا مل ادلم 
ومنهم الأئمّة اللاثة: رارع اي أ وهذا| متس مقتضى النّصّ المروى عن 
النبيّ ية من فِعْلِه والذي تَبَتَ عنه أو كاد يبت من قولِهء وأيضًا: هو مُقْتَضى النظر. 

ما أنه مُقتَضى النص المرويّ من فِعْلٍ النبيّ كلا: فلن النبىّ بك رُوِيَ عنه أله كان 
إذا سَجَدَ بدأ بر كيه قبل يديه" . لكنّ هذا الحديث طَعَنّ فيه كث من آهل العلمء 
وقالوا: ]لمعيف 


سے سے شو مجر 


iri ts Ea 

كبو الالام : (إِذَا سد عد اد أَحَدَكُمْ قلا کا يرك البعر» فان الرسول بل هى 
اة جل ا ابم راب از عه مع ل ةُ على مُوَّخْرِه 
كما هو مُشاهَد وقد ظنٌ, بعص أهل العلم أن معنى قوله: اقلا يرك كا يبك البعدث) 


.)۲۷٠۸( وابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ ء)۲۹٠١‎ ١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي 07١ /١(‏ والأوسط لابن المنذر (7/ ۳۲۷)ء والمجموع للنووي (7/ ١١٤)ء‏ والمغني 
(؟/19١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم (878)» والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. رقم (7518). وقال: «حديث حسن غريب»» 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم »)۱٠۸۹(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب السجود» رقم (885)» من حديث وائل بن حجر يكن 

»)۸٤٩( أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )٤( 
.)٠١۹۱( والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم‎ 


o‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= يعني: فلا يبرك على ما يبرك عليه البَعيك» وأنّهُ هى أن يرك الإنسان على رُكُبََيهِه وعلى 
هذا: فيقدم يديه ولكنْ بين اللَمْظَينِ رقا واضحاء فإِنَ اهي في قوله: «کا يرك 
هي عن الكَيفيّة؛ لأنَّ الكاف للتَْبيهه ولو كان اللّفظ: «فَلَا يرك عَلَ مَا يرك“ لكان 
اغ ع بوعل هذ نافلا ع لأن البعن غ 


و ل ماه 


وعلى هذا فيقدم يديه. 


وأمّا كونة مُقَتَضى النظر: فلن الوضمٌ الطبيعّ للبدنٍ أن يَنْزِلَ شیا فشَيئَاه كا أنه 
يقومُ من الأرض ينا فسّيما فإذا كان زل شّينًا فسَيتًا فالأسفل منه ينل قبل الأغلى, 
وعلى هذا: فيكون هذا القولُ الذي عليه عامّةٌ أهلٍ العلم هو الموافقٌ للمَنقولٍ 
E E OT‏ غا 
ما لم يوجَدُ سَبَبٌ يُقتضيهه فان وَجِدَ م قي ننقية نان هذا لا ان 
دين الإشلامٌ -ولله الحمد- على اليُسر والشّهولة. 
والإرادةً هنا شرعيّة» يعني: ادال هراو ا الع 3 بُعِنْتٌ با فة 


وإذا قا شيا سينا فالأعلى يكون قبل الأسْفَلٍ. 
ت 2 سے سم ره رو 
به السّجودٌ على الرَكَبينٍ» ففي هذه الحال لا بأس أن يقد اليّدين» ويكون النهِي 
ففي القَرآن الكريم تقول الله تعالى: بريد لله بكم اسر 4 الأية [البقرة:٥٠۱۸]‏ 
از کت ويسر وا وا 6 وا 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٠٠/٠(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ ١۷ء‏ رقم ١٠۷۷)ء‏ من حديث أبي أمامة 


ركن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي ية يتتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء رقم (19)؛ - 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) of‏ 


و و 3a‏ 8 
فالمقصود: الوصول إلى السّجودء فإن تكن ال لإنسان أن ياق به على الوّجه جو الأكمَلٍ 
فهو أكملء وإِنْ شی عليه فإِنّهيفعَلٌ ما يكر 
ومن اللا يقول :بات د على يديه أو لا" ؛ ظنًا منه أن قوله: قلا يرك 
گا بك ابي راڈ به: فلا تښز عل مار عله البعوژه وقال: إن كبك ابعر في 
َدَيْه. وهذا صَحَيحٌ: 95 كب البعبر وکل ذاتٍ ازع في اليَدينِه لكنَّ الحديتٌ لا يُساعة 
010 
وائا آخرٌ الحدي 0 وهو قول «وَلْيِضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبييْوا ففيه 
انقلا کا حققة ابن القَيّم رها" ؛ لأنّهُ لو لم يكن فيه الّقلابٌ لكان مُناقضًا لأوَّلٍ 
ا ا 
0 تارا ره 52 ی ر ء تى ۶ ع 
ومن الإخوة الْبْندِئنَ من حاوَلً أن يَجْمَعَ بين الأمرين» فقال: لا زل أعال بدني 
ولا جد على الرَكْبَتِّنِ بل أَجْلِسٌ مُسْتَوْفرَ ثم ضع يدي على الأرضء ثم أَدْقَعْهها 
إلى الأمام . 
فنقول: مَنْ جاء بهذه الصَّفْة؟! 
فهذه الصّفة ما قال بها أحدٌ من المتقدّمينَ» واَمْعُ بين النصوص في صفق تحاف 
ما تَقَتَضْبِهِ النصوصٌء وخر عا قالَهُ العُلماءً خطاً. 
ااا ا ل لد 
مالك ن 


.) الإنصاف ص‎ )١( 
.)۲۱۸/۱( زاد المعاد‎ )۲( 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مھ 0£ 


وَلو م مَعَ حائل ليس مِنْ أَعْضَاءِ جود ا 0 


ثم إن هذا فِعْلُ حالف الطَبِيعة وَالحبلَةه وکل فِعْل يالف الطَبيعة والحبلَةَ في 
الصلاة ق يتحتاح إلى دَلِيل؛ لأنَّ الصَّلاةَ غاد كلهاة بأفعالها 1 أقوالها. 

وهذه قاعدةٌ حت أن * ينه لها: کل فِعْلٍ بالف مُفْتمَى الطيعة ااا عند 
ا ن مَشْرَوعا». 

وبناءً على ذلك نقولٌ: الأصلُ وَضْعٌ الأعضاءِ على ما هي عليه بمُقْئَضى الطبيعة 
جي هر لل عل الكالفة) ولهدا لول آله زرده ذل عل ا ال نن 
الد الان الإنسانَ يلها طبيعيتين فإذا كانتٍ الركبتانِ متباعدتين 
فلَكُنِ القدمانِ كذلك. لکن لا وَرَد ما يدل على أنه يصق بَعْضُها ببعض» حرجنا 
عن هذا الأصلء فكل شيء لم يقل عن عاد البدَنِ فإنّهُ قى على ما هو عليه من عادة 
البدنِ. 

]1١[‏ قوله رجاه «ولو م َع حَائل لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سجُووِو) أي : دغ 
الأرضء ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. 

والحائل: يشمَلٌ الوب والحترةً والمشْلَحَ» وما كان ِن جنس الأرضء وما كان 
من غيرٍ جِنْسِهاء فهو عام لکن لا بد أن يكوت طاهرًا؛ لأنَهُ لا يُمْكِنُ السّجِودُ على 


النجس؛ ِذْ إن من شرط الصَّلاةٍ -كا سَبَّّ- تناب التجاسة". 


SINT GU LE SLi 


(۲) انظر: (ص:۱۳۹). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 00۵ 


قولة: «لَيْسَ مِنْ أعْضَاءِ سجُودِو؛ أي: لا يجوز أن يَسْجُدَ على حائل من أعضاء 
السجود: البق عجو من علا راد E‏ عل يشي جيه 
رِجْلَيْهبَعْضَّهما على بعض؛ لأنّهُ إذا فَعَلّ ذلك فكأنّا سَجَدَ سَجَدَ على عضو واحدٍ. 


وقولة ةة «وَلَوْ مَعَ حَائْلٍ لَمْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سُجُودو لم ين نكم السجود 
على حائل إذا كان من غير أعضاء السجود إنَّا بين أن السجود رى مع الحائل. 

فا حم وضع الحائل؟ 

قال أهل العله: إن الخامل ينقسمٌ إلى قسن 

القسمٌ الأوَّلُ: أنْ يكونٌ مُتّصلًا بالْصلء فهذا يكره أن يَسَجُدَ عليه إل مِنْ حَاجِة 
مثل: الثوب الملبوسء والمشلّح الملبوس» والعثرة وما أشبَهَها. 

ودليلٌ ذلك: 

حديث أنس بن مالك عن قال: «كتا قصلي مع النبيّ ايوس في 
شِدَّةِ ا لحر فإذا لم يَسْنَطِْ أَحَدنا اك نه ين الأرضرء بسع ثوب س 
عَلَيْه)7". 


ت 


فقولّه ؛ لئةعنة: «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدَنًا أن يُمَكنَ) دل على اَم لا يفعلونَ ذلك 
مع الاستطاعة» ثم التَّعبيُ بهذا لَمْ يَسْتَطِعْ يدل على أنه ممكروةٌ لا يفعل إل عند 
الحاجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود» رقم »)۱۲٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر» رقم (770). 


۳0٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


القسمٌ الثاني: أن یکو ن ممصلا فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه؛ لاه نَبَتَ عن 
الل كله أنه صل على ال 05" . 
و 5 o‏ أ 0_0 ن 
والخمرة: عبارةٌ عن تحصيفٍ من النّخْلء يسع جَبهة الْمصَلّ وكفَيْه فقط 
O 1‏ 
وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاث أقسام: 
١‏ - قسمٌ من أعضاءٍ السّجودِء فهذا السجود عليه حَرامٌ ولا زئ السجوذ. 
-١‏ قسحٌ من غير أعضاءٍ السّجودء لكنَهُ مُتَصِلُ بالمصلٌ» فهذا مَكروة ولو فول 
لجا السّجِودٌ لكن مع الكراهة. 
قسمٌ مُنْقَصِلٌ» فهذا لا بأس به. 
| ° ج ت e‏ ا 
ولكنْ قال آهل العلم: یکره أن يحص جبهته فقط بيا يسجد 
علو نلك: أذ هنا شا ثل راض في صلا فل راض دو 
هذا تَدَيْناء 0 على قطعة من الَدَرٍ كالفخار تع و اع HE‏ الج 
الأ وح وسرو ا ايا باس ب ساويسر اراي E‏ 
من هذه الحجارة. فإذا أرادّ الإنسان أن ا المسجد Rd TE‏ غليها: 
ومنهم من يَفْعَل ذلك؛ لاله یری أنه لا جور السّجودُ إلا على شيءِ من جنس 
الأرض» فلا جور السّجودُ على الفراش ولو من تحصيفي النّخْلِء مع أله َتَ عن النبيّ 
يِه أله سَجَدَ على حصيف التخلء كما في حديث أنس كله حين| عسل للنبيّ كله 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة على الخمرةء رقم (۳۸۱)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
جواز الجّاعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة» رقم /0١7(‏ ) من حديث ميمونة وَانَدُعَتَها. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 04 


5 مده 2 دير ر ت 75 

= الخصيرٌ الذي اسْوَدٌ من طول ما لبس وصَل عليه كيا . 

والسّجودُ على هذه الأعضاء السّبعةٍ واجبٌ في كَل حال السّجودِء بمعنى أنه 
لا جوز أن يَرْقَمَ عضوًا من أعضائه حال سُجودوء لايدًاء ولا رجلا ولا أنقًاء ولا جَبْهة 
ولا شَيئًا من هذه الأعضاء السّبعة. 

فإن فَعَلَء فن كان في جنيع حال السجود فلا شك أن سُجودَهُ لا يَصحٌ؛ لاله 
قَصَ عضوًا من الأعضاءٍ التى يجب أن يَسْجَدَ عليها. 

وأمًا إن كان في أثناء السّجودٍ: بمعنى أن رَجَلَا حَكَنْهُ رَجْلَهُ مثا قَحَكَها بالرّجْل 
+0 2 / 
الأخرّى فهذا محل نظر. 

- 7 َه 2 2 7 ٠‏ ر 2 

قد يُقال: إِنَّما لا صح صلاته؛ لاه ترك هذا الرّكْنَ في بعض السّجودٍ. 

وقد يُقال: إل كِئُُ؛ لأن العبرة بالأعمٌ والأكثر» فإذا كان الأعج والأكثر أله 
ساجدٌ على الأعضاء السّبعة أَجِرَأَهُ. 

وعلى هذا: فيكونٌ الاحتياط ألا يَرْقَمَ شَيَاه ولْيَصبِرْ حتى لو أصابنةُ حِكَةٌ في يده 
مثلاء أو في فَخِذِه أو في جلو فلِيَصَيِرْ حتى يُقومٌ من السجود. 

مسألة: إذا عجر عن السجود ببعض الأعضاء فماذا يَصْنَمُ؟ 
الجواتث: لدينا قاعدة» وهى E‏ لاوا له ما انعم ) [التغاين:5١].‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير. رقم (۳۸۰)» ومسلم. كتاب المساجد» باب 
جواز الجّاعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة» رقم )0۸(. 


0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وقول النبيّ يكله: ذا زم بأثر كي امن مَا استطعتة)7". 
فإذا قدّرَ أن إِخدَى يَدَيْهِ جريحةٌ» لا يستطيعٌ أن يَسْجُدَ يَسْجُدَ عليهاء فليسشجد على بقبة 
الأعضاء؛ لقوله تعالى: # فاقوا له م سطع € [التغابن:17]. 
وإذا قدّر أنّهُ قد عَمِلَ عمليّةٌ في عَيَيهِ» وقيل له: لا تَسْجدْ على الأرض فليومئ 
ما أمْكَتَهُ ولْيَضَعْ من أعضاء السجود ما أَمْكَنَهُ. 
وأما قول بعض الفقهاء: من عَجَرٌ عن السجود باجبهة لم يَلرّمُ برها" فهذا 


لم في بعض الأحوالء مُسَلَّم فيا إذا كان لا يُستطيع أنْ يَنْحَنيَّ؛ بحيث یکون إلى 


ص 


الاعتدال الام أقرب منه إلى السجود الام فهذا لا يلرم السجو د ببقيّة الأعضاء. 


اما إذا كان يُستطيع أن يُومَِ بحيث يكون إلى السجود التامٌ أقرب منه إلى 
الاعتدال التامّ فهذا يَلْرَمُهُ أن يَسْجَدَ ببقيّة الأعضاءء فيَدْنو من الأرض بَِدْرٍ ما يكن 


فإذا قال قائلٌ: ما هو الدَّلِيلُ على هذا؟ 

فا جوات: أن الدَّليلَ أننا أَمرْنا : بو عزنا أن نتقيّ الله ما اسْتَطَعْناء فإ 
بطع انارت إل اجر ر اا زعت 3 قر قدْبَ؛ نا كود كهيئة الاجر الذ ي 
رقع جَبْهََهُ. أا إذا كنا لا نُستطيعٌ أنْتَدْئْوَ إلى الأرض بحيث نكون إلى السجود أقربَ 


فَمَرْضُنا حينئذ الإييائ» فيو مي الإنْسان ولا رمه أن يصع يديه أو رَكبَئَيهِ على الأرض. 


کا 


الح باب فرض الس مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)ء من حديث أي هريرة 5ع 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۹ 


واكم ون الشجود: ین كال الع ل اذ له» فان الإنسانَ يضعٌ شرف 
EES‏ سي وساي مه. وأيضًا : يَضَعَهُ على مَوطى الأقدام» 
يفعلٌ کل هذا؛ تَعيّدًا لله تعالی» وتقرٌء 

وين أجل هنا لطن والزول اللي ةله تعال صار أرب م يكو الإنساة 
من رَبْهِ وهو ساج مع آنه لو قام لكان أعلى وأقَرَبَء لكنْ لنْزولِه لله عَيَبلٌ صارَ 
قرب إلى الله «قا تَوَاضَعَ أَحَدَ لله إلا رَفَعَهُ فَعَهُ الله00" . 

هذه هي الحكمة N‏ ولهذا ينبغي لنا أن تَسْجدَ جد 
قلوينا قبل أنْ جد جوارځناء بان يَشْعْرَ ر الإنْسانٌ بهذا الذلّ والتَطامُِ والتّواضُع لله 
عَيجَلٌ حتى يُذْرِكَ لذَّةَ السّجودٍ وحلاوئة» ويَعْرف أنه أكْرَبُ ما يكن إلى الله. 

وهذا المعنى قد يَعْفل عنه أصحابُ الظّواهر الذين يُرِيدونَ أن لوا الطاعات 
بظاهرهاء وهم يُحْمَدونَ على هذاء ولا سك أنَّنا مَأمُورونَ أن تُجَملَ الطاعاتٍ بظواهرهاء 
بتمام الاتباع وكماله. 

لكنْ هناك شيء آخرٌ يَعْفل عنه كَثيرٌ من التاس» ويعتني به أربابُ السّلوكِ وهو 
تکمیل الباطن» بحيث د يْكَعُ القلبُ قبل رُكوع البَدَنِه ويَسْجُدُ قبل شجود البدَنِ ولكنْ 
قد يقصّءٌ أربابٌ السّلوك الذين يع ون بلبواطن في إصلاح الظواهر» فَجدُهم يلون 
كي في إصلاح الوا والكبال هو إصلاع ال رين جمِيعَاء والعناية بكمالهم| بيا 
بکمال البواطِنٍ وکال الظواهر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (۲۸۸)» من حديث 


أبي هريرة ركن 


۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وي و 


ون والله -وأشهد الله أنّنا لو أَقَمْنا الصَّلاةَ كا ينبغي لكنا كلا حرجنا من 
صلاةٍ تخر بِإيمانٍ جديدٍ قویٌ؛ لأنّ الله يقولٌ: : « اتل ما اوی لیک + مرت الكت واف 
لصَصَلَو پیت الکو نمی عن لمحا وَالْسَكر 4 الآيةَ [الععكبوت:ه:]. 

لكن: نسأل الله eS‏ 
الأول لأننا لا نأتي با ينبغي أن أي به من خضوع القلب وحُحضوروء وشعوره بېذه 
الات التي هي ريا مُترّعةٌ وأفعال تلف وأقوال هي ما بين قراءة كلام ال 
عَربَلّ وذكره وتعظيوه؛ء وتكبيره ودُعائِهء والثناءِ عليه» ووصْفِهِ بأكملٍ الصفاتِ 
«التَحِيّاتْ لله والصَّلوَاتُ...» إل » فهي رياص عَظيمة لكنْ فينا قصورٌ من جهة 
E‏ م 5 


` 


ير شا و ,(۲) .ےہ 
إِ ثرَ السجود» ‏ فيمن 
دخ انار من العصات 0 عصاةً اماي 9 بك اليه 


ر 


حَسَنات رجح على سَيْتَاتهِم ٠‏ فام يُعذبونَ بالنار بقذرٍ ذنومم» لكنّ أعضاءَ السّجودٍ 
و یی 


ص 


يارت أَعْضَاء السود أَعْتَفْتَهَا مِنْفَضيك الوَاني وَأنتَ البَاتِى 
التق يري في الغِتى يا ذا الى فامُنن عل المَاني بيتق البَاقى 9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» رقم »)۸٠٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم »)5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود َدَليَهَعَنْهُ. 
6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم «(A* ٦(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب معرفة 


طريق الرؤية» رقم »)١147(‏ من حديث أبي هريرة رَِدَيَهعَنهُ. 
(۳) نسبها الحافظ ابن حجر إلى والده؛ إنباء الغمر بأنباء العمر »)١117/1(‏ وفتح الباري /١١(‏ 401). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 1 


فتوسَّل إلى الله بعتق هذه الأغضاءٍ إلى أن يَعْتِقّ جميعٌ البَدَنِ لسريانٍ العتقٍ 


ر کے 2 م مره ٠‏ 5 ى و و7 
ل فير مم ر 9ےہ 8 چ رده م ے س و ہے کل عت 0 
عضديه عن جنبيه» يعني: رده ال عن الد عليه الضلاة السلا أنه كان قعل 


ذلك» حتى إن الصحابة يرقونَ له من شدَة محافاته -صلوات الله وسلامّةُ عليه" - 
وحتى إِنَّهُ لى بيا إبطه من شدَّة مجافاته"» وحتى إِنَّهُ لو شاءث أن تَمُرّ البَهُمة 
-وهي صغارٌ العَنم- من تحته لدت من شدة محافاته7. 


ويُسْتَدْنَى من ذلك: ما إذا كان في ا جاعة وخشي أن يفي جار فإِنَّهُ لا بستحت 
أه؛ لأذية جاره؟ وذلك أن هذه المجافاءً ت والإيذاء قل أحواله الكراهة ولا يمكن 


أنْ يُفْعَلَ شيءٌ مكروةٌ مُوْذْ لجاره مُشوْش عليه من أجل ستةء ولهذا اسْتَْتَى العُلاءٌ 
ES‏ لَه ذلك» فقالوا: ما لم يوذ جار فإن آذى جارَهُ فلا يَفعل. 


ص چاو 


ولكن اعْلَّمْ أك متى تركتَ السَنَة لدرء الَفْسَدةٍ -والله يعلم أنه نه لولا ذلك 
066 فاته یک ُ لك أَجْرّهاء فإن الرَجل إذا تَرَكَ العمل لله عرّضة الله عل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صفة السجود» رقم (400)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب السجود» رقم (885)» من حديث أحمر بن جزي رََلئَهعَنْه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يبدي ضبعية ويجاني في السجود. رقم (۳۹۰)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» رقم »)٤۹٥(‏ من حديث عبد الله بن مالك 
ابن بحينة وَوَلنَهعَنَه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» رقم (597)) من حديث 


ميمونة رَصَونَدُعَنَها. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


وبطته عن فخدیه » ويفرق ركسَيوا "أ ا 


= بل حتى إذا رک بغير اختيارو» قال بك «إذَا مَرضّ العَبْدُ او سار كيب لَه مل ما كَانَّ 

]١[‏ قول وَمَدْلَنَة: «وَبَطَْهُ عَنْ فَخِذَيْها أي: يَرْقَعُهُ عن فَخِدَيْه وكذلك أيضًا 
يرفمٌ المَخِدَّينِ عن السَّاقِينِء فهذه ثلاثة أشياء: 

-١‏ التجاني بالعضدَين عن الجَنْبينِ. 

-١‏ وبالبَطْنٍ عن المَخِدَينٍ. 

- وبِالمَخِذينِ عن السَّاقِينِ. 

ولهذا قال النبيّ بجا صكة: «اغَْدِلُوا في السّجُودِ)!" أي: اجعلوة سُجودًا 
معدلا لا رود فينِْلَ البطنٌ على المَِذِء والفَخِدٌ على الاق ولا دون أيضَاء 
كا يَفْعَلُ بعض الاس إذا سج يمد حتى يَقُرْبَ من الاليطاح: فهذا لا شك أنه من 
بده وليس بشن فا تَبَتَ عن النبي ع ِآضَكةولتَكَخ ولا عن الصحابة -فيا نعل 3" 
اعبات يقد يمد ظَهْرَهُ في السّجود نا مد الظّهِر في حال الركوع. ما السّجودُ فإنه تفع 


[1] قولة: ١وَيُفَرٌقُ‏ رُكَْبَتيْها أي : لا رذ يضم رُكْبَتيْهبَعْضِهما إلى بعض» بل يُمَرٌقهم|. 
وأمّا القَدَمانٍ فقد اختّلف العلماءٌ في ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم (7594957)» من 
حديث أبي موسى الأشعري ووَوَلَهعَنَ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (۸۲۲)» ومسلم: كتاب الصلاة. 


باب الاعتدال في السجود. رقم »)٤۹۳(‏ من حديث أنس بن مالك يكن 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) رض 


و هه 


ى اس ت ت u.‏ رن ع ” ¢ ر شُ 
فمن العلماءِ من يقول: إِنّهُ يَفرّق قَدَمَيْهِ أيضًا'"؛ لأن القَدَمين تابعان للسَّاقِين 
eR E:‏ و ر ره أ ور ر ع سس ااه س 2 
والرّكبتين» فإذا كانت السنة تفريق الركبتين» فلتكن السّئة أيضًا تَفْرِييَ القَدمين» حتى 
ر ا , عه ت 
إن بعضّ الفقهاء يَمَهْرئَهُ قدّروا ذلك بأن يكون بينهم| مقدارٌ شبر بالتفريق". 
ت ٠‏ وسو وى عت 7 چ ما * 0 رد ي .و 

ولكن الذي يَظهِر من السنة: ان القدمين تكونانٍ مَرصوصتينِ» يعني: ير ص 

النبيّ يك فوَقَحَتْ يدها على بطن قَدَمَيّهه وهما منصوبتان» وهو ساجدً'". واليدٌ الواحدة 
م 2 2 8 - 

لا تقع على القَدمَينٍ إلا في حال التراص. 

٠ 5‏ ع ميم ۰ ا e Pe‏ عو هم 

وقد جاء ذلك أيضا في (صضحيح ابن خزيمة) في حديث عائشة رََزَنَهْعَتهَا المتقدم : 
«أن الحَسُولَ اة كَانَ رَاضًا عَقِبَيْه). 

٠ ٠‏ و د ت 2 3 ٠‏ ذخ رہ ر 

وعلى هذا: فالسنة في القَدَمينِ هو التراص بخلاف الرَكُبَتَينٍ واليَدينِ . 

ولم يَذْكْرِ المؤلّف رجاه هنا عل اليَدِينِ ولكنة ذَكَرَهُ في أوَّلٍ باب صفة الصلاة 
ا القن 

: 1 و عسل ٠‏ چ 5 ل ر مركو 
وعلى هذا: يكون موضع اليدين على حذاء الممْكبَّينِء وإن شاء قذمّهما وجَعَلَهُما على 


.)7 51 /۲( المغني (۲/ ۲۰۲)» وكشاف القناع‎ )١( 

.)٤١١ /۳( المجموع‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (5/5). 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (22515). والحاكم في المستدرك (۲۲۸/۱) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه». 

(6) انظر: (ص‌:۲۹۹). 


و ل (١‏ بِحَانَ ر الأغل»ا'ل SUES lee E‏ 


١‏ مھ ع 5 ر ¢ 2 ٥ E‏ وس 
= حذاء الجبهة» أو فروع الأذتين؛ لأن كل هذا ما جاءث به الستة" 


مسألة: لو طال السجود بان كان حَلْفَ إمام يُطيل السجود هل يضعٌ ذِراعَبْه 
على الأرض يتك على الأرض؟ 

نقول: لا يَتَكِيمٌ على الأرض ي؛ أن النبيّ يك هى عن ذلك قال: «احتَدلُوا في 
الد اگم راع انبِسَاطً الكَلْب)'" لكنْ قال العُلماءٌ مر" : 
یعتمد بمرفقیه على رتیه إذا * Eg‏ أمّا إذا 


كان يُصلی لنفسه فإنّهُ لا ينبغي له أن يُكَلّفَ نفس ويَشّقّ عليهاء بل إذا شق عليه وتَعِبَ 


إنّهُيَقومٌ؛ لأنْ الله سْبِحَلَويدالَ يسر على عباده. 


[1] قول ES‏ ذ: «وَيَقَولٌ: سبحان ري الأغل» أى: حال السود يقو 
وت و 


«سَيْحَانَ ري الأعلى» وقد سبق معنى التسبيح» وما الذي يُسَبّحُ الله عنه» أي: ر 
.)6( 
ىه . 


وما قولّه: ري الأعل) دون أن يقو ري العظيم؛ لأن ذِكْرَ عُلُوٌ الله هنا أنسبٌُ 


)976( رفع | ليدين إلى المنكبين؛ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم‎ )١( 
,05( ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع» رقم‎ 
. من حديث ابن عمر رلته‎ 
ورفع اليدين إلى فروع الأذنين؛ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع | ليدين حذو المنكبين‎ 
من حديث مالك بن ال حويرث رََإيِدعَنة.‎ »)۳۹١( مع تكبيرة الإحرام» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود» رقم (۸۲۲)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب الاعتدال في السجود» رقم (591)» من حديث أنس بن مالك نة 

(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ 07). 

.)781١:ص( انظر:‎ )٤( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 1۵ 


2 ەر 2 


- من ذكر العظمة؛ لان الإنْسانَ الآنَ انَل ما يكونُ؛ لذا كان من اناب أن ب شنِيَ على 


رك 


الله بالعلو. 
م الى 6 ىن 8 1 ع 5 ص ۰ 2 و0 
لازي يلور اام ايبيل لمرو a‏ 

شيئًا كَثَرَواء وإذا مَبَطوا واديًا سَبّحوا("؛ لأن الإنْسانَ إذا علا وَارْتَمَ قد يتعاظَمُ في 

نفسو وی يكم ویعلی فمُنايست أن يقول: «الله اک لیذ كر نفس بكبرياء الله عجر 


i 


أما إذ رل فن النزولٌ نقصٌء فكان كر التسبيح أؤلى؛ نزيو الله عل عن 
التقص الذي كان فيه الآنَّ فكان من المنايب أن يُذَكّرَ الإنْسان نفِسَهُ بِمَنْ هو أعلى 
منها. 

ونظيرٌ هذا من بعض الوجوو: أن الرسول اة كان إذا رأى سينا يُحْجبهُ من الدنيا 
يقول: البَيّْكَ إن العَيْس عَيْس الآخرة70". 

لأنَّ الإنْسانَ إذا رأى ما يعجبة من الدنيا ريا يليت إليه فيُعْرضٌ عن الله» فيقول: 
«لَيَكَ)» اسُتجابة لله َل م بون نف فيقول: إن العَْدَ عيش الاَخرَها» فهذا | لعش 
الذي يُعْحِبُكَ عيش زائل. والعيش حقيقةً هو عيش الآخرة؛ pate‏ 
إذارأى الإنسان ما يعجبه في الدّنيا أن يقول: «لَبَيَكَ إن العيش عيش الآخرّة). 


عه > ع ود 2 


وماالمراد لىرىك «سبْحَان رَيّ الأعل) أعلو المكان أم علو الصَّفَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب التسبيح إذا هبط واديّاء رقم (۲۹۹۳)» من حديث جابر بن عبد الله 
(۲) أخرجه الشافعي في الأم (۳/ )۳۹١‏ -ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/ -)٤٥‏ عن مجاهد مرسلا. 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجوابُ: ْمَل الأمْرَينِ جمِيعًاء وهذا مُتَمَنّ عليه في فِطَر النّاسِء إلا مَنِ اجتالته 
السياطينْ عن فطرتهء فان عر الله ع2 عل اتا ل غلا :راك 
قلت للعاميٌ: ماذا ترية بتوك. «اسُبْحَانَ ر الأَعْلّ)؟ لقالّ: أريدٌ أنه فوق كل شيء» 
ولا يدري عن علو الصّفةٍ 

ومع ذلك فقد أنْكَرَ عَلّوٌهُ في ذاته مَنْ أنْكَرٌ ممّنْ يَسْتَقبلونَ قبلتناء ولا شك امم 
خالفوا الكتاب والستة وإجماعَ السَّلِ والعقلّ والفطرةء ولو رّجعوا إلى فِطرهم لَعَلموا 
ل لبا بر ال عا بذاته آم لا مت ولايد من الإقرار ب فهم عندما يُصيئهم 
کىءٌ تَنْصَرفُ قُلوبهم إلى السّماء إلى العلو. 

وهم قفون بعَرّفةَ يدعون الله فهل يرفعون أَيُدِيكُم أم ينزلوها إلى الأرض؟ 

ومن العجيب آَم كم يَزفعونَ أيدِيَهّم ويَدَّعونٌ أن الله في الأرض ي ! نسألٌ الله العافية. 

المهج: أنَّنا نشعرٌ في فَوَلِنا: «(سبحان ريي الأَغْلّ) أن الله عل في ذاته» وع في 
صفاتِه» بل هو أعلى مِنْ كل شييء وال تعالى وَصَفَ نفْسَهُ أحيانًا بالأعلى» وأحيانًا 
بالَل؛ لان الوَصْمَينٍ ثابتانٍ له: العو وكَوْنُةُ أعلى» کا أَنَّهُ يوصّف بِأنَّهُ الكَبِيك وأنّه 
الأكبرٌء وبالعَليم وبالأعلم. 

وصيغة الَفضيل في هذه الأشياءِ على بايهاء وليست بِمَعْنى اسم الفاعِلٍ كما يدّعبه 
بعض العلماء. 


ونی قوله: «وَيَقَولُ سُبْحَانَ رَيّ الأغل) قد ذكَرْنا في أوَّلٍ باب صفة الصَّلاة أنه 


يفا 


9 


لابن يسع اسان نفسه في كل قو واجب» وذكزنا أن القولٌ راجح أن ذلك 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 1Y‏ 


E‏ کر 
نم رفع رَأْسَهُ مُكَي!'. yS‏ 


ع 


ليس بشرط""». فالشَّرْطٌ أن رج اروف من مخارجهاء سواءٌ أَسْمَعَ نفِسَهُ أم لم 
وم 0 ا 
1 00 ر عو انديس م 1 2 ےه ق 
ولم يذكر المؤلف -ر حه الله تحال - هنا كم مرَة يقولها؟ ولم يذكر هل يَذْكرَ معها 
غَيْرَها؟ والسْنَة أن تُكَرَرَ ثلاث مرّات» وأنْ يَزِيدَ معها ما جاءَث به السنَّةَ أيضَاء مثل: 
ل و 7 td‏ اضر م ساس 4 يًَ 2 أ 3 
سبو قَدُوسٌ رب اللائكة وَالرّوح)!" «سَبَحَائَكَ اللهم رَبتا وَبِحَمْدِكء اللهم 
اغفرلي»"". 
لكن: عَذْرُ املف أَنَّهُ كتابٌ محص فيقتصر الولف فيه على أذنى الكال» 
خيانًا على أُدذنى الواجب. 
و 


4 4 س و سو oa‏ مره هم كر ف و Pu‏ ر 9ے ر 
]١[‏ قول يمَدانَُ: ١نم‏ رفع رَأَسَهُ مكبرًا» أي: يرفع رأسَه وما يتبعه من اليدين 
ل حو 1 5 مره هه ٠‏ ۶ لس 3 ص ¢ 
«مكيرًا) حال من فاعل رفع وعلى هذا: فيكون التكبير في حال الرفع؛ لان هذا 


| 


أو 


سه ° و ٠‏ ب وو ا 
التَكْبيرَ تكبيد انتقالء وتكبيراتُ الانْتِقالٍ كلّها کون ما بين الرُكنينء لا يَبْدَأ بها قبل 
ولا يُوَّخْرُها إلى ما بعد؛ لاله إِنْ بَدَأَها قبل أَدْحَلّها على أذكار الرَّكْن الذي انْتَقَلَ منه 


وإِنْ أَخَرَّها أَدْحَلّها على أذكار الك الذي انَل إليه» فالسّنَةَ أن يكو التَكبِيدُ في حال 
الانتقال!". 


(۱) انظر: (ص:١737).‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (541)» من حديث عائشة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال 
في الركوع والسجود رقم »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة كتا 

.)50 5 /۲( الإنصاف (۳/ ۷۳٤)ء وكشاف القناع‎ )٤( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۶۶ 


ا ل 1277000000 


]١[‏ قولّة يَمَدُلنَُ: «وَيَجْلِس متشا يُسْرَاة)؛ «يجخلس»: أي: بعد السجدة الأولى 
«مُفترِشَا يُسْرَاهُ» أي: يُسرى رِجْلَيْهِه أي: جاعلا إيّاها كالفراش» والفراش يكون تحت 
الإنْسانٍء أي: يَضَعُها تحتهُ مُفَْرشّا لها لا جالسًا على عَقَِيُهِه بل يَفْتَرِضّهاء وعليه: فيكون 
ظَهْرّها إلى الأرض وبَطنها إلى أعلى . 

[] قولة: «تاصبا يمتاه) ای جاعلها منتصبة والمراد: القَدَم 0 
يحْرِجَها من يميه يميه فتكون لجل اليمنى حُرَجة من اليّمينِ» ا مفترشة 
نَّهُ لس بين السَّجْدَتِينِ هكذاء لا كلس مْتَوَرَكَاء وهذه الصّفة متمق عليها. 

وظاهِرٌ كلام المولْفٍ رهآ نَهُ: أنه َه لا يْسَنْ في هذا الوس سوى هذه الصّفَةٍ. 

ذهب بعضٌ أهلٍ العلم ٠‏ إلى أنه لس عل عَقِبَيهه ناصبًا قِدْمَيْهِ. 

ا بحديث ابن عباس تة ورك مر الا وك المعروفت 
عند أصحاب الإمام أهمد رال أن ذلك ليس من السَنَة؛ لأنّ أكثرٌ الأحاديث 
الواردة عن النبيّ بل كُلّها تصفُ هذه الجلْسة بالافټراش "بيولا يعد أن نکن 
عباس ینتا ذَكَرَ ما كان أوّلّاء فن صفة ا لوس قد تكونُ كصفة الرّكوع. 


وكان المسلمون في أوّل الأمر ريرك الرّجِلء فيصم يَدَيْهِ بين فَخِذَيْو ولايَضَعْها 


(۱) المغنى (؟77/7١35).»‏ والإنصاف (۳/ .)٥۹۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم (015). 
( المغني (۲/ »)۲٠٠‏ والإنصاف (۳/ ۹۲٥)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ 89). 
(5) كا أخرجه أحمد »)۳٠١/٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الجلوس في التشهد. رقم (/461), 
0 كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشال في الصلاة» رقم (8894))» من حديث وائل بن حجر 
لنَدَعَنْهُ: «فل| قعد افترش رجله اليسرى». 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 1۹ 


کے ا 


= على الرْکبتینِ» حتى إن ابن مسعود تة مسك بهذا!"» ويُسمَّى عندهم «التطبيق» 
00060 و و ى 2^ e o‏ و ر و 
ولم يَعْلّم ابن مسعودٍ نة بالسنة التي نسحت هذا الفعل» مع أنه منسوخ بلا شك 


رہ اي 


2 2 اد . 2 ھا سو موس ًَ 4 - ت و 
صح عن النبىّ بيا هذاء ففقَهاؤًنا يَمَهُوَئَهُ يَرونَ أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة 
الافتراش فقط'". 


تبية: لم يذْكُرِ المؤلّفُ وهاه أين يَضَعٌ اليَدِينِ؟ وكيف تكونان؟ مع أله من 
الأمر امهم في هذه الجلسةء فابينة: 


الصَّفَةٌ الأولى: أن يَضَعَّ يَدَيْه على فَحِذّيُهه وأطرافٌ أصابعه عند ر كيه“ . 

الصّفَةٌ الثانية: أنْ يَضَمَّ اليد اليُمنى على الركَبةء واليدَ المُسرى يُلْقَمُها الركبة 
كانه قاب لها“ . 

وأا كيف تكون اليدان: 

ما بالنسبة لليُسرى: فتكون مَبسوطةء مَضمومة الأصابع» موجه إلى القبلق 
ويكونٌ طَرَفُْ ارهق عند طرف الفَخِذِء بمعنى: لا يُفرّجُهاء بل يَضْكُها إلى الفَخِذِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الرّكب في الركوع» رقم (١۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الرّكب في الركوع ونسخ التطبيق» رقم (010)» من حديث 


و سدور 


سعد بن أبي وقاص هكن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الرّكب في الركوع ونسخ التطبيق» رقم 
(:08). 

(۳) المغني (۲/ ۲۱۸)ء وكشاف القناع (707/7). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» رقم 
»)۱۱١/٥۸۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر ودَلِنَدْعَنهًا. 

(6) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم (51/4)» من حديث عبد الله بن الزبير 
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أنَا اليمين: فإن الست ٿه ذل على أنه بش منها الِنْصِرَ والبِنْصِرَء ومحَلَق الإممام 
مع الؤسطىء ويرفع السّبَابَة ومحركها عند الذعاء. 

هكذا جاءَ فيم روا الإمامٌ أحمد رال لَّهُ من حديث وائل بن حجر نة ٠‏ 
تسكن قال فة ضا (المَنْح الرَّيّاٌ): «إنَّهُ جيذ" . و قال فيه المح على (ز اد المعاد): 
إِنَهُ صَحيحٌ» وإلى هذا ذَهَبَ ابن | یم رها 

ا الفقهاة: فون أن الد التمتى تكون متسوطة فى الحلسة ين الكجدتين 
كاليدٍ اليُسرى2» ولك اتَاعَ السّةِ أول» ولم يرذ في اسه لا في حديث صحيح 


- 


ايه وباب E‏ 0 إا ورد ا 


َقَبَض فض الخنْصر والبنصر ملق الإمهامَ مع الؤسطى» أو تُضَهٌ م الوسطى أيضَاء 


ویضم لبي الإنام إذا جَلّسَ في الصّلاة!''ء هكذا جاء عامّا» وفي بعض الألفاظ: 


«إذا جس في التَسَّهْنِ)'"". وكلاهما في (صَحيح مسلم). 


)١(‏ أخرجه أحمد (2718/5)» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشهال في الصلاة» رقم 
(6)). 

(۲) الفتح الرباني (7/ .)١59‏ 

.)77 1١ /1١( زاد المعاد‎ )۳( 

.)۲۲۰ /۱( شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (0148/5. والنسائي: كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» رقم 
(۸۸۹)» من حديث وائل بن حجر ڪن 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» رقم 
(080)» من حديث ابن عمر وَابَدُعَنهًا. 

(۷) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» رقم 
١١16 /٥۸۰(‏ ). من حديث ابن عمر ََاتَدْعَنْعًا. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۷1 


فنحن إذا اخحذنا كَلِمة ددا جَلَسَ في الصّلَاة» قلنا: هذا عام في جميع الجلسات. 
وقولة: «إذًا جَلّسَ في التّشَهِّ؛ في بعض الألْفاظِ لا يدل على السخصيص؛ لأنّ لدينا 
قاعدةً ذكرَها الأصوليُونَ ومّنْ كان يَذْكُرُها دات السو كان رهآ في (نيل الأوطار)'" 
و الشنقيطي رجاه ني (أضو اء این انه إذا ذُكِرَ عض أفراد د العا بكم يُطابق 
العام فان ذلك لا يدل على الَخْصيصء إن إا التخصيص أن ا بعض أفراد العام 
بكم حالف العامً. 

مثال الأَوّلٍ: قلت لك: أ أكرء الطاب هذا عام یشم كلّ طالب ثم قلت أ 3 
لان وهو من لعي فهل يفضي هذا ار سواة؟ 

الجوابُ: لاء لكن يَقْتَضيٍ أن هناك عناية به من أَجْلِها حَصّضْيهُ بالذّكْر. 

وھ ت o2‏ ° 7 سه 5 

ومثال الثاني: ارم الطّلبد ثم قلتٌ: لا تُكْرِمْ فلاا وهو من الطَلبةء فهذا تَخُصيصٌ؛ 
لني في الأوَّلٍ ذَكَرْتُ فلاا بكم يوا العام لدخوله في العُموم» وهنا دَكَرْنُهُ بحُكُم 
يالف العاءٌ؛ ولهذا يقولونَ في تعريف التخصيص: تَخُصيصٌ بعض أفرادٍ العام بحكُم 
مخالفي. أو: إخراجٌ بعض أفرادٍ العام من ا لحكم. فلا بد أن يكونّ محالًا. 

أا إذا كان موافقًا: فان جمهور اأ كاج صاحب (أضواء البَيانٍ) 
یرون أنه لا يُفِيدُ ال لتخصيصٌء وهو ظاهرٌء ىا في المثال الذي ذكرناه. 

وعلى هذا: فيكون بعص ألفاظ حديث ابن عَمَرَ تة الذي ححص القَبْصَ 


(۱) نيل الأوطار (۸/ ۷۳). 
(۲) أضواء البيان .)٠٠١ /١(‏ 
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E PTT 
TE N PTT TOT PTET ETT TTT TTT TTT TT TTT وَيقول: رب اغفرلي‎ 


ت 
سا ر ی 


= بالتكهر'' لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه ه الدَالَةِ على العموم. 
ا الفقهاك جت َه فقالوا: في هذه الجلسة يبْشط ل طن دە الکو 
م + بم 8 0 ص ت 
وبناءً على كلام الفُقهاء: تكونُ كل جلسةٍ من جَلساتٍ الصَّلاةٍ حالف للأخرى 
د سي هاس 2 ۾ الخال 0 e‏ 
فالجلسة بين السجدتين: افتراش مع كون اليدين مَبسوطتينِ. 
ف الك قي ال Cee‏ ا 
وني التشهدٍ الأول: افتراش» لكن اليمنى تقض 
٤ os‏ عراف ف TOR A a‏ اه 
وفي التشهد الأخير: ورك وإن كان يوافقٌ لته الأول في قيض اليدء فهم 
هة يجْعَلونَ لكل جلسة صفةً صف 4 هاعر السات الأخرف: 
[ قولة وَمَدَانَةُ: ١وَيَقُولٌ:‏ رَبّ اغْفِرٌ لي» أي: ا ا 
لي أي: يا رَبُء اغفز لي. وافَْصَرَ ثا على الواجب!". 
ولكنّ الصحیح أن يفول كل هاف عن النبيّ يكه: «رَبّ اعْفرْ يه از کنيء 
(وَعَافِيِى). وَاهيني» وَارْدْقَيَِى)” ' أو «اجبني )1 "يدل «ارَرْقنى) وإن شاء جمع بينه)؛ 
لأن المقام مقامُ دُعاء. 
اا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» رقم 
(١مه/ .)١١6‏ 
)۲( انظر: (ص:: 737). 
)۳( أخرجه امد (۱/ »)۳٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الدعاء بين السجدتين» رقم »)۸٥۰(‏ من حديث 
ابن عباس يته . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم »)۲۸٤(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 


الصلاة. باب ما يقول بين السجدتين» رقم (۸۹۸)ء والحاكم في المستدرك )١ /١(‏ وصححه» من حديث 
ابن عباس متها بلفظ : «اجبرني) بدلا من «عافنى». 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) تفلن 


2 ۴ ب ور‎ e ٣ 7 e ر له‎ E 
وقوله: «رَتَ اغفر لي»: أي: أنك تسأل الله سبحانهوتعا أن يَغْفِرَ لك الذنوبَ‎ 
3 و2‎ 
كلها الصغائرَ والكبائرَ.‎ 


والَغْفِرةُ هي: ست الذّنب والعَفُوٌ عنه» مأخوذةٌ من الغْمَرِ الذي يكونٌ على رأس 
الإنْسانٍ عند الحزب» يتقي به السّهام. 
وأمّا ارْحَمني»: فهو طَلبٌ رحمة الله عَََلّ التي بها ُصولٌ المطلوب» وبِالْغْفِرة 


س ر0 


زوال ازهوب» هذا إذا جي بيتهها. 


ما إذا فرت الَغْفِرة عن اكّحمة: فإن كُلّ واحدة منها تَهْمَلُ الأخرى» ولهذا 
غات فق EC TT‏ 
وإذا أفرد أحذهما عن الآخر صارّ معناشا واحدّاء أي: إذا اجْتَمَعا افْتَرقاء وإذا افْترَقا 
اجتمعا. 
وأا قولهُ: «ازْرُفِي) فهو طلبٌ الرّرْقِه وهو ما يقومٌ به البَدَنْء وما يقومٌ به 
الدين. 
يعني : أن رزق الله عجر ما يقوم به البَدَنْ من طعام وشراب ولباس وسَكنء 
وما قوم به الدَينْ من عِلْمٍ وإيهانٍ وعمّلٍ فال 
والإلسان ينبغي له أن يُعَوّدَ نفسَهُ على استحضار هذه المعاني العظيمة؛ حتى 


ره ممم 
ر فما 
حرج منتفعا 


ص 


فإذا قال: «ازْزُقَنِي» يعني: ارْزّقني ما به قِوامُ البَدَنِء وما به قِوامُ الدين 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قولّة: «وَعَافِنِي) أي : أغطني العافية من کل مرضص ديني أو بدي ثم إن كان 
مُنَصِفًا بهذا امرض فهو دُعاءٌ برَفْعِهه وإِنْ كان غير مُنَصفٍِ فهو دُعاءٌ بِدَفْعِهه بحيث 
لا عرض له في المستقبل. 

فينبغي للإِنْسانٍ إذا سَأَلَ العافية في هذا ا مكانِ أو غيره أن يَسْتَحْضِرَ أن يسأل الله 
العافية: عافية البَدَنِء وعافية الدين. 

قولهُ ورا ايف يكون من اص هنوكل امار ا مقط قير فغل 
نيو پتجاؤز الح أو القصور عنه ويجتاجُ إلى جب؛ حنى بعوة سَليا بعد گشرو؛ لال 
الإنسان يحتاح إلى جار كبر يب له التَقَص الذي يكون فيه. 

فهذه المعاني التي تُذْكَرٌ في الأدعية ينبغي للإنْسانٍ ن يَسْتَحْضِرَها. 

فإن قال قائل: أليس يُغني عن ذلك كلّه أن يقول: «اللّهُحّ اني )؟ لأنّ الحم 
عند الإطلاق: بها ححصولٌ المحبوب ورّوال الككروه؟ 

فالجوابٌ: بلى» لكنّ مقا الدّعاءِ ينبغي فيه البَسْطء لكنْ على حَسَبِ ما جاءَتْ به 
سنه وليس الْبَسْطٌ بالأدعية المسجوعة التي ليس لها معنّى» أو يكون لها معتى غيد 

وإنَّا كان البسط مَشروعًا في الدّعاء لأسباب: 

الان الدعا ها وك از ةمق العا ا ا ا 

۲- أنَّ الذّعاءَ مُناجاء له عَيَلّ وأحبٌ شيءِ للمُومن هو الله رجن ولا شك أنَّ 

كثرة المناجاةٍ مع الحبیب ما تزيدٌ الحُبٌّ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۵ 
رمه و ا م 0 ]1[ 
ويسجدا ثانية كا لآولى ¢ ا ا م ا O O OO‏ 


”- أن يَسْتَحْضِرَ الإنسان ذنويَُ على وجو التّفصيل؛ لأنَّ للذنوب أنواعَاء فإذا 
زي في الدعاء ۽ اسْتَحْضِرَتْ؛ ولهذا كان من ذُعاءِ الرَّسولٍ عَكجْوات50: «اللْهُمَّ اغْفِرْ 


لى ذنبي HG‏ د وَجِلَهُ وار وآخره» وء الازيتة وس ۵ . 


]١[‏ قوله ردا نَهُ: ل(وَيَسَسْحَلُ | لاني كَالأولٌ» أي في القول والفعل» يعني: فيا 
يقال فيها من الأذكار مال ماس لل َع نا أفوال الشتجووةه أن 
يقول: «سَبْحَانَ ري الأع»"» انك الل را و جمدل الله اغ غَفِرٌ لي 


و 
و عد ك 


5 و 100 ره في 
«سبوح قدوس رب الملائكة والروح» ويدعو. 


ب کی عد اسان لقول النبيّ يَكلِ: «وَأَمَا السود 
َاجْتَهِدُوا فى الذعاء؛ فَقَمِرٌّ أن مُسْتجَات کک . 


سرج 
0 


50 5 كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم »)٤۸۳(‏ من حديث أب هريرة 

0 أحمد (5/ 2155. وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم (859)) 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (۸۸۷)» من حديث عقبة بن 
عامر نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم »)۷۹٤(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول 
في الركوع والسجود. رقم (٤۸٤)ء‏ من حديث عائشة ينها 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود. رقم (۸۷٤)ء‏ من حديث عائشة 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم »)٤۷۹(‏ من حديث 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا > و صد 6 ا >) ٢‏ ا ` [YI TA‏ 

ثم يرع مُكَيًا تاهضا على صدور قَدَ معتمدا على رکبتیه إن سهل E‏ 
الجوات: لا؛ لأن النبىّ لا بي أن يقرا القرآنَ وهو راكمٌ أو ساجدٌ”", اللهم 


و ےم کرو سے < کرک و کاک ل و َو کے صو 
من لدنك رحمه 


إلا إذا فعا جا فن القران م ل رك كار فا ب مدا و ا 
َ أت امات > [آل عمران:ه] فهذا لا يضٌ؛ لأنَّ لمقصوة به العا 


]١[‏ قول داد دہ 5ك جه َم برقع مُكَبًا ناهِضًا عَلَ صَدُورِ قَدَّمَيْدا أي: من السجدة 
الانية ا مَكَيرًا) 8 من فال «يرْفْع» فیکون اكبيد في حال رفع 


قولة: ا ميا 00 ولا بلس للاستراحة. 
مُعْتَمدَا على رَكبِتيُه بدون جلوس. 


04 


نه 


يعني . ينهض على صدور قدمیه» م 
[۲] قو ه: «معْتودًا عل رُكبيْهِ إن سه أي: وإن لم يَسْهَل عليه فاته د 
على الأرضيء وبَأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأثف, ثم باليدَين فيَضَعْههما على 


الرَكبَتِينِ» ثم ينض على صدور القَدَمِينٍ. 
هذا هو السُّنَّهَ على ما قالَهُ المؤلّفٌ رذآ وهو المذهَبٌُ. 
فاستَمَذّنا من كلامو أَنَّهُ لا يخلِسٌ إذا قام إلى الرّكعة الثانيةء وهذه الَسْأَلةٌ فيها 


خلافٌ بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضًا. 
1 و و 9 200 2 
فالقول الأول: لا تخلسء كا ذَكَرَهُ الملّف؛ فلا يسن الجلوسٌ مُطلقًا . وهو 
المذذهَبُ”". 


(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ )٠١‏ 
(۳) المغني (۲/ ۲۱۲)ء والإنصاف (۳/ 5 07). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) شف 


القولٌ الثاني: خلس مُطلقًاء سواءٌ احتاج للجُلوس أم لم يمت لس تَعَبّدَا لله 

وهذا قول أكثر أهل الحديثء وهذان قَولانِ مُتقابلان. 

القول الثَّالتُ: وَس واقَنّ هؤلاءِ في حال ووافقّ هؤلاءِ في حال فقالوا: إِنّْ 
كان الإنسان مُُتاججا إلى ا جلوس» أي: لا يُستطيعٌ أن يَنْهَضَ بدونِ جُلوس» فَيَجْلِسٌ 
َعبّدًا. وإذا كان يَستطيع أن يَنْهَصَ فلا يجلِس. 

وهو اختيارٌ صاحب (المغني)1" وابن القيّم ماك . 

ولكلٌ قول من هذه الأقُوالٍ الثلاثة دَلِيلٌ. 

وهذه الجلسة تسى عند العُلماء: جلسة الاستراحة. 

ومعلومٌ أن إِضاقَتِها إلى الاستراحة يُْطيها کا خاصًا بها إذا كان الإنْسانٌ 
يُستريحٌ بها؛ ولهذا رَقَصَ بَعْضُهم أن تُسمَّى جِلْسةً الاستراحة» وقال: يخْلِسُء ولا نقول: 
جِلسة الاستراحة؛ لأننا إذا سَمّيناها جِلْسةً الاستراحة رَفَعْنا عنها حُكُمَ التَعَبّد 
وصارّث ْجَرّدِ الاستراحة» ولكنْ في هذا شيءٌ من النّظرِ؛ لأنَّ الاستراحةً للتََوّي 
على العبادة عبادةٌ؛ لقولِهِ تعالى: ميد أنه يم لش دلا بريد يڪم لمر 4 الآية 
[البقرة:180] فتسميةٌ العّلماء لها قاطبةٌ فيها نعلمُ بِجِلْسةٍ الاستراحة لا ينْكرٌ؛ لأنّنا نقولٌ: 
حتى وإن سَمّيناها جِلْسةٌ الاستراحة فإنَّ التعيّدَ لله بها إذا كان الإنسان يستريحٌ بها 
سط على العبادة يجْعَلّها عبادةً. 


.)١٠۳ /۲( المغني‎ )١( 
.)775 -۲۳۳/۱( زاد المعاد‎ )۲( 


۴۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


استدلٌ من قال: مجلس مُطلقا: أنه بت في (صحيح البخاريٌ) من حديث مالك 


ابن الحويرث ية أن النبي َيه كان إذا كان في وتر من صلاته لم يَنْهَض حتى 
رويب سا سا ۶ 7 ٠‏ 591 ع ,رە قفي 7 
يستوى قاعدًا»» وكذلك ف الحديث نفسه انه كان يعتمد على الارض ثم يقوم'". 


قالوا: وهذا دليلٌ على أنََّا جلْسة يَسْتَقِرٌ فيها؛ لأن الاستواءَ بمعنى الاستقرار» ومنه 


ص 


059 2 وو ده 2-0 0 چ رص ر م یصو ر ر 0 
قول تعالی: ‏ لتوا عل ظھورو تم تدكروأ يِعَمَدَ ریک إا أسَتَوَيمُ عله وولو سبْحَن 


لَزِى سَخَّرَ نا هدا وما كنا له مُفَرِنينَ 7 وا إل را لَمُقَلبُونَ # [الزخرف:١-5١].‏ 


٠ ر چ سا لس سو سد 5 يله ان‎ 9 os 
فإذا كان مالك بن الخويرث تة يروى هذا عن رسول الله ية وهو الذى‎ 
5 2 و‎ 
. ص‎ 5 ٩ 2 اانه . ا کو ر 2 1 ع ” )۳( و صر بي‎ ۶٢ هه‎ 
وقد جاءَ في وف قومه في السنة التاسعة‎ ٠ روى قوله يَكةِ: «صلوا كما رَأيتموني أصَلي»‎ 
01 ٤ 2 ال‎ ٤ ۰ OTT o 
في آخر حياة النبي َيه فإن هذا يدل على نها مستحبة» وأنها من الجلسات المندوبةه‎ 
3 اد ا‎ 
ول ليست من الجلساتٍ التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة.‎ 


واستدل مَنْ قال: «لا يَخْلِسٌ» بحديث وائل بن حجر بأن النبىّ ب «كَانَ إذا 
چ چ على ر کته وا ا 1 على فخذيه0. 
واستدل من یری التفصيل بأنة من المعلوم أن للرسول يلاه حالين: 
حالا كان فيها نَشِيطًا شابًا قويّاء وحالا كان فيها دون ذلك. فإِنَّهُ كان اة فى 


.)۸۲۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم »)۸۲٤١(‏ من 
حديث مالك بن الحويرث رَوَالنَةَعَنَهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (511). 


.)۸۳۹( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل یدیه» رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 4 


2 ر س کک وس و‎ ٠ ا١(سا ص م‎ 1 ٤ 2 0-0 E 
آخر حياته يصلى اللي قاعدًا أكثرٌ من سَنةَا''» وكان عَلَتَااصَلاُوَاتَكمْ يسابق عائشة‎ - 

ا 05 ت 007 ص سے س 00 3 و و ¢ ك 3 ٠ ٠‏ 

فسبقته ٠‏ ثم إِنه عكواصلةوالآ كان بحب أن بِيسَّرَ على نفسِه في العبادة» وكذلك 


2 ا 


تحب أن يُيَسّرَ الإنْسان على نفيه في العبادقه حتى إِنَّهُ أنْكَرَ على الذين قالوا: نَصومُ 
ولا نُفَطِرٌ وتّقومٌ ولا َنام ولا نروح النساء"". 


او د3 


ر مدا ین قرو ین العام ت أن ر رار إلى ان 
يَصوء يُومًا ويُفْطِرَ يُوماا '» ومَبَعَهُ من أن يقوم اللَلَ كله وأرشدَهُ إلى أن ينام نصفت 
اليل ويقوم له ونام سدسَه". 

وهذا دليلٌ على أن شريعة انب مكدالت كذرال لتك مَبنية على اليس والسّهولةٍ. 

وكان مالك بن ا حوَبْرثِ نة َم إليه في آخر حیاتو فكان يك ِب تحب اليس 
على نفسه» فیجلس ثم د ا يعمد بِيَدَيْهِ على الأرض' الغ ا ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قاتا وقاعداء رقم (۷۳۳)ء من حديث حفصة 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠٤ /٦(‏ وأبو داود: كتاب الجهادء باب في السبق على الرجل» رقم (۷۸١۲)»ء‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم »)١91/4(‏ من حديث عائشة كته 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم »)٥۰٦۳(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
اجات اللكاح ان تازت لئس إلى ارقم 105017 )نهر خديت لعن 1ك 1 

(5) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وءَاتَينَا داود رورا #» رقم »)۳٤۱۸(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صيام الدهرء رقم »)١8١/١١059(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص وَريدْعَتَهًا. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم »)١١171(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
النهي عن صيام الدهرء رقم /۱۱١۹(‏ ۱۸۹)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَإََهُعَنهَا. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم »)۸۲٤(‏ من 
حديث مالك بن الحويرث رَالنَةَعَنَهُ. 


۲۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= من الَشقة» بدليل اعتمادِهِ على الأرض؛ لأن مَنْ كان تَشيطًا فإنّهُ وإن جَلس للتَشْهَدٍ 

أو لغير التَّشَهّدِ لايحتاحٌ إلى الاعتاد. 

وقالوا أيضًا: إنَّ من المعلوم أنَّ جميمَ أفعال الصَّلاةٍ المستقلّةٍ أركانٌ أو واجباتٌ» 
وهذه ليست رُكنًا ولا واجبًا بالإجماع. وأكثرٌ ما فيها أن العلاءَ اختلفوا في مَشْروعِيتها. 
وقد نَمل غير واحدٍ من آهل العلم الإجماعَ على أنَّها غير رُكن. 

وأيضًا: كل فِعْل من أفعالٍ الصَّلاةٍ له ذِكُرٌ وفيه ذِكَرْ» وهذه ليس لها ذِكْرٌه وليس 
فيها ؤِكْرٌ فدلٌ على اّما ليست على سَبيل التعبكٍ. 

و 0 و 0 بح اس ے 

المشقة» وإِنْ لم كحت إليها فليست بمَشروعة. 

وهذا القولُ ىا ترى قَولُ وَسَطَّء تمع فيه الأخبارٌُ کا قال صاحبُ (الهني)!" 
ES‏ وهو اختيار ابن | 7 ردا آنا لا ل ر على الإطلاق. ولا 0 
على الإطلاقِ» بل نقول: هي سن في حَق مَنْ تحتاج إليها؛ لكبرٍ أو مرضي أو غير ذلك. 


ع يي ء2 ى 5 ¢ 0 4 ع© س 
وكنت أميل إلى أئّها مُسْتَحَبَّة على الإطلاقي» وأن الإنسان ينبغي أن يَجْلسَّء وكنت 


أفعلٌ ذلك أيضًا بعد أن كنت إمامّاء ولكن تبن لي بعد التَأَثّل الطّويل أن هذا القولّ 


هآ هه 
e‏ 


المفصل قول وس أنه أَرْجَحٌْ من القول بالاستحباب مُطلقَاء وإن کان ال خان 
فيه ليس قويًا عندي» لكنْ ميل إليه نفسى أكثر فاعْتَمَدْتُ ذلك. 


.)711/7( المغني‎ )١( 
.)775 -۲۳۳/۱( زاد المعاد‎ )۲( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۳۸1 


مسألة: إذا كان الإنْسانٌُ مَأمومًا فهل الأفضلٌ له أنْ َْلس إذا كان يرى هذا 
الجُلوسٌ سُنَة أو مُتابعةٌ الإمام أفضلٌ؟ 

الجواث: أن متابعة الومام أفضل؛ ولهذا ك الواجتة :وهو ايد الارل: 
ويفعل الرائدء ىا لو أدْرَكَ الإمامَ في الركعة الثانية» انه سوف يَتَشَهُدُ في اول ركعة, 
فيأتي بِتَشَهّدِ زائ من أجل مُتابعة الإمام, وسوف يرك التشهّدَ الأوّلَ إذا قامَ الإمامُ 
للرّابعةٍ» من أجل مُتابعةٍ الإمام» , يرك الإنْسان ال كن من أجل مُتابعةٍ الإمام» فقد 
قال ا E‏ صل قَاعِدًا پټ يتر كن 0 7 الركرع. 

إن قال قائ” . ناا ا شل با متت كن عن الما 

فالجواب: أن النبّ يكل قال: إِذا ركع ارگوا وذ جد سَجَدَ فَاسْجدُوا»!')» فأتى 
بالفاءٍ الدَالَة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة وال "5 أن الأفضل في حَقّ 
الأأموم ألا يتأ عن ارمام ولو يسيرًاء بل يبادر بالمتابعة فلا يوافق» ولا ساد ولا 
يتأخرٌ وهذا هو حقيقةٌ الانتهام | 

فان كان الأمرٌ بالعكس. بأنْ كان الإمامٌ يرى هذه الَلْسةً وأنت لا تراهاء فإنَّ 
الواجبَ عليك أن تَُجِلِسَ؛ ؛ لأنّك لولم َل لقَمْتٌ قبل إمامكَ» وهذه مُسابقة للإمام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم (5894)» ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب اتام المأموم بالإمام» رقم »)51١(‏ من حديث أنس وَآئَدعَنه. 


6 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة ف السطوح والمنير والخشب» رقم «(TVA)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ائتمام ا مأموم بالإمام» رقم »)4١١(‏ من حديث أنس رََإيَهَعَنه. 


۸1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حرام؛ م؛ لقول النبي علو الک اسک و سا۵ + دما حش الذي رفع راه قبل امام 


ص 6 6 
١‏ 0 و أ ورع ء0 0 


الله وَ سه راس حار أو عل صَورَئَهُ صورَةَ حمَار»"" 

وقد يقول: أنا لا أقومُ قبل لکن أَتَأنَّى في السجودِ حتى أظنّ أنه قام. 

قلنا: إنّك حيئِذٍ لم تَفْعَلُ حزما لكنّكٌ تَرَكْتَ م وهي الممادرةٌ بمتابعة الإمام» 
تإذااكنك لاترى نيا DT‏ الف الاق مع O‏ 
معه في التَشْهّدٍ الذي ليس في تمل تَشَهُدِكَ من أجل المتابعة. 

]1١[‏ قولَهُ رجه اده: «وَيُصَلٍ الثَانية كَذّلِكَ) ا صل ار كعة الثانمة كالأول. 

وغل هذاه فالا هف لصوف عوقو واد 7ل كاك 

فإذا قال قائلٌ: هل مور أنْ ذف الموصوفٌ وتبقى الصّفةٌ؟ 

فالجوابٌ: نقولٌ: نعم» وهذا كثِيرٌ جدًا في القر آنِء وني كلام النّاسء قال الله تعالى: 
# أن أَعْمَلُ مخ" سَبِيِعْاتٍ وَقَدَّرَ في ارد 4 [سبأ:١1]‏ أي: دروعا سابغات» وقال: إلا أي 
EA‏ اقرع [التين:1] أي : الأعمالٌ الصالحات وأمثالها كثيرٌء لكنّ الذي 
هو العكسٌء وهو حَذْفٌ النَّتِ وبقاءٌ المنعوت؛ لأنَّ النّعتَ -وهي الصّفةُ- هو المقصوةٌ) 
ولهذا قال ابن مالك رَجمَدَانَه 


وَمَا مِنَ المنعوت وَالنعْتٍ عقِل جور حَذْفَهُ وني النَعْتٍ يَقِلٌ(" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (1۹1)» ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب النهي عن سبق الإمام» رقم (471)» من حديث أبي هريرة يدنه 
(۲) ألفية ابن مالك (ص: 5 5). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) AY‏ 
مَاعَذَا التّحْرِيمَةا'' والإستفتاع"" والتعود" O‏ 


قوله: «كَذَلِكَ» أي: يُصليها كالآرل» يعني: في القيام والرّكوع والسجود 
والجلوس» وما يُقَالُ فيها. ا 

[ قولّهُ صَمَدَآمَه: «ما عدا التحريمة يمه أي: تكبيرة الإخرام ؛ لأن التحريمة تُفْتتحُ 
بها الصلاف وقد اسْتميحَتُ» بل لو كبر ناور يا التحريمة بم بَطَلَتْ صَلائ؛ لأنَّ لازم ذلك 
أن يكونّ قد فطع الرّكعة الأول» واا اانه من خديةة وهذا يطل الك 

قولّة: ما عَدَا التَحْرِيمَة َه بالتصب وُجوبًا؛ لها مَسبوقة ب(ما) أمّا لو خلت 
من (ما) لحار الوجهان: ارا 

[1] قولّه: «وَالِاسْيِفَْاحَ» أيضًا: الاسنفتاح لا يُسَنٌ في الرّكعة الثانية؛ أن 


مه 
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الاستفتاح تُمْتتَحُْ به الصلاة بعد التحريمة. 


م هه 


إن قال قائلٌ: لو أن أحدًا من الناس اسْتَفتَحَ في الرّكعة الأول بتوع من 
الاستفتاحاتِ واِسْتَفْتَحَ في الرّكعة الثانية ة بنوع اکر ؟ ۰ 

لقلنا: هذا بدْعةٌ؛ لأنّ الرسولَ اة كان يَسْتَفْيِحُ مره واحدة في أل الصّلاة!", 
ولم يُنْقَل عنه أنه كرّرَ وعينِ مِنَ الاستفتاح. 

[YT]‏ قولة ومايَة: ١وَالتَعَودً)‏ أي : وماعدا التَعوّدٌ يعني : قوله أعوذ بالله من 
الشَّمْطَّانِ ن الرّجِيم ( فاته يُشرعٌ في الأولى ولا يُشرعٌ في الثانية؛ لذن قراءةَ الصلاة واحدة 
فإ لصَّلاةٌ عبادةٌ واحدةٌ من أرّلها إلى آخرهاء فإذا عرد لول مرَة كفى؛ ولهذا قالوا: 


)١(‏ كما أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم (44)» من حديث أبي هريرة 


A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَتجَدِيدَ النيًا'!. 


TET EF‏ الثانية ما قَبْلّها لكان ذلك مَكْرومًا؛ 
لمُخالفةٍ الّرتيب» ولو كان في الرّكعة الثانية؛ لأن قِراءةً الصَّلاة واحدةٌ. 

قال في (الرََوْضٍِ)"": ِل إذا لم يَتَعَوَدْ في الأو لى فَيتَعوَّدُْ في الثانية» وهذا استفناءٌ 
جيذ مثل أن يُذْرِكَ الإمام راكمًا فإنّهُ سوف يكب تكبيرة الإخرام؛ ثم يُكبّر للرّكوع 
ولوك ركو ق ا هي ا و ۰ 

a‏ لذي اله ئي (الرَوْضٍ) عر ا ا ل ال لان يدل طلنه 
حيث قالوا: إل يتَعرّدُ في القراءة الأولى. وقراءة الصَّلاةٍ قراءة واحدة. 

ا العله'"': بل عرد في كل رَكعة؛ وذلك لأنّهُ حال بين القراءتِين 
أذكارٌ وأفعال» فيَستعيدٌ 5 القراءة في كل رَكعة. 

والأمرٌ في هذا واسع. 

]١[‏ قولة وَمَدَآمَهُ: «وَتَجِدِيدَ اة أي: آنه لا يأ بيه جديدةء بخلافي الرّكعة 
الأولى» فإنَّ الرّكعةً الأولى تدخ ساق الا ا جد فلو توي الدخول به 
جديدة في الرّكعة الَانية لبَطَلَتِ الأولى؛ لأنَّ لازم تجْدِيدٍ النّة في الرّكعةٍ التَانية َطْْ 
اني في الرّكعةٍ الأول ولم تق الثانيةٌ؛ لعدم التحريمة. 

وظاهرٌ كلام املف وَمَدَآمَهُ أنَّ الرّكعةً الثَانيةَ كالأولى في مقدار القراءة؛ لاه 
لم يسنن إلا هذه امسائ الأربع» وهي: التحريمةء والاستفتاح والتعود وتجديد اليّة. 


.)١۳ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)۲٠١/۲( المغني‎ (۲) 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) A0‏ 


و سر صر 


3 ا 0 lT‏ وداه على فخدذیه 3 ل ا ل 


فظاهدة: أن القر اءة في الرّكعة الثانية كالقراءة في الركعة الأول» ولك الصوات 
حلاف ذلك. فإِنَّ القراءة في الرّكعة الَانية دون القراءة في الرّكعةٍ الأولى» كا هو صريحٌ 
حديث أب قتادة ريا لکن في حديث أن سی ينذا" ما يدل على أنَّ الك كع 
لثَانمة كالول إل أن ذف بي سعيدٍ يدل على أن القراءة مَ* مَشْروعةٌ في الرّكعاتٍ 
الأربعء فإنَ حديتٌ أبي سعيدٍ الخذريّ ي تعن يدل على أن الرسول اقرا مع الفاهة 
كل كن الك لذ ناا د سواة يوق الي تمي اندر نان سوا 
لكنْ على الضف من الأوليئن. 

]١[‏ قوله يَمَدآمَة: «نُمَّ جيس مُفْئَرسًا أي: بعد أن يُصلٌِّ الثانيةَ برُكوعِها 
وسجودها وقيامها وقعودها «يَخْلِسٌ) وهذا الجُلوسٌُ للتَّشْهّدِ إِمّا الأول وإمّا الأخير» 


إن كانت الصَّلاةٌ رُباعّةٌ أو ثلائيّة فهو أوَّلُ» وإِنْ كانت سوى ذلك فهو أخخحث. 


ت 


«(مفترشًا) م سبق تمسيرهاء وأن معنى الافتراش ي أن يْعَلَ رِجْلَهُ اليُسرى تحت 
عي كال فراش ورج اليم ين انب الأب نايب لها 


جا صر 00 چ 5 و وو مه > ى 
LY]‏ قوله و ألنّهُ: «وَيَدَاهِ على فخذيه» هذه الجملة يحتمل أن تكون في مَوضع 
2 ت 7 


نَضْب على الحال من فاعل «كجْلسش» يعني: يجلسٌ وال حال أن يَدَيْهِ على قَخِدَيْو» ويحتمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (١۷۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الظهر والعصرء رقم »)٤٥١(‏ من حديث أب قتادة رَيَليَهُعَنهُ: «ويطول في الركعة الأولى 
ما لا يطول في الركعة الثانية». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم (507)» من حديث أبي سعيد ركن 
«فحَرَّرْنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة #الم )تيل ) السجدة». 


۳۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أئَّها جملة استئنافية وعلى كل تقدير فإنَّ معنى العبارة: أنه في هذا الجلوس تجعل يَدَيْهِ على 


وظاه كلايه: أنه لا تاها سك تكونا عل ال كية» أن الخد ده ال كه 
الُكْبةٌ ليست من المَخِذِء فّجْعَلٌ اليد اليُمْنى واليد المُسرى على المَخِذٍ لا تَصل إلى 
حِذَاءِ الركبة» بل على حَدَّها؛ لأئَّها لو وصلّتُ إلى حذاءٍ الرْكبة حَرَّجَتْ عن الَخِذٍ. 


وعلى هذا: فلا يُلْقَمُ البسرى رَُكُبَتَهُ ولا يَضِعْ اليُمنى على حرف المَحِذِء هذا 
ما قاله المؤلّفٌ. 
ولكنّ اسن دَلْتْ على مَشروعيّة الأمْرينِ أي: أن تَضَعْ اليَدِينِ على المَحِدّين"''"» 


وأن لقم اليسرى الركبة اليسرى» وتجعل اليمنى على حرف المَخِذا"'» أي: على طرفي 
فكِلْتاهما صفتانِ. 
لا لس ' ته 5 
وعلى هذا نقول: إن اليّدين لها صِفتانٍ في الرفع والسجودٍ والجلوس. 
ا ال 
في الرّفع: حَذُوٌ النْكبَينِا"» أو فروع الأذْنينٍ“. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» رقم 
»)۱۱١/٥۸۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَدَابَدُعَنَهًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم (01/4)» من حديث عبد الله بن الزبير 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (7/75)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع» رقم »)74٠0(‏ من حديث ابن عمر 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» رقم (۳۹۱)» 
من حديث مالك بن ال حويرث رََالنَةْعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) AY‏ 


65 يي * ا 1 1 r‏ 
يقب خنْصرَ يَدِهِ اليَمْى وَيِنْصِرَمَاء َيُحَلَّقُ امم مَعّ الوَسْطَى'"'» وَيَشيرٌ 


في السّجود: حَذُوَ المْكبين'" أو أن يَسْجُدَ بينهما'". 

في اجُلوس: م أنْ لها على الفَخِدّينِء أو على الركْبينِ فاليُمى على حَرْفٍ 
المَخِذِء واليسرى تَلْقَم الركبة. 

]١13‏ قولّهُ يَمَدلمَة: «يَفِض خِنْصِرَ يدو اليُمنى وَبِنْصِرَهَاء ولق إِيْبَامَهَا مَعَ 
الوشطى» الخنص؛ : الأضْيُمُ الأصخْرُء والبنْصه : الذي يليه» والوسطى: يوقي 
البنْصرَ يلق الإمْهامَ مع الؤٌسطى» وتبقى السّبَابةٌ مفتوحة لا يضمٌّها. وهذه صفة 
أيضًا. 


5 ع 
واقتصارٌ المصنف وََِدَآنَهُ عليها لا يستلزم ته نفىّ ما عداهاء وهناك ضفة آخرى: 


ل 


بان يَضُعٌ الخنْصرَ والنْصر والرسطىء ويضمً إليها الإلمام وى الاب مفتو هة حه» 
فهاتان أيضًا صفتانِ في كيفيّة أصابع البن المتى: 


[1] قوله: وید يشير يسَبابَتِهَا» أي: يشير بسبّايته إلى أعلى . 
والسّمابة: ما بين الإيهام والوسطىء وما لذن الإنسانٌ به یش مها عند 
السّبٌّء وتُسَمَى أيضًا سباحة؛ لان سبح بها الله عل لأنَهُ شیر بها عند تسبيح الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم (715)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في السجود على الجبهة والأنف. رقم (١۲۷)ء‏ من حديث أبي حميد الساعدي عن وقال الترمذي: 
(حديث حسن صحيح). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام» رقم ».)50١(‏ من 
حديث وائل بن حجر وَوَآلَهعَنه. 


۳۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقع 


سر ت 


تَشَهُدو): (في) فيّهَه والظرف أوسع من اآظروفِ» 
فهل المراد د شیر بها في تَسْهُّد من حين ما يبدأ إلى أنْ ينهي أو المراةٌ: يشيرٌ مها في 
هده في موضع الإشارة؟ 


كلام الولف فيه احتمال» غيرَة بدن أنه يشير بها عند وجودٍ سبب الإشارة. 


]١[‏ قوله رجا ني 


وما هو سببٌ الإشارة؟ 

سَببْةُ ؤكُرٌ الله» واختَلّف الفقهاءٌ في معنى كلمة «ذكر الله» فقيل: در الجلالة 
وعلى هذا: فإذا قلت: (التَحَِاتَ لله 5 َشِينٌ (السَّلامُ عليك أا الى ر ة الله) تشر 
(السَّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله) تّشِيك (أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله) شير هذه أربع رات 
في التشهّدٍ الأوّلٍ. (اللّهم صل) س د «اللّهُها أصلها «يا الله» الل بارك): ست 
(أعوذ بالله من عذاب جهدم) سبع 


وقيل: المرادُ بزكر الله: الذّكْرُ الخاصٌ» وهو ١لا‏ إل إلا الله وعلى هذا: فلا يشير 
إلا مه واحدةٌ» وذلك عندما يقول: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 


وس ر ەه 


عي E‏ دلت على أنه هبشب مها عند الذَّعاءِ فقط؛ لأنَّ 


و 


لفظ الحديث: «محَرَكَهَا يدعو با" وقد وَرَدَ في الحديث تفي التحريك'" وإثبات 


))69( والنسائي: كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشال في الصلاة. رقم‎ »)۳۱۸ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث وائل بن حجر رَوَالنَةَعَنَهُ.‎ 
أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة. باب الإشارة 2 التشهد. رقم )4۸4( والنسائى: كتاب السهوء باب بسط‎ (۲) 


اليسرى على الركبة» رقم (١۱۲۷)»ء‏ من حديث عبد الله بن الزبير ودَليَدعَنهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۴۸۹ 
سه هو ل 0 ن ا" 
E‏ ی ل «التَحِيّاتٌ ا ا ا 


والجمع بينهما سهل: فنفىٌ التحريك يراد به التحريك ت وإثبات التحريك 
يُرادُ به التّحريكُ عند الذعاء فكلا دَعَوْتَ حَبّكُ؛ إشارة إلى علو ادعو سْبِحاموتعَال 
وعل هذا فنقول: 

«السَّلامُ عَلَيِكَ أا الي فيه إشارةٌ؛ لان السَّلامَ حبر بمعنى الدّعاء. 

«السلام 7 فنه إشارة: 


صر و وه 


الل صل عل محمد 
الله بارك على حُحَمّدِا فيه إشارة. 


٠‏ و 
حمد) فيه إشارة. 


۶و 4 بل o‏ مام سس عر ٠‏ 5 8 
«(اعودذ بألله من عذاب جهنم" فيه إشارة. 
ص 0 2 ٠ at‏ فى 
«(ومن عذاب القر» فيه إشارة. 

ص 0 چ 0 6س 1 ٠‏ 
«ومن فتنة المحيًا والممات) فيه إشارة. 

ص 0 چ ت ت ٠‏ ۶ 
«(ومن فتنة المسيح الدجال» فيه إشارة. 


ولا عات ع اهار إل عل م دعر 2 ا رهذا أفيرت إل 


١ ° 
ما‎ 


]١[‏ قوله ردا : ويسسط ا البْسرَى) يعني : أصابعها على القَخْذٍ الأيسر؛ نه قال 
في الأوّلٍ: «ويداه على فخذيه». 

1 قوله: «وَيَقُولٌ: التَحِيّاثُ لله...» يقول بلسانهء مُتدبرًا ذلك بقلبه» وهل 
يشترط أن يسمع نفسَه؟ 


۳۹۰ الشرح الممتع على زاد المستضع 


ها المذَهَبُ: فيشترط أن يُسْمِعَ نفْسَهُ في الفاتحة» وفي كَل ذكر واج" 

قولّة: «التَحِيّاتُ لله التَحِيّاتٌ: جمع ت والتّحيّة هى: التعظيم» فكل لَمْظ 1 
e e N‏ لاختلاف ب ما 57 
والانختصاص» فلا بست الشات عل الإطلاق إل ال 0 


بول 


ولا أحدّ ييا على الإطلاق إلا الله وأا إذا حَيا إنسانٌ إنسانًا على سيل ا صوص 
فلا بأس به. 


م ب ل 


e‏ لك تحيّاتي» أو لك نياتتاء أو مع التحيّة» فلا بأس بذلك. » قال 


ص ت a‏ 


2 ص- 5 5 > اردع و رصم سے 
الله تعالى: # وَإِدًا بيعم بحي بوا بأَحَسَنَ مها أو ردُوهآ 4 الآية [الساء:۸] لكر التَحِّاتِ 


عل سبي الشموم والكيال لا تود إلا رتل 

فإذا قال قائلٌ: هل الله بحاجة إلى أن ََييَهُ؟ 

فالجوابُ: كلاه لكت أل للتظيم وا tha‏ 
الله لله قال ال و إن ك ا 2 2 حم اد الك إن 


نک وأ رَه کہ € [الزمر:۷]. 
]١[‏ قولّهُ يَمَُأمَه: «وَالصَلَوَاتُ) أي 


(۱) انظر: (ص:508). 
(۲) الإنصاف (۳/ ٤۱٤)ء‏ وكشاف القناع (۲/ ۲۸۹). 


۶ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۴۹۱ 


قرعا أو فت كلما ارا لا اجة اول الاد 
سوى الله عرلٌ والدّعاء أيضًا حقٌّ واستحقاقٌ لله عل کا قال تعالی: وَل ريسك 
انموي سبحت لک إن اديت کیو عن عِبَادَقِ سَيدَخْلَُ بهم اريت 4 
(غافر:٠٠]‏ فكل الصلواتِ ذَرْضها ايا لله وك الأدعية لله . 
]1١[‏ قولَهُ رحمَهأَلنّهُ: «وَالصََّاتٌ) الطَّمَاتٌ لها مَعنِيانٍ: 
المعنى الأول: ما تعلق بالله. 
المعنى الثاني: ما يعلى بأفعال العباد. 
فا يَتعلّق بالله فله ِن الأؤصاف أَطَيبُهاء ومن الأفعالٍ أَطيبّهاء ومن الأقْوالٍ 
أَطيبُهاء قال التب يِ: «إنَّ لله َيب لا يبل إلا طيًا...٠"‏ يعني: لا يقو إلا اليب 
ولا يفعلٌ إلا الطَيّب» ولا صف إلا بالطب فهو طيّبٌ في كَل شيءِ في ذاټه وصفاته 
وأفعاله. 
وله أيضًا من أعمالٍ العبادٍ القوليّة والفعليَّةِ الطَيّبُ؛ فن الطَيّبَ لا يليقٌ به 
إلا الطَيْبُ» ولا يْقَدَمُ له إلا الطَيّبُء وقد قال الله تعلل: « ليت لث احيشرت 


e?‏ سر 
٠ 9‏ 
سے مدي تي 


چ ساسا رع ا ی ص ن اس مي ر رص 3 سو IEE‏ 

لِلْحيبشبٍ وَالطِيَبت للطيّبين والطْيَبُونَ لِلطيَبتٍ € [النور:7؟] فهذه سنة الله عَرَتِجَلّ. 
۶ عو 0 5006 1000 تسر فر ل 5 ع لا الي 
فهل أنت اما المصلى تستحضرٌ حين تقول: «الطيبات لله» هذه المعانى أو تقولها 


عو 


على أمّا ذِكرٌ وثناء؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم »)٠١٠١(‏ من حديث 


٣‏ س ص ت 
أبي هريرة رَواللَةَعَنَةُ. 


4۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
]١[ 472 2‏ 
السلام عليك O‏ 0 


أغلبُ الاس على الثاني» لا يَسْتَحضِرٌ عندما يقولٌ: «الطَيبَاتُ) أن الله طيّبٌ في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله» وأنّهُ لا يليقٌ به إلا الطَيّبُ من الأقوالٍ والأفعال الصّادرةٍ 
من الخلق. 

وض الطَيّبٍ شيكان: ابیت وما ليس بطيّبٍ ولا حَبِيثِ؛ لأنَّ اله سبحائة 
له الأوصاف العُليا لوه الْمَكَلُ الْأَمَلَ 4 [الروم:۲۷] فلا يمك أن يكو في أوصافِه 
أو أفعاله أو أقوالهِ ما ليس بطيّبٍ ولا حَبِيثْء بل كل أفعالهِ وأقواله وصفاته كلّها 


ل 
0 


ع 


اها ما يَصِدرٌ من الخَلْقَ: فمنه ما هو طَيِّبٌّه ومنه ما هو حَبِيتُ» ومنه ما ليس 
واد ااا وا SS‏ 


الجواث: لإ يصعد الكل الطَيَبُ وَالْعَمَلُ الصللح رفع 4 [فاطر:١٠]‏ وما ليس 
بطيّب فهو إلى الأرضء لا يَصْعَد إلى السّماء . 

]١[‏ قول ردا «السَّلامُ عَلَيِكَ عَلَبْكَ) 0-5 قيل: إن المراد بالسلام: اسم الله 
عل لن النبيّ يا قال: ِن الله 7 السام“ ى) قال عَرَعِمَلَ في كتابه: م#الْمَلِكَ 
ا السام 4 [الحثر:*67» وبناء على هذا القول يكونٌ المعنى: أن لله على الك سول 
ية بالحفظٍ والكلاءة والعناية وغير ذلك» فكأنّنا نقول: الله عليك» أي: رَ ر ب ا 
مُعتن بك وما أشبّه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد 


دو 


في الصلاة» رقم (۲ ۰ ) من حديث عبد الله بن مسعود رَََالنَهعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 4۲ 


وقيل: السَّلام: اسم مصدر سَلّمَ بمعنى التَّسليم؛ »كما قال تعالى: یا لیب 
e e‏ فمعنى التسليم على الرسول ككلة: ننا 

إذا قال e‏ قد يكونٌ هذا الدّعاءٌ في حياته وتالآ واضحًاء لكنْ بعد 
ماته كيف ندعو له بالسّلامة وقد مات کلا؟ 

فالجوابُ: ليس الدّعاءٌ بالسّلامةٍ مَفُصورًا في حال الحياق فهناك أهوالٌ يوم 
القيامة؛ و 9 كان دعاءُ الر م إذاء َب لتاس على الصراط: «اللّهُمَ سَلّمْ سل 

إِذّا: ندعو للرّسول بيا بالسلامة من هول الموقفف, ونقولٌ أيضًا: قد يكون 

ع أي اع ¢ 57 ر و ت ت أ“ ع6 

بمعنى اعم» اي: أن السّلامَ عليه يَسْمّل السَلامَ على شرعِهِ وسنته» وسلامّتها من أن 
نايا يدي العابثينَ» کا قال العلاءٌ في قولِهِ تعالی: #قردوة إِلَأَلَهِ وَالرَسُولٍ 4 [النساء:09] 
قالوا: إليه في حياتهء وإلى سيه بعد وفاته. 


ع 3 


وقولة: «السَّلا مُ عَليّكَ» هل هو خير أو دعاء؟ يعني: هل أنت مير بان الرّسو 
أو تدعو بان الله ت 

الجوات: هو ذغاء تدعو بان الله يسلجة فهو َر بمعنی العلى پرا به فة رجاء 
الإجابة ة والاشتحضار حتى كانه أمرّ واقع مُساهَد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم )7 «(A*‏ ومسلم: كتاب الإويان» باب معرفة 
طريق الرؤية» رقم »)١47(‏ من حديث أبي هريرة وَلََهعَنَُث 


44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ثم هل هذا خطابٌ للرّسول عاضرلا كخطاب الاس بعضهم بعضًا؟ 

الجوابٌ: لاء لو كان كذلك لبَطَلَتٍِ الصَّلاةٌ به؛ لأنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصحٌ فيها 
شيءٌ من كلام الآدميينَ؛ ولأنّه لو كان كذلك هر به الصحابة حتى يَسْمَعَ انب يكل 
ولردٌ عليهم المَّلامَ كي كان كذلك عند مُلاقاتهم إِيّادُ ولكنْ کا قال شيخ الإسلام 
في كتاب (اقتضاء الصراط ا لقوّةٍ اسْتِحْضارِك للرسولٍ يو الالام تن 
السّلام علیه» کاله أمامَكَ تُحاطتة". 

ولهذا كان الصحابة يقولون: السّلامُ عليك» وهو لا يَسْمَعْهِم» ويقولونٌ: 
السّلامُ عليك» وهم في بل وهو في بل َر ونحنٌ نقول: السام عليك» ونحنُ في 
بل غير بِلْدِهِ وي عصر غير عصره. 


وأمّا ما وَرّدَ في (صَحيح البخاري) عن عبد الله بن مسعود تة اَم كانوا 


ص 


٠. 5 5‏ 3 ا 00 - 7 رن ول ل صر ٠‏ 
يقولون بعد وفاة الرسول ككِ: «السَّلَامُ على النبيّ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتَة''' فهذا من 
اجتهاداته كرت التي خالّفةُ فيها مَنْ هو أعلمٌ منه» عمرٌ بن الخطّاب هكن فإنه 
١‏ 5س 2 1 يلك ”لاد .« : و 3غ 1ه > ر م 


ےہ 
۶ و 


ص 2 0 ص و سو 4 ع ات ع 0 4 

وَرَحْمَة الله» كا رواة مالك رال في (الموطاً)" بِسَنَدِ من أصحٌ الأسانيد» وقاله عمرٌ 
٠‏ ت ١ه‏ س س ہو < ار 2٤‏ ۶ 

بمحضر الصحابة يكت وأقرّوه على ذلك. 


يب 


يسو 


ًَ َه 1 لس ص ے سس وماس مل 5 ت 9 1 
ثم إن الرّسول الاسام علمه أَمَتَه» حتى إِنه كان يِعَلْمْ ابن مَسعود نة 


.)١١۹ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)1510( أخر جه البخاري: كتاب الاسعذان» باب الأخذ باليد» رقم‎ (۲( 
.)017 رقم‎ ٩۰ /١( الموطأ‎ )۳( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 4۵ 


وكين كني من اَل أن يَسْتَحْضِرَ هذا الف وكان يُعلَمُهُم إا كا يُعلَمُهُمْ 
الور من القرآنِ» وهو يَعْلّمُ أنّهُ سيموت؛ لأنّ الله قال له: لتك ميت ولم عبيون 4 
ازمر:۳۰ ولم يقل: بعد موقي قولوا: اللا على الي بل عَلَمَهُمُ الد ك بعلم 
السُورة من القرآن بلَفْظها؛ ولذلك لا يُعَوّلُ على اجتهاد ابن مسعودء بل يُقالٌ: «السلام 
ليك أا انب . 
]1١[‏ قول ES‏ 5-1 ابي مُنادى حَذْفَتٌ منه ياء الداع والأصل: يا 
اي وخذفت ياء النداء؛ لكثرة الاستعال والتششت: والبداءة بالكناية س , 
وال البيءُ sl‏ الب بتشديدٍ الياء بدون كَمزة. 
ما إذا قيل: التَبيءٌ بالهمزة» فهو فَعيلٌ ِن التبا بمعنى ابر لكنة فَعيلُ بمعنى 
ېو وه 6 
فاعل ومفعول؛ لانه منبئ ومنبا. 
E SAP E‏ 
الهمزةٌ تفيمًاء وما أن تكون من انبر وهي الازتفاعٌ؛ وسكي بذلك لارتفاع رتنه 


صََانَه د4وس . 


إن قبل. ألا يمكن أن نقو ّما الث بالياءء من الْأَمْرَين جميعاء من الدَبُوةِ وهو 


0010( أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين. رقم (5556). ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» رقم (04./407)» من حديث عبد الله بن مسعود وَتإةعنة. 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ےر هسه بل ١|‏ ر ا ۲ 
َر ا وبا 


فالجوابٌ: يُمْكِنُ؛ لأنَّ القاعدة: أن الفط إذا احْتَمَلَ مَعنيين لا يتنافيان 
ولا مرج لأحيهما على الآحَرِء خی عليه جميمًا. ولا شك أنَّ الرسول ب مقامُةُ 
أرفع المقاماتِ» e‏ 

[1] قولة رما وحم اللّه)؛ (رَحمَة) مُعطوفةٌ على «السَّلَامُ عَلَيّكَ) يعنى 
USSD‏ 
باب عَطف الْمفْرّدِ على لمرد فلا يحتاج إلى تقدير الخير. 

والح إذا ُت باغفرة أو بالسّلامٍ صار لها معی ون فر صار لها معلی 
آخرٌء فإذا َرِنَتْ با مغفرة ة أو بالسّلام 0 فاضا اط وا مغفرة 
والسّلام: ما يرول به اكزهوبُء وإنْ فرذت شَمَلَتِ الأ مْرينِ جَمِيعَاء فأنت بعد أن 
دَعَوْتَ لرسول الله اة بالسّلام دَعَوْتَ له بالرّحمَة؛ لِيَزولَ عنه المرهوبٌُ ويِحْصل له 
المطلوت. ۰ 

فن قال قائل: لماذا بدأ بالسّلام قبل الرّحَةِ؟ 

فالجواث: أن التخلية قبل التحلية. 

فالتّخليةٌ: السّلامةُ من التّقائصء والتّحليةٌ: ذِكْرٌ الأؤصاف الكاملة» فَأ بطلب 
السَلامةَ ولاه ثم بطلب الرّحمةِ. 


[YJ]‏ قولة: برك 5 برکة» وهي اير الكثير العَابتٌ؛ لأ لذن أصلها من 


ا 2010111 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 4% 


= للرسول لوالا بعد موته؟ ففى حياته ممكنٌ أن يُبِارَكَ له في طَعامه» في كسوته 
في أهله» في عمله. 
AE 412‏ ۰ ۹ ٥ے‏ کر ,م 2 ع ء 
فأمّا البركة بعد موته: فبكثرة أتباعِهِ وما يبع فيه» فإذا قذرنا أن شَخصًا أتباعة 
a‏ 1" د 0 
مليون رَجُل» وصار أتباعة مليولّين» فهذه بركة. 
وإذا قَدَرْنا أن الأباع يتتطوّعون بِعَشْرِ رَكعاتء وَبَعْضُهُم بعشرينَ رَكعة» صار 
في الثاني زيادة. 
إذا: نحن ندعو للرَّسولٍ ية بالبركة» وهذا يستلزمٌ كثرة أتباعه. وكثرةَ عمل 
04 ع نه راتت ر روء و و م 1 
أتباعه؛ لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرُسولٍ عَبَنهاآصَمْوَلسَكم فله مثل أجورهم إلى 


وأقولٌ استطرادًا: إن هذا أحدٌ الأوْجُه التي يُرَدٌ بها على من يدون ثواب القَرَب 
إلى رسول الله يك لأن بعص المحبَّينَ للرّسُولٍ فالتا يدون إليه القَرَبَ» 
كاكتمة والفاتحة على روح محمَّدِء كا يقولون» وما أشْبَه ذلك. 

فنقولٌ: هذا من البدع ومن الصَلال. 

سالك 3 اهدي للرّسولٍ عبادة: هل أنت أشد للرّسولٍ عَلْتَوااصَكةْوااسَكم 
من أبي بكر وعمرٌ وعثان وعل ي ڪَنۀ؟ 

إن قال: نعم قلنا: كَدَّبْتَ» ثم كَدَّبْتَ» ثم كَذَبْتَ» ثم كَذَبْتَ. 

وإ قال: لاء قلنا: لماذا لم بد أبو بكر والخُلفاءٌ بعده للرّسول بيا حتمة ولا فاتحة 


ر ىد 
ولا غَْرَها؟! فهذا بدعة. 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
السام عَلَيْنَا'! وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاخِينَ"أ o‏ 


e 

فإذا أَهْدَيْتَ الثوات» فمعناة: أك حَرَمْتٌ تَفْسَكَ فْسَكَ من الثواب فقطء وإِلا فللرًسول 
يه مثل عَمَلِكَء أَهْدَيْتَ أم لم عد 

. قوله رجاه «السَلَامُعَلَينَاا نقولٌ في السّلام كما قلنا في الأول‎ ]١[ 

وأمّا علينا ف(نا) لا شك أنه لا یراد ہا الشّخصٌ نفسّةٌ فقطء وإنَّا يُرَادُ مها الشخْصٌ 
a‏ 

قيل: لف وقيل: اكلائكة. وقيل: المراد جميع الأَمّةِ المحمّديّة. 

وهذا القولٌ الأخيد ومسي بالسّلام ندعو 
أيضًا لأنفسنا بالسّلام؛ لأننا أتباعة 

[1] قولّة: «وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِينَ» هذا تَعمِيمٌ بعد تخصيص؛ لان عباد الله 
الصَّالِينَ هم كل عبد صالح في السّهءِ والأرض» حي أو ميّتِه من الآدميّنَ والازكة 
والجن. 


1 


1 


تدّلّلوا له بالطّاعةٍ؛ امتثالًا للأمر وَاجْتَنابا 


0 


وعباد الله هم الذين عدوا لله: : أي 
للتهي» وأفضل وَضْفٍ يصب به الإنسان هو أن یكونَ عبدًا لله؛ ولهذا در الله وَضْففَ 
رسوله بالعبودية ي أعلى مقاماته. 

في الإسراء: سحل الَذِىَ أَسَرَئ بِعَبَدِوء للا € [الإسراء:١]‏ والمعر # اوی إل 


عبد # [النجم: »]٠‏ والإسراءً والمعراج ه من أفضل ما يكون من المقاماتٍ للرّّسول كلله. 


010 انظر: (ص:97١7).‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۹۹ 


ووَصََهُ بذلك في مَقام الدّفاع عنه ون ڪن في ريي ما لتا ع عبرا هاو 
سُورَوَ من مله # [البقرة:71؟]. 1 

ووَصَفَهُ بذلك في مقا التنزيلٍ عليه بَا ار الى رل اهران عل عَبّدِوء 4 [الفرقان:١]»‏ 
الد ي الى أَنرَلَ علّ عَبَدِهِ اكب ) [الكهف:١].‏ 

فالحاصلٌ: أن أشرفَ وصني للإنْسانٍ أنْ يكونّ عبدًا لله -أسأل الله أن محَمَنَ 
ذلك لعباده المُؤْمنِينَ- لا عبدًا لهواة» إذا سَيِعَ أَْرَ به قال: سَمِعنا وأطعناء وإذا سَجِعَ 


ر مک ایم 


که مه قال: سَمِعْنا وجنبتاء وإذا سَمِعَ خبرًا قال: سَِعْنا وصدقنا وقَبلنا. 

a 

فصلا السّرائر: بإخلاص العبادة لله» والظّواهر: بمُتابعة رسول الله كلب 

هؤلاءِ هم الا لحودء وضد ذلك عباد الله الفاسدونًَ» إما بالرائر وإما بالظواهرء 
فالُشرك فاسدٌ السريرةء وَالْبْتَدِعٌ فاسدٌ الظاهِر؛ لأنْ بعص الْبْتَدعةٍ يريد الخينء لكنّه 
فاسد 6 ابر على e‏ ند : س 

مسألة: هل هناك 0 56 

الجواب: نعم كل مَنْ في السّماواتٍ والأرض فهم عبادٌ لله بالعغبوديّة الكونيّة 
كما قال تعالى: # إن مسب رض الہ اق سحن عبدًا € [مريم:9]» فالْكَفَارٌ 
عبيد لله بالعبوديّة الكونية ريّة لا بالعبودية الشّرعية. 


+5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع و 5 - 
أبلغ من مجرٌ ري بم أعن سام الماد رة من قل كال 
شاه الإنُسان بِعَيَْيْهِ ما سهد به. 

تبية: يقول بعض الناس: ١أَشْهَدُ‏ اَن ا إِلَّهَ إل لله بتشديد (أنَّ) وهذا خطاً من 
حيثٌ اللغة العربيّةُ؛ لأنَّ (أنَ) لا تكون بمثل هذا النّركيب» والتي تكون بمثل هذا 
التّركيب (أَنْ) الُْحْمَفَةٌ من الثقيلة وجملة « دلا إِلَهَ | اله في حمل رَفْع ححبرهاء واسمُها 


فو الشانه عدو ف وچوا 

إِذَا: النطى الصحيح: أشهدٌ أن لا لَه إلا الله بتخفيف «أنْ). 

ودلا إِلَه إلا الله كلمة التَّوحِيدٍ التي بَحَتَّ الله بها - جميمَ الرُسل» کا قال ل 
#وما ارسلکا من للت من رول للا زیی لله أن لآ له إل آنأ عدون € [الأنبياء:ه؟]ء 
ويها يكون تحقيقٌ توحيدٍ الألوهيّ. وإن شعت فقل: تحقيقٌ توحيدٍ العبادة وهما بمعنّى 
واحد» لكنْ يسمَّى توحيد الالو ية باعتبار إضافته إلى الله» وتوحيد العبادة باعتبار 
إضافته إلى العبد. 

ومعنى ١لا‏ إل إلا الله): أي : لا معبود حقٌّ إلا الله وقَسّرْناها بهذا التفسير؛ لذن 
إل( بان بمعنى مَفعول» واكألوة: هو المعبود حا وتعظيًا» وخر (YD)‏ لوف 
وَالتّقدية اا إل حى :إلا اله واف دل من ال الحذوف وس هذه ا كا 
ا 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ٤١‏ 


2 وويء و 
راخدا عد A‏ 


# ذلك بان الله هو الْحَقّ وان ما يدعونَ مِن دونه النَطِلُ * [لقمان:٠۳]»‏ وفي الآية الأخرى 
واک 7 عور من دوقف 7 هر البِنْطِلٌ * [الحج:۲٦]»‏ ولا بطلان أعظم من بطلانه 
وقال الله تعالى يُخاطِبٌ الذين يعبدون من دون الله: إن هى إل أساء سيتموها أ 
واا ما أنزل اه يها م من سلطن # [النجم :۳ ولیست حقاك ئ بل هي رَد أسماء. 


و 7 8 
]١[‏ قولة وَمَدَامَهُ: «وأشهد أن ححَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ) سَبَقَ معنى ١أَشْهَدً).‏ 


وأا اححَمَدٌه فهو محمّدُ بن عبد الله بن عبد الطب القرشيٌ ع الهاشمي» بَعَنُّ الله 


ص 


َل بمكة أمّ القّرى» وأحبٌ البلاد إلى الله» وهاجَرٌ إلى المدينة» ووی فيها کل 
قولّهُ: ١عَبْدُةُ)‏ أي: العابد له» وليس لرسول الله ية شّركة في مِلْكِ الله أبدَاء 
وهو بََرٌ ناء تير عنا بالوحي» وبا جَبَلَهُ الله عليه من العبادةٍ والأخلاقٍ العظيمة» 


> 2ر9 لفو سق و 2222 7 ي وو ر فر 


قال الله تعالى : #قل إا اا وح إل أنما هكم له ود4 [الكهف:١٠١]ء‏ وقال 


ص ےر ےم بتر 


الله تعالى: ٭ وَإِنَكَ لعل ی ااا 
قال التي 4لا: «إنا آنا مذ بر ملكي أَنْسَى كما تَنْسَوْن(ا اغالات يقول: 
لہ اول کہ عند ران ا وک عم لعب وك فول کم إن مك إن تی إلا ما يوج 


0-4 


i‏ 21 ر ر ر ع 
وقال له في آي أخرى: فلإ لآ املف کک ولا رتا © فل ی أن مرن م آل 


ص 


س 


ملحا [الجن :-17]) يعني : لو أَرَادَ الله به سوءًا ما مَبَعَه أحد. 


ديو ص 


حل ول اد من دونو مسد 


اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم »)٤١١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 
السهو في الصلاة والسجود له» رقم (01/7)» من حديث عبد الله بن مسعود رنه لَدَعَنةُ. 
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نهو عبد من اهبا وهو يك أشدٌ الاس حع ف وقوه عدا لله» حتى 
إل كان يقومٌ لله عل حتى تنود قدماة» فيْقالٌ له: لقد عَمَرَ الله لك ما تقدَّمَ من 
ذَنْبكَ وما تَأَخرَ! فيقولٌ: «أَقَلَا أكون عَبْدَا شَكُورً70". 

117 دوَرَسُولُةُ أي : ا أوضلة الك ر وخ وافعظة ت ر الحلق 
في تبيغ د کر عه فقط؛ إِذْ لولا رسولٌ الله ما عَرَفنا كيف نعبد الله عجر فكان ورالد 
رسولا من الله إلى اللي ونِعْمَ الرَسولٌ! وعم ا ونعم المرْصَل به! فالنبی كله 
هو رَسولٌ مُرْسَلُ مِنَ الله وهو أفضل الرَسْلِء وخائمُهمء وإمامّهم؛ ولهذا ل جوا له 
ليله المعراج تقدّمَهُم إماماء مع آنه جرهم عَ اث والهاه!". 

وعَلِمَ من هذين الوّصفينٍ للرَّسولٍ اة -العُبوديّةِ والرّسالةٍ- ضلال طائفَئَينِ 
صتا فيه. 

الطّائفةٌ الأولى: تلت أن ان ا وات عا( مول رفا 
تَعظيمُه في قلويهم شد من تعظيم الله -نعود بالله- حتى إل إذا كر الرَسولٌ افْشَعَرتْ 
جلوڈھم ثم لین كانّا در الله وإذا ذُكِرَ الله فإنَّ)ا هو كالماءِ الباردٍ على جُلودٍهم, 
عر رد ااا سي سان ة) ر اويل دترا ا ين 
الله عَرَمِجَلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي ياء الليل» رقم ))١١720(‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والحنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. رقم (19» من حديث المغيرة بن شعبة 


و محر 


رنه 


اوو 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب » باب » رقم (۱۷۲)» من حديث أبي هريرة ككنة. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) : 


= الطائفة الثانية: 6ل الْكفْرُونَ هدا سَحِدَكَدَّابُ 4 [ص:٤]‏ وإمًا أنه كاذبٌ في عميم 
9 و ن ٠‏ ےم انير تش م ساس 
الرّسالةِ ىا يقول النصارى الذين يُداهنونَ المسلمينَ» وَانْحَدَعَ بهم بعض العرب» 
- و 1 6 
قالوا: محمد رسول الله لكنّْ إلى العَرّب فقط . 
ولسوا على الناس بقولِه تعالى: هو الى بعت فى الأمحنَ رسوا مهم يت لوا علوم 


و 


ع ين سم 


َي 4 [الجمعة:؟] وهم يقولون: نحن لسن بِأميّنَه نحن من بني إسرائيل من أهل 
الكتاب. 
والتصارى يقولونٌ: رَسولّنا عيسىء ويَغْلُونَ به حتى ججعلوه لها مع الله. 
واليهودُ يقولونَ: عيسى كاذبٌء ابن زانية -والعياذُ بالله- مَقتولٌ مَصلوبٌ 
بيهم موسى. 


وعلى كُلَ: نقول ين اذى خصوصيَةٌ رسالة الرََسولٍ الالام في العَرَبٍ: 


وه و چاو ر 


وو 


و 

تؤمن بانه رسول؟ 

5 و ر و 3 

إذا قال: نعم» نقول: هل الرَّسِولٌ يَكْذِبُ؟ 

: 5 رصب ھە ے ت و 0 

إن قال: نعم» بَطَلَتْ شَهادتَُ فالرّسول لا يَكْذِبٌ. 

وإِنْ قال: لاء قلنا: اقرأ قول الله تعالى: فل ينها الاش إن رَسُولُ الله 
کڪ جيكًا ألِى له ملك السَمَنوتٍ والارضٍ لا إِلَهَ إلا هو يحي. وَيمِيثٌ اموا يله 


و ا f,‏ جس K2‏ و و 3 2 ر 0 عو و ماس > e‏ دير ص 
ورسوله التي الاي الزى يوين يله وحكلملتّه-ء واتيعوه تهتدورت 


حم 


.]٠١۸:فارعألا[‎ 


عي عه 2 رع راس م ب ل ۶ ر وروي 23 , 
ما أن تلبس وناي بآياتٍ متشا ة فإك أحق مَنْ يَذخل في قوله تعالى: 
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ر وو عرو 


هذا ال 4 لل رل ASOLO EEO ESO‏ 


م . و و هك دده وس 2 دسا رم عر وه رح ۶ے روہ سم رج که ےر ل 2 2 
- غد 

ك و2 د ۾ ٠.‏ ص ب« س . 

إلا الله وَالرسِحُونَ في لملم # [آل عمران:۷]. 

مس و 2 


]١[‏ قولة يَمَدَآمَهُ: «هَذًا التَسَهِدٌ الأَوّل) هذاء المشارٌ إليه ما ذكرَ من قوله: 


ىت ىم و 9 ور ع واو ار و مو 
«التحيات» إلى قوله «وأن محمدا عبده وَرَسَوله)». 


. ع هل تجو .علبي ALLE‏ م دقان 
وقوله: «التشهد الاول» يعنى: ف الثلانية والرباعية. 


و 


واعْلّمْ أنّ الأحاديتٌ وَرَدَتْ في التََشْهّدٍ على أكثرٌ من وَج فما مَوِْمْنا من هذه 
الوجوه؟ 

الجوابٌ: أن الُلماءَ خراك اختلفوا في مثل هذه الوّجووء وهذا بعد أن تَعْلَمَ 
نه لا يِن مع الذَكْرينَ في آنِ واحدٍ. أا إذا كان يُمْكِنْ أن نَجْمَعَهُ) في آنِ واحدٍ 


5 ء که م ور ا 0 4 و 
فَجَمْعه| أولى» إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن كل واحدٍ منهما يقال بمفردو. کا 
في ذعاء الاستفتاح. 
د 0 س NG‏ س س واد (1) ل رو 7 لل سے ت 
فالتشهد علمّه النبي ية عبد الله بن مَسعود رنه '» وعلمّه عبد الله بنَ عباس 


سے ا و د )۲( 


ص 


0 ص سے رص ے ٠‏ 3-2 و 
وحديث عبد الله بن مَسعود وَدَلِيَدَعَنَهَ في (الصحيحين). وحديث عبد الله بن 


3 دس دور * و 5 2 الى م روه 
عباس عتا في (مُسلم)» وكلاهما صَحيحٌ» ولیس بينهما إلا اختلاف يسيره ما يَدَلنا 


و و 


على أن كل واحد منه| يقال بِمُفْرَدِهء وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءث به السنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» رقم .)5٠17(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠1(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0 


وقد سَبَقَ ؤْكْرٌ ا لخلاف» والتفصيل في العباداتٍ الواردة على وجوه مُتَنوْعَةٍ عند 
الكلام على رفع اليَدَينِ عند تكبيرة الإخرام. 

مسألةٌ: ظاهرٌ كلام الولف رَه آنه آنّهُ لا يزيد في التَشْهّدٍ الأول على ما ذْكْرٌ. 

وعل هذا: وا یی و 


وا اليه بيس طن کول كي أذ كر ع 


000 2, 20 


لَه" ودَكَرَ اسهد الأول فقطء ولم يَذْكْر الصَّلاةَ على النبيّ يك في التشهدِ الأوَّلٍ. 
فلو كان سُنَةَ لكان الرَسولٌ عَِنَها راتكه يُعلّمُهُم إِيّاهُ في التَسَهّد. 
وأمًا قولهم: ديا رَسول | الله َم السلا عَلَيْكَ قعل عَرَ فَنَام فكيف صل 
ا سوال عن | لكيفيّة ولیس فيه ذكرٌ 
الموضعء وكَرْقٌ بين أنْيُحَينَ اوضع أو ثي الكيفيّة؛ ولهذا قال ابنٌالقَجُم ومن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن 2070٠ /١(‏ وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة: 
ااا اا ا ا «كنا نقول في 
الصلاة .. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # إِنَّالَّهَ وَمَكَرِمِكنَه. يِصَلُونَ عل الب )» رقم »)٤۷۹۷(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ييه بعد التشهد» رقم (407)» من حديث كعب بن عجرة 

(۳) أخرجه أحمد ))١١9 /٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم »)۷١١(‏ والدارقطني في السنن »)١ 5 /١(‏ والحاكم 
في المستدرك ))7578/١(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري ةة قال الدارقطني: «هذا إسناد حسن 


متصل». وقال الحاكم: «صحيح على شر ط مسلم». 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


PI 


في (زادٍ المعادٍ)!": كان من مذي النبي يله تخفيف هذا التَّسَهّد جذَاء * ثم ذَكَرَ ا لحدیث 
نه كان كأنَّ) خلس على الرَّضْفِ -يعني: الا و 


وهذا الحديث وإِنْ كان في سنو تَظَرّء لكنْ هو ظاهرٌ السَّنَدَه أي: أنه 
على هذاء وفي (صَحيح بن خزيمة): أن ال سول بل إذا كا كان في وَسَطٍ الصَّلاةٍ تبص 


2100 


حين يفرع مِنْ تَشَّهّدِوه وإِنْ كان في آخرها دعا بعد تَشَهّدِه وبا شاء الله أن يدع ثم 
نا 
ومع ذلك لو أن أحدا ين الثاس صل عل الني كفي هذا الموضم ما آنگزتا 
UIE Salk‏ الاقيصارٌ عل التشهي ففط ولو صل لم ينه 
عن هذا اللَّمْءِ؛ لأنّهُ زيادةٌ خير ر» وفيه احتهالُ» لكنّ اتَباعَ ظاهر الستَةٍ ا 


]١[‏ قوله وداد ّه: ١نم‏ يَقُولٌ) أي: بعد التسَهدِ الأوّلٍ «اللّهُها معناها: يا الله» لکن 


وس ل 


حذفت ياء الندای وعوض عنها اليم وجعلت ا جنا لدا بام اللّه 
عل وكانت ميا ولم تكن جا ولا حاء ولا خاة؛ لان اليم أدل على الججئع؛ ولهذا 
تجتمعٌ السَّْتانٍ فيهاء فكأن الدَّاعيَّ ع قَلَبَهُ على رَيِّهه ودعاء وقال: الله 


.)۲۳۷ /۱( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد :»)28577/1١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في تخفيف القعود. رقم (445)» والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين» رقم (27557)» والنسائي: كتاب التطبيق» 
باب التخفيف في التشهد الأول» رقم »)١1177(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وعَلَنَهعَنَك وقال الترمذي: 
«احديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». 

(۳) أخرجه أحمد (559/1)؛ وابن خزيمة »)72١8(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وِدَليَدعَنَُ. وقال ال طيشمي 
في مجمع الزوائد (۲/ :)١57‏ «رواه أحمد ورجاله موثقون». 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ¥ 


إعرابٌ «اللَهُم): «الله) منادى مَبنيّ على الضم ف محل نصب» ومعنى «الله): أى: 
1 4 1 
ذو الألوهيّة. الذي e‏ من تعب له سبحانه وتال . 
و 


]١[‏ قولة وَمَدَآمَه: صل على مدا قيل: 3 الصَّلاةَ من الله اكّحمة ومن الملائكة 
الاستغفانٌ ومن الآدمين الدّعاءٌ. 


2 


فإذا قيل: صَلَتْ عليه الملائكةٌ» يعني: اسْتَغْفَرَتُ له. 

وإذا قيل: صل عليه الحتطيبُ» يعني: دعا له بالصّلاةٍ. 

وإذا قيل: صل عليه الله يعني: رَحِمَهُ. 

وهذا مَشهورٌ بين أهل العلم» لكنّ الصَّحيحَ جلاف ذلك أن الصَّلاةَ أخص 
من الوّحمة؛ ولذا أجمعَ المسلمونٌ على جوز الذّعاء بالرّحةٍ لكل مُؤْمِنِ» واختلفوا: هل 
صلی على غير الأنبياء؟ ولو كانت الصّلاةٌ بمعنى الرّحمةِ لم يكن بينهها قَرْقّه قى) ندعو 
لفلانٍ بالرّحمةِ نُصِل عليه. 

وأيضًا: فقد قال الله تعالى: اوک علوم لوم من يوم وَس [لبقرة:101] 
فعَطَّف (الرَّحمة) على (الصَّلواتِ) و العطف يقتضي الاير ةه فتن بدلالة الآبة الكريمة 
واستعمالٍ العلماء رَيِمَهُآئَهُ للصّلاة ة في موضع» والرّحمة في موضع - أنَّ الصلاة لست 
هي الرّحمة. 

وأحسنٌ ما قيل فيها: ما ذكرَهُ أبو العالية رآ أن صلاةً الله على نبيّه: كَنَاؤُهُ عليه 
في الملا الأغلى”". 


و ررر ما ڪڪ 22 م مده 


مڪ هبص لون التي (5/ ۱۲۰) معلقاء 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَعَلَ آل حملا" O O‏ 


ع ودس 


3 فمعنى «اللَّهُمَ صل عَلَيْه) أي: أ ثن عليه في الما الأعلى» أي: عند اللاثكة ل 
فإذا قال قائلٌ: هذا بَعيدٌ من اشتقاق اللَّفْظِ؛ِ لأنّ الصلاءَ في اللا عراست 
الشناءَ. 
فالجواتٌ على هذا: أنَّ الصَّلاةَ أيضًا من الصلةء ولا شك أن الثناءَ على رسول | 
كه في لملا العلل من أعظم الصّلات؛ لأنَّ الثّناء قد يكونُ أحيانًا عند الإنسان أ 
من كل حالء فالذّكرى الحسنة صلة عظيمة. 


E E 


وعلى هذا فالقولٌ الرَّاجِحٌ: أن اللا عليه تعني: الناءَ عليه في الملا الأغلى. 


ر ر 


وقول «عَلَ مُحَمَدا قد يول قاكل: لاذا لم يقل : على النبيٌ» أو: على بيك حمل 
وإنا ذَكَرَهُ باسوه العَلّم فقط؟! 
الجوابٌ: أنَّ هذا من باب الخير» والخبر أوسمٌ من الطَلب. 


2 هر 


]١[‏ قوله وَمَدَانَه: «وَعَل آل محَمَد) أي : وضعل ال خكل. 


وال عن قبن ا أتباعٌةُ على دينه”"؛ لأنَّ آل الششخص: كل مَنْ ينتمي إلى 
الشخصء» سواءٌ بنسبء أم حميّق أم مُعاهدةء أم مُوالاق أم با کیا قال الله تعالی: 


چ ھ۶ سر را 


ووم تقوم اة ديرا ٤ال‏ فرعو سد الْمَدَابٍ 4 [غافر:»٤].‏ 
د ړو ۾ انبرو 
فیکون «اله» هم اتباعه على دینه. 


ت ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره» کا ذكره الحافظ في الفتح .(or/۸)‏ ولفظه: «صلاة الله ثناؤه عليه عند 
المللائكة». 
)١(‏ المغني (۲/ ۲۳۲)ء والمجموع (7/ 517). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۹ 
ى #ي ا را 2 ]1[ 
کا صلیت عل آل إِبْرَ اهيم إِنّكَ يد ميد ا ل ا وي N‏ 


وقيل: «آل اَن كل قرابتُهُ المؤمنود"» والقائل بذلك ححص القرابةً المؤمنينَ 
فحَرَجَ بذلك سائرٌ النَّاسِء وحَرَجَ بذلك كَل مَن كان كافرًا من قرابة النبيّ بل 
ولكنّ الصَّحيِحَ الأول وهو أن الآلّ هم الأتباعٌ؛ لكنْ لو قُرِنَ «الآل» بغيرى فقيلّ: 
على محمَّدٍ وآلِهِ وأتباعه. صار المرادٌ بالآلٍ المؤمنينَ من قرابته. 

]١[‏ قولهُ وَمَدامَة: «( گا صَلَيْتَ عَلَ آل | إِبْرَاهِيمَ) هل الكافٌ هنا للتشبيه 
أو للتّعليل ؟ 

الجواب: أكثرٌ العُلماء يقولون: إِنَّا للتشبيهء وهؤلاء فتحوا على أنْفْسِهم إيرادا 
يحتاجونَ إلى الجواب عنه» وذلك بأنَّ القاعدة أن السب دون السب به» وعلى هذا: 
فأنت سألت الله صلاة على محمد وآله دون الصّلاةٍ على آل إبراهية؟ ومعلومٌ أن حمّدًا 
وآلَّهُ أفضلُ من إبراهيم وآلِه؛ فلذلك حَصّلَ الإشكالٌ؛ لأنَّ هذا يُعارض القاعدة 
ممق عليهاء وهي: أن ابه أدنى من السب به. 

وأجابوا عن ذلك بأجوبة: 

فقال بعص العُلاءِ: إن آل إبراهيم يَدْخْلُ فيهم محمد عَنوآسَكجو كك لأنّهُ من آلو 
فإبراهيمٌ آبو فكأنة شيل للرّسول عا صَكوَلتََم الصَّلاةٌ مرَتينِء مرّة باعتبار ا لخصوص 
«اللَّهُمَ صل عَلَ ححَمّدِ) ومرَّةٌ باعتبار العُموم «کا صَلَّيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيَ» ولكنْ هذا 
جواب فيه شيء» وليس و 

وقال بعص العُلاءِ: إِنّها للتعليل -أي: الكاف- وأن هذا ين باب التوسّلٍ 


.)515/7( المغني (۲/ 7737)» والمجموع‎ )١( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقدع 


رم ار مرا 


وَبَارِكُ عَلَ حكر ش15 


= بفعل الله السابق؛ لتحقيقٍ الفعل اللّاحِقِء يعني: كا أك سبحانك سبق الفضلٌ منك 
على آل إبراهيم» فألحتق الفضل منك على محمَّدٍ وآ وء وهذا لا يلزمٌ أن يكونّ هناك 


وي ت وي 
مشبه ومشبه به. 


فإن قال قائل: وهل تأتي الكافٌ للتعليل؟ 

قلنا: نعم» تأتي للتعليل» استمغ إليها من كلام العُلماءِه واسْتَِعْ مد إل الها 

قال ابن مالك ES‏ 

َه بکافي وَيبَا التَعْلِيِلَ قَدْ يُعْنَى وَرَائدًا لتو کید ورد 

فأفاد بقوله: «وَيبَا التعليل قد يُعْتَى أَنّهُ قد ققصد بها التعليل. 

وأمّا المثال فكقولِه تعالی: « كنآ أَرسََا يڪم سول منم ينا عَلدَم 4 
[البقرة:١١٠]‏ فإِنَّ الكاف هنا للتّعليل لا سَبَىّ. 

وكقوله تعالى: #وَأد حكروة كما هد كد € [البقرة:.98١]‏ أي : لهدایتگ وإن 
كان يجوز فيها التّشبيةء يعني: واذكروةٌ الذَّكْرَ الذي هداكُمْ إليه. 

فهذا القولُ -أعنى: أنَّ الكافٌ في قوله: «كى) صَلَّيْتَ» للتعليل من باب التَّوَسّل 
بالفعلٍ الّابِقٍ إلى تحقيقٍ الفعل اللاجتق- هو القولٌ الأصحٌ» الذي لا يَرِدُ عليه إشكالٌ. 

]١[‏ قوله وَمََالنَهُ: «وبارك على مُحَمَدِ) أي: نْزِلُ عليه البركة؛ ولهذا جاءت متعدية 
بعلى دون اللام والبركةٌ: مَأخوذةٌ من (البرْكَة) وهو َم الماءِء ولا يك ون إلا على 


.)7 0 ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 11 


3ے 


وَعَلَ آل مُحَمَّدِء کا بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِي'" 01000 
= وَجْهِ الكثرة والقرار والثبوتء وعليه فالركة كثرةٌ الخيراتٍ ودوامُها واستمرازهاء 
م البرركة في العمل والبرّكة في الأئر. 
ما البرك في العمل: فأنْ ن يُوقَقّ الله الإنْسانَ لعمل لا يُوفقُ له من بُرِعَثْ منه 
الركة. 
وأمّا البركةٌ في الأثر: بأنْ يكونٌ لعمله آثارٌ جليلة نافعة ينتفع بها النّاس. 


aA 


ولا شك أن برك النبيّ الالام لا نظيرَ لها؛ وذلك لأنَّ امه أكور الأمم؛ 
کا او و 
وبُورِكَ له في عَمَل منِ ابه 

]١[‏ قله صَمَدََْة: «وَعَلَ کک محم ا بَارَكْتَ عَلَ آل إبْرَاهِيم» سب أن الآ إذا 
أفردث تَشْمَلُ - جميع الأتباع» سنا أتباعة» وسَبق الشَّاهِدٌ من كون الل بمعنى 


چ صا سے ص 


الأتباع» وهو قو 1 تعالى: #ويوم تقو هدوا ءال فِرَعَوَ أَسَّدَّ الْعدَاب € [غافر:١٤]‏ 


عد 


يعني: أتباعه. 

ما | ذا رنت الآ بالأصحاب والأتباع صار امراڈ بها المؤمنينَ من قراو من 
بني هاشم» ومن تفرّعَ منهم؛ لأن الآ يَشْمَل إلى اد الرّابع. 

ولاعجَتّ أنْ يكون لِلَفْظِ معتّى عند الانْفِرادٍ ومعتّى عند الافتران فالمسكينٌ 
مثا والفقيُ بمعئى واحدٍ عند انراد ولكُل واحدٍ منهما معنّى عند الاقْيرانٍ والاجتماع» 
وال والتقوى كذلك» لل واحدة منهها معتّى عند الافټرانء يت معناهُما عند 


الافتراق. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إنّكَ يد ڪي يست" 0 100 1000 


والكاف هنا على القول الذي رَ جُحناه فیا مضى في قوله: «) صَلَّيْتَ» للتعلیل» 
وعلى هذا: فيكونٌ ذِكْرّها من باب ۴ بفِعْل الله السَّابِقٍ إلى فِْلِهِ اللاجق» كأنّكَ 
تقول: كما أنّك يارَبٌّ قد تَضَّلْتَ على آل إبراهيمَ وبارَكْتَ عليهم فبارك على آل محمّدٍ. 


3 


8 2 م ر ہے و ا وك ا 
]١[‏ قولة وما لنَهُ: «إنك يميد تحيد) الجملة هذه استئنافية» تفيد التعليل. 


١حِيدٌ»:‏ فعيلٌ بمعنى فاعل وبمعنى مفعول» فهو حامدٌ ومحمودٌ حامد لعباده 
وأوليائه الذين قاموا بِأَمْرِ وتيود هل مَل على ما له من صفات الكمالٍ. وجَزيلٍ 
الإنعام. 

وأمًا «الَجيدٌ»: فهي فعيل بمعنى فاعِل» أي: ذو المجل. والمجدٌ هو: لظم وكال 
السَّلطانء ويقال: «في کل سجر ر جر ار واستمحد ارخ والعَمًاة)7" 

هذا مثل مشهورٌ عند العرب» واكَرْحْ والعَمَارُ نوعانِ من الشجر في الججاز 
مَعروفانِ» يعني: أنهما أسرعٌ السجر انْقِداحًا إذا ُرِبَتْ بِالزَّئدِهِ ولا ففي كَل الأشجار 
ناء كا قال تعالى: « ای جَعَلَ کک ن شج رٍالْشَحْصَر تارا 4 [یس:۸۰]. 

[۲] قولَهُ يَمَُلَة: «وَيَسْتَِي» أي: يقول: أعودٌ بالله من عذاب جهنم والعياد: 
هو الالْتِجاءٌ أو الاعْتِصامُ من مَكرويء يعني: أن يَعْتَصِمَ بالله من المكروه. 

واللياذ: أن تَلْجَاً إليه؛ لخُصولٍ المطلوب. كما قال 6 


عو 


.)۷٤ /۲( انظر: مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 41۴ 


من عَذَاب ج1١‏ 00 
o7‏ 2و و e O‏ > ص وعم 0 ۶ 2 4 0 2 1 ترس وو( 
لا رالناس عَظعَ) أنت کاسره ولا ميضون عظےًا نت جابره 


فجعل اللَّياذَ فيا يُوْمَلُ والعياد فيه حدر م من الأشياء المكروهة. 

وهذانٍ البیتانِ لا يصلحان إلا لله تعالى» وإِنْ كان قائِلّهما يَمدحٌ بها عخْلوقَاء فهما 
من شطحات الشعراء. 

]1١[‏ قولة رجه اه: «من دات ب هنما أي : العذاب الحاصل منهاء فالإضافة 
هنا عل تقدير (ونن» فهي جنس كا تقو: حاتم حديدء أي: حاتم ین حديده وتم 
أن تكونَ الإضافة على تقدير (في) أي: عذابٌ في جهنم كما قال تعالى: بل سر 
آل والتهار لذ تأمروتنا أن تَكفرَ باه a‏ في الليل» والإضافةٌ تأي على 
تقدير (من) وعل تقدير (في) وعلى تقدير (اللام) وهي الأكثر. 

وقول «جَهَْمَ عَلٌَ على التار التي أعدّها عَرَجَجَلّ للكافرين» قال تعالى: # وَأتَهُوا 
الَا ل َِدّتٌ بِلْكَفِينَ» [آل عمران:۱۳۱]» وهذه الثّار وَرَدَ في صفاتها وصفاتٍ العذاب 
فيها في الكتاب والسنة ما تقك فكوا هكم لاود ولخت قافن عذة ر جره 

وو 8د ,سس صم م 
الوجه الأوّل: هل هي مَوجودة الآن أو ليست بموجودة؟ 


و ص ° 


الجوات: هي مَوجودة؛ OIRO‏ 
وهويّصي بالنّاس'". وكذلك في المعراج رأى الثارَ أ بض" وال ان مدل هك ذلك 
)١(‏ ديوان المتنبي (ص: 57). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 
رقم (405)» من حديث جابر بن عبد الله وَوََعَنا. 


3 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= كما قال تعالى: لدت ِلْكَعْرِينَ* [البقرة:٤۲]‏ والإعداد بمعنى: التهيئة: والفعل ماض» 

فيقتضي: أن الإعداد حاصلٌ الآنّ. 

الوجةٌ الثاني: هل هي مُوْبَّدةٌ أو مُؤْمّدةٌ؟ يعني: هل تَفْنَى أو هي دائمة 
الآبدي>؟ 

الجواب: الممَعَيّنُ قَطعًا أئََّا مُوْبّدةٌ ولا يكاد يعرف عند السَّلفِ سوى هذا القول؛ 
ولهذا جَعله العلماءٌ من عقائدهم. بأنْ تُؤْمِنَ وتعتقد بأن النَارَ مُوْبّدةٌ أبدَ الآبدينَ» وهذا 
أمدٌ لا شك فيه؛ لأن الله تعالى دَكَرَ النَأيدَ في ثلاثة مَواضم من القَرآن: 

في سورة (النْساءِ) في قوله تعالى: لان الین كقرواً وَطلمُوا ل کن أنه ليهر لهم 
ولا لبهم طريقًا ا إلا طری جَهَئَمَ یری فہا أبد) € [النساء:134-184]. 


ص صم 


9 


8 


والثاني في سورة (الأحزاب) في قولِه تعالى: # إن َه لمن الكهرين وعد هم سيا 
© شیا اد [الأحزاب:54- 16]. 
خَدلِيِين ف 55 .[YY:‏ 
ولو در الله عل التأبيد في موضع واحدٍ لگفی» فكي فكيف وهو قد ذَكَرَّه في ثلا 
مواضع؟! 
-2- أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جاعة» رقم »)٠٠١۲(‏ ومسلم: كتاب الكسوف. 
باب ما عرض على النبي بء في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم (401)» من حديث ابن عباس 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)۲٥۷‏ من حديث عبد الله بن عباس دَليَدْعَنهًا. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 10 


ومن العجب أن فة قليلة من العُلماءِ ذهبوا إلى أن تَفتى» بناءً على عِللٍ عَليلة؛ 
لِمُحْالَميِها لُقْئَض الكتاب والسّنَدَه وحَرّفُوا من أجْلِها الكتابَ والس فقالوا: إن 
#خدلرين : فا بدا ما دامت مو جودة. 

فكيف هذا؟!! 

Ree‏ لتر عي ار N‏ ا لومم 
كائنون فيهاء وإذا كان الإنسان خالدًا مُوَّبّدَا تخليدة لَزم أنْ يكونّ مكان الود مُوَيّدَا؛ 

لَه لو فَنِيَ مکان الخلودٍ ما صَح أ الود 

ييه المخالفة لص مردودةٌ على صاحبهاء وهذا الخلافٌ الذي ذُكِرَ 
عن فِئَةٍ قليلٍ من أهل العلم خلاف مُطَرَحٌ؛ ته حالف للنصٌ الصّريح الذي يجب 
على کل مين أن نكي ومن خالل لبه قات عنده فبُعذر عند اش لكن مرا 
اام ري 0 ا ام 
فى مول ل مَعْصِييِهِه والكفْر به» وتكذيب رُسّلِه مع أنه جاءة 
النَّديرُ وَعْدَّرَ وييّتَ له ال حقّ» ودُعِيَ إليه» وقوتِلٌ عليه» وأصرّ على الكُفْرِ والباطلء 
فكيف نقولٌ: إِنْ هذا لا يُوَبَدُ عذابهُ؟! والآياث في هذا صريحة. ْ 


الوجة الثالث: هل عذاءها حقيقيٌّ يُوْلِمُ أو أن أهلّها يكونون فيها كأئّم رة 


في 


الجوات: 3 عذاصا حقیقی ي يۇلم ومن ٠‏ قال خلافٌ ذلك فقد أخطأ وأبعد 
النَجْعد فهم يُحَذَّبونَ ويَأَكّونَ أا عَظيًا سَدِيدًاء كما قال تعالى في عِدَةٍ آياتٍ ر عدا 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر0 ر 


الجوات: لو تأقلم ما َال ولا دعا الله أن َي عليه قال تعالى: ا 
سرك لبق عا رب کال اکر دكت 153 لد جکر بای وکلک آ کرک نحن 


[الزخرف:۷۸-۷۷]. 


م ر و 


إِذَا: هم يَتأُونَ بلا شك وال حرارةٌ النارية تور على أبداغ نهم ظاهرها وباطنهاء 
قال الله تعالى في كتابه العزيز: 9 إِنَّ لري كَمرُوأ ارتا سوف صلم تارا كلما ضعت جلو د هم 
دنهم وها حي ِيَدُوقُوأ ألعدّابُ إت أله كان عَزييرًا حَكِيمًا 4 [النساء:5ه] وهذا واضحٌ. 
أنَّ ظاهرٌ أبدا: نهم يتا ويَنْضَح نض 

وقال تعالى: ورلن بيغا اذا وأ يماو كالمل شوى اوج 4 [الکهف:۲۹]» وشي 
ليسي واي بمو كَلْمُهَلٍ © [الکهف:۲۹] بعد مُدَةٍ 
طويلة؛ وهذا آلا أل عل وُجوجهم شواها تاقث ولعي اء فذا كربو 
قَطّعَ أمعاةهم» کا قال تعالى: #وسقا ام حِيمَا فَمَطمَ أمَعآدَهْرَ 4 [محمد:5١]‏ وهذا عذات 
الباطن. 

وقال النبي َكنهصَكاولتَكَمْ في أهون أهل الت 

عَلَيّْهِ نَعْلَانِ يغلي مِنْهها د دِمَاغُهُ70" فإذ ا كان الدّماغْ يَغْلِ فا بالك با دونه م 00 


/ التعلين! 


_- 


عذابًا: : ته فى ضَخضاح من 


ك ےه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم »)۳۸۸٥(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
شفاعة النبي وا لأبي طالب» رقم ١(‏ ۱) من حديث ابي سعيد الخدري ووَوَليَدعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 1¥ 


وهذا دليلٌ واضحٌ على آَم يتأَلُونَه وأن هذه النارّ تُوَثّرُ فيهم» وقال تعالى: 
#وذوقواً عَذَابٌ ارق * [الحج:۲۲] أي : المحرق» والآياتٌ والأحاديث ي هذا كثيرة. 

الوجة الرَابعٌ: هل هناك ناران: نارٌ لأهل الكُفْرِ ونار لأهْل التّوحيدٍ الذين يُعَذَبونَ 
فيها ثم يخرجون؟ 

الجواب: َعَم الك ال إن انار نارانء نار لأهل الكُفْرِ ونار 
لأهل المعاصي مالم »تومته درف: 

ولكنْ هذا لا أعلمٌ له دَليلاء لا من القرآنِ ولا من السّنَّدَ والذي أعلمٌةُ أن الَار 
واحدةٌ لا تختلفُ» لكنّ عذابها يحتف فلا شك أئَّها على عصاة المؤْمنينَ ليست كا هي 
على الكافرين. 

كوا تقول التقسيم بناء على اسْيَبْعَادٍ عقولنا أن تكونّ نارًا واحدة تومه 

رين محْتَلفِينِ - لا وَج له؛ ليا يلي : 

5 : أن الله على كلّ شيءٍ قديرٌء والله تعالى قادرٌ على أن يل الَّارَ الواحدةً 
لشخص سلامًا ولآحَرَ عَذابا. 

ثانيًا: أنَّ أ احوال الآخرة لا قاس بأحوال الثنيا أبدّا؛ لظهور القَرْقِ العظيم 
بينهماء فلا جور أن تقيسَ أحوال الجر بأحوالٍ الدني؛ ِي ما لا يع له عَفذُكَ؛ 


يف 


كك سر 


E والحوال الا عرو اد‎ Oy 
ليست هذه الشمس تدنو من الخلائق قَذْرَ ميل يوم القيامة؟! ولو كانت أحوالٌ‎ 
التاس يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لأخْرََنْهُمِ؛ لأن هذه الشمس في أَوْجها لو نزلت‎ 


4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o” 4‏ > ا 1 4 :رز هم 2 5 
= في الدنيا ولو يسيرًا أحرّقتٍ الارض ومحتهًا عن اخرهاء ونحن نجس بحرارتها الآن» 
ا n‏ ت . 4 < 
وبيننا وبينها مسافات عظيمة» ولا سيا في أيّام الصيف حين تكون عمودية» ومع 
ذلك تدنو من الخلائقٍ يوم القيامة بمقدار ميل؛ ولا يحترقونّ بها. 
3 ع سي 95 5 ت 0 وى - 
وكذلك أيضًا في يوم القيامة: الناس في مقام واحل» المؤمنون لهم نور يسعى 
e 0 0‏ ا : : وو 
بين أيديهم وبايانهمء والكفار في ظلمةء لكن في الدنيا لو كان بجانبك واحد على 
يمينه نورٌ وبين يَدَيْهِ نورٌ فإنك تَنْتَفِع به أمّا في الآخرة فلا. 
چ راع 2 o‏ ت » »« زه ر ۰ 0 
وفي الآخرة أيضًا يَعْرَقٌ الناس» فيختلف العَرَّق اختلافا عظيًا بينهم» وهم في 
٠ ٠‏ ر سے داس 4 0 وه ل أطي و عرسن 
مكانٍ واحدء فمن الناس من يَصِل العرَق إلى كعبيه» ومنهم مَن يَصل إلى ركبتيه» ومنهم 
TT‏ ده رە ور 
من يصل إلى جقويهء ومنهم مَنْ يلجمه العَرَق. 
1 ع 6 س م © ت و 2 5 و م 
فلا يجوز أن تقس أحوالٌ الآخرة بأحوال الدنياء ثم نذهبٌ ونُحدث أشياءً لم 
تأتِ ني الكتاب والسَنّةء كتقسيم الثَار إلى نارين: نار للعصاة» ونار للكافرينَ. 
فالذي بِلَعَنا ووصل إليه علمُنا ئها نار واحدةٌ لكنّها تختلف. 
الدع الات امئان اوها 
لوجه الخامس: این مكان وجودها! 
الجواب: مكائها في الأرض» ولكنْ قال بعض أهل العِلّم: إا البحاز. 
وقال آخرون: بل هي في باطن الأرض. 
والذي يَظَهَرَ: أنَّا في الأرض»ء ولكنْ لا ندري أين هي من الأرض على وجه 


م 
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ي ع ¢ ر 5 1-4 
والدليل على أن النارٌ في الارضص: 
Hh DE e‏ 
لهم بوا لصم 5 اله تعالى: : اکت تاب بي في جين في الأزض 
السّفْلَ وَأَعِدُوهُ إلى الْض""" ولو كانت النَّارُ في السَّماءِ لكانت تفت لهم أبوابُ 
الت ليدخلوها؛ ¥ الي يلل ر رای 2 2 ن فبا وإذ كانت في السّماء 
5 0 . ام مه سدم 95 5 7 و ت 
عن امتفكل وقال: كيف يراها ا 
وهي في الأرض؟ 
وأنا أعجبٌ لهذا الاسْيتِشْكال! ولا سيا وقد وَرَدَ من طالِبٍ عِلم» > فإذا 55 
-ونحنٌ في الطائرة- نرى الأرص تحتنا بعيدة ونُذْرِكهاء فكيف لا يرى النبنّ كله 
النَارَ وهو في السَّماءِ؟!! 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷- ۲۸۸)ء وأبو داود: كتاب السّنة» باب المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
(4761). والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۷- ۳۸)ء من حديث البراء بن عازب وتء وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين»» وصححه ابن القيم في تهذيب السنن [المطبوع مع مختصر المنذري] 
.)١1739/0(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ /7601)؛ من حديث عبد الله بن عباس عتها. 


ف الشرح ال ممتع على زاد المستقنع 


س 


= ورو روي آثارٌ عن السَّلفِء كابن عباس عة ' وابن مَسعود ڪن 


سو و ےد و(۲ 


» وهو ظَاهرٌ 
: آنْء قال تعالى: # إِنَّ لیت کَدَبوا اکتا وکوا عتا لا شنح لمم أب السماءِ ولا يدڪلونَ 
اَلْجتَةَ حى يلج احمل في سر لياط * [الأعراف:٠4]‏ والذين كذبوا بالا ټ واستكيروا 
عنها لا سك آعم في التار. 
الو جه السادس: ما أسماؤّها؟ 
الجواث: لها أسماءٌ مُتعدّدةٌ وهذا التعدّدُ في الأساءِ لاختلافٍ صفاتهاء فسكّى 
الجحیم وتُسمّى جهنم وتُسمّى فى سی السَّعيره والُسمّى واحدٌ فكل ما وَرَد 
في كتاب الله أو صح في سن الرسول اة من اس ائها انه يبجبُ على المؤْمِنِ أن يُصَدّقٌ به 


و ٣و‏ 
ويسته. 


وقولّة: ١مِنْ‏ عَذَّابٍ جهنم هل المراد أنه يود بالله من فِعْلٍ المعاصي المؤدَيةِ إلى 
عوك ارياةة ادس و تن را ی و ف ای ا 

الجوابٌ: يشمَل الأمْرَينِء فهو يستعيذٌ بالله من عذاب جَهتَّم» أي: من فِعْلٍ 
الأسباب الود إلى عذاب جَهِدَم. 

ومن عذاب جَهِنَمَ أي: من عُقوبة هام إذا فعل الأسباب التي توجبٌ ذلك؛ 
لذن الإنسان بين أمرين : ما غص من الذوتة فهذا إعاذة الله من فِعلٍ السّبب» 
وما عَفْوٌ عن لذنوب» وهذا إعاذة الله من اال 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة رقم (۱۳۲» .)٠١١‏ 


(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة رقم »)٠٠١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة رقم »)2١15(‏ والبيهقي في البعث 
والنشور رقم (500). 
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وقولنا: اليصمةٌ من الذّنوبٍء ليس معناه العصمة المطلقة؛ لأن النبيّ يا قال: 
گل ب بي اد طا حر الَْطائِينَ التَوَّايُونَ»”". وقالٌ: «لَوْ لم تدبو الَذَهَبَ هب الله بكم 
َلجَاء بوم ينيو تيَسْتغْفِرُونَ ال كَيَففِرٌ كَه»". 

]1۱ قول رج اه: «وَمِنْ عَذَابِ القَبْر) مُعطوفة على «مِنْ عَذَاب ب هما وعذات 
القر ما يَحَصْل فيه من العُقوبة» وأصل القبر مَذْفَنُ الميْتِ» قال الله تعالى: نے ماله 


قر 4 [عبس:١١]‏ قال ابن غا «أي: : كمه مه بدفنه70". 


وقد يُرادُ به اب الذي بين موتِ الإنْسانِ وقيام السّاعة وإِنْ لم يُدْهَنْ كما قال 


تعالى: ##ومن أيهم بر ل يوم يبعشو € [الومون:٠٠٠]‏ يعني: من وراءٍ الذين ماتوا؛ 


أن 8 الآية 0 ا هذاء قال تعالى: ين جَاء أحدهم الْموتُ قال رب أرجعون 
رص س ال ر ری 5 م Ed‏ برسم ورعط 131 ل 79 4 
KO‏ فیا کے يل Es‏ قاي ومن ودايهم رو 1 ل بوم بعشو 


.]٠١١-949:نونمؤملا[‎ 


5 ت ۰ ٣‏ وش ٠‏ 5 و ۰ ع 6م 
فهل الداعي إذا استعاذ بالله من عذاب الق يريد من عذاب مَدفن الموتّى آم من 
عذاب البرزخ الذي بين مويه وبين قيام السَّاعة؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤۹۹(‏ وقال: «حديث غريب»» وابن 
ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم :.)575١(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 454 7)» وصححه» من 
حديث أنس ري كنة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم »)۲۷٤۹(‏ من حديث أبي 


(۳) شرح منتهى الإرادات /١(‏ ١۳۷)»ء‏ وكشاف القناع .)١185/:(‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
.(YA/Y)‏ 


t4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجوابث: يريد الثانَ؛ لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل يموت ويذقَنُء 
ع سس رع وو 0 ى م 5 کې م ی 22 ۶ 
أو يموت وتأكله السّباعٌ» أو يحترق ويكون رَمادَاء قال الله تعالى: وما دى فن بای 


أنْضٍ موث [لقمان:4"] فَاسْتَحْضِرٌ أك إذا قلت: «مِنْ عَدَّاب القَبْرِ؛ أي: من العذاب 
الذي يكونُ للإنسانٍ بعد موت إلى قيام السّاعةٍ. 
والبحث في عذاب القبر من عِذَّةِ أوجه: 
الوجةٌ الأوَّلُ: بماذا تَبَتَ عذابٌ القر؟ 
ا بصريح الست وظاهر القرآنِء وإجماع المسلمينَ. 
أمَا صريح السَنة: فحديث البراءِ بن عازب يئنه وأمثالة قال النبيّ كلله: 
«اسْتَعِيلُوا بالله مِنْ عَذّاب القَبْرء اسْتَعِيزُوا بالله مِنْ عَذَّابٍ القَبْرء اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ 
عَذَّاب القَبْر)7". 
ج * ع2 - الم 6 ا 6 
وأمّا إجماع المسلمينٌ: لاد جع اا يقولون في صلاتهم: «أعوذ بالله مِنْ 
عَذَّابٍ جَهَنّمَ وَمِنْ عَذَّاب القَيرْ حتى العامّة الذين ليسوا من آهل الإجماع» ولا من 
العلماء. 
47 »۰ 2 7 ود بو لس ر وو 
وما ظاهر القرآن: فمثل قولِهِ تعالى في آل فرْعون: * التار بعرضوبت علا عُدُوًا 
E‏ السَاعة ااال n‏ اس € لْعَدَابِ # [غافر ] قال: : 9 لار تعرضورت 


علا عدوا وَحَشِهًا 4 ثم قال: ووم كوم امه دوا ءال موت سد لداب » ولا شك 


(۱) أخر جه أحمد )€ / «(TAA-YTAV‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب ف المسألة 5 القير وعذاب القبرء رقم 
.(Vo)‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۴ 


= أن عَرْضَهُم على النارٍ من أجل أن يُصِيبَهم مِن عذايهاء وقال تعالى: «وَلَوْ تَرَة إذ 


م وو 
7 
ل 


عَمرتِ الوت والما 74 اموا لدي ارما 26 نَفْسَحكُم € [الأنعام:۹۳] 
ى 9 > عم و عون ر 22 MM‏ أ 2 دہ 122 لس 
فهم يَشحون بأنفسهم لا يريدون أن تحرج الوم تجزوت عاب الْهون يما كنثم ولون 


عل الله عیر أي وَكنَتمَ عَنْ بيو سرون 4 [الأنعام:۹۳]. 


فقال: الوم (أل) هنا للعهدٍ الحضوري» يعني: اليومَ الحاضرٌ الذي هو يوم 
وفاتهم جروت عَذَاب الْهُونِ يما کم تقوو عل اله حر حي وم عن اَيَو سرون 4 
[الأنعام: ”97 ] 

وهذا الظَّاهِرٌ من القَرآنِ يكادُ يكونُ كالصّريح؛ لأنَّ الاين اللَّتينِ ذْكَرْناهما 
كالصّريح في ذلك. 

الوجه الثاني: هل هو على البَدَنِ أو على الوح أو عليهما؟ 

الجوات: الأصل أنه على الرُوح؛ لأن الحكم بعل الموت للرّوح. والبدَن ج 


رع وو 


هامدةٌ؛ ولهذا لا يحتاحُ البَدَنْ إلى إمدادٍ لبقائه» فلا يكل ولا يشرب بل تكله الهوام 


ص 
وده مب سے و 


° س و ° 4 و ع سن ص امه ره 8م ا وس 4 
لکن قال شيخ الإسلام ابن يميه رحمهاللة: إن الرّوحَ فل تتصل بالبَدنٍ تع 0 


واه 2 ف وا ٠ E‏ 5 ن 2 ره و 

واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رَبِيَ جسًا في القبر» فقد فِتِحَتْ بعض القبور. 
وي هو . 0 ا 9 ره قير 5 و ل Iu‏ ك 
وري أثر العذاب على الجسم وفحت بعض القبورٍ ورتي أثر النعيم على الجسم. 
قل حا رعض الاس اتو هز NEE‏ 

وقد حدثني بعض الناس أتهم في هذا البلدِ هنا في (عنيزة) كانوا بجفرون لسور 

البلدِ الخارجىّ» فمرٌوا على قر فائمَتحَ اللْحْدَء فوجدوا فيه مَينَا قد أَكَلَتْ كَمَنَهُ الأرض» 


(۱) مجموع الفتاوى (5/ ۲۸۲). 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وبق جِسْمُهُ يابسَاء لكن لم تأكُلُ منه سينا حتى إَِّهم قالوا: إنَّم رَأَوَا يته وفيها 
2و ٤ E‏ 4 ه0 1 مو 2 
الحناء» وفاح عليهم رائحة كاطيب ما يكون من المسلك» فتوقفواء وذهبوا إلى الشيخ. 
e‏ ا دعوه 
فبناءَ على ذلك قال العلماءٌ: إن الروحَ قد تتصل بِالبَدَنِْء فيكون العذاب على هذا 
وهذاء وره مُأ لذلك بحديث الإرا ب عازب ادم الذي قال فيه رسو اله 
كلله: إن اقب ليَضِيقُ عَلَ الکافر حَتَى تَخْتَِفَ فيه أَضْلَاعُه)' E‏ العذات 
يكون على الجسم؛ لأن الأضلاع في الجشم. 
الوجة الثالث: اذا لم يدهن ليت أكَلَنهُ السّباعٌ» أو ذرَنْهُ الرّياح» أو سمط في الي 


غك دمو 


فأَكَلَْهُ الجيتان. هل يكون عليه عَذاتٌ؟ 

الجوابُ: نعم» ويكون العذابُ على الرّو ح؛ لأن الجسَدَ قد زال وتلف ومَنيَ؛ 
ون كان هذا أمرًا عَياه لا أستطيع أن جز زم بأ بأنَّ البَدَنَ لا ينالهُ ِن هذا العذاب 
a RNN EE‏ لا يطخ الإلساة أذ برت 
على المُشَاهَدٍ في الدنيا. 

7 20م >. يع ووس و اليس 
الوجه الرّابِع: هل عَذابٌ القبر دائم أو مُنقطِع؟ 
الجواب: أما إن كان الإنْسانُ كافرًا -والعياد بالله- فَإِنّهُ لا طريق إلى وصول 


النَعيم إليه أبدّاه ويكون عذابُة مُسْتَورٌ ترا وأمًا إن كان عاصيًا وهو مُؤْمِرٌ فإنَّهُ إذا عدب 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)ء وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (51/07). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵ 


- في بره يُعذَّبُ بِقَدْرِ ذنوبه» وريا يكونُ عذابٌُ ذُنو 
وقيام الساعةء وحينئٍ يكون مُتْقَطِعًا. 

الوجة الخامسٌ: هل تُحْمَففُ عذابٌ القير بالنسبة للمُؤْمِنِ العاصي؟ 

الجوابُ: نعم قد ُحمَفْ؛ لأن النبيّ يك مر بَِبرَينِ فقال: إا يبان 
ا ERE‏ سونال N‏ 


سے سے ھ 


به أقلّ من ¿ ارخ الذي بين موته 


کہ 


ت 


مِنَ الول وما الآخَرَ فَكَانَ يمشِي د بِالنَمِيمَة) ثم أ جريدةً رَطبةء فشّقها نصفین» 
فعَرّرٌ في كَل قبر واحدةٌ» وقال: لع َف نا مالم يسا(" وهذا دليلٌ على ا 
قد ُحَمْفُ العذاتث. 

ولكنْ: ما مُناسبة هاتَينِ ا ريدن لتَحْفيف العذاب عن هَدّين المحذَّينِ؟ 

الجواتث'": قيل: لأا تسبّحانِ ما لم تَيبساء والسبيح محف من العذاب على 
اميّتِء وفرّعوا على هذه العِلَةِ الْسَنبطة -التي قد تكونٌ مُسْتَبْعَد 5- أنه يس للإنْسان 
أن يَذْهَبَ إلى القبور ويُسَبِّحَ عندها من أجل أن يفف عنها العذاب. 

وقال تعفن الغلا هذا العلل حف لأن ريدن لحان سوا كانتا 
رَطْبَتَرِ يْنِ أم يِابِسَتَيْنِ؛ لقول الله تعالى: ضيح له اموت الَبْعْ ولا له 

تو 78 سح رو وک لا همهود شَِحَهُمْ 4 [الإسراء:44] وسُيِعَ تَسبِيحُ الخصى بين يدي 

الرّسولٍ واا ولتم مع أن المتصى يابسٌ ولا ينمو. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول» رقم »)7١18(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس يته 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ ۲۰۲). 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 34 


والعِلَهُ القريبة: أن الرّسِولَ ية رجا من الله عَيَلَ أنْ تحمففَ عنهما من العذاب 
ما دامَتُ هاتانٍ الجتريدتانٍ رَطَبتَْنِه يعني: أن اده ليست طويلةً. 

وذلك م من أجل التحذير عن فِعْلِهما؛ لأن فِعْلّهها كبية: كبا جاءَ في الرّواية ة: «بل 
نه كَبِيئ» أحدّهُما لا يَسْتَرِئٌ من البَوْلِ وإذا كان لا يَسْتَرِئٌ مِن البول صل بغير 
طهارة. والثاني يمشى بالتّميمة يُفْسِدٌ بين عباد لله -والعیاد بالله- ويلقي بينهم العّداوة 
والبغضاءء فالامر كبيث. 

وهذا هو الأقربٌء أََا شفاعة مُوقنة؛ تحذيرًا للأَمَقَ لا بُحلا من الرسول عله 
بالشفاعة الدّائمة. 

ونقولٌ استطرادًا: إن بعص العُلماءِ -عفا الله عنهم- قالوا: ي يسن أن يصح الإنسان 
جَريدة رَطْبَةَ أو شجرة أو تَحْوّها على القبر؛ لِيُخَمْففَ عنه» لكنْ هذا الاسْتَنْباطً بَعيدٌ 
جلا ولا وا أن تَضْتَمَ ذلك؛ لما يلي: 

أوَلَا: أنَهُ لم يُكْسَفْ لنا أن هذا الرَّجُلَ يُعذَّبُء بخلاف النبيّ عدوا صلتكه 
فقد كُشِفَ له عن القَبْرَين. 


0 


صر 


ثانمًا: اننا إذا:فعلنا ذلك ققد امانا إل الخ لتا طا ةط سووة اله عات 
وما يُذْرِينا فلعلّه ينَكَمُ لعل هذا ايت من مَنَّ الله عليه بِالَغْفِرةٍ قبل موته؛ لوجود 
سبب من أسباب الَغْفِرةٍ الكثيرة فهاتَ وقد عفا رب العباد عن وحيتتذٍ لا يَسْتَحِقَ 
عذايا. 


لف لهدي النبيّ ا ذإنّهُ لم يكن يَفْعَلُ ذلك في كل قَبْ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) t۷‏ 


E 


ص 


رين قفن الي و تغلەوقال: لشفو جیب راشاو 5 ee‏ 


ص 


2 غ ت غ 
الوجة السّادس: هل عذابٌ القبر من أمور الغيب أم من أمور الشهادة؟ 
ع . ا و 2 و مه 
الجوات: من أمور الغيب» وكم من إنسانٍ في هذه المقابر يعذبٌ ونحن لا تشعر 
به! وكم جار له مُنعم مه مَفتوځ له باب إلى ا نة ونحنٌ لا شع ر به! فما في القبور الام 


فشأنُ عذاب القيرٍ من أمور العيْب» ولولا أن رسول الله بك أخبر نا به ما علمُنا؛ 
ولهذا ل دل رَسولٌ الله ية على عائشة ية تا وعندها امرأةٌ من اليهودء وهي 
تقول: هل شَعَرْتٍ أنكُم تُفْتونَ في القبور ا DE‏ 
إت فتن بهو د قالت عائشة وآ انها لَبئنا لاء ثم قال رسولٌ الله ككللة: «هَل شَعَرْ عر 
أنَهُ أُوحِيَ إل ران لور تات مادا چ تسس رسول ال هه 
بَعْدُ يستعيذ من عَذاب القبر "" 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم (۳۲۲۱)» والحاكم في المستدرك 
)۳۷١ /١(‏ وقال: «حديث صحيح)». والبيهقي في السنن الكبرى (05/15)» من حديث عثان بن عفان 


دَلِنَدْعَنهُ. 
00 أخر جه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب التعوذ من عذاب القرء رقم .)٥۸٤(‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e EP 


3 


الرَّجُلَينِ اللّذين يُحَذَّبانِء أَحدُهُما: يمشي بالنميمة والآخرٌ: لا يسدر هن الول 


واكم من جَْلِهِ من أمور الغيب ما يلي: 


أوّلا: أن الله سحاد وتال أرحمٌ الرّاحمِينَ» فلو كتا تَطَلِعُ على عذاب القبور لَمُثنا؛ 
لأنَّ الإنْسانَ إذا اطّلمَ على أنَّ أباهُ أو أخاه أو ابَْهُ أو زوجَةُ أو قريب يُعذَّبُ في الق 
e‏ 
ثانيًا: أنه أسترٌ للمَيِّتِء ٠‏ فهذا الميّتُ قد سََرَ الله عليه ولم تَعْلَمٌ عن ذنوبه التي 
المي ا وير 


3 


فيو وا 
ثالثا: أنه قد يَصعْبُ على الإنْسانٍ دفن اليه كما صح عن النبي ”2 
«لَولا آل تَدَافَنُوا لَسَأَلْتُ الله أَنْ يُسْوِعَكُمْ من عَذَابِ القبْر الي أَسْمَعُ : مه" 
1000 
خامسًا: لو كان العذابٌ ظاهرًا يكن للايمانٍ به مزيّةٌ؛ لاله يكون مُشاهَدَاء 


ىم 5 
ا اا من مهاء ثم إلّه قد حول التاس على أن يُؤْمِنوا 


كل لفوله تعالى: #فلمًا ا سنا قالوا امنا باد 4ه وده #* [غافر: ٤‏ فلو رأى الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (4١؟)‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس وَليَدعَنْها. 
)۲( أخر جه مسلم: كتاب ا حئة. باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه رقم (۷)» من حديث 


و در 


زيد بن ثابت رََالنَةْعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) €4 


وَمِنْ فتتة اليا ولات" oy‏ 


= هؤلاءٍ الَدْفونينَ وسَمِعُوهم يتصارخون لأَمَنوا وما كَمَرَ أحدٌ؛ لأنْه أيْقَنَ بالعذاب 
عينَ اليقِينِ» فكأنّهُ تَرّلَ به» فلم يكنْ للإيمانٍ به فائدة. 

وجکم الله سبَحَانَهوتعَالَ هة :وال سان اله من حَقيقة هو الذي جزم بخبر الله 
كد ا يبرم بيا شات بيه لان حب اله هل لا ترق إليه اال الوه 
ولا الكَذِبٍء وما تراه بِعَيْنِكَ يُمْكِنُ أن تتو همه. ۰ 


ر أ 


فكم من إنسانٍ سهد آنه رأى الهلال وإذا هي تَجمة! وكم من إنسانٍ سهد أنه 
رأى الهلال وإذا هي شمر َيضاءٌ على حاجبه! وهذا وَهُم. وكم من إنسانٍ يرى شبح 
و هذا إنسان مُقَبل وإذا هو جذ تخلة! وكم من إنسانٍ يرى السّاكنَ مُتَحرّكًا دكا 
والمتحرّكَ ساكتًا! 

لكنّ خبر الله لا يَتطرَّقٌ إليه الاحتمال أبدًا؛ ولهذا نسألٌ الله لنا ولكمٌ الثبات» 
فامُؤْمنُ يُوقنُ بخبر الله أشدَّ مما يَراُ في عَيْيهِ من قَبولِهِ والإيمانٍ به. 

]١[‏ قوله صَمَدالنَه: ومن فتتة اليا وَاَاتِ) مَعطوفة على ١مِنْ‏ عَذَابٍ جَهَنَمَ) 
والمرادُ بالفتنة اختبارٌ اكَرْءِ في دينه» في حياته وبعد مماتِه» وفتنة الحياة عظيمة وشَّديدةٌ 
وقلّ مَنْ يتَخَلّصُ منها إِلّا مَنْ شاءَ الله وهي تدور على شَيْنِ: 

-١‏ شبهات. 

؟- شهوات. 

أمَاالشبّهاتٌ: فتَعْرضٌ للإنْسانٍ في لهه فِيْتََّسُ عليه الح بالباطل» فيرى الباطل 
حقاء والحقّ باطلاء وإذا رأى احق باطلا كنب وإذا رأى الباطل حقا فَعَلَه. 


2*٠‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


- 
ت جه و 


وأمًا الشهوات: فتَغرض للإنسانٍ في إرادته» فبرید بشهواټه ما كان مَرَّمًا علیه» 
وهذه فتنة عظيمةء فا أكثرٌ الذين يرود الا عنيمة فيتتهكوكه اوا الا رن 
س الاس شطارة وبجودة في البيع والشّراء فيغشُونَ! وما أكثر الذين يدون الط إلى 
الا ذاو متا نوا ةقطان ا ا بل: ما أكثرٌ الذين يُشربون 
الَْمْرَ ويرَوْئهُ لذَةَ وطَرَيًا! وما أكثرٌ الذين يَرَوْنَ آلاتٍ الَو والمعاز زف فنا يدرس ويعطى 
عليه شهاداتِ ومَراتِبّ! 

ا 


القول الأو : إن فتنة الات سؤال الْلَكَينِ للميّتِ تٍ في قَيْرِهِ عن رَه ودينه وليه 


ص وء عر رو ورو ی فى 95> 2ه يي > هت ,° 8 
لقول النبي كك «إنه وجي إل آل تون في بور مثل أو قريبًا مِنْ فتنة ا مسب 


3 


الجا 
فأمًا مَنْ كان إِيانّهُ خالصًا فهذا يسهل عليه ا لجوابُ. 
فإذا سيِلَ: مَنْ ربّكَ؟ قال: ري الله. 

نس ؟ قال: تبي حمد. 

ما ديئكَ؟ قال: ديني الإسلام. بکل سهولة. 


.)86 /0( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (85)» ومسلم: كتاب‎ )۲( 


الكسوف» باب ما عرض على النبي ييا في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم (٥٠۹)ء‏ من حديث 
أسراء يكت 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 1 


وأمًا غيدةُ -والعياذ بالله- فإذا سّيْلَ قال: هاه.. هاه.. لا أدري» سَمعتٌ الاس 
يقولونَ شنا فلت 

وتأمّل قولّة: «هاه.. هاه..» كأَنّهُ كان يعلمُ شيعًا فيه وما شد الحسرةً في شيء 
لغ ثم ية لأن ااهل لم کیب فبا لکن الاس كم الى كير 
والتيجة يقول: لا أدري مَنْ ربيء ما ديني» مَنْ نَببي. 

فهذه فتنةٌ عظيمة! أسأل الله أن جي وإيّاكم منهاء وهي في ا حقيقة تَدورٌ على 
ف اتل فان کان الث مؤي حت رى أو الیب كرأ ال هذا 
بكُلٌ سهولةء ون كان الأمرٌ بالعكُس فالأه مر بالعکس. ۰ 

القولٌ الثاني: المرادُ بفتنة الماتِ: ما يكونُ عند الموتٍ في آخر الحياق» ونصّ عليها 
-وإن كانت من فتنة الحياة- لعِظّوها وأَعَمَيتَها كا نص على فتنة الدّجَالٍ مع اّما من 
فتن الَسْياء فهي فِتنةٌ مات؛ لأتها قُربَ الممات» وها بالذّكْرِ؛ لأئها شد ما يكون 
وذلك لان الإنْسانَ عند موتو ووداع العملٍ صاترٌ ما إلى عادة وإما إلى شوو قال 
اسول كلاة: إل حدم َمل عمل َل اة ّى کا کون بن يته إلا رائ 
يبق عَلَِْ الكِتَابُ» فَيَعْمَلُ بعَمَلِ آهل التَار»" فالفتنة عظيمةٌ. 

وقوله عَللِِ: ١حنّى‏ ما يوني وبا إلا راع يَعني بدَلكَ: فرب أجله لا علو 
رتیته» وعليْهيَكون اراد بعَمَله بعَمَل أهل الجنّة: ما يبدو للنّاسِء كما قال الي يكله: 


١‏ وہ اس 


)١(‏ كما أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
»)٤۷0۳(‏ من حديث البراء وصَدَانَدُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قوله تعالى: #وَلْفَدَسَبَعَتَ سنا لِعِبَاوا آلْمرْسَلينَ #» وعم كتاب القدر» 
نات كلقي علق الاقم د أل ر )م مون ا الاين و لنَدْعَنْةُ. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= «إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ اجس في يبدو لِلنَاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ التارِ». 


3 


واش ما يكون الشيطان رصا عل إغولو بني آدم في تلك اللْحظوه والمْصوم 
مَنْ عَصَمَهُ الله» يأق ي إليه في هذه الحال الحرجة التي لا يَتَصوّرها إلا مَنْ وَقَم فيهاء 
قال تعالٰی: ##كَلا إا بلقت الاق ال وق من راق ا و طن آنه قراف ۳ الست الاق السا ) 
ال ك د 0 افا ٠۴ا‏ حال خر جه عظيمة الانسان فيها صحف التفس» 
صَعيفٌ الإرادة» صعيف القوٌةٍء ضَيْقٌ الصَّدرِء فيأتِيه السَّيطانٌلِعْويَةُ؛ لأنَّ هذا وقتٌ 
لغم للشيطان. 

حتى إِنّهُ كما قال آهل العلم: قد يَعْرِضُ للإنْسانٍ الأديانَ اليهودية والتصرانية 
لضو انر ره و فيَْرضانٍ عليه اليهودية والنصرانية والإشلامية ومُشيران 
غل الود أو اا ا ة. والسَّيْطانُ مَل كَل واحدٍ إلا النبىّ بيا وهذه أعظمٌ 

ولكنْ هذا -والحمد لله- لایکون لکل أحيه کہا قالهُ شيخ الإشلام ابن يميه 
ماله وحتى لو كان الإنسان لا يَتَمَكَّرمُ السّيْطان من أن يَصِلّ إلى هذه الدرجة معه. 
لكنْ مع ذلك سی عليه منه. 

يقال: إذ الإمام اة وخا وخر في شكرات الوبق كان بشع وهو يقول: 
بعد.. بعد. فلا أفاقّ قيل له في ذلك؟ قال: 5 الْشَيْطانَ كان يعض أناملة شول: 
ا 
بعد يعد" أئ :إل الان ها شرح جت ارو ف ف دامتٍ الوح في البَدَنِ فكل شىء 


.)0 ٤١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) رة 


= واردٌ ومحتمل # ريا لا ترح فلويتا بِعَدَ د هَدَيْتنَا 4 [آل عمران:۸] في هذه الحال» فتنة عظيمة 

جدًا؛ ولهذا نص النبىّ يك عليها قال: مِنْ فِبْنَةِ الحا وَالَات). 

فالحاصلٌ: أن نة الات فيها تفسيران: 

التفسير الأوَّلُ: الفتنة التي تكونٌ عند الموتِ. 

لتمَسيدُ الثاني: التي تون بعد الموتِ» وهي سوال اللَكَينٍ الإنْسانَ عن رَيّهِ ودين 

ولا مان بأنْ نقولّ: إا ْمَل الأمرين جمِيعَا ويكون قد نص على الفتنة التي 
قبل الموتٍ وعند الموت؛ لأنَّها أعظم فتنة ترد على الإنْسانِ» وذكر ما شى منها من سوء 
الخاتمة إذا لم جر الله العبدَ من هذه الفتنة. 


وعلى هذا: ينبغي للمَتَعَوَذٍ من فتنة المماتِ أن يَسْتَحْضرٌ كلتا الحالتين. 


ت 


مسألة: هل سوال اگين حقيقيٌ» بمعنی: آن الإنسانَ لس في قبره ويُناقش 
أو أنه خيال؟ الجوابُ: هو حَقيقئٌّ بلا شَكُء وأنّ الإنْسانَ في قبرِه بلس وناق 
وبال سال الله الات 

فان قال قائلٌ: إن الق تحدودٌ ضَيقٌ فكيف يَملِسٌ؟ 

فالجوات على ذلك: 

أوَلَا: أن الواجب على الُؤْمِنِ في الأمور اة أن قبل ويَصَدَّقٌ. ولا يَسأل 
عا وراء ذلك» بل يَقولٌ: سَمِعْنا وآمتاء وصَدَفنا ناء ولا يَسألَ: كيف ولِم؛ لاه 
لا يسال عن كيف ولِمَ إلا مَنْ سك وأمًا مَنْ آمَنَ وانْشَرَحَ صَدُرٌهُ لأخبار الله ورسوله 
فِنّهُ يْسَلَّمُ ويقولٌ: الله أعلمُ بكيفيّة ذلك. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ثان 6 لومم الدّنيا؛ لظّهور المَرْقِ الظيم بينهماء 


1 ت 


و 


تع الوح باب بعد الوت ليس كتهب في حال اميل بل ل تما 
الرُوح بالبَدنِ في حال الوم ليس كته به في حال يط فللوُوح مع البَدنِ شوو 
علي لا تذركيا E‏ بعد الرت لا منكن أن ا 
في حال الحياة. 

وها هو الإنْسانْ في منامه يرى أنه ذَهَبَ وجاءَ وسافرٌ وکلم ناس والتّقى بأناس 
خياد يو وات وق أن له ينانا حاف أو نان توسيفة و 
على سيار رحق ويرى مر له صَدَم ومرّة أله صم كل هذا يِن مع أن الإنْسانَ 

اشِهِ لم يعر :» حتى الغطاءٌ الذي عليه لم يعبر وهذا أمرٌّ يكونٌ حم إذا كانت 
ريا صالحة. 

فالإنْسان يُمْكِنٌ أنْ خلس في قبره ويُسْأَلَء ولو كان القيرُ تحدودًا ضَيهًا. 

إذا: فالفتنة حقيقة» يُسأل المرءُ عن ثلا ل أشياء: عن ربه» وديزه» ونبيّه. وسبق 
لنا ذِكرٌ كفي الجواب من السؤولء وأنَ اُؤْمِنَ يقول: ري الله وديني الإشلام ونبيّي 
محمّدٌ. وأمًا الكافرٌ أو المرتابُ فيقولٌ: هاه... هاه... لا أدري؛ سَمِعْتٌ الاس يقولونٌ 
سينا فقَلَتَه7". 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)»ء وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
(276). من حديث البراء رَصِالنَدْعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 0 


وفتتة اليح الدّكَال!'! ا اا ا 0000هطه5 


]1١[‏ قولة وَجَدَانَه: ای اجار ر عل ا اهن عَذَابٍ جهنم 
المرادُ بفتنة المسيح الدّجَالٍ: باشل به من الأضلال ر لاغ راما معام الشبهات. 

ولليحٌ) فعيلٌ بمعنى مَفْعولٍ من الْشح؛ ؛ لاله يَمْسَحُ الأرضّ بسرعة سيره 
فيهاء أو لأنّهُ كان توح العَينِ؛ لاله أعورٌ العَينِ اليُمنى» كأن 10 
طافئة. 


6 ۽ e‏ َه 
إن كانت طافئة فهى خابئةء أي: نَا غائرة» وإن كانت طافية بالياء فهى كالعنبة 


0 


له من فتنه ة الذنيا؛ ا لا ر يتن | ٠١‏ إلا الأحياء. 


ص 


1 1 
0-0 
2 
E 
3 
2 


فالأموات قد سلموا منه. 
إن قال إنسان: إذا كان من فتنة الدنيا أو من فتنة اكَحُياء فلاذا ذكِرَ وحدَّة؟ 
فالجوابٌُ: لأن أعظم فتنة على وَجهِ الأرض منذ حل آدمٌ إلى قيام السَاعة هي فتن 
الدَّجَالِ ىا قال ذلك النبنٌ كَلنو!"؛ ولهذا ما من نبي من نوج إلى محم -صلوات الله 
وسلامة عليهم- ندر قومّة منه' "؛ نویا بشأنه» وتحذيرًا منه» وإِلّا فان الله يعلمُ 
0 إلا في آخْرٍ الزَمَادِء ولكن أَمَرَ الرّسل أن يُنِْرُوا قَوْمَهم إِيَّاهُ من أجل أن 


0 سين عظمهة وفداحتة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم (759557)»؛ من حديث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم »)1/1١71(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» 
رقم (۲۹۳۳)» من حديث أنس بن مالك نة 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقد صح ذلك عن النبيّ كليو الصلهوا «إِنْ حرج وَأنا نیکم فاا حَجیجۀ 

5 0 س لست فاه ا‎ 6 ٠ 5 ê 
وتم -يعني: أخفيكُم إياه- وَٳن برخ ولت م فَامْرَؤٌ حَجيځ تفه الله حَلِيمتِي‎ 
لد 1ه ددا لذلك کان الال حا بان شخ و‎ e 


ا ای کا رة لأن هذا أعظم موه وأشد 
الاس دَجَلا. 
والبحث فيه من وجوه: 


أولا: زَّمْهُه هو من علامات السَّاعِق ولكنّهُ غيدُ حُُدَّو فلا تَعْلَمُهُ؛ لأنّهُ لا يعلمُ 
متى تكونٌ السّاعةٌ إلا الله فكذلك أشراطّها لا نَعْلَمُ منها إلا ما ظَهَرٌ فوقتُ روجو 
ع و 

انيًا: مكاثة فاه كرح من اكَشْرِقٍ جهة لفن والشَّرّ كا قال النبيٌ يكِ: «الفغنة 
هَاهُنَا؛ وأشار إلى المشرقٍ'"» فا مشرق مَْبَعُ الشَّرّ و لفت ون خر اسان مارًا بِأْصْمَّهانَ 
داخلًا الجزيرةً من بين الشّام والعراق» ليس له هَمُ إلا المدينةً؛ لأنَّ فيها البشيرَ التَديرَ 
ااام فيحب أن يقي على أهلٍ المدينة» ولكتها 0 عليه» كما بت عن 


ص 


النبيّ ايرس أن على كل باب منها ملائکة فظوتا يَخْرُحٌ حَلَّةَ بين السام 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن سمعان وَعَيَْنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس» رقم (۴۳۲۷۹)» ومسلم: كتاب الفتن» باب الفتنة 
من المشرق» رقم (79405)» من حديث ابن عمر رََليَدُعَنها. 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم (١۱۸۸)ء‏ الفتن 
وأشراط الساعة» باب قصة الجسّاسة» رقم »)۲۹٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 44 


= والعراق ٠‏ ويتبعة من يبود أصمَهان سَبِعونَ ألفا!"'؛ لام جنودة. 

واليهود من أخبث باد اله» وهو أضل عباد الله يبوه ويُوَيدوتَهُ وينصر ودف 
ویکونونَ مسال له» أي: جُنودًا مجُندينَ» هم وغيدهم من يَتْبَعْهمء قال النبىٌ كللة: 
یا عِبَادَ الله فانبتوا.  ..‏ يتشا عو التلذرالتكم لأنّ الأمرَ حط وقال يالك كرالكه: 
ا نه قن لجل ابه وَهُوَ مُؤْمِنٌ فاا يرال بو حَتَّى يبع ا 
يُلْقِي مِنَ الشبهّات» 


عِِ 07 


أى: : ياتىه اساد وقول ول اا به» ولكنْ لا يرال يُلقي عليه 


يب 


و 


من الشبهات ج و لاد بالله. 


سے کے 


ثالثًا: عو فقد در أنه أولَ ما بر يدعو إلى الإشلام» ويقول: نه ملي 
ناح عن الإشلام ثم بعد ذلك بدّعي الت ثم بعد ذلك بذعي نإل فهذهعْوَاُ 
ار ام 


(۱) أخرجه ع كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن 


O e 
eT (۳) 


)٤(‏ أخرجه أحمد »))٤۳۱ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الملاحم. باب خروج الدجال» رقم .)٤١٠۹(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير /١(‏ ١»؛‏ والحاكم في المستدرك »)٥۳١ /٤6(‏ من حديث عمران بن حصين رها . 
وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 و ITE‏ اال د .دم 0 5 FP‏ 2 
ا 


تبعوه. 
Ki‏ عع ا و ر ہو ,وه 2 ET o2‏ وه 
٠‏ 7 ل ف ياه ع روي 50 و o‏ عو م 
-وهذه فتنة عظيمةء ولا سيا في الأعراب- ويمر بالخربة فيقول: أخرجي كنورَك. 
ع ا اس ب وو ET‏ 1 
فتخرح كنورهاء تتبعه كيتعاسيب النحل» من ذهب وفضة وغيرهاء بدونٍ آلاتِ» وبدونٍ 


04 
سے 
کے ص د 


١ 2 f 
اي شيء» فتنة من الله عروجل.‎ 


4 4 ع 00 >*ه ر ا 
فهذه حالهُ ومُعامَلَتَهُ مع أهل الدنياء َنْ يريد التمتحَ بالدنيا أو يبس فيها. 
ومن فِتَتَتِه: أن الله تعالى جَعَلَ معه مثل الجنة والثار'"» بحسب رُؤيا العين» لكر 


“oe 3 a 


ب ٠‏ واس هه اسم ٠ 2 2 2 7 4 ٣‏ م 55 
جنته نارٌء وناره جنة» مَن أطاعة أذخله هذه الجنة فيا يرى الناس» ولكنها ناز محرقة» 
ا - ع > كو ء كر . ت ت ر ره 
والعياذ بالله» ومن عصاه أدخله النارَ فيا يراه الناس» ولكنها جَنة» وماء عذتٌ 

ا 
2 ۹ یل ےت : 1 لع 7 8 
إذا: يحتاح الأمر إلى تثبيتٍ من الله عَتَعِجَلَ إن لم يثبّتٍ الله المرءَ هلك وضل . 


ومن فِبْتيه: أنه َرَج إليه شاب فيقولٌ له: أنت الدَّجَالُ الذي ذَكَرَ لنا رسولٌ الله 


سا معي 3 6 ره 0 ۶ھ ے 2 2 ووو عو 3 
مَكَرَأانله هس في .سلس کم کر ر و بر و r‏ انه ترام م چ د ےو کر 
يد فيدعوه. فيابى أن يتبعه» فيضربه ويشجه في المرة الاولى» ثم يقتله» ويمر بين شقيه 


08 و ۾ سمه ا م ° 7 4 ۰ r ٠ SG‏ و بل سا 
ثم يدعوه» فيقوم يَتَهَلل وَجهه» ويقول: انت الدجال الذي ذكرَ لنا رسول الله وة ثم 
5 رو , سَ عو مه عي o‏ 70 ع أ 

ياتى ليقتله فلا يسلط عليه» ويعجز عن قتله» ولن يسلط على أحد بعده. 


6ج قاع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالی: إن أَرسَلْنَا وسال ومو » رقم (۳۳۳۸)» 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳)» من حديث أبي هريرة َإيَدْعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۹ 


من أعظم التاس شهادةٌ عند الل '؛ لأنهُ في هذا المقام العَظيم الرّهِيبٍ | لذى 


ص 


ا من باشَرَه يُصرّحُ على الملأ؛ إغذارًا وإنذارًا باك أنت الدَّجَالُ 
الذي ذَكْرَ لنا رسول الله كلا. 


عو 


خامسًا: مقداز لَبْثْهُ في الأرض : أربعون يومًا فقط» يومٌ كسَنق ويوم كشهرء 
ويومٌ كجمعةء وسائر أَيَامِه مه كأيّامناء هكذا حدّث النبي يكله. 


قال الصّحابة كت : يا رسول الله هذا اليومُ الذي كَسَنة أتَكُفينا فيه صلاةٌ 


قدو 


بوم واحل؟ قال: ) ل | واله له قَدْدَه)!". 


انظروا إلى هذا المثال؛ لتَأَحْلٌ منه عبر كيف كان تصديقٌ أصحاب رسول الله 
ي لرسول الله؟ 

ما ذهبوا رفون أو يُوَوٌلُونَ أو يقولونَ: إن اليومَ لا يُمْكِنُ آنْ يَطولَ؛ لأنَ 
الشمس تجري في فَلكِها ولا تعر ولكنّهُ يطول لكثرة المشاقٌ فيه وعِظمهاء فطولة 
لاله معب لم يقولوا هذاء كا يقولّهُ بعض المتَحَذْلِقِينَ. 

ولكن صَدّقوا بن هذا اليوم سيكود اَي عكر شهرًا حقيفة» بدون ريني 
ولا تأويل» وهكذا حقيقةٌ حقيقةٌالُْمنِ» يتقادٌ ل أخبرٌ الله به ورسولَةُ من أمور القٌيب» ون 
خاو فاع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم (1/177)) ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 

الساعة» باب في صفة الدجال» رقم (۲۹۳۸)» من حديث أبي سعيد الخدري يكن 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال وصمته» رقم «(YA۳۷)‏ من حديث النواس 


ابن سمعان َاللَةَعَنَهُ. 


4( الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لكن يبُ أنْ تَعْلَمَ أنّ خبرَ الله ورسولِه لا يكونٌ فيم) يكونٌ خالا في العقولٍ» 
لكنْ فیا يكون حَيرةٌ؛ لأا لا تُذركة. 

ولو أنَّ هذا الحديتٌ مَرِّ على المتأحَرِينَ الذين يدَّعونَ آم هم العُقلاءٌ لقالوا: 
إن طول تحار عم فيه من النَّعبٍ والمشاقٌ؛ لأن أيام السرور قَصيرةٌ وأيَّامَ الشّورٍ طويلةٌ 
ولك الصّحابة يمن من صفائهم وقَبوِهم سَلّموا في الحالء وقالوا: إن الذي حََقَ 
ال وجَعَلّها تجري في أربع م وعشرينَ ساعة في اليوم واللَيلة قادرٌ على أن جلها 
تجري في اليوم ف عو عوك أن لقالك وات ع فهو قاد وزاك ارا 
وقالوا: كيف تُصلى؟ 

یا و 
عن الأمْر الشرعييٌ الذي هم مُكَلَُّونَ به وهو الصَّلاة» وهذا -والله- a‏ حقيقة الانقياد 
والقبول. فأجابهم بقوله: «اقدرُوا لَه قَذْرَ70". 


e‏ ص 


وإذا تَأَمَلْتَ وجا ا و O‏ 
التاس إليها إلى يوم | ا ف ال الصحابة 
أن يسألوا هذا السّوَالَ؟! حتى يکود الدَينْ كاملا لا يحتاج إلى تكميل. 

وقد احتاج الاس إلى هذا الآ كا في المناطت القطبيدء يبق الل فيها مك 
أشهر والنْهارٌ سِنَّةَ أشهرء فنحتاحٌ إلى هذا الحديث. وَانْظُّرْ كيف أفتى ال سول علا 


” 
مھ 
سته 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته. رقم (۲۷)» من حديث النواس 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) +١‏ 


= هذه المَيْوَى قبل أن تقع هذه اكَسْأْلةُ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: الوم ملت كك 
یتک وَأَمَمْتُ علي نِعَمَيى € [المائدة:]. 

والله لو نتأمّل هذه الكَلِمةَ ل كلت لک يتم 4 فلا يو جد شيءٌ ناقص في الدين 
أبدّاء فهو كاملٌ من كَل وَجْو لكنّ لقص فيناء إمّا قُصورٌ في عُقولناء أو في أفهامناء 
أو في عُلومناء أو في إراداتٍ تكون غير مُنْضَبِطة فِنَ الاس من يريد أن يَنْصْرَ قوله 
تلق عرد انل سال الله العاف 

فلو تظرنا بم وهم وعَفَلٍ وحن ني لجنا أن اين -ولله الحم لايحتاح 
إلى مُكمّل واه لا يمحن أن قم مسال صغيرةٌ ولا كبيرة إلا ود حَها في الكتابٍ 
والسّنَِه لكن لا كَثْرَ الّوی» وعَلَبَ على كثير من الاس صار بعد بعض النّاس يَعْمَى عليه 
الحق» ويِخْمَى عليه» وتَحِدُّهم إذا َرَت فيهم الحادثة التي لم تكنْ مَعروفةٌ من قبل 
بِعَيّنِهاء وإِنْ كان جِنْسُها مَعروقاء يحختلفونَ فيها أكثرٌ من أصابعهم» وإذا كانت تحتمل 
قولَينِ وَجَدْتَ فيها عَسَرَةٌ؛ لأن الهَوّى عَلَّبَ على النّاس الآنَ وإِلّا فلو كان القصد 
سَليئَا والفهمٌ صافيّاء والعلمُ واسعًاء والعقل راجحا - لا حص هذا. 

ثم بعد أن يَمْكُتٌ الدّجَالُ أربعينَ يُومَاء ينزل المسبخ عيسى ابن مَرْيَمَ الذي 
رَقَعَهُ لله إليهه وقد جاء في الأحاديث أنه ينزل عند المنارة البيضاءٍ رقي دِمَشْقَّ» فلا كل 
لكافر جد ريح تسه إلا مات» وتَفَسُهُ ينتهي حيث يَنْتَهِي طَرْفَةُ -وهذه من آياتٍ الله- 
فيَلْحَقٌ الدَّجَالَ عند باب الد في فِلَسْطينَ فيقلةُ هناك » وحيتئذٍ يقضى عليه غاي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» رقم (۲۹۳۷)» من حديث 
النواس بن سمعان دَاانَدُعَنَهُ لتَدَعَنْهُ. 
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و 


i Ea‏ فلا ميك ا ال 

وعلى هذا: فال جزية التي قَرَضَها الإسْلامُ جَعَلَ الإسْلامُ لها أَمَدَا تنتهي إليه 
عند يُرولٍ عيسى عَيْولتَك ولا يُقال: إن هذا تَسْريعٌ من عيسى عَكه[2]) ؛ لأنَّ السو 
بيا أخبرَ بذلك مُقَوّرًا له فَوَضْعْ الجزية عند نزول عيسى كاله من سَنْةِ الرَسولٍ 
ناوالا لأنَّ سُنَهَ الرّسولٍ بيه هي قولَّهُ وفِعْلَهُ وإقرارة» وكوئه يَتحدَّتُْ عن 


اهس سل لتر ان 


عيسى ابن مرم قرا له هذا من سید وا فإنَ عيسى لا يأتي بشرع جديل» ولا اح 
ياي بشرع جديدٍ بعد عكر ڳلا فليس إلا شرع حك باك لالام إلى يوم القيامة. 
تنبيةٌ: قال بعص أهل الِم: إنَ الرْسل الذين أَنذروا قَوْمَهم به لم يُنذِروهم بع 
وإنما أ نا آنڌروهم بجنس فِتنَتهه ب ني: أَنْدَرُوهم من الدَجَاجلة. 
ولكنّ هذا القولٌّ ضعيفٌ» بل هو نوعٌ من النّحريف؛ لأنَّ الرَسولَ اة أخبر باه 
ما من نبي إلا أَنْذَّر به قوم وهذا صَريحٌ بأن الأنبياء نْذّروا قَوْمَهُم بعينٍ الرّجُلٍ هذا. 
وقد سبق لنا بيان الحكْمةٍ من إنْذارٍ الرّسْلٍ به» ولكن يِب علينا آن تَعْلَمَ أن 
جمس هذه الفتنة وجو حتى في غير هذاالرّجُلِء فيو جد من بني آدم الآنمَنْ يل 
الاس بحاله وقاله وبل ما يستطيغ» وتجدٌ أن الله سْبَحَاَةوَيِدالَ بحكمته أعطاه بان 
وقصاحة بلك من هلت عر ينو یخی مَنْ کے عن بَيَنَةَ 4 [الأنفال:47]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب قتل الخنزير» رقم (۲۲۲۲)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب نزول 


چ سا سا سو ماد 


عيسى ابن مريم حاك| بشريعة نبينا حمد بء رقم »)١00(‏ من حديث أبي هريرة روَآيهَنه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) رو 


فَالدَّجَالُ لين لاك أن زنك أمظ قريب لكن هنا دَجَاجِلة يُدَجُلُونَ على 
التاس ويُمِوّهونَ عليه فيجبُ الحَذَّرُ منهم ومَعْرفة إراداتهم ونواياهُم؛ ولهذا 
قال الله تعالى في المنافقينَ: هر العدو دم 4 -مع أنَّهُ قال- ون يووا َم لو4 
أي: لبيانه وفصاحَته وعِظَودء رك جَرًا إلى أن تَسْمَعَ لكن لايم خشب مد4 
[المنافقون:4] حتى الُشْبٌ ليست قائمة بتفسها #مُسئدَة» أي: تقومٌ على الجدار» فلا و 
فيهاء فهؤلاء الذين يتَريّنون للناس بأساليب القول» سواءٌ في العقيدة أو في السلُوك 
والمنهح» يجب ادر منهم» وأن غر أفراهم وأفعالّهم على تاب الله و ارتل 
کیا فما اله فهو باطلٌ مهما کان ولا يُغترٌ با فيها من خارف القول؛ فن هذه 
الرَّخَارِفَ كما قيل: 

حجَحٌ تجافت گالزْجَاج الها اوا وَمَكسُورٌ 


ت 2 ° و 42 
ولا تقولوا: إن هؤلاء القوم أعطوا فصاحة وبيانا؛ ليتصروا الحى؛ فإن الله تعالى 
جال 


قد يبلي فيُعطي الإنسان قصاحة وبَيانًا وإنْ كان على باطِل» كا اتی الله التاس بالدَبا 
ر # 
وهو على باطلء بلا شََكُ. 


سادسًا: هل الدَّجَالُ من بني آدَمَ؟ 


32 


الجوات: نعم» هو من بني آدَمَ. 
es‏ إِنَهُ شيطان» وبعضَهُم يقول: : إن أباه إنسي وأمه جنية. 
Neha‏ تيميد َه يحتائُ إلى الأكل والشرب وغير ذلك؛ 


ولهذا يَقَثْلّهُ عيسى الاھ فتلا عاديّاء كا يقتل البكر. 
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سابعًا: هل هو مَوَجِودٌ الآنَ؟ 

الجوات: هو غ م خد ولگ ال ا سے فا أن ال سول لل طب 
الاس في آخر حياته وقال: (إِنَّهُ عَلَ رَس وة تة لا قى عَلَ وجو الرْض عن هوَ 
عَلَيْهَا اليو 0 وهذا خښ وخر الب اة لا يذخله الكَذْتٌ هاما وهو 1 05 
من الوځي؛ اا 

وقول المؤلّفٍ كر گه: «وَيَسْتَعِيذُ بالله من أَزبَع؟ لم يَفْصِح جنا لَه هل هذه 
الاستعاذة واجبة 0 ل؟ 

وسيأتي ما يفيدٌ حُكْمّها في ذِكْرٍ الأزكانٍ والواجبات. 

وني التَعَوّذْ من هذه الأر بع لا" 


1 


القول الأول أله واج وهو رواية عن | لإمام أحمد؛ ليا يل : 
-١‏ لأمر النبيّ لا بها" . 
۲- ولشدة خطرها وعِظوها. 


و ت 


والقول الثاني: أنه سنةء وبه قال حمهورٌ العُلماء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١7(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب قوله يَلِِ: «لا تأتي مائة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» رقم (70117)؛ من حديث ابن عمر 

(۲) الإنصاف (”/ 0017-0601). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (0۸۸)» من حديث أبي هريرة وَيَيَهَُنَه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 210 


Ey. 
. ويدعوب) ورد‎ 


ص 


ل له عل 5 و ¢ ت 2 ع 
ولا شك أنه لا ينبغى الإخلال ہاء فإن أخل ہا فهو على خطر من أمرين: 


-١‏ ألا تَصِحَّ صلاتة؛ ولهذا كان بعض السَّلف يمر مَنْ لم يَتَعوّدْ منها بإعادة 


5 4 مر و و © را سر سس أ کے 5 ره قفي ص عَم 7 0 
]١[‏ قوله يمَدَآسَهُ: «ويدعو يا وَرَدَ) ليت المؤلف قال: «ويدعو بَ] أحت» لان 


کے ا س و ٠‏ 5 وي 0 2 
النبيّ اة ل| ذَكَرَ حديت ابن مَسعود هته في التشهدٍ قال: «ثم يبر مِنَ الدء 


: و ¢ ه26‎ 0 ٢ و ء4 کر‎ o3 ه‎ OTE 
ما شاع) لکن يمحن أن نجيبَّ عن كلام المؤلفي فنقول: إنه ينبغى أن يبدا الإنسان‎ 
4 ھا ر ر َه‎ r o4 8 ص ر ص ¢ م ص ص‎ 
با وَرَدَ؛ لآن الدعاءَ الواردَ خيرٌ من الدعاء المصطئع. فإذا وَجَدَ دذعاءً واردًا فالتر امه‎ 


أؤْلى» ثم تدعو بها شئتٌ. 

وما ردني هذا: «اللّهمَ عن عَلَ ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكٌ وَحْسْن عِبَادَتِكَ» فإنَ الرَسولَ 
كي مر مُعااً بن جبل نه أن يَدْعُوَ به بر كل صلاقٍ مكتوبة» وني بعض الألفاظٍ 
مره ن يَدْعُوَ به في كُلّ صلا فإذا معنا بين اللَفْظَنٍ قُلنا: في صلاته في برها أي: في 
آخرهاء والقولٌ بأنَّ هذا الدّعاء في آخر الصَّلاةٍ أصح من القولٍ بِأَنَّهُ بعد السّلام؛ أن 


ت 


الذي بعمد السّلام إا هو الذَّكُْرٌء کا قَالَ تعالل: دا هسم الصاو ڪرو ا 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم »)٥۹١(‏ بلاغا عن طاوس. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم »)۸۳١(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)٤١۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤٤/٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم »)٠١١۲(‏ والنسائي: 
كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» رقم »)٠١١٠۴۳(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 7177) وصححه على 
شرط الشيخين» من حديث معاذ بن جبل نة 
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= [النساء:: ۰ وأمًا ما قد دير الصَّلاةِ وهو دُعَاءٌ ۶ فإِنّهُ في آخرها. 


1 


سم يرو 


وسیل شيخ الإشلام آله كيف يكون في آخر الصَّلاةٍ وقد فيد بديرها؟ 

فقال: بر الَّىْءِ منه كدير ا لحیوان» فان الحيوانَ له دير ودُيْرهُ في نفس الجسم 
فكذلك دير الصَّلاةٍ يكون منّ الصلاة"'» وإذا كان الدّسولٌ ا أزْسَدَنا بان تدغ 
5 اک صا الدغاء ا بالدير 2 قبل السّلام آخْرٌ الصّلاةٍ. 

ما بعد الصَّلاةٍ فهو الذَّكْرٌ؛ِ ولهذا لا يَرِدُ علينا أن الرَّسولَ بي قال: ١تُسَبحُونَ‏ 
وَتَحَمَدُونَ وَتُكَبدُونَ في دبر کل صَلَاةٍ ادا وكا E‏ ' ومعلوم أن هذا بعد السّلام 
بالاتفاق؛ لأنّ هذا مُطابق للآية: #فإذا ضِيئم الصَّلوْهٌ فأذحكرواأ أله * [النساء:١٠]‏ 
الأول الدعاءٌ الذي في آخر الصَّلاةٍ قبل اللا مُطابقٌ للحديث: ف لتر من 


الدّعَاءِ ما شّاء)7. 
وقولّة: يَدْعُوبَا وَرَدَ) يفيدٌ أن الدّعاءَ يكون بعد اله والتَعوّذٍ منَّ الأزبع. 


ل 


وهذا الذي دل عليه حديثٌ ابن مسعود نة أن النبيّ بك علّمَهُ التََهّدَ 
ثم قال: قم َر مِنَ الدّعَاءِ ما شَاءَ) وبناءً على ذلك: 


إذا سألنا سائل : هل أدعو بعد السّلام أو قبل السّلام؟ 


(۱) نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد (۱/ .)۲۹٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (۳٤۸)ء‏ ولفظه: «خلف كل صلاة»» ومسلم: 
كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (0964)» من حديث أبي هريرة وة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم (410)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم »)5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَدَإيَدعَنه. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ذه 


قلنا له: ادح قبل السّلام ؛ لأنّ هذا هو الذي أَرْشَدَ إليه النبّ يك ولاك ما دمت 
في صَلاةٍ فإنّك تُناجي رَبَّكَء وإذا سَلَّمْتَ الْصَرَفْتَء وكَوْنُكَ تدعو في ال حال التي 
اجي فيها ربك حير من كونِكٌ تَدُعو بعد الانْصِرافٍء وهذا ريځ نظري. 
وأمّا ما يَفْعَلَهُ بعض الاس من گؤنهم كلّا سَلَّموا دَعَوًا في المَريضة أو في النَاِلةء 
فهذا لا أصلّ له» ولم برذ عن النبيّ لا فيا نعلمٌ إلا حين وَضَعَ كما ريش سلا الاق 
عليه وهو ساجدٌ فإنَّهُ لا سَلَّمَ رَقَمَ صوتَةُ يدعو عليهم'" وهذا قد يُقال: إِنَّهُ فعَلَ ذلك 
يُناسبةَ» وهي تَخْوِيفُهم؛ لأنَّهُ لو دعا وهو يُصلي ما عَلِمُوا بذلك. 


2 0 ع 


وأمًا الالال بقول النيّ ل حين سَيْل: أي الدعاء أسمَع؟ -يعني: قرب 
إجابة- قال يَلةِ: «جَوفَ ف اليل وَأَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ المكْتُويَةِ»'" قالوا: والأدبارٌ تكونُ 
ا لقول النبي ى ا : ون لود وتک رون در کل صَلاةٍ لاتا و وا 
مره ومَعلوم أنَّ هذا لا يُقَالُ إلا بعد السلا فيكون قوله: «أَدْبَارَ 
المكتوية) أي : بعل السّلام. 
فتقولٌ: هذا الفهمٌ للحديثِ غير معن ؛ بل يب أن حمل على أن المراة بالأدبار 
آخرٌ الصَّلواتِء بدليل حديثٍ ابن مَسعودٍ؛ حيث أمرّه النبي صلا موسر بالدعاءِ بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم (5975), 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» رقم »)۱۷۹٤(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود رََوَانَدَعَنْهُ. 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (549 7)» من حديث أب أما مة رَصَاللَةَعَنَهُ. وقال: احديث حسن». 


)۳( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة رقم (۸۳)» ولفظه: «خلف كل صلاة»» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (046)» من حديث أبي هريرة ركن 


44۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دالشهد »والسة بف يَعْشيها نضا أمَا أدبا الصلرات فقد أرشد الله ارال 
عباده إلى أن يذ کر وا الله بَعْدّهاء فقال: ادا مَصَيْسّمُ ألصَّلَوَةَ أذ ڪرو أل 4 [النساء:١٠]‏ 
ولنس فيه الام بالدهاء 
وعل هذا فنقول: ما وَرَدَ مُقيّدَا بدبْر الصَّلاةٍ فإن كان ذِكْرًا فهو بعد السلا 
وإِنْ كان دُعاءً فهو قبل السّلام. ا 
فان قال قائل : دير الْسّىْء بعده ى) في الحديث: : أن رجلا أَعَبَنّ غلامًا لَه عَنْ 
ا أي : بعل موته؟ 
الجوات: أن الدَبْرَ ما كان النَّىْءٌ مُسْتَدبرًا له» وقد يكونٌ منه» وقد لا يكونٌ منه» 
والذي يَعيِّنْ كوه منه أو ليس منه القرائن والسياف؛ ولهذا ال دير الحيوانٍ وهو 
a‏ فر في كل موضع بم ضيه ال حال والسياقٌ. 
بي علينا: الُحافظةٌ على الذّعاء بعد الالو كما يَفعَلهُبعض العوامً» فهم يحافظونَ 
عليه حافظة شَدِيدة حتى إنَّبَخْضَّهم إذا أقيمتٍ الصّلاةٌ وهو يُسِلَّمُ مِنَ النَافلةء وقبل 
: تقوم يُصلِ الفُريضة برقع يدي حتى إنّك َك هل دعا آم لا؟ ثم نسَح وجه 
ويَمْسَح يَدَيْهِ بعضَهنّ ببَعْض» ثم يُصلٍ. فيُلازْمونَ على هذا ظنًا منهم أله مر واجبٌ 
أو قريبٌ من الوجوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم (470)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم »)5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَوَإيهعَنه. 


)۲( أخر جه البخاري: کتاب البيوع» باب بيع المزايدة. رقم ١(‏ ) ومسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء 5 
النفقة بالنفس» رقم (۹۹۷)» من حديث جابر َوَللَةَعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 4۹ 


فهذا لا شك آنه لا أصلّ له؛ ولهذا ينبغي لطَلبة الهلم أن ين تيو اناس ولك 
بالرَفْق؛ لأنَّ العامة إذا نكر عليهم ما اغتادوهٌ تَمَرواء فإذا توا بالحكُمةٍ وان يلوا 


س 
ےہ ع سن 


ولذلك ما أكثر الذين يَسألونَ عن حُكم رَفع اليدَينٍ بعد الصّلاة ة النَافِلةً! فيظنون أنَّ 


KU 


الحكم مُعَلّقٌ برَفْع اليدين» واكم ليس مُعَلَهَا برفع اليدين» بل المُكْمُ مُعَلَقّ بالدّعاىء 
NEI EO‏ تسل قوذ انهو 
المشروع. 

قولَهُ: «وَيَدْعُو ا وَرَدَ)ء (ما) اسه توضول ل كن الو افا بالك لبس 
EE Gs‏ ااي 
المكان» ومنه ما م 23 اللي أَعِني ع عَلَ ذكر كو رَشکر 5 وَحُسن ادك“ 

ومنه ما عَلّمهُ انب يك أبا بكر TA‏ 
ادعو به في صَلاتيء قال: «قُلٍ: الله إن ظَلَمْتُ تَفْيِي ظا گر ا 


إلا أت فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارَْمْنِي؛ إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيهُ)'" ولكنْ 
لو دعا بدعاءِ غير ذلك فَإنَّهُ تجورٌ. 


2 ل أن" 


وظاهرٌ كلام الولف :لَه لا بْدَ أن يكونّ الدّعاءٌ واردّاء ولكنْ هل مُراده 
أن يَكونّ واردًا باعتبار ا لجنس أو باعتبار 9 والعينٍ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 555)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم »)٠١١١(‏ والنسائي: 
كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» رقم »)١1701(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۲۷۳) وصححه على 
شر ط الشيخين» من حديث معاذ بن جبل رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم »)۸۳٤(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم »)717٠00(‏ من حديث أبي بكر الصديق وَإيِدْعَتَه. 


40۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عي اميه 


الجوابٌ: فيه احتمالء يحتمل أن يريد بها وَرَدَ بعَيِْ ويحتمل أن بريد بها وَرََ 
و Fe rN‏ الآخرة وإذا قلنا 
بهذا الاحتمالٍ صار معنى كلام المؤلٍْ: أن ال سواة 
وَرَدَ هذا الدّعاءٌ بعينه أم لم يرذ ون قُلنا بالاحتمالٍ الأوّلٍ بها وَرَدَ بعينِه صا ان 
ورد بعينِهِ في هذا ال موضع 

لك الاحتمالَ الأول أشملء وهو أن يَدْعْوَ با وَرَدَ باعتبار الجنس» وهو ما تعلق 
اتور الآخرة» فيدعو بم تعلق ا الآخرة بها شاءً. 

ولكنْ ههنا مسأل وهي: أَنّهُ ينبغي الُحافظة على الواردِ في هذا المكانٍ بعينه 
ثم بعد ذلك يدعو با شاء. 

وظاهرٌ كلام المولّفٍ: آل لا يدعو بغير ما ورک سواءٌ فلن ا 
أو قلنا: ما وَرَدَ بعينه» فلا يدعو بشيء ه من أمور الدُنياء مكل آن يقول: الُم ارقي 
با و اي FR‏ 
لاا ل a Ea‏ 
وأ دعا بشيءٍ ما تعلق بأمورٍ الدّنيا بَطَلّتْ صلا" لكنّ هذا قول ضَعيففٌ 


ت 7 ر 0 2 ء 2 كن 
والصّحبح”": أنه لا باس أن يَدعْوَ بشيء يَتعلّقَ بأمور الدنيا؛ وذلك لأن الدعاءَ 
7 0 و 


نفِسَهُ عبادةٌ ولو كان بأمور الدّنياء وليس للإنْسان مَلْجَأ إلا للك وإذا كان الرسول عه 


.)۷۷-۷٠ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 01 


1 ر و لل ه رك رور سم و < 2 و OS‏ 
و «أقَرَ ب ما يَكونٌ العَبْدٌ بد مِنْ رَبْهِ وَهُوَ ساجد» وول «اما السجود فأكثروا 
يدي اغب ی ا ن ورلو جت ان مَسعود ركن لا 


در التَشهدَ: م ليتر من م الدّعَاء ما شَاء9) والإنسان لا جد نفسّه نفسَه مقلا عام 
الإقبال على الله إلا وهو يُصلٌّ» فكيف نقولٌ: لا تسألٍ الله -وأنت صي - شَيئًا تحتاجة 
E‏ َ 2 
في أمور دُنياك؟! هذا بعيد جدا. 

۶ رو 


وقد جاءً في الحديث عن الرّسول عَلنوات8اة: «لِيَسْأل أَحَدُكُمْ رَبَهُ حَاجَتهُ 


َو 


گلا حَنَّى شِسْعَ تَعْله) 9 و 0 شِسْعٌ التعل: كن او 


فالصوات بلا شك: أن يدعو بعد اكه يا شا ين خير اتنا والآخرقه وان 


ما يدعى به في ذلك: «ربتا آنا في الدنيا حسنة حَسَنَةَ وَف الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ التار» 
إن هذه جا راا والاخرة 


مسألة: هل يجورٌ الدعاءً لعن بأن يقولّ: اللَّهُمَّ اجز فلاا عنّي حيرا أو الله 
اغْفِرُْ لفلانِ؟ 


)01 0 مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (587)» من حديث أبي هريرة 

(۲( ارج 59 كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم »)٤۷۹(‏ من حديث 
ابن عباس جنها 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم »)۸۳١(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠7(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء رقم (5 )8/757٠0‏ [ط بشار]ء 


ور 


من حديث أنس ووَدَليَدُعَنْةُ. وقال: «حديث غريب». 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجوابٌ: يجورٌ؛ لآن هذا دُعاٌ؛ لأنّ الرّسول يل ب عنه أنه في نفس الصَّلاة 
دعا عل قوم مين ودعا لوم معن فدعا للمُسْمضعَفينَ في مك ودعا على الطّغاة 
في مء لكنهُبْيَ عن الدّعاءِ على الطْغاة ة باللّعن". 

لكنْ: لو دعا لشخص بصيغة الخطاب فقال مثلا: عَمَرَ الله لك يا شيخ الإسلام 
ابن وبق فاا رقو لون قلطلا "كله اله أتى بكافٍ الخطاب» والخطابٌ لا و 
في الصَّلاة؛ لأنَ الرّسولَ بك يقولٌ: إن زو لصّلاة لالح فيا َي ين كلام 
التّاسِ)!' ' ولم ستفتوا إلا الس كلد قالوا: إنّك تخاطية: «السَّلَامْ عَلَيْكَ أا التي 
أمّا غيدُهُ فلا تأتِ له بكافِ الخطاب مُطلقا. 

ولكنّ هذا القولّ في التفس منه شي وذلك لأنّك إذا قلت: عَمَرَ الله لك 
يا فُلانُ» وأنت تصل» فإنّك لا تَشْعْرُ بأنّك حاطب أبدّاء ولكن تَشْعْرٌ ا 
له غاية الاستَخضار حتى كأنَّهُ أمامَكَ وقد تَبَتَ عن النبيّ ي أنه ل 
عليه السيطان: «أَلْعَنْكَ بلع الله التامّة»" فخاطبة. 


»)۲۹۳۲( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم‎ )١( 
»)٦۷٥( ومسلم: كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم‎ 
من حديث أبي هريرة وعَيِهعَنَ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب # ليس دمن ال رِسَىْءٌ 4» رقم ))4070١-5079(‏ من حديث ابن 
عمر نها 

(۳) الفروع (7/ »)7١7‏ ومنتهى الإرادات .)77١/١1(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: : كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0۳۷)» من حديث معاوية , بن الحكم 


)2 أخرجه مسلم: كتاب المساحد» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة رقم »)٥٤۲(‏ من حديث أبي الدرداء 


سجر 


رنه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۴ 


3ے > مس 
Se Ia ete) Oe OS ae ar Sere SEES E e‏ اها قا e ee Oe ê a ê ee e OO‏ 


فبَعْضُهم قال: إِنَّ هذا الحديتٌ قبل تحريم الگلام وبَعْضُهم يوَولّ ولكنْ في 

فالذى ى يه أن خطاب الآدَمِيينَ المنهيّ عنه: أن خاطِيَهُ المخاطبة المعتادة 
تقول مثلا: يا فلا تما فهذا كلامآ َل به الصّلاُ لکن شخصًا كير 
شخصًا ثم يقول: َثرَ اله لك يا لاء فكون هذا مَُِلًا للا فيه َر ولكن دز 
اهال أن تقول: غَمَرَ الله لك» فقل فقل: الل اغْفِرُ له» فهذا جائرٌ بالاتفاق. 

]١[‏ قولة رجا ال اَم عن ينها اي بعد اله دعاك يُسلّم عن 
يَمِينِهِ وعن يسارو فقول عن ل «السَّلامُ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَةَ الله وعن يساره: «السلام 
عي بويت ب حرج به من الصَّلاقِ بخلاف الخطاب 
الذي كن في أثناء الصلاة. 

مسألة: إذا قيل: على مَنْ يُسلَُّ؟ 

فالجوابٌ: يقولون: إذا كان معه جماعة فالسّلامُ عليهم وإذا لم يكنْ معه جماعة 
فالسَّلامُ على اكلائكة الذين عن يّمِينِهِ وشمالهء يقول: السَّلامُ علِيكُمْ ورّحمةٌ الله. 

وإذا سَلَّمَ الإنْسانُ مع الجاعة. هل بحب على المىّاعة أن ير دوا عليه؟ 

ا لا وان كان قد روى أب داوة أن انی مرم أذ روا على الاما 
ويُسلُمَ بَخْضُهم على بعض "" فمرادُه: أن يُسَلّموا كما سلّم بعد انْتهاء سلامهء فيكون 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرد على الإمام» رقم »223٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 


باب رد السلام على الإمام» رقم (4۲۲)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۷۱۰» ١١1/ا١).‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ؛ من حديث سمرة بن جندب كتف وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
00 2 م رر ەس ی سدم ده > 
السام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة اله وَعَنْ يسار ره كَدَّلِكَ!"! EE AEE DEAD‏ 
= سلامُهم بعدّهُ كالرّدٌ عليه» وليس مراد أن يقولوا: عليك السَّلامُ؛ لأنَّ ذلك يُنافي 
عَمَلَّهُمُ الذي كانوا عليه. 
وأمًا قولة: «وَيسَلَم بَضْهُمْ على بَعْضٍ) فوا أن كل واجد قول السلا 
ملك نكل و تله عل ر اللفظ. فاكتفي بسلام الثاني عن الرَد. 
ا 0 


حين) كانوا ير فعونٌ 5 و مہا قال: 3 _. 5 ع أَذْنَاتُ 
و ر 


ا ا يَضَعَ يَدَهُ عَلَ فَخِذِو ثم يسَلَّمُ عَلَ خو مِنْ 
على يَمِنِه وَشَِالِهِ)!". 
وهذا يدل على أن السَّلامَ يُقُصَدُ د به السَّلامُ على من بجانيه لكنَهُ لا كان کل 
واحدٍ يُسِلَّمُ على الثاني اكتفي بهذا عن الرَّد والله أعلم. 
]١[‏ قولة: ”السام عَلَيِكُمْ وَوَحْمَة لله سبق رها عند شرح التشهر". 
[YJ]‏ قولة: «وَعَنْ يَسَارِو كَلِكَ) أي : شرل «السلام عَلَيكَمْ 1 الله) . 
وهنا بحت في السَّلام: 
أولا: لو قال: سلامٌ علِيكُمْ» بدون (أل) هل جزئ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم (470)» من حديث جابر بن سمرة 


را ڪنة. 
(۲) انظر: (ص‌:۳۹۲). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۵ 


الجوابٌُ: نعم» لكنّ السَّنْةَ أن يكونَ ب(أل) فيقول: «السَّلامُ عَلَيَكُمْ). 

ثانيًا: لو جاءَ بالإفرادٍ فقال: «السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةَ الله» فإنّهُ لا يحْرَئٌ؛ لقولٍ 
لني :من عَوِلَ عَمَلًا ليس عليه رن َو ود" وَلوْجُود ارق بين الإفراد وبين 
الجَمْع. 

ثالثًا: لو قال: «السلام عَلَيَكُمْ) فقط» فهل تجزئ؟ 

فلن نالل 

منهم مَنَ قال: لا جز ئ» وهو اذه 

ومنهم مَنْ قال: مُجْرِئ» وهو رواية عن أجر2,؛ لأنَهُ قد وَرَدَ في حديث جابر بن 
سَمْرَةَ قال: ١صَلَّيْتُ‏ مَعَّ رَسُولٍ الله بل مکنا ِا سَلَّمْنا لما أَيْدِينَا: السَّلامُ عَلَيَكُمُ 
السَّلامُ عَلَيَكُْ...2". بدون ذِكْرٍ (وَرَحْمَة الله وعلى هذا فيكون قولّهُ: («وَرَحْمَةَ الله) 


و 
سنة» ولیس بواجب. 
N aT OC a‏ لاسرا قف 
رابعا: هل يزيد في ذلك فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 


و 


الجوابٌ: هذا موضمٌ خلافي بين العلماء'''» فمنهم من قال: الأفضل ألا يَزِيدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (7/ 74)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلةء رقم (11/14)» من حديث عائشة وتا 

(۲( المغني (۲/ 5--5560). 

(۳) معونة آولي النهى (۲/ »)١77‏ وكشاف القناع (۲/ ۳۷۷). 

.)٥٦۷ /۳( الإنصاف‎ )( 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم .)٤١١(‏ 

() المغني (۲/ 40 7). 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 7 2 0 7 27 2 
3 وهو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد”"'» لا ني التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. 


وذَهَبَ بعص أهل العلم ازا 0 زيد في التُّسليمة الأولى (وَبَرَكَائةُ» دون الثاني 
فيقول ف الأول : اد عَلَيْكمْ وَ َه الله وير کاتها» وي الْكّانية: «السلام علیہ 
رازن تخديث اخرخة ارود قال اشا ا كر إن إسنادة صَحيحٌ'". 


خامسًا: لو اقَتَصرَ ت نات 


الجواث: طالجايب a a‏ » فمنهم مَن قال: مُجْرِئُ؛ لحديثٍ 


ع و 


عائشة: «وَكَانَ يخْتِمُ الصَّلاةً بالتشليم» وة یا 


E‏ عى عي ¢ ع 5 ى 2 لہ سن اع ت 
ومنهم مَن قال: لا جزئ؛ لان (آل) في «التسليم» للعهدٍ الذهني» آي: بالتسليم 
04 ے 02 o‏ ب هر2 0 1 ه- o2‏ و ەر ١‏ 7 
بالمعهود» وهو «السَّلام عليكمٌ وَرَحمة الله عن اليمين» و«السّلام عليكم وَرَحْمَةَ الله) 
1 : 00 1 : 
عن اليّسار» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة » واستدلوا لذلك ب: 


8 -_ و 


0 0 قوله لِك : 51 كَانَ كفي أَحَدَكم أَنْ يَضَعْ يده ع فَخِذْو‎ -١ 
أخيه مِنْ عل وينه وَمْ عل شتاله»"» وقالوا: إِنَّ ما دون الكفاية لا يكون مر‎ 


.)501" /۲( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في السلام» رقم (491)» من حديث وائل بن حجر وََإيَهعَنْهُ. 

(۳) بلوغ المرام رقم (714). 

() المغني (۲/ 577 5-1 5 7)» والمجموع (۳/ “51/1 -575). 

.)59/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة»‎ )٥( 

() كشاف القناع (۲/ 5017). 

(۷) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم (4120)» من حديث جابر بن سمرة 


سو سجر 


لنَةَعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) t0‏ 


-١‏ ححَافَظَيه اة على التسليمَنِ حَضَرًا وسَفَرَاه في حضور البوادي والأعراب. 
والعالم والجاهل. 

١‏ 8 #2 ر 2 مع 

قوله 4: «صلوا كا رَأَيْتَمُونٍ أصلى»' يد لها 

وقال نعف العامة E‏ 
النبيّ داشرالا أنه سَلَمَ في الور تَسْلِيمة مه وَاجِدَةَ تِلْقَاءَ وَجْهو" وقالوا: إن 
اَل قد يت فيه ما لا يلف في الفرض. ‏ 

اع ننه ع 

فهذه أقوالٌ ثلاثة 

والاختياطٌ فيها أن يُسِلّمَ تَسليمَتین؛ لاله إذا سَلَّمَ مرّتِينِ لم يقل أحدٌّ من هل 


العلم: إن صلاتكٌ باطلةٌ ولو سَلَّمَ مره واحدة لقال له بعص أهل العلم: إِنَّ صلاتَكَ 
8 314 ص 
E‏ 


ومن المعلوم أن النبىّ يل أمرَ ر بالاختياط فيا لم يتخ فيه الذليلء فقال 


یال ولتد : «ا لدل بن وَالَرَامُ بن ينها امو مور رمُشْتبهات فَمَنِ انَقَى الشبهّات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك 
ابن ال حويرث نة 

(۲) المغنى (7/ 5 5 7). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 77) من حديث عائشة تزتها بلفظ: «ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة 
واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا»» وصححه الألباني يَِمَدُلنَهُ في الإرواء (۲/ ۲(. 
وأخرجه -بدون ذكر «الوتر»- الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاة» رقم (595)) 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب من يسلم تسليمة واحدة» رقم (419)) وابن خزيمة في صحيحه 
رقم (۷۲۹)» وابن حبان في صحيحه رقم .)1١9496(‏ والحاكم في المستدرك ))757١1١-- 0٠ /١(‏ وصححه 
على شرط الشيخين. 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م 2 0 سم 0© » ره سمس ٠‏ و 
= استبرأ لِدِينِه وَعِرْضِهِء ومَنْ وَفَمْ في الشبهَاتٍ وَقَعَ في و في ارام 
وقال عَلِنَِاضَدْةوالسَلام : : الدع ماد تریب يبك إلى مأ لا يَرِيبُكَ)1". 
وأنت إذا أتيت بالتسليمة الثانية فقد أَتَبْتَ بذِكر تَتَقَرّبٌ به إلى الله عَرَِصَلّ وتسلم 
ع ۹ ت 21 4 
به من أن يقال: إن صلاتكَ باطلة. 


على أن الذين قالوا بوجوب التَسليمَتَينٍ في الفرض والنفلٍ أجابوا عن فِعْلٍ 
الرّسولٍ الالام بأنّهُ قَضبَّةَ عين» تحتمل النسيانَ أو غير ذلك» فلا يُقدَّمُ هذا 


ت 3 


الفعاً القول الذى قال فه: (إنَّا کان یف أَحَدَك قول كذ وَكَذَاءَ ودگ 
ص ي « 2 و 8 
التشليمتن»". 


ولكنّ هذا الاحتمآل فيه نظرٌ؛ لأن الأصلّ في فعْلٍ سول بلا التشريع وعدم 
النُسيانِء ولا سيا أله سلَمَ واحدة تلقاءَ وَجْههِ على خلاف العادة» ما يدل على أنه أرادها 
قَصدًا. 


# عو هدو 


لكنْ كما قلت: الاختياط أنْ يُسلَّمَ مرّينِ في القَرْضٍ والتَْلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (017)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (5149١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير وَعَإيَدعَنْها. 

(۲) أخرجه أحمد »22٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (272014))» والنسائي: كتاب الأشربةه 
باب الحث على ترك الشبهات» رقم »)٥۷١١(‏ من حديث الحسن بن علي رََإيدْعَنها. 
وقال الترمذي: «#حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة رقم )۲۳۲۲٤۸(‏ وابن حبان رقم (۷۲۲). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم »)512٠(‏ من حديث جابر بن سمرة 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 008 


1 


ا 1 ۶ه لم ر ا رهم ا £ 
وان كَانَ في لاثة أو رُبَاءِيةا'' تعض مکر ا بعد الَسَهد الأول" o‏ 


]١[‏ قوله صَمَدلنَة: «وَإنْ كان في ثلائية أو رُيَاعِيَهَا (ثلائيّة) مثل المغرب» (رباعيّة) 
مثل الظهر والعَضر والعشاء. 

[۲] قولة: مض مکرا) مكمرًا: اله من فاعِلٍ تبص" یدل على أنه يكون 
التَكْبيدُ في حال الثهوض» وهو كذلك؛ لأن جيم تكبيراتٍ الانْتقال لها ما بين 

[*] قوله: ١بَعْدَ‏ اسه الأول التشهدُ الأول ينتهي عند قوله: «أَشْهَدُ اَن لا لَه 
إلا الله rice‏ نه لا يرفع يَدَيْهِ؛ لاله 
لم ذز وهذا هو المشهورٌ من المذهَب""': نه لا يرفع يَدَيُْ إذا قام م من التَسَهُدٍ الأوّل؛ 
ام ري عند تكبيرة الإخرام» وعند الركوع» 

وک الصحيح: أنه يرع يَدَيْه؛ لاله صح عن ابن عَمَرَ يناهت عن النبي لاء . 

ولاه نتقال من نوع إلى نوع حر في الصلاق فان الرَكُعَتينِ الوكين يشر فيها 
ما لا يسرع في الرّكْعَينِ لحري فصار من اجَكمة أن يمير هذا الانتقال بالرَفع 
كانه صَلاةٌ جذیدة؛ لتَمَيزها عن الرَّكْعَتَينٍ عن الأوليين. 

ی 2 اا عند تكبيرة الإخرام» وعند الركوع» 


.)۲۱۸/١( الفروع (۲۱۱/۲)» ومنتهى الإرادات‎ )١( 
.)/۳۹( أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب رفع اليدين ! إذا قام من الركعتين. رقم‎ )۲( 


رصل ما بى كالثانية بِالْحَمْد ةط" يي O‏ 


وکن الرَفْعٌ إذا اسْتَتَمّ قاتا؛ لأن لف حديق ابن عمَر وََِيدعَنها: «وَإدا قَامَ 
مِنَ الرَكعَتيْنِ رَفْع يديه " ولا يَصدّقٌ ذلك إلا إذا اَم قاتا 

وعلى هذا: فلا رق وهو جالسٌ ثم يَنْهَضُء كا وهه بَْضْهِم » ومعلومٌ أن 
كلمة (إِذَا قَامَ) ليس معناها حين يََْضُ؛ إِذْ إنّ بينهما فَرْقًا. 

ولا رفع فيا سوى ذلك. 

]١[‏ قول رجاه : «وَصَلٌ ما بَقِيَ كَالثَانِية ية با لحم فقَط): أي: كالرّكعةٍ الثانية, 
الوا ا ا 

وتار هاتان الرّكعتان عن الْأُوَيَين: أله يفص فا غل المد واه ينه 
به باقراءة في الصّلاةٍ لحري فهما معان ين نوع جد 

وقولة: با حَمْدِ فَقَط» أي: بالفاية د یا وهلا خر ای سيت 


يثِ أبي 
تاد 6 التّابتِ في (الصحيحين) أن النِيّ لا كان يقرا في الرَْنٍ الأخر ير 
بفاتحة الكتاب فقط'", ولك في حديث أبي سعيد الخد ري د عة ما يدل على أ 


لمعن الأخرتين يقرا فد أن ال یول اموس كان يقرأ في لعن 
الأوليين بسورة. ولا اك الأول على لكان د الرَّكعَتَينِ الأخرين بنصف 
ذلك" . 


.)۷۳۹( أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب رفع | ليدين إذا قام من الركعتين» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (١۷۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)٤٥۲(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ٤‏ 


يم ب 6 2222 ال وک 
جلس في تشهده 2 مور وأههاة و ةو ةو ةو وو ووو وو و وو وو وو وو ووو وو ووو ووو ووو ونووة 
1 2 2 امم ره ررس کر ° 
وهذا يدل على آنه جَعل الركعتين الأوليين سَواءٌء والرَّكعَتَينٍ الأ 
سَواء. 


4 - ر سه سس > © 7 أ 01 اما 
لكن بعص العلاءِ رَجْحَ حديث أ قتادة ع ؛ نه م متفق عليه وحدیث 
أب سين le Ss‏ بت أبي قتادة جَرَمَ به الرّاوي» وأمّا حديث 


* مھ 


أبي سَعيدٍ فقال: «حَرَرْنًا قَيامَه» أي: حرَصناه وقَدّرنا» وقرف بين مَنْ جزم بالمَيٰءِ 
ره ميو وو وم لوو 


وبين من يخرصه ويقدره. 


وهذا هو المذمَتُ كا مشى عليه المؤلّفُ!". 


ولكنّ الذى ی يَظهَرُ أن إمكانً ابجع حاصل بين ا یکین فيقال: إن الول کا 
اساي جنا مدل ها عدي أن ا نك وأحيانًا يفعلُ ما يدل عليه حدیتٌ 
أبي قَتادة تعن لأنّ الصَّلاةَ ليست واحدةٌ حتى نقول: فيه تَعارضٌ» بل کل يوم يُصل 
ال سول ية مس مرَاتِ» وإذا أمْكنَ ا حع وَجَبَ الرّجوعٌ إليه قبل أن تَقَولَ بالتشخ 
أو بالتر جيح. 

]١[‏ قولة رجا ١م‏ لس في سه مد الأخير مُتَوَركًا أي : إذا أتى با بتي 
إِمّا رَكعةٍ إن كانتٍ الصّلاةٌ ثلائيّة» وإمّا ركعتين إن كانت رباعيّة» جَلَسَ في التَشْهدٍ 


الأخير مُتَوَرٌكًا. 
وكيفيٌ اتورّك: أن يج الرّجلَ المُسرى ِن اجان الأيمنٍ مفروشة وكيل 


.)81 /۲( المغني (۲/ 770)» وكشاف القناع‎ )١( 
.)۳۸١ /۲( الإنصاف (۳/ 080-61/4)» وكشاف القناع‎ )۲( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دغل ق او وکوا امس رة نوهد ا اق قات 
التَوَرّكِ. 
الصفة الثانية: أ ن يقرش القَدَمينِ جمِيعًاء ورجا من الجانب الأيمن 


ل أن يقر كن الود حا eT‏ الرّجْلٍ 


2 : س كك اا * 5207 هري ٠‏ و ¢ o‏ 
كل هذه وردت عن النبي وة في صفة التوّرّك» وعلى هذا فنقول: ينبغي أن يفعل 
الإنْسانُ هذا مره وهذا مرّة بناءَ على القاعدة التي قمّدها أهلُ العلم» وهي: أن العباداتِ 


ع اير 


الواردة على وُجوء مُتَترّعةٍ ينبغي أن شاه على جميع الوّجوو الواردة؛ لان هذا أبلع 
في الاشباع مما إذا اقتَصَرَ صَرَ على شيءِ واحدا". 


وعلم مِن قوله: ني َسَهدِه الآخير» أنه لا تَوَرّكَ إلا في التََْهّدٍ الأخير من صلاة 


ذاتٍ تَشْهُدَيْن والمرادُ لهد الأخيد الذي يَعْمَبهُ السَّلامُ وقَولنا: «الَّذِي يَحْمْبّهِ السلا 
احتراٌ ين ال الأخير الذي لاي سلا کا لو شرق الوم بركعقء وس مع 


آم ی“ 


إمامه في هد الأخيرء فاه لايتَورّكُ؛ لأن تَسَهُدَهُ هذا لا يَعْقَيُهُ سَلامُ. 


E 01)‏ البخاري: كتاب الأذان» باب سُنْةَ الجلوس في التشهد رقم (۸۲۸)» من حديث أبي حميد الساعدي 

OE E sm 0‏ مسب 
رقم (/1851)» والبيهقي في السنن الكبرى (۱۲۸/۲)» من حديث أبي حميد الساعدي رََإيَهَعََهُ مُعَنَهُ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم ا N‏ 


تھا . 
)٤(‏ مجموع الفتارى لابن تيمية (۲۲/ «((TTV-TTo‏ وقواعد ابن رجب (۱/ ۷۳). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 1 


ولكنْ هاهنا مسألة» وهي: أَنَّهُ يجبُ على الإِنْسانٍ الذي يَمْعَل هذه العباداتِ 
المتتوّعةً عة أن يكونٌ على يقينٍ منهاء فان شك رَجَعْ إلى ما بيقن فمثلا: حديث ابن عباس 
نتا في التَشهّدا'"» وحديث ابن مسعود نڪ" ' بينهما بعض الاختلاني؛ فأحيانًا 
يَنْسَى الإنْسان ما جاء في حديث ابن عباس وَدَئَةَن» وحيتئذٍ يُقتصرٌ على الذي يلم 
كما قلنا في القراءاتِ الواردة في قراءة القرآنٍ الكريم» إذا كنت حافظًا لها جيدًا مقن 
لھا فالأفضل أل فا بهذا مر بهذا مرّق ما لم يكن بحضيرة ة العَوامٌ» وأمًا إذا كنت 
غير جي لها فنك فصر على ما تعلمٌ؛ لئلا حلط في القرآنِء وهكذا العباداثُ. 


]١[‏ قولَهُ وَمَدَآمَه: «وَالَراَُ ْله أي: مل الرَّجُل؛ لعدم الدّليل على التفريق بين 
الرّجُل والمرأق» والأصل في النّساءِ أنهن كالرّجِالٍ في الأخكام» كا أنَّ الأصلّ في الرّجَالٍ 


نكم كالنساء في الأخكام. 
ودام ذف لاا ت علش عد القذف كا لو فف اا هم آنآ 


القذف 2 النساءء قال تعالى: ل ودين مون | E e‏ شم : ينو اة شبناء فاجادوضٌ ثملنين 
1 


_- 


A > 


جلدة ولا تلوأ هب عبد بدا وأوْليكَ 58 ليقو ك إلا الذي تابوأ من بعد ذلك ولحو » 
4 ل 0 - 5 سے ئ 

[النور:5-5] وقال النبى صبَرَلنَهعيَهِوَسَءَ في الوبِقَاتِ: «وَفَذْفٌ المخصََّاتٍ الغافِلات 

2ه ت 

المومِتَات»" 


.)5٠7( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم (5861)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


و مرء 


بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (89)» من حديث أبي هريرة وَإَْهْعَنه. 


€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


044 م ير وره 


لَكِنْ تضم تسه" O‏ 


فالأصلٌ اشتراك الْمْكَلّفِينَ من الرّجَالٍ والنّساءِ في الأخكا» إلا ما قام الدَلِيلُ 
عليه. مثل: الولاية العامّة» كالامارة والقضاءء وما أَسْبَهَه فهي ام بالرّجال» لکن 
قد تون المرأةٌ إمارة تحدودةٌ كا لو سائَرَتُ مع نساءِ وصارّث أميرَتهُنَّ في السّف 
وكمذيرة المدوسة وما أشبّهَ ذلك: 


دعو rg‏ ¢ ع 3 ووم 


]١[‏ قوله ردان 'الَكِنْ تضم نَفْسَهَاا أي: أن المرأة تضم تَمْسّها في ا حال التي 

شرع لجل اجا کا في حال کرم والشجوي فرع لل جاه العشتون 
و وفي حال السجود مجافاة 8 العَضَدَينٍ عن اجن وَالمَحِدَينِ عن السَّاقينِ 
والمرأةٌ لا تجافيء بل تَضُم تَفْسَهاء فإذا سَجَدَتْ تَجْعَلُ بَطتها على قدا وقَخِذَيَْا على 
ساقيّهاء وإذا رَكَعَتْ تضم يَدَيْها. 

والدَّليلُ على ذلك: القواعدٌ العامة في الشّرِيعةٍء فإنَّ المرأةً ينبغي لها الس وضَمِّها 
نَفْسَّها أسترٌ لها مما لو جاقت. 

هكذا قيل في تعليل الْسَألةِ!. 

والجواب على هذا من وجوو: 

أولا: و و ا 90 


كالرَجُلٍ في الأحكام» لا سا وقد قال النبيّ لا كل: «صَلُو اگ رَأَيْمُون أل فن 
هذا الخطاب عامٌ لجميع الرّجالٍ والنّساءِ. 


امت 
= 
Cr‏ 

a 


010 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا کانوا حماعة» رقم 690 من حديث مالك 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 2010 
ل ل ا 
وتسدل رجليها في جَانِبٍ يَمِينها : 

انيا يَنقِضُ فيا لو صَلَّثْ وَحْدَّهاء والغالبُ والمشروعٌ للمرأة أن صل وَحْدَ 

في يها بدون حضرة الرّجالِء وحينئذٍ لا حاجة إلى الاْضمام ما دام لا يَشْهَدُها رجا ال 


ثالثا: ّم يقولون: إا رقع يَدَيُا في مواضع الرّفع' '"» ورَفْعٌ اليَدِين أقربٌُ إلى 
الیک او ا لها دا الأصل تاو 
الرّجَالٍ والنساءِ في الأخكام. 


فالقول الراجحُ : أن المرأة نه تع ىا يَضْنَمُ الرّجُلُ في كل شيءِ فَتَْقَمُ يدها 
وتجافي. 37 الظَهرَ في حال الركوع» وتَرْقَعُ بها عن المَخِلَّين وَالفَحِذَّينٍ عن السَاقنٍ 
في حال السجود. 


eS قوله يََدانَه: «وَتَسْدُلُ رَجْلَيْهَا في جاب يمينا‎ ]1١[ 
في كيفيّة ا جلوس» فلا تَفثَرشُ ولا ترك ولكن بل الجن جاب اليمينٍ في‎ 
الجلوس بين السجدتينِ» وفي این‎ 

وعدا شا ئيس علي ل عن انيدلف لامع كد بلع ااه 
فرش في ال لوس بين السَّجْدَتِينِ وفي التَسَّهْدِ الأول ولي التَشْهّدٍ الأخير في صَلاةٍ 
ليس فيها إلا تشهد واحدٌ وتَتوَرّكُ في اشد الأخير في الثلائيّة والبّباعيّة 

وعلى هذا: تكون المرأةٌ مُساوية للرّجُل في كيفيّة الصَّلاةٍ. 

تالز ثا من الكلام على صفةٍ اللا ولكن لم يَذْكْرْ راه 
ماذا يقولُ بعد السّلام من الصَّلاةِ؛ لأنَّ الكتاب محْتَصَدٌه ولكنْ ينبغي أن تَعْرفَ ماذا 


.)۱۳۹ /۲( المغني‎ )١( 


٤1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ول الإنسان بعد السّلام منَ الصَّلاة. 

فيقولٌ إذا سَلَّم: «أَسْتَفْفرٌ الله ثلاث مرّاتٍ!" أي: أطلبُ ين الله الَعْفِرة و إن 
شرع للإنْسانٍ سؤالٌ الَغْفِرةِ بعد أداء هذه العبادة العَظيمة؛ لأئّها جَديرةٌ بالاعيناء 
والاختهام. 

وكثيرٌ من الناس يرط فيهاء نّا با مشر وعاتِ الظَاهِرةء أو بالمشروعات الباطنة. 

ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطًا كثيرًا: فيستولي الوَسْوَاسٌ على صلا 
أو أمُتّرهاء وما أكثر الذين يُصِلُونَ بظواهرهم لا ببواطنهم! 

وفي المشروعات الظَّاهرةٍ أيضًا: لا كلو الإنسان من تقصير أو تجاوزء ربا فصر 
في وَضْع اليّدينِء أو في استواء الظَهِرِ مع الرَأس في الرُكوع: أو في التجانيء» أو في غير 
ذلك 0 کرو رادها لداقة بر بتر ااا 

007 من الشَّيْطانء يكر الإنسان بالنَّْءِ وإذا انتهى من الصّلاةٍ أنساة ياه 
حتى تأي الصَّلاةٌ الثانية ثم يڏكره؛ ولهذا يُذْكَرٌ أن رجلا جاءَ إلى أبي حَنيفةَ وقال: إِنَّهُ 
تی كذا وكذاء فقال له: اذهب فَصل» فدَّمَبَ الرَجل وصَلٌ. e‏ لذن السو 


ت 


ا السَّيْطانَ يقول للإنسانٍ في حال صلاته: «اذكرٌ كَذَا) 


8 
e 
0 


r6 


سے صو ت 000 ٠‏ ¢ ًُ 
رة الله استنبط من هذا الحديث: أن الصلاة سب ب للتذكر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم »)04١(‏ من حديث ثوبان وََآيِدعَنَ. 

(۲) أخبار أبي حنيفة للحسين بن علي الصّيّمري (ص:۳۹)» والأذكياء لابن الجوزي (ص:7١7).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم »)1٠۸(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضل 
الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (۳۸۹/ »)١9‏ من حديث أب هريرة رنه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 1۷ 


س 
و مس 


الهم أن لازي الام لحا عظيمة رهي جرال ال 
٤‏ الصلاة فنسألٌ الله افر ة؛ ولهذا ا للإنسانِ أن تم عملة بالاستغفارء 
وأن تم عمر عمره رَه بالاستغفارء ما ۰ فقد قال الله تعالى لر سوله عکوالصلۀرلتاد: 
لدا جاء نصر الله ا 00 ورایشے الاس دخو فى دين الله أفواجًا 0 


سر فى و سے« .يي کے ن 


.[Y- aE 

قال ابن عباس یرڪتها: هذا نعي رسول الله يك وقال عمّرٌ: ما أعلم منها 
الاما 

وقال النبى طلِ: « خبرني ري أن سَأْرَى عَلامة ة فى أم تيء لدا نهارت 
و یدد رت اشر ری یب مَقَد ينها «إدًا جا د 2 
وََلْمَنَحُ 4 فتح مک ل ورایت الاس ید خوت فی دين آنل وجا © ضَيَحْ يحَمَدٍ 
ريك 0 كان واا فجاءَ نَضْرٌ الله والفتح» ورأى العّلامة؛ ولهذا 
عو وه أن يقولّ في رُکوعِه وسّجوده: «سَبْحَائَكَ الله 


وَبَحَمْدِكَ الله اخ غَفِرٌ لي)""". 
ثم يقو ل بعد الاستغفار: لله أَنَتَ السام و وم منك السلا بار کت کت یا ذا ا لحلل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « فسخ مد ريك واس عفرإ ڪان يبا 4: رقم 
(/ا89). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم »)۲۲١ /٤۸٤(‏ من حديث عائشة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (745)»؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول 
في الركوع والسجود؛ رقم »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة وَلَنَدعَنها. 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وَالإِكرَام" ' والمناسبةٌ في هذا ظاهرةٌ كأنّكَ تقول: لهم انت السلا فسلّمْ لي صَلاتي 
من الرَّدٌ والتقص؛ أن الصلاةَ قد قا وقد لا تقبل» قد ف ا 
صاحبهاء والعياذً بالله» وقد تُقبَل» وما أَرْبحَ الذين يقل الله صلاتيُم 


5 2 ا که 
ثم يقول ما وَرَدَ من الذكر. 


2 
انت 


واا ا الاستغفار. وقوله: 2 نت السلا وَمِنْكٌ السَّلام) لا أعلم 


فيه سنه فإذا قَدمَ شيا على شيءِ فلا حَرَ. 

والمهم أن حرص الإنسان على ما ورد عن النبي َليالصلةوالسَم في هذا الباب. 
ومنه التسبيح والتحميد والتَكْبِيبُ وقد وَرَدَ على عدَة أَوْجه: 

الوجةٌ الأول أَنْ يقول: «سَُبْحَانَ الله» ثلانًا وثلاثينَ» و«الحَمْدُ لله لاتا وثلائينَ 
و«الله اکب لاتا وثلاثينَ» ويختمُ ب«لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا ريك لَه لَه املك وَلَهُ 

مد وَهُوَ عَلَ ل قَيْءِ قير فتكونٌ من 0 

الوجة الثاني أنْ يقولّ: «سبْحَانَ الله ثلاثًا وثلاثينَ» و«الحَمُدُ لله) ثلانًا وثلائينَ 
و«الله اکر أربعًا وثلاثينَ» فيكون الجميع ئة و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود. رقم »)٤۸۷(‏ من حديث عائشة 
(۲( 8 م كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (/091)» من حديث أبي هريرة 
)۳( ا كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (045)) من حديث 


ودر 


كعب بن عجرة رَوَاللَةَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 4۹ 


الوجه اثالث أنْ يقولّ: «سَبّحَانَ الله) عَشْدَ اه و«الحمد لله» عشْراء و«الله اکر 
عَهْرَاء فيكون الجميعٌ ثَلائينَ!". 

الوجة الرّابعٌ أنْ يقولّ: «سُبْحَانَ الله وَاحَمْدٌ لله ولا إل إلا الله» وَالله أك 
مسا وعشرينَ مره فيكون الجميع هة" . 

وهذا الاختلافٌ من اختلاف التَنوْع وقد مر علينا أله ينبغي للإِنْسانٍ في العباداتِ 
لاود هل اجون a e‏ قواقة ذلك 13 

وينبغي أيضًا أن يقرا آية الكٌزسيٌ؛ لأنّهُ رُويَ فيها أحاديث عن النبحٌ لاز“ 


کن ٳڻ صَحْتْ فقد وَقَعتْ عَلّهاء ون لم كن صَحيحة فهي زياد زز للإساني؛ 
لذن قراءة «آية الكر س بين يَحْمَظ الإنْسانَ من السياطينِء وكذلك: لفل هو آله کد 4 


6 د برد الاس 1#" . 


وطثلٌ ُو يرت الان 4 ومز أ 


)01 4 الي كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» رقم (1۳۲۹)ء من حديث أب هريرة 

)۲( ا أحمد »)2١85 /٥(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم (۳)» وقال: احديث صحيح)) والنسائي: 
كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح؛ رقم »)١170٠(‏ من حديث زيد بن ثابت رَْيَدعَنه. وأخرجه 
النسائي رقم »)١701١(‏ من حديث ابن عمر وَعَلئَهُعَنعَا. 

(۳) انظر: (ص:۲۹۸). 

() من ذلك ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (۸٤4۸)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ ١٠ء‏ رقم 
۲ ))» من حديث أبي أمامة نة مرفوعا: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا أن يموت». وقال المنذري في الترغيب والترهيب رقم (5574): «رواه النسائي والطبراني 
اا أحدها صحیح)» وقال ابن كثير ٤‏ التفسير (۱/ ۷۷): (إسناده على شرط البخاري»» وصححه 

(0) أخرجه أحمد »)۲١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم »)٠١١۳(‏ والترمذي: كتاب 


۷۰( الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Afi anl (| ¢ 2‏ 
وَيكْرَهُ في الصلاة اماه" ا 


ومن أراد بَسْط هذا فَلْمَدْجِعْ ع إلى الكُدّبٍ المولفة في ذلك. مثل كتاب (الأذكار) 


214 


للنووی EES‏ وكتاب (الوابل الصّيبٍ) لابن اقيم وهو كتاب مفید؛ لاه ماده 
ذَكَرَ فيه فوائد الذَّكْرِِ ودَكَرٌ فيه فوق ية فائدةٍ من فوائِدٍ الذكر. 

]1١[‏ قو 24 ((ویکره ه في فى الصّلاةٍ الْتِمَائَهُ» «الْتِمَاتٌ» نائثُ فاعل» يعني 
يكره للمُصل ان يَأ لْتفْتَ؛ لأن النبىّ اة سُكِلَ عن الالْتِفاتٍ في الصَّلاةٍ فقال: «(هو 
حلاس َس الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العَيْد!" أي: سَرِقةٌ وب بلس السَيْطان من 
صلاة العبد. 


ص 


وقال لأنس بن مالك هكن «يا بنَيّ! إِيّاكَ والإلفات في الصلاة؛ فَإِنَهُ هلک 
قان گان لا بد قفي 22 لا في المرب 586 وان الا 0 


۶ 
ص 


والأصل كراهة التركاتٍ في الصلاةء ولأن في الالتفاتِ إعراضًا عن الله عَرَيِجلَ ا قام 
الإنسان يُصلي فإن الله تعالى قبل وَجْهِه؛ ولهذا حرم على المصلٌ أن نَع قبل وَجْهه؛ 


ا و الأدب مع الله. 


فضائل القرآن» باب ما جاء في المعوذتين» رقم (۳٠۲۹)»ء‏ وقال: «حديث حسن غريب»» والنسائي: 

كتاب السهوء باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة» رقم ))١777(‏ وابن خزيمة في صحيحه 

R‏ ل ل 
د البخاري : كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم »)۷١١(‏ من حديث عائشة ووَنَدُعَنْهَا. 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب السفرء باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم (084) وقال: «حديث حسن 


غريب»» وضعفه ابن القَيّم في زاد المعاد (۱/ 5١‏ 1). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 1 


ولكنْ إذا كان الالْتفاتٌ لحاجة فلا بأسّء فمن الحاجة ما جرى للنبيّ يل يوم 


67 م 7 7< 3 سأك نه م ٠‏ سه اد 7 اہ ص ۶ه 
حتّن؛ حيث أرسل عيئًا تَتَرَقَبٌ العَدُرَّء فكان النبىّ بي يصلى ويَلتفت نحو الشّعْب 
الذي يأتي منه هذا العين"' -والعين هو الجاسوسٌ- ولأن النبيّ َك أمَرَ الإئسان إذا 


4 - 
٠ 


۶ 8 8 ار 5 ع ه رە س 5 7 ت ر 1 0 
أصابه الْوَسْوَاس في صلاته أن يتفل عن يسارو ثلاث مَرّات» ويستعيذ بالله من الشيطانِ 
الرّجيم'"» وهذا الْتفاتٌ لحاجة. 
/ ع ر 0 م سنس 
ومن ذلك: لو كانت المرأة عندها صَبيهاء ونخشى عليه. فصارّث تلفت إليه؛ 
ا 2 چو ےر : 5 
فإن هذا من الحاجة» ولا بأس به؛ لأنه عَمَل يَسيرٌ يحتاج إليه الإنسان. 
ثم اغْلّمْ أن الالتفاتَ نوعان: 
-١‏ التفاتٌ حم بِالبَدَنْء وهو الْتفاتٌ الرّأس. 
4 ر 7 ۳ - 
۲- التفات مَعْتوي بالقلب» وهو الوّسَاوِسٌ واهواجيس التي تَرِدُ على القلب. 
f ٠‏ ص of‏ 1 و ور 
فالالتفات بِالبَدَنِ سبق حكَمهء أمَا الالتفات المعنوي القلبٌ فهذا هو العِلَةَ التى 
لا يخلو أحدٌ منهاء وما أُصعَبَ مُعاجتّها! وما أقل السَّالِمَ منها! وهو مُنْقِضٌ للصَّلاق 
ويا لَه الات جزئىّ! ولكنه الْتفاتٌ من أوَّلٍ الصَّلاةٍ إلى آخرهاء وينطبقٌ عليه أنه 
lG {7 At ite 9‏ 6 < ےو 
اختلاس متسه الشيطان من صلاة العبدِ» بدليل أن الرسول ب لا شكى إليه الرّجَل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب الرخصة في ذلك [النظر في الصلاة]ء رقم (415). والحاكم في 


المستدرك (۲/ ۸۳- »)۸٤‏ والبيهقى في السنن الكبرى (۲/ -۳٤۸‏ 759). من حديث سهل ابن الحنظلية 
َوِولِنََعَنَةٌه وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 


00( خر جه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. رقم ( © من حديث 


سجر 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- هذه الحالٌ قال له: «ذَاكَ صَيْطَانٌ يقال لَهُ: 


ثلاث مَرَّات مرا 


]١[‏ قوله يَمَدْلنَهُ: «وَرَفْعُ بَصَره إلى السَاءِ» أي: يكره رَفْعُ بصره إلى السّماء 
وهو يُصل. بوي القراءة أو في حال الركوع» أو في حال الرَّفْعم منّ الركوع» 
أو ني أي حال من الأحوال» بدليل وتعليل: ۰ ۰ ۰ 
أمَا الدَّلِيلٌ: فلن النبيّ يك قال: ١لَيَنتهِيَنَ‏ أَفوَامٌ عَنْ رَفْع أَبْصَارِحِمْ إلى السَّمَاء في 


ص 
f‏ 


o‏ سينو م سدس ص 


الصااة أو لَتَْطَفَنَّ أَبَصَارُهُةْ»'" أي: إِما أنْ ينوا وما أنْ يُعاقبوا بهذ العُقوبة 
وهي: أنْ طف أَبْصارٌُهم فلا تَرْجِعٌ إليهم» واشتدّ قولَهُ يا في ذلك. 

والحقيقةٌ أن الدَليلَ أقوى من المدلول؛ لان اللي يفضي أن يكو رَفْع البصر 
إلى الساء رما فن ال سول ككل حَذَّرَ منه» واشت قو له فيه» ثم ذَكَرَ عقوبة محتملة 


وهي أن تُخْطَف أَبْصارُهم, ولا تَرْجِعَّ إليهم. 

5 E od ا‎ 3 

ومن المعلوم أن التحذيرَ عن النَّيْءِبذِكْرٍ عقوبة يدل على أَنّهُ حرامٌ» كما قلنا في 

قوله بلا4: «أمَا يَحْسَّى الْذِي فع رَأْسَهُ قر الإمام أن حول الله رَأَسَه راس جار أو يعر 
قوله يك: «أمَا يحشى الذي رفع ومام 0 


ص 


صُورَتَةُ صُورَةَ حمَارِ)!": هنا ليل على تحريم شا بقة الإمام» وقلنا في قوله كلة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم (۲۲۰۳)»ء من حديث 
عثمان بن أبي العاص رََيهعَنَه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم »)/65٠0(‏ من حديث أنس 
هكن . وأخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (579), 
من حديث أبي هريرة وَيَإيَعَنَه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (541)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب النهي عن سبق الإمام» رقم »)٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة ركن 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۴ 


1 


- مسون صفُوتَكُمْ أو لبَحَالِمْنَ الله ب فُلُوبكُمْ)”": إن فيه ديكا على القولٍ الرّاجحء 
وهو وُجوبٌ تنّسوية الصف. 

وهذا الحديث في ر فع البصر إلى السَّماءِ لا يضر دلالة عن دلالة قوله لا: «أَمَا 

سى الذ يذه هل لإا أ يحول رأة رأ جار أ َمل وده ضور 

جار» بل قد يكون أشدّ وأبلعَ أن يَرْجِمَ بَصَ ا لإنْسانٍ إلى عمّى قبل أن يَرْتَدَ إليه. 

وأا التَّليلٌُ: فلن فيه سوءٌ أدب مع الله تعالى؛ لأ المصلٌ بين يدي الله فينبغي 

أن تأدب معه» ون لا يَرْقَمَ رأسَه بل يكون خاضمًا؛ ولهذا قال عَمْرُو بن العاص 

E 2-0 

تاا وااو ربوا سيار يا 


ع 5 2 2 0 


أن أو صفة ما أطقت 
he 7 ٠ E. 32 1 5 ٠ 5‏ 

ولهذا كان القول الرّاجح في رفع البصر إلى السَّماءِ في الصّلاة أنه حرام وليس 
بمكروهٍ فقط 

ولك إذا قلنا أنه ا r‏ 

الجوات: اختلفت في ذلك أهل العلم' ٠‏ فقال بَعْضْهِمِ نا بطل الصَّلاةٌ وعلَّلوا 

ذلك بِتَعْليلَينٍ: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (1/11)» ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (571))» من حديث النعان بن بشير وَإيَدعَنْها. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب کون الإسلام هدم ما قبله» رقم .)۱۲١(‏ 
(۳) الإنصاف (۳/ .)٥۹۰‏ 


¥٤4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- التعليل الأوّلُ: أنه فِعْلٌ مَنْهِىّ عنه في العبادق والإنْسان إذا قعل فعلا مَنْهِيّا عنه 
في العبادة أبُطَلّهاء كالكلام في السلاةء والأكل والشَّربٍ في الصّوم؛ لاله ينافيها. 
لتعليلٌ الثاني: أن فيه انُحِراقًا عن القبْلة؛ لاله إذا وَهَمَ رأسَهُ صار مُسْتَقبلا ابل 
بِحِسَّدِهِ لا بوجهه. 
ولك الذي يَظْهَرُ لي أن الَسْألَةَ لا نَصِلٌ إلى حَدَّ البُطلان. 
أا التعليل: بأنّهُ انحرافٌ عن القِبْلةِ فإنّهُ مَنقوضٌ بالالتفاتء فن الْلْتَقِتَ إلى 
اليمِينِ أو اليسار قد انحرف عن القبْلةء ومع ذلك لا تَبَطّْلُ صلاثة. 
وأما التعليل: أله غل مَنهيّ عنه في العبادة أبَطلها کا أن الصّلاة بطل بالكلام. 
والصَّومَ بالأكل والشَّرْبٍء فهذا مله فهذا لا شك أ علي قويٌء لكي الس 
لا تَطْمَيِنٌ إلى مر الصلّي بالإعادة إذا رَقَمَ رأسَهُ إلى السّماءء إلا نقول: إن صلاتَكٌ على 
حَطَرء وأمًا الثم فنك آنِم. 
وبناءً على ذلك: يجب على طالب العلم إذا رأى الذين يَرْفَعون أبصارَهم في 
ا تلق اذ هذا غراة: ی کک امیا ا ار راض ةم الذكر 
خاصة رفع وجهة إلى السَّماءِ ! ب ذلك. 
]١[‏ قوله وِمَدايَه: ١وَتَعْمِيض‏ َيه منبه » أي: أي: آنه يكره تَعْمِيض عَيْنيْهه أي : E‏ 
وعُلَلَ ذلك: أله غل اليهود في صلاتهم» ونحنٌ مَنْهِيُونَ عن التّشِبّ بِالكُمّارٍ من اليهود 
وغيرهم» لا سيا في الشّعائر الدّينيّة؛ِ لأنّ دياناتهم دياناثٌ مَنسوخة نَسَحَا الله تعالى 


ص ا 


بزع مُحَمَّدِ ية فلا يجوز أن تَتَشَبّهَ بهم في العباداتٍ ولا غَيْرها. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵0 


ولكن يَذْكْرُ كَثِيدٌ من الئاس أَنَّهُ إذا أغْمَصَ عَيْنِيْهِ كان أخشع له. 


وهذا منّ السَّيطانِء يحْشّعْهُ إذا أَعْمَضٌ عَيَْيْه من أجل أن يَفْعَلَ هذا المكروة. 
ااا ا 

لكنْ لو فرص أن بين يَدَيْكَ شيئًا لا ستطيع أن تَفْتَحَ عَيْدَيِكَ أمامة؛ لاه يشْعَلّكَ 
یز لخنم ا لیج دب یزو کرک دد وات 


۹ 


لا تَغْبرٌ با يُلقيه السَيْطان في قلبكَ من أنَّكَ إذا أَغْمَضْتَ صارَ أحشعَ لك. 


]١[‏ قول وَمَدلنَُ: «وَإِفْعَاؤٌة» أي: يُكْرَهُ لمصلٌ إقعاؤٌهُ في الجلوس؛ لأن النبيّ 


كلل نى عن إقعاء كإقعاء الكلب"» ولان الإنْسانٌ لا يَسْتَقِرٌ في حال الإقعاء؛ لاه 


لمكسا. 


يب 


والإقعاءٌ له صوًة: 

الصورةٌ الأولى: أن يفرش قَدَميْه أي: جل ظُهُورَهما نحو الأرض» ثم كلس 
على عَقِبَيّهه وهذا مَكروه؛ لا يلي: 

أولا: أنه يُشْبِهُ من بعض الوّجوء إِفْعاءَ الكلب. 


ثانيا: آنه مُتَحبٌ» فلا يَسَتَقدٌ َسْتَقِو الإنْسانُ في حال جُلوسِهِ على هذا الوجه. 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)۳١١‏ من حديث أبي هريرة رََيَدعَنَهُ؛ أن النبي َيه نهاه عن ثلاث فذكر منها: «وإقعاء 
كإقعاء الكلب». وأخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب الجلوس بين السجدتين» رقم (8465)» من 
حديث علي نة بلفظ: «يا على لا تقع إقعاء الكلب»ء ورقم (847)» من حديث أنس نة بلفظ : 
«إذا رفعت رأسك من السجود. فلا تقع كا يقعي الكلب»» وانظر: نصب الراية (۲/ 47)» والتلخيص 
الحبير .)٤١۹/۱(‏ 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اأصورة الثانية: أن صب فده و كل عل عو هالا شك أنه انعا 
وود امي o SS‏ 


بعض أهل العلم'" ل إن هله الور من الاو ا ل عباس 

متها قال : إا سنة تيك" ولكن أكثرٌ أهلٍ العلم على خلانيٍ ذلك وأنَّ هذا 
ليس من السنة. 

ويُشْبَةُ -والله أعلم- أن يكو قول ابن عباس عة تحَدَنَا عن سَنَةِ سابقة 
سحت بالأحاديث الكثيرة الُتفيضة بأن النبيّ يك كان يفرش رِجْلَه البُسرى ويَنصِبَ 
ا 

الصورة الثالثة: -وهى أ قَرّمها مطابقة ة لإقعاء الكلب- أن ينصب فخذيه وساقيه 
ويخْلس على الي Ney‏ وهذا هو المعروف من الإقعاء 
في اللغة العربية 

الصورة ال ابعة: ة: أنْ يَنْضصِبَ قَدَمَيْهِ ويخِلِسٌ على الأرض بينهما. 

بقيّ صفاتٌ أخرى للجُلوس لا تُكْرَهُ لكنها خلاف السُنَد كالبرَبُع مثلاء فليستْ 
مشروعة ولامكروهةً» ولكتها متشروعة في حال القيام إذا صل الإنْسان جالسّاء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم (075). 
(۲) الإنصاف (۳/ .)٥۹۲‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم .)0٥١١(‏ 


(؟) المغنى (۲/ ٠٦‏ ۳) والإنصاف (۳/ »)٥۹۹۲‏ وكشاف القناع (۲/ ٠۸‏ ¢ 
)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» رقم (۸۲۸)ء من حديث أبي حميد الساعدي 


و سحو 


رنه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) يفة: 


0 
الاي 


- في موضع القيام والركوع تربع وني موضع السّجودٍ والجلوس يفترش» لا في حا 
ورل“ | 
]1۱1 ول ردا الَهُ: «وافتراش ذراعیه سَاجِدًا) أي : يكره أن يفرش ذراعيه حا 
السّجودء وإِنَّا قال: «سَاجِدًَا) لذن هذا هو الواقع اقعٌ؛ لأنَّ النبيّ كه قال: توا في ا 
اة ا أَحَدكُمْ ذِرَاعَيُهِ انبسَاط لكب" لذن الإنْسانَ لا ينبغي أن 
بالحيوانء فن الله لم يَذْكُرْ تَشْبية الإنْسانٍ بالحيوان إل في مام الم كما قال تعالى: 
لمل لرن يلوا الوربة م AEN‏ سَهَار 4 [الجمعة:0]. 
وقال الب ية في الذي يكلم و الإمام تحطب کطب: ١‏ كم لي لجار حمل | أَسْمًارًا»". 
وقال تعالى: # واتل عليه تا الى َاتئَهُ ءاييتا فَأضسَكَحَ منَهَا اسه شيط 
نَكَانَ مِنَ آلتاویت 057 ولو شتا رفغت يبا كته لد إل الارضِ وبع هوي د 
كمْثَلِ الحكلب إن َمل عَلَيَهِ يهٽ أر تة يلد هث # [الأعراف:0/ا١175-1].‏ 
وقال ال يد: «العائِد في هبيه گالگلْب يَعْودفي قَيْئِك لَيْسَ لتا مَكَلَ 
السوءٍ 


i 


Ca 


(۱) کا سيأتي إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود» رقم (۸۲۲)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب الاعتدال في السجود, رقم »)٤۹۳(‏ من حديث أنس بن مالك كةعَنة. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۰)» من حديث ابن عباس وَإَيَهَعَنْهَا. قال ابن حَجَّر في بلوغ المرام رقم (501): 
(ارواه أحمد إسناده لابأس به). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» رقم )1۹۷٥(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الهبات» 
باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض» رقم »)١777(‏ من حديث ابن عباس وَإيَدْعَنًْا. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إذَا: فالإنْسانُ لا يُسْبّهُ بالحيوانِ إلا في حال الذَّمٌ وبناءً على ذلك نقولٌ: إذا كان 
التَشبةُ بالحيوانِ في غير الصَّلاةٍ مَذمومًا ففي الصَّلاةٍ من باب أولى. 
فيُجان ذِراعَيُه يها عن الأرض؛ إلا أن الفقهاء يرك قالوا: إذا طالّ 
اخ a a‏ بيهن عا افيه Eu‏ 
بء والشارع بريد متا انر ومن م قرعت جلسةٌ الاستراحة كِنْ تاق أذ 
ينمض بدونِ جلوس. 
]١[‏ قولة وَمَدمَهُ: «وعبغه» ائ يكرة ع عَبَتْ المصل» وهو تَساغْلُهُ بها لا تدعو 
الحاجةٌ إليه؛ وذلك لأنّ العَبَتّ فيه مفاسك: 
اللفسدةٌ الأولى: انشغالٌ القلب؛ فإنَّ حركة البَدَنِ تكونٌ بحركة القلب» ولا يمكنُ 
أن تكونَ حَركة البَدَنِ بغير حركة القلبء فإذا تمرك البَدَنُ لَزِمَ من ذلك أن يكونَ 
القلبُ مُتَحرّكَاء وني هذا انشغالٌ عن الصلاةء وقد قال لبي كلتك حينم 00 
إلى الخميصة نَظرةً واحدة: «اذَبُوا بحَمِيِصَنِي هَذْه إِلَ بي جه ونون بايان 
آي جَهم؛ ها هني ايٿا ن لاي" ' فيو خلٌ من هذا الحديث: جنب کل ما يُلهي 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام» رقم «(TVT)‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب كراهة الصلاة ة في ثوب له أعلام» رقم (0057)) من حديث عائشة ووَدَيَدُعَنها. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 4 


> م وعر١]‏ 
و © ¢ 


2 َ 42 ع 0 ت ت‎ 2 2 2 ٠ 

المفسدة الثالثة: أنه حركة با لجوارح» دخيلة على الصَّلاةِ؛ لأن الصّلاةَ لها حركاتٌ 
و ت 5 م و و / 
معينة من قيام وقعود وركوع وسجود. 

وأمًا ما دَكَرَهٌ صاحبٌ (الكَوْض (١)‏ هاه بقوله: لاله ولتم رأى رجا 
و ٠‏ 7 ين :ال ا بيد 92 هم دس > يراه و 
يَعْبَتْ في صلاتِه فقال: «لَوَ حَشَعَْ قلَبٌ هَذَا لَحَسَعَتْ جَوَارحَة)'"!؛ فهذا الحديث 
ا داع 0000 
ضعيف. ولا يتح به. 

32 _ م اش اما سد نه وي هه پا ا 

ورُويَ عن سعيدٍ بن المسيّب رجةآله» ولكنّ المفاسدٌ التي ذكرّناها واضحة. 
وه 
تغنى عنه. 

.« زر د م #6 وع ا ا 8 ا لا - 5 

[۱] قو حمدالله: «و حصره» ي: وضع يده على خاصرته» وا صرة هي : 
و رر 1 0 5 5 و 0 01 05 ا 
المسْتدَق من البطن الذي فوق الورك أي: وسط الإنسان. فإنه يكرّه؛ لآن النبىّ كيا 
ر اعقو ب لس او 1 مه 
ہی أن يصل الرّجل مُتَحَصّرَ ا“ أى: واضعا يَدَيْهِ على خاصرّته. 

5 5 و 7 1 ا 0 ص 26 

وقد جاءَ تعليل ذلك في حديث عائشة روا بِأنْهُ فِعْل اليهود””» فكان اليهود 
يَفْعَلونَ هذا في صلاتيم» ولأنّه في الغالب يأتي في حال انْقباض الإنسانء وكأنه يفكر 
في انيء. 


.)٩۱ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول رقم (5 87)» من حديث أب هريرة نة مرفوعا. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: ١9‏ 5» رقم »)١١8/4‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم »)۳۳٠۸(‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف رقم ٤(‏ 580). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة» رقم ))١77١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب كراهة الاختصار في الصلاة» رقم ٤٥(‏ 0) (57)» من حديث أبي هريرة وعَلنَهعَنه. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكر عن بني إسرائيل» رقم (/740)» من حديث 


عائشة وََلَنَدعَنْهَا موقوفا عليها. 


50 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 
م صو ور لو ل 


.4 1 سو 2 ۶ ع 3 
]١[‏ قوله رمَدَاانَهُ: «(وتروحه») أي: أن يرو على نفيه بالمروحة ا 


صر لا 
¢ سي 


الريح» والمروحةٌ تُصْنَعُ من خوص النّخْلِء تَخْصَفْء ووضع لها عوثٌ ثم يَتَرَوّحُ بها 
الإنْسانُ مركا يمينا وشمالاء فيأتيه الهواءً» وهذا مَكروة؛ لأنَّهُ نوع من العَبّثِ والح رك 
ودين للإنسانٍ عن صلاته. 

لكن: إن دعتٍ الحاجة إلى ذلك بأنْ كان قد أصابَهُ عَم وحَرٌ شدي ورَوّحَ عن 
نفسِهٍ بالمروحة؛ من أجل أن تف عليه وطأة العم والحرٌ في الصَّلاةٍ فان ذلك لا بَأْسَ 
به؛ لأنَّ القاعدة عند الفقهاء: أن المكروة يُباحُ للحاجة. 

وأمًا الوح الذي هو الْراوَحَةٌ بين القَدَمِينِ بحيث يَعتمدٌ على جل أحيانًا وعلى 
رجل أخرى أحيانًا فهذا لا باس بهء ولا سيا إذا طال وقوف الإنسانء 0 بدونٍ أن 
5 الرَجَليْنٍ على الثانية» بل تکون الرّجْلانْ مُتساوِيئَيْنِ وبدونٍ كثرة. 


و 


2 ب و يد ر ٣‏ مء 04 
[؟] قوله رحمَدَاانَهُ: «وفرقعة أصابعه) أي: ويكرّه فرقعة أصابعهء أى: عَمْرْها 
a‏ 4 وہ ¢ ر IZE‏ ىو ره هه 
حتى تفرقع ويكون لها صوت؛ لان ذلك من العبّكء وفيه أيضا تشويش على مَّن كان 


0-4 


حولَهُ إذا كان يصلل في جماعة. 


[] قولة: «وَتشبيكها» أي: يُكْرَهُ التَسْبِيك بين الأصابع» شو وال 2ا 


- 


في بعض في حال صلاته؛ لحديث وَرَدَ فيمَّن قَصَدَ المسجد أن لا بسكن بين أصابعه!". 
٠‏ )ل * 0-0000 و ت 2ت ت 1 ۴ »ر ° »+ ° e‏ 
فإذا كان قاصد المسجدٍ للصلاة منهيا عن التشبيك بين اللاصابع فمّن كان في نفس 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن رقم »)١51557(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم (۳۹٤)ء‏ والحاكم في المستدرك 


(/*»© من حديث أبي هريرة وَليَدَعَنَهُ. وقال الحاكم: ااصحيح على شرط الشيخين)» وصححه 
الألباني في الإرواء (؟/ .)١٠١7‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۸1 


ه سس 0 


= الصَّلاةٍ فهو اول بالنّهي. ويُذْكرُ آن النبيّ ڪيا رأى رجلا قد َك بين أصابعه ففرّجَ 

ابي يه بین" 

وأمّا بعد الصَّلاةٍ فلا يُكْرَهُ شىء من ذلك» لا المَرقعةٌ ولا التَّبِيك؛ لأنَ التَشْبِيكَ 
بت عن النبيّ يكل أنَهُفعَلَهُه وذلك في حديث ذي اليَدِينِ حين صَل النبي يك بأصحابه 
إخدى صَلائٍ العَشيٌ» قَسَلّمَ من رَكْعَتَينِ ثم قام إلى حَشْبةٍ معروضة في امسج 
فانّكاً عليهاء شبك بين أصابعه". 

وما المَرقعة فان حش أن تسوس على مَن حولّة إذا كان في المسجدٍ 
فلا يَفعَلٌ. 

]1١[‏ قولة وَمَددَة: «وَأَنْ يَكُونَ حَاقتا» أي: يُكْرَهُ أن بص وهو حاقن. والحاقن 
هو المحتاج إلى التََولِ؛ لأن النبيّ ية نهى عن الصّلاةٍ في حضرة طعام» ولا وهو يدافِعة 
الأخحيعان”". ' 


- 


والحكمةٌ من ذلك: أن في هذا ضَررًا بدنيًا عليه» فإنَّ في حبس البول الْْسْتَعِرٌ 
للخروج كَمررًا على المثانة» وعلى العَصَب التي بسك البولّ؛ لأنّهُ ربا مع تَضخم المثانة 
با انْحَقَنَ فيها من الماءِ تَستّرخى الأعصابٌ؛ لأتّها أعصابٌ دقيقة» وریا تَنْكَمِشُ انکاشا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره في الصلاة» رقم (/4571)» من حديث كعب بن عجرة 


اي سے 
ا و حر 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (070)» من حديث عائشة 


كتا . 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= زائدًاء وكوش بَعْضُها على بعض» ويَعْجِرٌ الإنْسانُ عن إخراج البولِء كما يجري ذلك 

أحيانًا. ۰ 

وفيه أيضًا صَررٌ يعلى بالصَّلاةِ؛ لأن الإنْسانَ الذي يُدافِمُ ابول لا يُمْكِنُ أن 
ضر قلبّهُ لا هو فيه من الصَّلاةِ لأنَّهُ مُنْشَغْلٌ بمُدافعة هذا الحَبَثْ. 

وإذا كان حاقبًا فهو مله والحاقِبٌُ: هو الذي حَبَسَ الغائط فَيْكْرَهُ أن صل 
وهو حابس للغائط يُدافِعُهُ والعِلّهُ فيه ما قلنا في عِلّة الحاقِن» وكذلك إذا كان بس 
الريح نه يكره أن صل وهو يُدافِعُها. 

مسألة: إذا قال قائل: رَجُلٌّ على را يخ و ا البولّ أو الرّيحَ لكنْ لو 
قضى حاجتهُ لم يكن عنده ماءٌيتوطأ به فهل نقول: اقض حاجَتَكَ ويم للصّلاق 
أو نقول: صل وأنت مُدافمٌ للأخبكَين؟ 

فالجوابُ: نقولٌ: افض حاجَتَكَ و بوجولا سيراك ان الاي وذلك 
لأنّ الصَّلاءَ ة بالتِيمُم لا تكرة بالإجماع» والصّلاةٌ مع مُدافعة الأخبَكين مَنْهِيّ عنها 
تكروهة» وين الغلراء من حَوّمهاه وقال: إن الصَّلاةَ عل وس يدن 3 


ته 


لقول الرسول يا: لا صلا بحَضْرَ هَ بض ة طعَام ولا وهو يدافِعه فعه عه الأخبّان»". 
مسألةٌ: لو قال قائل: لحا Ny‏ أن تفوتهُ صَلاةٌ الج اعةه 
فهل يُصلٌٌ حاقنًا؛ ليُدْرِكَ الجّاعة أو يقضى حاجَتَهُ ولو فائَنْهُ الجاعة؟ 


.)57/5( الإنصاف (”/ ٤۹٥)ء والمحلى‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (0570)»: من حديث عائشة‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) AY‏ 


فالجواب: يقضي حاجته 5 ولو فاته الجاعة؛ لأن هذا عَذرٌء وإذا طَرَاً 
عليه في أثناء الصَّلاةٍ فله أن ارق الإمام. 

مسألةٌ: إذا قال قائلٌ: إن الوقت قد ضاقٌء وهو الآن يُدافِمٌ أحدّ الاين فن 
قضى حاجَهُ وتوضّأ حَرَجّ الوقث؛ وإن صلی قبل خروج الوقتِ صل وهو يُدافِع 
الأَخبَئَْنِء فهل يُصلي وهو يُدافِمُ الأخبََينِ أو يقضي حاجَتَهُ ويصلي ولو بعد الوقتِ؟ 

فالجوابُ: إِنْ كانت الصّلاة ْم مع ما بعدّها فلْيفُضٍ حاجَتَهُ وينوي الْجَمْعَ؛ 
لأن الجَمْعَ في هذه ا حال جائرٌ وإِنْ لم تَكُنْ تَْمَعٌ مع ما بعدّها ى) لو كان ذلك في 
صلاة الفجرء أو في صلاةٍ العصرء أو في صلاةٍ العشاءء فللعلماء في هذه الَسْأَلةٍ قولان""': 

القول الأول: أنه يُصلٌ ولو مع مُدافعة الأَحْبََيْنِ؛ حفاظًا على الوقتِء وهذا رأيّ 
ا 

القولٌ الثاني: يقضي حَاجَتَهُ ويُصلي ولو حرج الوقت. 

وهذا القولٌ أقربُ إلى قَواعِدٍ الشّرِيعةِ؛ لأنّ هذا بلا شك من اليْسر» والإنسان 
إذا كان يُدافِمٌ الأَخبََيْنِ شى على نفيه الصَررَ مع انْشِغْالِهِ عن الصَّلاةٍ. 

وهذا في المدافعة القريبة. 

ما الدافعة السّديدةٌ التي لا يَذْرِي ما يقولٌ فيهاء ويكاد يََقَطُمُ من شدَةٍ الحصرء 
أو کسی أن يَغِْبَهُ الحَدَثُ فيرح منه بلا اختيار» فهذا لا شك أنه يقضي حاجتهُ ثم 
يُصلٌ» وينبغي ألا یکول في هذا خلافٌ. 


.)٠٠١ /5( المجموع للنووي‎ )١( 


A٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]1١[‏ قولة ردان أل يضرو تال يَشْتَهِيهِ) اى يكره ه أن يُصلّ بحضرة 
طعام نوق نفْسّهُ إليه» فا رط املف شر طين» وهما: 


-١‏ أنْ يون الطَّعامُ حاضرًا. 

- أن تكونّ نَْسّهُ توق إليه. 

وينبغي أن يراد رط ثالث وهو: أن يكونّ قادرا على تناوله سا وشرعًا. 

فإِنْ لم يضر الطَّعامُ ولكنّهُ جائمٌ فلا يُوّخر الصَّلاةً؛ لأنّنا لو قلنا بهذا لَرِمَ أن 
لا يْصلٌّ الفقيرٌ أبدًا؛ لأنَ الفقيرَ قد یکون داتا في جوع» و الطّعام. 

ولو كان الطَّعامُ حاضرًا ولكنّهُ شبعان لا يتم به فلّْصَلٌ ولا گراهة في حَمَهِ 

SoA‏ الي 

فالشرعي: كالصَائِم إذا حَصَرَ طَعَامُ الفطورٍ عند صلاةٍ العصرء والرَّجلٌ جائ 


جداء فلا نقولٌ: لا صل العصر حتى تَأَكلَهُ بعد عُروب الشّمس؛ لاله ممنوعٌ من تناوله 
شرعاء فلا فائدة في الانتظار. 


0 
حه 


5 ه < ت م ت 0 ¢ 
وكذلك لو أَحْضِرٌ إليه طعامٌ للغير تتوق نفسّة إليه. فإنّهُ لا يَكْرَهُ أن صلل 
حينكل؛ لذن تمنوع منه رع 
والمانعٌ ا لحسیّ: کا لو قد له طَّعامٌ حارٌ لا يُستطيعٌ أن يََناوَلَهُ فهل يُصلي أو يَضيرُ 
حتى يرد ثم يأكل» تو بض 
الجواب: يُصلٌء ولا نُكْرَهُ صلاثة؛ لأن انتظارة لا فائدة منه. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) A0‏ 


كذلك لو أَحَْضِرَ إليه طَّعامٌ هو ملك لکن عنده ظالم يمنعه عه من أكُلهء فهنا 
لا يره له أن يْصِل؛ لأنّهُ لا يُستفيدٌ من عدم الصلاة؛ لمنجه من طَعامِهِ حسًا. 


وخلاصة الَسألة: نها تاح إلى ثلاثة فيود: 


*دالتدرة عل كاو له شرع ونا 


ص 1 


ا 8 م لد يو ر ت ا ا ل 5 أ أ ل و وده 
ودليل ذلك قول النبيّ اة ليووسار: «لا صّلاة بحَضرَة طعام؛ و وهو يذافعه 
2 


الآخبتّان». 

وكلام امل رثا يدل على أنَّ السلا في هذه الحال مَكروهة؛ انال سل 
يميد قال : «لاصَلَاة...» وهل هذا التفی نفيُ کال أو نف صِحَّةِ؟ 

الجوابٌ: جمهورٌ أهل العلم على أنه ني كمال وأَنهُ نه يكْرَهُ آن يُصلّ في هذه الحالٍ» 
عمدب 1 

وقال بعض العلماء: بل النفيٌ نفيٌ للصّحّة!" > فلو صل وهو يُدافعٌ الأخبكين ع 
بحيث لا يدري ما يقولٌ فصلاة غو صَحيحةٍ؛ لأنّالأصل في نفي الع أن يكو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم »))07٠(‏ من حديث عائشة 


(۲) المجموع .223١5/5(‏ والمغني (۲/ 73170). 
(۳) المحلى .)٤١/٤(‏ 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَتَكْرَارٌ القاتحة ٠‏ لا جمع سو وري فَرْضٍ تفل" 


سير 


= لنفي الصَّحَِه وعلى هذا تكونُ صلائ في هذه ال حال حرّمةِ لأن كل عبادةٍ باطلة فتَبْسَهُ 

بها حرام؛ لأنّهُ يُشْبهُ أن يكونّ مُسْتَهْرِئَاهِ حيث تَلْبّسَ بعبادة يعلم أَّا محرّمة. 

ذكل من القران قري بهذا 

[١1]قولة‏ رجداة: «وَتَكْرََارٌ الفَاتحَةَ) أي: ويكرّه تكرارٌ الفاتحة مرتين أو أكثرٌ. 

وتعليل ذلك: أنه لم ينْقّل عن النبيّ اة والمكررُ للفاتحة على وج التَعيّدِ بالتكرار 
لا سك أنه قد أتى مَكرومًا؛ لاله لو كان هذا من الخبر لمَعَلَهُ النبئٌ كلا. 

عن رازج لجنا لالع شيل ا ر اراو ی ب ا 
لوال ان يُكوّرها لاه سي فقرأها بيرًا في حال يشر رَعٌ فيها الجهرء كا يقع لبعضٍ 
الأئئّة يَنْسَى فيَقرَأ الفاتحةٌ بد ا» فهنا نقول: لا بأس أن يُعيدَها من الأوَّل؛ اسْتِدْراكًا 
لا فات من مشروعيّة الجهر. 

وكذلك لو قَرَأها في غير اسْتتخضارء وأراد أن يُكَرّرها ليَحْضْرَ لبه في القراءة 
التالية فن هذا تكرارٌ لشيء تاسروك ةارمو ترا ا كن إذ ني ا ی 
عليه بات الوَسْوّاس ي فلا يَفْعَل؛ لأن البعض إذا الم نمْتَحَ له هذا البابٌ الْمْتَحَ له باب 
اشاس الكثيره وصار إذا قرَآها وقد َمَلٌ في آنة واحدة منها ركاه وإذا رمعا وَل 
رَدّها ثانيةً وثالثةٌ ورابعة» حتى ربا إذا شدّدَ على نفس شد لله عليه ورا عمل في أوَلٍ 
مرو عن آية ثم في الثّانية نية يَخْفْلٌ عن آيتين أو َلاثْ. 

1 قوله وَمَدُلمَة: ١لا‏ كنع سور في فَرْض كُتَفْلٍ) أي: لا يكره جم السورِ في 
المَرَضٍء كا لا يكره في التفل» يعني: أن يَقَرَأَ ورين فأكثرٌ بعد الفاتحة. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) AY‏ 


ر 
u‏ 


والدّليل: حديث حُذيفة بن اليانٍ عت أنه صل مع النبيّ ي ذات ليلةٍ 
فقراً النبئٌ اة سورة (البقرة) و(النساء)» و(آل عِمْرانَ) " وهذا جع بين السّورٍ في 
َء وما جاز في الل جار في الفرض لا بڌليل» وما جار في المَرْضٍ جار ي النٍَْ 
إل بدَليلِ؛ لأنّ الأصلّ تساويه) في الُكُم. 


والدّليل على هذا الأصل: أنَّ الصّحابة لا حَكَوَْا صلاةً النبت ية على راحلته 


في افر أنه يُورُ عليها قالوا: غير آله لا بصي عَلَيَْا وة" فلولا أن الفرض 


دى به حَذَّوَ التفل ما كان للاستثناء فائدة فلا قالوا: ١غَيْرَ‏ أنه لا يصل عَلَيَهَا المحتوبة» 
علِمنا نم فهموا أن ما ثبّت في النفل ثبّت في الفرض» وإلا لا احتيج إلى الاسْيئناءء 
ا ت عن ۴( 2ور 5 1 06 ۴ 
وعلى هذا فنقول: إِنه لا بأس أن يَجْمَعَ الإنسان في الفرْض بين سُورتين فأكثر. 
00 3-5 و و * ° سرس عد ع 
مسالة: هل تفريق السّورة في الرّكعَتِينِ جائز آم لا؟ 


ے 3 


س اه 


الجوابُ: جائز إلا إذا كان ليا بَقِيَ تعلق بها مضى» فهنا ينبغي آلا يفْعَلَ» مثل 
لو قال: لفل هو آله کد 20 اله لسم 20 لَمْ کرد € [الإخلاص:١-"]‏ فهنا 
لا ينبغي أن يَف على هذا الموقفب؛ لانقطاع الكلام بِعضِهٍ عن بعض. أمّا إذا لم يَكُنْ 
مذو رفي الوقفٍ فلا بأس. | 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(/ا/ا). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» رقم (۹۸٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم (۷۰۰/ ۳۹)ء من حديث 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 9 ع ۹ ل ا م ع رے 
ودليل ذلك: أن رسول الله َة قرأ في صلاة المغرب بالأعراف» فرقهافي 
ا 5 2 5 و 8 000 7 و 
الرَّكْعَبَينٍ!''» وهذا يدل على جواز تفريق السّورةٍ في الرَّكْعَتَينِء لكنْ ينبغي مُلاحظة 
ما يُشْرَعٌ من التطويل والتوسط والتقصيرء ىا هو مَعروفٌ في اول صفة الصّلاةا". 


مسألة: هل يقرأ من أثناء الشورة آم ا 


الجوابٌ: يجورٌ أن يقرا آية أو آيتين أو أكثرٌ من أثناء السّورة. 

وا وان كان الأفضل عَدَمَهُ حتى إِنَّ ابن اقيم -رَحمَهُ اله حا - ذَكرٌ في 
(زاد المعاد)7": أ آله لم يُحْمَطْ عن النبيّ َك أله قرأ ِن أثناء السورة ولكن يُقال: 
إِنَّهُ قد تبَتَ عنة أنه كان يقرأ في سُنَةِ الفجر في الرّكعةٍ الأولى: فرلا تامكا ب 4 
[البقرة:5١]»‏ د الثانية :8 اَهَل الكتب تاوا إل كلمت سوم بيِنَنَا وښ 4 


[آل عمران: 0۲٩٤‏ 


والأصلٌ أن ما تَبّتَ في التفْل تبَتَ في الَرْض إِلّا بدليل» فالصّحيحُ آنه يجوز ن 
لاان الآية أو الآيتينٍ أو أكثرٌ من أثناء السورةء ولا بأسّ في ذلك في المَرْضٍ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في ا مغرب ب #المص4. رقم (441)» من حديث عائشة 
رتها. وأخر جه -دون ذكر التفريق في الركعتين- البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» 
رقم »)۷٦٤(‏ من حديث زيد بن ثابت ن 

(۲) انظر: (ص:٤۳۱).‏ 

(۳) زاد المعاد (۲۰۸/۱). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم (44/۷۲۷)» من 
حديث ابن عباس رها . 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۸۹ 


ل ا or‏ يسان ي 
له رد الأر بين يديه SKS E‏ سه أ له ف ما 4ل بو وو وجا ونام وجو اه ها له تو 44 8716 و ره مهاه 
كه سه به 0 ت 26 
]١[‏ قوله يدنه «وَلَهُ رَد لار ين يَدَيْهه؛ «لَهُ: الضَمِيُ يعودُ على المصلٌّ. 


لوس وو الفقه: أن العلماء إذا عَبروا باللّام فهي 
للإباحة» كا آمهم إذا عَبّروا ب(على) فهي للوؤجوب. فإذا قالوا: 


سرح سس سر سه 


فقول المولّفي: «لَه رَد ار بن يديه يض أن هذا مُباح. 


وقول 8 الا م الآدميّ وع الآدميٌ ومن بطل الصَّلاةٌ بمُر بمروره» 
ر وو 


مَنْ لا تَبُطل الصلاة بمُروره. 

وعلى هذا: فإذا أراد أحد أن يمر يمر بين يدي المصل» قلنا للمُصل: أنت بالخيار» 
إن شِعْتَ فَدُدَهُ وإِنْ * يلك 3 و ف ت ا ر الى نن 
عليك وِزْرٌ؛ لأنَّ هذا شان الباح» حتى لو أرادتٍ امرأةٌ أنْ تَمُرّ بين يَدَيِكَ -على كلام 
المؤلّي- فأنت بالخيار إن ّت فرّدّها وَِنْ سفت فلا بَرها. ۰ 


سا عي له خلاف المذكب. 


فالمذمَبٌ: أن الرَّدّ سنة) وا تك صل و يَطْلَبٌ منه َر عَا أن يرد المارّ 


4 


ودليل ذلك: أمرٌ النبيّ يك بذا؛ حيث قال: ذا صلی أَحَدّكُمْ إل شَيْءِ سره 


{° /۲( منتهى الإرادات (۲۲۸/۱)» وكشاف القناع‎ )١( 


+20 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ت ر م ۶ر َه KI °F‏ سه هه o2‏ ره م معو ٠‏ ع 5506 
= من الناس» فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان ابی فليقا 


: أ 1 


فَأَمَرَ بدفعه» وأقل أحوال الأمر الاستحباب. 


1 


5 ع سي رداص ۶ر رم ر ون و و عاق عر تان o‏ 
وقال أيضا: «إذا كان أحدكم يَصَلٍء فلا يدع أحدا يمر بِيْنَ يَذَيْدء فإن أبَى 
as‏ لس سي وي (Nl‏ 
فليقاتله؛ فإن مَعَه القرين» . 
1 لس .روه مو 1 , ع 2 ره ك 4 3 
وعن الإمام مد رَِمَدَآنَهُ رواية ثالثة: أن رَد المارٌ واج" فإن لم يفعل فهو 
آم ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مُروره أو لا يقطع. 
ب 5 اا 7ه ع #٣‏ م ع 
واستدلوا لهذا بقوله كي: «فليدفعه» والأصل في الأمر الوجوب. 
ا ا اوو ع 
ويقوّي الوجوب: أن النبي كَل قال: «فإن أبى فليقاتله» وأصل مُقاتلةٍ المسلم 
ر 5 ة م اال ء ر تير 2 و 2 e‏ ېو )€( 
حرام؛ لقول النبي 44: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفرا . 


0 ¢ ب وو س 7 ّ ¢ رموس 
لكنْ من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رَد المَارٌ الدفع بِشِدَةٍء لا أن تَقتَلّهُ بسلاح 
معك» أي: ليس فَتَلاء ولكن مُقاتلة» ومُقاتلة كل شىء بِحَسَبهه وحتى المقاتلة التى 


س )00 


لا نودي إلى قتل هي حرامٌ بالنسبة للمُسلم مع أخيه إلا إذا وُجِدَّ ما يُسَوّعُها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم ))5٠94(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب منع المار بين يدي المصلي» رقم »)6٠5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ير نة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (007)) من حديث عبد الله بن عمر 

(۳) الفروع (۲/ »)۲٠١۷‏ والإنصاف (۳/ 507). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم »)٤۸(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي يَلِةِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» رقم (15)) من حديث عبد الله 


6 سے < وو 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 4۹1 


ن 


اا ا مر بالقتال إلا إذا 


ت 


ی ا 
ولهذا قال الرّسولُ عضرا لتكخ: «كَإمَا هو د شَيْطَانٌ» وني لفظ: «فَإنَ مَعَهُ القَرينَ» 


ا 


ي: أن السَيْطان يمره ورَدْعٌالحتَدي أمْرٌ واجبٌ. 
وقالوا أيضًا: إن فيه إحياءً قُلوب الغافلينَ؛ لأنّ كثيرًا من الاس يمشي في امسج 
م في السَّماءِء ولا يُبالي اکان الذي بين يديه مُصلينَ أو غير مصِلَّينَ فإذا رَدَدنَه 
ت فيكو ن بذلك کنیا للغافلی. 

وهذه الرّواية عن أحدَ -كا ترى- دليلها الأثريّ والتظرى 


ويحتمل أن بُقالّ: برق بين المارٌ الذي يَقَطَعْ الصَّلاةَ مُرورُه واكارٌ الذي لا يَقَطَْ 
السلا مُرِورُهُ فالذي يَقَطَعْ الصَّلاةً مُرورُهُ يجبُ رَد والذي لا يَقَطّمْ الصَّلاةَ مُروره 
لا ڪب رده ایا ما بطل مھ أن تت الشلاة رلا يطل :بلاق اللي يفطم 
الصلاة مُرورُه فإنّهُ سوف يُبْطِل صلائكٌ ويف دها عليك» ولا سيا إذا كانت فَرْضَاء 
فإِنَّ تَمْكيئكَ من شخص يَقَطَعٌ صلاةً الفَرْضٍ عليك يعني أك قَطَعْتَ َرْضَكَ» 
والأصل في قط المَرْضٍ التّحريم. 

وهذا قول وَسطٌ بين قول مَن قول بالؤجوب مُطلقًا ومَنْ يقولُ بالاسيَحباب 
مُطلقَاء وهو قول قوي 


مثال ذلك: إذا مرت امرأة فإِنَّهُ يجب عليك أن تَرُدّهاء وإذامتَ كلب أسودٌ يحب 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و سور 


= أن رده وإذا مَرّ حمارٌ يجبُ أن تَرُدّه بخلاف ما إذا مَرّ رَجُلُ» أو بهيمة غير حمار, 
أو كلبٌ غير أسود أو أنثى دون البُلوغء فَإنهُ لا يحب عليك رَد ولكن يُسَنّ ذلك. 
ويحتمل أن يرق بين الفرضٍ والتفلء فإذا كانت الصلاة فريضة ومر مَنْ 
يمه وَجَبَوَذَه لأنَّ المَريضِةً إذا شرع فيها حَرُءَ أنْ يَقْطَعَها إلا لصّرورة وإلّالم 
يب رَه بل مسر 
ولهذا كثيرامايأتي في كلام شيخ الإشلام نهال مل هذا لصيل بين القَوليه 
ويقول: وهو بعص قول مَنْ يقولٌ ا أو ما أَشْبَه ذلك مثل قولِه في الوتر: 


ال وهو ج قول قن ت نالرت فيه اة ارال ف 
ر 7 0 س حت 2 و ° 
سنه مُطلقا -وهو الصحيح- وواجب مُطلقاء وتفصيل» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام 


ص 


- رجه اله 7 


2 بير عو 


والشاهد أنه يقول: وهو بعض قول مَنْ يو به مُطلقا. 
فإذا قلنا: يبُ مَنْعُ المارٌ إذا كان ممّنْ يَقَطَمْ الصَّلاةٌ صارَ بَعْصَ قول مَنْ يُوجبه 


به 


مطلقا. 
فإن قال قائل: كيف زر ارو المؤلف؛ حيث إن ظاهرَه الإباحة مع ورود 
اسن بِالأمْر به؟ 


0 المغني (۲/ 04.04۱(« والمبدع (۲/ »)٥‏ والإنصاف (5/ ۰۷ .)١‏ 
(0 الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ .)۳٤۳‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 4۴ 


فالجوابُ: أنه ُمْكِنُ أن يحْمَلَ على أنَّ الإباحةً هنا في مقابلة توهُم الَنْع أو في 
مُقابلة الكراهة؛ أن رد ابر عَم وحركة ِن غير جنس الصّلاقَ والاصل فيه 
nn‏ ماكر لاما ابيا في الكراهة أو ته ني المنع» » فلا ينافي 
ا باه يعني : ْک أن يقال هذاء يَمْتَعْهُ أنَّ هذه الَسألة فيها 
قولٌ بالإباحة مُسْيقِل مَعروفٌ. 

وقول ايند أي: بين يدي اص 

وقد اختلف في المراد با بين يديه : 

فقيل: إِنَهُ بمقدارٍ ثلاثة أَذْرْع من قَدَمَي المصلي. 

وقيل: بوفدار رَمْةِحَجَرء يعني بالرّمي المتوسّطء لا بالقويّ جدًا ولا بالضعيفي. 

وقيل: ما للمُصلى أن يَتقدّمٌ إليه بدون بُطلانٍ صلاته. 


وقيل: إِنَّ مرجم ذلك إلى العُرفِء فما كان يعد بین يَدَيْهِ فهو بين يَدَيْهِ وما كان 

لا بعد عروقايين ندل افليس بين بد هه 
ما بين جلي وموضع سُجوده. وهذا أقربٌ الأفوال؛ وذلك لان الصل 
مسا سي تع الاس ما لا يحتاجة. 
ًا ذا کان له سُترةٌ فلا جور المرورٌ بينه وبينهاء لكنْ ينبغي أن ETE‏ 
ال جر أكثرٌ ما حتاج» وقد كان بين مُصلى النبي يكل 


.)505-596 /۳( الإنصاف‎ )١( 


44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وظاهرٌ كلام الولف وَمَدَآمَه: نَّهُ لا فرق بين أن يكو لار مُحتاجًا للمُرور أو غير 
محتاج» فالمحتاحٌ للمُرور مثل: أن يكو باب المسجدٍ على يمن المصلٌ أو على يساري 
وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجدء ٠‏ فهذا مُحتاجٌ للمُرور؛ وذلك لعُموم الأمر: (فأَرَادَ 


أَحَد أن حار ن يَدَيْه "'» ولم يفصّل النبيّ يل بين أن يكوت امار اجا أو غير 
محتاج. 


YN ES‏ مر بين يدي المصلّي إلا وهو حُحتاجٌ إلى امور فكيف 
تُخرجٌ ما كان هو الغالبَ من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب. 


فالصحيخ: آله لاَق بين أن یکو تجا أو غير ځتاج» فليس له الح أن يو 
بين يدي الُصل» وقد قال النبيُ عي صَكمل1: «لوْ يَعْلَمُ الَارُبنَ يدي لصي مادا 


cor US” م 2ه‎ 


عَلَيْهِ کان آن قف أَرْيَعِينَ خا له من أن ل" أ أربعينَ حَريفًاء کا في 


Oe ا‎ 2 a2a Eo * IG 
رواية البزار: «لكان أن يَقَومَ أرَبَعِينَ خريفا...»‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» رقم (597)): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة» رقم (/00)» من حديث سهل بن سعد الساعدي ركن 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم »)5٠4(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (5 ٠‏ 5)» من حديث أبي سعيد الخدري نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم (١٠١)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب منع المار بين يدي المصلي» رقم ٠1/(‏ 0)» من حديث ابي جهيم ي هَنة. 

)٤(‏ أخرجه البزار في المسند (۹/ ۲۳۹ رقم ١۳۷۸)ء‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ينه وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۲/ :)5١‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 200 


وظاهرٌ كلام ا مولي أيضًا: أنه نه لا فرق بين مَكَةَ وغَيْرهاء وهذا هو الصَّحِيحُ 

ولا حجَّةَ لمن اشتٹتی مک بها يُروى عن النبيّ واا لالاح : «أنَهُ کان صلی وَالنّاس 
مرون ين يَدَيْهه ليس ينها سْرَة وهذا الحديث فيه راو يول وجهالة الرّاوي 
طعرٌ في الحديث. 


وعلى تقدير صحَّيْهِ فهو مول على أن رسول الله ية كان يُصلٌ في حاشية 
الّطانيء والطّائفونَ هم أحقٌّ النّاسِ باکطافِ؛ لاه لا مكانّ لهم إلا هذاء آنا المصلي 
فيُستطيع أن بصب في أيّ مكانٍ انحر لكنّ الطائف ليس له مكانٌ إلا ما حول الگعہة 
فهو أحقّ به. هذا إِنْ صح الحديثٌ؛ ولهذا بوب البخاري وَمَدُلَنَهُ في (صَحيحه) بابٌ: 
al‏ 

يعني: أن مكّة وغَيْرَها سواء. 


فإِنْ قال قائلٌ: إذا غَلَبَهُ ار ومر ) ا كم ؟ 
فا لحواتٌ: الاڈ لعل الالال انضرة ا مرك به النبي كل ولم 


تَتَمَكنْ مِن دَفع هذا الَارٌ فن صلاَك لا تَنْقَص 


(0) الإنصاف (59057/9-/5007). 

(۲) أخرجه أحمد (7/ ۳۹۹)ء وأبو داود: كتاب المناسك» باب في مكة» رقم »)۲٠٠١(‏ والنسائي: كتاب القبلة» 
باب الرخصة في ذلك [المرور بين يدي المصلي]ء رقم (۷0۸)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الركعتين 
بعد الطواف» رقم »)۲۹٥۸(‏ من حديث المطلب بن أبي وداعة وَعَإنَدعَنه. 

(۳) صحيح البخاري »)٠١7/1١(‏ كتاب الصلاة. 
قال ابن حجر في فتح الباري :)017/7/١(‏ «فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث [كان يصلي والناس 


يمرون بين يديه وليس بينهما سترة] وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة». 


4۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكن هل تَبَطّل بمُرور المرأة؟ 

الظامرٌ: اا تبطل» وأنه يلرم اسْتمْنافهاء وفي نفسي من هذا شيء؛ لذن المصلّ 
إذا قَعَلّ ما أُوِرَ به» وجاء الأمرٌ بغير اختياروء ولم صل ذلك عن فرط منه أو ہاو 
فكيف تُبْطِلُ عِبادهُ بفعل غيره؟! لان الثم هنا هو كار 


آنا إذا كان هذا بتَّهاونٍ منه» وعدم مُبالاةٍ ىا يَفْعَلُ بع النَّاسِء فهذا لا شك 


والآي: جم آية» وعَدٌ الآياتِ افك يكو ن لس يعالع ةواقن لا کر ا 
الحاجة لعدّ الآي إذا كان الإنْسان لا يعرف الفاتحد وأراد أن يقرا بعددٍ آياتها من 


۶ 


و 


القَرآنِء فهو حينئذٍ يحتاجُ إلى العَدّ وإلاً فالغالبُ أنه لا يحتاجُ إلى عَدٌَّ الآي» لكنْ إذا 
احتاج فله ذلك» ولكنْ لا يَعُدّها بِاللّظِ؛ لأنَّهُ لو عَدَّها باللَفظٍ لكان كلامًاء والكلامُ 
مُْطِلٌ للصّلاة» لكن يَعُدّها بأصابعهء أو يَعُدّها بقلبه» ولا بطل الصَّلاةٌ بعمل القلب» 
ولا بطل بعَملٍ ا جوارح» إلا إذا مر وتوالى لغيرٍ ضَرورةٍ. 

1 له عد انيح اچ إليه الإنْسان خصوصًا الإمام؛ لأنّ 5 
حَدَد الفقهاءٌ يَمَهُرنَهُ التَسبيح له بعَشْر تَسبيحات» قالوا: أكثرٌ التسبيح للإمام عَشْرٌ 
وای الكمال ثلاث”", 
وعد ال كات وها قد وناخ ج مما م سَبَقَ؛ لأن كثيرًا من الاس ينسى 


.)٤۸۳-٤۸۲ /۳( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 4۹۷ 


وَالْمَنْحُ عَلَ إِمَامِهِ لظ 
= ويها بالأصابع» فهنا مُشْكِلُ؛ لأ إذا رگ لاب أن ُفرّجَ أصابعة وإذا سَجَدَ لاد 

أنْ تكونٌ أصابعٌةُ ممبسوطة» وعلى هذا فيَُدّها بأحجارٍ أو وی فيَجْعَلُ في جيه ء. ادر 
وى فإذا صل الرّكعةً الأولى رَمى بواحدةٍء وهكذا حتى تتتهي, فهذا لا بأسّ به؛ لأنَّ 
في هذا حاجة» وخاصّة لكثير النسيان. 

]١[‏ قوله وَمَدنَه: «والفتح عَلَ إِمَامِهِ) أي : وللمصلٌ الفتح على مامه > أي: 
هة إذا أخطاً. 

وقول «عَلَ إِمَامِهِ) يعني: لا على غيرو» فلا تف َفْتَحُ على إنسانٍ يقرأ حَوْلَكٌ إذا 
أخطاً: وضة للك" 

-١‏ آنه لا ارتباط بيك وبين بخلافٍ الإمام. 

۲- آنه يوجبٌ الْشِعالٌ الإنْسانٍ بالاستماع إلى غيرٍ مَنْ يُسَنْ الاستاعٌ إليه؛ 
را را مامور جا 7 

ا على الإباحة -التي هي ظاهرٌ كلام المؤلٍّ- فيه نظرٌ وذلك أنَّ الفتحَ 


فأمًا انع ارا ر ا ن 0 
الفتح عليه واجبًا؛ لأن تَعَسُّدَ تعمد زيادة الدّكعة مطل للصلاق ول اا 
في الفاتحة لوَجَبَ الفح عليه؛ لأنَّ اللَّحْنَ لحيل للمعنى في الفاتحة مُبْضِلٌ للصَّلاق 


4۸ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


E OSES E المي ال‎ SS ا ع‎ 


دا (أميئا راط انيم » عاط الذي نعمت نعمت عَلَيْهِمْ) فيجبٌ 


الفتح. E‏ (اهدنًا e‏ اليم « راط ا ا 


(إياك تعبد ا وَإيَاكَ ت تعن د صِرَاط الذي أ ا َعَمْتَ عَلَيّهِمْ) جَبَ الفتح عليه؛ 
أسقط يه وإذا أُسْقَط آية من الفاتحة بَطَلَتْ صلاتة» فصارَ اليك على الإمام e‏ 
الصلاة تَعمده واجبًا. 


وس ور 


ت ٠‏ 2 4 وء 0 ی 
e la‏ 
الفاتحة فالسنبية هنا سَنة. وكذلك لو اسر فيا هر ر أو جَهَرَ فيا يسر 


3 


e‏ قول النبي ياة: وب ا سی كما تَنْسَوْنَء قدا 
تيت فد روني“ فَأمَرٌ يتذكيره. 

وصَلّ النينٌ ي صلا فقرأ فيهاء قبس عليه فلما انُصَرَفَ» قال لأي: «أَصَلَيْتَ 
مَعَنَا؟» قال: نعم قال: «قا مَنَعَكَ؟!)!"؛ أي: ما مَنَعَكَ أن تمت تتح عَإِنَ؟! وهذا يد 
على أنَّ الفتتح على الإمام أمرٌ مَطلوبٌ. 

]١1[‏ قول وَمَدآَه: «وَلْبْسُ الوبٍ» أي: أن المصلّ له بس الوب وكلام امأف 
هنا يحتاج إلى تففصيل : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم ))5٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب السهو 

في الصلاة والسجود له» رقم (017)» من حديث عبد الله بن مسعود وَوَليَهعَنْهُ. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الفتح على الإمام؛ رقم (۷٠۹م)ء‏ وابن حبان في صحيحه رقم 


(۲۲۲۲))» من حديث عبد الله بن عمر َوَيَدعَنهًا. قال النووي في المجموع 2١ /٤(‏ «رواه أبو داود 
بإسناد صحيح كامل الصحة». 
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كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 08 


= فن كان يرب على لبه صحَّة الصَّلاةَ فلَبْسُهُ حينئذٍ واج مثل أن يكونّ 
غريانًا لس م اا ال ار تيل هل هه حاو أثقاء ا 
إليه بثوب» فأب الثوب هنا واجبٌ. 

ولا نقول: أَبْطِل صلاتكٌء والْبَسِ الثُوبَ؛ لأنَّ ما سَبََ من الصَّلاةٍ مأذونٌ فيه 
زعا لا يكن إيطال بل يمني عليه؛ ولهذا لا حب جبريل يالام الي َك بان في 
تكله درا لیاوا ا » وكذلك هنا نقولٌ: س هذا الثوب واجبٌ؛ لاله 
الواجبٌ إلا به وهو سترٌ العَورة. 

أا إذا كان لا يتوقّفٌ على لُبْيِهِ صحَةٌ الصلاة فا ملف يقولٌ: «لَهُ ذَلِكَ) ولكن 
هل يفعلٌ هذا؟ أو نقول: لا تَفْعَلْهُ إلا لحاجة؟ 

الجوات: ول ل ةا لحاجقء وين الحاجة أذ يرد الإنْسان في صلاټه بعد 
أن سَرَعَ فيهاء والثُوبُ حولّة» فله أن يَأَحَدَّه ويَلبَسَهُ؛ لأنّ هذه حاجةٌ بل قد يكون 
er‏ اا و 

]١[‏ قولّهُ يَمَدْمَهُ: «وَلف العَامَةِ) أي : له لف العامة لو انُحَلَْتْ ولا حرج عليه 

ولكنْ هل هذا على سّبيل الإباحة؟ 

الجوابُ: إِنْ كان الْحِلالُها يَشْمَلَهُ فما حينئذٍ مَشْروعٌ؛ لأنَّ في ذلك إزا 
يَشْغَلهُ وإنْ كان لا يَشْعَلّهُ فالأمرٌ مُباحٌ وليس بمَشروع. 


010( أخر جه أحمد )7/ ۰(« وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الصلاة ف النعل. رقم (0۰)» والحاكم ف 
المستدرك )۲٠١ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» من حديث أبي سعيد الخدري وََإيَهعَنَه. 


۵۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ودليل ذلك: حديث وائل بن حجر ة: «آن الي ية صل فَرَفَحَ يَدَيْه 
عند نبیر الإخرام قم الَف َيه قم وَضَعَ بده اتی عَلَ الُشرى. قا راد ان 
ركع أخرّجَ 1 ديو مِنَ الوب م رَقَعَهاء ثم کر فرك ۰ 


وهذا الحديثُ في (صَحيح مُسلم) وفيه دلي على أنه لَه لا بس للمُصلٌ إذا كان 


2 
ت 


عليه مِشْاَح مثا وأراد أن يكف بَْضَّهُ على بعض» ولا يَدْحْلُ هذا في قوله: لا كنف 
شََرًا وَلا وبا“ لان کل شيءِ بِحَسَبهء ومَنْ هنا يتين أن كف العترة في حال الصلاة 
إن e N‏ بان سد او ا 
الاس فيهاء وكذلك لو لَمّها عل ر به فإنّهُ لا بأس به أيضّاء ولو كف أحَدَ طرق غر 
حول ریه ودک الأنحری ف لأس به أيشاء لاك هذه من الألبسة اتاد فلا 
عد كما خارجًا عن العادة؛ ولهذا الْتَحَفَ النبىّ ي بردائه كا سىء والالْتحافٌ 
كف بعضه على بعض. 

[1] قولة ده مَدُأَللَهُ: «وَكَئْلُ حَبّة وَعَفْرَبِ) أي : له قل حي واللّامُ هنا للإباحة» 
ولک ا حرج فلا يُناني أن يكونَ ذلك مُسْتَحَيًا ومّشروعاء 
فللمُصل أن ن يمل ا لحه بل يسن له ذلك؛ لأن النبيّ کل أَمَرَ رَ به فقال: «افشلوا الأشودين 
ف الصلاة: اليه وَالعَقَرَبتَ)7". 


.)٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم »)8١57(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم »)٤۹١(‏ من حديث ابن عباس وََإَيَدعَنها. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۳)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم ».)47١(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة» رقم »)۳۹١(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب قتل - 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۵۱ 


وفي (صَحيح مُسلم) آن دجلا سأل ابنَ عْمَرَ كعنة: ما يبل الدّجُلٌ من 
لواب وهو مرم؟ قال: حدكنني إخدَى نسوة الي کل أله كان بار ر بقل الكلب 
الور والمَأرِ والعَفْرَبٍ والُديًا الراب وال حيةء قال: وفي الصلاة أيضًا"". 


وعلى هذا: فسن أن يَقثَلَ الحَيَّة فإن هاحمنْهُ وَجَبَ أن يَقَتَلّها؛ دفاعًا عن نفسِه 
وله أيضًا تل العَفَرَبٍء وهي أكثرٌ لَسْعًا مِن لَدْع الحيّة. 

اكه أحيانًا لا تَلْدَعْ فاخا تمرعل قدم الإنسانٍ ولا تَلْدَعْهُه لكر العَقَرّبَ 9 
إذا أحسَّتٌ با لجل البشري لَسَعَنْهُ. 

داد ل مه ع 5 ٠‏ 3 

]١[‏ قوله د للَه: «وَقَمُل) أي: وله قتل قمُل في الصلاة. 

القملة: خَكَرة رة ولد داخل الثياب والشعَر وتقرص للد وعَتصٌ 
الد وتَشْعَلٌ الإنْسانَ» فله أن يقَتَلَهاء فإِنْ أَشْعَليْةُ كان كلها شم 


- I 


کن إذا لھا ولوت يده لدم فهل کون ن نَجِسًا؟ 
الجوابث: ليس بتجس؛ لأنَهُ ما لا نه مس له سائلةء كالدّم الذي يكونٌ في الذباب 


و2 و 


ال هام 


7 و 6 م 


مسألة: إذا قال قائلٌ: هل له أنْ يَتَحَكَكَ إذا أصابنةُ حكة؟ 


الحية والعقرب في الصلاة» رقم ».)١١١7(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في قتل الحية 
والعقرب في الصلاة» رقم (564؟7١)»‏ من حديث أبي هريرة وَعَإَدعَنَه. 
وصححه ابن خزيمة رقم (859). والحاكم في المستدرك .)505/١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
(١٠٠1/هل87).‏ 


0¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 


To. 01‏ فم a7 [Yl 4 oR ° ١[‏ ۲۳ 
فان أَطَالَ الفعل عرفا من عبر ضَرُورَة ولا تفریق | ش51 


فا جوابٌ: له ذلك؛ لأنّهُ إذا لم قعل الْشَعَل اغالا عَظيراء فله أن يك وإذا 
اقلت انلك و الأعرى إن الك تفيل ا مها ات فاكف 
نكن الصب عل هذه لضن لكن لو اكل قل بذلك شه لإزاق 
مايَمْبَعُةُ من ا مُشوع» ومن العلوم أن الحَكّةَ إذا حَكّها الإنسان بَرَدَتْ وسَكَْتْ عليه. 


]1١[‏ قولةُ رمه أللّهُ: «فإن أَطَالَ الفعْل عَرْفًا» (عرفا): بزع الخافضص» 
أي: إطالة في العْرْفٍ. ۰ 

والعُرّفٌ: بمعنى العادةء وهو ما اعتاده الناسش وألفوه. 

[1] قولة: 5 غَيْرْ ضَرُورَةِ) این غير أن يكون مُضطرًا إلى الإطالةء مثل 
أن اجه سَبّعٌ فان لم يُعَاحْهُ ويْدافِعة أَكَلَهُ أو حَيّةٌ إِنْ لم يُدافِعْها لَدَعَنْه أو عَفْرَبٌ 
كذلكء فهذا الفعل صَرورةٌ» فلا تَبَطْل به الصَّلاةٌ. 

[*] قولّة: «وَلا تَْرِيقَ) يعني : ليس مُقرَقَاء بأن يكونَ متواليًا في ركعة واحدة 
مثلاء بخلافي ما لو تحرّكَ حركة في الأولى» وحركةً في اديه وحَركة في الَالثةء وحركة 
لکن إذا كان مُتواليًا وكثر فان بطل الصَّلاةً. 

فشروط بُطلان الصَّلاة بال َرَكة ثلاثة: 

١‏ - أن تكونٌ طويلة عرفا. 

؟- ألا تكونٌ لرورة. 


۳- أن تكون متوالية» أي: بغير تفريق. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۰۴ 


فإذا اجْتَمَعَتْ هذه الشروط الثلاثة في الفعل صارَ مُيْطِلُا للصّلاة؛ لأنّهُ حركة 
في غير جنس الصَّلاة وهي مُنافية لها كالكلام؛ لذن الذي ينافني الصَّلاءً يُبَطِلّها. 

عَم من كلام ا ملف رَيِمَهآمَه: أنَّهُ لوكانتٍ ال ركه قصيرة فإنَّ الصَّلاةً لا تَبطُل. 

ولكنْ ما الميزان لقِصَر الحرّكة أو طويا؟ 

الجواث: أفادَ المؤلّف: أن الميزانَ العُرْفُ. 

والحقيقةٌ: أن العْرْفَ فيه شيءٌ من العُموضيء ولا يكادٌ ينْضَبِطُ؛ لأنّ الأعرافٌ 
تختلف باختلاني البلدانٍء وباختلافٍ الأفهام» وقد يرى عض الناس هذا كثيرًاء وقد 
راه آخرون قَليلا ولكنْ أقربٌ شيءِ أن يقال: ّنا إذا رَأينا هذا الشخص يتح لك 
ويَغْلِبُ على ظننا آنه ليس في صَلاةٍ لثرة حَرَكيهء فينبغي أن يكونَ هذا هو الميزانَء 
أن کون الحرّكةٌ بحيث مَّن رأى فاعِلّها ظَنَّ أنه ليس في صَلاةِ؛ أن هذا هو الذي 
يُنافي الصّلاةً. 

ما النَّىْءُ الذي لا يُنافيهاء وإنَّ) هو حركة يَسيرةٌ فلا بطل الصّلاةٌ به. 

وقَدَرَبَعض العْلماءٍ الحرّكة الكثيرةً بثلاثِ حركات7"» ولك هذا التقديرٌ ليس 
بصحيح؛ لأنَّ الرّسِولَ يك قَتَحَ الباب لعائشة مناه وكان البابٌُ في القِبْلَ» فتقدَمَ 


د ا 
ورجع . 


.)5١6 /۳( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 2))7١/7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم (477).» والترمذي: كتاب 
السفرء باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع»ء رقم (١١٠)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» 
والنسائي: كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» رقم »)٠١١٠١(‏ من حديث عائشة كته 


۵*4 الشرح الممتع على زاد المستقدع 


عت 


وي صلاة الكُسوفٍ تدم ورَجَع وتاخ( 

وحينَ صَنِعٌ له المنبر صارٌ يُصلّ عليه فِيَصعَدُ عند القيام والركوع» ويَنْزِلُ 
للأرض عند السجوو". 

وعن أب قتادة ر يتنه أن رسول الله اة كان صلی وهو حاملٌ أُمَامةَ بنك ينب 
ا ا ل 

وکل هذه أفعالٌ اکر من ثلاث حَرّكات. 


وقوله: من عبر صَرُورَةِ) عَلِم أنه َه إذا كرت الأفعالٌ للضّرورةٍ لم تَبَطّلٍ الصَّلاه 


ولا بَأَسَ به 
و 5 و 5 58 م6 رص و ص ر 22 ص م اس 
وا ذلك فظو عل السكلوات والصككزة الوسطن وفوموا لَه 
َننِتِنَ © إن خِفُْمْ الَا أو ربا 4 [البقره۲۳۹-۲۳۸۲] رجالا: أي: راجلينَ» يعني: 


صلواوأنتم غشون. أ ر ئا: أي: على الرٌواجل. 
ومعلومٌ أن الماشي يتحرّكُ كثيرًاء فلو فرص أنه ا شَرَعَ عَ في صلاته أحس بأن 
سبحا وراءة يُيدُه ولیس معه ما يُدافِعُ به» فهَرَبَ وهو يْصل» قصلائةُ صَحيحةً؛ 


. 


نهني ضَرورةء ولا حَرْجَ عليه إذا انُصَرَفَ إلى غير القبلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم »)٠۱١١۲(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب صلاة الکسوف» رقم (۹۰۱/ ۳)» من حديث عائشة يتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (/411)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 5 40)» من حديث سهل بن سعد الساعدي رنه 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية» رقم (517)» ومسلم: كتاب المساجد» باب جواز 
حمل الصبيان في الصلاة» رقم (57 0). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 00 


11 °9 سه 2 وس ]١[‏ 

تطلت ولر سيوا enan eons‏ 
وقولهُ: «وَلَا تفريق» أي: أ مُشترطً في الفعلٍ الكثير أن يکود مُتواليًا عُرقاء 

11111 َلانًا ف فى الثانة 


وئلانًا في الثالغةء و لاست ارجات عاد كنا يه برقت 2 
مر سي م لصَّلاةَ أيضا. 


SS قولّهُ يَمَدْمَهُ: «بَطَلَتْ وَلَوْ سَهُوَّا أي: أن‎ ]١[ 
لمشيس وب هُ فى صلاقه فصا او‎ 
الدراه ويَتَسَوَّكُ ويفعلٌ أفعالا كثيرةً - فإنَّ الصَّلاةً تَبْطْلُ؛ لأنّ هذه الأفعال مُغْيْرةٌ‎ 
لهيئة الصَّلاةِ فاسْتَوَى فيها حال الذّكْر وحالٌ السَّهُو.‎ 

الوا هنا إشارةٌ خلاني؛ لأنَ بعص أهلٍ العلم'" يقول: إذا وك هذا الفعل من 
الإنسانِ سَهُوَا فان صلاتة لا تبط بناءَ على القاعدة العامّة المعروفة وهي: 31 فِعْلَ 
الَحْظُورٍ على وَجْهِ السَّهْوِ لا يَلْحَنُ فيه إِنْمٌ ولا إفْسَادٌ» لكن الذين قالوا: إِنه يور قالوا: 
إنهذا بف غير هيئةً الصَّلاوِ وبر جُها عن كَوْنها صلاةً» وليس جرد فعْلٍ لا يُوَثرٌ وهذا 
ما اس ستخير الله فيه أا أَرْجَح. 

والحركة التي ليست من جنس الصّلاةٍ تنقسمٌ إلى مسة أقسام: 

كار اي اا 

کو تاه 

والذي يطل الصلاةَ منها هو المحرَّمُ. 


.)517 /7( المجموع (5/ ٤۹)ء والإنصاف‎ )١( 


۵۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فار كه الواجبةٌ: هي التي يَتَوقَفُ عليها صحَةٌ الصَّلاةِِ هذا هو الصابطٌ لها 
ركني بارا زورون لكان ارقي اولقن رازن تلوجت 
خض وقال له القئلة عل تمك فا الشركة وة فج أن يتك لك إل جح 
بن دات ج جل ل ل پاد رم تو اليب قيس داوق ا 


س ه 


القبلة خُوّلْتْ إلى الكَعْبِةَ» تحوّلوا في نفس الصّلاةٍء وبوا على صَلاتهِم 


ولو ذَكَرَ أن في عَنرَته جاسة وهو يُصلي وَجَبَ عليه حَلْعُها؛ لإزالة النجاسة 
ويمضي في صلاته. 

ون كانت في ثوبهِ وأمكنّ نَرْعَهُ بدونِ كشفي العورة تَرَعَهُ ومَضى في صلاته. 
يي اس ا أو أبدلَهُ بغيرىى 


.م 


>0 عله ٠ ê ٠‏ ت 2 8 8 ۴ دامس سل ل 2 
ولو ذكرَ أنه على غير وضوء فالصلاة لم تنعقد» فيجب أن يَذْهَبَ ويتوضاء 
ولا سياف E‏ 
ae.‏ 8 
ولو صَلى إلى يسار الإمام -وهو واحد- فانتقالة إلى اليمينِ واجبٌّ على قول 
wtf oT 2 0 ag ِ‏ 7 
من يرى أن الصّلاةَ لا تصح عن يسار الإمام'' مع خلوٌ يمينهء والَسألة خلافية 
د ۲۲ 
وستأتي إن شاءَ اه" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم »)4٠7(‏ ومسلم: كتاب المساجد. باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم (071)» من حديث ابن عمر وََلْيَهَعَنْهًا. 


(۲) الإنصاف .)57١/5(‏ 
(۳) في باب صلاة الّاعة. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵0۰¥ 


م 4 7 ل ص 5 ۶ 3 

والحركة المندوبة (المستَحبّة): هي التي يتوقف عليها كال الصلاةء ولها صورٌ 
عديدة» منها: 

و يد ر أحدٌ عاتة َيه فهنا الحركة لستر أحدٍ العاتِمَيْنٍ 0 لذن 

a 

زل فلص الف جي فار وين جار ا فل ا هنا شه . 

ول E‏ فتقدم الإمام هنا سنة. 

وار كة المباحة: هى الحركة اليّسيرةٌ للحاجة» أو الكثرة للصرورة. 

و ت 30 

مثال الحركة اليسيرة: رَجُلْ يُصلّ في الظّلُ» فأحس ببُرودق فتقدَّمَ أو تآخر 
أ عافن أو تا من ال المي فيد نا وقد قرول رجاس . 

إن قال: إن ذا كنت في الشمس تم شوعيء وإذا كنت في الظلال تيت يمن 
اروف ا شك لك ونا انق قىم اك 

وار كة الكروهة: هي اليّسيرةٌ لغير حاجة» ولا يَتوقّفٌ عليها كال الصلاق 
کا يوجَدُ في كثير من الناس الآنَء كالنظر إلى السَّاعََ وأخذٍ القَلّم ورّرٌ الأزرار 
ومسح المرآة'"'» وغير ذلك. 

ص و ير 2 و 2 و َه 

وا لحر كة المحرمة: هى الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. 


(۱) أي: للعينين. 


۵۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ویباح راء أَوَاخِرِ ا ES‏ 


]١[‏ قوله يَمَدانَهُ: «ویباح قِرَا ءاخر السوَرِ وَأَوْسَاطِهًا؛ أي نه ليس بمَمنوع» 
وقد یکون ست آنا في الَْلٍ فقد بت عن النبيّ يك أن كان يقر يحي الفجر في 


أ 
2ب 7 عر 7< اسن 1 


الأول: فووا “امك اہ وما ارد لتا وما رل إل إرهعم وَإِنْمَعِيلَ 4 [البقرة:١١٠]»‏ وفي 


س مر 


الثانية: فل اهَل الكت تَمَالوا إل ڪلمتر سوام بسا وب [آل عمران:14] 7" . 


س 


يقرأ سما أحياناء ويقرأ أأحيانًا ب لفل يكأيا الكفروت 4 في الأولى و#قلٌ هو 


4 


قريضة: فلم يقل عن النبيّ يها أنه قرأ ِن أوساط السُّورِء لكن قَرَأْ من 
أوائلها وأواخرهاء كا فرق سور (الأعراف) في رَكُحَتَيْنِ!". 
16 ر و ,2 و 
وكا فرق سورة (المؤمنون) في رَكعَتَيْنٍ لا أصابتة سَعْلة!". 
وأمًا أن يقرا ِن وَسَطٍ السورة فهذا لم يَرِدْ عن النبيّ ية في المَرْض؛ ولهذا كَرِهَهُ 
و ع 1 5 ا (۵) 
بعض أهل العلم بالنسبة للفرائفض 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (۷۲۷/ 49)) من حديث 
ابن عباس تة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنّة الفجر... وبيان ما يستحب أن يقرأ 
فيهماء رقم (1/77)» من حديث أبي هريرة ريِدَيهََنه. 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب ب #الَتص»» رقم (441)» من حديث عائشة 
رتا وأخرجه -دون ذكر التفريق في الركعتين- البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» 
رقم »)۷٦٤(‏ من حديث زيد بن ثابت OS‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة» »)١0 5 /١(‏ ووصله مسلم: 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» رقم (556)» من حديث عبد الله بن السائب وََلنَهَُنه. 


(( الشرح الكبير (۳/ .)157١‏ 
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كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 0.8 


ا فذءق أ٠‏ + ffe o‏ ).م 0ك ۶ 34 د ا بو و ان 
وعلى هذا فنقول: يجوز أن يقرا أواخرٌ السور وأواسطها وأوايّلها في الفرض 


بي 
والدليل على ذلك: 
1 1 2 ال ° AM EUAN,‏ 3 1 1. 2 ل 
ولا: عموم قوله تعالى: #فافرءوا ما تسر من الْمَدَءان * [المزمل: ]٠١‏ وقول النبي د 
00 0 5 م 
«(اقر | ما تسس 0 من القرآن»)7". 


ثانيا: أن النبيّ يك قَرَأً ني التَمْل من أواسط السور"» وما تَبَتَ في التفل كَبَتَ في 


0 


المَرْض إلا بدليل. 
ولكنّ القولٌ بالإباحة لا يُساوي أن يَْرَأْ الإنْسان سورةً كاملةَ في كل ركعة؛ 
¢ 0 ¢ بير 500 0 4 E ERE‏ 0 7 لس 
لان هذا هو الاصل؛ ولهذا قال الرسول عليه الضلاة وَالسَلام لمعاذ: الو صلبت بم 
ری مل ررس مج 6م رص ےر ررر و رت ع 4 
دسح اسم رك الل 4 وآ میں وها ول إا فى 24" مما يدل على أن الأكمل 


e 


ع 2 5 و 72 سے ے 
والأفضل أن يَقَرَأْ بسورة كاملة» والأفضل شيء والمباح شىء آخر. 
n‏ م و ا ت 22 ٍ_ 
[1 قوله رِجِمَدَانَُ: «وَإِذا نابه» الضميرٌ يعود على المصلى لقرينة السياق» ومعنى 
«تابه»: أي: عرض له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (1701): ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)ء من حديث أبي هريرة ووَآََهَُنه. 

(۲) كما أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم (۷۲۷/ 44)» من 
حديث ابن عباس يتا في قراءة النبي بيا في ركعتي الفجر بآيتين من البقرة وآل عمران. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طَوَّلّ رقم (١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في العشاءء رقم (560)» من حديث جابر بن عبد الله وَدَليَدَعَنهًا. 


06١١‏ الشرح الممتع على زاد امستفنع 


قت وخر #وصسكاتر 0 1010 

e‏ «نَيُْ): تكرةٌ في سياق الشَّرْطٍ فتَعُمٌ أيّ شيء يكون» سواءٌ 
كان هذا النَّيْءٌ م عاي بالصَّلاة وام ما يَتعلَقُ بأمر خارج» كما لو اسْتَأدَنَ عليه أحدٌ 
OT‏ 


فالذي يعلق بالصَّلاةٍ مثل: لو أخطاً إمامُهُ فقا إلى خامسةٍ في الرًباعية أو رابع 
2 العامة أو ثالثة ٤‏ الشنائئة فهنا نابه شي متَعَلّقٌ بالصلاة. 


ومثال المتَعلّقُ بغير الصّلاة: لو ادن عليه شخصٌ بِأنْ قَرَعَ عليه البابَ وهو 
صل فإنّهُ سبح الرّجُل وتصفق المرأةٌ. 
[1] قوله: سک ا أي: قال: «سُبْحَانَ الله» فإنٍ ن انتبة اليه بمرَّةِ واحدة لم 


يذه مره أخرى؛ لأنّهُ ر مشروعٌ لسبب» فيَرَولُ برّوالٍ السَّبّبء وإنْ لم يبه بول 
مرّةٍ كه فيُسَبّحُ ثانية وثالثة حتى ينه المنبّة. 


ت 


CA O N له خوط‎ CE TAT 
قوله: «رَجل» المراد به کر» ولا يشترط البلوغ» حتى وإن كان مراه‎ 


[؟] قولهُ: «وَصَفَقَتٍ امْرَأَة أي: بيدَيماء والتّريقُ في كم بين الرّجالٍ والنّساء 
ظاهرٌ؛ لان المرأة لا ينبغي لها أن تُظورَ صَوْت ep‏ 
فل كت الى اذ ور الج وات وسار امه رن عاو سيظ ركيم 
وقد أخبر النبى كَكه: 317 


7 س م 


ن الشَيْطَانَ ري مِنٍ ابن آدم يجْرَى ادم '» وأنّهُ: «مَا ترك بده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه؛ رقم (۲۰۳۸)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة .. » رقم »)7١1/0(‏ من حديث صفية ووَدَليَدَعَتهَا. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 01 


د اض 


- فتنة ةَ أصَحَ على الرّجَالٍ مِنَ التساء»". 


ول زت امْرَأَةٌ) ظاهر كلامه د رجا Fey‏ سواء كانت امرأة مع 


وقال بعص العُلماء: إذا لم كن معها رجَالٌ فإئها س 20000 
الس مَشْروعٌ جنسه في فى الصَّلاة بخلاف التتصفيق؛ نه غل غير مشروع 
جنم في اللا ولَجَتْ إليه المرأةٌ فيا إذا كانت مع رجالِ؛ لأنّ ذلك أصون لها 
وأبعد عن الفتنة. 


ودليل هذه الَسْأَلةِ قول النبيّ يَكِ: ١مَنْ‏ رَا به نَيْءٌ في صلايو ييخ إن 
إا سبح الْنَفِتَ إِلَيْ وَإِنََا التَضْفِيقٌ لاء" وني لفظ مُسلم: (إِنّءَا التَصْفِيِحُ 
الت" 

وإذا تَظرنا إلى عُموم الحديثِ قلنا: إن ظاهِرَةُ: لا قَرْقّ بين أن يكونّ مع المرأة 
رجالٌ أو لا 


ص 
ر ا ص 


وإذا تأَمّلنا قلنا: بل ظاهرٌ الحديث أن هذا في إذا كانتٍ المرأةٌ مع الرّجَالِ؛ لاله قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (05047)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم »)۲۷٤١(‏ من حديث أسامة بن زيد وَدََدعَنهُا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» رقم »)1۸٤(‏ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي رَايدُعَنْةُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم »)57١(‏ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي رنه 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
of. > 7 6‏ ° 2 ]1[ 
ببَطن كفها على ظهرٍ الاخرى 


- «مليُسَبّح الرّجَالٌ صفح السا“ فالَسألة مَسألة اجتماع رجَالٍ ونساءء فوّظيفة 

ارجا لَح» ووَطيفة لاء لصفي والنال عتملٌ فمن كر إلى ظاجر الوم 
قال تصفقء ومَنْ نَظَرَ إلى ظاهر السَّياقٍ قال: هذا فيا إذا كان معها راء ولا سا إذا 
خد بالتّعليل الذي ذَكَرْنا أن السبيح ذِكْرٌ مشرو ع جِنْسّهُ في الصَّلاةٍ بخلاف التُصفيق. 

فإِنْ قيل: لماذا حص التَنِْيهُ بالنُّسبيح دون غيره من الذكر؟ 

فالجوابُ: أن التَسبیحَ يكونُ فيا إذا حَدَتَ للإمام تقصٌّ صادرٌ عن نسيانٍ 
أو خطأء فناسَبَ أنْ يكو ن التَّمِيهُ بالّسبيح الذي هو نزي الله عن كل َقَص. 

- مو و .°4 ر عِ له ر هر ےن 

]١[‏ قولة رجا «ببطن گفها على ظهر الأخرّى» أي: تَضْرِبٌ بَطنَ كفها على 

و 1 
ظهر الاخرى. 

, و ا و 

وقال بعض العلاء: بظهر كفها على بَطْنٍ الأخرى. 

0 ٍِ : اھ 

وقال بعض العلماء''': ببطن كفها على بطن الأخرى» كا هو المعروف عند النساء 
الآن. 

وعلى كُلّ: فالأمرٌ واسمٌء سواءٌ كان التصفِيقٌ بالظّهر على البطن» أم بالبطن على 
الظهرء اه دف 

المهم: القت بحضرة الرّجَال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم» رقم »)۷۱۹١(‏ من حديث سهل 


(۲) المجموع (5/ 87). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵01۴ 


مسألة: لو فرص أن المأموم سَبَحَ» ولكنّ الإمامَ لم ينبب وسَبّحَ ثانية ولم يتب 
وربا سبح به فقام» وسَبّح به فجَلّسّء فاذا يَصْنَعٌ؟ 
الجواث: ليعش الكلبارا ؛ يُخبِرُهُ بالخَلَل الذي في صلاته بالنطّقء فيقول: 


بار 
عو 


اركع.. اجلس.. قَم.. ثم اختلف 57 بِأَنّهُ يقولٌ هذاء هل تَبْطَل الصَّلاةٌ بذلك 
أم ل ؟ 


هيم 


فقال بعضهم: : لإا بطل ؛ 2 هذا کلام لصلحة الصَّلاة ولیس كلام أدمين» 
يعني : لم يقد به التَخاطْبَ مع الآدميّنَ بل قَصَدَ به إصلاح الصلاة. 


0 


واستدلوا لذلك: بان النبيّ يكل لجا قال له ذو اليّدِينِ: بی قَدْ نسِيتَ! قالّ: «أكم) 
ول ذو اليَدَيْنِ؟)' ا ا ٤‏ كلام لح الصّلاة 


ت 


القولٌ الثاني : أن الصَّلاءَ تَبَطْل بطل إذا تکل لحموم قول النبيّ 5ل: «إِنَ هذه الصلاة 
ضح فا ية ين كلم لأس '"» ولأنَّ النيّ كل أمرّنا بالنّسبيح” ولو كان 
الخطابٌ يَصْلّحةٍ الصَّلاةٍ لا يضر لكان يمر به؛ لاه نه أقربٌ إلى الفهم وحصول المقصود 


.)87 /٤( المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد نمت الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (/51)» من حديث أبي هريرة 

(۳( ات سل کاب الساجد اب شر الكلام في الصلاة» رقم »)٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي ڪا 


)€( أخر جه ر كتاب باب من دخل ليم الناس فجاء الإمام الأول. رقم (0 )» من حديث 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= من التسبيح» »فلا عَدَلَ عنه عُلِمَ أن ذلك ليس بجائز ؛ لأنّ الصْلّحةً ضيه لولا أنه 


وم و 


ولا شك أنَّ هذا الدَليلَ قوىٌ» وأنَّ الصَّلاءَ تَبْطل إذا نه 

ولكنْ: نحتاحٌ إلى الججواب عا اسْتَدَلّ به القائلون با E‏ 
الكلام يَصْلَّحةِ الصَّلاة. 

والحوابُ عن ذلك: أن اني حين تكلم لم يَكُنْ يعم آله في صلا بل 
كان يَظرٌ أن الصَّلاةٌ مْ؛ ولهذا قال: الم نس وَل فصر ول قالوا: صَدَقَ ذو 
لین أو قالوا: نعم لم يَتَكَلّمْ بعد بل تَقدّمَ صل ما تَرَك. 

ورف بين شخص يََْم ل في صلاقٍ ولكن يتكلم بَصْلَحةٍ الصّلات وشخص 
م ين انی صلاق بل كان عة ئه ليس في صلا وأنَ صلا وحيٍ فلا 
َم الاستدلال بهذا الحديث. 

ولكنْ يبقى التّرٌ: لو قال قائل: إذا لم تقل بِأنهُ يبه بالكلام فسيكوث ألعوبة 
يُقَالُ: سبحا الله فِيَجْلِسٌء سُبحانَ الله» فيقومٌ» سبحانَ الله» فيَجْلِسٌء سبحا الله 


1 


فربً) قال في هذه الحالل: إذا دعت الضّرورةٌ يتكلم الب ثم يَسْتَأَنفٌ الصَّلاة 
فنقول: تكلم إَصلَحة ة الصلاق فإنّك إذا تَكَلّمتَ الآنَ أَصلَّحْتَ صلا ۰ 5 
وفَسَدَتٌ صَلاتَكَ. وَاسْتَاَنِفْ. فيكون لَصْلّحةٍ الجميع» و الجميع مقد 
مَصلَّحة الفرد» حتى لو بَقِيتَ مع الإمام سوف تَبْطْلْ صَلاتُكٌ؛ 0 
تفارق إمامَكَ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 016 


مسألة: هل يمكنٌ أن يبه بغير ذلك» أي: بغير التتسبيح؟ 

الجوابٌُ: نعم يجورٌ أن يُنبّهَ بالنَحتحة؛ لأن عل بن أ بي طالب نة كان له 
مَدخلانٍ من رسول الله اة واحدٌ بالليل والثاني بالنّهارء 6 صل 
تَتَحْنَحَْ له" . 

فإذًا: هذا طريقٌ آخر للتنبيه. 

وأيضًا: يجوز أن يبه بالجهر بالقراءة» والجهرٌ بالقراءة جائرٌ فإذا اسْتَأَدَنَ عليك 
أحدٌ أو ناداكَ وأنت تُصلء فرَفَعْتَ صَوْتَكٌ بها 7 تقول فهذا فيه تَنبيةٌ» لكنْ أفضل شىء 
هو الْتَسبِيحٌ؛ لأن النبىّ يك أَمَرَ به. 

مسألةٌ: هل للمُصلٌٍ أن به غيرَ إمامه إذا أخطاً في شيء» كما لو كان الذي بجاذِيكٌ 
بک الحركة ويَشْعلُكٌ. 

الجواب: نعم لك أن تر تَة؛ لان هذا ِن إصلاح صلاته وصَّلايِكٌ» بل حتى 
لو فرص أنه ةُ لإصلاح صلاة أخيه فلا بَأسَ. 


والدَّليل على هذا: 0 وهو قولَّهُ عَكتدااصَكهرات: دا ناك د 


4 


فان سيبَهُ أن مُعاوية بنَ الحكم ن ا LE‏ 
من القوم فقَال: الحم لله E‏ يد حمَلكٌ الله! فرماه الاس بأنُصارهم -أي: 
)١(‏ أخرجه أحمد «(A* /١(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب التنحنح في الصلاة» رقم (۱۲۱۲)» وابن ماجه: 


كتاب الأدب» باب الاستكئذان» رقم (۳۷۰۸)» وقال البيهقى ي السنن الكبرى (۲/ :)۲٤۷‏ «مختلف ف 
إسناده ومتنه) . 


015 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ے٥‏ و2 ٤‏ 2 ا lL‏ ]1[ 
ويبصى في الصلاة عن د ره »© ENERO VOLS‏ 


يسار يظروة إل رن قوله- فقال: واتُكْل أَمَّياهُ.. فجعلوا يَضربونَ على أَمْحْاذِهِمْ 

کتوه فسَكَتَ» فلم لم النبي كي دعا وقال له: «إنَّ هَذِِ الصَّلَاة لا يَصْلُحُ فيا 
ي من كلام الاسء إا هى التسبيح وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القرآن»" وقال للصحابة: 
إا ااي ني صَلَايَكُمْ فسح الرّجَالُ وَلْمُصمْقٍ الشاءُ»". 

وهذه ااا قرت ولكنّها في الواقع تعلق بصَلاتهِم من وجو 
آخرَِّ وهو أنه قد يكونٌ في ذلك تشويش عليهم؛ فلهذا لم يَنْهَهُمُ ابن عكوا 2ه 
عن إِنكارهم لا صَنَعَّ مُعاوية. 

]١[‏ قولّهُ راه «وَينْضُقٌ ني الصَّلَاةٍ عَنْ يَسَارِوا يَبْصْقٌ: تجوز بالڙاي ايبْزْق) 
وتمورٌ بالسين «يبسق قٌ2 لأنّ هذه احرف الثلاثة ة تنوب في كثير من الكلاتِ؛ وذلك 
قارب حار جها. 


ص 


وقولة: صق في الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ» أي : إذا احتاج الصا ) للبصاق فانه يصن 
عن يَسارِوء ولا يَنْصّقَ عن يَمينه ولا آمام وَجُهو. 


أمّا كونةُ لا يَنْصّقٌ قبل وجهه؛ فلأن الله سْبَحَاَهوتدَنَ قبل وجههء ما من إنسانٍ 


كه 


o‏ 7 يل وھ پت ن 0 هط © ك ع ارس و 
يَسْتَقْبِلٌ بیت الله لیصا إلا استفبکۂ الله ب وجه في أيّ مكان؛ لأن الله تعالى بكلّ شىء 


ص 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (9۳۷)ء من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي ركن 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )۳۳١۲‏ واللفظ له» وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح 
بين الناس» رقم (559), ومسلم: كتاب الصلاة. باب تقديم الىاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» 
رقم ))57١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رنه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 617 


= حط ىا قال تعالى: و َه اشر لغرب یتما ولوا َم وه أله إرك آله وسم علي 4 


[البقرة:١٠٠]»‏ وليس من الأدب أن تَبْصّقٌّ بين يَدَيْكَ» والله تعالى قبل وَجهِكَ. 
ولو نك فعلتَ هذا أمامَ عامّة الاس لعْدَّ هذا سوءَ أدب» فكيف بين مَلِكِ ا ملوك 
جل جَبَارِ السّماواتٍ والأرض؟! 
٠‏ ع #2 ا رو 2.> وص ت ب ٠‏ ب 6 » 1 به اا 
ولهذا لا رأى النبي ييا رَجَلا يوم قومّاء فبَصَّقّ في القِبّلةَه ورسول الله كلل 
يَنْظرٌ فقال رسولٌ الله ية حين فَرَع: لا يْصَلٍ لَكُمْ) فأراد بعدَ ذلك أن يصلٌّ لهم 
فمَتعوة» وأخبروة بقول رسول الله ية فذكرٌ ذلك لرسول الله اة فقال: ١نَحَمْ؛‏ إنكَ 


آذَيْتٌ الله ور سول 


e‏ 0 2 ا ا س مه واه 
اهيدي سي و د وين 
المَمين؛ لأن ¿ يمِينِكَ مَلَكاء ولا أمام وَجهِكَ ىَ؛ لان الله قبل وجهك". 
م لبا عن ر مسر و . 


إذا: بقيّ اليسارء فتَبْصٌقٌ عن اليسار؛ لأمر النبيّ اة بذلك ©. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد» رقم »)٤۸١(‏ من 
حديث السائب بن خلاد رَتََليََعَنَهُ. وانظر: صحيح سنن أبي داود -الكتاب الأم- للألباني (۲/ .)١۸٤‏ 

0 البخاري: كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد رقم ))5١(‏ من حديث أبي هريرة 

(۳( ب 56 كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم ))5٠5(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
اتوي عن الغداق و االمسجاا رح 18س جنوك كانه ين عم 12 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب حك المخاط بالحصى من المسجد. رقم .)5١٠4.255٠(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد رقم (/05)» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فان قال قائل : في هذا الحديث إشكالانٍ: 

الإشكال الأول : كون الله قبل وجو الصلي» كيف يكونُ ذلك» ونحنٌ تُؤْمِنْ 
ونعلم أن اله تعالى فوقٌ عَرْشِهِ؟ 

الجواب على ذلك من وجوو: 

الوَجْهُ الأوّلّ: أنه حب على الإنْسانٍ التَّسلِيمٌء وعدم الإتيانٍ ب(لِمَ) أو (كيف) 
في صفات الله أبدّاء قل: آمنتُ وصَدَّقتٌ» آمنثٌ بان الله على عَرْشه فوقٌ سَهاواته 
وبِأنّهُ قبل وجه الممصل. ولیس عندي سوى ذلك» هكذا جاءنا عن رسول الله ياو وهذه 
الطَّريقُ تزيل إشکالاتِ كثيرةً» وتَسْلَمُ بها من تقديراتِ يُقَدّرها السيطانُ أو جُنودُهُ في 


الوجه الثاني : أن اسر ا و نف من التي 
َبْلّهاء والنصوصٌ لا تَجِمَعٌ بين مُتناقِضَيْنِ؛ لان الجَمُمَ بين امْتَناقِضَيْنٍ تال ومدلولٌ 
النصوصي ليس بمُحالٍ. 

الوّجَهُ الثّالث: أن الله عل لا يقاس بِحَلْقِه فهبْ أن هذا الأمر يتنم بالنسبة 
للمخلوقٍ -أي: َنِم أن يكو المخلوق على المنارة» وأنت في الأرض» وهو قبل وَجِهكَ- 
لكنْ ليس مُْتَِعًا بالنسبة للخالق؛ لان الله ليس کله شيءٌ حتى يُقاسٌ بِخَْقَهِ. 

الوَجْهُ الرّابعٌ: أنّهُ لا مُنافاة بين اللو وقِبلَ الوَجْوء حتى في المخلوقء ألم تر إلى 
الاي عند غرويها أو شروقهاء تکون قبل وجه مُسْتَقبلِها وهي في السَّماءء فإذا كان 
هذا غير مع في حَقٌّ المخلوقٍ فا بالك في حن الخالتق؟!! 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ع0 


وأهمٌ هذه الأجوبة عندي» وأَعْظَمُهاء وأشدّها قدرًا: الجوابٌُ الأوّلُ» أن نَقفَ 
وجو المصل» ولا نقول: «كيف) ولا ١لِمً)‏ وهذا يُرِبحُ الْممْلِمَ من كَل ما يورده السَيْطان 
وجنوذه على القلب من الإشكالات. 

يقولٌ لك: هذا كيف يُمْك؟ 


إدا: يلزمٌ أن تقول بالحلولء أن الله في الأرضء ثم يورد عليك هذا الإشكالٌ» 


2 ا ¢ ت چاو رګ ر ه عو م 0 2 
فتهو : آنا أَؤْمِنَ بأن الله فوق كل شيء» وآنه قبل وَج المصلٍ كا جاءت به النصوص» 


2 2 - م‎ 7 ٠ : 1 of 

وما الإشكال الثانى فى الحديث: وهو أن البصاق عن اليّمين: علله النبى 

فو ¢ ره م ركست 5 2 و 0 و ع 5 رعو 
صَأَلنَدعََِوِوسَل: «بأن على يَمِينِهِ مَلكا» وهذا التعليل يشكل عليه: أن على يسارو مَلَكَا 


جه سر جيب س عر 


أيضَاء کا قال تعالى: #إعن أبن ولال يمد [17:3] فهذا مَلَكٌ وهذا مَلَكُّ فا الجواثٌ 


عن هلا؟ 


چ ےر 


الجوابُ عن هذا: أن نقولٌ: هناك طَريقةٌ ثانية أَرَسَدَ إليها الرّسولٌ بيا قال النبى 
كليو الصضلاةوالسشله: «أَو يَفْعَلٌ هَكَذَا): وأخذ طرف ردائه فيرف فيه ورد بعضّه على بعض ٠‏ 
وني هذه الحالٍ لا يكون بَصّقٌّ عن يَمِينده ولا عن شِالِهء ولا قبل وَجْههِ. 

وطريقة ثالثة: وهي أن يبص تحت قَدمِه؛ لقول النبي يا «وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه» رقم »)5١11/(‏ من حديث 


هو مسجو 


َه 


۵0۲*۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 
يم 


= أو تحت قَدَمِهِ اليَسْرَى"!"» لكنّ هذه الطريقة لا تَتَأنَى في المسجد؛ لقول النبيّ كَله: 
٠ 3 ٠ 8 2‏ سه أ رع ٠‏ .عه 

«البْصَاقَ في المشجي حَطِيئَةَ)!" وكذلك البصق على السار لا ياتى في امسج إلا أن 
چ 6 سر سا ب 3 < 

يكون على طرف ال مسجل بحيث إذا بَصَقّ عن يَسارِهِ وقح البصاق خارج المسجي. 


ولكن إذا آنا بالصّفةٍ الأوى وهي أن يفل عن يسارو فهذا أمرٌ لا بلَّ منه؛ 
أنه ما أن يفل عن يسارو أو يَمينِه» أو قبل وَجْهِهء ولا يُمْكِنٌ من ورائه إلا إذا انُحَرَفَ 
عن القبلةء وهذا شيء لا يمكِن. 

فنقولٌ: إِنَّ اَلّكَ الذي عن اليمين مَرْتبنهُ أعلى منّ الَلَكِ الذي عن اليّسار» حتى 
ِنَّهُ جاء في بعض الآثار أنَّ لله أعطاءُ سلطة على الَلَكِ الذي عن اليسارِء بحيثٌ لا يكنب 
مَلَّكُ اليسارٍ ما عَمِلَهُ العبدُ من السّيَاتِ إلا بعد إِذْنِ اكلَّكِ الذي عن يَمينِهء فيقول 


ايب 


سس نر 


اكَلَكُ: انْتَظِرْ ؛ لعلّهُ يتوت فلا تُكْتَتُ عليه" . 


فإن صَحّ هذا الأثرٌ فهو واضحٌ. وإن لم يصح فلا شك أن مَن كان عن اليَمينِ 


أعلى مَرْتَبةَ من كان عن اليّسإر. وکلهم مَلائكة كرام | قال تعالى: لوَإنَ عَم كين 
(2 كرام كَنبِينَ 4 [الانفطار: .]١1-١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى من المسجد رقم (508» »)٤٠۹‏ ومسلم: 
كتاب المساجد, باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم (٨٤٥)ء‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد. رقم ».)5١0(‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب النهي عن البصاق في المسجدء رقم (007)) من حديث أنس وَآََدعَنه. 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير (551//17)» من حديث عثان بن عفان وَعَلنَدَعَنَهُ. وقال ابن كثير في تفسيره 


:)٤۳۸ /٤(‏ «(حدیث غریب جدًا). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 01 
سے o ° o ٠‏ ]1[ 
وي المسجدٍ في توبه 


]1١[‏ قولهُ مهال «وفي المج في نويد أي : 0 الطريقة الثانية إذا كان 
الإنسان في المسجدء وهي أن يَنْصُّقّ في تَوْبه فلا يَنْصّقٌ في المسجد؛ لأن التي كله 
قال: «البْصَاقُ في المَسْجِدٍ حَطِيَةٌ؛ لكي هذه المقطيعة إذا فَعَلّها كَمَارَتها دَفتْهاء وعلى 
هذا فنقول: لا بصق في امسج عن يَسارِكَ ولكن اصق في َوْبكٌ. 

N,‏ ى تحت قدمِه في المسجدٍ وهي الطريقة العالعة؛ لذن الصاف في المسجدٍ 
خطيئة؛ لكونه يُلِوّتُ المسجد. 

وفي الحديثِ دلي على استعال الُروءةٍ والأدب؛ حيث وصفت النببيٌ اة المصاق 
في الوب بِأنْ «يحكٌ بَعْصَه ببَض» من أجل إِذْهِابٍ صورة الُصِاقٍ؛ لأن وُجودَ صورة 
البّصاقٍِ في الوب تقزر التفس منه» ويُوّدّي ذلك إلى كراهة الرّجُل. 

فأنت لو رأيتَ شخصًا -مثلا- المخاط والأذى والقَذَّرٌ في ثوبه فسَبَكْرَهٌ ذلك 
الرّجُلَ لا الثو بَ؛ فلهذا ينبغي للإنْسانٍ أن ييل عن ثيابه الأذى والوسَحَ» ومن كم 
كان الوَسولُ صَإَعِووَسَ يَأمْرٌ عائشة فر فيْبَاشِرّها وهي حائضٌ""؛ لعلا يرى المحلّ 
المتَلَورَتَ بالدّمء ادارا ف رت ا وا سمارت وريا يودي ذلك إلى كَرامَتِهاء 
وهذه نقطة ينبغي للإنْسانٍ أن يبه لها. ومن نَم قال العُلاءٌ: ينبغي للإنْسانٍ أن يَنْظرٌ 


: بي زف و‎ Ra ٤ 
ولا أدري: هل نحن ننظر في المرآة أم لا؟ من الناس مَن يفرط في النظر إلى المرآة‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم (١٠۳)ء ومسلم: كتاب الحيض» باب مباشرة‎ )١( 


الحائض» رقم (۲۹۳)ء من حديث عائشة رَعََيَدعَنها. 
(۲) المغني (178/1). 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ويُبالِعْ ويَغْلوء كلَّا راد أنْ رُح تَر في المرآ» وأسرف في هذاء وهذا ليس بطَيّب؛ 
نه إسراف. 


ومن الاس مَن يفرط فتَمْضي المدّةُ ما نَظَرّ في المرآة أبداء والاعتدال خيث 


wë 


0 


لار فرط ولا سا إذا و جد ست 2 ى* سى ان يکونَ شي ة قد تلوت منك إمًا الوب 
افا ا لت الو اص الاد عاف فد گن ات 
وا 0 

]١[‏ قوله وَمَدَانَه: 7 تسن صَلَانهُ إلى سْرة) أي ال أن نضا إل شرو وان 
َضْفّه. 

وإذا عَبَرَ الفقهاءُ يمهُوائَهُ بكلمة تسر فالمعنى: أ فَعَلَّها فله أجرّء ومن 
تَرَكها فليس عليه إِنْمٌ . هذا حكم السْنَة عند الفقهاء. 

ودليل هذه السَّيّة: مر ر النبيّ كه وفِعلة. 

أمَا أمره: فان النبىّ ا قال: إا لى ا حد کم فل فلیستت يتت وَلَوْ سهم . 

وأمًا فِعلَهُ: فقد كان النبئٌ يك ترْكَرٌ له العَبَرَةُ في أسفا فاروء فيصل إليها!". 

والحكمةٌ من السّترة: 

أوَلَا: ينع تقصانٌ صلاة اكَرْءِ أو بُطْلاتها إذا مَرّ أحدٌ من ورائها. 


)؟57/١( أخرجه أحمد (۳/ 505)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠۸)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 


و < 


وقال: «صحيح على شرط مسلم)» من حديث سبرة بن معبد وَوَلئَهُعَتَُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العَتّرة رقم (۹۹٤)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 


و < 


سترة المصلي» رقم (۳٠٥)ء‏ من حديث أبي جحيفة ركن 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) o۲۴‏ 


Pr 


انيًا: أا كحَجُبُ نَظْرَ الْصل» ولا سيا إذا كانت شاخخحصةء أي: لها جرم فبا 
عن الصل عل ضور قلي a‏ 

الًا: أنَّ فيها مثالا لأمر النبيّ ل واتاعًا لِهَدِيهه وكلٌ ما كان امْئاًا لأمر الله 
ورسولهء أو اتَباعًا لهدي الرسول عَلََهاصَكاموَامََه فإنّهُ خية. 

وقول: تسن صَلَائة ل سره ظاهره: آنه سواءٌ كان في سَمَرِ أم في حَضَرء وسواءٌ 

0 حي مارا أم لم ك مارًا؛ لحُموم الأولَة في ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن إذا لم خش مارا فلا تسن ! 

ولكنّ الصَّحِيحَ أن ياغ سواءٌ خحشِي المارّ أم لا 

وعلِمَ من كلامه: اتا ليست بواجية» وأن الإنسان لو صل إل غين سم ة فإنَهُ 
0 وهذا هو الذي عليه جمهورٌ أهلٍ العلم "'؛ لأنّها من مُكمّلاتٍ الصّلاق 

لا تتوقفٌ عليها صِحَةٌ الصلاةء وليست داخل الصّلاةٍ ولا من ماهيّتها حتى نقولً: 

إن فَقْدَها مُفْسِدٌَ ولكنّها شيع يراد به كال الصَّلاةٍ فلم تكنْ واجبة) وهذه هي 
القَرينة التي أخرّجَتٍ الأمرّ بها من الؤجوب إلى التَدذْبٍ. 

واستدلٌ الجمهور با يلي: 

ات حديث أن سعد القذري وا إذَاصَلٌ أحَدُكُمْ إِلَ غَيْءِ زه 


ّم عد 2ه -) ب له 2 


ناس اراد أَحدٌ أن جار ب يديو فذق“ " إن قولّة: «إِدَاصَلٌ أَحَدَكُمْ إل سىء 


.)5١7/1( المدونة‎ )١( 


(۲) المجموع (۳/ »)۲٤۷‏ والشرح الكبير على المقنع (۳/ .)٦۳١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم »)٥٠۹(‏ ومسلم: كتاب الصلاة = 


03 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- باه يدل على أن ال قد يُصلٌ إلى شيء ية وقد لا صل؛ لان مل هذه 
الصّيخة لا ذل على أن كل الاس يُصَنُونَ إلى بره بل ذل على أن بَعْضًا يصب إلى 
سُبْرةٍ والبعضّ الْآحَرَ لا يُصل إليها. 
2 - حديث ابن عباس 84" «أنّه أنَى في متى وَالنِىّ اة يُصَل فیا بأضحَابه 
ِل غَيْرِ جار 
- حديث ابن عباس ر ا: صلی الى يك في قَضَاءِ أ. د ينين كي ۽ 
وكلمة (شيء) عا شل کل شي وهذا اديت فة قال قريب» لکن يوؤیده 


و ۽ 2 


اقول الثانج: ا ا 
وأجابوا عن حديث ابن عباس وَبتَةعَنا: «يِصَلٍ في فَضَاءِ لل غَيْرِ شَّيْءا باه 
ضعیف» وعن حديئه: صل ل َي دا بان تفي الجدار لا لزم تي غيرو. 


2 


وحديث أبي سعید 5 عة يدل على أن الإنسان قد ُصلي إل سأرو ولل غي شار 


عاو 


لكنْ دلَتِ الأدلةُ على الأمر باه يصلي إلى سر 
چ باب منع المار بين يدي المصلي» رقم »)0٠5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيَهَْنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ستر الإمام سترة من خلفه» رقم .)٤۹۳(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)۲۲١‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم (758/17)) وأبو يعلى في المسند رقم ,)51١١(‏ 
والبيهقى في السنن الكبرى (۲/ ۲۷۳). 
(۳) الإنصاف (/55). 
(5) قال الهيثمي في المجمع (۲/ :)٦۳‏ «رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه ضعف». 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0۵0 


دل القائلين أن ال 2 -وهم ا أَقَوّى. وهو الأزجح. ولو 
لم يكن فيها إلا لا أن الأصل براءةٌ الذَّةِ فلا تُشْعَلُ الذَّمَةُ بواجب» ولا بكم بالعقاب 
إلا بدليل واضح - لَكفى. 

وأجاب الجمهورٌ عن قول ابن عباس وَتَإِيعَتا: (إِلَ غَيْرِ جدَارٍ» أن ابنَ عباس 
أرادَ أن يَسْئَدِلَ به على 95 ا لجار لا يقطع الصَّلاةَ فقالّ: إل عبر جدار» أي: إلى غير 
شي 

أا اللأمومٌ: فلا يُسَنّ له ااذ السترة؛ لأنَّ الصّحابة نة كانوا يُصَلُونَ مع 
الب بلا ولم يتخ أحدٌ منهم سترةً. 

ولكنْ هل يجوز المرورٌ بين أيديهم؟ 

فيه قو لان لهل العلم'" 

القول الأَوَل: أنه لا يجورٌ أن يَمُرّ بين أيديهم. 

وانتنقدلوا موم الأدلة: «لَو يَعْلَمُ الَا يَْنَ يدي الُصَل مادا عَلَيْهِلَكَانَ أَنْ 


ا ا " قالوا: وهذا عام. 


وعّلوا: أن الإشغال الذي یکو للإمام والْمرِ بالمرور بين أيديهما حاصلٌ بالرور 


بين يدي الامو ورتا یک المادةٌ فشر الأ موم بِأنَّهُ مُنْمَصِلٌ عن ! إمامه؛ لذن النّاسَ 


ص 


.)۸١ /۳( المغني‎ )١( 
(1Y /۲( الفروع‎ (۲( 
أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم (١٠٥)ء ومسلم: كتاب الصلاق‎ )۳( 


و < 


باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (001)» من حديث أبي جهيم يڪن 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- يَمِرّونَ حتى يكونوا كالجدارٍ بين يَدَيْهه ولا سيا في المساجدٍ الكبيرة» كا مسجل الحرام 
والمسجد النبوي» وعلى هذا فلا يجوز لأحد د المرور بين يدي الامو 1 
القول الان ال الآ باس بالروروت ادى رة 
500 ا: بفِعْلٍ ابن عباس تا حيننا جاء والنبئٌ الالام صل 
بالناس بوئى» وهو راكبٌ على حار أتانٍ -أي: أنثى- فدَكَلٌ في الصف وأرسلٌ الأتانَ 
َرْتَعُ وقد مرَّثْ بين يَدَيْ بعض الصف قال: ولم يُنْكِرٌ ذلك عل أحد لا الي بيا 
ولا أحدٌ من الصحابةء وهذا الإقرارٌ نصّصٍ عمومَ حديث: «لَو يَعْلَمُ المارَ بين يدي 
صل مادا عَلَيْه). 
فالصّحيحٌ: أ نَّ الإنسانّ لا يَأ نَم ولكنْ إذا وَجَدَ مَندوحة عن المرور بين د يدي 
الأمومينَ فهو أفضلٌ؛ لأنّ الإشغال بلا شك حاصل» وتَوقّي إشغالٍ المصِلَّينَ أمرٌ 
مطلوبٌ؛ لان ذلك من كمال صلاتوم» وکا تحبُ أنت آلا يَشْمَلَكَ أحدٌ عن صلايكَ 


فينبغي أن تحب ألا تَشْخَلَ أحدًا عن صلاته؛ لقول النبيّ كِِ: لا يُؤْمِنُ أَحَدّكُمْ حى 
a‏ 
[۱] قو آنَهُ: «قَايْمَةِا يعني: مَنصوبة. 


(۱) الفروع (۲/ ١٠۲)ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم (۹۳٤)»ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي» رقم (5 .)6١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» رقم 


ورو 


»)٤٥(‏ من حديث أنس ووَيَدُعَنَُ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0۲% 


ً 


كمۇخر َه ق اوخل ا قان إن لم ېد WEKE‏ فلل i‏ ب77--ب-ب_ب_00 0 O‏ 


3 قولة اله: «كمُؤخرَة الرَحلٍ» تَشبية لهاء كما جاء في الحديثِ عن النبيّ 
جا" . 


ت ل كو 


و«موخرة الرخل»: ١‏ هي: حشبة رقع فوق الرَّحْلِ إذا رَكِبَ اتام 
عليها» وهي حوالي تُلنَيْ راع أو ثلاثة أرباع ورخل البعير هو: ما سد على 
ظَهْرِهِ للركوب عليه. 

[1] قولّة: «قَإِنْ لَمْ جذ شَاخِصًا) أي: شيئًا قاتا يكون له شخصٌ. 

["] قولّة: «فَإِلى خط أي: فيصل إلى خط وا لط له أ بالأرض؛ أن الأرضص 

0 سب متفروشةٌ بالرّمْلٍ أو بالحضباءء وإذا خط الإنُسان صار له أن بين لكنْ أرض 
الساجدٍ الآنَ مَفروشةٌ بالقماش» فهل نقولٌ: إنَّ الخطّ الذي هو خط التلوين زئ عن 
الخ الذي له أثة؟ 

قال بعض أهل العلم: زئ لاوطا ج الط الارن 
اساي 

فالظاهة: أن هذه اطوط الْلوَّنةَ لا تكفي» لكنْ لو فرص أن فيه خيطًا باررًا 
يورق اس ار ی طرف الإرائي لشخ ان کر 2 لاله بار 


0 200 


<7 ٠ ٠ o سه‎ e 
وَالدَّلِيلُ على ذلك أن النبيّ لا قال: فمن 1 . وهذا الحديث‎ 
من حديث عائشة ري كةا.‎ »)6٠٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم‎ )١( 
.)١٠٤١ /۱( وشرح منتهى الإرادات‎ »)٦٤۰ /۳( الإنصاف‎ )۲( 
وابن ماجه:‎ »)1۸٩۹( أخرجه أحمد (۲/ ۹٤۲)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصّاء رقم‎ )۳( 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي» رقم (۳٤4)ء من حديث أبي هريرة نة‎ 


0۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= قال عنه الحافظ ابنُ حجر راهني (بلوغ المرام): « ولم يُصِبْ مَنْ رَعَم آنه مُضْطَربٌ 
بل هو حَسَنٌ!" لان ابنَ الصّلاح يَمَدلَهُ قال: عي بود 
الحذيف اف 
CSS OS TS‏ ارو 
عَدْلُ حَفيفُ الصَبْط بسند مُتّصلِء وسَلِمَ من الشذوذ والولَّة القادحة. 
وعلى هذا فیک ون الحديثٌ حُبجة فإذا لم تَحِدْ شاخصًا فط خحطًا. 
ولک كيك اع كه ابا غ ب 1ن عافدل ار اکال 
الجوابُ: يكفي أي حط؛ ولهذا قال المؤلّفُ: «دَإِلَ حط ولم يد وكذلك في 
الحديث: ا حطًا)» وهذا الخط رکون علامة على المصل. ومفيدًا له. 
]1١[‏ قوله صَمَدَانَه: «وَتَبَطْلٌ) الصضَمِيْ يعودٌ على الصَّلا ونال انيد 
والتّافلة» والبُطلان أحيانًا بطق على ما لم يَنْعَقدْ ل» وأحيانًا يُطْلَقَ على ما انْعَقَدَ 
واکان عر الأ ایا ل رة ااا لما ا كه ورلا ار 
على ما لم يَنْعَقِدُ كما لو قيل: لو ترك تكبيرة الإخراء اا ا 
تنعقد ينعقد» وکا لو قيل: ل ا إذا کان ا ر هذا تلان مال ن وقول 
ا مولي هنا: دعل بدك ور...؟ من طلان ما عق 
[؟] وقولة: ابِمُرُورٍ كلْب»: أي: عور الكلب من يَمينِ الْصلي إلى يسارو أو من 


(۱) بلوع المرام رقم (525). 
(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص: ٤‏ ). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵0۹ 


٤ 


ا ا Li‏ 
سود هيم 


- 1 


= يسارو إلى يَمِينِهِ وأمًا 5 فُحُودُ الكلب بين يدي اُصلٍ فلا يبْطِلّهاء ولو قَرَضنا أن كلب 
أمامّك فن صلاتكٌ لا تَبطل. 
و «بِمُرُورِ كَلْب) الكلبٌُ: حيوان مَعروفٌ. 
]١[‏ قولة ردا :: «أَسْوّدًا أي: دون الأحمر والأبيض والاز رق» أو آي لونٍ غير 
الأسوّد 
[؟]قولة: : اتيم أي: : حالصء لا بالط سواده لون ره ومنه ما جاءَ في حديثِ 
عائنة ووا رون يَوْمَ الِيامةٍ حُفَاةًعُرَاةٌ طر٠‏ '» وزاد في حديث عبد الله 
ابن ين يِيعنُ: 00" يعني: ليس معكم شي فَبَهِيمٌ يعني: لم الط سوادة 
لون ار إلا أن بع أهل العلم قال: إذا كان فو عبنيو كان بْضاوان لم برخ 
عن كونه ی" 
["] قولة: «فَقَط): أي: لا غيثء وهذه الكلمة -أعني «فَقَطْ)- قال التَحويُونَ 
٤‏ إعرابها: «الفاء) زائدة لتحسين اللّفظِ و«قَطْ) اسم بمعنى 00 وهي م 1 مَبنية عل 
السّكونء وبْيَتْ؛ لاتا أَشْبَهَتِ الحرف بالوَضع؛ لأنَّها على حَرْ 
قال ابن مالك رجانه ده في أسباب بناء الاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (/5071)» ومسلم: كتاب الجنة» باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (۲۸۵۹). 
(۲) أخرجه أحمد (”/ ١۹٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (١4۷)»ء‏ والحاكم في المستدرك (4737//5), 
وقال: «(صحيح الإسناد». 


(۳) المغني (۳/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ ألفية ابن مالك (ص: .)٠١‏ 


۵0۴۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


5 گالشبه الوَصْعِيٌ في اسمَيْ جتنا 


ولماذا فق اكَسْأَلةَ؟ 


أولا: لِمْخْرِجَ الكلب الأخمرٌ والأبْيض وما أَشْبَه ذلك» وقد سيل النبينّ يل كا في 
حديث أبي ذرّ يََعَنَة: ما بال الكلب الأشودء من الكلب الأخمر» من الكلب الأضفر؟ 
قال: «الكَلْتٌُ الأَسْوَّدُ سَيْطَانٌ7". 

والصَّحَيحٌ: نه شیطان كلاب لا شیطان جن والشّيْطانُ ليس خاصًا با لجر قال 
الله تعالى: # وديك جَعَلْمَا لکل د عَدُوًا سيين آلإ وَالْجنّ € [الأنعام: ]١ ١١‏ فَالسّيْطان 
کا يكونُ في الجن یون في الإنُس» ویکون في الحيوان» فمعنى 'شَيْطَان؛ في الحديث؛ 
أي: َيْطانُ الكلاب؛ لاله أخبئُها؛ ولذلك يتل على كَل حال ولا يحل صَيْدهُ بخلافِ 

ثانيًا: ليخرج المرأةَ والجار. 

وهذا هو المشهورٌ من المذمّبء أن الصَّلاةَ لا تَبَطُلَ إلا بمْرورٍ الكلب الأشود 
الببهيم فقطء فلا بطل بمُرورٍ غيرو'”". 

والخلاصة: أن يُطلانَ الصَّلاةٍ بذلك له أربعة شُروط: 

.رورملا-١‎ 


.)6١ ٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 
.)۲۳۲ /١( منتهى الإرادات‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 01 


- أن يكون المارٌ كلب 
- أن يكونٌ أسود. 
- أن يكون تًا 
فان اخْتَلٌ شَرطٌ واحدٌّ فلا بُطلانَ. 
وما المرأةٌ والجمارٌ: فلا بطل الصَّلاةٌ بمُرورهما على ما أفادَهُ كلام ا ملف ذال 


er 


وهو المذهب 


\ 


س 


والدَليلٌ على أن الكلبَ الأسود يبْطِل الصّلاة: حديث أب ذرٌ ينعن أن النبىّ 


ص 
و 


ل قال: لاقم اکم بصل ا سره دا گان يَْنَ يديه مل آخْرَ ةَالرَّحْلٍِء فَإَِا لَم 
يكن ن دنه مل خرَة الرَّحْلٍ قَِنَهُيَفْطَعُ صَلَاتَهُ: ا حار وار َة وَالكَلْتُ الاسر" 


وفي بعض هذه الأحاديثِ الإطلاقٌ» كحديث عبد الله بن مُعَفَلٍ ينعن وحديثِ 


حسما 

+ 

e 

Na 

0 

١ 

ما 

A 
5K 

\ 
on ١ 


وقول ايَقطّعٌ) أي: يُبْطِل؛ لأن قَطْعَّ النَّىءِ قَضْلٌ بعضة عن بعض» ل 
قطعثٌ السَّلّْكَ أي: قصلت بعضّهٌ عن بعض. فإذا مر مَنْ يَفْطَمُ اللا لم يُمْكِنْ أن 
مزق عر ا ¢ 0 ص 3 
يني آخرّها على أوَّلِهاء فهذا هو الذليل. 


(۱) كشاف القناع (۲/ 4٠‏ 25» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۲/ .)١١19‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم »)0١١(‏ من حديث أب ذر وَتَإَنَهعَنَه. 

(۳) أخرجه أحمد (0/ /01)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب ما يقطع الصلاة» رقم :)15١(‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم (52985). 

.)01١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )٤( 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهذا الدَلِيلُ يفضي أن الذي يَقْطَمٌ الصَّلاةَ ثلاثةء وليس الكلبَ الأسوة البهيم 
فقط. 

لكنّهم قالوا: إن هذا حص بأدلَةِ رج الحا وخر المرأةٌ. 

ما الجمارٌ: فخَصَّصوءٌ بحديث ابنٍ عباس ًا حين جاءَ والنبيّ يكل يُصلِ 
بالنّاس بوئى» فمرّ بين يَدَيْ بعض الصف وهو راكبٌ على جار أتان وأَرْسَلَ الجارَ 
ول عليه اعد ا 

قالوا: فهذا ناسح لحديثٍ عبد الله بن مُغفل وأي هُريرة لك 
حياة النبي ميا 

وفي هذا ظز من وَجُهين: 

أولا: ان الح هنا غي تام الشروط؛ لثم يكرزعطا الؤمل ار 
حياته ڳي؛ ٳذ من ا جائز أنْ يكونَ حديث أب هُريرةَ وعبڍِ الله بن مُعمَلٍ وأبي ذرٌ بعد 
حبّة الوّداع» ومن شُروط الخ أن تَعَْم تأر الناسخ. 

ت أذ ابن عباس ايت ل يقل؛ + ر بين يدي الرٌّسولٍ كك بل بين يَدَيْ 
بعض الصف ونحنٌ نقول بموجب ذلك أ اي: eS‏ 
لا الكلبُ ولا غير أن سترة الإمام سُترةٌ له. 

وأمّا المرأةٌ فقالوا: عندنا دليلانِ على أن المرآة لا تَقْطَمٌ الصَّلاةً. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم »)٤۹۳(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب سترة المصلي» رقم (5 .)٥١‏ 
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0 3¢ ت أ ے 
الدَّلِيلُ الأول: حديث عائشة عتا لا قيل لها: إن المرأةً تقطعٌ الصَّلاةَ 
-فْعَضْبتْء وقالت: «قَدْ سَبَهَتَمُونا با مير والكلاب! لقد كنت أنامُ بينَ يَدَي النبيّ 
كه مُختضةً» وهو يُصلٍ بالليلٍا". 


فلو كانت قط صلاتَةٌ ما اسْتَمَرٌ في صلاته. 


٠ 2 8 ٠ 8 1 1‏ © لااد 
والجوات: أن هذا الحديث ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور» والنبى عل 
- 0 1 أ 2م > أ م o‏ 1 5 7 
يقول: «قلا يَدَعٌ أحَدًا يمر وفَرْقٌ بين المرور والاضطجاع» ونحن نوافقكم على 
¢ غ ه رر ° ر و مه مره ٢مھ‏ سم 2 4 
أن المرأة لو اصْطجَعَتَ بين يدي المصلي لم تقطع صلاته 
و8 ت 4 
الدّليل الثاني : أنَّ النبئّ کی كان صلی في بيتٍ اَم سَلَمة سَلَمَةَ را ڪتهاء فجاءَ عبد الله 
ابن أبي سَلَمة أو عكر بن أبي سَلَمَة يريد أن يَتجاوّرٌ بين يدي الرَّسولٍ مالكلاه 
فَمَنَحَهُ فجاءَث رَينبُ بنتٌ أبي سَلَّمَةَ وهي طفلة صَغيرَةٌ فَمَنَحَها. » فلم تيع وعرّت» 
فلا سَلَّمَ النبيٌ ية قال: ُن أَغْلَبُ»'" ولم يَسْتَأَنِفٍ الصّلاة. 
وجات عن هذا بِجَوَاَئن: 
E‏ ۲ 100 6 3 .3 مه د2 و ام 
احدهما: أن هذا الحديث ضعيف» والضعيف لا تقوم به حجة. 
AG f MF Zh‏ 4 اعم N‏ 
والثاني: ان البنت صعيرة» والرسول َيه قال: «المرأة») والمرأة هى الكبيرة البالغة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل بخ يغمز الرجل امرأته عند السجود» رقم (019)) ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم .)٥١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (5٠6)؛‏ من حديث عبد الله بن عمر 


(۳) أخرجه أحمد (7/ »)۲۹٤‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقطع الصلاة» رقم (/45). 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم »)0٠١(‏ من حديث أبي ذر نة 
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ص 


0 ر 2 9 
و 7 التعوّ ذأ" عند آي SEO SOD DGS E‏ 


سر هه نيو 


= ونحن نوافقكم على أن الصَّغِيرةً لا تَفْطَمٌ الصَّلاةَ. 
وعلى هذا: فيكونٌُ القول الرّاجِحُ في هذه اكَسألة: أن الصَّلاة بطل بمُرور المرأة 
والجمار والكلب الأسود؛ لثبوتِ ذلك عن النبيّ بل ولا مُقاومَ لهذا الحديث يُعارضه 
حتى نقول: إِنَّهُ مَنسوحٌ أو مخصّصٌء بل بطل الصلاف ويب أن يَسْتَأنِقّهاء ولا جور أنْ 
يَسْتَوكَه حتى لو كانت الصلاة تقلا؛ نه لو استمرٌ لاستمرٌ في عبادة فاسدة» والاستمرارٌ 
ف الجبادات الفاسدة مُحَرَّمٌ ونوعٌ من الاستهزاء بالله عَرَيسَلٌ إِذْ كيف يَتَعَرَّبُ إلى الله 
EN‏ 
ومن قواعِدٍ أهل العلم: LUE E sS‏ 
قله يرم الي فيها» ولهذا ل رط أهل بَريرة الولاء لهم قام النبِيّ يك فخَطبَ 
النَّاسَء وقال مُنْكِرًا عليهم: «ما بال أَقْوَامِ يَشْرَطُونَ شُرُوطًَا لَيْسَثْ في كاب 
)۱( 
]1١[‏ قول حمَدآانَُ: «وله له التَعودْ) ا للمُصل أن يَتَعوَّدَ بالله. 
والتّعوّدُ هو الاعتصامٌ بالله تعالى من كَل مكروه. 
[۲] قولّهُ: «عِنْدَ آيَةِ وَعِير» أي: إذا مَرّ بآية وَعيد» فله أن يقول: أعوذ بالله من 
ذلك. 
ا ين الإمام والكأموم وَالْتْمَرِد. 
أا لمرد والإمام: فمُسَلَمٌ أن لها أن يتَعوّذا عند آية الوعيده ويّسْاًلا عند آية الرّحمة. 


ايله ؟ !) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)ء ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 ))١6٠١‏ من حديث عائشة اتا 
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و e‏ رب © جين 
وَالسُوَّال عند آية رحد O O‏ 


وأمًا اكأمومٌ: فغيدُ مُسلّم على الإطلاق» بل في ذلك تفصيل» وهو: إن أدَى ذلك 
إلى عدم الإنصات للإمام فإنهُ يُنْهَى عنه. وإِنْ لم يرد إلى عدم الإنْصات فإن له ذلك. 


© عع 


مثال الأوَّلٍ: لو كانت آية الوعيدٍ في أثناء قِراءةٍ الإمام» فإن المأموم إذا تَعوَّدّ في 


6 


هذه الحال بوالاماة لم يكب ر لاما وقد نهى النبئّ لا 


2 


المُأموم م أن يَقَرَاً والإمام يَقَرَ ا إلا بام القرآن7". 
ولهذا لو دَحَلْتَ في صلاةٍ جَهْرةِ والإمامٌ يقرأ فلا تَسْعفتحَ» بل كبن واو بلله 
الشيطانِ الرّجيم» واقرّأ الفاتحة. 
فصار ظاهرٌ كلام الولف و الاي ام ااا 


ى 0 


وقولة: عند آي وَعِيدِ) أي: کل مايَدُلُ على الوعيدء سواءٌ كان بذِكْر الا رام بذكر 
شيءِ يمن أنواع العذاب فيهاء أم بذكر أحوال الْمَجْرمِينَ وما أَشبَهَ ذلك. 


60س سم 


]١[‏ قوله رجداده: «وَالسّوَّالٌ عند آية ية رَحْمَِه أي: وللمُصلي أن يَسْأَلَ الرّحمة إذا 


دك الىل ل ِنّْ أسألّكَ اة وله أن يَسْأَلَهُ من مَضْلِ 
ولو مرّ ثناءٌ على الأنبياء أو الأولياء أو ما أَشْبَةَ ذلك فله أن يقول: أسأل الله من قَضله 


أو: أسأل الله أنْ بلقني بهمء أو ما أَشْبَة ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)١١ /٠(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم 
(87)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم (١١۳)»ء‏ والنسائي: كتاب 
الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام في| جهر به الإمام. رقم (0»© من حديث عبادة بن الصامت 
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ولو ني َرْضٍ'" 

]1١[‏ قولة صَمَدَانَه: «وَلَوْ في فَرْض» هذا إشارة خلافي: هل له ذلك في المْرْضي 
أو ليس له ذلك "؟ 

والصَّحَيحٌ: ما قالَهُ املف أن له ذلك؛ لأنْ هذا لا يَعْدو أن يكونَ دُعاءً» والصَّلاهٌ 
لا بأسّ بالدّعاءِ فيهاء فله أن عرد عند آية الوّعيدء ويَسْأَلَ عند آية الرّحمةِء ولو كان 
في القرض. 

والدَّلِيلٌ: حديث خذيفة بن الان يت تن آنه صل مع النبيّ لا ذات ليلق 
فقراً الى كله بالبقرة والنساء وآلٍ عِمرانَ» لا يمر بآية رحمة إل سَأَلَء ولا بآية وعيدٍ 
إلا تعرًّد". 

وهذا فِعْلُ الرّ سول عَاصَكَمو1آة والأصل أنه أسوةٌ لناء وأنَّ ما فَعَلّهِ فلنا أن 
َتَسَّى به إلا ما دل عليه الدّليل. 

فإذا قال قائلٌ: هذا في التفل» فما دَلِيلُكم على جوازِهِ في القَرّضٍ؟ 

فالجوابٌ: أن ما تَبّتَ في النَْلِ بت في امرض إلا بدليل» وهنا لا دلي على القَرْقٍ 
بين المَرْضٍ وبين التفل. 

والرّاجِحُ في كم هذه الَسَألةٍ أن نقول: 

ما في النمْلٍ -ولا سيا في صلاةٍ الليل- - فإنّهُ يسر له أن يَتَعوَّدَ عند آية الوعيد 
ويسأل عند آية الرَحمة؛ اقتداءً برسول الله اوسا ولان ذلك أحضرٌ للقلب. 


.)٦٦۲ - ٦٦۱ /۳( الفروع (۲/ ۱))» والإنصاف‎ )١( 
.)۷۷۲( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )۲( 
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= وأبلغ في الدب وصلاةٌ اليل يسن فيها التطويل» وكثرةٌ القراءة والرّكوع والسّجودِ 
وما أشبَهَ ذلك. 
ما في صلاةٍ الفرض فليس بسُنَةٍ وإنْ كان جائرًا. 
إن قال قائلٌ: ما دَليلُكَ على هذا التفريق» وأنت تقولٌ: إِنَّ ما تبت في التَفْل بت 
في الفُْضء فليَكنْ سنة في لض كا هو في النفل. 
فالجوابٌ: الدَّليلُ على هذا ان الرَسولَ ي كان يصل في کل يوم وليلقٍ ثلات 
صلوات. كلها جَهَرَ فيها بالقراءة ويقرأً آياتٍ فيها وعيدٌ وآياتٍ فيها رحةٌ ولم يَنْقلٍ 
الصحابة الذين تقَلوا صفة صلاة ار سول كك أنه كان يَفْعَل ذلك في الفَرْضِء ولو كان 
لعل ولو فَعَلَهُ لتقل فلا لم ينقل عَلِمنا أنه لم يَفْعَلّهُ ولا لم يَفْعَلْهُ عَلِمنا أنه 
کس 
والصحابة عن حريصونٌ على نَع حركاتٍ النبيّ اة وسَكناته حتى م 
كانوا يَستدلُونَ على قِراءه في المرب باضطراب ليت" » ولا سكت بين الخبير والقراءة 


و 


سألَّهُ أبو هريرة ڪة: e‏ وو يد ننه 


يس له م 2 


فإذا قال قائل: اا ا فلاذا لا مَتَعونَهُ في صَلاةِ القرزض كم مَنَعَهُ حَهُ 


. أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة 2 الظهر. رقم(۰٦۷)» من حديث خباب ركن‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (٤٤۷)ء ومسلم: كتاب المساجد. باب‎ )۲( 
.)694( ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم‎ 
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= بعض أهل العلم؛ لذن النبيّ کا قال: اصَلُوا کا ان صل ؟ 
وات عل هذه أن تقول اه الي يكل له لا يدل على تحريوه؛ لأنّهُ أعطانا 
يو الصلةوالسآم قاعدة: إن هذه الصَّلَاةَ لا يضح فيهًا شىء من کلام التاس» ع م 
التشبيح وَالتَْبيُ وَقِرَاءَةٌ القرآن». 
والذّعاءٌ ليس من كلام الاس فلا يُبْطِلُ الصَّلادَ فيكون الأصل فيه الجوارٌ 


ر 


لكدّنا لا نندبُ الإنْسانَ أن يفعل ذلك في صلاة القريضة؛ لا تدم تقريرة. 

مسألة: لو قر القارئ: # أل ديك مدر عل أن عى لد [القيامة:٠٤]؟‏ فهذه ليست 
آية وعيد ولا آيةَ رحمق» فله أن يقول: بلى» أو «سَبْحَائَكٌ! فبّل» لاه وَرَدَ في حديث عن 
النبيٌ وال لوالا" ونص الإمامٌ أحمد عليهء قال الإمامٌ أحمد وَمَدْكمَه: إذا قرأ 
الس ذلك مدر عل أن مى € [القيامة:40] في الصلاة وغير الصّلاةء قال: سُبُحائَك! 
فبل» ٤‏ فض وتفل“. 

وإذا قَرَاً: © اليس آل مَك كمي € [التين:8] فيقولٌ: «سُبْحَائَكٌ! مَبّى»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك 
أبن الحويرث صلنَهَعَنَهُ. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (۳۷٥)ء‏ من حديث معاوية بن الحكم 


السلمى رَالتَةَعَنْهُ. 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء في الصلاة» رقم (٤۸۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
62 الفروع (۲/ ۱)» والإنصاف (۳/ .)٦٦۲‏ 


= »)۸۸۷( أخرجه أحمد (559/7). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود. رقم‎ )٥( 
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[N°‏ 
ا 


ولو قرأ : #قل أَرَءَيم تم إن صب ماو عورا فن بأتیک بمو ماو معن [الملك:٠۳]‏ فهنا لا يقول: 
يأتي به الله؛ OT‏ السو ب أن يقول 
لهؤلاء المكذّبِينَ: لَب إن بح اک عورا فن اک بماو معن [الملك:0] والعامة 
نَسْمَعُْهم يقولون: يأتي به الله» وهذا لا يَصْلحٌ. 

وفيه آيات كثيرة» كقولِه في سورة التمل: وله مع أله 4 [النحل:٠٠]؟‏ فهل يصح 
أن يقول: لا؟ 

الجوابُ: نعم يصح أن يقول: لا إِلَّهَ مع الله. 

]١[‏ قولة: «أرْكَائهَا لا انتهى الولف راه من صفة الصَّلاةٍ على وجو كاملء 
حتى بين ما يكره فيها ويُباح ويِحرْمُ وما يسن لها خارجًا عنها: كالسّثْرَ وما أَشْبَهَها 
در أزكائها. 

والأولى لطالِب العلّم أنْ يتَصِوَّرَ هيئة الصَّلاةٍ كاملةً؛ حتى يتب له ما هو الرّكنٌ 
ماهر بساحي e‏ 

والأركان: جع زكن. 

والدّكنٌ في اللّغة: جانبٌ النَّىءِ الأقوى؛ ولهذا نُسمّي الزَّاويةَ رُكنا؛ لأا أقوى 
جاب في الجدار؛ لگنا متعضودة بالجدار الذي إلى جانيها. 


مھ سا سا ينو سو 


والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة التين»» رقم (37780)). من حديث أبي هريرة ركن 
وأعله الترمذي بأن فيه مجهولا. 
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اا في الاضطلاج: رکال الخاد ما ك معد اة اى ماه الاد 
التي تركب منهاء ولا تَصِحّ بدونها؛ لأنّ العباداتٍ كُلّها تَتَرَكبُ من أشياء قَولية 
i‏ 


ومن هذه الأشياءٍ الركَبة ما لا صح بدونه في كل حال وهي الأركان» ومنها 
ما لا صح بدونه في بعض الأحوالٍ وهي الواجبات» ومنها ما نصح بدونه في کل 
حال وهي المسُنونات. 

إن قال قائلٌ: ما الدَّليلُ على هذا التفصیل في الصّلاةٍ من کنا مُرَكْبة من أركانٍ 

2 ۳ م ع سم 2 00 عو 

وواجباتٍ وسئن» فنحن نقرأ القرآن والسنة فلا تنجد هذا؟ 

اوم أن | لاء -رَحمَهُم الله تا - وا لر وات ا اميا دد 
الأحكام» ورا a HE‏ من أجل تقريب اليم لطالب 


العلم. 


ص 


ولا سك أنَّ في هذا تقريبًا لللْم» ولو كانت هذه الأحكامٌ مَتثورةٌ ما فرق الطالبُ 
ادى بين الذي تَصِح به العبادةٌ والذي لا تَصح. 


[1] قولة رما «القِيَامُ) هذا ال كن الأول والدلل قول تماق روا ف 
متب 4 [البقرة:۲۳۸] ومن السَنَة: قول النبيّ ية لمران بن حصن :صل 


قَائَاء فَإِنْ انلم تَسْنَطِعْ فَقَاعِدَاء فن َم تَسْنَطِعْ فَعَل ج: جنب». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم »)١111/(‏ من حديث 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0 


وبداً املف بالقيام؛ لأنّهُ سابقٌ على جميع الأركانء قال النبيٌ علا صَكهُولتكم: 
00 8 2 ع 


«إذا قَمْتَ إلى الصلاة ایغ لضو 4 اشتقبل القبلةء فک . 

والقائمُ إلى الصَّلاةٍ سيقومٌ في الصَّلاة ولأنّ الَرتيبَ الطَّبيعيّ في الصَّلاةٍ هو 
هذا أنْ تبْدَأ فتقوم» ثم نُكَي ولو کرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحَّتْ صلائكَ 
إنْ كانت فريضة. ۰ ْ 

فإِنْ قال قائل: كيف تجعلونَ القيامَ رُكتاء وقد قال التب يكلْ: «صَلَاةٌ القَاعِدِ عَلَ 
التضفي مِنْ صَلَاةٍ القاِم»'""» وهذا یدل على أنَّ في صلاة القاعِدٍ أَجْرّاء ولو كان القيام 
ركنا لیا کان في زو أَجرٌ؟ 

فالجوابُ: أن الصَّلاةٌ منها ما هو فَرْضٌ ومنها ما هو تفل فيُحملٌ حديتٌ تفضيل 
صَلاةٍ القائم على صَلاةٍ القاعِدٍ على التَمل» كا دل عليه حديثٌ عِمْرَانَ نعف ويُقال: 
إل القيام ليس ركنا في الافلق إلا هو س ويويّدُ هذا: عل الي بلا فقد كان صل 
الَافِلةَ على راحلته في السّمَّرٍا"» ولو كان القيام رُكتا فيها لم يُصلٌ على الرٌاحلةء بل تَزَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم ))556١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۷)» من حديث أبي هريرة دعن 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 5١7)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» 
رقم (۱۲۳۰) من حديث أنس بن مالك وَلنَدعَنَهُ. وأخر جه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة 
القاعد» رقم ».)١١١5(‏ من حديث عمران بن حصين يمتها بلفظ : «من صلى قاعدا فله نصف أجر 
القائم». 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب تقصير الصلاة باب ينزل للمكتوبة. رقم )١٠١694(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم »١ ٠(‏ من حديث ابن عمر 
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- وصَلَّ على الأرض؛ ولهذا لا يصن عليها المَريضة؛ لاله لو صل القريضة لفات ركن 
القيام. 

مسألة: ويجبٌ القيامُ ولو مُعْتَّمدًّاء فلو قال قائل: أنا لو قمتٌ مُعتمدًا على عصًا 

أو على عَمودٍء أو على جدارء أمْكَنَ ذلك. وإن لم أَعْتَوِدُ لم أُسْتَطِعْ فلا تُقلَني رجلاي؟ 

فنقول: يب عليك القيامٌ ولو مُعْتَمِدَا لعُموم الأدلة. 


فإذا قال: ما حَدَّهُ؟ أي: هل يَلْرّمُ أن أَنصِبَء أو يجورٌ وأنا حاني الظَّهر بعص 


فالجوابُ: إِنْ حَنَيْتَ ظَهْرَكَ إلى حَدٌَ لكوع فلس بقائ م فلا يصح إلا مع 
العَجْزْء وإِنْ حنيته قلياا أجراً. 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا كان قادرًا على القيام» ولكنّهُ يخافٌ على نفيو إذا قام» فهل 
ينمط عنه القيام؟ ۰ 

فالجواتٌ: نعم؛ لقولِه تعالى: # إن حِفْحُم الا أو وَكُبَانَا 4 [البقرة:۲۳۹-۲۳۸]» 
ففي هذه را والسّجودٌ وهما رُكنانٍ أوكدٌ من القيام» فسقوط 


مسا إذا قر له نحن الور له ن قت ولو كراكم» ولا سقط عنه القيامٌ؛ 
لأنَّ هذا هو قيامُةُ؛ لأنَّ القيام في الحقيقة يَْتَِدُ على انيصاب الظّهر واتصاب الرّجْلَينِ؛ 
فإذا فاتَ أحد الانْتِصابَينِ وَجَبَ الآخر. 


0 


مسألة: إذا قال قائل: أنتم قلتم: بحب القيامُ ولو مُعْتَمِدًاء فهل جور أن يَْتَمَدَ؟ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 0 


الجوابُ: إذا كان لا يَتَمَكّنُ من القيام إلا بالاعتمادٍ جارٌ له أن يَعْتَمِدَّ وإِنْ كان 
مَك يدون اعتماد لم َر أنْ يَْتَمِك إلا إذا كان اعْتَادًا حفيمًاء فلا باس به. 

والصَابط: لمن كان جيف لو آريا اا ا ا ف 
وان كان لو ازيل لم سقط فهو حَفِيفٌ. 

فإنْ قال إنسان: هذا غير مُنضَبط؛ لأن الواحدّ إذا انتبة لم يَسْقَطُ بإزالة ما اند 


إليه» وإِنْ لم يَنْتبِهُ سَقَطَّ» ولو كان اعتماده تحَفيفًاء فا الجوابٌ؟ 

فالجوابُ: أن الضَّابط کون ما اعْتَمَدَ عليه حاملًا له» فان كان حايلًا له لم َم 
قيامُة» وإلا صح. 

على أن بعص العُلاء" قال: إن عموم قوله 4 تعالى: #وقومواأ ِل ْب € [البقرة:۲۳۸] 
وقوله ككلِ: ١صَلّ‏ تاتا“ يسمل حتى الْحْتَمدَ على شيء يَسْقْطُ لو أزيلٌ» بمعنى أنه يجوز 
أن تَعْتَمِدَ لكر فقهاءنا راه قالوا: لا يجوز الاعتمادٌ على شيءٍ اعتمادًا قويًا بحيث 
ا 


وعدّلوا ذلك: بأنّهُ يزيل مَشْفَةٌ مَشْقَةٌ القيام؛ أن هذا كمُسْتَلْقَ على الجدارٍ الذي اعْتَمَدَ 
عل 


ب 


.)٠٥۹ /۳( المجموع‎ )١( 
من حديث‎ »)۱١١۷١( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم‎ )۲( 
.)41/۲( 
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ت 
* 


| قوله ردا : ١وَالتَحْريمَة ِمَةُ) أي: تكبيرة الإخرام» وهذا هو الركنْ‎ ]١[ 
وق في أو صفة الصلاة بان شروملها"".‎ 

والتحريمة ة رُكنٌ من أركان الصَّلاةِ ولیس شيءٌ من التَكْبِيراتِ ركنا سوى تكبيرة 
الإخرام؛ لقول النبيّ يك للمُيءِ في صلاته: «استقبل القبلة وکر ولقوله کا 
ريمه اكير ...»فلا فلا تَنْعقد الصلاة بدون التكبير. 

[؟] قولّة: «والقاتحة» أي: قراءةٌ الفاتحةء وهذا هو الرّكن الثالث» وهو رُكرٌ في 
امرض والتفل. 

والفاتحة: هي السّورةٌ التي افيح بها القرآنُ الكريمٌ» وقد تكلّمنا عليها في اول 
صفة الصلاة. 

وقراء ها رُكنٌ في حَنٌّ كَل مُصل» لا يُسْتَدتَى أحدٌ إلا المسبوقٌ إذا وَجَدَ الإمام 
راكعاء أو أَذْرَلكَ مِن قيام الإمام ما ا معا قراءة الفاتحة. 

والدّليل على ذلك: ل النبي کي : «لا صَلاة لن َم يرأ اة الكتاب»“ 


في 


(۱) انظر: (ص‌:۷٥أ۲).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم »)۷١۷(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)» من حديث أبي هريرة رَيدَََهَُنهُ. 

(۳) أخرجه أحمد »)١77 /١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء» رقم (251» والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (۴)ء وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن». وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم »)۲۷١(‏ من حديث علي بن 
أبي طالب يانه 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (0707» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت كن 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵040 


فقول «لا صَكَاةً) نَفيّ والأصل في التي أنْ يكن تمي للوجود فإِنْ لم يُمْكِنْ 
فهو ني للصّحَةه وتفْيُ الصكة تفْيّ للوجود الشرعيٌ» فان لم بُْكن فلتي الكال 
فهذه مراتبُ النقي» فمثلًا ْ 

إذا قلت: لا واجب الوجود إِلّا اله فهذا نفيٌ للوجود؛ إِذْ لا يوجَدُ شىءٌ واجبُ 
الوجود إلا رث العالمينَء وكذلك: Ek‏ اله 


0 


وإذا قلت: لا صلاةً بغير وُضُوءِء فهذا نف للصَّحَة؛ لأنَّ الصَّلاةَ قد تُفْعَلٌ 
بلا وضوء. 

وإذا قلت: لا صلاة بحضرة طعام» فهو في للكال؛ لأنّ الصَّلاءً صح مع 
حَضرة الطّعام. 

فقول يكِِ: ١لا‏ صَلَاة لن لَمْ قر 1 مَاتحةٍ الكتاب» إذا نزّلناهُ على هذه المراتب اثلاث 
وجَدْنا أنّهُ قد يوجدٌ مَن يُصل ولا يقرأ الفاتحة» وعلى هذا فلا يكون ميا للوجود. 

فإذا وج من يُصلٌّ ولم يقرأ الفاتحة فان الصَّلاةَ لا تَصِحٌ؛ لأنّ المرتبة الثانية 
في اتن شال ول هذا د لوخ ا رد مام ا منه ني 
والأصلٌ في النصوصي العامة أنْ كب ّى على عُمومهاء فلا َصَص إلا بدليل شرعيٌ» 
إما نص أو إجماعٌ أو قياسٌ صَحيمٌ ولم يوجَذ واحدّ من هذه الثَلاثة بالنسبة لموم 
قو له كللِ: ا الكتاب». 


فن قال قائل: 0 خصّصٌ هذا العمومَ وهو قَولَّهُ تعالى: #وَإِدًا ریک 


الق ال ا رمو € [الأعراف:4١٠]‏ قال الإمامٌ مد رمه حَمَدألنَهُ: 
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1 


فالجوات: أن هذه الاي غا ا الإنصات ٤‏ کل مَنْ 0 عنذده القرآن» 


٤ 


وتُخصّصٌ بالفاتحة؛ فإنّهُ لا يسكت إذا قرا إمامة م وید لهذا ما روا آهل اشن من 
حديث عبادة بن الصَّامِتٍ رين قال: صل بنا رسولٌ الله ب بعص الصَّلواتٍ التي 
هر فيها بالقراءة فَالْتَبَسَتْ عليه القراءة فلا ا نصَرَفَ أقبل علينا بوجي وقال: 
«هَل تَقَرَؤُونَ إِذَا جَهَرْت بِالقرَاءَةِ؟) فقال بَعضنا: ا قال: «فلاء وَ أا أقُولٌ: 
ما لي يناعي ي القرَآنُ؟! قلا تَفْرَؤُوا بِنَيْءِ مِنَ القزآن ذا جرت إلا بم مزْآن»7", 
ا و2 ال ف فيكو ص واف نه جاءَ في صلاةٍ جهريّة 


A 0 


ها في الصلاة» فالظاهرٌ لي -والله 
قار ليس إمامًا لي فإنَهُ لا يب عل الاستماعٌ له» بل 


: ٍِ وقاا ا و ا ل Ca‏ باس و ا وا 

مثال ذلك: رَجُلٌ يُصل إلى جَدْبِكَ في الصف وهو يقرا القرآنَ» لا يَلْرَمْكَ أن 

نَنْصِتَ له» فلك أن تَتَسْاغَلَ بغير الاسْتّاع لقِراءَتِه أو أن تقوم وتَنصَرفَء بخلاف 
الذي في الصّلاةٍء فإِنَّهُ مأمورٌ بالإنصات تَبِعًا لإمامه. 


.)١٠١ /5( والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ ))3511١/7( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٠٠/١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته» رقم »)۸۲٤(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم »)۳١١(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» 
باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيهما جهر به الإمام» رقم (470)؛ من حديث عبادة بن الصامت وَإنَدعَنْه. 
وقال الترمذي: «(حديث حسن». 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۵0۷ 


هذا الذي ذَكَرْنَاةُ -وهو أن قراءةً الفاتحة رُكنٌ في حى كل مصلٌ: الإمام 
واكأموم والْمُمَروِ ولا يُسْتَْنَى منها إلا مسألة واحدة وهي المسبوق إذا أَدْرَكَ مام 
راكعًاء أو قاتا ولم يَتَمَكَّنْ من قراءةٍ الفاتحة -هذا هو الذي دَلَّتْ عليه الأد 


3 


طاة 
أن 


فإذا قال قائل: ما الدَّلِيلُ على استثناءء هذه الصّورَةِ؟ 

فالجوابٌ: اللي على ذلك حديث أبي بكرةً نة ابت في (صحيح البخاريٌ) 
الاو ا و 
الصف فلا انْصَرَفَ النبى كك من الصلاة سأل: من الفاعل؟ فقال أبو بكرةً ن عن 
أناء فقال: «رَادَكَ الله حرْصاء ولا د لاا ا دا وای ا 
دون إرائياء رار كان ال E O j‏ كا أَمَرَ 
المسىء في صلاته أن يُعيدَها'"» فلا لم يمره بقَضائِها عُلِمَ أنه قد أَدْرَكَ الرّكعةً» وسَقَطَتْ 
عنه قراءةٌ الفاتحةء فهذا دليلٌ من النص. 


والمعنى يفضي ذلك؛ لأنَّ هذا اكأموم لم يُدْرِكِ القيامَ الذي هو عل القراءق 
فإذا سقط القيام سقط الذكرُ الواجبٌ فيه وهو القراءةه كا سقط غَسْلٌ اليد إذًا قَطِعت 


من فوت الرْفَقِ؛ لأنّ فَقَدَ ا محل يَسْتَلْزِمُ قوط الحال. 


.)۷۸۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
,)751( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم‎ )۲( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791)» من حديث أبي هريرة‎ 
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ول : إنَّ قراءة الفاتحة ليست ركنا مُطلقَا واسْتَدَلٌ بحُموم قوله 
تعالى: #فافرءوا ما يسر مِنَ لمران [المزمل: از ی ی او ا 
في قصة الُسيءِ في صلاته: «فمَ افرَأمَا يسر مَعَكَ مِنَ القَرآن»“ 

ووجةٌ الاستدلالٍ من هذا الحديث: أنه في بيان الواجب» والحاجة داعية إلى 
بيان السورة المعيَّة ولو كانت الفاتحةٌ واجبة لَعَيّنها؛ لأن هذا الرَّجُلَ لم يَعْرفْ سينا 
فهو بحاجة إلى بيانهاء فل لم ينها في مقام الحاجة علِمَ أنََّا ليست بواجبة» وهذه 


قله فيه 


له لامب لاس 


07 


ولكن يجاب عنة: بان هذا مجْمَلٌ أي: قولّة: ما تسر » وقد َب النصوص أنه 
لا بد من قراءة الفاتحة فيَحْمَلٌ هذا ا المطلَقُ على لبن المد وهو قراءةٌ الفاتحة. 

ثم إن الغالب أن أيسرّ ما يكون من القْرآنٍ قراءةٌ الفاتحة؛ لأنها د قرأ كثيرًا في 
الصلوات اهر ية فيسْمَعُها کل أحد. وهي تُر في کل صلاة جَهريَة مين بخلاف 
عَبرها من القرآنء على آنه جاءَ في رواية أبي داود: :هنم قربأ القّرْآنء وبا ضَاءَ اش بن 

وقال بعض أهل العلم“: قراءة الفاتحة ركن في حق غير اكأموم, أما في حَقٌ اموم 
فإنَّما ليست بِرٌكنء لا في الصلاة السُرّيّة ولا في الصّلاةٍ الجهرية 


.)١557/7( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم »)۷١۷(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (741). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 075٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع» رقم (804): 
من حديث رفاعة بن رافع نة 

(؟) الإنصاف (۳/ .)٦٦١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 0 


وعلى هذا: فلو كر المأمومٌ ووّقَفَ صامتا حتى رَكَح الإمام ورَكَعَ معه فصَلاثة 


صح حه . 


هو 


واحتج هؤلاء بقول النبي كَةُ: «مَنْ كَانَ لَه إِمَامٌ قَقِرَاءَةٌ الم يم 
ولكنّ هذا الحديتٌ لا يصح عن النبيّ كلِ؛ لأنّهُ مُرْسَلٌء وَالْرْسَلُ من أقسا م ال 5 
فلا تقوم به الحَجَة. 


ت بس وده 
يي 


وقال بعض آهل العلم": إن قراءةً الفاتحة رک في حَنٌّ كل مُصَلّ إلا في حى 
لموم في الصَّلاةٍ الججهرية 


واحتحّ هؤلاء با يل : 


-١‏ حديث أبي هُريرة عة أن النبيّ يلِ: «لَّ) اهم عن القراءَة مع الإما 


0 
قال: فان هى الاس عَن القراءَة فا بحا ا ا 
الفاتحة مُنسوخ. 
فعلى هذا: تكونٌ قراءةٌ الفاتحة ليست واجبة على اكأموم إذا كان الإمامٌ يحِهَرُ في 
صلاته ۰ 


»)۸٥١( أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله يمتها وقال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (ص: ۸): «هذا خبر‎ 
لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه».‎ 

(؟) الإنصاف 3537/0 ). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)۲۸٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام؛ 
رقم )7 «(AT‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء ي ترك القراءة خلف الإمام بالقراءة. رقم 1١7‏ 
وقال: احديث حسن). 


00۵۰ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


- أن القِراءةَ إذا كان الإنسان يَسْتَمعٌ لها قراءةٌ له حُكمّاء بدليل: أنه يُسَنُ 
لمُْموع الت إذا سَجَدَ لقاريٌ أن شج معه» وهذا دليلٌ على آله كالتال خكم). 
فالمنصت المتابع للقارئ له حَكْمة؛ لقولِه تعالى لموسى عََِآصَكاةوالتَه: امد أجيبت 


يسح سار لے ص او 


دعوتحكما فَاسْمَقِيمَا * [يونس [A4:‏ والدّاعي مو سی وحده؛ لقوله: # وقالے موس ريا 


و و ويه N‏ عبار م يات اليس 
ع أَمولِهِمَ وسدد ڪل لوبهم لا بُوَميُواْ حى يرو ألْعَدَابَ لالم 4 [يونس:۸۸]. فالدّاعي 
موسىء وهاروث كان يُوّمّنُ وجَعَلَّهما الله عل داعيئن. 
إدا: فنصت للقراءة قارئ حا 
"- آله لا فائدة ين هر الإمام بالقراءة إذا لم قط عن الأموم» وكيف يقرأ 
وإمامة قد ة قَرَأ؟ ثم كيف يقرأ وإمامه هر هر بالقراءة؟ هذا عَبَتْ في الحُكْم؛ ؛ لأنّهُ إذا قلنا 
لإمام: افْرَأ بعد الفاتحةء ثم قَرَاً اكأمومٌ الفاتحةء صار > جهر جَهْرٌ الإمام فيا يقرأ فيه لَهْوًا 


e 


لا فائدة منه. 


م و 4 


وهذه أدلّة لا سك أئَّها قويةء لولا النَّصّ الذي أَشرنا إليه أوّلّاء وهو أن الّسوآ 
صلا 20 0 ٤‏ - اي 7 اسن 
يك انَل من صلاة الفجر فقال: ١لا‏ قروا خَلْفَ إِمَامَكُمْ إلا بأمٌ القرآن؛ فن لا صلا 


لمن لم يقرا يا" 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/0١1؟).‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب من ترك القراءة في صلاته بفانحة الكتاب. رقم 
«(ATT)‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء ٤‏ القراءة خلف الما رقم (0» والنسائی: كتاب 
الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيا جهر به الإمام» رقم (١4۲)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت 


سجر 


ونه 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 00١‏ 


ولك کت لحو هو هااا 

نحيبٌُ عنها: بأتبا عامّة» والأمرٌ بقراءة الفاتحة أخصٌ منهاء وإذا كان أخصٌّ 
وَجَبَ تقديم الأخص. 

وأمّا القولُ بأنَّ قراءةً الإمام إذا كان و 0 
e‏ الت ك اغد ولهذا يعر اْأمُومُ الذي يم يَسْتَمِعْ إلى قراءة 
ما بعد الفاتحة قارئًا لهاء لكنْ وَرَد في قراءة الفاتحة نص. 

وأمّا قَولهم: إِه لا فائدة من > جَهْرِ الإمام إذا لزنا الَأموم بالقراءة فقول 
هذا قياس في مُقابلةٍ النص» والقياسٌُ في مُقابلة النصّ مُطْرَح. 

مسألةٌ: ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة» فهل تَحِبُ في كل رَكْعةٍ أو يكفي أنْ 
رها في ركعةٍ واحدة؟ 

في هذا خلاف بين العلماء" ٠‏ فمنهم مَن قال: إذا قَرَأها في ركعة واحدة أَجْرَّأء 
لعغموم قوله :لا صَلَاةَ لِمَنْ َم يقرأ عَاتحةٍ الكِتاب»"' » ولم يقل: في کل ركع 
وَالإنْسانٌ إذا رها في ركعة فقد فَرَأهاء فتجزئ. 

ولكنّ الصّحيحَ انبا في کل رَكعة. 0 

ودليل ذلك ما يلي: 

-١‏ أن الوّسولَ صَوَتَعيوسلَ قال للمُسِيء في صلاته: ثم اهْمَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 
)١(‏ المغني (167/7). 


6 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم؛ رقم (كهلاي. ومسلم: كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت رََايَدُعَنْهُ. 


,00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


aA 


وعلى هذا: فيكو القول الرَاجح في هذه الَسألة: أن قراءةً الفاتحة رُكنٌ في كَل 


كع وغل كل لصاولا د يُسْتَدْنَى منها إلا ما ذَكَرْنا فی دل عليه حديثٌ أبي بَكْرةً 


صا او 0 ,( 


]١1[‏ قولَهُ يمَدْآمَهُ: «وَالرّكُوعٌ» هذا هو الرّكنُ الراب والرّكوعٌ أن ينِيَ ظهرَه 
وسَبق تَفصِيلّهُ في صفة الصّلاةٍ. 


ودليل گونه رکتا: 
احاقولة ل : اما لذبت > اموا أركَعُوأ وس دوا 4 [الحج:8/] فأمَرَ الله له 
بالركوع. 
م 


ومن المعلوء أنه لا يُشْرعٌ لنا أن تَرْكَعَ رُكوعًا مُرَّدَاك وإذا لم يُشْرغ لنا الركوع 
المجرّدُ وَجَب حمل الآية على الرّكوع الذي في الصّلاةٍ. 


,)1701( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم‎ )١( 
عدو و ا و ا ا ي‎ 

(۲( ا كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)٦۳١(‏ من حديث مالك 
ابن الحويرث رنه 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 00 
د ل1] 
والاعتدال عنه ¢ ل ا ا ع DR ODO‏ ال ا ل ا ا 


01 2 لاد 7 ا ا A‏ 2 
-١‏ قول النبيّ ية للمسِيءِ في صلاته: «نُمَّ ارْكَعْ حتى تَطمَكِنَّ رَاكِعًا)!". 
و د ٠‏ وك و 2 2 رز م 
۳- مُواظبة النبي اة عليه في كل صلاقء وقولة: «صلوا كما رَأيتمُوني أصَلٍ)!". 
5 - إجماعٌ الُلماء على أن الرّكوع ركن لا بد من" . 
[١1]ة‏ له تجا «و الاغْترَال عَنْهُ) هذا هى الك الخام* 
قوله يََدَاننَهُ: «والاعتدال عنه» هذا هو الركن الخامس. 


e 0‏ 4 د 02 لس 8 ا 
لو قال المؤلّف: «الرَّفعْ مِنْهُ» لكان أنسب؛ لانهُ أُسْبَقَ من الاعتدال» ولوافقة 
وا عن 6 O‏ تو ر ومسي ع سه GA 0 ٠‏ 
الحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قَاعَ))'» لكنه رجاه عَدَلَ عن ذلك؛ خوفا من أن يَظَنَ 
بأن المراد بذلك جرد الرَفْع» ولأن الاعتِدال يَلْرَمُ منه الرّفع» ولأن لفط (الصَّحيحِينِ): 
ور 5-7 2 Ea‏ > 
ثم ارفع حتى تعتدل قاع]». 
ور 5 000 ا ق 5-7 2 ١‏ 
ودليل ذلك: حديث أبي هريرةً نة في قِصّة المبىء في صَلاتِهِ أن رسول الله 


لا قال: انماع حَنَى تعْمَِلَ كاتا فأمَرٌبالرّفع إلى الاغتِدالِء وهو القيام الام 


- 


ا اما 


ويُستفتى من هذا: الرُكوعٌ الثاني وما بعدَهُ في صلاة الكُسوفيء فإنّهُ ستَة؛ ولهذا 
لو صل صلاةً الكُسوفي كالصّلاةٍ المعتادة فصَّلاتُهُ صَحيحة. 


»)۷١۷( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (۳۹۷)» من حديث أبي هريرة‎ 


ا سو مجر 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (771)؛ من حديث مالك 
ابن ا حويرث یکن 
(۳) المغني .)۱١۹/۲(‏ 


(5) انظر التخريج قبل السابق. 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 
o‏ 
0 


وَالسّجُودُ عل الأعضَاء السبعةا"» 5311111110000 


ياه 07 1 ع 2 : 
= وصلاةٌ الكسوف في كل رَكعةٍ رُكوعانء الركوعٌ الأول ركن والرّكوعٌ الثاني 
و ag RIA‏ 
سنه» لو تر كه الإنسان فصلاته صحيحة. 
ويُسْتََْى أيضًا: العاجرٌء فلو كان في الإنْسانٍ مَرَّص في صُلْبهِ لا يستطيع النهوض 
لم يَلْرَّمْهُ النْهُوضُء ولو كان الإنْسانُ أَحَدَبَ مُقَوّسَ الظَّهِرِ لا ستطيع الاغتدال لم 


ص 


ع م مير 


يَلْرَمْهُ ذلك» ولكنْ ينوي أنه رَفُمٌ» ويقول: سَمِمَ الله َنْ يده. 
]١[‏ قولّه يَمَدَمَة: «وَالسُجُودُ عَلَ الأَعْضَاءٍ السّبْعَةِ هذا هو الدّكُنُ السَّادسٌ 
من أركان الصلاةء ودليلة. 
-١‏ قولَهُ تعالى: اها الت اموا رڪ عا واس ج دوا 4 [الحج:۷۷]. 
ل النبيّ ييه للمُسِيء في صلاته : 41 اشد حَتى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا)!". 
۳- مواظبة النبيّ بيا عليه. 
ولكنْ لا يكفي نجرد السّجودِء بل لا بد أن يكونّ على الأعْضاءٍ السَبْعةء وهي: 
الجبهة مع الأثفي. والكَمَانِء وَالرّكْبَانِء وأطرافٌ القَدَمين. 


و 


٠ 1‏ ن ت ل لص سس دوہ 2 3 و سرس س م % <o‏ 
ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس ته أن النبى صَإْنَْعَلَتَووسَلمَ قال: «امرنا 


ص ص ص 
TD ST‏ 7 2 


هك لا ةمس سرحي ع ا يز ع 0 9 2 0 
أن نَسْحَدٌ على سَبْعَةِ أَعْضَاءِ الجبّهَة وَأَشَارَ بدو إل أنفه, وَالكَفَيْنِ وَالرَكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافٍ 


ت ۲ 
القَدّميْن72". 


»)۷١۷( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)ء من حديث أبي هريرة‎ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم (817)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب أعضاء 
السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم .)59٠(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 000 
وَالاعْتِدَالُ عه وا لوس يَيْنَّ السجدتين"" O‏ 
[1] قولة: r‏ عَنْهُا هذا هو الرّكنٌ السَّابعٌ من أركانٍ الصَّلاةٍ. 


قال في (الرَّوْضيِ)' :إن قول الماتنٍ «الِإعيِدَال عنْه) يغني عنه قو - راا 
بَيْنَّ السَّجدََيْنِ) يعني: لأنَّهُ لا بے لوس وا ن | ادال ين 
السجود. 

لكنْ قد قول قائلٌ: إن الاعتدال ركرٌ بنفسِهء والخلوس رک بنفيه؛ لاله قد 
يَعْتدِلُ لِسَماع صوتٍ مُرْحْج» أي: يقومٌ بغير نيه ثم يِخْلِسُء فهنا حَصل اعْتِدالٌ بدون 
ثم بع جلوسلٌ» وعل هذ يَلْرَمهُ أن يَرْجِعَ للسّجِودٍ ثم يُقوم بنيَّ ومثلُّ: ما لو 

E‏ ا pa‏ جودًا؛ لأنَّ هذه الحركةً 
بين القيام والسّجِودٍ لم تكن نيه وعليه: يلْرَمُهُ أن يَقومَ ثم يَسْجَدَ. 

فالظاه” : أنَّ الأؤلى إبقاءٌ كلام الملين على ما هو عليه» فيكونٌ الاعْتِدالٌ 
وَالجُلوسٌ كلاهما رُكرٌ» حتى يَنْوِيَ الإنْسانْ بالاعيدال بِأنّهُ قام ه مِنَ السّجودٍ من أجل 
الجلوس. 

[۲] قول رجاه لَه ا وَالجَلُوسُ بَيْنَّ السَّحُدَئَيْنِا هذا هو الرّكنْ الثامنْ من أركانِ 
الصَّلاةِ ودَليلَهُ قول الي ية للمُسيء في صلاته: ١نم‏ رقع -يعني: من السجووِ- 
حتی تَطْمَئِنَّ جَالِسًا)" فهذا دلیل على أنه لا بد منه. 

.)٠١١ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوبت القراءة للومام والمأموم ف الصلوات كلهاء رقم «(VoV)‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (0) من حديث أبي هريرة 


سو رحو 


روكت 
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وقول: (الجُلُوسٌ لم ن َيه فيُجْزِئُ على أيّ كيفيةِ کان» ما لم برج عن 
مُسمى الجخلوس» وقد سَبَقَ لنا كيين المشروعة والمكروهة في باب صفة الصّلاق فأَغْنى 
عن إعادته. 

3 قوله وله : «وَالطْمَأيةٌ في الكُلّ» هذا هو الدُكنٌ الاسم مِن أركانٍ الصَّلاة 
وهو الطَمَأْنينةٌ في كلّ ما سبق من الأركان الفعليّة. 

ودليلهُ: أن رسول الله بل ل ٿا عَلَمَ السيءة ءَ صلاتّة كان يقولٌ له في کل رُكن: 
«حَتی تَطْمَيْنَّ ٠‏ '» فلا بن من استقرارٍ وطُمَأنينة. 

ولک : ما خد الاطْوِئْنانٍ الذي هو رڪ *؟" 

قال بعص أهل العلم: السّكون وإنْ قَلّ» حتى وإنْ لم يَتَمَكّنْ من الذَّكْرِ الواجب. 

وقالٌ بعص أهل العلم: السّكون بِقَدْرِ الذّكْرِ الواجب. 

فعلى هذا القول طمن في الركوع بقذرِ ما يقول: «سبحان ری العَظِيم) مرّة 
واحدة وفي الاعتدالٍ منه بِقَدْرٍ ما يقول: «رَيَنَا ولك الْحَمْذا وفي السَّجودٍ بِقَدْرِ ما 
يقول: «سَبْحَان رَيّ الأَعْل)؛ وفي الجلوس بقَدرٍ ما يقول: ريي اغْفِرٌ لي»» وهكذا. 

ناذا قال إنسا: هل برق بين القولينء بين قوإنا: اُكودٌ ون كَل وبين 
قَولنا: السكون بِقَدْرِ الذكر الواجب؟ 


«(VoV) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)ء من حديث أبي هريرة‎ 


او دو 


رنة. 
() الإنصاف (۳/ 2571377 وكشاف القناع (۲/ .)56٠‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 00¥ 


فالجوات: نعم؛ لا لو سی سُكونًا ليا دون قَْرِ الذَّكْرِ الواجبء وتَميٍ أن 
يقول الذَّكْرَ الواجب ثم استمرّ في صلاته» فعلى القول أن الطَّمَأنينةَ هي الشّكونٌ 
إل تكو صلاثه صَحيحة» لكن بُ عليه شجوة الگهو؛ لك الواجب. 

وعلى القول بِأنّهُ لا بد أنْ یون بقَدْرٍ الذّكْرِ الواجب تكونُ غير صحيحة؛ لاله 
لم يأتِ بالرّكن؛ حيثٌ لم يَسْتَقِر بقَدْرِ الذَّكْر الواجب. 

ولهذا فَصَّلَ بعص الفقهاءِ فقال: بِقَدْرِ الذّكْرِ الواجب لذاكرهء والسّكونٍ وإِنْ 
ل بن تيه 

E O N TI REPT 
السو ون كان ذاكرًا لهذا القول بَطَلَتْ صلائة عَم ب َرْكهء فيكون بُطلان الصَّلاةٍ‎ 
من أجل تَرْكٍ الواجب, ولكونه لم يَطْمَينَّ الطْمأنينةً الواجبة.‎ 

فإذا جاءنا رَجُلانِ يسألانء أحَدهُما يقولٌ: أنا اطْمَأَئنْتُ بِقَدْرٍ قولي: «سُبْحَانَ 
ری ي العظيم ف الركوع» فصلاتة مغ القولين. 

والثاني قزل اطْمَأئَئْتُ ٤‏ الركوع بقدر أن أقول: «سَبْحَانَ ري فقط ثم رَفعت» 
على القول بأتها السّكونُ وإنْ كل يكن قد ّى الرَكْنَ فصلائة صَحيحةٌ وعلى القولٍ 
الثاني لم يود الرّكُنَ فصَلاُهُ غيدُ صحيحة. 

والأصح: أن الطْمَأنينة بقَذرٍ القول الواجب في الركن» وهي وذ من امان 
ذا مهل واسْتقٌ فكيف يقال لشخص َم م لكوع قال: صح اله بن يده 
ثم کر للسُجودء كيف يقالٌ: هذا مُطْمَئِنٌ؟!! كيف يقال لشخص ا َهَعَ م السجود 
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= قال: الله أكينُ ثم سَجَدَ السّجدةٌ الثاني يعني: سكن ظةء هذا مُطْمَئْدٌ؟!! 
اکا الطمأنينة: أن الصَّلاءَ عبادة يناجي الإنسان فيها رَبَهُ فإذا لم طمن 
فيها صارّثُ كاتا لَعِبٌّ. 
فهل نحن مُتعبّدونَ بان نأقّ بحركاتٍ مُرَّدةِ؟ لا والله» ولو كانت الصّلاةٌ جرد 
حركاتٍ وأقوالٍ جنا منها بِمُجَرَّدِ إبراء الذَمَة فقط أمّا أنْ تُعْطِيَ القلبَ حياةً ونورا 
فهذا لا يمْكِنٌ أنْ بحص بصَلاةٍ ليس فيها طْمَأنينةء والنبينٌ عَاصَكمْرَلمَك قال: «الصاده 
و1" فرق و لقانب ولد وای تی غ یا كلما نرت فل ا 
انْصَرَفْنا من صَّلاتَنا على هذا الوَّجْهِ جد نورًا في قلوبنا؟ 


إذا لم تَجِدْ فالصلاة فيها تقض بلا شَكُ. 


هه 


ولهذا يُذْكَرٌ عن بعض السَّلفِ قال: ١مَنْ‏ لَمْ تنه اانه عَنِ المَحْسَاءِ وَالمنگر 
َم ترذن اله إلا يندا" ؛ لَه لو صل الصّلاة الكاملة للَرِمَ أن تَنهاهُ عن المَحْشَاءِ 
والمنگر؛ لذن الله يقول: رار الصصلزة إت ١‏ الصّكلؤة سَنْعى عن الفحساء واک » 
[العنكبوت:ه4] فهذا حبر من الله موكد ب(إنَ). 

فإذا صل صلاة لا َد قبّك مهيا عن القحشاء وامذكر فاعم ك لم صل 
إا صلاة َرأ بها الذَّمَةُ فقط» وكم تشاهدون الإنْسانَيَدْحلُ في صَلاتِهِ ورج منها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم (۲۲۳)» من حديث أبي مالك الأشعري ربعن 
(۲) أخرجه أبو داود في الزهد رقم .2١77(‏ والطبري في التفسير (14/ ٠4‏ 25.» والطبراني في المعجم الكبير 


٠ /0(‏ ا في الشعي رقم 67550 عن ابن جود 251 موقرفاء وروي ايض 
عن الحسن مرفوعًا وموقوفا؛ أخرجه عبد الرزاق في التفسير (۳/ ۷)ء والبيهقي في الشعب رقم (۲۹۹۲). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 06 


ے 
ر يراع 6 > 


= کا هو لا عمد أثرًا! وإذا مَنَّ الله عليه يومًا من الأيّام وصار قلبُهُ حاضرًا واطمَأن وميل 
وَدَبرَ ما يقولٌ ويفعل» َرَج على خلافي ما دَحَلَّ» ووَجَدَ ثرا وطغايَتَطَعَمُ ولو بعد 
حينء يَتَذَكَرٌ تلك الصَّلاةً التي كان فيها حاضرٌ القلب مُطْمَينا. 

الحاصل: أن الطَمأنينة لا بد منهاء فهي وَالخُشوعٌ روح الصَّلاةٍ في الحقيقة. 

١‏ قولة وَمَدأنّه: «وَالتَضَهُدٌ الأَخِيدا هذا هو الك العاش من أركان الصلاة. 

ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود نة قال: اكَُا تقول قَبْلَ أن يَفْرَضَ 
لیت التَتَهَدٌُ: السام عل الله ِن عِبَادِ» السام عل ائيل وَمِكَائيلَ» السام عل 
فلان وَفْكَانِ)7". 


َس وو 
»® 


والسَّاهدُ من هذا الحديث قوله: «قبْلَ أن فرص عليتا التَسَهُد). 


ا ا ير ف ا ١‏ ا 2 ا ا 2 


س سر 


كله وجَيَرَهُ بسجود السَّهُوه وهذا حَُكُمْ الواجباتء أفلا يكون التَشَّهُدٌ الأخيد مِثْلّهُ؟ 
¢ ع > ¢ e‏ و 5 ا 3 عو 
فالجوابٌ: لاء لأن الأصل أن التسهدين كلاهما فَرْضُء ورج التَشَهُدُ الأول 

بالسَة؛ حيث إن الرّسولَ ا جَبَرَهُ ل تَرَكَهُ بسجود السَّهو'" فيبْقَى التشَهدُ الأخيد 

على فَرْضِيتِه رُكنا. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن »)70٠ /١(‏ وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» 
رقم (1۳۲۸)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم /5٠7(‏ 200)» بلفظ: «كنا نقول في 
الصلاة ..». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الأولى» رقم »)۸١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب السهو 
في الصلاة والسجود له» رقم »)٥۷١(‏ من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة يَعَإيَدعَنة. 
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وَجَلستة | وَالصلاة عل الي طا في" O‏ 


e 


[1] قوله مَداكَه: (وَجَلْسَتَهُ) هذا هو الركن الحادي عَشَرَ من أركانٍ الصّلاةٍ 


ص 


وأ جل تدلو لآير و قلر راق الام من ايدو انا ور أ التَسَهُدَ 


سم يراع س 


FN‏ نه تدك ركا وهو اة فلا بُدَّ أن يَجْلسَء وأنْ يكون التَسَهدٌ أيضًا 
في الجلسة؛ لقوله: «وجَلْسَة» فأضاف الحلسة إلى التَّشهدِ؛ ليقَهَم منه أن الَكَهُد لا بذ 
أن يكونّ في نفس ال جلسة. 

وقولة: «جَلْسَتَهُ؛ هل يُمْكِنْ التَسَهُدٌ بدونِ جُلوس؟ 

الجوا اعد و سي 


يکود اسهد كُلَهُ في حال الجلوس 


[؟] قوله: TT‏ 
الثاني عَشَرَ من أركانٍ الصّلاة. 


A 


ودليل ذلك: أن الاه ا َلَعَف سألوا النبيّ كياة: ا 


ُِلَّمُ عليك» فكيف تُصلٌ عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهّهَ صل عَلَ محمد وَعَلَ آل ححَمَنِ) !"2 
والأمر يَقتَض الؤّجوبء والأصل في الوجوب أنه فرص إذا ترك بَطَلَّتِ العبادةٌ. 


هكذا قرَّرَ الفقهاءٌ يمره دليلَ هذه اكَسْألة!". 
ولكنْ إذا تَأَمَلتَ هذا الحديث لم يبن لك منه أن الصّلاةً على النبيّ وَل ركن؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي ييا رقم (۷١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 


باب الصلاة على النبي يكل بعد التشهد, رقم (١١٤)ء‏ من حديث كعب بن عجرة كعن. 
(۲) المغنى (770-7179/7). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 65١‏ 


1 و 


لخا لا طلبوا تعرفة لكيه كيف تُصلي؟ فأزدَحُم النِي ل إليهاء ولهذا 
تقول: إن الأمر في قوله: «قولُواا ليس للوجوب» ولكن للإرشادٍ والتعليم» إن وج 
دلي غير هذا يأر ر بالصلاة ة على النبى اة في الصلاة ة فعليه الاعتمادُ وإِن لم يوجَدْ 
إلا هذا نه لا ذل على الوْجوب» فضا عن أن یدل على اکا رُكنٌ؛ ولهذا احتف 
العُلماءٌ في هذه الَسألة على أقوال": 
القولٌ الأوَّلُ: أنّها زكر وهو المشهورٌ من المذمّبء فلا تَصِح الصَّلاةٌ بدونها. 
القول الثاني: تا واجبٌء وليست برُكْنْء فّجْيرُ بسجود السَّهْوِ عند النّسيانٍ. 
قالوا: لأن قولة: «قُولُوا: اللّهُمّ صل على مدا تمل للإيجاب وللإرشادٍ 
ولايّمِنٌ أنْ نَجْعَلَهُ ركنا لاتصِح الصَّلاةٌ إلا به مع هذا الاحتمالٍ. 
لقو التَالتُ: أن السلا على لنب َي سن وليست بواجب ولا ونه وهو 
تَعَمَّدَ تَرْكَها فصلاتة E‏ لذن الأدلَة 
التي اَل بها الموجبونَ» أو الذين جعَلوها رُكنًا ليست ظاهرةٌ على ما دبوا إليه 


رو عن الإمام مد وأن الإنسان لو تعمد 


وهذا القولٌ أرجحٌ الأقوالٍ إذا لم يكن سوى هذا الدّليل الذي اسْتَدَلٌ به المُقهاءٌ 
رهه فإنّهُ لا يمْكِنْ أن بطل العبادة وتّفْسِدَها بدليل يحتمل أنْ يكونّ المرادُ به 
الإيجات أو الإرشاد. 


قولّهُ: «وَالصَّلاةٌ عَلَ الب اة فيو" أي: أن اللا على النبيّ بيا هي الركنُ 


بي 


.)5768 /۳( المغني (۲۲۸/۲- ۲۲۹)» والمجموع‎ )١( 
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= دون الصَّلاةٍ على آلِه. وهذا مِنَ الغرائب! لأنَّ الرَسولَ اة قال: «قُونُوا: اللّهُحَ صل 
عل خمد و 00/0 اف اط المد ول كلمة ونه كوا 


غير رُكن ! فَمُقَتَضَى الاستدلالٍ أنْ تَجْعَلَ الجميع ما رُكنًا أو واجبا أو ستَة. 
فإِنْ قالوا: جَعَلّنا الصَّلاةَ على النبيّ يك ركنا دون الآل؛ لأنّ العطف فيها يدل 


على الي 


قلنا: وإذا دل على التبعية فالا بع حُكمَةُ كم التبوع. 

فإِنْ قالوا: إن الصحابة سألوا عن الصَّلاةٍ عليه دون آلِهِء فكانَ الحُكْمُ للصَّلاةَ 
عليه دون آله. 

قلنا: لكنّ السو ية أجايكم بكيفيّة ما سألوا عنه على هذا لوج فاقتضى أن 

نَحْكُمٌ الجميع سوأة: 

]1١[‏ قولَهُ رجه الله «وَالمَتِيبُ) هذا هو الركن الثّالتَ عَشَّرَ من أركان الصَّلاق 
يعني: التَرتِيبَ بين أركانٍ الصّلاةٍ: قيامٌ ثم رُكوعء ثم رفع منه» ثم جود ثم عو 
ثم سجود. 

ودليل ذلك: 

"7 أن النبىّ اة عَلَّمَ الى في صلاته الصَّلاةَ بقولو: «ثم.. ثم.. ثم..»‎ -١ 
أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي بيا رقم (۷١1۳)ء ومسلم: كتاب الصلاة»‎ )١( 

باب الصلاة على النبي يل بعد التشهد رقم ))4٠5(‏ من حديث كعب بن عجرة وََإيعَنة. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم »)۷١۷(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)» من حديث أبي هريرة َدَنَهَعَنَ. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 05 


ا 
(ثم) 5 
"- أن النبيّ بل واظب على هذا الترتيب إلى أن توق ي يكل ولم ل به يَومًا من 
الايا وقال: ١صَلُوا‏ کا رينمو ل 

۳ أن هذا هو ظا قوله تعالى: «يكارها الذبت الا 18 ' 
[الحج:۷۷] فبداً بالركوع. وقال 2 يي حين أقبل على الصّفا: : بدا بدا الله بهد ل 
فتكونٌ اليه دالّةَ على أنَّ الرّكوع مُقَدً قد على لجف و1 اننا نظام ) #الأن 
(الوا) لا تارم الترتِيبَ» أي: ليس کل ما جاءَ معطوقًا بالواو فهو للتّرتيب؛ إذْ قد 
يكون لغير الترّتيب. 

]١[‏ قوله وَمَدَانَه: «وَالتسلِيم؛ هذا هو الركن الا ء ري الصدر 
أي : أن قول: السَّلَامُ E‏ اله الولف أطلقّ ال » فهل تقول 3 (ال) 
للجنس» فيَصْدُقٌ اسيم الواحدق» وبالاقتصارٍ على «السَّلامٌ» أو نقولٌ: إن (ال) 
للعهد. اوو را ا ا سَبَقّ في صفة الصَّلاقٍ أي: أن يقولّ عن يَمينِه: «السَّلَامُ 
م وَرَحْمَة الله»» وعن 8 و: الْسَلَامُ عَلَيكُمْ وَ رَحمَة م الله)؟ کلامه حتمل. 
ولهذا اختلف الفقهاء يم يراك في التسليم. 


والمشهورٌ من المذهب: أن كلتا مين ركن في الفَرْضٍ وفي الل" 


ل ص وسار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك 
0 

(۳) شرح منتهى الإرادات »)7117/١(‏ وكشاف القناع (۲/ 557)» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
(؟/77١).‏ 
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وقيل: إن اتانيه سنه في التق دون المَرْضٍ. 

وقيل: سُنَةٌ في الفَرْضٍ وفي التَمل. 

وقيل: إن النّسلِيم ليس مُقصودًا بذاته» وأنّهُ إذا فَعَلَ ما يُنافي الصَّلاةً فقد انْتَهَتِ 
الصّلاة"" . 

وهذه العبارةٌ التي َب بها المؤلّفٌ رجاه هي التي عبرت بها عائشة يټ 
بقَوْلها: «وَكَانَ كيم الصَّلَاةَ انيمو ٣‏ س في الحديثٍ کا قلنا في كلام المؤف: 
هل المرادٌ بالتّسليم التسليم العهود فيك وفك التليمين: ٠‏ أو مُطْلَقُ التسليم» يعني 
الجنس» فيجزئ بواجدة؟ 

والأقربُ: أن التَسليمَتَِنِ كلتاهما رُكنٌ؛ لأنّ النبىّ بي واظب عليهماء وقال: 
6 | کا رَأيتمُوز ني أصَلٌ»”"؛ لان معاد النبيّ ا العَذْلَه فإذا سَلَّمَ على اليمِينِ 
صلم عل اليسارء وإذا َل على اليم فقط مع إمكان السليم على اليسار لم بح 3 
ذلك؛ ولذلك کان يُسلّمُ عن يميه ينه به ويّسارِوء حتى يکود لليّمِينِ حظ من التّسلِيم؛ 
ولليّسار حط من التّسليم. 

لكنّ الفُقهاء اسْتَدْئَوْا صلاةً الجنازة» فقالوا: ليس فيها إلا تسليمةٌ واحدةٌ فقطء 
ولم يقولوا: إن الانية نه . 
)١(‏ مختصر القدوري (ص: .)232١‏ والمغني (۲/ ١٤۲)ء‏ والمجموع) (”/ 51/0 -51/16). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» رقم .)٤۹۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك 


62 شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۱)» وكشاف القناع (5/ .)١١۸‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۵710 


وَوَاجِبَائيا'': 


وو ¢ ك 
واستدلوا على ذلك: بأن الذين وَصَمْوا صلاة النبيّ صَرَلنَعْهوَسَلءَ على الجنائز 
ب ّ ¢ 24 2 
لم يَذْكُروا التَسلِيمَتَين'"'» وبأن صلاةً الجنازة ليس فيها رُكوعٌ» ولا جود ولا قعودٌ 
h2 <‏ 


ولا تقال بل هي مَبنيَةٌ على التخفيفي؛ ولهذا ليس فيها دُعاءٌ استفتا- ا 
بتسليمة واحدة. 


وق «التَسْلِيمُ) هل يكتفى بقوله: «السلام م عَلَيْكُمْ) أو لا 5 من التسليم 
الكامل. 


ص 


الجوابٌ: المشهورٌ مِنَ المذمّب'" أنه لا يكتفي بقوله: «السَلام عَلَيَكُمْ) يعني 
لو قت صر عليها لم زئ وقيل: يك لل همل نك یس کشا زا 
التسليم يصدة ا «السَّلَامُ علَيكه)!". 
[١1أقو‏ نَهُ: «وَاحِبَائبجا) أي : : واجبات الصَّلاة وهل يعني أن الأركان غير 
واجبة؟ 
و عله لاع 2 5 ۶ و يع 8خ سر 
اكواب: رمي أن O‏ يل الاركان راج واركة من الواجنات, 
لكنْ تختلفُ عنها في أن الأركانَ لا تَسْقَطٌ بالسَهُوء والواجبات د سقط بالسَهُوء وها 
سَجود السهُو» » بخلاف الأركان؛ ولهذا مَنْ یی رُكنًا لم تَصِحَّ صلاة إلا به» ومن تى 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۷۷)ء والحاكم في المستدرك /١(‏ ١٠۳)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ »)٤١‏ من حديث أب هريرة تَدَلَنَهعَنَُ: أن رسول الله ية صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا 
زم بل 


.)٥٦۷ /۳( الإنصاف‎ )۳( 
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ا 


= واجمًا اجز 


ت 
مھ 


عنه جود السَّهُو فإن تَرَكَهُ جَهْلُا فلا شيءَ عليه» فلو قا عن التَشَهُدٍ 
الأوّلِ لا يدري أَنَّهُ واجبٌ فصلاتهُ صَحيحة» وليس عليه سُجِودُ السَّهُوِ وذلك لاه 
لم يكن تَرَكَه إِيّاهُ عن نسيانٍ. 

وقيل: عليه جود السَّهْو بترك الواجب جهلاء قياسًا على السيانِ؛ لعدم الوذ 

]١[‏ قولّهُ يِمَدلمَه: «التَكْبيرُ غَيْرَ التحريمَة) أي: قول «الله أك إلا التحريمة 
هذا هو الواجبٌ الأوّلُ؛ لأنَّ التحريمةً سبق أها ركن فيَدْحلُ بذلك التَكْبيكُ للركوع 
وللسّجِودٍ وللرّفع منهماء وللقيام مِنَ التَسْهَدٍ الأولء فكل التَكْبِيراتِ واجبة وتَسْقط 
الهو وينتنتی ما بلي: 

١‏ - التكبيراتٌ الزّوائدٌ في صلاة العيدِ والاسْيَسقاء فإئّها سنة. 


1١ 


A 


% 


4 


ات کرات اروف ارکان. 

۳- تكبيرةٌ الركوع كِنْ أَدْرَكَ الإمام راكعا فإئّها سنة. 

والدّليل على أن التَكْبِيراتِ من الواجباتِ: 

ا ع ل كدهوره رر . م ص هو مسدك مع كر و ان کے ل 6ه ع مو 

أولا: قولة اله ییوسار: «إذا کر امام فَكَيدُواء وَإِذَا قال: سمح الله لن كيده 
فَقُولُوا: رَبََا وَلَكَ المد" وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر؛ إذ الأمرٌ 


للوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 


چپ کس ل او ےو 


باب اتام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵4 


2 واظبة الي ل عليه إلى أن ماك ما كر التي يوتا من اله وقال: 
«صَلُوا کا راقو : ل" 

المًا: أنه شعارٌ الانتقال من ركن إلى آكَرَ؛ِ لأنَّ الانتقال لا شك أنه تقال من 
هيئةٍ إلى هيئةء فلا بد ِن شعار يدل عليه. 


3 


]1١[‏ قولة صَمَدانَه: اوالتشويع وَالتَحْمِيدً) ئ فول الومام والنفرد: ۰ الله 
لَنْ حيِدَهُ) والتحميد: للإمام واكأموم ولمرد وهذان هما الواجتٌ الثاني والثالث. 

والدَّليلُ على ذلك: 

أولا: أن الرّسِول ية واظبَ على ذلك» فلم يَدَعْ قولّ : سمح الله لن حِدَه) باي 
حال من الأحوال. 

ثانيا: أنه شعارٌ الانتقال من الركوع إلى القيام. 

قول ب «(إِذَا قال سَمِعَ الله يْنْ كيده فقولوا: رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُا فعلى هذا 

يكن امیت ثا ثة أدلةه ؛ وللتسميع دليلانِ فقط. 

و يبن املف رجا له َل التَكْبير والنّسمِيع والتّحمِيدِ؛ لكر الفقهاء زوا 
عل أن عل ذلك: ما بین ركنن في الاثيقالي!"» ف كان لكوع فيا بين القيام والركوع. 
وما كان ل جرد د فا بين القيام والسّجودء وهكذا بقية بقيّةَ الانتقالات. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (١1۳)ء‏ من حديث مالك 


ابن الحويرث رَاللَدَعَنْهُ. 
(۲) الإنصاف (۳/ .)٤۷۳‏ وكشاف القناع (۲/ 14). 
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وقالوا يَمَهُوآمَة: لو بدا به فَبْلَهُ أو كَمَّلَهُ بَعْدَهُ لم زئ '؛ لأنّهُ أتى بذكْر في غير 
وء ا و / 


موضعه؛ لأن الموضع ما بين الرُكْتَينِ فن بَدَاً به قبل فقد أتى باوَلِهِ في غير موضعه. 
وإِنْ كمَّلَهُ بعد فقد أتى بآخره في غير مَوْضِعِهِ. 

ولگ :هل ارط امقيعاث ما ون ال کن 

الجواب: لا يُشترطء والْمشْتَرَطٌ أنْ يكونّ هذا الذَّكْرُ بين الرکتين» وبينهما فَرْقٌ؛ 
لأنّنا لو قلنا: د درط ایب لابن سرهم ن قي القري إل اکرو 
بلكب ولا ينتهي إلا إذا وَضَعْتَ جَبْهَنَكَ على الأرضيء فلو أيه قبل قبل ذلك لم يصح 
و انه لا بد أن يون بين الرکُتين» فلو بَدَأ به قبل 


يي كرو 


القول ف مد السألة: يى عن البق أو لتر بشرط أذ بود 
لوضع الانتقالٍ حظ من هذا الذّكْرء أي: لو بَدَأْ بِالتَكبير قبل الهُويٌّ ی وكَمَّلَهُ في حال 
e‏ جْرّأ ولو بدأ به في أثناءِ الهُويٌ وَأَكْمَلَهُ بعدَ الؤصول إلى السجود أجرأً 
ومنااايل اتج ی ا الات ا 
وقد قال الله تعالى: #وما جل ع في الذين من حرج # [الحج:۷۷] وقال: #رید اله 
بم الْممْرَ ولا بريد بم ألم 4 [البقرة:180] ولو ننا أَحَذْنا بالقول الأول لوَجَدُنا 
أن كَثِيرًا منَ الاس اليوم لا نصح صلاجكم. 


.)50 ٤ /۲( وكشاف القناع‎ »)٤۷٤ - ٤۷۳ /۳( الفروع (۲/ ۹٤۲)ء والإنصاف‎ )١( 
.)7١ 57 /7( ومعونة أولي النهى‎ ء)٤۷‎ ٤ - 577 /۳( الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 053 


[1] م بيو‎ ٠ ىح ا‎ o2 
eeceeeneseesnnsennennenneneeeneesenneneeseesennnn ¢ وتسبيحتا الركوع والسجود‎ 
ع ©« 2 َه روم َه ت وه‎ 
وبعض الأئِمّة يتجتهد اجتهادًا خاطًاء ولا يَبْدَأْ بالتكبير إلا إذا وصل للرّكن‎ = 
و ك ر م ع م‎ E e e بر ے” ° نره‎ 1 
الذي يليه» ويقول: لو سَّرَعْتٌ بالتكبير قبل أن أصل للركوع مثلا لسابقني الناس؛ فأسد‎ 
لكر هذا اجتهادٌ خاطم؛ له حالف للسّنَدَ فلم يكن الرّسول لمعل هذاء‎ 
وهو أَدْرى منك بمَصالح الل ية وأحرصٌ منك عليهاء فعليك أا الإمامُ أن تَفْعَلَ‎ 
ا غا امأموومين أن راما بر موون يه‎ 
و س سل سو الى سيك © م ورد روم و ان 1 تير‎ 5 
قوله يمَهألنَُ: «وَتَسْبِيحَتَا الركوع وَالسَحَودِ) هذان هما الواجبانِ الرّابع‎ ]١[ 
والخامس.‎ 
«تنَسْبيِحََا الرَكُوِعٌ؟: كيف بنط بها؟‎ 
الجوابٌ: ننطق بها بحذفي الألني. فَتَبْقَى التاءٌ مَفتوحة» فلو قال لك السّامع:‎ 
ر َه 00 و‎ °» 0 aR 2 1ه يي سل َه‎ > 
عطفت منصوبا على مَرفوع» فقل: انا لم اعطف منصوبا على مَرفوع» وإنما عطفت‎ 
مَرفُوعًا على مَرفوع؛ لأن الُشتى برقع بالألف «تَسبِحَنَا' اْنَانٍ.‎ 
فإذا قال: أينَ الألف؟ فقل: الأَلِفٌ سَقَطَتْ؛ لأا حرف لين ساكنٌ» جاءً بعده‎ 
حرف ساكن» وهو كَمزة الوصل من كلمة «الركوع» فالتقى ساكنان. فحذفٌ حرف‎ 
اللّن» قال ابن مالك يَمَدَمَه:‎ 


ر هه ل 8 م س سا سس ر ٥‏ ررد rT‏ مه 27( 
إن شساكتان التقنا اكيت ما صق وَإنْ يَكَنْ ليا فَحَذْفَهٌ اشتحق" 


.)175 /١( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 
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o7 5 . o 2, ۰%‏ ”1 س “o‏ ت م 
والألف لين فيحدّف نطقاء فيقال: تَسْبِيحََا الركوع» ولا ذف خطاء بل حب 
(تَسْبِيحَتًا»). 
مس | ع 5 عوم س ع ° ره و 
وإِنَّا أتيت بهذا لاتقل إلى مسألةٍ يحْطِئٌ فيها بعض القرَّاءِ وهي قوله تعالى: 
ا اللي اور روک 7 2 وح 0 < 
# وقد اليا داورد وسيم عِلَْمَا وَقَالكَا المد بن [النمل:٠٠]‏ فينطق بالألِفِ مع الوصل» 
i 1 ٠ 0 ٠‏ ° | 
وهذا خطأء فنقول: «وَقَالَ الْحَمْد لله). 
e 1 8 » 4 ٠‏ 78 ر ع د ر 4 و َه 
فإذا قال قائل: إذا قَلَتّم: «وَقَالَ الْحَمْدُ لله) أوهمَ السَّامعَ أن يكوت القائل واحدًا 
و عه وا ع ب 
وهو سليان؛ لآنه أقرت مَذكور؟ 
e E a. SO i) a‏ ره 7 
فنقول: إذا توهم هذا إنسان فالخطا ليس من القارئ» بل الخطا من وهم السامع. 
2 ع ه ره م 5 روس 8 و رو 1 و رم 
والقارئ ليس مُسؤولا عنه» بل عليه أن يقرا حَسَبَ ما تَقَتَضيه اللغة العربيّة؛ لأن القرآن 
رل مها. 
5 وو o2‏ م ر مس ثم بيو 
وقوله: «وَتسبيحتا الركوع والسجود». 
0 ۹ س صو ت 0 و وى ٠‏ ر ر 4 کر چ 
ین المؤلّف رجاه هاتين التَسِبِيحَتَينِ لكنة بيّتهما فیا سبق ؛ حيث دکر آنه 
و ن ه سن( م سانل ت ٠‏ ا OKI lL‏ 
يقول في الرّكوع: «سَبْحَان رَيّ الحَظيم»» وفي السجود: «سَبْحَان ري الأعلى». 
و اي ال 7 > ر 
إذا: فقول المصلي في ركوعه: «سبْحَان رَبي العَظيم» واجب» وفي سُجوده: 
«سبْحَان رَيّ الأعلى» واجبٌ. 
6 بير وڪ و 1 e E‏ کو 4د ےر مح 
والدليل على هذا: آنه لمَ) تَرَّلَ قول الله تعالى: #صَيَّحَ يأسي ريك الْعظِيي 4 


(۱) انظر: (ص:١‏ 07 575). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ۵0۷1 


e a eê ê 6 E N‏ نه قل ها Oa ee‏ مجه ej‏ هاه هيف 18:8 AN ele‏ هبه افا ويه ذه هلان 


= [الواقعة:٤۷]‏ قال ك : «اجَعَلومًا ف كوكم" وهذا ان من النبي ا وضع 

هذا التسبيح» ومن اكعلوم أن بيانَ الرّسول يكل للقرآن بحب علينا أن ا 
اعلم اق بكلام اله هو رسول ال ولهذا كان تفس الُرآن بال مول الي 
فالقرآن ن وو #المارعة ل ما الْمَارعَةُ "21 وما أدرينك ما الْمَارِعَةٌ 
7 وم يكن الاش ڪالفراش امو 4 وي يقر بعد ذلك بسنة رسول الله؛ لا 
مل هذه الآية: #صَيَحَ بسو رَيْكَ الْمَظِيِم € [الواقعة:٤۷]‏ حيث قال النبى کلا:: 
«اجعَلُوهَا في رَكُوعِكُم). 

وهذا بيان لموضع هذا الُسبيح وقد ي لني بك المعنى» مثل قوله تعالى: 
يدن َمْسا لي وَزِيَادَةُ4 [يونس:٠۲]‏ فالحُسنى هي الحنةء والزيادةٌ النَظَرٌ إلى وَجْهِ 
لله عَرَجلٌ هكذا فسّرها النبى كا" . 

وأا تتسبيحة السجود فهي أيضًا مُفْسَّرةٌ بقول النبيّ صَََعوَسَل: «اجَعَلُوهَا 

في سبجو دِكُمْ)!" حين نَزَلَ قول تعالى: سيج َس ريك الل 4 [الأعلى:١].‏ 
1 ]قولةة ل ال ةة ا ها هو ال ج الا هن اجات 


۶ 
وو 


الصّلاةء أي: ؤال المصلٌ الْغْفِرةَ مرَّةٌ مرَّةٌ و بين املف رذآ متى يكون هذا 


2 


»)۸٦۹( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم‎ »)٠٠١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك‎ «(AAY) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم‎ 
وصححه» من حديث عقبة بن عامر دَانّدُعَنْهُ.‎ »)٤۷۷ /۲( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الويان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وَتَعَال » رقم (۱۸۱)» من 


او مجر 


حديث صهيب رََاللَةَعَنَهُ. 


(۳) انظر التخريج قبل السابق. 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- اشوا ولك سیل ف صفة الصلاقيلً :رب فزي یکوین جد« 
والَغْفِرةُ: هي سَيْرُ الذَنْبِ والتَّجِاوُرٌ عنه. مَأخوذةٌ من الغْمّرِ الذي يوضع على 
لوس عند القتال ب لوقي السهام» وف هذا لمعم م وواقاءة: فالمخقرة لست ردس 
لتوب ولا هي العَفْوَ عنها فقطء بل هي: الستر مع العقو؛ ولهذا يقول A A Û‏ 


6 006 کے ی 


إذا خلا بعبدِه يوم القيامة وقرره بلّنوبه: «قذ سَيَرْتهَا عَلَيِكَ في الدنياء وَأ 
اليو 

ولم يبن بأيّ صيغةٍ يكون سوال الَعْفِرة» هل يقولٌ: اللَّهُمٌ اغفرْ لي» أو يقولٌ: 
أستغفرٌ الله أو يقول: رب اغفِرٌ لي. 

لن بين الولف وداه في صفة الصلاة أنه يقول: «رَبٌ اغَفْرْ لي!". 

وعليه: فيُحملٌ كلام هنا على كلامه هناك» ويكون سوال الَعْفِرة بلفظ: «رَبٌ 


وم 


اغْفِرْ لي فلو قال: اللّهُم اغفِرُ لي فال لا زئ وهذا بناءً على أنّنا أَحَلْنا هذا الكلام 
على ما سبق 

لکن يُمْكِنٌ أنْ يُقالٌ: إِنَّهُ لا يَْرَمُ آن نُحيل هذا الكَلامَ على ما سَبَقّ فيكون المرادُ 
بذلك سوال الَغْفِرةٍ بأيّ صفة» فلو قال: «اللّهُمَ اغْفْرُ لي لأجْرَاً. وهذا هو اليم 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۸)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم »)۸۷٤(‏ 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب الدعاء بين السجدتين» رقم »)١١55(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء 
باب ما يقول بين السجدتين» رقم (۸4۷)» من حديث حذيفة بن اليان وَدَليَهَعَنْهَا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: باحو عي ر 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (7714)» من حديث ابن عمر روو 


(۳) انظر التخريج قبل السابق. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۷۲ 


ت 


رور a e‏ وجل" 


1 والمذهت 201 أنه ل ند أن يقول: «رَبٌ افر لي» فلو قال: «اللْهُمَ اغْفِرٌ لي) 
ما أجرًاً. 


والدليل على أنه يِس ثلانّا: حديث حُذيفة بن الان نة حين ذَكَرَ أنه صل 
مع الي کک فلا لس بين الجدگين عل يقولٌ: «رَبٌ عفر لي رب اغْفِرْ لي" 
وكان دُعاءٌ النبىٌ ياء غالبًا التكرارَ ثلامًا. 
1 2 رر ۰ َه 2 
[۲] قوله: «رالتشهد الأول وَجَلْسَتَةُ؛ هذانٍ هما الواجبٌ السَّابِعٌ والثامن من 


واجبات الصلاة. 
فالتَشْهَدُ الأول هو: «التَّحِياثٌ لله والصَّلّواتُ» والطَيّباتُ؛ السّلامُ عَلَيْكَ أتّها 


و ¢ ° 2 


الب ورَحْمَة الله كانه السَّلامُ عَليتا وعَلَ عِبادٍ الله الصَّاِينَ َشهَد أنْ لا إِلَهَ إل الله 


کے ك و 2 


وأشهد أن مدا عدده ورشولة: 
والدّليل على وُجوبِه: حديث عبد الله بن مسع و يَدَئّهعنة: تا ق ول قبل أن 


.)08 /۲( والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ »)۲۱۸/١( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۸)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم »)۸۷٤(‏ 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب الدعاء بين السجدتين» رقم »)١٠٤١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء 
باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/8691). 


0۷4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= يَفْرَض عَلَينًا التَسشَّهلُ)(". 
فإِنْ قال قائل: لقد اسْتَدْلَلتُمِ بهذا الحديثٍ على رُكنيّة التََشْهّدِ الأخير, ف بالكم 
هنا تَستدلُونَ به على أن التَشهد الأول واجبٌ لا ركر“؟ 


Ak 


فالجوابٌ عنه أنْ نقولً: إن الرَّسِولَ ب لا يى التَسَهدَ الأول لم يَعْذْ إليه وجيره 
بسجود السَّهُو'""'» ولو كان ركنا لم يَنْجَيرْ بشجود السّهُو. 

وَالدَّلِيلُ على أن الأزكان لا لجر بسجود السَّهُو: أن النبيّ کی لا سَلَمَ من 
ركعتين من صلاة الظَهْر أو العصر ئها وأتى با رلك وسَجَدَ للسّهو'"': فدلٌ هذا على 
أن الأ ركان لأ نط الیو ولاو الانيا 


وعلى هذا فنقولٌ: لا سَقَطَ لهد الأول بالسَّهْو دَلّ ذلك على أله واجبٌ تَصِحٌ 
الصَّلاةٌ بدونه مع السَّهُو ولا تَصِحّ بدونه مع العَمْدِ. 

وقولَه: «وجَلْسَتْهُ) بفتح الجيم» ولا يصح أن نقول «وجِلْسَتَهُ) بكسر الجيم - لأنّك 
لو قلت: وجل 1 كتير حيو لزه أن كر عيدة القلرصس رات وه اورا 
والافتراش ليس واجبًا بل هو سن والواجبٌ هو الوس على أي صفقٍ. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن »)٠١ /١(‏ وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» 
رقم (757774)»؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم /5٠5(‏ 200» بلفظ: «كنا نقول في 
الصلاة ..). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الأولى» رقم »)۸١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب السهو 
في الصلاة والسجود له» رقم »)٥۷١(‏ من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة وَآَهْعَنْهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (587)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (۷۳٥0)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) ۵0۷۵0 
َم عَدَا الَّرَائِطَ وَالأرْكَانَوَالْوَاجِبَ TES‏ 1 


قال ا 0 َه في الألغية: 

مَرّهِ كَجَلْسَةٍ وَإِعْلَةلهَيئَةٍكجلَة" 
إذا ريد الصّفةٌ والكيفية قيل: فِعْلةٌ بكسر الفاء وإذاأَريدَ اميه قيل: فَعْلةٌبَنْحِها. 
والمرادٌ هنا: E ERR‏ ا 
[1] تول ود يَمَدلَئَ: «وَمَا عَذَا الشّرَائِط وَالأَرْكَانَ وَالوَاجِبَاتِ المْكُورَةٌ سَنَةا 


وو 1 


فالواجبات ثانہ سه : ميقت دكي ولكنْ في بَعْضِها خلاف. فالتشهدٌ ا لاول قيل: إِنَهُ 


و( 
0 


واستّدِلٌ لذلك بسقوطه بالسَّهُو. 
والتكّبيراتُ غير تكبيرة الإخرام» والتسميعء والتحميد: RS‏ 
واسيّدِلٌ لذلك بان النبيّ ڳا لم يذكَرها للمُسيءٍ في صلات“. 


3 


١‏ بع والتتحميد 


س 


أمّا تکبیرة الإخرام فبالاتفاق أن ركن ولكنّ الأقرب أن | 
والتَكْبيراتِ -غيرَ ما اسْبْدْنِىَ - واجبة» وسَبَقَتِ الأدلّةٌ فى ذلك ° 


.)5 ١:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 

.)50٠ /7( المجموع‎ )۲( 

(۳) المجموع (۳/ 9437 037. 

»)۷١۷( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم‎ )٤( 
كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (791)» من حديث أبي هريرة‎ 0 

.)۲۸۹ /۳( المجموع‎ TT 

.((00- f0 /۲( كشاف القناع‎ )٦( 


۵0۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أا التَشْهّدُ الأول فنقول: إن عَم رجوع الرَسولٍ كل إليه لا يمع الوب 
aA‏ إن جود للسَّهُو لرك يد بدلّ على الوُجوب؛ 
3 ا الأمل م مَنع الزيادة 2 الصّلاةء وسجود د السَّهُو قبل السّلام زيادة 2 الصلاةء 
ولا يتك هذا الَنْمُ إلا لفعل واجبء فإذا وَجَبَ جود السَّهْوِ لرك دل ذلك على 
وُجوبهء وإِلّا لكان وُجِودَهُ وعدمُةٌ سواءً. 
وني قوله: «الشَّرَائْط» قعائل جنع قعيلة كصَحائف جمْع صحيفةء فكأن المؤلّف 
فا عر بالكرائظط التي ادها شريطةٌ؛ ما عت للضّلاة قبلهاء ورقف عليها 
صِحَتهاء كاسْتقبالٍ القَبْلة ة والطّهارة وستر العَورة» وما أَشْبَهَ ذلك . 
وقولّة: «وَالأَركَانَ» سَبَقّثْ أيضّاء والَرْقُ بينها وبين الَّرائْطِ: أن الشّرائْطَ خارج 
الصَّلاةِ والأزكانٌ في نفس الصَّلاةِ فهي ماهيّة عن 
وقولة: «وَالوَاجِبَاتِ) بالكسر؛ لأا جم موَنَتِ سالمٌ» ومع المونّثِ السَّالِمُ نصبةُ 
يكون بالكسر. 
قولهُ: «الَذْكُوَرَةً) بالتصب؛ لأا صفة لمنصوب. 
وَاعَلّمُ أن 13 ]ذا ع( و تعن أن 
تكونّ فِعْلاء وإِن لم مرن بها (ما) جاز فيا بَعْدَها وجهان: 
-١‏ الجر على ہا حرف جرٌ. 


(۱) انظر: (ص: 6 -5). 
(۲) انظر: (ص‌:۳۹٥).‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0% 


-١‏ النَصبُ على نها فعْل. 

وقولة: «ستةه اسن في اضطلاح الفقهاء: هي ما أُورَ به لا على سَبِيلٍ الإلزام 
بالفعل. فتجتممٌ هي والواجبُ في أنَّ كلا منهما مأمورٌ به» فصل عن الواجب أنَّ 
الواجبَ على سبيل الإلزام» والسَّةَ على غير سبيل الإلزام. 

فإِنْ قال قائل: أيّها أفضل الواجبٌ أم الستة؟ 

قلنا: الأفضل الواجبٌ بدليل السّمع والعقل: 


َالدّلِيلٌ م قولهُ سْبَحَلَهوَيِدَلَ في الحديثِ القدسى: «مَا قرب إل عَبْدِى 


والدَّليلُ العقلنٌ: أن إيجاب الله له على العبادٍ يدل على تأكُدِوه وله لا يستقيم الذي 
إا به وعَدَمَ إلزام اله العباة بال يدل على أها ليست كَاكدِالواجب» وما كان 
أَوْكَدَ ففِعْلُهُ حب إلى الله بلا شك ولولا عبة e‏ 

ومِنَ العَجيبٍ أن الشََيْطانَ يمف على الإنْسانٍ أن , َتَصَدَّقٌ بِالعَصّرةٍ من ماله 
لع يوي ذا داحتا زک عن اله تم لأس باب اکا یځ 
بُخلاء يَلْتَمسونَ الرّحَصّ؛ لَعَلّهم جدود عانًا يقول: ليس عليكم رّكاة في هذا. لكن 
في باب الصَّدقةٍ لا هة أن دَق بأكثرٌ منَ الزَّكاقِء فيجيءٌ الشّخْصٌ ويقول: 00 
في الدّيْنِ إذا كان على مُعْسِرِء هل فيه زكاةٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم »)520٠07(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإنَهعَنهُ. 


قَمَنْ رك شَرْطَا لِعَبْر عذر غَيْرَ النيّة فا لا د سقط بالا" ا 


فإذا قلت: نعم فيه زكاةٌ؛ لأنّهُ مالك كلك أن تُسْقِطَهُ وملك أنْ تُطالِبَ به 
ولو مُت لورت عنك» فعليك الزّكاة فيه ولو كان على شخص مُعْيِرِء وهذا هو المشهورٌ 
من مذهب الإمام أحمد”"» فيقولٌ: عندي في هذه الفتوى نَظَرٌ وهو عاميٌٍّ!! 

ثم يذَهَبُ إلى عالِم خر ويقولٌ: ما تقول في دين على مُعْسِرِ هل فيه زكاةٌ؟ 

قال: لاء الدَيْنُ الذي على مُعْسِرٍ كاكعدوم؛ لأنّهُ لا يُمْكِنُكَ شرعًا أن تُطالِب بب 
ولا أنْ تُطالِبَ الشّخْصٌء قال تعالى: وان 26 ڈو عرو ره إل مسرم قال: هذا 
هو الا جح لاله واققّ هواه 

حتى في الصَّلاةٍ الفريضة» يأ السَيْطان فيَْعَبُ على الإنْسانٍ بالوساوس» ويفتح 


م م 0 


عليه كل باب» فإذا جاءت التافلة حَسّعَّ خشوعًا عَجيبًاء وهذا مِنَ الشَّيطانِ؛ٍ لأنّك 
إذا كنت تُعطى التافلة سيا فأعط المَريضة أشياءَ؛ لأا أحبٌ إلى الله» وهى رأسٌ مالك 
في الحقيقة. 

1] قولة ومالكة: «هَمنْ ترك رطا بر عدر عب ل هالا قط بحل 
أي: مَن ترك سرطا لغير عذر بَطَلَثْ صلاتّه» ولِعْذْر لم بطل 

و 5 ر ت و ٍِ ف هه 0 صر مت :عر َه . و و 

مثال ذلك: صَلى عريانا وهو قادرٌ على السترء نقول: ترك شرطا لغير عذر فتبطل 
صلاثُ. صل إلى غير القبْلة وهو يَعْلَمُ القبلة بطل صلاثة؛ لاه رك شّرطًا لغير عذر. 

ل 0400 وو 7 چو ىم > E‏ 

تر الوضوءَ وصَلى» فصلاته باطلة؛ لانه ترك الشررط من غير عذر. 


۹ 


(° /٤( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) ۵۹ 


ilo 


0 َه س ر چ ه ر r‏ 
أو تَحَمَّدَ رك ركن أو وَاجب بَطَلَّتْ صَلَديُه! SE DUES SESS‏ 


فلو صَلٌ بغير وُصُوءِ ولا يمم -لعَدَم القدرة عليه - صخت صَلاتُهُ. 

والمؤلّفُ يمدآ اشتفتى اله لأ اليه لها القلبُ» ولا يُمْكِنُ العَجْرُ عنهاء 
لكن في الحقيقة يكن اليا فبهاء مثل أن يأ الإنسان لصي اهر ثم يخيب عن 
خاط وك الطيره ر ري لعشي وعذا يفم كرا فهل تع صا أ 

الجوابُ: لا تَصحٌ؛ لاله عى خلاف فَرْض الوقت. فلا تَصحٌ؛ لأنَّ اله لا مط 
8 


ك 


و 2ء 


Meo -‏ 8 ع . . 7 > 10 
بقيّ أن يقال: لو صَلى الإنسان قبل الوقتِ» وهو يَظن أن الوقت قد دَخلء ف) حكم 
صلاته؟ 
م 6 0 
الجواث: صلاثة لا زئة عن القَرّْض» وجب عليه إعادةٌ الصَّلاةِ بعد دُخول 
- م من aT 0 6 000 6 ٢‏ 2 - 
الوقت» وهذا ما يسْتَدْرَكَ على المؤلفي؛ لأن ظاهرٌ قوله: «لِعَيْر عذر» أن هذه الصورة 
التي ذَكَرْتٌ صح فيها الصَّلاةٌ مع أن الصَّلاةَ لا تَصِحٌء فكلامُ الولف فيه شيءٌ من 
الاستدراكِ على حَسَّب التفصيل الذي ذَكرْنا. 
00 ےو to r of‏ وله o‏ ° 1 
[١1]قوله‏ رحمدالله: «أو تعمد ترك ركن أو وَاجب يَطْلَّتْ صلاتة». 

5 2ه 2 ع r {o <O‏ له 2 2 
مثال ترك الركن: أن يَتَعَمَّدَ ترك الرّكوع, ويَسْجِدَ من القراءة إلى السّجود. 
ولو أنه نَدِمَ وهو ساجدٌء ثم قام وأتى بالرّكوع فلا ينْمَعْه؛ لاله بمُجَرَّدِ رکه بطل 

الصَّلاةٌ وعليه أن يُعيدَ الصَّلاةَ من جديد. 


04٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حلت ]لاق ماعنا ذلك O‏ و نكال" ال 000 


00110 ر س 


ومثال ترك الواجب: لو ترك التَشْهدَ الأول متَعَمّدٌ متَعَمّدَا حتى قام» ثم نَدِمَّ ورَجَعَ) 
فطل صَلائةُ ون رَجَمَ؛ لاه تعَمَدَ ركه وإذا تَعَمَّدَتَرْكَ واجب بَطَلَْتْ صلائة. 

]١[‏ قولة رَحمَهأللَهُ: «بخلافٍ البَاقِّي) أي : ا و والأركانٍ والواجبات؛ 
فان الصَّلاءً لا تَبْطْل بره ولو كان عَمْدَا؛ لأا سن مُكمّلةٌ للصَّلاة إن وُحِدَّتْ 
صارتٍ الصّلاةٌ أكمل» وإِنْ عَدِمَتْ نَقَضَّتٍِ الصَّلاةٌ ولكنّة نص كال لا تقض 
وجوب. 

]١[‏ قولّهُ: «وَمَا عَدَا ذَلِكَ ست ارال وَأَفْعَالُ) أي: ما عدا أركان الصَّلاةٍ 
وواجباتهاء RE‏ (ما) هنا بمعنى الذي. أي : والذي عدا ذلك. ومعنى «عدا» ی 
جاوّرٌ ذلك. 


والسّنَّهُ عند المُقهاء رة غير السّنَه في اضطلاح الصّحابة والتَابِعينَ؛ لأنَّ 
الف اضطلاج الشحاية واي عن اطق وقد تكوث واج وقد تكو 
مُسْتَحبة فقول أنس بن مالِكِ مثلا: ِن اشن إا روج ليکر على الثبّبٍ ُب اقام عِنْدَهَا 
سَبْعَاء تم قسَع)7؟ «الستة» هنا الواجبة. 

وما وَرَدَ عن عبد الله بن الزبير تة أله قال: م السُنَة وَضْعٌ اليد عَلَ البَدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم »)57١5(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0۸1 


لا يُشْرَعٌ السجود رکه وَإِنْ سج فاا با 
ف AI‏ يوس )١(‏ سدمسةه ع () . . 27 و موه 
= ف الصلاة» > وَوَرّد عن على نحوه »> فهذا يعنى به السنة المستحبة. 
E 2 7‏ ا ت E:‏ و س ات عِِ 3 
لكنْ عند الفقهاء إذا قالوا: سن فنا يعنون السنهَ المستَحَبَّة فقط؛ من أجل التَِيين 
0 5 ت 5 ت وق ابن ا 1 
والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه» وبين المسْتَحَبٌ الذي يمين 
هه قو 5 
تركه. 
٠‏ 7 1 و وضلا 0 و 6 و ب كا اسم و هيا _ و 
فمثلا: الاستفتاح: سسية ») النسملة: سية») التعوذ: سية ») قول امين: سية ) الزيادة على 
5 1“ 05 س م 2 > عد ل وت 
قراءةٍ الفاتحة: سنةء الزيادةٌ على تسبيح الرّكوع والسّجودٍ: سنة» وهذه سن قولية. 
5 ف سهان م اس kK‏ 1 
والجهر بالقراءة 8 مو صعه. س فعلية؛ لان الجهر صفة للقراءة» وكذلك 
و - م مص عل 3 0 
تطويل القرا لست و أو الممجهورٌ به فإِنَّهُ قول» الإسرارٌ بالقراءة 
في مو ضعه: سنة نة فعلبة . 
ا س م ص ر سمه ٦‏ 4 ۳ 
١3‏ قول مدا «لَامشْرَعٌ السود لرک وَإِنْ سد دكَابَأْس) كلمةٌ (لايُذْرَع) 
2 أ م > ص ب ٠‏ 5 2 م ٣‏ ين 4 
تشَلٌ الواجب والُشتَحَب فالواجبُ بُقال له: مشرو واْسْعَحَتُ قال له: مشرو 
ا سو را 
فقولة: لا يَْرَعٌ السَّجُودُ لِتَْكهِ) أي : لا ڪب ولا يسَن. : 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم .)۷١ ٤(‏ وقال النووي 
في المجموع (۳/ ۳۱۲): «رواه أبو داود بإسناد حسن». 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند »23١١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى 
على اليسرى في الصلاة» رقم (07057)» وابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٦۳۹)ء‏ والدارقطني في السنن 
ووو ع ته 


لابن حجر (1/ 174). 
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مال ذلك: رَجُلّ نسي أن يَفَْالبَسمَلةَ ني الفاتحةء فإذا فلنا بالقولٍ الصحيح " 
ئها ليست من الفاتحة» وإنَّها ست فهل يَسْجُدٌ للسَّهْرِ؟ 

نقول؛ لا جرع له أن بج للشهوه لأن هذا تة إن جاء به فهو أكمل وإن 
لم يأتِ به فلا حَرَجَء وعلى هذا فلا يُشْرَعٌ السّجودُ لِتَْكِهِ. 

مثالٌ ار : رَجُلَ رك رَفْعَ اليدَينِ عند الرُكوع, هل يُشْرَ رَعٌ أن يَسْجُدَ للسَّهْرِ؟ 

الجوات: ار ل 

وعلى هذا: فل س برها اص فإ السّجوة لها غير م رو سير 
الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. 

هذا تقريرٌ كلام املف وَحَدَامَه. 

وعُلَلَ ذلك: بأنه رك لا بطل به الصّلامُه فلا يِب به السجوڈ؛ وإذا لم يِب 
فلا دلي على مشر وعیته يِه فلا يكون السج ود له مَشروعَاء لا على سَبِيلٍ الؤجوب ولا على 
سبيل الاشتحباب. 

وقول ١وَإِنْ‏ سَجَدَ لا بأس» أي: أله لو تخد سَجَدَ لرك سن فلا نقول: إن صلاتَكٌ 
بْطْل؛ لأنّك زدت زيادةً غير مَشروعة ونَفيُ المشروعيّة في كلام الولف ليس كمي 
ملق واا لکا الشجوڈ بذعم وکان ملا لاطلا كا قال بعض الثقهاو'"' إن 
إذا سَجَدَ لرك السّة فصَلايُةُ باطلةٌ؛ لأنناإذا قُلنا: لامشْرَعُ» صار بدعة كل بذع 


.)۲۹۹ /۲( كشاف القناع‎ )١( 
.)187 /۳( قاله ابن تميم وابن حمدان؛ الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) OA‏ 


0 


- صَلالة فإذا سَجَدَ فقد اتی بزيادة غير مشروعةء فتَبْطّل الصلاة لكنّ المذَمَبَ: أ 
الشّجود لا باس به إلا أنه غي مشروع. 

والقول الاي" : أنَّ شجوة الهو مشرو لترك المسنونء سواءٌ كان من سكن 
الأقُوالٍ أم الأفعال؛ رن حديث ابن مَسعود نة أنّ النبيّ بلا قال: «إذَا يي 
أَحَدُكُمْ َلْيَسْجُذْ سَجْدَ حَدَت ن۲ ؛ ولاه إذا ظَّلبَ منه السّجِودٌ انتبة لفعله؛ حتى لا يتكدّرَ 
منه الشجوة في كل صَلاةٍ؛ لال الغالبَ نسيانٌ تلك الت تحصوصًا من لم راظن 
عليها. 

وهذا الذي ذَكَرَهُ املف -من كونه لا يُشْرعٌ السّجودُ لتركه وأَنَّهُ إن سَجَدَ 
فاا باس يدت يدل عل قاغدة مفيدةوهي: أنَّ الكّى2 قل يكون جاترًا ولیس بمشروع: 
أي: يكون جائرًا أن تَتَعبّدَ به» وليس بمَشروع أن تتعَبّدَ به» وقد دَكَزنا لهذا أمثلةً فيا 
e‏ | 

أرّلا: فِعْلُ العبادةٍ عن الغيرء ىا لو تصَدَّقّ إنسانٌ لشخص مَيّتِ» فن هذا جاتر 
لكنْ ليس بمَشروع؛ أي: أنّنا لا نأمرٌ الناس بأن يتصدّقوا عن أمواء هم؛ لان النبيّ كلد 
لم يأر ب ولم عله هو بنفيبه حتى يكونّ مشروعاء فهو لم يقل للأمّة: تَصد قو 
عن أنَْاتِكم؛ ا أو صَلُوا عنهمء أو ما أَشْبَ ذلك» ولم يَفْعَلَهُ هو بنفسِهء 
غاية ما هنالك أنه أَمَرَ مَنْ مات له ميت وعليه صياءٌ أن يَصوم عنة'" لكنْ هذا في 
(۱) الفروع »)355١/5(‏ والإنصاف (۳/ .)٦۸١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة» رقم (01/7). 


(۳) - جه البخا : كتاب | » باب ۽ مات وعليه »رقم(9607١))2‏ : كتابس الصيام» 
حرج التخاري :كاب السرم بان من ا سوم راقم 4414810 و کو 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم »)١١51/(‏ من حديث عائشة ريك يواللكعتها. 
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- الواجب» وقَرْقٌ بين الواجب وغيرٍ الواجب. 

ومنها: الرَّجُلُ الذي أْمَرَهُ رسولٌ الله اة على سَريَة بع عه فكان قرأ ويخ لهم 
بلكل هو آله د > فآكرهُ النبيّ ية على ذلك" ولكنَّهُ لم يقل للأمة: إذا كَرأتُم في 
صلاتكم فاخموا بهقُلٌ هو اه أحدٌ 4 ولم يكن هو أيضًا يَفْعَلَهُ عدا اص لولس 
فدلّ هذا عل آنه ليس بمشروع: لكنّهُ جائرٌ لا باس په. 

ومنها أيضًا: الوصال إلى السّحرٍ للصائم» ئه جائ أي: جوز ألا يُفْطِرَ إلا في 
آخر اللّيل» أقرّهُ النبيّ كل فقال: ايم أ را أن يُوَاصِلَ فَليُوَاصِلُ إل السح”» 
ماس ندري انا لا نقولٌ للنّاسِ: الأفضلٌ أن يُمْسِكُوا حتى يكون الگ 
ل قو الأفضلٌ أن يُبادِروا بالفطر. 

وهذه الْسْألةٌ التي دكرها الولف رها أنه إذا رك سه قولية أو فِعْلِيَةٌ في الصَّلاةٍ 
لم يُفْرَعْ له السّجِودُء وإِن سَجَدَ فلا بأس. 

وعندي في ذلك تفصيلٌء وهو: أن الإنْسانَ إذا ترّكَ سينا من الْأقُوالٍ أو الأفعالٍ 
المسْتَحَبّة نِسْياناء وكان من عادته أن يَفْعَلَهُ نه a E‏ 
الذي هو نص كالٍ لا نَقصُ واجب؛ لعموم قوله في الحديث: الِكُلٌ سَهْوِ سَجْدَئَانِ)!" 


ENE‏ كات لجيه ادها E‏ إل تويسية ارركم (00/10/9 وجنام 
كتاب صلاة المسافرين» باب قراءة فل هو لحد 4. رقم (817)» من حديث عائشة يتا . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم »)١9571/(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري ريو نة . 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸۰))» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من : نسي أن يتشهد وهو جالس» رقم (۰۳۸ )0 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» رقم (۱۲۱۹)» من حديث 


ثوبان وَوَََُعَنهُ. وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رقم .)۳۳١٤(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة ) 0۸0۵ 


= وني (صَحيح مُسلم): «إِذَا تي َحَدَكُهْ لْيَسْحُدْ سَجْدََيْنِ)”"؛ فن هذا عام. 
أا إذا ترك سَنَةَ ليس من عادته أن يَفْعَلّهاء فهذا لا يسن له السجود؛ نه لم يَطْرَأ 
على بالِهِ أن يَمَعَلها. 
مسألة: من حُملة المسنوناتٍ في الصَّلاةٍ الخُشوعٌ» وليس الُشوعَ الذي هو البكائ 
ولكن الُشوعَ حُضورٌ القلب وسّكون الأطرافء أي: أن يكون فَلْبّكَ حاضرًا 
مُسْتَحْضِرًا ما يقولُ وما يَفَعَل في صلاټه» ومُسْتَحْضِرًا أنه بين يدي الله عل وأئه يُناجي 
بك ولا َك آل ین كمال الصَّلاة لالصلا بدونه كابس بلا روح. 


وذهَبَ بعص أهل العلم إلى أن الخُشوعَ في الصَّلاةٍ واجبٌ» ا اك 
الوَسْوَاس على أكثر الصّلاةٍ ئها لا صح وهذه قد تُمْكِلُ في بادئ الأمرء ويقال: 
بايد اع وي اسان لعن 
NTE‏ اعادو ديعا 72 

ا 
فاته في الْمستَقبّلِ سوف يَخْسَعٌ ولا يُمَكُرٌ في شيء» فالقول بأنّه من الواجباتء وأنَّهُ إذا 
عَلَبَ الوَسْوَاسٌ على أكثر الصَّلاةٍ بَطَلّتِ الصَّلاةُ لا شك أنه قول وَجية؛ لأن المُشوعَ 
OS‏ قل ونا موه ا بر به النبينٌ يك بأنّ الشَيْطانَ إذا 
سمح الأذان أَذْبَرَ وله ضُرَاط -من شِدَّة وفع الأذانِ عليه- ثم إذا قَرَعٌ الأذان حَصَرَ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة» رقم »)٥۷۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


97 ےا ا 
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و تا م رركم 0 ۾ 0 و و ٠‏ ن ٠‏ ا 0 
= وإذا حَضَرَ دَحَلَ على الإنْسانٍ في صلاته يقول له: اذْكْر كذاء اکر كذاء ا لم يَكَنْ 
كعجو إل بوره د 5 )0( 
2 2 ¢ سه سن س ا ع 2 به 
فهذا الحديث نص بأن الوَسْوَاس وإن كثرَ لا بطل الصلاةء وكذلك عمومٌ 
2 لاہ ٠‏ ات اسه ره كم a‏ 4 سم “roco‏ َه سه 2 
قوله کي (إِنّ الله جاور عَنْ أمَيِي مَا حدٿت بو أنفسّهَا مَا لَمْ تَعْمَل أو تتكله»» فإنه 
ETT E‏ 1 
يشمَل مَنْ كثر وَسْوَاسَه في صلاته. 
وعلى كل حال: ينبغي للإنْسانٍ أن يُحَاوِلَ بِقَدْرِ ما يَستطيعٌ حُضورٌ قلبه في الصّلاقِ 
ولا شك أن الشَيْطانَ سوف مُهاجمة مُهاجمة كبيرة؛ لأنَهُ أقسم بعرّة الله أن يغوي جميع 
0 ت ا ر ت ت E‏ 5 ن TE‏ س 
الناس إلا عباد الله اللخلصين» لحن كلا هاحمك استعد بالله من الشيطانٍ الرجيمء 
7 ` ت اد 3 ا 7 2 5 7 1 
كا أَمَرَ بذلك النبيٌّ ي4 ولا تزال تَعَوّدُ نفسَكَ على حُضور القلب في الصلاة حتى 
يكون عادةً لك. 


° © 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (۸٠1)»ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء باب السهو 
في الصلاة والسجود له» (۳۸۹/ ۸۳)ء من حديث أبي هريرة ركن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره رقم (0779)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب تجاوز الله عن حديث النفس» رقم »)١71/(‏ من حديث أب هريرة يكن 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم (۲۲۰۳)ء من حديث 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) /امة 
م ورور َه [1] 
باب سجود السهو 

: 5 : 
: ° © ه . : 


[1] سجودٌ السَّهْو من باب إضافة النَّىءِ إلى سَبَيهِه والإضافات كثيرة الأنواع. 
تماق ل إن سوه تضاف إن كي ركد سات إن e‏ 
إلى نَوْعِِه ويُقدّرونَ الإضافةً أحيانًا ب(اللّام)» وأحيانًا ب(من)» وأحيانًا ب(في)» وأكترها 
ما يُقَدّرُ ب(اللّام). ۰ 

فيِقَدّرُ ب(في) إذا كان المضافٌ إليه رفا للمُضافٍء وب(مِن) إذا كان جِنْسًا له 
أو توعاء وب(اللام) فيا عدا ذلك. 


وو دسب م 


5 و رد رص 9 رر کے « رة ےہ م2 5 ٠‏ 
فقوله تعالى: وبل Ee‏ اليل والنهار إِذْ تأمروننا أن تفر بال 5 [سبأ: ”"] هذا على 
5 ع ننه ر ت 3 2 سر 
تقدير (في) لأن اللي والنهار ظرف للمَكرء وقولكٌ: «حَاتمُ حَدِيدِ على تقدير (مِن) 
لإضاقَيه إلى التّوع» وقولّكٌ: «كِتَابُ رَيْدِ؛ على تقدير (اللام). 
وسجود السَّهُو على تقدير اللّامء أي: السّجودٌ للسَهُي أي: الذي سَببة السَّهُو. 


ص س 


والسَّهُو تارة يَتَعَدذَى ب(عن) وتارَة يَتَعَدذَى ب(في). 

فان دق ب(عن) صار ا ل بمعنی العفلة والترك اختيارّاء وإن على 
ب(ني) صار مَعْمُوًا عنه؛ لأنّهُ بمعنى ذُهولٍ القلب عن المعلوم بغير قَضْدِء فإذا قلتّ: 
سها فلان في صَلاتِه فهذا من باب الف غه وإذا قلت:* سَها فلان عن صلاته 


س م اوس سدس 


صارٌ من باب الَذْموم؛ ولهذا قال الله تعالى: فول لَنَمُصَزيت ا الزن هم عن صَلاموم 


م 


سَاهُونَ € [الماعون:5-4] أي: غافلونَ لا يَِتَمُونَ بها ولا يُقيموتهاء فهم على ذکر من فِعْلِهم؛ 
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شرع لزيادة وفص وسكا" O‏ 


ج = بخلافِ السّاهِي في صلاته» فليس على ذكر من فِعْلِهِ له. 
قال بعض العْلماء: الحم لله الذي قال: لعن صلاتم سَاهُوْنَ 4 ولم يقل: في 
صَلاجِهِم سَاهُونَ). 
م 
والسَّهُو في الصلاة وَقَعَ من النبيّ كل لأنّهُ مُقتَضى الطَّبيعة البشريّة؛ ولهذا : 


و 
ا 


سّها في صلاته قال: إت ر أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ قدا نيت َد روني 
فهو من طَبِيعةٍ البّشر» ولا يَقْتَضِى ذلك أن الإنْسانَ مُعْرضٌ في الصَّلاةِ؛ لأنّنا نجزم أن 
أعظم الاس إقامةً للصَّلاةٍ هو الرَّسولُ يله اید ا 

والسَّهُوٌ الواردٌ في السّنَةٍ أنواعٌ: زيادةٌ ونقصٌ ولك وكلّها وَرَدَثْ عن التي وكلله. 

]١[‏ قولهُ َا : شر ا5و تفص وك 

یشرع أ ET‏ 

«لِرْيَادَةِ) اللام للتعليل» أي بسبب زيادةٍ أو نقص أو شك ولكن في الجملة 
e‏ بعص الرياداتِ والتّمص والشكوك لا يشر 
له السجو؛ فلهذا نقول: ي يشْرَعٌ للزيا دة > أي: ا iS‏ 
ولك هول يعي ذلك أن قل قياذة أو تقض او تك فاسج بل هل ب 
التقصيل الآ ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم »)٤١١(‏ ومسلم: كتاب المساجد. باب 

السهو في الصلاة والسجود له رقم (۷۲٥)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود َدَليَهْعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو) ۵0۸۹4 
لا فى عَمْدا'' فى المَرْض وَالْتافِلَةَا'. 


ٍ۶ و 1 
فأسباتث السحود ثلاثة: 


مه 4 سے صو 6 ره 7 ٠‏ مه ٠‏ ع2 0 

[ قوله يِمَدأَنَهُ: «لافي عَمْد) أي: لا يشر ع في العَمْدِ؛ِ وذلك لأن العَمْدَ إن كان 
بَرْكٍ واجب أو ركن فالصّلاةٌ باطلةء لا ينم فيها جود السَّهِوِء وإِنْ كان برك سن 
فالصّلاةٌ صَحِيحةٌ وليس هناك صرورة إلى جَبْرها بسجود السَّهْو لكنْ ذَكَرَ بعض 
العُلماءِ: أن مَنْ زادَ جاهلا فة يُشرعٌ له سُجِودٌ السَّهُو. 

]۲١‏ قولّه: «ني المَرْض وَالتافلّة» أي: يُشرعٌ إِمّا وُجوبًا أو اسْتِحبابًا في صلاة 
المَرْضٍ وفي صلاة التفل» لكنْ بشرط أن تكونّ الصّلاةٌ ذاتَ رُكوع وسّجودِ؛ احترارًا 
من صلاة الجنازة» فإن صلاةً الجنازة لا يُشْرَعٌ فيها جود السهُو؛ لأنّا ليست ذاتَ 

2ه و 
رکوع وسجود» فكيف تبر بالسجود؟! 
ف ۾ انرس ف و اي رو يه N a‏ 

لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإِنَّها جير بسجود الهو الفريضة والنافلة. 

7 E ° Ot س ف‎ °۰ 

فإن قال قائل: هل توجبون سجود السهوٍ في صلاة النافِلة فيا لو ترك واجبا من 
واجبات الصلاة؟ 

فا لحوات: نعم» نوجبه. 


5000 < 2 أل a‏ وک ع کا 
فإن قال: كيف توجبون شيئا في صلاة نفل» وصلاة النفل أصلا غيرٌ واجبة؟ 
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فَمَتَى راد فِعْلا مِنْ جنس CEE‏ 


hh‏ خم الأصل لاجْصل» أ أن يتلاب ا 
ناقصة ثم يقول: لا أَجَبُرُهاء فهذا لا يواققٌ عليه. 

]1١[‏ قولة وَمَدَانَهُ: ١قَمَنَى‏ رَادَ علا مِنْ جنس الصَّلَاقه احترارًا مما لو زاد قول 
واخټرارًا ما لو زاد فِعلا من غير جنس الصلاق ومسان إن ءا اا لك 

هذان شرطان: 

١‏ - أن يكون فِعْلا. 

-١‏ وأنْ يكونّ من جنس الصّلاةٍ. 

[1] قولة: «قِيَامَا» أي: في محل القعود. 

[*'] قولة: «أو قُعُودًا) أي: في 2 القيام. 

]٤[‏ قولّه: «أَوْ رُكُوعًا؛ أي: في غير حَحلّه. 

[6] قولة: «أَوْ سْجُودًاا أي: في غير حَحلّه. 

فهل الاد هذه الأنواعٌ الأربعةٌ من الأفعالٍ فقط دون غَيِْها أم أن هذا على سبيل 


ھ. 
١4 95‏ 
R&A‏ + 


وو كيو 


الظاهر: 3 المراد بالفعل مادکره الولف ENES‏ ه بقوله: «قيامًا» أو «قعودًا) 


(۱) انظر: (ص: 5 .)6١‏ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) ۵۹۱ 
عَمذا , ا الل وهو ا i a‏ 


دأو «رُكوعَا) 7 «اسجودًا)؛ لأن كلم و هذه e‏ وقول «قيَامًا) «قَعُودًا) 
«رکوعًا) «سجودًا» هذه 0 فالظاهر: 93 هذا هو المراد وأنّهُ لو رَادَ فِعْلَا غير هذه 
لانمل الأزبعة كرذع لين من في غير مواضع ع الرّفْع فاه لا يَدْخَلُ في عموم كلام 
الؤلقعقلة تطل الملا ر حت اا 

]١[‏ قولّه وَمَدَمَه: «عَمْدَا يَطْلَتْ) فلو فلو رَكَمَّ مرَتينِ عَمْدًَا في غير صلاة الكُسوفٍ 
بَطَلَتْ صلاتّهُ» ولو سَجَدَ ثلاث مرّاتٍ عَمْدَا بَطَلَثْ صلاتهُ ولو قَعَدَ في محل القيام 
عَمْدَا َطلَتْ صلا ولو قام في عل القعود عَمْدَا بعلت صلاثة. ۰ 

قال في (الرَوْض): : إخماعا٠»‏ يعني: أنَّ الُلماءَ هة أجْمَعوا على ذلك» ودليلٌ 

هذا قول الي يكة: ١ن‏ عمل عمد يس عَلَيْ ْنا هو ر 

ARI‏ ا ا ومتى زاد قيامًا 

أ وئ داو غاا ا e‏ د جد له؛ لأن النبىّ يا أمرَ مَنْ زادَ في صلاته 

أن تخد ان ع 

ودليل من الفعل: أنه َهُ يك ل صل مسا في حديث عبد الله بن مسعود ڪن 
وقيل له: RO O E TOE‏ 0 


.)١5٠ /۲( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ »)1٩‏ ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة اتا 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة» رقم /٥۷۲(‏ 5)» من حديث عبد الله بن مسعود 
رنه : «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين». 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب ما جاء في السهو» باب إذا صلى خمساء رقم (١۱۲۲)»ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب السهو في الصلاة» رقم (51/7/ .)4١‏ 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ون زَادَ رَكعة فَلَمْ يَعْلَمْ حَتّى فرع نها سَجَدَ 4 0 A RSENS SEDE‏ 


[١1]قولة‏ رمه اله «وَإنْ رَادَ د رَكْعَةٌ كلم يَعْلّمْ حى فرع نها سَيَدٌ سَجَلَ) مثالّة: 00 
صل الظَهْرَ خسّاء ولم يَعْلَمْ إا في انهه فهنا زد ركعةً ولم يَْلَمْ حتى فَرَغَّ من الرّكعة. 

ويحتملٌ في قوله: ١حَتَّى‏ فرع مِنها» أي: فرع من الصَّلاةء فيكون المثال المطابقٌ 
لهذا الاحتمالٍ: رَجُلٌ ل سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ ذَكَرَ نه صلی كسا 

وعلى هذا فيكون قولهُ: «سَجَدَ» أي : بعد السّلام. 

فإذا زادَ رَكعةً ولم يَعْلَمْ حتى فرع منها فإنه يَسجَدُ 1 جد للسَّهُو وجوباء فان عَلِمَ 
ا جد قبل السّلام أو يَسْجد بعدَه؟ 

الجوات: يسجد جد بعد السَّلام فيَكْوِل التشهد ويُسِلُمُ ويَسْجُدٌ سَجْدَئْنٍ ويُسلم. 

ودليلٌ ذلك: 

-١‏ أن الرّسولَ ت شل کا رار بعد اللا الى رجا وَسَجَد 
كه وقال: ا مَك أَحَدُكُمْ كليحر الصَّوّاتَ» د عل ره يقل: متى عَلِمَ 
قبل السّلام فلْيَسجُدْ قبل السَّلامء فلا سَجَدَ بعد السّلام ولم يبه أن نحل السجود 
هله اليد قل الشلام ملم أن الشجوة ليا يكوه بعد الدب 

تف ذي اليدَين؛ فان ابي کل سل من رَکڪتينء ٿه دکروهُء ۴ 
E‏ "» وهذا السود لزيادة السَّلام في أ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم ))4٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب السهو 
في الصلاة» رقم (01/7)» من حديث عبد الله بن مسعود ووَآيةعَنهُ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع 2 المسجد وغيره. رقم «EAY)‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (01/7)» من حديث أبي هريرة ES‏ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) ۵0۹۲۴ 
ا A‏ كاسع 2 1ه لش °< 6 >[؟] 
َإِنْ عَلِمَ فِيهَا!'أجَلّسَ في اال سهد ِن لم يكن سهد" 00000 


= الصَّلاقٍه ولیس كم يَتَوَهمُهُ بعش التاس: سجوده عن نقص؛ حيثُ م قبل إتمام 
الصَّلاةِءِ لأن النبيّ کا أتى با بَقِي. 
*- أن الزيادة زيادةٌ في الصلاةء وجو الهو زيادةٌ أيضًاء فكانَ منَ الحكمة 
أن يُوَّحَرَ سُجودَ السَّهْو إلى ما بعد السَّلام؛ لعلا يختَمِعَ في الصّلاة زيادتان. 


إِذَا: دل على أن السجود للريادة بعد السّلام النّصّ من السّنَ والمعنى مِنَ الحكمة. 


م 


[۱] قول يِمَُأنَهُ: «وَإِنْ عَلِمَ فِيهًا) أي: إن عَلِمَّ بالزيادة في الرّكعة التي زادّها. 

[1] قولة: «جَلْسَ في الحالٍ» أي: في حال لف بس لو ذَكرَ في أثنا 
الرّكوع أن هذه الرّكعةٌ خامسةٌ يخلِسُء وقد يَتَوهّمُ بعض طَلَبة العلم في هذه الَسألة أ 
م كم من قام عن التَّْهدٍ الأول فيظن أنه إذا قا إلى الرائدة وشَّرَّعَ في القراءة 
حرم عليه الرّجِوعٌ»؛ وهذا وَهْحٌّ وخطأًء فالزّائدُ لا يُمْكِنٌ الاستمرارٌ فيه أبدّاء متى ذَكرَ 
وجب أن يَرْجِعَ؛ ليَمْنَمَ هذه الزيادة؛ لأنَهُ لو اسْتَمَرٌ في الزيادة مع عِلْمِهِ بها لزاد في 
الصَّلاةٍ شيا عَمْدّا وهذا لايجورٌ» وتَبْطّْل به الصَّلاةٌ. 

[YJ‏ قولّة: «(فََشَهدَ إن َم یکن شهدا أي : أنه إذا علم بالريادةٍ فجَلس فإنَهُ 
يقرأ التشهّد إِلّا أنْ یون قد تَسَهَدَ قبل أنْ يقوم للريادة» وهل يُمْكِنُ أنْ يَيدَ بعد أنْ 
يَتَشَهّدَ؟ الجوابٌ: نعم يُمْكِنٌ وذلك بِأنْ تشهد في الرّابعة» ثم يَنْسَى ويَظنُ أا الثاني 
ثم يقومٌ للثالئة في ظَنّه ثم يَذْكُرُ بعد القيام بأنَّ هذه هي الخامسةٌ» وأن التشهَدَ الذي 
راه هو التشوّدُ الأخرهد. ٠‏ 


ر ےت د 


فقول المؤلّفٍ: سد ِن لَمْ كن سهد له معنّى صَحيحٌ. 


\ 


CGR 
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ET 0 


]1١[‏ قوله ردا «وَسَجَدَ وَسَلَّما ظاهرٌ كلامه ا بل السلا 


فإن كان هذا مراد وهو مراده» وهو المذمَتٌ n‏ 


ل ود و ey FA‏ 
ا الراجحَ الذي اختار رَهُ شيخ الإشلام ابن ا 
رذآ" أن السّجود للريادة يكون بعد السّلام مُطْلقَ 

مسألة: إذا قا إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ 

الجوات: و وكذلك بعد الركوع : برجم ويَتَشَهُد وسل 
ثم جد لسم و على القول الرّاجح أن السجود هنا بعد السَّلام. 

مسألة: إذا قام إلى ثالثة في صلاةٍ مَقصورةء أي: رَجُلّ مسافرٌ قام إلى ثالغةء والعالئة 
في حَقٌّ المسافر زيادةٌ» فهل يَلْرّمُهُ الرّجوعٌ في هذه ا حالٍ أو له أن يُكْوِلَ ؟ 

الجواث: هذا ينبي على القول بالقصرء إِنْ قُلنا: إن القصرّ واجبٌ رمه لجو 
وعد املق أن ا " وأهل الظَاهِرٍ) يرون أن قَضْرَ المسافر للصَّلاةٍ 
واجبٌء وأنْ مَنْ أتمّ في موضع م القصر فهو كمَنْ صل الظّهرَ اناه لاله زاد نصف 
الصلاة. 

وعلى القول بان القصرٌ ليس بواجب نقولٌ: E‏ بين الإتمام وبين الرجوع؛ 
)١(‏ الإنصاف /٤(‏ ۸۱)» وكشاف القناع (۲/ .)٤۹٥‏ 


)۳( شرح ختصر الطحاوي (؟/ 4۲(« والمبسوط للسرخسي (۱/ ۲۳۹). 
)٤(‏ المحلى /٤(‏ 75515). 


كتاب الصلاة( باب سحود السهو) 00 
م 0 ص ت 2 726 ه أ 0 ١‏ 
ون سبح به قتان َأصَرّ وَكَمْ يز جزم بصواب تفه بَطَلَث صلاته » اه 


= لأنّك إن أَمَمْت لم تَبْطّل صلاتك» وإِنْ رَجَعْتَ لم تَبْطّل؛ لأنّك رَجَعْتَ؛ حَوفًا من 
الزيادة. 

والصّحيحٌ: ئه يَرْحِمٌ؛ لأن هذا الرَّجُلَ دَحَلَ على أنه يريد أن صل رَكْعَيَنِ 
فيصل رَكْعَتَنِ ولا يزيد وفي هذه ا حال يَسَجُدُ للسَّهوٍ بعد السّلام. 


مسألة: رَجُلُ يُصِل ليلا وصلاةٌ الل مثنى مثنى» فقامَ إلى الثالغة ناسيّاء فهل 
يلْرَمُهُ الرّجوعٌ؟ 

الجوات: تزجع ENE‏ لأنه تعمد الرّيادة» وقد قال النبيّ 
بيا : (صلاة اليل مشتی مشتی»''؛ ولهذا نص الإمامٌ أحمد مهاه على آنه إذ 1 ٍ 
صلاة اليل إلى ثالث فكَرَجُلٍ قا إلى ثالثة في صلاة الفجرء أي: إِنْ لم يرجه 
صلاته. 

لكن يُسْتَْنَى من هذا الور فإنّ الوثْرٌ يجورٌ أن يريد الإنسان فيه على رَكْعَتَيِنِ 
فلو أَوَْرَ بثلاث جارّء وعلى هذا: فإذا دَحَلَ الإنسان بالوثر بني آنه سيصلي رَكْعَتَِنِ 
نمس ثم يأتي بالثالئة» لكنّهُ سى فقام إلى الثالثة بدونِ سلا ا أت العَالَة؛ 
لأن الوثْر جور فيه 30 رَكُعَتَِنِ. 

3 قولة ومَالة: ورن سح پو قتان اص وَل زم بصَوَابٍ فيو بَطلَتْ 
صَلَانَة)؛ «سَبَّحَ با أي قال: «سُبْحَانَ الله» تَنبِيهًا له؛ لذن المشروع في تَنبيه الإمام 


A 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوترء رقم (١4۹)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة الليل مثنى مثنی» رقم »)۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر وََإِنَهَعَنْها. 
(۲) منتهى الإرادات (۱/ "47 7)» وكشاف القناع (۲/ 417). 


05 الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


= إذا زاد أو نَقَصَ أن يُسبّح مَنْ وراءَة؛ لقولٍ النبيّ يكلْ: «إذَا َابَكُمْ سَىْءٌ في صَلَاتَكُمْ 
- 59 وَلَتُصَفْق الشّسَاع)7" . 


اي وسو ووب 
الواجب عَمْدَاه وإن جَرّمَ بصواب نفسِهٍ لم يَرْجِعْ. 

بوجي ای ناج لأا ارس المي الاي 

الأول: أن جزم بصواب نفسه نفسو فيأخدٌ به» ولا يرجم م إلى قَولِه). 

لثانية: أنْ يِخْمَ بصَوابي|. 

الرّابعة: أن يَغْلبَ على ظنه حطوهما. 

الخامسة: أن يتساوى عندَهٌ الأمران. 

ففي هذه الأحوال الأربع أذ بقَوْلِهها على كلام المؤلّميء والصحيح أنه لا يَأَخَدٌ 
ولھ إذاظنَ حَطَأَضَاء 2 ْ 

مسألة: إن به قتان بدون تسبيح» فهل يُعطى ذلك حُكُمَ التسبيح» يعني: إذا 
تَتَحْنَحوا له مثلا؟ ۰ ۰ 
(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳۳۲) واللفظ له» وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح 


بين الناس» رقم (257940)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي مهم إذا تأخر الإمام» 
رقم »)57١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ووَوَايَهْعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو) 04۹% 


فالجواب: نعم إذا تبه بغي النّسبيح فكما لو تبّهاهُ بالتُسبيح» وعلى هذا: فيكون 
ای لاني الله بای وزو باب لزب اک ا رین بان الفا ار راا لا 
الحديث» قلغ تعطن ا بقوله: «وَإِنَ تبه قتان وهذه ا 
عبارة المؤلّفي. 


على كُلّ: إن إن نَيَهَهُ قتان فإِنه يأ رمه الرجوعٌ إلى قَوْلِهماء إلا أن يْزِمَ بصَواب 
شی تللم جع ووم باب ني لك وا ؛ لأنّهُ تَرَلكَ الواجبّ 
عَمْدَاةِ حي إِنَّهُيَلرَمُهُ إذا سَبَّحَ به قتان الرّجوعٌ. 


ره 


ور e‏ ع ا ساو ا ده ه 
ودليل ذلك: أن النبيّ يِه ل ذكره ذو اليدين أنه صَل رَكعَتَينِ لم يَرْجِعْ إلى 
قولِهِ حتى سألّ الصحابة فقال: «أَحَقٌ ما يَقَولُ ذو اليدَيْن؟» قالوا: نى . 


2 


ولو سبح به رَجُلٌ واحدٌ فقط فلا يَلْرّمُُ الرّجوعٌ» ودليلٌ ذلك: أنَّ النبىّ بل لم 
يَرَجِعْ إلى قول ذي اليَدينِ . 

لكن: إن غَلَبَ على ظَنْهِ صِدْفَهُ أححَدَ بقولهِ على القولٍ بجواز البناء على عَلبةٍ 
الظَّنٌّ وهو الصَّحيحٌ. 

ا دعل O‏ را TS‏ سن 
آنه لم يده فبقول أي واحدٍ منهم يَأَلٌ؟ 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۲۳)»ء وكشاف القناع (578/1). 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (0۷۳)» من حديث أبي هريرة 


1 ا و سدور 


۵0۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجوات: يتساقطانء فلو قال له أحذههما ل قامَ: سيان الله» فلم) ع للجلوس 
قال الثاني: اسُبْحَانَ الله إدا: عار عنده قولانء فيتساقطانء کل قول سقط لسر 
ويرجع إلى ما في نفسه» ويَبني عليه. 

تنبية: اشْترَط الولف رها لوْجوب الرّجوع إلى قول الَقنٍ آلا زم بصواب 
نفيه» فإن جَرّمَ بصواب نفسه حَرّمَ الرّجوعٌ إلى قولهماء يعني: لو قالا: «سَبْحَانَ الله» 
O‏ بزل تزلهي» لكل لوه إن 
قولها لَرَجَحَ وهو يعم أن قوكّا خطأء فتَبْطلُ صَلائ. 

مسالة: إذا سبّح به تجهولان؟ فلا يز جم إلى قوله؛ لأنّهُ لم ينب کون ثْقَئنِ 
ولكنّ الحقيقةً أن الإمام ب يقع في مثل هذا احرج ؛ لاله يسمع اسبح مِنْ ورائهء ولا 
يَذْري مَنِ المسبّحُ» قد يكون لق SR A FRE‏ هده 
ا حال يكونُ عنده ك ويَترَجْحٌ عنده أن اللَذَيْنِ سَبّحَا به على صواب. وحينئذٍ له 
أن يرجح إلى قولهما؛ لأن القولّ الراجح أنه بني على عَلَبة الظَنُ. 


¢ € م2 


مسألةٌ: ا اقفو a‏ 
س 55959 «إدا نابم مر ج : في الصلاة- يسح 
الرَجَالُ وَلْتَصَمْقَ الثاء»“ ولان هذا حبر دين ای ا ا ولاه 
)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۳۲) واللفظ له» وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح 


بين الناس» رقم »)۲۹۹٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» 
رقم »)٤۲۱(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي EIS‏ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو) 0484 


م س 


سم نمم وج سير جنوس رج لس 5 3 س مارج مل ° ٢‏ 
وَصَلَاةَ مَنْ تَبِعَهَ عَالَ) لا جَاهِلا أو نَاسِياء وَلَا مَنْ فَارَقَه''". 


- خر عن عمل تشاركانٍ فيه العامل» فلا يَمْكِنُ أن ذبا عليه؛ لأ لو أخطأ أخطأنا 
معنن فليذ! تقول إن 11 أنيق كال اه 


ص 


د ا دده T°‏ 2 واس يه - وا EES A‏ 
]1١[‏ قوله رَحمَدانَهُ: «وَصَلاة مَنْ تبعه َال لا جاهلا أو تاسياء وَلا مَنْ فارَقه». 


* ۰ 


يعني : إذا سبح بالإمام ثِمَتانٍ ولم يرچع» وهو لم جزم بصواب نفسه» بَطْلَتْ 
صلاتة؛ لتركه الواجب علي الرّجوع. 

ما بالنسبة للمَأْمومِينَ الآَكَرِينَ فإِنْ كان عندهم عِلّْحّ ىا عند الْنبّهَينٍ وَجَبَ 
عليهم أن يُفارقوا الإمام» فإِنْ لم يُفارقوهُ وتابّعوة» نَظَرْنا: فإن كان ذلك عَمْدَا بَطَلَتْ 
صَلاممِم» وإِنْ كان ذلك نِسْيانًا لم تَبْطّلْء وعليهم سجِودٌ السَّهْوِ إذا كان اتهم شي 
من الصلاةء وإنْ كان ذلك جَهُلا بأئّا زائدة أو جَهَلَا بالحكم لم تَبِطل صَلاتهم. 

وعلم من قوله: «وَلَا مَنْ فارَقَه» أنه لا كلس فينتظرٌ الإمام؛ لاه يرى أن صلاةً 
الإمام باطلة» ولا يمن متابعتة في صلاةٍ باطلة. 

لكنْ أحيانًا يقومٌ الإمامٌ لزائدة حَسَبَ عِلْم اكأموم» وهي غير زائدة؛ لكونٍ الإمام 
سي قراءةً الفاتحة في إحْدّى الرًكعاتِ» فأتى ببدل الركعة ا قراءةٌ الفاتحة فيهاء 
ففي هذه الحال يَنَْظِرُهُ امَأمومٌ؛ ليسم معه. 


فن قيل: ما الذي يدري اكأمومَ أنَّ الحالٌ كذلك؟ 


فالجوابُ: أن إصرارٌ الإمام على الَْضِينَ في صلاته مع تَنِْيههِ يَغْلِبُ على الظَنُّ أن 
الحالٌ كذلك» وإن بَتى الكأمومٌ على أن الأصل أن هذه الرّكعة زائدة فَسَلَمَ فلا حَرّجَ 
عليه. 


يفا 


٠و٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أقسامٌ الذين يُتابعونَ الإمامً على الرَّائِدِ: 


ت 
٥‏ ¢ 


١‏ - أن يروا أن الصَّوابَ معه. 

-١‏ أن يروا أنه حط فيتابعوة مع الوم بالخطأ. 

۳- أن يُتابعوة جَهلا بالخطأ أو بالحُكم الشرعيٌ أو نسيانًا. 

-٤‏ أن يفارقوة. 

فإذا تابعوه وهم يَرَوْنَ أن الضَّوابَ معه» فالصَّلاةٌ صحيحة 

وإذا وافقوة جَهلا منهم, أو نسيانًا فصلاهم صحيحة؛ للعُذْرِ؛ لثم فَحَلوا تحظورًا 
عر خو بايالا وليل قولة تغان: لرا لا مُوَاحِدْنَا إن سينا أو اا * 
[البقرة:7585]. ا 


لمهم تَعمّدوا الزيادة. 
وإذا فارّقوهُ فصلاءُم صحيحة؛ لأَنََّم قاموا بالواجب عليهم. 
مسألة هل يِب على اكأموم أ ب 


¢ وسور و 


الجوات: ف أن ينبهه؛ لقول النبي اوو : «إِذَا د ت كرونب" 


والأمر للوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم (١١٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء باب السهو 
في الصلاة والسجود له» رقم (017)» من حديث عبد الله بن مسعود َوَوَلنَدعَنَ لمعنه 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو ) ٠4‏ 


ے 
ع ست و 


وإذا عَلِمَ غير المأموم أن صل زا كَرَجلٍ يُصلٍ إلى جازبه» فقامَ إلى خامسةء 
وو له» فهل يَلَرَمَهَُِيهَةُ؟ 

الجوات: ظاهر كلام أنه لا يَلرَ مُه مه إذا لم يكن إمامًا له؛ لاه لا ازتباط 
بينه وبين صلاتِه» لکن إذا رَجَعنا إلى عمو قولِه تعالى: #وَتَمَاوَنُوا عل لر الكو وک 
اا عَلَ الاو والعذوان * [المائدة: 7 ] 006 آنه من باب التعاون على الر. 


ا وسور 2F‏ 2 و رر م 2 
فالصحيح عندي: آنه جب أن ينْبْهَهُ» ىا لو رأيتَ شَخصًا يريد أن يتوضأ بماء 
نجس وَجَبَ عليك أن تبه وإنْ كان لا ارتباطً بينك وبیته. 


وإذا قال قائل: ما تقولونَ في صائم أراد أ أن يَأَكُلَ أو يَثْرَبَ ناسيّاء هل يَلْرّمُ غيرَه 


أن ينبهة؟ 

الجوات: يلرم لقوله تعالى: #ونعاوواً أ عل اليرَ وَاَلتَقَوَئ € [المائدة:۲]. 

مسألةٌ: رجلٌ ليس معه إلا مأمومٌ واحدٌ فسَبّحَ به» فهل يرجم إلى قولهء أو يَأخَدُ 
با في نفسه؟ 

الجوابُ: لا يرجم إلى قولهء لكنْ أحيانًا إذا نب صارٌ عنده عَلبة ظَنّ بصوابه» 
وإذا كان عنده عَلبَةٌ ظَنّ فن الواجبَ على الإنْسانٍ أنْ يَعْمَلَ بغلبة ال في الريادة 
والفص على القول الرّاجح 

وعلى هذا: فيلر مه م الُجوعٌ من ا ذلك» وهذه تقع كثيرًا في في رَجلينِ جاءا 
مَسْبِوقَينِ ودّخلا في الصَّلاةٍ فأحيانًا أحدهما ت سی ويَعتمدٌ على صاحبه الذي جاءَ معه» 


و مغر 


فيِطُوّل السّجودَ حتى یری هل يَقَعُدٌ أو يقومٌ» فإذا رآه جالسًا جَلَسَء وإن رآه قاتا قام. 


1۲ الشرح الممتع على زاد الستقنع 

عمل مسر عاد" O‏ 

]1۱ قله رجه أللّهُ: «وَعَمَلٌ مستکثر عَادَة) (عَمَلٌ) مبتدأًء و(مستكةة) و 
وقولة: «ييْطلهًا» الحملة خر المبتداً. 

وقولَُ: «عَمَل مُسْتَكْترٌ أي: تحكومٌ بره ولو عر املف بقوله: كر لأغْتى 
عن قوله: «مستكر» لأن المعنى واحدٌ. 

«عَادَة أي: في عادة التاس» فإذا قال النّاس: هذا العمل كَثيدٌ في الصَلاةء فهذا 
د عفادو فلا هلال تست فيو كنا 

إِذا: ليس لهذا ضابط شرعيٌ» بل هو راجمٌ إلى العادة. 

فإذا قال قائل: كيف تَرْجِمٌ إلى العادة في أمر تَعبّدِيٌّ؟ 

فالجوابٌ: نعم درجم إلى العادة؛ لأنَّ التّرْعَ لم يُحَدّدْ ذلك. 

فلم يقل الشَّارِعٌ مثلًا: مَنْ تحرّكَ في صلاته ثلاتٌ مَرّاتِ فصَلاتَهُ باطلة. ولم يقل: 
مَنْ كرك أَرْبَعَا فصَلاتهُ باطلة. ولم يقل: مَنْ تَحَركَ ان فصَلاتُهُ باطلة. 

ذا يُرْجَعْ إلى العْرْفِء فإذا قال التاس: هذا عَمَلُ يُناف الصَّلاءَ بحيث مَنْ شاهَدَ 
هذا الرَّجُلَ وحركاته يقولٌ: إِنَّهُ لا يُصلٌء حيتتذٍ يكون مُسْتَكْئَرَا أمّا إذا قالوا: هذا 

ولْتَضْرب لذلك أمثلة: 

لو كان مع الإِنْسانٍ وهو يُصلي صبيٌ» فَحَمَلَهُ من أجل أن يُمْسِكَ عن الصّياح» 
َيَسْلَّمَ لصب من الأذى» ويُقبل هذا الرَّجُلٌ على صلاته» فَحَمَل الصَّبيّ» وجَعَل إذا 


رَكُمَ وَضَعَةُ وإذا سَجَدَ وَضَعَهُ وإذا قام حمَلّهُ. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو ) ۴ 


فعندنا عِدّة حركات: حركة احمل وحركة رفع وحركة ار وربا نقول: 
وحمل الحمل؛ لأنّالصّبِيٌ إذا كان کبیا سيمل على الصل» فكل هذا ُعتبرة يسيرا 
لا يْبْطِلٌُ الصَّلاة؛ لأنَ مِعْلَهُ حَصّل منّ لني كلو" . 

مثال آخرٌ: قَرَعَ عليه البابَ رَجُلّ» والبابُ قريب فتَقدّمَ وهو مُسْتَقْيلٌ القِبْلهَ 
أو تأر وهو مسقل القبْله أو دعَب على لمن وهو مُسْتَفيل القِبْلةه أو على السار 
وهو مُسْتَفْبلٌ القِبْلهه َمَتَحَ البات» فهذا العمل إذا كان البا تا ل ال سيول 
اة فت البابت لعائشة يعت '". 

مثا آكَرُ: رَجُلُ معه دابَةٌ وهو يُصل» وقد أَمْسَكَ زمامَها بيدو» وجعلت الدابة 
تَُازِعَةُ» وإذا نارَّعَنْهُ فلا بُدَّ أن يكونٌّ منه حركة, ما أن يَجْذِبّاء أو يَنْقَادَ معهاء فهذا 

يسير؛ لفعل الصّحابة يعت مثلّ ذلك كا في حديث أي بز الأشْلّميّ ية 
أنَهُ كان بُصَلي ول جام دابّيه بيدو» فَجَعَلَّتِ الدابة تنازعه وجَعل يَتْبَعْهاء فجَعَل رَجُل 

من الخوارج يقولٌ: الهم افعَل بهذا الشّبخ. 
a.‏ 00 


فلا انصََ ف أبو برزة رنه قال: ١ن‏ سَمِعْتَ قو > وإذ 


ه فير سم 0 


ر سول الله ا يست غَرّواتٍِء أو سَبْعَ غَرّواتِء أونََانَ» وَسَهَِدْتُ تَيسيرَه وني إن 


:)517( وهو كمل الي يك أمامةً بنت زينب» أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا حمل جارية» رقم‎ )١( 
من حديث أبي قتادة الأنصاري‎ »)٥٤۳( كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم‎ e 

(۲( ات أحمد (1/ ١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم (4۲۲)» والترمذي: كتاب 
السفر» باب ما يجوز من ال مشي والعمل في صلاة التطوعء رقم (١٠٠)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» 
والنسائي: كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» رقم ))١١٠7(‏ من حديث عائشة كتا 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ن أَدَعَهَا تَرْجِعْ إل مَألَفِه مسق ع“ 
يعني: الرّجِوعَ إلى أهله؛ لبُعْدِ السافة. 

مثا آخر: رَجُلٌ صابن حِكةٌ أُشْغَلَنَكُ إِنْ سكت سكت وقلبهُ مسل وإ كر 
وحَكَها بَرَدَثْ علیه» وأقبل على صلاټه» فَالأَوْلَ أنْ يحَكّها ويُقْبلَ على صلاته؛ لأنَّ هذا 

مثا آكَرُ: رَجُلٌ معه قله وكان ناسا حفوظاته» فلا دحل في الصَّلاةٍ ذَكَرَهاء 
والاختبارٌ قَرِيبٌ» والقطعة خسة أشطر» فأخرَجَ الوّرقة» وجَعل يكتبها وهو يُصل ؛ 
لأنّهُ حاف إن انفتَلَ من صلاته أن يَنْسَى. 

فهذا كثيئٌ» تَبَطُل به الصَّلاةٌ لكنْ لو كانت كلمةً أو كلمن فهي يُسيرةٌ فإذا 
احتاجَ إلى ذلك فلا بَأْسَ؛ لائ أحيانًا يكونُ للإنسان آَم صروری لا بد آن يَذْكُرَه 
والسَّيْطانْ إذا َل الإنْسانَ في الصّلاة أقبل إليه وجَعَلَ يقول: اذْكُرْ كذاء اذْكُرْ كذاء 
ا لم یکن يَذْكْره حتى یکره لا رأفة به لكنْ إفسادًا لعبادته؛ حتى تَبَْى الصَّلاةٌ جْسَدَ 
ارو 

1 قولة صَمَهلنَهُ: «منْ غَيْرِ جنس الصّلاة» احترارًا ما لو كان كثيرًا من جنس 
الصَّلاة فان العمل من جنس الصَّلاةٍ سبق الكلامٌ عليه'". 

وقولّة: «مِنْ غَيْرِ جنس الصَّلَاةِ) يحتاج إلى زيادة قَيْده وهو: أن يكو مُتوالي 
لغير صرورة؛ لاله إذا كان لضرورة فإِنَّهُ لا بطل الصَّلاةَ -ولو كثر- لقولِو تعالى: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم .)١7١1١(‏ 
(۲) انظر: (ص:040). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) 0 


0 م سس ° 
O NS‏ ل 


= # قان حِفْحّم الا أو رانا © [البقرة:۲۳۹] ومعلومٌ أن الرَجَالَ سيكون منهم عمل 
٤ 7 EET‏ 
كث والرجال: الذين يَمشون على أزجلهم. 

وكذلك لو كان غير مُتوالٍ؛ بحيث يقومٌ بعمل في كل رَكعة يسير» وبمجموعه 
في البّكعاتٍ يكو كَثيرًاء فان الصَّلاءً لا بطل به؛ لأنّهُ لا يُنافي الصَّلاةً. 

]١[‏ قولة ردا که «ييطِلهًا عمد ده وَسَهُوَهُ) أمّا عمد فواضحٌ» وأمًا سَهُوَهُ فقالَ 
المؤلّف: إِنَّهُ بطل الصَّلاة يعني: لو غَمَلَ الإنسان غَفْلكَ كاملةً في الصَّلاقِ ور 
حركات كثيرةً فطل الصّلاةٌ؛ وذلك لاه مُناف للصّلاةء مغر ليْتنْهاء فَاسْتَوَى فيه 
الْعَمْدوَالسَهُوٌ 

والقولٌ الثاني : أن إذا كان سَهُوًا فإنّهُ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ ما لم يخر الصَّلاةَ عن 
هيْتتهاء مثلّ: لو سَهَا وكان جائعًا فتَقدّمَ إلى الطّعام فأَكلَ» ناسيًا أنه في صَلاة فلا سبع 


e 


كر آنه يُصلي» فهذا منافٍ غاية المنافاة للصَّلاةِ فيبْطِلّها. 

فن كان لا يناف الصَّلاءً مُنافاة بيد فالصحيح أله لا يُبْطِلٌ الصَّلاةٌ؛ لأنَّ القاعدة 
الشرعية: أن فِعْل المخظور يُعْذَرُ فيه با لجهل وَالِمْسَيَانِ). 

فصارت الشروط لإبطال الصَّلاةٍ بالعمل الذي من غير جنيها أربعةً: 

١‏ - أنه كثية. 1- من غير جنس الصّلاةٍ. 

*'- لغير صَرورة. 5 - متوال» أي: غير متفرّق. 


() المغني (۲/ 517)» والإنصاف .)۱۸/٤(‏ 


1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولغار و 0% 

لات ایر اقل از شرب کیو ولالل بر گرب ددا 

E N قولة رجداه: «و لا شرع لبرو جو أي:‎ ]1١[ 
اتروع تشكل الزات و لأنَّ هذا العمل من غير جنس الصّلاق م‎ 
نص الولف على أنه لا يُشْرَعٌ لِيَسيرِهِ سُجودٌ؛ لأنَّ في ذلك خلاقًا”".‎ 

وقد جَرَتْ عادة الموؤلّمِينَ انبم إذا وا يتا لا حاج لأر فهو إشارة إل جود 
e‏ ار رع ليَسيرِو شجود؛ لأنّ عدم ذكر مَشروعية 
الشجود يغني عن تفي مشروعية السجودِء لكنْ لا كان في ذلك خلاف ذَكَرَ ذلك. 

[1] قولّهُ: «لا تَبَطلٌ) الضَّمِيءُ يعودُ على الصَّلاةٍ قَرْضِها وتَفْلها. 

[؟] قولة: «بيَسِيرٍ أكْلٍ أو شرب سَهُوًاا مثالة: مجه سيم 
طعام» اع أل من لک ساو فلا نط السلا لاله يَسيرٌ لكنْ لو كان كثيرًاء 
مثل: أن یکو قد اشترى كيلو من العِنّب وَعَلَقَهُ في رَكَيَهه فتسِيَ وجَعَل يأكُل من هذا 
العتب حتى فَرَعَّ منه» فهذا كثير فتَبْطُّلُ به الصّلاةٌ ولو كان ساهيًا. 

وقيل: لا تَبْطْلُ إذا كان ساهيّاء وهو رواية عن الإمام أحمدّ مثا" . 

ما إذا كان الأكُلٌ أو الشَّرْبُ عَمْدَا فان الصّلاة بطل به» قلاا كان أم ثرا 
کا املف يسر الشرب في التفْل كما يفي ل 

[*] قوله: «ولا تفل بير شزب عَمْدًا» أي: ولا يَبْطُلٌ الل كالرًاتبة والوثر 


.)۱۹-۱۸/٤( الفروع (۲/ ۲۱۰)» والإنصاف‎ )١( 
.)3١ /5( الإنصاف‎ )0( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) 1¥ 


e‏ 1 5 ت + لام 4 7 ى ت# 
= وصلاة الليل وصلاة الضحى ونحية المسجدٍ بيسير شرب عمدا. 


فبهذا عَرَفنا أله بطل الصَّلاةٌ قَرْضُها وتَفْلُها بالأكُلٍ الكثير سَهْوًا أو عَمْدَا؛ 
ولا بطل بالأكل اليَسيرِ سَهوًا. 

كاله وك »فطل ا بار ا شؤول ولا تنطل ا ا 

بطل أيضًا بِاليَسير عَمْدًا إذا كانت تَفْلَاء وعَلّلوا ذلك بأئر ونظر: 

أا الأثرٌ: فقالوا: إنَّ عبد الله بن ابر -رضي الله عنه وعن أبيه- كان يطيل انَل 
وربا عطش» فشَّربَ يسيرًا”". 

وهذا فِعْلَ صحاي» وف الصَّحاي إذا لم يُعارِضْهُ نص أو فغل صحابي آَرَ 

وأا النّظرٌ: فلانَ التَقْلَ أخنفٌ من المَرْضٍء بدليل أنَّ هناك واجباتٍ تَسْقَطُ في 
التَقْلِ ولا تَسْقَط في المَرْضٍِء كالقيام واستقبال القِبْلةِ في السّفرِء فإذا كان التَقْلُ أخفف 
وكانَ الإنسان ربا بُطيله كَثيًا فیحتا للشَّرْبٍ سوح له بالشَّرْبٍ اليّسيرِ؛ تشجيعًا له 
على الثافلة. 

فإذا قال قائلٌ: إِذًا فسايجوا بالأكل اليسير عَمْدًا. 

قلنا: لاء فهناك فَرْقٌ بين الأكل والشزب» فالأكل يحتالج إلى مَضْعْ وحركاتٍ 
أكثر والحاجةٌ إليه في الصَّلاةَ أقل. وما لوث إِنّهُ لا يحتامح إلى ذلك ب 
في الصلاة كثيرة. 


(۱) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۰٤۳۳‏ رقم .)٠١۸۲‏ 


1۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل ضعي" 


ل ؟ سي oe |]١[‏ 
وإن اتی بقول روع" في عر مَوْضِعِهِ ERS EO‏ ماله 


وظاهرٌ قول الولف راه: ١يَسِيرٍ‏ شرْبِ) آنه لا فرق بين أن يکود الشَّرْبُ 
ماءً أو لبنًا أو عصيرًاء أو نحو ذلك لكنّ الأصحاب قالوا: إِنَ بَلْمَ دَوْب السكر في 
الفم كالأكل'" . 

وبَعْضُهم قال: كالشّرب. 

فعلى قول مَنْ يقولٌ: إنَّبَلْمَ دَوْبٍ السّكّرِ إذا كان في الفم كالأكل» لا يُعفى عن 
يسير العصير وأشباهه؛ لاأنه شه ذَوْبَ ا ۰ 

وعلى القولٍ الثاني يُعفى عنة في التّْلٍ. 

والقول الثاني" في أصل الَسألة: آنه لا يُعفى عن يَسيرٍ الشَّرْبٍ في التَقْل عَمِدًا 
کا لايُعفى عن في الفَرْضيء وبه قال أكثرٌ أهل العِلّم. 1 

وعللوا ذلك: أنَّ الأصلّ تساوي الفَرْض والتفل. 

وعلى القول أنه يُعفى عن اليّسيرٍ فاكَرَجمٌ في الِيَسيرٍ والكَثير إلى العْرْفٍ. 

]١[‏ قولة رما ِن أنّى ) أي : المصل. 

[YJ]‏ قولة: قول مَشْرُوع) أي : قد شرعه هُ السار سواء كان مَشْروعا على 
سبيل الوجوب کالتسبیح وقراءةٍ الفاتحة» أو على سَبِيلٍ الاشتحباب كقراءةٍ السورة 


ے0 


بعدها. 
2 ¢+ چ0 7 ٠‏ 4 , 


(۲) المغني (۲/ 577).» والإنصاف .)۲٠-٠۱۹/٤(‏ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو) 1۹ 
كقِرَاءَةٍ في سجود وفوا 0 وَتَسَهِْ في يام" وَقَرَاءَة س سورة |( في الأخير As‏ 


= المشروع بالقول المشروع. وليست مُتعلّقة مغرو rT‏ قول مَشْروعٌ في 
غير موضعه. 

]١[‏ قولهُ رجاه «كَقِرَاءَةٍ في سُجُودا القراءةٌ في السجود غير مَشروعة 

ا دوف اا ا E‏ 


07 


: «آلا وَإِنْ ميت أَنْ أَقْرََ الَرَآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجدًاء أَمّا الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الب 
أن لخو كوي عا ةنتاب 0 

[1] قولة: «وَتَشَهَدٍ َه في قيام التشهد يُشْرعٌ في الجخلوس» لكنْ لو نسي فتَشَهَدَ 
وهو قائمٌ فقد أتى بقولٍ مشروع في غير مَوْضِعِه. 

['] قولة: (وَقَرَاءَة س سُورَةٍ في الأَخرتَين١‏ هذا أيضًا قول مَشْروعٌ في غير موضعه؛ به ؛ 
لان الركعتين الأخيرَينِ لا تشرعٌ فيه القر اءة بغير الفاتحة على المشهور من المذمّب!" 
وقد ذَكَرْنا في باب صفة الصلاة أنه ينبغي أحيانًا أن يَقَرَأ بزائدٍ على السورتين" 

كنبية: قولة: «كَمَرَاءَة ءَة في سجوڍ»» أي: :مع الإتيانِ بسبحان رى ي الأعلى؛ لاله إن 
قرا في السّجودٍ ولم يقل: سُبْحانَ رَيّ الل فقد تَقّصّ واجبّاء فيَلرَمهُ جود الهو 
لکن إذا أتى بقول شروع في غير مَوْضهِ 0 

فمَرَأني الركوع مع قول: 'سُبْحَانَ ري العَظِيم) أو قَرَأ في السّجودٍ مع قول: سبحا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم »)٤۷۹(‏ من حديث 
ابن عباس وَيَهَعَنا. 
(۳) انظر: (ص:570). 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لم تبطل ا ولم ڪٺ لَهُ سج ود بل يشر ا O‏ 


= ريي الأَعْلَ) أو قراً فى 


و 


اسهد 
o e EF 2‏ 
]١[‏ قولّهُ: «لم َبْطْل» ظاهِرٌة: حتى وإِنْ قرأ في الركوع؛ وإِنْ قرأ في السجوو؛ 
لاله قول مَشروعٌ في اة في اللا لكنهُ في غير هذا الموضع 


وقال بعض العْلماء”": بل إذا قر في في الركوع أو في السّجود بط بَطَلَتُ. وبه قال بعض 
الظاهر ية" . 


هِ في القعود مع قول: رب اغْفْرٌ لي» أو فر 


|! 


واستدلوا: بن النبسّ اة هى أن د راا آنَ وهو راكع أو ساجدا ". والأصل في 
تي تحر وعل هذ کون قرا رار د في الرّكوع أو السجود حَراماء ومعلومٌ 
أ الإنسان E‏ ا 


الكلام؛ ا اي 0 أمّا هذا فالأصل 

أن القراءة غير حرّمة في الصَّلاةٍ بل مَشروعة في مَؤْضِعهاء لکن انه عن كَوْنها في هذا 

الموضع فقط» فلم يكن ذلك مُبْطِلَا للصَّلاق وهذا هو الرَّاجِحٌ أعني: أمّها لا تَبطّل. 
تمّة: ولو قعل لحب في غير موْضعهء بان ومن في الامجدار إلى الشجوو 

ناسياء فهل يُشْرَعٌ السجوذ؟ 

.)77-177/5( والإنصاف‎ »)5 ١5 /۳( المجموع‎ )١( 

(۲) المحلى (”/ 0 56). 


)۳( أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (#81/94). من حديثث 
ابن عباس يته 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) 111 


وَِنْ سَلَّمَ قبل إَِامِهَا عَمْدَا بَطَلَّتْ' O‏ 


الجوات: لا يشرع السّجودُ؛ لاله إذا لم يشر ع السجودٌ لتركه وهو نقص في 
ماهيّة الصَّلاةٍ فلا يُْرَحُ لِعْلِهِ ِن باب وء لكنّهُ لا بطل السلا لاله من جنْسهاء 
فإذا أتى بقولٍ مشروع في غير موضهه فَإنّهُيُسنْ له أن جد للسّهْوه كما لو قال: 
اسْبْحَانَ وي الأغل' في الركوع» ثم ذَكَرَ فقال: م ل ا 
وهو «(سبحان ری ري الأغل) لکن «سبحان ری ري الأغل» مشر مَشْروعٌ 2 السّجودِ 
فإذا أتى به في الركوع قلنا: لك ابت يفول کر ف غر زیي الشييرة في 


ا 
م 


ايم 


وهذا هو المذَمَبُ'", أعني التفريق بين القولٍ المسنونٍ والفعل المسنون؛ حيث 
قالوا: إن أتى بقولٍ متشروع في غير مَوْضِعِهِ سن له سُجودُ السّهْوِه وإن أتى بفعلٍ 
مَسنونٍ في غير موضعه اواو ایی ري ا 
في السجود للسهو بق بقتضي أن لا فَرق. 

۱١‏ قول مثا «وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ ايها عَمْدَا بَطَلَتْ) أ ي: إذا صلم قبل إتمام 
اللاو بقصدٍ اروج منها ع عَمْدَا بَطَلَتْ؛ِ لان على غير ما أْمَرَ الله به ورسولّهُ» وقد قال 
لبن يَكِِ: ١مَنْ‏ ول عَمَلَا ليس عَلَيْهِأمْرْنا فهو رَد " فالله تعالى قد فرص صلا الظّهر 
مثلا أَرْبَعَا فإذا سَلَّمَ من ثلاث أو من رَكْعَتَينِء فقد أتى بها ليس عليه أَمْرٌ الله ورسولهء 
مطل 
(1) الإنصاف (4/ ۲۲)» وكشاف القناع (۲/ 40/0). 


(۲( أخر جه البخاري تعليقا: كتاب البيوع»› باب النجش» (56/5)), ووصله مسلم: كتاب الأقضة» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة ريغتا 
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.اس 0 


وإن كان سَهُوَاء أي : ا 
n‏ س و ١‏ و و 
أها وسَجَدَء وسيأتي -إن شاء الله- أين يكون مَوضعٌ السّجودا". 


]١[‏ قولّة رال «وَإِنَ كَانَ هوا م َكرَ قي تَا وَسَجَدَه أي: ون كان 
السَّلامُ سَهوًا... إلخ» وظاهرٌ كلامو العمومٌ» وأَنَّهُ لا فرق بين أن يُسِلّمَ ظانًا أنها مث 
7 ع + ل ےم انيه 

وبين أن سام جازم آلب مث نه يَظْنْ نه في صَلاةٍ أخرىء وبين المسألتين فرق» 


فإذا سَلَّم ظانًا أا منّتْ فهذا ما أرادهٌ المؤلّفٌ راف مثل: مَنْ سَلّمَ ِن رَكْحَتَينِ في 
صَلاةٍ زباعيّة» فيدِم» ويسجد للسّهُو. 

وأمًا إذا سَلَّمَ على أئّها مَك الصَّلاةُ بناءً على أله في صَلاةٍ أخرى لا تَزِيدُ على هذا 
عدن مثل: أن يسم ون رین في صلاة لظ بنا على ها صلا جر فهنا لا يني 
على ما سَبَقَ؛ لاله سَلَّمَ يَعْتَقِدُ أن الصَّلاةَ تامّةٌ بِعَدَدِهاء وأنّهُ ليس فيها نقصٌء فيكون 
قد سَلَّمَ من صلاةٍ غير الصَّلاةٍ التي هو فيها؛ ولهذا لا يبي بَعْضَها على بعض. 


2 
ا 


ودليل ما ذكرَه الولف -ر حه الله تَعَالٌَ- من أنه إذا ملم طاتا أن صلاتة متت 
َذَكَرَ قريباء أنه يسشجد: حديثُ أبي هُريرة أن الرّسول ق صل ذات يوم صلاة الظَهر 


Ir 


أو العَضْرِء قسَلَم من ربن ثم قامَ فتقد دم إلى تحشبة في مُقدّم المسجده واتگاً عليها 


صو اه 


كانه ان وكان في الاس خيارٌ الصحابة كأبي بكر وعمَرَ وَدَإَِعَنه لكنْ لهيبة 
الرّسول کہ هابا أن يُكَلَّاهُ مع کیا أخصٌ النَّاسِ به» وكان الرَّسولُ بی قد ألْقى الله 
عليه المهابة. 


(۱) انظر: (ص:5 15). 
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وكان في الققوم رَجُل يداع النبي قي يسميه (ذ اليدن) ِطُول يد يه» فقال: 
يا رسول الله أنسيتٌ أم قَصِرَتٍِ الصَّلاة 5؟ فقال: : لم نس وَلَمْ تُْصَرْ!) فقولة: «لَم أنس» 
بناءً على اعادو ولم تُفْصَرْ بناءً على الحكم الشَّرعيٌ؛ لأنّ الحكمَ الشّرعيٌ بات على 
ہا أربعٌ» وفيه احتمالٌ ثالثْ» وهو أنْ يكونّ سَلَّم من رَكْعَتَنِ عَمْدَا وهذا لا يَردُ بالنسبة 
للرسول َل 
َم ا ق م ًه » 0غ .ر ال 
ثم الت إلى الناس وقال: «احق تقول ذو اليَّدينِ؟) قالوا: : نعم فتقدم فصلى 
ما کر ثم سم الو كد ا اهر دلبل هذه اا :رى 
قولة: نم ذَكَرَ قريب أَمَهَا وَسَجَدَ). 
لكنْ لو كر وهو قائ فهل يَبْني على قباوه وسور آم لا بد أن يعد ثم قوم 
قال الفقهاءُ يَمَهُمدَه: الاب ا و ا «فصَل 
ET‏ ليدم بالقيام من القعودء وهذا مَبنيٌ 
غل أن الو نفسه ركن مقصو 
فإنْ قيل: كص 
على ذلك لا يَلرَّمُُ أن خلس ثم يَقومء کا قال به بعض العلماء. 
فالجوات: مادك اا ا اله أحوط» فنقول: إذا كان الإنْسان قد س 
م در أو 5-4 جل ثم قا وأتم الصّلاة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .(oV)‏ 
() المجموع (5/ .)١155‏ 
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وقوله: «نَمَ ذَكَرَ قربا“ يُشترطٌ أيضًا شرط َر وهو: ألا يَفْعَلَ ما يُناني الصَّلاةَ 
فان فَعَلَ ما يناف الصَّلاءَ مثل: أن ِت أو يَأكُلَ» وما أَشْبَهَ ذلك فإنّهُ لا يبي على 


صلاته لفواتٍ الشَّرطِء وهذا ظاهرٌ في الحَدّث؛ لأنّهُ إذا أَحَدَتٌ تَعذَّرَ بناء بعض الصَّلاةٍ 
على بعض؛ لانقطاعِها بِالْحَدَثْ. 
u E‏ الشسرع: 31 يات أن بون عل ءا تيل 
یو تم صلائُ فيكونُ صادرًا عن سيانٍ أوعن جهلٍ 
بحقيقة الحال» والسيان والجهل عدر سقط e‏ 
atu‏ تى النبىّ ية والصحابة على صلاتهم 
لهم ما يناني الصّلاة e‏ 


]١[‏ قولَهُ صَمَدَآمَه: «َإِنْ طَالَ المَصْل) لم يبن الولف مقدار الفصلء فير 
في ذلك إلى العرفٍ 


ومثالُ الفصل القصير: أن يكو المَصْلٌ كالفصل في صلاة الرَسولٍ بك في قصَّةٍ 
ذي اليَدَينِء فإِنَّهُ قا إلى مُقدَّم ا مسجد وانَّكَاً على حَشَّبةِ مَعروضة هناك وتراجَمَ مع 
اناغو و شرع شرعان اللانبى يمن اسيك وهم ر فصر ت الصَّلاة"". فا كان 
مثل هذاء كثلاث دقائق» وأربع دقائق» وخس دق نوها ٠ r‏ فهذا لا يَمْمَعْ من 
ا ناء بَعْضِها على بعض» وأمًا ِن لم يَذْكُْ إلا بعدَ زَمَنِ طويل كساعة أو ساعَتَنِء فان 
لا بد من استئنافٍ الصّلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (011)» من حديث أب هريرة يعن 
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کر صر کے 


أو تكلم لر مَصْلَّحَتِها بَطَلَتْ' ل كَكَلَامِه في صَلَبِهَا'' وَيَِصْلَحَتَهًا إن کان يَسِيرًا 
[J fez‏ 
ل تبطل . 


]١[‏ قول وََدآه: َو تَكلَّم لِمَرِ مَصْلَحَيِهَا بَطَلَتْ). أي: بعد أن سَلَّمَ قبلّ إتما 

لصَّلاةٍ تكلّمَ بكلام لغيرٍ مَصلحةٍ الصّلاةٍ فنا تبطُل. 

مثل أن يقول بعد أن سَلَمَ ناي يا لادء أين وَصَعْتَ الكتابٌ؟ يا فلانَ» أغلق 
المكيّفت. يا فلانء اذْمَبْ إلى كذا. ولو كان الكلامٌ يَسيرًاء ولو كان الزَّمَنُ قَصيرًا؛ لأنه 
فَعَلّ ما يناف الصَّلاءَ فهو کا لو أَحَدَت. 

- و ¢ 3 رى قو ۰ ۶ ت ب 

والصحيح: أن الصلاة لا تبطل بذلك؛ نه إلا تَكلّمَ بناءة على على أن الصلاة قد 
م فيكون مَعذُورَاء وسيأتي قريبًا. 

[Y]‏ قولّة: «ککلامه و صلبهًا» أي: كما أا بطل الصَّلاةٌ إذا تكلم ف لاب 
اللا وقاس المؤلّفٌ راه ما كان خارجّ الصَّلاةٍ بحسب اعتقادٍ الصلّي على ما كان 
بجي مي ار اس 


سے ہے 


قال: ١إنَّ‏ َو الصَّلَاةَ لا يَصْلّحُ يها شِيْءٌ مِن گلام التاس». 

EEA TY 
الل أن الصلذة مط في كلتا | و‎ 

i vira والقول الرَّاجِحُ‎ 

[۳] قولةُ: «وَيَصْلَحَِهَا إِنْ كان يَسِيرًا لم تَبَطْل) قصل الولف ركني الكلام» 
0 أخرجه مسلم: كتاب الساجد باب تي لکلا في الصلاة قم (۵۳۷) من حديث معاي بن لحك 


|| | يا سْدُعَنةُ عه 


N 11 1111 اج‎ 
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= وجعلَةُ على أقسام, فيا إذا تكلم بعد سلامه ناسيًا: 

القِسمٌ الأوّلٌ: أن يَتكلّمَ لغير مَصلحة الصَّلاةِ فهنا بطل بكلّ حال. 

القسمٌ الثاني : أن يتكلم لصلحةٍ الصّلاة بكلام سی کفعل الرّسولٍ کا 
والصّحابة كنةر حين قال: «أَصَدَقّ ذ ذو اليَدَيْنِ؟» قالوا: نعم» ومّراجعة ذي اليدَين 
له» فهنا لا تَبْطْلٌ؛ لاه يسر لمصلحة الصلاة. 

القسمُ الثّالثُ: أنْ يكونَ كَثيرًا لمصلحة الصَّلاةَ فتبطل. 

هذا ما قرّرَهُ املف رذآ وهو أحدٌ الأقوالٍ في هذه اكَسْألة" . 

والقولٌ الثني: أنَّ الصّلاةً لا بطل بهذه المسائل الثلاثِ كُلّها؛ لأن هذا المتكلّم 

لا يعتقد أ ا وقد قال الله تعالل: اوش یکم جام 
اا ما تَعمّددٌ تَعَمَّدَتَ فلو 4 [الأحزاب «[o:‏ وهذا هو الصَحيح. 

كلك عل اقول الشحي لعأ وارب ونموما اا 
ناسيا- ا يعمد فعْلَ البْطِلِء فهو جاهل بحقيقة الحال» ولا بغيرٍ ذلك ما يُنافي 
الصَّلاةٌ ويبطاً ا في الحدَثِ؛ وذلك لأ الحدَتَ لا كن معه بناءٌ بعض الصّلاة 
على بعض؛ أنه يَقَطَعُها نهائيّاء وكذلك لو تكلّمَ في صُلْبٍ الصَّلاةٍ ناسيًا أو جاهلاء فَإئّها 
لا بطل على القول الرَّاجِح 

ودليل: ما دَكَرْنا من الآية الكريمة: لوكس كم جتاح فيم أَخطأتم بو. وك 
EE‏ فوم * [الأحزاب:5]. 
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سے 1 58 1] 


وَفَهْقَهَةَ قهقهة ككلام » وإن نفخ ESSEC AEE EROS‏ وا أ lees‏ 


وعدي كناو بن اى التي ا ق فإنهُ تة ذا دَكَلَ في 
الصَّلاةِ عطس رَجُلّ فقالَ: 1 لله فقال له مُعاوية: يرمك الله فَرَماهُ الاس 
بأَنُصارِهم» فقال: انكل ماه ما شأَنكُمْ تنظروثٌ إل؟! فجعلوا يَضربوث أفْحادَهُم؛ 
لیسکتوه فسَكَتٌ» ٠‏ فلما سَلَمَ النبيّ لورلا أخيرة بان الصَّلاةَ ة لا يَصْلّحُ فيها 
شيء من كلام التاس '» ولم يَأمُرْهُ بالإعادة؛ لأنّهُ كان جاهلا مع أله تَعمَّدَ الكلام. 

القول الثَالتُ: أنَّ الصَّلاءً ة تبط بالكلام ولو يسيرًا يَصْلّحَيها إذا سَلّمَ ناسيًاء 
َه عل شيعا يُنافي الصلاة فلا تَصِحْ معة. 

]1١[‏ قولة صَمَدَالدَه: 0 القَهْمَهة: الشحك المصحوبٌُ بالصَّوتِء 
ويُسمّى عند التاس: ١ك‏ (كَهْكهَة فإذا ضَحِكَ بصوت فا کالکلام بل أشد منه؟ لمنافاتها 
للصّلاةٍ عَامَا؛ لأتّها أقربٌ إلى الهَزْلِ من الكلام» فإذا قَهْقَهَ إنسان وهو يُصلي بَطَلَتْ 
صَلامَهُه لن ذلك ية للب فإن تمم بدون قَهَْهةٍ فإئها لا بطل السلا لاله 
لم يَظْهَرُ له صَوتٌ. 

وِنْ قَهْقَه مَغلوبًا على أمره فان بعص النَّاسِ إذا سَمِعَ ما يُعْجِبّهُ لم يَمْلِكُ نفسَهُ 
من القَهْمَهة فمَهْمَةَ بغير اختيارو» فن صلاتةُ على القول الرّاجح فا 
عليه شيءٌ فقال بغير إرادةٍ منه: «أح) فان صلاتة لا بطل أيضًا؛ و عد المفْسِدَ. 

[1] قولة: إن تَقَحَ» أي: فبانَ حَرْفَانِ بَطَلَتْ صلاته؛ لأنه تكلّى مثل أن يقولّ: 
ف“ رفع صوَةُ بهاء فهذا بطل صلاتهُ به؛ لأنّهُ بانَ منه حرفان. 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة رقم‎ )١( 
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وني هذا التليلٍ شي٤؛‏ لان قد یکون اكلام گلاما تا مع حرفي واحد؛ كأفعالٍ 
الأمر من الثلائيّ إذا كانت مثالا ناقصًا. 

المخال: هو مَل الأوّلء والَاقصُ ش: هو معتل الأخير» فالأمرٌ من هذا الفعل يكونُ 
على حرفي واحدٍء وهو كلام تام مثل أن تقول لصاجبڭ: « ٠‏ من وعى» ف(ع) هذا 
كلامٌ تام أو (في) من وَفى» هذا أيضًا كلامٌ تام وهي مُكونة من حرفي واحدٍء كم أنه 
يكونُ هناك ثلائةٌ حروفٍ ولا يكونٌ كلامّاء فکون الْسْأَلةِ تُعَلّل بأنَّ ما كان حَرفانِ 
فهو كلامٌ وما دون ذلك ليس بکلام» فيه نَظَرٌ. 

ولهذا نقولُ في (التّمْخ): إِنْ كان عَبًَا أبطَلَ الصَّلاةَ؛ لاله بء وإِنْ كان لحاجة 
نكل تنس اللذة ولو باه متد عفان لنّهُ ليس بكلام» مثل: أن يَف الإنسان 
حه دنت يده لإزالتها؛ لاه أهونٌُ لها من أنْ مها ببذه؛ NL‏ 
بيده لََثّرَتْ؛ٍ ولاه أسهل لهاء فالمدارٌ في هذا على العَبَنْ إِنْ فَعَلَهُ نّا فإنَّ الصَّلاةَ 
تَبَطُل؛ يُّنافاةٍ العبَّثِ لهاء وإِنْ كان لحاجة لم تَبَطل. 

]١[‏ قوله وَمَداكَهُ: «انتَحَبَ) أي : َبَانَ حرفان» والتّحيتُ: رفع الصّوتٍ بالبّكاء. 

[1] قولة: «مِنْ غَبْر خشية حَشْيَةِ الله تَعَالَ) مثل: أن يَأتِيَهُ ابر وهو يُصلٌّ بأنَّ فلات 
مات فيَنتحِبٌء فانتتحابة هنا ليس من خشية الله» ولكنْ من حُزْنِهِ على فراق هذا الميِّتِ» 
فإذا بان حَرْفانِ من انتحابه بَطَلَّتْ صَلائَهُ. هذا ما قرَّرَهُ المولّفٌ. 

والصَّحيحٌ: أنه إذا غلب البكاءً حتى انْتَحَبَ لا بطل صلانة؛ لأن هذا بغير اختيارو» 


سواءٌ كان من غير خشية الله كما س سبق أم من خشية الله» أي : شد حَوْفِهِ من الله عجر 
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أو ت نحن من غير حَاجَةٍ فَبَانَ حَرفَانِ / ل 


- أو من حب لله وشدّة قو إلى لله؛ لأنَ البكاء قد يكون حَشيةلله» وقد يكون وق 

إلى الله لل عل فک یکون للقلب تار أ عند ذِكْرِ ثواب الْتِينَ فيبكي شَوْهًا إلى هذا التعيم» 

كذلك يكون عند ذِكْرِ الكافرينَ وعِقايهم, فيّبكي حَوًا ِن هذا العذاب. ۰ 
]1١[‏ قوله رجا ١أَوْ‏ تحت مِنْ غَبْرِ حَاجَةٍ قَبّانَ حَرْفَانِ) فإن صلا تَبِطُل. 
والحاجة للتتخنح» إمَا أن تكونَ قاصرة أو مُتعدّية: فإذا أحسّ الإنسان بِحَلْقهِ 


او رہ 2٥‏ 


انسدادا» فإنه يتتځنح من أجل إزالة هذا الانسداد. فهذا لحاجة قاصرة. 

والتَتَحْنحُ لحاجة مُتَعَديةِ مثل: إذا اسْتَأَدّنَ عليه شخصٌ وأراد أن يُتبْهَهُ على أنه 
يُصلى» أو ما أَشْبَة ذلك» فهذه حاجة مُتَعدّية فلا تَبُطُلْ الصَّلاةٌ بذلك؛ لأتّها لحاجة 
فان كان لغير حاجة فلا تَبْطْلُ الصَّلامٌ بشرط أن يَبِينَ حَرفانِ. 

والقولٌ الرّاجِحٌ: أن الصَّلاءً لا بطل بذلك» ولو بَانَ حَرْفانِ؛ لأنَّ ذلك ليس 
3 والنبئ يكل إلا حَرَّمْ الكلام. الله إل أن يَقَمَ ذلك على سبي اللَّعِبِ» فن 

لصَّلاءً بطل به؟ نافاته الصلاة فیکون كالقهقهة. 

مسألة: هل من الحاجة أن يَتَتَحْنّحَ إذا أطال الإمامٌ الركوعَ أو السّجودَ من أجل 

أن يبه أو ليس من الحاجة؟ 

الجوابٌ: هذا ليس من الحاجةء إلا إذا أطالّ الإمامٌ إطالة حَرَجَتْ عن حَدٌ 
المُشروع» فقد يكون هذا من الحاجة. 

فان قال قائل: ما الدَّليلُ على جواز التَتَحْنْح للحاجة ولو بان حَرْفانِ؟ 

فالجوابٌ: الدَّلِيل: حديث عل نة آنه كان له مَدخلانٍ يذخل فيهما على النبيّ 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قَضًا'!" 


= ية فإذا دَحَلَ عليه وهو يُصلي تَتَحْنَحَ له؛ إشارةً إلى أنه مَشَغولٌ بصلاته" 

مسألة: إذا عطس فبَانَ حَرْفانٍ فهل تَبْطل صلاتّة؟ 

الجوابُ: لا بطل صلائة؛ لاله مَغلوبٌ عليه وليس باختيارو» وكذلك لو تَثاءَبَ 
فبان حَرْفانِ» فإنهُ مَغلوبٌ عليه فلا يَضُرَّه لكنّ بعص الئاس ينسابٌ وراء التثاوّب 
حتى تَسْمَعَ له صَونًا «هاء ها» فهذا الظاهرٌ آله غير مَغلوبٍ على أمرِِء بل إن هذا 
حَذَّرَ منه الب يك وأَمَرَ مَنْ تشاءً ب أن يَكْظِمَ ما استطاع'" أي: يَمْتَحَ ما اسْتَطاعَ» فان 
لم يست وم يده عل فووا لان وضع اليد على اقم يتم الصو وض ويمنع 
من ضَحِكِ الشَّيْطانٍ على الْتثائبء أو دُحْولِهِ في جَوفِه. 


وكذلك بعض الناس يَتَمَصَّدٌ أن يكونَ عْطَاسهُ شد سَديدَاء فلو تَقَصَّدَ هذا وبان 
حَرْفانٍ بَطَلَتْ صَّلاتَهُ على قاعدة المذَهّب؛ لأن هذا ليس مَغلوبًا على أَمْرِه. 


ل و ی ا السّابقٌ في الباب على الزيادق 
ENN,‏ ': زيادةٌ قول» وزيادة فِعْل. 
وزيادةٌ القول إمًا أنْ تكونَ من جنس الصّلاةٍ أو من غير جنيمهاء وكذلك الفعل. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۸٠ /١(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب التنحنح في الصلاة» رقم »)١7١17(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأدب» باب الاستئذان» رقم (۸٠۳۷)ء‏ وقال البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 517 7): «مختلف في 
إسناده ومتنه). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس» وما يكره من التثاؤب» رقم »)٦۲۲۳(‏ 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (59145)» من حديث أبي 


هريرة يكن 
)۳( انظر: (ص: :6 04)). 
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فزيادةٌ القولٍ من غير جنس الصّلاة بطل الصَّلاةً ِن كانت عَمْدًاء وكذلك إِنْ 
كانت ت سَهُوًا أو جَهلا على المذهّبٍ!"؛ لموم قوله عَلِلِ: «إِنَّ َو الصا لا يلح 
ها َي مِنْ كلام التاس» 0 

والصَّحِيحٌ: أَّا لا بطل الصَّلاةَ إن كانت سَهوًا أو جَهلا. 

وإِنْ كان القول ِن جنس الصَّلاةٍ فن كان ما مرج به منَ الصّلاةٍ وهو السَّلامُ 
فان كان عَمْدًا بَطَلَتْء وإِن كان سَهْوًا آها وسَجَدَ للسَّهْو بعدَ السّلام» وإنْ كان تم 
لاوج به من اللا کال تسيا في غو عل فهذا یشرع له الشجوة ولايحبُ. 

ما زيادةٌ الأفعالٍ فن كانت من غير جنس الصّلاةٍ فقد سب أن أفسامها كس 
وهي الحركة في الصَّلاة" 

وإِنْ كانت من جنس الصّلاة: 

فإن كانت تع هيئةً بحم وهي: الرّكوعٌ والسّجودُ والقيامُ والقعودُ فإِنْ 
کا E‏ بطل وسَجدَ للسَّهُو. 

وإن كانت لا تعر 5 یت اللات کیا لو َع َيه إلى حذو نكي في غير موضع 
الرّفع فإنَ الصّلاة لا نط به؛ لأنَّ ذلك لا بک يع َة الصَّلاق ولكنْ يُشرعٌ له السّجودُ 
على القول الرّاجِح 
)١(‏ الإنصاف /٤(‏ ۳۲)ء وكشاف القناع (۲/ .)٤١۸‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم (0۳۷)ء من حديث معاوية بن الحكم 


السلمي ضَالئَةَعَنْهُ. 
(۳) انظر: (ص:0 ٠‏ 6). 


YY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کے کر ص 


0 أ 0 ہےر و راوس بي o2 E O‏ 0207 ّ 
وَمَنْ ترك ركنا" فَذَكَرَهُ بَعْدَ شر وعِهٍ فى قَرَاءَةٍ رَكعَةِ أخرّى يَطَلَتِ التَى 


]١[‏ قولة وَمَدَآمَهُ: «وَمَنْ تَر رُكْنَا أي: إذا ترك رُكتاء والأركان سب بيائها"» 
فان كان تكبيرةً الإخرام لم تَنْعَقِدْ صَلائَة سواءٌ ركه عَمْدًا أم سَهْوَاءِ لان الصَّلاءً 
تقد إا بتكبيرة الإخرا» فلو فر أن شخصًا وف صل في ابيد وشرع 
في الاستفتاح» وقراً الفاتحة واستمرٌ فإنَّنا نقول: إِنّ صلاته لم تَنْعِقِدُ أصلاء ولو صل 
كل الرّكعات. وإِنْ كان غير التّحريمةٍ فهو الذي ذَكَرّه املف وَمَدلَه. 

[1] قوله: «مَذَكَرَهُ يَعْدَ شرُوعِهِ في قِرَاءَةٍ رَكْعَةٍ اشرق ا التي تر که منها) 


ر ن 
ص 


بَطَلّتْ: يعني صارت لَغْرّاء وليس البُطلانَ الذي هو ضِدٌ الصّحَة؛ لاله لو كان البُطلانَ 
الذي هو ضِدٌَ الصَّكَّة لوجَب أن يخْرّحَ من الصَّلاقِ ولك المراد بالبُطلانٍ هنا اللَغْوُ 
فمعنى ١بَطَلَتْ)‏ أي صَارَت لَعْوَاء وتقومٌ التي بَعْدَها مَقامهاء هذا إذا ذَكَرَهُ بعد شّروعِه 
7 

مئال ذلك: رجحل يصلى» فلا سَجَدَ السجوة الأول في الرّكعةٍ الأولى» قام إلى 
الرّكعة الثّانية» وّرَعَ في قراءة الفاتحة» ثم ذَكَرَ أنَّهُ لم يَسْجُدْ إلا سجدة واحدة فر 
جُلوسًا وسَجْدةٌ أي: ترك رُكْتَينْء فنقولٌ له: يخْرْمٌ عليك أن تَرْجِمَ؛ لأنّك هَرَعْتَ في 
ركن مَقصودٍ منّ الرّكعةٍ التي تليهاء فلا يُمْكِنُ أن تَتَرَاجَعَ عنهاء لكنْ تُلعَى الرّكعة 
السَّابِقةٌ» وتكونٌ الرّكعة التي بَعْدَها بدلا عنها. 


مثالٌ آخَرٌ: قام إلى الرّابعة في الظهرء ثم ذَكَر أنه مى السّجْدةً الثاني منَ الركعة 


(۱) انظر: (ص:۳۹٥).‏ 
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- الثّالثة» بعد أنْ سَرَعَ في القراءة» فتلعَى الثالثةء وتكون الرّابعةَ هي | 
في قراءتها. وهذا ما قَرَّرَهُ المؤلّفٌ. 
والقولٌ الثاني: أئّا لا بطل الرّكعةٌ التي ركه منهاء إلا إذا وَصَلّ إلى َل في 
الرّكعة الثانية» وبناء على ذلك يجبُ عليه الرّجوعٌ ما لم يَصِل إلى مَوْضِعِهِ من الرّكعةٍ 
ففي المثالٍ الذي ذَكَرْنا: لا قام إلى الثّانية» وسّرَعَ في قراءةٍ الفاتحق» دَكَرَ أنه 
لم يَسْجُدْ في الرّكعةٍ الأولى» فتقولٌ له: ازجع وَاجَلِس بين السَّجَدَتِينِء واسجدء ثم 
وهذا القول هو الصَّحيحُ؛ وذلك لأنَّ ما بعد الرّكْنِ اكتروكِ يقعٌ في غير حَحلَّه؛ 
لاشتراط الترتيب فكل رُكن وَكَمَّ بعد الك المتروك فإنّهُ في غير علب لاشتراط 
الترتيب بين الأركانء وإذا كان في غير حََلّه َة لا يجورٌ الاستمرارٌ فيه» بل يرجم إلى 
الرّكن الذي تَرَكَهُ کا لو سي أن ييل وَجْهَهُ في الؤضوءء ثم لا شَرَحَّ في مسح رأسه 
كز ألة ل يفيل الول قبح عليه أن يج ویار وا 
إن وَل إلى عو ين الرّكعة الثاني فإ لايرْجعٌ؛ لان رجوحَة ليس له فاهدة) 
لاله إذا رَجَحَ فسيرجع إلى نفس الل وعلى هذا: فتكونٌ الرّكعةٌ اتانيه هي الأولى» 
ويكو ةله ركع لقن الأول وين الاد 


ONA‏ جم إلى الركعة الأولى» ولو َع فوج إلى 
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وقبله د رو و يُعود وجو فیأق به و 0 7 وَإِن عَلِمَ بَعْدَ Ee‏ لام فکترك رَكعَة 


\ 
+» 
$ 


وا ی وهذا e e‏ إلى لُكن 
الثاني 9ظ یاف 


]١[‏ قوله له رمَدانَهُ: «وقبله يَعود وجوياء فاي به وا بعْدَه) أي: إذا ذَكَرَ الرّكنَ 


امتروك قبل شروعِو عه في قراءة الرّكعةٍ التي تلي المتروك منها فإنه فاه إل لحن امتروك: 


فاق به به وبا بعده. 


مثال ذلك: رَجُل يُصَله فقا إلى الركعة | الثاني وحين قیامه ذَكَرَ قبل أن يَقَرَأً 
ا ميم بين يَلْرَمُهُ الرجوع فِيَجْلسٌ جَلسة ما 

[۲] قولة: «وَإِن عَلِمَ بعد e‏ عة گاماة» أي: إن عَلِمْ بالركن 
لمتروك بعد أنْ سَلَّمَ فكََّكِهِ رَكعةً كاملةً أي: فكانّهُ سَلَّمَ عن نقص رَكعة» وعلى 
هذا: فيأتي بِرَكْعةٍ كاملة» ثم يَتَسْهدُ ويَسجدٌ هو ويُسلّمُ ما بعدَهُ أو قبل حَسَبَ 
ما ستذكرة» إن شاء الله. 

مئال ذلك: رَجُلٌ صَلٌ» ولا قرع منَ الصلاة كر أن لم جذ في الًكعة الأخيرة 
إلا سجدة واحدة فيأتي بر كعة كاملةء هذا ما قزر المؤلّف. 

م <o 2٥‏ ر وو 2 و 

ووجه ذلك: ته ا سَلَّمَ امَتَعَ م بناءً الصلاة ةِ بَعضِها على بعض» فتبطل الركعة 
كلّهاء ويأتي بركعة كاملةٍ؛ ولأنّ تسليمَةُ بعد التَشْهّدِ يُشْبِهُ ما إذا شرع في قراءة الركعة 


A 
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= التي تليهاء وهو إذا كَرَعَ بقراءة الرّكعةٍ التي تليها وَجَبَ عليه إلغاءٌ الرّكعةٍ الأولى 

وان ان ك كايا 

والقول الثاني" أَنّهُ لا يَلرَمُهُ أن يأ بركعةٍ كاملة» وإنَّا ياي با تَرَكَ وبا بعدَه؛ 
لأنّ ما قبلّ المتروك وَقَمَّ في لَه صَحِيحَاء فلا يَلْرّمُ الإنْسانَ مرَّةٌ خرى» أمّا ما بعد 
المتروك فنا قلنا بوجوب الإتيانٍ به من أجل الّتيب. 

وعلى هذا: ففي امثالٍ الذي دَكَرْنا نقولُ لهذا الرَّجْل: ازجع واجْلس بين 
او اقم ارا اللسية نتم ملق امد اللسووة 
وسَلَمُ وهذا القولٌ هو الصَّحيحٌ. 

ووجْهُ صِحَي: أن ما قبل المتروك وَكَعَ رأف محل فلا وجه لبطلانِهه وأما ما بعد 
تروك فنا قلنا بوجوب إعادته من أجل مُراعاة الترتيب. 

فصارٌ كلام الولف رهآ في تَرْكِ الرّكْنِ غير التحريمة له ثلاث حالاتٍ: 

- أمّا التحريمة فلا تَنْعَقِدٌ الصَّلاةٌ بتَركها. 

الحا الأولى: أن يَذْكُرَهُ قبل الشَّروع في قراءة الرّكعة التي تليهاء ففي هذه الحال 
يجب عليه الرّجوعٌ. فيأتي به وبما بعد م في صلاته. 

ا حال الثانيةٌ: أنْ لا يَعْلَم به إلا بعد السّلامء فيكون كنرك رَكعةٍ كاملةٍ. 

ا حال الثالثة: أن يَعْلَمَ به بعد الشروع في قراءة الرّكعة التي تليهاء فتبطل الرّكعة 
التي ركه منهاء وتقومٌ الثانية مَقامَها. ۰ 


.)07/5( فاصنإلا)١(‎ 
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- 


تي التشهد الأو 5ش آرت هُ الرّجْوعٌ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قاناء إن 


رُجُوعه وَإِنْ لم يصب زمه الرّجْوعٌ وَإن شَّرَ َع في القَرَاءَة حر حرم 


أمَا على القول الرّاجح: فَإِنَّهُ إذا ترك رُكنًا فلا كلو من ثلاث حالاتٍ: 

الحا الأولى: إِنّْ ذَكَرَهُ قبل أن يَصِلّ إلى حَلَّهِ وَجَبَ عليه الرّجوعٌ. 

ال حال الثانية: ِن دَكرَهُ بعد أن وَصَلَ إلى َل فإِنّهُ لا يرْجِمْ؛ لاله لو رَجَمَ لم يَسَْقِدُ 
ينا وتقومٌ الثاني مََامَ التي قَبْلّها. 

الحال الثالثة: إِنْ ذَكَرَهُ بعد السّلام فن كان من رَكعةٍ بل الأخيرة أتى يركعة 
كاملؤه وذ انين لالع أن وو ا فر ا 
هذه أحوالٌ نقص الأركان. 

[1] هذا اعوج ان أمّا الواجباتٌ فقد ذَكَوَها الولف بقوله: 
«وَإنْ تسى التشهد الأوّل.. » خط الولف التشهد الأوّلَ على سَبِيلٍ التمثيل لا على 
سَبِيلٍ الحخضرء بل نقولٌ: إذا نص واجبًا ناسيًا كالتشهدٍ الأول وتبضّء فلا كلو من 
ثلاث أحوال: 

اس A‏ كرا ينه أن روفو اع بعد ان تقارق تسعلاة سا تلدع وف[ 

يسْتَتِمّ قائّاء ففي هذه الحال لس ويتَسَهد ويم صلاتة» ويسجد للسّهُو. 

الحال الثانية: أن يَذْكْرَهُ بعد أن يَستَيِمَ قائّاء لكنْ قبل أن يَمْرَعَ في القراءة» فهنا 
لايَزْجِمٌ؛ لأنّهُ انْمَصَلَ عن التَشْهّدِ تمامًا؛ حيث وَصَلّ إلى الرّكن الذي يليه. 


لن 


الحال الثالثة ه: أنْيذكُرَه بعد الشّروع في قراءة الرّكعة التي تليهاء ف فَيَحْرُمٌ الرّجوع. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) 1Y‏ 


وَعَليهِالشُجُو ةللا" 


مہ سال ل کو سر صو ٠‏ سس 3 2 أ 
وقد بن الولف رهآ هذا التّمصيل في قوله: «وَإِنْ َي اتسد الأول وص 


رمه الرْجُوع ما ا نتب انا ناتَم قاتا کر و إن كم بصت آرت 
الرّجُوعٌ وَإِنْ رع في القِرَاءَةٍ حرم الرّجْوعٌ). 

[ قولهُ: «وَعَلَيْهِ السجُو د لِلكُل) أي: في كلّ الأحوالٍ الثلاث: إذا س ولم 

يسم قائّاء إذا اسْتَتَمَ قاتا ولم يَفْرَأَ إذا سرع في القراءة» فعليه السّجودُ في الكُلّ. 

وبَقِيَ حال رابعةٌ لم يَذْكَرْها؛ لأا لا توجبُ جود السَّهْوِه وهي: ما إذا ذْكرَ 
بل کی ای اب ایا ولخي قبل أن ق رارق سيل سا اكراة لم 
سهد فاه ۳ يشتقرء ولا يِب عليه الشجود في هذه الحال؛ لعدم الزيادة وعدم النقص. 
اما عدم النتقص فلأنّهُ أتى بِالتَشْهّد وأمّا عدم م الريادة فلاأنة لم ات ت بفعل زائل. 

وعلى هذا: فتكون الأحوالٌ أرْبعّاء وصار الوّجِوعٌ: رمَا ومكرومًا وواجبًا 
ومَسكونًا عنه. 

فالمحرّمُ: إذا َع في القراءق ولو جم عانًا بَطَلَتْ صلاتةُ؛ لأنّهُ تعمد المفْسِد. 

والمكروة: إذا اسْتَتمّ قاتا ولم يَشْرَعْ في القراءة, ولو رَجَعَ لم تَبَطُل؛ نه نه لم 
يَفْعَل حرامًا. 

وقال بعض العلماء'"': يحرم الرّجوعٌ إذا اسْتَتَمّ قاتاء سواءٌ شَرَعَ في القراءة أم لم 
يَذْرَع؛ لأنَّهُ المَصَلَ عن حل التشْهَدٍ تَامًا. وهذا أقربٌ إلى الصّوابٍ. 

والواجبٌ: إذا لم يَسْبَيِم قاتا وته» ولكنْ في أثناءِ النهوض ذَكَرَ ثم رَجَعَ. 


° ان 


.)١77 /5( المغني (۲/ 19 5).» المجموع‎ )١( 
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ففي هذه الأحوالٍ الثلاثِ: يب عليه سُجودٌ السَّهْو. 

والمسكوتٌ عنه: أن يَذْكْرَ قبل أن ينص 

قال بعض العُلماء: أي قبل أن تُفارِقٌ فَخِذاهُ سايْهه وبَعْضُهم قال: قبل أن تارق 
ركبا الأرضٌء والمعنى مُتقارب؛ لاه إذا فارَقَتٌ رُكْبَتاهُ الأرضٌ فقد تَهضّء وإذا فارَقَتْ 
تاه ساقَيُه فقد تعض أيضًاء لكنْ إذا در قبل أن يَنْهَض فإنَّهُيَسْتَقرٌ وليس عليه سجودٌ 

هذا حكمٌ اكَسْأَلةِ على كلام الولف وَمَدَالمَه. 

وجب أنْ يُعْلَمَ: أنَّ ما ذكرناه في التّشْهّدٍ الأول يجري على مَنْ ترك واجبا آخرٌ 
مثل: التسبيح في الركوع» فلو تمي أن يقول: «سَبْحَانَ ري الحَظيم» وض من الركوع 
سويت فإنه يَلرَمُهُ الرّجوعٌ وإِنِ استتم قاتا حرم الرجوع. وعليه 
أن يَسْجدَ للسَّهْو؛ لأنه هرل واجبّاء ويكون قبل السَّلام؛ لأنّهُ عن نقص. 


ولو ترك قول: «سُبْحَانَ رَيّ الأغلّ» في السّجِودٍ حتى قام فَإنَّهُ لا يَرْجِعٌ» وعليه 


مه ول 


ل سمحد. 


ولو كرك «رَبٌ اغَفِرُْ بي» حتى سَجَدَ فاته لا يَرْجِمٌ» وعليه السجود. 

وعلى هذا قَقِسء فكل مَنْ تَرَكَ واجبًا حتى فارَقٌ عَلَّهُ إلى الزن الذي انه 
اذ عاجوا ام مكو اشرايل لع 

[١1]قولَه‏ ر جه الله وم مَنْ شك هذا هو السَّببُ الثَالتُ من أسباب سُجود السَّهْو. 
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اا ب ا 


0 0 


القاعدة الأولى: إذا كان السك بعد انتهاء الصّلاق فلا عِبْرةَ به. إلا أ أن يقن 
النقص أو الريادة. 
مثالٌ ذلك: بعد آن سَلَمَ َك هل صل لاتا أم أربعا؟ نقول: لا تتفت لهذا 


° 4 


الشك» فلا تَسْجدْ للسَّهُو ولا د بَرْجِعْ لصلاتِكَ؛ لأن الصَّلاةَ مت مت على وجو شرعی» 


م ° رمع ٠‏ 0 
ولم يوجَدْ ما ينْقَصُ هذا الوجة الشَّرعىّ» فالمصل لا سَلَّمَ لا إشكال عنده أن الصَّلاةَ 
0 ر ه و 1 0 ع 6 راس رعو ۳ 
تامّة» وبرئت بها الذمّة» فورود الشك بعد أن برت الذمّة لا عِيرة به. 


ومنال ذلك: لو ك ني عدد أشواط الطُوافِ بعد أن فرع من الطُوافِء هل طاف 
سَبِعًا أم سنًا؟ فلا عِبْرَةَ به» فلا يليت إليه؛ لاله فَرَعَ من الطّوافٍ على وَج شرعيٌ» 


ت 


ف الد رودا يعد اال لا ى ل 


٠-01‏ م م , 53 ص 5 ا چا 2 ٠‏ سان و 
ا 
ع2 ےو ت َة قل ٥ے‏ و 
ا ا تت لا يلتفت إليه. 


1 


ص جا 


القاعدةٌ الثَانيةٌ: إذا كان السك وَهْمَا أي: را عل الذَمْن و ويد 
وا ا و ا ع الهم تعب 
القاعدة الَالثة: إذا كرت الشكوك مع الإنْسانِ حتى صار لا يَفْعَلُ فلا إلا شك 
فيهء إن وا شَكُء وإنْ صل كك وإنْ صام كه فيذا انما ل عة يهة لأن هذا 


رك 


مَرَض وعِلَّةٌ والكلامٌ مع الإِنْسانٍ الصحيح السَّليم من الرّضء والإئسان اكاك 
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و 


َه ٠‏ ص 2 ٠‏ َه ٠‏ عِ ت کا ر سے ےم _- 
بقينا في الشك إذا كان خاليًا من هذه الأمور الثلاثةء فا الحُكم؟ بين المؤلئف 


الأوّل: السك في عدد الرّكعات. 


ص 
عمس هو EA‏ 


]١[‏ وأشار إليه بقوله: ١وَمَنْ‏ سك في عَدَدِ الَّكَعَاتِ أذ بالأقل» أي: َك 
هل صل ثَلانًا أم أربعًا؟ فيَجْعَلّها ثلاناء أو هل صل تلاا أم الْتينِ؟ ْعَلّها اسن 
أو: هل صل انين أم واحدة؟ يمْعَلّها واحدة. 

والدَّلِيل قولة ككللة: مسو ويد م سن ديم 

ھا ره 0 E‏ ره ور ار 0 
لْيطرَح السك وَليبْنِ على مَا اسَيْقَنَ ثم جد سَحَدَئَيْنِ اَن ( 


والتعليل: لأن الناة فص م اين ولد مشكول نيه الام ع عدمة 0 
ف 


أن ما شك في وجورم e‏ 17 فعندنا لد أو 0 الْعّلاثٌ 


وظاهرٌ كلام المؤلف رَََآمَ: أنْهُ لا فرق بين أن يكون لديه تَرْجِيحٌ أو لاء فإذا 
ر لقا و و ي چ و2 2 
٠ *#‏ ب .2 0 2 5 هھ |وى ° ب 
شك: هل هي ثلاث آم أربع» ورجح الاربع» ياخذ بالثلاث. او شك: هل هي ثلا 
ع ع ص سس ت 8 عع و E‏ 2 داع م ي ه 
أم أربع» ورجّح الثلاث. يَأخَد بالثلاث. أو شك: هل هي ثلاث آم أربّع» ولم يرجح 

عع بو 3 

عنده شىء» يأخذ بالثلاث. 


)۱( أخر جه مسلم: كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة رقم (6۷1)» من حديث أبي سعيد الخدري 


TG 


رلته 
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ففي الور الثلاثِ: سواءٌ تَرَجَحَ التاقص أم الرَائدٌ أم تساوى الأمرانِ» على 
كلام املف يأخذ بالأقل» وهذا هو المذهَبُ. 


يذ و َه e 5 3 ٠‏ ت 2 ٣‏ هر 0 قم 2 
القول الثاني" في المشألة: آنه إذا شك وتَرَجحَ عنده أحد الأمَرين أَحَدّ با لتر جُح» 


سواءٌ كان هو الزَّائدَ أم النّاقص. 


ودليلٌ هذا القول: حديث ابن مَسعودٍ تة أن النبيّ اة قال فيمَنْ شك ترد 
هل صل ثلانًا أم أربعاء قال: «مَلْتَحَر الضَّوابَء فليم عَلَيْه -يبنى على التَحَرّي- 
مه و 2 1 


وهذا ندل مع الحديث الأول على أنَّ الاك له حالان: 

الأولى: حالٌ يُمْكِنٌ فيها لحري وهي التي يَغْلِبُ فيها القن بأحدٍ الأمْرَينِ. 

التَانيةٌ: حالٌ لا يُمْكِنٌ فيها النّحرّيء وهي التي يكن فيها السك بدون تر جيح. 

وبناء على ذلك نقولٌ: إذا شَكّ في عدد الرّكعاتء فن غَلَبَ على ظَنَّهِ أحدٌ 
الاختّالينٍ عل به» وبتى عليه» وسَجَدَ سَجْدَنَينٍ بعد السّلامء وإن لم يرجح عنده 
اال لين اد اا عو ن 


ت 


e د ت م ا 5 م ص تي سا‎ ik 
مثال ذلك: رجل صَلِى وشك هل صَلى ثلاثا آم أربعًا؟ ولكن تجح عنده آنا أربع.‎ 
3 e سا ەر چ ي 0 2 ۹ ا 0 ناه‎ 0 
نقول: اجعَلها أَرْبَعًا؛ لأنه ترجح عندك, ثم سَلِمْء ثم اشجد سَجْدَتَينٍ بعد السّلام.‎ 
.)55-506 /5( الإنصاف‎ )١( 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة. رقم ٠ ١(‏ ¢ ومسلم: كتاب المساجد» باب السهو 
ف الصلاة» رقم (؟الاه). 
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م ت 5ت 1* 4 2 4 ر - مه و 0 
وإذا بر جح عنده انها ثلاث ينجعلها ثلاثاء وياتي بالباقي» ويسجد سَجدتينِ بعد 
السلام. 


عع و 


وإذا َك ولم يترجّخ عنده شيءٌ يد بالأقل» ويَسْجُدٌ سَجْدََينٍ قبل السّلام. 

بقيّ عندنا مسأل وهي هل يُفَرّقُ بين الإمام انمد والمأموم أو هم على حَدَ 
وا 

الحوات:ة رق بعص العُلماءِ بين الإمام وغيروء وقال: الإمام يا يَأَحَذُ بغالب ظَنّْهء 

ما اكأَمومُ والْْمَرِدُ فيبني على اليقَينِ» وهو الأكل. 

ووه القرق على رأي هؤلاء العُماء: آذ الإمام عنده من بُ لو أخطأء بخلافي 
غيرو"» ولكنّ حديث ابن مُسعودٍ يم نة -الذي ذکرناه آنِهًا- يدل هل ال ين عل 
غالب ظَنْوِ سواءٌ كان إمامًا أم مَأمومًا أم مُثْمَرِدا. 

مسألة: إذا جاءَ والإمامٌ راكع» فكيّرٌ للوحرام ثم ركع ثم أَشْكِلٌ عليه: هل أدرلكَ 
قي أم رَقَعَ الإمامٌُ قبل أن يُذْرِكَهُ؟ 

فعلى ما شی عليه الولف رجاه لا يعد اء لاله شك هل أَدْركّها أم لا؟ فيبّني 
على اليَقِينِء وهو أنه لم يُدركهاء فيلغي هذه الرّكعة. 

وعلى القولٍ الثاني: وهو العمل بعَلبِةٍ الظَّنَ نقول: هل يَعْا د 
أَْرَكْتَ الإمامَ في الركوع أم لا؟ فإِنْ قال: نعم يَغْلِبُ على ظَنِي أني ذر5 كتفي الركوعء 


.)٤١۹ /۲( المغني‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو) اد 


= نقول: الرّكعةٌ تحسوبةٌ لك. وهل يَسْجدٌ أو لا يَسَجدُ؟ سيأتينا" -إِنْ شاءً الله- أن الأموم 
لا يجبُ عليه السّجِودُ إذا كان لم يته شى ءٌ منّ الصَّلاةٍ وإِن فاتَهُ شىء من الصَّلاةٍ 
وَجَبَ عليه أن يَسَجَدَ. 

e n‏ + قلناة الا تي هذ ال اوا 

PT TOE‏ > قلنا: ابن على اليقَينِء 
ولا تَحْتسِبْهاء وأتمّ صلاتكَ» واسجد للسّهو قبل السّلام. 

مسألةٌ: لو بتى على اليّقينِء أو على غالب ظَنِْه ثم تبن أنه مُصِيبٌ فيه فَعَلَّ» فهل 
يلرم السّجَودٌ؟ 

و 4 ر ت 5 
21111111111 
فللعلاء في هذا قولان: 

القول الأول": آنه لا يَلْرَّمُهُ أن يَسْجدَ؛ِ لأنّهُ تَيّنَ عَدَمْ اليادة والنتققصء 
والشجوة إن يب با ماه وهنا لم ينض يق ولم برذ شيت ولي ك1 
قال: كم يَدْرٍ گم صلی کل 110 
عليه. 


١ 


ثلاثا آم ًا" "» وهذا الرَّجُل يدري كم صل» فلا جود 


(۱) انظر: (ص:579). 
(۲) الإنصاف (59/5). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة» رقم »)01/١(‏ من حديث أب سعيد الخدري يكن 
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ون شك ني ترك ركن وكيا" O‏ 


القولٌ الثاني: أن عليه السجود؛ لأن الرّسِولَ اة قال: «قَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلى) وهذا 
لأجل أن بي على ما عنده» وظاهِرة أنّهُ لو ری فیا بعد فإنّهُ يَسْجُدُ لقوله: «فَإِنْ كَانَ 


و لا 6 


صل عمْسًا شََحْنَ له صَلَاتَُء وَإِنْ گانَ صل اما اربع كانَاتَرَغِيهَا ليطن" 


ولأنه أدّى هذه الرّكعةٌ وهو شاك هل هي زائدةٌ أم غير زائدة؟ فيكو ن وى جُزءًا 
من صلاتِه مُتَرَددَا في كونه منهاء فَيَلَرَمُهُ السجوذ. 

وهذا القولٌ دليلّهُ وتعليلهُ قوي وفيه أيضا ترجيح من وجهٍ ثالڻِ» وهو 
الاختياط. 

]1١‏ القسمٌ التَاني: السك في تك الأركان» وأشارَ إليه بقوله: «وَإِنْ شك في ترك 
رن تکار کو»؛ أي: لو ك هل قعل الکن أو رکه كان کم کم من كركة. 

مثالُ: قامَ إلى الرّكعة الثانية» فََكَ هل سَجَدَ مرَتينِ أم مر واحدة فإِنْ سرع 
في القراءة فلا يَرْجِعُ» وقبلٌ الشروع يَرْجِعْ. 

وعلى القول الرّاجح: يَرْ جع مُطلقًا ما لم يَصِلْ إلى مَوْضِعِهِ من الرّكعةٍ التاليق 
برجم كلس ثم شج ثم يقو أن الك في رك الزن كالةلك. 

وكان السَّكُ في تَرْكِ الرُكُن كالئَرَكِ لأنَّ الأصل عَدَمُ فِمْلء فإذا شك هل فَعَلَهُ 
لكن عُلَبَ على ظنو آنه عله فعلى القولٍ الرَاححٍ دوو العما ل الل د کور 
سودي جم لأثنا ڈگرنا إذا َك في دد الركعات ني عل غالب طني 
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وَلَايَسْجُدٌ لِسَكهِ في ترك واج" 0 *5*ظ12 


م 
ھ |5 


]١1[‏ القسمٌ الثّالت: الشك في تَرْكِ الواجب. وأشار اة ولا سد 
که نی ترك َاجب»؛ أي: لو سك في َركِ الواجب -كاكَود الأوّلِ- بعد أن فارَى 
له فهل هو كَْكِه فعليه جود السّهْوِ أوهو كفِعْلِهِ فلا جود عليه؟ 

فالجوات: في الَسألة قولان: 

القول الأول أن السك في برك الواجب كتّركهء وعليه جود السّهْو؛ لأنّهُ شك 
في فعاو وعدي والأصل عدم الفِعْلِء وإذا كان الأصل عَدَمَ الفعل فهذا الرَّجُلُ لم 


000111 


سهد التَسّهُدَ الأوّلَء فيجبُ عليه سُجودٌ السَّهُو. 

القول الثانى": لا سجود عليه؛ لأنّهُ شك في سبب وُجوب السجودِ وهو تَرَكُ 
التَشْهد والأصل عدم وجود الب فینتفی عنه وجوت السجود وهذا هو 
المذهت. 

ولكنّ التَعلِيلَ الأول صح وهو أن الأصلّ عدم الفِعْل وهذا الأصل سابقٌ 


رقو و 


على وجوب سجود السّهُوء فتأخل به. 

وإذا أَحَذّنا بالقول الرًاجح» وهو اتاعٌ غالب الظَّنَّ فإذا عَلَبَ على ظَنَّكَ نك 
هدت فلا شجوة عليك» إن عَلَبَ عل نك أنك لم كيذ فعليك اجو 
والسّجِودُ هنا يكون قبل السَّلام؛ أنهُ عن نقص» وکل سُجودٍ عن نقص فَإنَهُ يكونُ 
قبل السّلام. 
)١(‏ الإنصاف .)۷١ /٤(‏ 
(۲) انظر: (ص:١57).‏ 
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ام لزي : الشكٌ في الرّيادق وأشارٌ إليه بقوله: «أَوْ زِيَادَةا أي: لو سك 
هل زاد في صلاته ف رَمُهُ سجودٌ السَّهُوء أو لم يزد فإِنّهُ لا يسجد؛ نه كك مب 
وُجوب السجود والأصل عَدَ عدمه. 


مثالة: ك في النّصهدٍ الأخيرٍ من صلا الظّهرٍ هل صل كسا أم أريمًا؟ 
فا رة عليه لأن ال ك ات عل اا ال اعا ا دون طنأ عليه السك 
بعد مُفارقة محلا والأصل عَدَمُها 

فإنْ تين أنه صلی حمساء فهنا يجبُ عليه السجود للسَّهُو؛ ا يق أَنّهُ زاد 
فيجبٌ عليه جود السهوٍ. 

الحال الأول: إذا سك 2 الريادق ثم ا فيجتٌ عليه السّجودٌ؛ لأجلٍ الزيادة. 

الحال الثانية: إذا سك في الزيادة حال فِعْلٍ اليادق ثم تَيينَ عَدَمُّهاء فيجبٌ عليه 


0100 


السّجودُ على المذَمَبٍ"' ؛ لأنَهُ أدّى هذه الرّكعة مُتَرَدّدًا في كونها زائدة أو غير زائدة. 
الحال الثالثة: إذا َك في الزيادة بعد انتهائه فلا جود عليه؛ َه كك في سبب 
وُجوب السجود والأصل عَدَ عدمه 
فقولّةُ: «أَو زْيَادَة) يدخلهة اسْتَثْناءانٍ: 
الاسْتِعْناءٌ الأول: ما لم يتين لاف وعدا ا ٠ BO‏ لا يحتاح إلى اسْيَثناء؛ 
أله ابسن كك ونوا مولت ا يقول: «ِسکه في الرّيَادَةِ) . 
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لا سجود عا 


E SNS ONO EERE PESER EES مَأمُوم إلا ا با مامه‎ 


ت > جر 


الاسيثناءُ الثاني : إذا شك في الرّيادة حين فَعَلَّهاء وتبين عدمهاء فإِنّهُ يحبُ عليه 
السّجودٌ؛ لأنّهُ أدَى جرْءًا من صلاته مُتَرَدّدًا في كونه منهاء فوجَب عليه السّجودُ لهذا 


ك 


الشك. 


PR 


]١[‏ قوله ES‏ ولا جود عَلَ مأو م إلا تبعا لامامه») اف أن الامو 
لا يَْرَمُهُ سجوة الهو إلا با لإمامه. 
فقولة: لا رد سجودً) عام يشمل السجود : للشك» أو السجود للزيادة أو السجود 


وذلك لأن النبىّ ية قال: «إِّا ججعِلَ الإمَا ا ولان 
سُجوة السَّهْوِ واجبٌ» وليس بِرَكْنء والواجبُ يَسْقطُ عن اكأموم من أجل مُتابعة 
الإا وذلك اق 2 وصور 0 

منها: لو قا الإمامٌ عن التَسْهّدِ الأول ناسياء سَقَطَ عن المأموم. 

ومنها: لو دخل لموم مع الإمام في ثاني رَكعة في باعي سقط عن الامو 
التََشَهُدُ الأوَّلُ؛ لذن التَشْهدَ الأول يع لهذا لموم في الرّكعةٍ الْعالعٍ لماي ومعلومٌ 
أن الإمام لا لس في الرّكعةٍ التالئة» فيلرم اموم أن يقوم معهء فيَسْقطُ عنه واجبٌ 
من واجبات الصّلاقٍ فإذا كان الواجب يَسْقُطُ عن الأموم , من أجل المْتابَعة فسُجودُ 
السَهُو واجبٌء فيَسْقُطُ عن الكأموم من أجل التابعة؛ وبناء على هذا التَليلٍ: يُشترط أن 
لا يَفُوته شيءٌ من الصّلاةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة وَإَتَهعَنهُ. 
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مثاله: واد يفول e‏ ري العَظِيم) ولم يَفَنْهُ شىء من الصَّلاقِ 
فقا غ 0 5 

فان فاتَهُ شيءٌ من الصلاةء ولَزِمَهُ الإتمامٌ بعد سلام إما مه» لَزِمَهُ جود السّهو 
إذسهاك: ا ر ا عت لاحت ا 


مثال ذلك: رجُل نسي أنْ يقول: ال ا A‏ 
الإمام في الرّكعة الثّانية» فهذا الان بوك عليه شكيوة ااي لاله تَرَكَ وا 
وقد فاتَهُ شىءٌ منَ الصَّلاة فإذا قام وأتى بالرّكعة التي 0 
لسو عن تَرْكِ الواجب؛ لان إذا م َد لا يحْصْلٌ منه ححالفة للإمام؛ لكونه انْمَرَدَ في 
قضاء ما فاته من الصلاة. 

وقولة: ذأ 2 » أي: eal SU OES‏ 
مال اي جد الإمامُ وجب على اموم أن يتا بعَه؛ لعموم قول الرَسولٍ كك: 
«إنّا جيل الما وو 

مغاله: رل الإمام قولّ: «سبحان ر رز الأغل» ٤‏ السجود وَاَأَمومُ لا يَعْلَم؛ 
لان الإمام لا بسح جهرَاء فل أراة أن يُسلمَ سَجَدَ سَجْدَئَنٍ لا رك من واب 
التسبيح» الأموم لم يك نا من الواجبات والأزكانه لکن يِب أن شج . نه 
HOA‏ و 
قبل السَّلام؛ لأنَّ الإمام لم تَنْقَطِعْ صلائة بعدٌ. 
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فان كان بعد السّلام فهل يِب مُتابَعَنَهُ أو لا يجبٌُ؟ 
ظاهرٌ كلام اولب -رَحْمَهُ الله تَعَالَ-: کہا جِبُ تحب متابعتة ولو بعد السّلام لعُموم 


قوله: إلا تيا تبعا لما مه مه) فلا فَرْقٌ بين أن ب جد جد الإمامٌ قبل السّلام أو بعده» وهذا 


ما ليسي لاق فهنا بح أن جد مع الإمام ولو بع 
السّلام. 

فإِنْ كان الَأْمومُ مَسبوقًا وَسَجَدَ د الإمامُ بعد السّلام فهل يلرم المأموم متابعتة في 
هذا السجود؟ 

ظاهرٌ كلام المؤلٍّ: أن نه بارقة 00 ١‏ 
الفقهاء حتى قالوا: إذا قام ولم يَسْتَيِم قا 
الأوّل"". 

«الشيخ ل لمسألة: أن الإمام إذا ت سَجَدَ بعد السّلام ارم الأموم مُتابَعة؛ 
لذن المتاَعة حينعذ متعذرة فإن الإمام سيْسَلم ولو تابَعَهُ في السّلام لبَطَلَتٍِ الصَّلاة؛ 
لجو الحائل دوكها وهو اللا . | 

ولكن هل يلرم إذا أتمّ صلاة أن يَسْجَدَ بعد السّلام كما سَجَدَ الإمام؟. 


الحواب: فيه تفصيل : 


إنْ كان م سَهُوٌ الإمام فيه| أدركَةُ من الصَّلاةٍ وَجَبَ عليه أن يَسْجدَ بعد السّلام. 


3 


عا لإمَامِه» وهذا هو ا معروف عند 


زمه َه لجو کا لو قام عن التشهدٍ 


(۱) الإنصاف /٤(‏ ۷۹)ء وشرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۳۲). 
(۲) المغني /٤(‏ °( 
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ون كان سَهُرٌ الإمام فيها مضى من صلاتِه قبل أن يَدْخْلَ معه لم يجِبْ عليه أن 

مثالٌ الأوّل: او و الإمام زياد بأن ركع مرڌ تين في الرّكعة الثانية 
وأنت أدركته في ذلك فهنا يَلْرَّمْكَ أن تسج إذا أَمَمْتَ صلاتك؛ لأنّك أذْرَكْتَ 
الإمام في سَهْوه فارْتَبَطثْ صلاتكَ بصلاته» وصارَ ما حَصَلَ من نقص في صلاتِه 
حاصلا لك. 


رن برس 


يتب في سل ابس اهرمد عوك سد تل اتك اتك" 

هذا هو الصحيح في هذه الَسألةء وكلامٌ الولف وَمَدآمَُ يدل على أك تُتَابِعُهُ في 
السّجودٍ بعد السّلامِء سواءٌ أذ ركت معه السَّهُوَ أم لم تذركة 

مسألةٌ: إذا كان اكأمومُ مَسبوقًا وسّهًا في صلاتِه» والإمامُ لم يَسْهُ فهل عليه 
عر 

يعني: لو أن مَأمومًا دل مع الإمام في الركعة الثانيةء ونّسِيَ أن يقول: «سَبْحَانَ 
0 َي العَظيم» في الركوعء وسَلَّمَ الإمام وقام اْأمُومُ يَُضيِء فهل عليه سُجِودٌ السَّهْرِ؟ 

الجوابٌ: عليه السّجودٌ للسَّهُو إذا كان سَهُوَهُ ما يوجِبُ السّجوة؛ لاه المَصَلَ 


سه و ع 0 
عن إمامه» ولا تتحقق المخالفة فى سجوده حينئل. 
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4 و ا پو لا يُبْطِل عَمْدُ 0 نو 


مسألة: لو كان الإمامٌ لا یری وُجوبَ سُجود السَّهُو واكأمومُ يرى وُجوبَ 
سُجود السَّهُوه مثل: التَّسْهّدٍ الأوّلِء فإن بعص العُلاءِ یری أنه سُنَدّه ىا هو مذهّبٌ 
الشافع'» ولیس بواجبء فإذا رة الإمام ولم يَسْجد جد للسَّهُو بناءً على أنه سند 
وان السُنَهَ لايجبُ لها جود السَّهُوه فهل على الكأموم -الذي يرى أنَّ سُجود السَّهُو 
واجبُ- سجود؟ 

الجواتث: لا؛ لان مامه يرى أله لا سُجو عليه وصلاثه مُرتَبطةٌ بصَلاةٍ الاما 
وهو لم بحص منه خللٌ» فاكأمومٌ يجبُ أن يتاب الإمام» وقد قام بها يجب عليه. 

لانو كان الإناغ يري رجت مرو للفو رک ب لمرو ولكه 

2 ا 0( 00 

لم يَسحجَد تنكل تال اا 4 يَسجُدٌ اأمومٌ إذا ايس من جود إمامِه؛ لأنّ 
سا بط بصلا لادب لمم ل ما بوجي الشجوت و الشجرة من 
غير تَأوِيلِ فوّجَب على اكأموم أن يبر هذا التّقصّ ويَسْجدَ سحن 

]1١[‏ قول صمَدآمّة: «وَسْجُودُ السو لا *: او هذا الصَابطٌ في 
يب سجودٌ السَّهُو له فسجودٌ السَّهُوِ واجبٌ لكل شيء يُبْطِلٌ الصَّلاةَ عَمُدُهُ. 

مثا ذلك: لو ركت قول: «رَبٌ اغْفِرْ لي بين السَّجْدَتِينِ وَجَبَ عليك سُجِودُ 
السَّهُو؛ لأنّك لو تَعَمَّدْتَ تَرْكَهُ لبَطَلَتْ صَلاتَكَ. 

فال ا لو آن اا 27 ا عه و ف 


.)5 54 /۳( الحاوي الكبير (۲/ ۳۲١)ء والمجموع‎ )١( 
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= عليه شيءٌ آخرٌ غيدُ سجِودٍ السَّهُوِه وهو الإتيان بِالرّكْنِء وتقدّمَ ماذا يَضْنَمُ في ترك 

الك 

مثالٌ ثالتٌ: لو تَرَكَ التشْهّدَ الأول نِسْيانًا يحبُ عليه السّجودُ فقطء ولا مح 
عليه الإتيانُ به؛ لأنّهُ واجبٌء يَسْقَطٌ بِالسَّهُو. 

مئال رابعٌ: لو تر الايسئّفتاح لا يجب عليه سجودٌ السَّهْو لاله لو تعمد تَركُهُ 
لم بطل صَلاتَةُ. 

ولكن هل يسَن؟ 

الصحيح: أ ل إذا ركه سيان يُسَنْ الشجوة؛ لاله قول مشروع فة بسجود 
الهو ولا يكون شجرة الهو و اجا لآن الأضل الذي و حك له الشجوة لسن 
بواج فلا يكونُ الفرعٌ واجباء فإذا کر الإلسان هرا تة من عاق أن أن بء 
فسجود السَّهُو لها م سنك أما لو ورك الس عَمْدًا فهنا لا يُتْرَعٌ له السّجِودُ؛ لعدم وجود 
السّبب» وهو السهو. ۰ 

و لا بطل عَمده»؛ «ما»: هنا اسم ل فیشمل الفعل وَالبَرَكَ 
فلو زادَ رُكوعا سَهُوًا وَجَبَ عليه السّجِودُ؛ لأنّهُ لو تَعَمَدَ زيادة الرّكوع بَطَلَتْ 

ولو أتى بقولٍ مَشروع في غير مَوضِعِهِ ضع كأن يقرا وهو جالسٌُ ناسيّاء لا جب عليه 


السّجودٌ؛ أنه لو تعد أن بغرا وهو جالسٌ لم بطل صَلاتهُ. 


(۱) انظر: ما سبق (ص:60؟17). 
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فالقاعدة الآنَ مُنُضَبطةٌ طَردًا وعَكسًا: فسّجودٌ السو واجبٌ لكل فِعْل أو ترك 
إذا تَعمّدهُ الإنسان بَطَلَتْ صلاثة» لكن يجب أن تُقيّدَ هذه القاعدةٌ ب إذا كان من 
جنس الصَّلاةٍ كالركوع والسجود والقيام والقعودِ» فيخرج كلام امین مثلاء فن 
ور الاو 2 ا اراس Go‏ 

مسألة: لو قرأ وهو راكمٌ أو ساجدٌ نسيانًا فهل يجب أن يَسْجُدَ للسَّهْو أو يُسَنُ؟ 

الجواث: جمهورٌ آهل العلم لا يرون الوؤجوب؛ لاهم لا يرون بُطلان الصَّلاةٍ 
بتَعمّدٍ القراءة في الركوع والسّجود'". 


0 


وقال بعض العلماء وبعض الظاهريّة'": إذا تَعمَّدَ القراءء في الرّكوع والسّجودٍ 
ےم چ ل 2 وو 7 ات الہ مه e‏ ا و 2 ر ەس ر ۶ 3 ۶ )۳( 
بطلت صلاته؛ لآن النبىّ ل قال: «ألا وَإن نبيت أن أقَرَأ القرآنَ رَاكِعًا أو ساجدًا». 
ا سلا و ء على اع “6ه وو ى وو 2 
فإذا قرَأ القرآن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بها نهى الشارع عنه فتبطل الصلاة 
م ا .< ٠‏ 5ه م ل ل بدي 2 
كا لو تكلم قال زیڈ بن أزقم تتعلتفعَنة: «أمِرْنًا بالشّكوتٍ وهينا عنٍ الگلام»“» وهو 
57 1 7 ص 
دليل قوي. 
و 


27 ب ل ا 4 ر ¢ 
لكنه عند التأمّل نجد الفرق بين «نُهينا عن الكلام» وبين «مهيت أن 


ص 


ےم س 
اقرا 


و س 
الق ان»: 


.)5 ١5 /7( المجموع‎ )١( 

(۲) المحلى (5/ 57). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم »)٤۷۹(‏ من حديث 
ابن عباس وَإَْدعَنهَا. 

() أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاةء باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم ))١١٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (079). 
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رمه 28 0 افا ا ١‏ 
وَتبطل بنرك سْجُودٍ أ فضليتة قبل السّلام فَقَط!". 


A 


= أن النّهَىَ عن قراءة القرآنِ َب عن قِراءتِه في هذا امحل لا عن قِراءَيِهِ مُطلمًاء فإد 
لل رواش وق ياشو دخا رط زئ بدا 
أ لكر رابود ۷ لرا درت اكلا دای انيقل فى م 

فيها الذّلّ والخضوع. ون كان في اذل لله رفْعةٌ وعِرَّة لكر الْهَيئةَ ل سامت 1 سب مع 
القرآنء بل الاب هو القيامٌ؛ ولهذا كان الاب في الركوع والسجود تيه اله -عن 
التقص والذلٌ- سبحاته وتعَال . 

]1١[‏ قوله يَمَدَالنَه: «وتبطل بر ك س سجُود أَفْصَلية قَبْلَ السام فقَط). 

١تَبَطُل)»‏ أي: الصَّلاةٌ بتركِ سحو أَفْضَلِيتَهُ قبل السّلام. 

«فقط» أي: دون الذي أفضليتة بعد السّلام. 

أفاد المؤلّفٌ رجاه هنا مسألتين: 

اال الأوى: أن كود السُجود قبل السلا أو بعدَهُ على َسيل الأمْضَِيِ ويس 
على سَبيلٍ الوجوب» وأن الرَّجُلَ لوم سَجَدَ قبل السلام في مَوْضِعْةُ بعد السّلام فلا إِنمَ 
عليه» ولو سَجَدَ بعدَ السّلام فيه| مَوْضِعْهُ قبل السّلام فلا إِنْمّ عليه. 


والأفضل: أن يَسْجدَ ة ا ا ل أن 


سجد بعل السّلامء هذه قاعدة المذمَب"" 


(۱) الإنصاف »)8١/4(‏ وكشاف القناع (۲/ 440). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) 14۵ 


والدَّليلُ على أن الأفضلّ السجود بعد السلا إذا سَلَمَ قبل إتمام الصّلاة : حديث 
أبي هريرة دنه حين صل النبي يكل إخدّى صَّلاتٍ العَئِيٌ ٠‏ فَسَلَّمَ ِن رَكْعَتَنِ 
ذَكْرو فأتمّ صلائة ثم سَجَدَ سَجْدَتِينِء ثم سَلَّه"" وهذا هو المذمَبُ ل 


القولٌ الثّان: أن كود السّجود د قبل السّلام أو بعدَهُ على سيل الوجوبء 
وأ ما جات ال في كونه قبل السّلام ب أن يكونٌ قبل السّلام: وما جاءتٍ 
نه في کون بعد السّلام يب أن یود بعد السّلام وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام. 


ص 
ص 


)۴( 
وهو الراجح ". 


واشتدل لذلك بقول الرسول اة وفِعله: 


أ 0 ن قول: ps‏ جد سَجدئنِ قبل نبلم فيا قبل السلا 
2 لخن وهاه سَجْدَئَيْنِ0” فيا بعد السّلام والأصل في الأمر 


وأمًا فل الأسول يكله: فإنَّهُ سَجَدَ سَجَدَ للزيادة بعد السّلام '" وسَجَدَ لقص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (01/7). 

(۲) الإنصاف /٤(‏ ۸۱)ء وكشاف القناع (۲/ 596). 

(۳) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ 5١‏ 7). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة» رقم »)01/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رين 
عن ا ا ا ا ا 
E Ma OEE E e 5‏ 

باب السهو في الصلاة» رقم (9۷۲/ »)4١‏ من حديث عبد الله بن مسعود ركن 
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- قبل السّلام'"» وقال: سلا ايو ني أَصلي"» وهذا يَشمَلُ صلب الصَّلاةٍ وجب 
N‏ 
a‏ 
السلام وُجويًا. 
ی عل كل العو اذ ت ار اللي قبل الو ر 
الذي بعد السلام؛ لأن مالا يم الواجبٌُ إلا به فهو واجبٌ. 


يه 2 ت 


وأا الشَّكٌ: فالمذهَتُ”": أن السك قسمٌ واحدٌ يُبني فيه الإنْسانُ على اليقينء 


س 


وهو الأقل ويَسجدٌ للسّهْو قبل السّلام. فليس هناك شيءيُبّى فيه على غلبة اظن 
حتى لو تَرَجحَ أحدٌ الأمرَيْنِ فيبنى على اليقينِ» والبناءً على اليقينِ حل السّجودٍ فيه 
قبل السّلام. 

ولكنّ الصَّحيحَ الذي دلَْتْ عليه السّنّةُ أن السك قسمانء وهما: 

١‏ - شك يرجح فيه أحد ذُ الطَرقَينء فتَعْمَلُ بالرّاجح, وتبني عليه وتَسجد بعد 
السّلام. | 


1 


e 


»)٠١۲٤١( أخرجه البخاري: كتاب ما جاء في السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (010)» من حديث عبد الله بن مالك‎ 
ابن بحينة وَوَليَدعَنَهُ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (771)», من حديث مالك 
ابن الحويرث رنه 

.)۲۳١ /١1( وشرح منتهى الإرادات‎ »)٦١ /٤( والإنصاف‎ »)5 ٠77 /۲( المغني‎ )۳( 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) 5 


0 حدٌ اَن تبني فيه على اليَقينِ» و ا 


ES 


نَسجَد قبل السلا 


ت 


الَسْأَلةٌ الثَانيةٌ ما أفادنا المؤلّفٌ رذآ أن الصَّلاةَ بُ إذا تَرَكَ السجود 
الذي عله قبل السلا ولا بطل إذا يسا يا وَالمَرْقَ 
بينها أذ السجوة الذي عله قبل السّلامٍ واجبٌ في الصلاة؛ ah‏ 
والسّجِودُ الذي له بعد السّلام واجبٌ لها؛ لأنّهُ بعدَ ا روج منهاء والذي بطل 
به الصّلاة ة إذا تَعَمَّدَ تَرْكَهُ هو ما كان واجبًا في الصّلاةٍ لا ما كان واجبًا لها؛ ولهذا 
لو ترك التَشْهدَ الأول عمد عَمْذَا يَطَلَتْ صلاته؛ نه واجبٌ في الصَّلاةٍ ولو رك إقامة 
الصَّلاةِ عَمْدَا لم تَبْطَّلْ صَلايُةُ؛ لأنَّ الإقامة واجبٌ للصَّلا وكذلك على القولٍ 
الرّاجح لو تَرَكَ صلاةً اجّاعة عَمْدًا فن صلاتهُ لا َبْطْل؛ لأن الجماعة واجبةٌ للصَّلاةٍ 
لا واجبةٌ فيها. 

وقول «فقط» «قط) بمعنى حَسْبء ومنه ما جاء في الحديث: ١لا‏ تَرَالُ جهنم 
يله فيهاء وهي تقول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حى يَضَعَ رَبُ العرَةِ ها قَدَمَهُ -أو عَلَيْهَا ِجْلة- 
ينوي بَعْضْهَا إل عض وَتَقَولُ: قط قط...72" أي: حَسْبي. 


عو 


.)7 5١ /5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب الحلف بعزة الله» رقم (5771))» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم »)۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك وعَإََدعَنَ. 
ورواية: «رجله» أخرجها البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوول هل من مزر )» رقم ))5865٠0(‏ 
ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (0) من حديث أبي هريرة 


ل مدو 


روا ڪنة. 
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rE E‏ 


ا أ ب 2 ۹ .. و 7 3 ٠‏ كن ا ت و o4‏ 0 يو 
وخرّح بقوله: «فقط) ما افضليته بعد السلام فلا تبطل الصلاة بتر که» لکن ياثم 
َه 4 ٠‏ ص 
بتركه؛ حيث كان واجبا. 


فرك ونا ل «وإن يي وَسَلمَ جد مد ِن قرب رَّمَنْهُ) أي: السجود الذي 
قبل السلام» ا قت رم فإن بذ رمه سقط وصلاتة 


صر .و 


صح حه . 


بف 


ثالهُ: 


_- 


وجل سي لد الأول فيجبُ عليه جود الهو ول قبل اللام» لكن 


ي وسَلَّمَه فان ذَكَرَ في زَمَنِ قريب سَجَدَ ون طال الفصل سَقَطَء مثل: لو لم يتَذكر 


إلا بعد مدو طويلقٍ؛ ولهذا قال: «سِجَدَ نْب رَمَنّه. 

فان تَرَجَ من المسجدٍ فإنهُ لا يرجم إلى المسجدٍ فيَسْقَطٌ عنه» بخلافي ما إذا سَلَّمَ 
قبل إتمام الصَّلاة ة انه يرجم ويكمل؛ وذلك لأ فى الشألةٍالقَّنة توك ركا فلا أن 
َأ به» وهذا ترك واجبًا سقط بالسَّهُو. 

جه تة و(١).‏ تحن 1 * 

وقال شيخ الإشلام ابن مه الله : بل د . يَسْجَدَء ولو طال الزمن *؛ لأنّ هذا 
جاب لقص الذي حَصَلٌء فمتی گر بُ 

ولكنَّ الأقرب: ما قالَه املف يِمَدُلنَهُ وهو المذهَبُ"": أنه إذا طالّ الفصل فاه 


ل ٠‏ ع 3-1 ب 9ے ی 
سقط وذلك لا إما واجتٌ للصَّلاق ولا واج فيهاء فهو مأب بباء وليس صلا 


(۱) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ 5١‏ 7). 
(۲) الإنصاف (5/ ٩۸)ء‏ وكشاف القناع (۲/ 597). 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) 518 
وَمَنْ 5 2 8 e‏ ا ١‏ سَجِدَتَانٍ :اا 
ها مرَارَ 


= مُسْتَقلّةَ حتى نقول: إن النبيّ بل قالّ: من ن ام عَنْ صَلَاةٍ أو َيِا يلها إا 
ذَكْرَهَا!'" بل تابع لغيره. فإن ذَكَرَهُ في وقتٍ قريب سَجَدك وا 


]١[‏ قوله ردا «وَمَنْ سَهَا مِرَارَا كقاه سَحُدَنَانِ» لأن السَّجَدَتَينٍ ن ېران کل 


ما فات. 
مثال السَّهُو مرارًا: تَرَكَ قول: «سَبْحَانَ و ا ٤‏ الركوع» ررك التَشْهدَ 
الأول وقول «سُبْحَانَ ري الاعل» في السجود فهذه ثلاث أسباب يو جب ل 


ا ا وی ا وا ون عنس دو ا 
في بعض» كا لو أحدَّتٌ بِبَوْلٍ وغائِط وريح وأکل م إبلء فإِنهُ يكفيه وُضوءٌ واحد 
ولا يَلرَمُهُ أن يتوضَّاً لكل سَبب وُضُوءَاء فهنا أسبابٌ السجود تَعدَّدَتْ لكل الواجِبَ 
NES‏ 

ولكن إذا اجْتَمَعَ سَببانِء أحدّهُما: يتفي أن يكونّ السجود قبل السلام» والثاني: 
يفضي أن يود السجود بعد السّلام. 


فقيل: يعت ما هو أكثرٌء مثل: لوسَلّمَ قبل تمام صلا ته وَرَكَعٌ في إٍخْدَى الرّكعاتِ 


رَكوعين» ورك التَشْهُدَ الأول» فهنا عندنا سَبباقٍ يقَتَضيان أن يكون السجود تعد 
السلا وھما اة ر راللام قبل اتام وعندنا سب واحد يقتضى السجود 


7 و و 


قبل السّلامء وهو ترك التََّهدُ الأوّلُ» فيكون السجود بعد السّلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من سي صلاة» رقم (/691). ومسلم: كتاب المساجد» 
باب قضاء الصلاة» رقم »)1۸٤(‏ من حديث أنس رَيَآيدعَنَة. 
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مثال 1د : وَجُلَ رَگح في كع رُكُوعَنِه ورك قول: و 
الركوع» وقولٌ: «سبْحَانَ رَيّ الأغل» في السّجود فهنا اجْتَمَعَ سببانٍ تجرد فل 
PO OR‏ 
ال بعد السلام» وهو زياد الرکوې فالسجود قبل السّلام. 
والمذَمَبُ”": يُكَلَْبُ ما قبل السَّلامَ مط اء لن ما قبل السّلامٍ جابرهُ واج 
NE,‏ » فكانت المبادّرة بِجَبْر الصَّلاةٍ قبل إِعاها اوی يمن تأخير ال جابر. 
٠ه‏ © ه. 


م هه هلل ق ت و 
ويليه -بمَشيئة الله تعالى - المجلد الثالث 


كك أ أ ,م 
واوله: «يَات صلاة | لتطوع) 
e‏ © ©©) ه e‏ 


(۱) الإنصاف »)4١/5(‏ وكشاف القناع (۲/ .)٤۹۷‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 0" 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث الصفحة 
عه د را ردي بير 

بدا با بدا الله به ا ااا 0 
اید أن تكو انا يا معاد از 00 
مما الصف الأول ثم الذي يليه ا O‏ 
اجْعَلوهًا في رَكُوعِكُمْ ا O‏ 
اجَعَلوهًا في سُجودكم ا اا O‏ 1 ااا 
احق ما يَقَولُ ذو اليدَيْن؟ م ا 1 
ع سم غير سمس أذ و رت وو 2 

أجل الذَّهَبُ وَا لحري لِإنَاثِ متي وَحُرّمَ عَلَ ذُكُورِمًا (YO‏ 
إا اشد ال فَأَبْردُوا بالصَّلا O‏ 
إذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاءٌ فلا تَقومُوا حى ترون ا 0000 
إِذَا مركم مر انوا مِنْهُ مَا استَطَعْت ل PORTS AAV VE‏ 
إا أَمّنَ امام منوا 11 O‏ 


ره في 0 


إا تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الوْضوءَ لَمْ خط خطوة O‏ 
دا دل أَحَدْكُمُ الشجد قلا يلس حتى يصل رَكْعَتَينِ 0000 
إِذَا سَجَدَ حدم فلا يرك كا يرك المَعِيد as‏ 1 0000000 
إا سَحِعْتُمُ الإقَامَة قَامُشوا إل الصلاة وَعَلَيَكُمُ السّكيئة One‏ 


ت 


إا شك أَحَدُكُمْ فَلْتَحَرّ الصَّرَابَ 0 
ذا َك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صل a‏ 


ص 


10۲ 


ص 


حدم إِلَ ىء سره من الاس e‏ 


e ص‎ 


04 سََّ شر و 
إذا صل | 
ر 


ص ا 


ور 


إذا صل حدكم قلستت ولو بِسَهُم 0 
عو ع 
6 


کے ل 1 
E‏ > > وم 


قال الإِمَامٌُ: سمح الله كَنْ حِدَهُ ققولوا O‏ 


ص 


دا قَالَ الإمَام: وَلَا الضَّالَّينَ قَقَولُوا: آِينَ 50 


2ل لج وبل" ده وف يي cE‏ 
قام أحدكم يصلي فانه يسم هإذا كا بين يديه SRN‏ 


ص 


دا 


ت 
ب فى سم 


م 7 f‏ ين 4ه E‏ 
إا قَمْتَ إِلَ الصلاة فَأَسْبغْ الوضوءَ ثم استقيل القبلةء فكير 


م 4 
صر ص و رام 6 م2 


دا گان أَحَذَكُمْ بصي قلا يَدَعْ أَحَدًا يمر بين ديه ا 
إذَا کب الما فَكَيرُوا O E‏ 
ذا کر فکبرواء وَإِذَا ركع فار کغوا O‏ 


4 
ر عه 


إِذَا مر ص العَبْدُ أَوْ سَافَرَ قب لَه ممل ما كَانَ يَعْمَلٌ e‏ 


4 ب دم ى وض و ت ص 7 

إذا نابکم امز فليسَبح الرجال e eee Aa‏ وها NTR‏ 
که وه ا و ق ا 

إذا نابكم شي ءي صلاتكم فليسَبح الرجال RE‏ 


0 ر تة ا وه ص © 4 
إذا نيبي أحدكم فليسجد سَجِدينٍ OS SSE‏ 


ادا تیت فَذَكُرُوني a.‏ 00 
اذْمَبُوَا بكَمِيِصَتِي هَذِهِ إل أبي جهم» وَأَنُونٍ بِأَنبجَانِية ا 
راي ِن کان عَلَ اَمَك دين أَكُنْتِ قَاضِيبَة؟ 0 
ازجع قَصَلَّ؛ نك لَمْ تُصَلْ 00 
ا ا ا gy‏ 


ا 


و هك سيره 0 - 0 
ريقوا على بَوَلِهِ دَنُويًا مِنْ مَاءِ ooo‏ 57 


م و r © ٨‏ 2 
استعيذوا بالله من عذاب القير e‏ 
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041 <01 ................. 


OAO (OAY' ................. 


TFEOCT ON 


ال5١‎ AOA«(100......... 


فهرس الأحاديث والآثار 


اسْتَغْفْرُوا لايك وَاسألوا لَه التثبيت E‏ 
اشتقبل القبلةَ وك 2 


أَسْفِرُوا بِالمَجْر فَإنَهُ أَعْظَمْ لأ لاور ااا 0 


صق ئ اليدين؟ O a‏ ل 


اعتدلوا في السود ولا سط أَحَدُكُمْ ذَرَاعَيَهِ 55010 


َو بير 


م 1 1 


61 اا 


أَعُودُ يالسّمِيع العَلِيمٍ مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم O‏ 
وها اتوي اليم ايناجم O‏ 


افلا اون عَبْدًا سَكورًا O O O‏ ل O N OAS CD‏ ۲ 
اقتلوا الأسْوّدَيْنَ في الصلاة: ا ية وَالعَقَرَبَ O‏ 1 


ا و OQ Qs‏ 
فرتعا يكون العند من د وهو ماعا 000 0 1000 
الف فو اة حَاذوا بيْنّ المناكب 0 اا 0 
اكْنبُوا كَِابَ عَبْدِي في سجن في الأرْض السفلى 0000 
آلا وَإِيْ مميت أن أَقرَأ القرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجِدٌ ا ا ا 

ا 


e‏ 9 قبل الإمَام أن حول الله رَأَسَهُ مود نط لالع ايا 
.ى عو 66 وس ەر يم هر 
أمزث أن جد عل سَبْعَةِ أعظم ااا ا 
غ م لم 29 ر ر ممري 6ه , 
أمرتا أن تتسجد على سَبعَة أعضَاء E‏ 


50 


أُمِرْنًا بالسكوتِ ونينا عن الكلام o‏ 


ت 


۳ 4 


کچ ر لسار < wor‏ م ٢ے‏ 
نا هما كان لا يستتر من البول ا ل 


ت 
0 


نَ احق ما ذنُم عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ الله E‏ 


ن الكَسُول ل کان رَاضًا عَقَبَيْه 01000 


ع ماس 


إن الق لَيَضِيقٌ عَلَ الگافر حَبَّى تلف فيه أضلاعة 0 


و ےر ی لس ر ومس 2 وو 


إن القَوَآنَ أَنْزْلَ عَلَ سَبْعَةِ أُخرّف 3ك 
ا مو وا 


ا 7“ 8 27 م و 
إن الله ڪرم عل اذك أكَوَ السّجُودِ o‏ 
ت ت 
س > مه ص 2 س 2 
إن الله عيب لا قبل إلا طا 515100 
1 1 


ن الله هُوَّ السام ل ل ل 


ن اللائكَة لا تدخل بَيْنَا فيه صورَةٌ 120 


١١ 


إن اهل هَذْهِ الصور يعد بون يقال لَّهُمْ: أَخيُوا ما حلفم 0 
إن جتريا تاذ فأخبرني ي ان فيهم) ادى أو قَذَرَا Se‏ 
7 


Ee‏ يي ّمه و of‏ 8 ص و 2 رمسو 
إن أحدكم ليَعمّل بِعَمّل آهل ا نة حتى ما يكون بينه 51 
ك 2 _- _- ل 2017 هھ 


ن التي يك صَل فَرَهَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرةٍ الإخْرّام 5206 
أن النبيّ اة كان رفع يَدَيْهِ حذو مَنكبيه TT‏ 


ن رَسول الله کا كان رفع يَدَيْهِ إذا كير للإخرام 520 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الأحاديث والآثار 00" 


أن رس ول الله اة كان يَسْكُتُ سین PY‏ 


ِل كُلُوبَ ني آم بي بين ِنْ أصَابع الرَحَنِ E CSE‏ 
إن کان ضَيِقَا فَاتَرْرُ به انسل الا الوا م ال م 
إن کان صقا قازر به» وَإِنْ کان وَاسعًا فَالْتَحِفْ به O O‏ 


م ع 


إن مَذِهِ الصّلاةَ لا يَصْلّْحُ فيهًا د َيْءَمِنْ كلام التاسِ 
(TY °‏ ”دق "ام كام ممه 110 "Y1‏ 


س موس و ا 
إن هذه من ثِيّاب الكفار» فلا تلبسها O‏ 


إن رج راتا يكم انا جيجه حَجِيِجهُ ذُونَكُمْ 0313131 اا 0 
أنا اغى الشّرَكَاءِ عَن المّرْكِ O‏ 


50 


إِنَّكَ لا تُحدّث قَومًا حديئًا لا تلغ ء عقوم ا 0 ااا 


إنَكُنَّ أكترٌ أَهْلِ الثار gy‏ 
إا الأعال بالئْيّاتِ IY ACES‏ 16 77 
إا اويا في اسيك 0 
ذا تابس ونلكة OAR CEQA CE Vs E‏ 
إا تفن ود ل 
إا جل الإِمَامُ لِيوْتَمَ به فلا ختلفوا عَلَيْه 0 UA‏ 
إا جل لؤافت بالييتٍ وَبالصَّمًا ووم ا لجار لإِقَامَة ذكر الله.............. ٠١١‏ 
ا كَانَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَمَيَدَهُ عَلَ فَخِذِهٍ ا Cs‏ 
إا كَانَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقَولَ كَذَا وَكَذَا OR n‏ 
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e o 3‏ هدرو م 
إِنَهُ أوجى إل أ نوداني بوركم ا O‏ 
نه عل راس َة سَنَة لا يمى على وَجْهِ الأزض 00000 1 
نه قاح بن تا وَل تغلدز o‏ 


E‏ ا 0م 
0 ل يي م 
ےہ و 2 8 سدم 0 6ه 

إا لله إِلّا في مثْل هَذَا الَوطن YY‏ 
ا 58 وَمَا يعَذبَانِ فی كبير CEE O‏ 
ص مي o fos‏ ےن ا “ف ررد ره بر بلك 6G‏ 

اني سَومعت فو > وني غزوت مع رَسول الله و ET al:‏ 
وير 2 رمم 

أو يَفْعَل هَكَذَا ال 
7 اق وم 

اوَلِكلكم ثوبَانٍ ره ا نه لو وا قارو انها O Se‏ هادم e Saa‏ ولسوا انف لت اه ناوا وت رده O OOP OVO O O ONE‏ 'م/ 


ِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهمْ ا[ 1 E‏ 
ينص الرّطَبُ إِذَا يس ؟ ا 1[ 00000000 


بشت بِالحَتِيفيّة السّمْحَةٍ O oooy‏ 


ريما اليه a‏ 111 0 00000000 
7 ر 9 سم سي ير م 
سرون يَوْمَ القِيَامَةٍ حَمَاةً عرَاةً غرلا ES‏ اا 


EE 0 0 00020123212121 لله يوم القيامق وَلَا ينظر إلَيْهمْ -1121د1‎ 0 ESE 
ET 
O CS م َأ بام القرآنِ» ون شَاءَ الله‎ 
و‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


جعِلَتْ ل الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا 20000 


مص 


جوف اللَيْلِء وَأَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ | کتوبة 01100 

حا الاس رفون O‏ 
ت رت لس وج 2 ° 

الحلال بين وا ڪرام پين» وبي 27 نھ آم ر مشتبهات O‏ 


0 و مه سے م ب ص و 
رب اغفر لي» وار حهني» (وعافني)». وَاهِدِنيء واررقني 


2 


رَمَقَتٌ الصَّلاةً مع مُحَمّدِ اة فوَجَدْتٌ قيامّة 577 
دَادَكُ الله حرصاء ولا تعد ل 
ساب الْمسْلِم فسوقء وقتاله كر 51 
سُبْحَائَكَ الهم رتا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُم عفرُي 200 
سُبْحَائَكٌ! فيل N ooo‏ 
SN E eS‏ 
السام علي عَلَيِكَ أا التي وَرَحة الله e‏ 


07 قاتاء قان لَمْ تَسْتَطِمْ قَقَاعِدَا od‏ 
صَلَاةٌ القَاعِدِ عَلَ الصف مِنْ صَلَاةٍ القائم e‏ 


© © © © © © © © © © هه هه هه ههه هه م6 مم مهم .م وهو وه 


© © © © © © © هه © هه هه ها هه هاه هه ها وه © هه هماه هه هه 


© ه ههه هه و وه وه وه و و وهاه م واو و وو و وهو و وو وه 


© ©» ©» 0865© © » © © © 6 6 © 6 6 6ه ووه هه هه هو هوه وه مهاه هه 


© © © © © © © © © © © © © © وو هو و ه ه © ها هاه هه هاه هاه وو ه٠‏ 
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۶ ة الیل شتی منتى ل ل o e‏ 
الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ 111111000 OD‏ 


الصلاة نور ب ا ا 5 
صَلُوا في مرَاِِض العَمهوَلَاتُصَلُوا في اع نِ الإبلٍ 11 
ا 0 ا 
ee‏ 

TETcOTV (OTE cO Tc OO (OOYY COFACETECEOV CTVACTTV cT 0......‏ 
صل الي کيا في قَضَاءٍ ليس بَْنَ يَدَيْهِ َىْءٌ OYE‏ 
حلت موسو اھ کل کک إا ع ف بابي EO SSS‏ 
صَعُوا هَذِهِ الآية في السورَة الي يُذْكَرُ فيها كَذَا E‏ 
العَائِدٌ في هبيه گالگلٻ يَعُودُ في َيِه N O‏ 
عِبَادَ الله! َون صفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِمَنَ الله 00000 


> مه 


ب حجار 0 COE‏ 


انى الاس عَن القراءة فيا هر فيه الذي E‏ 
e‏ ل 5 2 م 
َك ابال كَيَْاصِل ِل لحر E‏ 


سر 


الفتنة هَاهَنًا ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 508 


اا 55" 1 1[ اا 


لی الصَّوَابَ» ثم لي 0 00000101 0 ل ا 
فَليتَحََ الصو 0 24 4 1[ 0000 


ا 4 


فَمَنْ لم كد ا خط ا 11[ 1[ O‏ 


ص 


قال الله تَعَالَ: قَسَمُتٌ الصلاة ة بيني وبين عبڍِي نِصفانٍ نصفينٍ 0000 


٤ عجره‎ 


قَدْ سَيَْهَا عَلَيْكَ في الدنياء وََنَا أَغْفِرُمَا لَك اليو OTE ea RS‏ 


َد شَبَهْسْمُونا بالحمير والكلاب! OFF sss‏ 
22 ت کی ظا كديرا CEQ LL‏ 


ل 2 A‏ ور 


قو ُوا: الله صل على محمد وَعَلَ آل محمد لك 
کان ذا ركع لَمْ يُشْخِْص رَأْسَهُ وا يصوبه ل 0 


ّ ٍ 


كان الاس يُؤْمَرُونَ أن يَضَمَ الرَجُل يده اليْمْتى ET VE‏ 
کان رَس ول الله ل إذا قال : سمح الله ن يده لم حن a‏ 
كان يُصِيبنا ذلك قَنْؤْمَرُ بقضاءِ الصّوْم ولا نُؤْمَرُ بقَضاءٍ الصَّلاةٍ يون 
گل بَنِي ادم حلاف وسر الطَاِينَ التوَابُوَ e‏ 
الكَلْبُ الأَسْوَّدُ سَيْطَان O n a‏ 


كمل الجار حمل أَسْفَارًا EVV SSL‏ 
كتا صلی مع النبيّ ية في شِدَّةِ ا لحر فإذا لم يط Oy‏ 
سَح وو 


کنا تقول قبل أن يُفْرَض عَلَينَا التََهُدُ OVO E Oak‏ 
لَاتبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالسّلام E‏ 


لا نجلِسُوا على القبور» وَلَا تُصَلُوا إِلَيْهَ E ay‏ 


11 


رد 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا رال جهنم يمى فيه وهي ره تقول هاور فد 1 1 1 1 r AE‏ 


لا سفوا ابلاط ابول وا تَسْتَذبِرُوهًا O‏ 
لا لوا في أَعْطَانٍ الإبل O‏ 
لا تَفْرَؤُوا حَلْف إِمَامِكُمْ إلا بأ القرْآنٍ م 88 
ا صلا بِحَضْرَةٍ طَعَام ولا وَهُوَ يُدَافعُهُ الأخبكانِ O a‏ 


لا صَلَاةَ يَنْ َم يقرأ بفَاتَةِ الكتاب 520000 


لا يرح کی سمح صا أو يد رين 20 
1 ا Ee‏ 


o 0‏ 
صَفُوفَكُمْ أَوْ َيْسَا امن الله ين لويم 5 
تسر 0 صَفُوفَكُمْ أو لَيُحَالِمَنَ قن الله بَيْنَ جوھک SARE‏ 


س 9 


لعن الله AS‏ وَالتَضَارَى؛ ادوا ائه مَسَاحِدَ 


سم و صر فير 3 


لذ ظَتَتُ -يا أبا هُريرة- أَنْ لَا يَسْألَنِي عَنْ هَدَا ا حَدِيثِ 


اللَّهُمَ أعني عَلَ ذكرك ركرك وَحْسْن عِبَادَتِكَ 5 


00 ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار 1٦1‏ 


الهم اغفِرْ لي ذَنْبِي كله دِقه وَجِلَّهُ ل ا Va‏ 
الهم آَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلامُ ا 0000 


الهم بَاعِدَ بيني وَبَيْنَ خطاياي [ذ[ذ1ذ1[ز1ز1 1[ 00 


ص 


لو حَسّمَ فلب هدا سحت جوارحه ا 000 
وم ٿڏنيوا لَذَهَب الله بَكُمْء و اء بقوم يبون ES a‏ 
لَوْيَعْلَمُ الَا بين يدي المُصَلّ مادا عليه OTO CEQ sss‏ 
لَوْيَعْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ وَالصّففٌ الأوّلٍ OOS sS‏ 
ول الا افوا لسَأَلْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ القَْ ا EYA‏ 
يس في النَوْم ريط إا التفريط عَلَ مَنْ أَخَرَ الصلاة PVs‏ 


يسال أَحَدَكُمْ رَبَّهُ حاجَته كلا COV‏ 

“o 15 4 

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالنْهَى ا 
»ه 4 سوه 22 كج 1 


ما أَدْرَكْتُمْ قَصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ فَأَعُوا 0 0 
ما أَسْمَلَ مِنَ الكَعْيَيْنِ من الإزَارِ قَفِي التار o‏ 00 1 
ا بال أَقْوَام يَشْئرطُونَ شروطًا OPE sss‏ 


يي سه اي مه 5 عل ت ي ت 
ما تقرب إل عبدي بشىء احب إل يما د_00101010111 0 CO‏ 
2 م سر اص لاه سم اش 5 ل قله 
مَا قطع من البَهيمَةَ وهي حية فهو ميت O TOE‏ ا 


ر 
مه 


مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ NEWE ase‏ 


ا لحَضر قل أن ترت الم 


o عم‎ 
٠ 


فقد أَدْرَكَ العَضْرّ Eas‏ 
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مِنَ السّنةِ إذَا تَرَوّجَ البكْرَ عَلَ الثيّب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعا 0000 
م ال وض الد الى عل الى اله Oa‏ 
مِنَ السّنَةِ وَضْعٌ اليد عَلَ اليد في الصلاة ا 1010000 
و ا ا 0000 0 
ss‏ ءَلَمْ يَنْظر الله إِلَيْه ا 0 
نر ككفي صَكاته ...ا e‏ 
من سره اَن يرا الهرْآنَ غَضًا كم أنِلَ م ا ا ا O‏ 
مَنْ سَيِعَ بالدَّجَالٍ فليا عَنْه 0 
من غيل عمل ل عله O E‏ 
.............. 01° ام م قل ١51ل‏ ككل TT CTETIA*‏ ددق اوم "١١‏ 
من کان له إِمَامٌ َقِرَاءَةٌ الإِمَام أ له قَرَاءَة 00 1 20701 E a‏ 
مَنْ لبس الحَرِيرَ في الدَنيالَمْ يَلْبَسَهُ في الآخْرَةٍ O‏ 
مَنْنَامَ عَنْ صَلَاةٍ او سيا فَليصَلَّا ذا ذَكَرَهَا ............. 4ع 0° 06010( لاف 54+ 
مَنْ تَذَرَ ان يُطِيعَ الله َلْيطِعْهُ ل 
مَنْ يي وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ او شرب ميتم صَوْمَهُ ا N‏ 
نَحَمْ؛ إِنّكَ اديت الله وَرَسُولَه 0 
هَل تَقَرَؤُونَ إِذَا جَهَرْتٌ بِالقِراءَةِ؟ اه 
ھا أ دتموق O O oa‏ 
e‏ ا 0011 0 ا 


فهرس الأحاديث والآثار ركف 


a E ين رفع يديه هوك م‎ e 


يات جْتَهدُوا في الدعَاء O‏ 
ت أن لت شش الل لود و ا 
قت الحَصر ما لَمْ تَصَمَرٌ الس 00 01 001070101ا00ا00 


ص على سم 


وَقَذْفَ ا الغافلات المؤمنات 00101 E‏ 


ر 


وَكَانَ يتم الصَّلاةَ بالتشليم seek‏ ا 8515 


َه 66 سر 


ا ا ا اا اا ا 


ب e‏ لله دحل اة E‏ 
یا أا التاس! إا صَتَحْتٌ هَذَا؛ لما بي ااا O‏ 
يا بتّيَّ! إِيّاكَ وَالِإلْتِقَاتَ في الصَّلاةٍ E o‏ 
يَا رَسُولَ الله» ما السام عَلَيْكَ ققد عرفا ا a‏ 
يَا عِبَادَ الله فاثبتوا لز[ ا 

واو O oy‏ 
يَعْوِدٌ أَحَدَُكُمْ إِلَ رة مِنْ تار فَيَجْعَلَهًا في يَدِه TV sss‏ 
ينهي أَقَرَام عَنْ رَفْع أَبْصَارِهِمْ إِلَ السَّمَاءِ في الصلاة ea as‏ 
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الفائدة الصفحة 
اقرط عند الأأصولين: مايرم من حدم ادم ولا يرم من وُجوده الؤجوة 0 
الغلاء ًا روا الشروطً والأزكانَ والوجباتٍ لم يَأنوا بشيءِ زائ على الذَّرع e‏ 
الأركانٌ تراق الشروط في أن الصّلاة لا صح إلا به e a‏ 
الوط % مُسْتَمرةٌ من قبل الدّخولٍ في الصَّلاة إلى آخر الصَّلاةٍء والأزكان: تقل 
من ركن إلى رکنِ O O O‏ 
الأزكان تر كب منها ماهيّةٌ الصلاة بخلاف الشروط 0 
كل عبادة لا تح إلا بإسلام وعَفلٍ وييز إا الرّكا كاد فا تَلَرّمُ لجنو والصَّغيرَ 
على القول الرّاجِح 1[ 1 107011 
الصلاة لا صح قبل الوقتٍ باجاع المسلمين» فان صل قبل الوقت فلن كان عة معدا 
فصلاثةُ باطلةء ولا يَسْلَمُ من م الثم DE O o‏ 
ا ا ae‏ 
الما والاسْتَجمارٍ تدلّ على جوب الطهارة مو الجا 000000 

ر انب يك بعشل الذي يدل على آله : سي Fees‏ 
يفول سمش آمل الل المَيْءٌ حرا ال و ا OE‏ 
يسني و ب ل ل 
وقثُ الظَهْرِ من تيء الرّوال إلى أن يكن ظِل الي مثله. O‏ 


وقتٌ الظّهر طَويلٌ بالنسبة لوقت العصر الانختياريٌ» لكنّ وق الصرورة في العضر 
و ت 
إلى غروب الشمس. الله e ee‏ قا وه واه وان 5ه هزم لقاع ل قل مي الم أل و فلج مامه زمره اها مال مكو وق عع عله مزه مع عه اماماي يواه ا ألا 5 
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Ea ةلا البياض فإنّهُ رُح وقثٌ المغربء ويّذخل وقتٌ العِشَّاء‎ a 
كن لمحي هلد ا مخرب؛ لذن النبيّ ية كان يَصَلَيها إذا وَجَبَتء لكر المبادرة‎ 

لبس شاما ل حون ميقي E ys‏ 

الفجر الأول معد لا مُعْترِضٌء أي: مذ طولا منّ لزق إلى العرب» والثاني مُغترضُ 

من الشمال إلى الجنوب. 11 000001 

الفجر الأول يُظْلِهُ أي: يكونُ هذا النورٌ لِمُدّةٍ قُصيرة ثم يُظْلِمُ والفجرٌ الا 

لا يُظلِمُء بل يَزدادُ نورًا وإضاءة. E‏ 

الفجر الاي متصِلٌ بالق ليس بينه وين الأ طلم والفجر الأول مَقَِحّ عن 

الأَقُقء بينه وبين الأفق ظُلْمةٌ. ET‏ 

الفجرٌ الول لايرب عليه شيء من الأمور الَّرعيّ أبداء لا إمساك في صو 

ولا جل صَلاة قَجْر» فالأحكام مرب على الفجر الَاني. Pssst‏ 


وم 


إذا كنت في بر وليس حولك أنوارٌ ْنَع الرّؤْيةَ ولا م قب فإذا رأيت البياض ممتذا 
من الشَّهالٍ إلى الجنوب فقد طَلَحَ الفجرٌ ودل وقت الصّلاةٍ. I O‏ 
بعد طّلوع الشمس إلى رّوال الشمس ليس وَقنًا لصَّلاةٍ مَفروضة. TT‏ 
من نصفب اليل إلى طُلوع الفجرٍ ليس وَقْنَا لصّلاةٍ مفروضة على القول الرٌاجح.....۲۰٠‏ 
الرّواتِبُ القبلية وها بن حول وقتٍ الصّلاةٍ إلى إقامة الصَلاةء والرّواتبٌ ل 


من انتهاءِ الصَّلاةٍ إلى خروج الوقتِ. PE‏ 
لا تدرك الصَّلاة إلا بإدراك ركعة وهذا القول هو الصّحيحُ. e E‏ 
لو حاضت المرأة بعد دُخول الوَقْتِ بأقلّ من مِقْدارٍ رَكعةٍ لم يَلْرَّْها القضاء؛ 

لأئّها لم تدرك رَكعة. 0 


عَلَبةِ الظنّ لها مَدْحَلُ في العباداتِء وإِنْ كان بعص العباداتٍ لا يكن أن تُفْعَلّ 
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إا باليقين. ا 
لو شك الانسان کم صل فالصحیح أنه َعْمَلُ با رجح عنده. a‏ 
الصّوابٌ: أنه إذا آخبرك مَنْ بق به جار أن تُصلٌّ على خبرو» سواءٌ كان إخباره 
عن يقن أم علبة ظن. ل ا CE O‏ 
الإنسان يَعْرِفٌ دُخولٌ الوقت إمّا بِاجتِهادٍ منه؛ لكونه من أهل الاجتهاد؛ لِعْرِقنه 
بالأوقاتٍ ابْتِداءً وانْتِهاءً» وإمّا بخير مَنْ يق بقوله. ال e‏ 
صَلاة القرد شه تصن يتين نيتين: نية نيه صلاة» ونيّة كونها فريضة. CE‏ 
لجرب تكوة بای اورا الي E‏ 
لَوائِتُ: جع فائتقء وهي كل عِبادة مُؤْقََةِ ترج ونا قبل فِمْلِهاء سواءٌ كانت 
تفا أم فَرْضًا. 000 
الذي فاته العبادة شغِلَّت ذَمَّنَهُ بهاء فوّجَبَ عليه قضاؤها؛ لأّها كانت دَينًا. e‏ 
الذي عليه جُمهورٌ أَهْل العلم: أنَّ قضاءَ الفوائتِ واجبٌ» سواء تركها لعُذْرِ أم لغير 
عذر 1 211 ۰ 5 ا ام GS DS‏ 
لقو بان سقط الترتيبُ بخوف فَوْتِ الجماعة مَبنيّ على القولٍ بأَنَهُ لا يصح أن 
صل خلف مَنْ يُصِلٌ صَلاة أخرى. 000 
العَوْرةٌ: هي ما يَسوءُ الإنسان إخراجه والنْظرٌ إليه؛ لأئَّبا من «العَوّر) وهو العيت. ٦٣.....‏ 
إذا أمَرَ الله تعالى بتطهير لحل وهو مُتْمَصِلٌ عن الْصَليء فاللباس الذي هو مُتّصِلٌ 
به یکون الأمرٌ بتطهيره من باب أؤلى. Qs‏ 


َِ 


أن وال 8 st‏ مس :2 ا 
أرى أنه لا بد أن يسر الشاب فَخِذَهُ كله وما دون الس ة؛ حوفا من الفتنة. لغ 


ال كلانه اعواو ُو سهُن» ويج ماين قوائوهاء وفك عل الأرض: 
يَسْتَعْوِلُها الاس لتعلية الأسْقِية عليها أو غير ذلك. DE‏ 
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لقو يف بصحَّة الصَّلاة بسار الحَورة بوب مُحرّم - هو الرّاجح e a‏ 
كان من هدي الرّسول عَلَبَوصَكموَلتَكمْ أن يباور بإزالة التجاسة. a‏ 
مَنْ وَجَدَ كفاية العورة وَجَبَ عليه سَتْرّها. 1[ 00000 


جب على الصلى تحصيل السترة بكُل طريقةٍ ننس فعاض عادول عاض يي ا 
الكراهة عند الفقهاء: هي النّهَىُ عن التََىءِ من غير إلزام بالتَركِ. ١‏ دن 


في لّْةِ القرآنِ والسَنَةَ وغالب كلام السَّلفٍ: المكروة هو المحرّمُ. Ys‏ 
الزْئَارُ سَيْد ممعروفٌ عند التّصَارى يَسدُونَ به أؤساطهم. a‏ 
ايلاء: أن عمد الإنْسانُ في نفسِه شيا من التعاظّم على العَيرٍ. VT‏ 
قال بعض العلماء: إن ايلاء ليست في جر الثوب فقطء بل في كَل هَيئةٍ للثوب. .. 
IR‏ ووو وت 

ولو مره واحدة حرج به عن العدالة. ا 
التَصويدٌ الثَابتٌ على الوّرّق؛ وهذا إذا كان بالة «فوتوغرافيّة) فوريّة. 0000000 


كر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أَباحَيْةُ ا لحاجة. PV‏ 
تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل» بخلافِ ربا المّسيئِِ فان تحريم رب 


النسيئة من باب تحريم المقاصِدٍ. ل E‏ 
يجورٌ لَبْسُ الحرير إذا كان فيه مَرَص فة الحَريرٌ أو يرنه والمرجمٌ في ذلك إلى 

الأطاء. PY‏ 
يجوز لَب الحرير لطَرْدِ القمل؛ لأنّه تاج لذلك. E‏ 
الحربٌُ يجورٌ فيه لباس الحرير؛ لها في ذلك من إغاظة للكُمَارٍ a‏ 


كل شىءٍ فيه کرام الکافر انه حرام لا جوز ا 0 اا 0 
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الْ: هو امب بالزعفرازه والَْضوٌ: هو المصبوعبالمُصفر مَكروةٌ للرّجال .. ۱۳۷ 
اقول الصَّحِيحُ: أن لَبْسَ المْحَضْفَرٍ حرام على الرَجُل» والرَعْمَرٌمِثْلَهُ؛ لأن اللّونَ 
واحد أو مُتقارت. ا ااا E O‏ 
جمهورٌ أهْل العلم على أن اله من التجاسة رط لصحّة الصَّلاقِ وأنَّهِ إذا لم يره 
من ذلك فصّلاتُةُ باطلة. o‏ 00 ه21 


ص 


الوْصوءُ شيءٌ مأمورٌ به؛ يُطْلَبُ منّ الإنْسانٍ أن قوم به» والتّجاسة شيء مَنهيّ 
غنهة بطل هر الإنسان أن ككل غه E‏ 0000 
الصّحبح أن النّجاساتٍ لا بم عنهاء وأن قن EE‏ 
عليه غَسْلّها فيصل بدون يمم O‏ 00 
ذَهَبَ كثِيئ من أَهْل العلم إلى أن دم الآدميّ طاهرٌء وقالوا: إذا كان العْضُوٌ لا يَنْجْسٌ 
ا ا O‏ 
الصلاة في القبرة قد تُتّخَذ دَريعة إلى عبادة القبورء أو إلى التَسَبّهِ بِمَنْ يعد القبورٌ. . ١67‏ 
المساجدٌ بيوثٌ الله ومَأُوَى الملائكة أمّا الحُشوشٌ فهي مَأْوَى الشاطينِ. ١04‏ 
ا يمه من عدم صحَةٍ الصَّلاة في أعطان الإيلٍ: أن النبيّ ول هى عنه. ا 
سوال الإنسانٍ عن الِكْمٍ ني الأحكام الشّرعي عة أو الجزائيّة أمرٌ جائرٌ»ء بل قد يكونُ 
مَطلوبًا إذا قَصِدَ به العلمُ. اا EEE‏ 
المخصوبٌ: کل ما أَخدَ من مالكه قَهرًا بغير حق» سواءٌ تعر بصورة عَقَلٍ أو بدونٍ 
صورة عَقد. 000 
عِلَّة النّهَي بالنسبة للصَّلاةٍ في القبرَةِ توف أنْ تكو ذَرِيعة لعبادة القبورٍ. ا 
سط الحُشّء لا صح الصَّلاةٌ فيه؛ لأنَّ الهواء تابعٌ للقرار ولك هذا التَّعليلَ 
عليل. a‏ 1 1 0000 
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الصَّحِيحٌ: صحَة الصَّلاةٍ في سَطّح أعطان الإبل. 0 O‏ 
المَريضة إذا أطْلِقَتْ فالمراد ما وجب بأصل الشّرع. VVE‏ 
الصّحيح : أن الصَّلاةً في الكعبة صَحيحة فَرضًا وتَفْلًا. E a‏ 
تخصيص قَوْلٍ بفعل أضعفٌ من تخصيص قَوْلٍ بقَول؛ لاحتمالٍ الخصوصية 

ولاحتمالٍ العذر» بخلاني القول. 11 1 اا 


و ل 


تخصيصٌ القرآن بالسّنَةِ أضعفٌ من تخصيص القرآنٍ بالقرآن. AY sss‏ 
يجوز للإِنْسانٍ المسافر إذا كان يمشي على قَدَمَيْهِ أن يكونّ اتجاهة حيث كان وَجَهُهُ 
في صلاةٍ التفل. 1 0 
اعلم أله كلا قَرَبْتَ من الكعبة صَعْرَتٍِ الجهةٌ» فإذا صِرْتَ تحت جدار الكعبة 
تكون الجهة بِقَدْرِ بَدَنِكَ فقط. O SD o‏ 
منازل النجوم الصيفيّةٌ والشتويّة هي ثانٍ وعشرود منزلة يلها القمرٌ. ١‏ 
ل ا ات فضا لخ س أخطاً أم أصابَ» وسواءٌ في السّفْرٍ أم 
في الحضرء على القول الرّاجح. ا ا ا E‏ 
العارف بأدلَة القِبْلةِ هو الُجْتَهدُ وسّمّيَ بذلك؛ لأنّهُ أهلٌ للاجتهاد؛ لِْرقَيه بأدلة 
القبلة. O‏ 00 اا 


«الة) بمعنى القصدء وأمًا 2 الشرع: : فهي العزم عل فعلٍ العبادة؛ قربا إلى الله 
E OD DG‏ 


نيه العمل هي التي يكلم عنها الفقهاءٌ؛ لأمُّم إِنَّ) يَفُصِدونَ من اة لَه التي 
و و و TAV erie TE‏ 
ارا لدعي ا عا اتس 
أعظم من الأولى. o‏ ا 00101012121211 اا E‏ 


ني العمل : تمر مها العبادات من غير العبادات. وتَتَميّرٌ العبادات بَعْضْها عن بعض../١”‏ 
صلاةً المأمومٌ مُرتبطةٌ بصلا الإمام؛ ولهذا يَتحمَلُ الإمامٌ عن المأموم أشياء كثيرة. ٠7.‏ 


نشد الأول إذا قام الإمامٌ عنه ناسيا؛ فإن المأموم يَلْرّمُهُ أن يُتابع إمامه. E Cans:‏ 
يتحمّل الإمامُ عن المأموم سُجوة السَّهْو بشرط أن يَدْحْلَ المأمومٌ مع الإمام من 
وَل الصَّلاةٍ TFA SL oT‏ 
ليس هناك : شيءٌ تبط به صلاةٌ المأموم ببُطلانِ صلاة الإمام على القول الرّاجح؛ 
gE N‏ ا 00 E‏ 
مَنْ دمل في عبادة فأدّاها كما أُمِرَ فنا لا يُبْطِنُها إلا بدليل a‏ 
مَنْ تابح الرَّسولٌ بي بدون إخلاص لم نصح عبادثة. 0 
من أخلّصٌ لله ولم يب رسول الله اة فن عبادتة مردودة. YEY‏ 
الصَّلاةٌ هي أعظمٌ أزكان الإشلام بعد الشَّهادتّينِء وهي التي إذا تَرَكَها الإنسان 
اونا وسلا كان كافرًا. 0 oo‏ 000010111 
تسوية الصف تكون بالنّساوي» بحيث لا تقد ذم أحدٌ على أحد. اوس اس TEA‏ 
سوية الصف التَوعَدَ على حالَمَتها هي تَسوِيَثهُ بالمحاذاق ولا قَرْقّ بين أن يكونَ 
الصف لف الإمام أو مع الإمام. O‏ 0000 
الواجبٌ على الإمام أن يَصِيرَ ويْعَود النَاسّ على َسوية الصَّفٌ؛ حتى يُسَوُوا 
الصَّغوفَ. ا ا ا ا 1 1[ O‏ 
حَديثٌ مَشهورٌ بين التاس» ولیس له أصلٌُء وهو: (إِنَّ الله لا ينظ إل الصَّففٌ 
الأغوج». O‏ 


+ ص‎ 21 5 5 ٠ 7 ٠ 7 5 ٠ ٠ .و و‎ o 
مِن تَسْوِية الصفوفي: التقارّبٌ فيا بينهاء وفيا بينها وبين الإمام؛ لاهم جّماعة‎ 
/ 0 ر‎ ٠ و‎ 2 
O 0 1 11 والجاعة مَأحوذة مِنَ الاجتماع.‎ 
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من تسو الصفوف وكمالها: أن يَدْنُوَ الإنسان من الإمام. a‏ 
تبون الو فف : أن َه تفرد السناء وده نمت أن کون الساءٌ لف 
بق ل ل ا ل O O‏ ا O‏ 
الأفصل أن د EN,‏ رَجَالِ؛ لا في قر رمن إلى الرّجالٍ من الفتنة.. ۲٠٠١‏ 
َعَم بعض الغلماء ء أن معنى «الله أَكيث): الله کبيڙ» ولكنْ هذا رَعْمٌ ضَعيففٌ جدًا؛ لأنَ 
کل إنسائٍ یعرف الَرْقَ بين كبر وأكير. 1 1 1 E‏ 
الظّهران: هما الظّهرُ والعصرء وأطلقَ عليهم| اسم «الظَهرَيْن) تَغليبّاك كا نقول: 
الوشاتينِء والعْمَرينِء والقَمَرين. a yy‏ 
الكُوعٌ: مَمْصِلُ الكفف من الذراع» ويُقابلَهُ الكُرْسوعٌ وبينهما الرْسع. PVE sss‏ 
إغماض العَيتينِ في الصَّلاةٍ الصَحيح أنه مكروة؛ لأنَهُ يُشْيِهُ فِعْلَ المجوس عند 
م الثيرانَ r oy‏ 1 00000011 
الْحَمْدُ: وصف الحمود بالگمال الكّمالٍ الذَّاقّ والفعلٌ. YA‏ 
لو دَبَحْتَ دبيحة بدون تَسمية لكانت مَيْتَةَ نَجسة حَراماء ولو سَمََيْتَ الله عليها 
لكانت ذَكِيَةَ طَيَبَةَ حَلالا. O O‏ 
إذااسميت سَمَيْتَ على الطّعام لم يُشارِكُكَ السبطان فيه» وإِن لم تسم شارَگكً. TAs‏ 
إذا سَمَيْتَ على الوْضُوءِ -على قول من يرى وُجوبٌ التسمية- صح ۇضوۇك› 
وإن لم تش م لم يصح م ۇضوۇك. ا 
لنب ية ممعصومٌ من الإقرارٍ على الذّنب» ومَغْفورٌ له بخلافٍ غيرو» فإ فاه د at‏ 58 
مِنَّ الوب ذَنْبٌ لا شك أن النبيّ ‏ مَعصومٌ منه» وهو الكَذِبُ والخيانة. 4” 


قد يرى الإنسان نفسَه أنه مُطيعٌ» وأنّهُ من أهل الّطاعة فصي عنده من العُجْبٍ 
والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يقي عليه أمرٌ دينه. O‏ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الإنسان لا يعصم من الخطأ. ولک الأنبياء -عليهم الصلاة والسّلامُ- مَعصومون 
ومَعصومون مِنّ الإقرار على الصغائر» بل لا يُدّ أن يتوبوا منها. PA eet‏ 
فائدةٌ الاستعاذة: لیکو الشيطان بَعِيدًا عن قلب اَرْءِ وهو يلو كتابَ الله؛ حتى 
خضل له بذلك تَدَبْرٌ القرآنء وتَمَهُمُ مَعانيه» والانْتَفاعٌ به. TO‏ 


¢ و 


الرّحِيمٌ: فهو بمعنى: راجمء وبمعنى: مَرجوم؛ لأن فعيلا تأي بمعنى: فاعِل» 
ومع مقرل 11[ E‏ 
الفاتحة هي أمٌّ القَآنِ؛ وذلك لأ كمي مَقاصدٍ القَرآنِ مُوجودةٌ فيهاء فهي مُشْمَملةٌ 
على التّوحيدٍ بأنْوَاعه الثلاثة. 1 000010071 


الفاتحة ركن من أَرْكانٍ الصَّلاةٍء وشَرْطٌ لصِحَتِهاء فلا تَصِحّ الصَّلاةٌ بدونها. ....... ٠١۱‏ 
إا شع أن تكونّ في البح ون طِوالٍ المْصّل؛ لأن الله عمجل نص على القرآنِ في 
صلاة الفجر. س5 oooy‏ 12100 ۳10 
تنكيس اروف في قراءة القرآن: بمعنى أنْ تكونّ الگلمة مُمْتَملةَ على ثلاثة احرف 
يدها الإنسان من آخرها مثا فهذا لا شك في ریو والصّلاة تل به. 8 
تکيس الگلماتِ في قراءة القُرآن: أي» يبدأ بكلمة قبلّ الأخرى» مثل أن يقولٌ: 
الحمدٌ لربٌ العامينَ» الله الرّحمنٍ الرَّحيمء فهذا ُرّمٌ بلا ك وس ين 
كيس الآيات في قراءة القرآن. حرم على القول الرّاجح؛ لأر رالات 


توقیفی. ا اا a‏ 1 1 1 1 1 ز 1ز2 1 1 12 1 ااا ا 
3 

الريب بين السور منه توقيفىٌ ومنه اجتهاديٌء فا وَرَدَتْ به | فهو على سَبيل 

التوقيفي. 11 1 0 


سے 0 ی 0 ° أ ع 0 
إذا فَعَلَ الإنْسانٌ عبادةً ولم يَسْقَطٍ الطَّلَبُ بها عنه؛ لاختلالٍ سَرْط أو وجود مُفْي 
قلنا: نا فاسدة. ا 
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اا ورت ها الذمّةقلنا: كا حح 1م 


هدي الصّحابة ڪت ألا 000 عقولّهم. ا 
ت لا تحدّث العا بشى له عُقولّهم؛ لعلا صل الفتنةُ ويَتَصَدّرَ في 
عقيدته وفي عمَلهِ. م ا 
ينبغي لطالِب العلْم أنْ يکود معلا مُربياء والنَّىءُ ءُ الذي سى منه الفتنةٌ -وليس 
أمرًا لازمًا لا بد منه- ينبغي له أن يَتَجَنْبَه. O O a‏ 
الواجبٌ من الركوع: أن يَنْحَِيَ بحيث يكون إلى الرّكوع الام أقَرَبَ منه إلى 
الوقوفي التَامٌ. ا 1111 00 


يزه عل عن اجهل والعجز والصعفي والموتِ والتوم» وما أَشْبَه ذلك. FT Tse‏ 
َي والمظيم اسان تعظيمٌ قو وبالكوع تَعظيمٌ فم فيكو الراك 
جامعًا بين التَعظيمَينِ: القولّ والفعلٌ. 00 E‏ 
المدح: وَضْفتٌ الممدوح بِالكَمالٍ أو بالصّفاتٍ المتميدق» لکن لا يَلرَمُ منه أن یکول 
E‏ يي O O‏ 0 
العبادات مَبْنيةَ على التو قيف» فلا قياس فيهاء ولو دَحَلّ القياس في صفاتٍ الوباداتِ 
وما أشْبَّهّها لضاع انْضِباطٌ النّاس. وخ امسو وماد ااا EN‏ 
لا جور أن يَسجُدَ على حائل من أعضاء السجود: بأنْ يِضَعَ جَبْهتهُ على كيه مث 


O e 
OT ينبغي لنا أن تسج قلوبنا قبل أنْ سج جوارحنا‎ 


أشهد الله لله- أنّنا لو أقَمْنا الصَّلاةَ كا ينبغي لکنا كلا حرجنا من صلاةٍ تحرج 
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بایان جديدٍ قوي. ا 
اعْلَمْ أنّك متى تركتٌ السّنَةَ لدرء الَمْسَدةٍ -والله يعلم أنه لولا ذلك لفَعَلْتَ- فإنّه 

يُكْنَبُ لك أَجَرّها. ا 1ذ1[1[ز 1 00 
إذا ذْكِرَبَعضُ أفراد العام بحكم يُطابقٌ العام فإن ذلك لايّدل على التخُصيص... ۳۷۱ 
اغْفْرةٌ هي: ست الذّنب والعَفُوٌ عنه» مأخوذةٌ من العْمَرٍ الذي يكونُ على رأس 

الإنْسانٍ عند ا لحزب» يتقي به السّهام. ا 000 0 
إذا فقت الغفرة عن الكعة: فان كل واحدة مها تما الأخرى: PVT ss.‏ 
الجر يکود من التّقْصِء وکل إنسانٍ ناقصٌ مقط ميرف على نه بتجاوز الد 

أو القصور عنه. ويحتاح إلى جَبْر. o‏ ل 0 
الرّسول يك كان يَسْتَمْتِحْ مره واحدة في أَوَل الصَّلاةَ ولم يُنْقَل عنه أنه كرّرَ نوين 


1 


من الاستفتاح. 10 1 ا ا 00 
الخنصد : ا والبنصرٌ: الذي يليه» والوسطى: هي التي تلي البنصرَ. .... لاا 
النَّحِنّاتُ: جم كحي والنَّحيَهُ هي: الَعظیم فكل لَفْظِ يدل على التعظيم فهو تحيةُ. .... ٠۹۰‏ 
لا أحد ييا على الإطلاق إلا الله وأا إذا حَيًا إنسان إنسانًا د الخصوصس 

فلا بأس به. SS oo‏ 11 لقم 


3ے 


لو قلت مثلا: لك تحيّاتيء أو لك تحيّاننَاء أو مع التحيّةء فلا بأس بذلك. م ا e‏ 


\ 
\ 


A 
$ 


ص" 


E ONE ar‏ 4 و 
الزْحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى» وإن أفردت صارٌ لها معنى 


آخر. ا 00 
التخلية: هى السَّلامةٌ من التّقاقص. والتّحلية: ذِكْرٌ الأؤصاف الكاملة. FQ...‏ 
عبادٌ الله هم الذين تَعبَّدوا لله: أي تَدَلّلوا له بالطًاعة؛ امتثالا للأمْر» واجتنابًا للتهي .... ٠۹۸‏ 


ع 


ٍ۶ 1 0 عه - عو م عه لے 
أشرف وصفي للإنْسانٍ أن يكون عبدًا لله -أسأل الله أن مُحَقَقَ ذلك لعباده 


فهرس الفوائد 5270 


المؤْمنِينَ- لا عبدًا لهواة. QQ SL‏ 
عبادٌ الله الصّالحونَ: هم الذين صَلَْحَتْ سرائرُهم وظواهرهم. 0 
صلاحٌ السّرائر: بإخلاصي العبادة لله» والظّواهر: بمُتابعة رسول الله كله ا 
شرك فاس الباطِنٍ ولو عَوِلَ عَملًا ظاهرٌ ره الصّحَّةُ والصَّلاحٌ» مثل المرائي. ...... 849 
كل مَنْ في السّماواتٍ والأرض فهم عباد لله بالعبوديّة الكونيّة. 44 
التشهّدٌ عَلَّمَهِ النينٌ يك عبدَ الله بن مَسعود ينعن وعَلَّمَهُ عبد الله بن عباس 

تعنم . ا ا DE‏ 
لايُستحبٌ أن تُصلٌّ على النبيّ ية في التشهّدٍ الأوّلٍ. 0 
لاك أن الثناءَ على رسول الله يك ني اللا الأعلى من أعظم الصّلاتٍ Kena‏ 


4 ر 


لا كك أن بَركة النبيّ عَآصَكامْوَلمَكة لا نظيرَ لها؛ وذلك لان أَمَتَُ أكثر الأمم؛ ولان 
اجتهادهم في الخير أكثرٌ من اجتهادٍ غيرهم. 0 
َعَم بعص العُلماءِ وقال: إِنْ الثَارَ نارانٍ» نار لأهلٍ الكُمْرٍ ونارٌ لأهل المعاصي من 


لْوْمنينَء وبينهما قَرْقّ» ولكنْ هذا لا أعلمٌ له دَليلًا. ses‏ 
لله على کل شيءِ قديرٌء وهو سبحانه قادرٌ على أن َل الثّارَ الواحدة لشخص 
سلامًا ولآخرّ عذابًا. 00 10000000 
أخوال الآخرة لا قاس بأحوال الدّنيا نيا أبدًا؛ لظهور القَرْقِ العظيم بينهماء فلا يجورٌ 

أن تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدّنيا 000000000 


ل ور أن قيس أحوال الآخرةٍ بأحوال الذنياء ثم نذهبٌ وتُحدِتٌ أشياء لم تاب 

في الكتاب والسنة. اياي يا ااا ةزةزةز ة ة ةز زةز ةز دز زد 000101212 000 ا 
1 0 ا ك 3 

عذاب القبرٍ من أمور الغيب» وكم من إنسانٍ في هذه المقابر يعذبٌ ونحن لا تشعر 

2 E به!‎ 


1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E م > 0 ت‎ ٠ ٣ 
كان غات الق رفن انور ال هول ارس الله ا ا وما عا‎ 


ل 8 ے2 عي عاص ااه ر ۶ 2 ر ت 
خبر الله لا يَتطرّق إليه الاحت ال أبذاء فالؤمن يوقن بخير الله أشد مما يراه فى عيزه 


من قبوله والإيمانٍ به. N oy‏ 
٠ ۶‏ ا 00 3 ك ر ۾ 0 رے سس 
ما أكثر الذين يرون غش الناس شطارة وجودة في البيع والشراء فيغشون! e‏ 
ا ا 0 2 ر بے س ' 6 3 و 
ما أكثر الذين يرون النظَرَ إلى النساء تلذذا وعَتعا وحريةء فيطلق لنفسه النْظرَ للنساء! . 


فتنة امات فيها تفسيران. ا 


o7 0 ۰ 0‏ صن © ؟ ساسك م ل ر £ 
الواجب على المُؤْمِن في الأمور العَيْبيّة أن يقب ويُصَدَّقٌء ولا يَسأل عا وراء ذلك 


281 


۹ 
۰ 
1 


۲ 


ذل تقول gl‏ ا اا 0 


تعلق الرّوح بِالبَدَنِ بعد الموتٍ ليس كتَعَلّقَها به في حال الحياةء بل إن تعلق الرّوح 


بالبدَنِ في حال التوم ليس كتَعَلّقِها به في حال اليقظة. TT‏ 


A 2 2‏ 4 : 4 2 0 
للروح مع البَدَنِ شؤون عظيمة لا يدركها الإنسان. وتَعَلقها بِالبَدَنِ بعد الموتِ لا 
2 و 


يَمْكِنْ أن يقاس بتَعَلمَها به في حال الحياة. O‏ 


السيح الدَّجَالَ فِتنتهُ من فتنة الدنيا؛ لأنّهُ لا يِن إلا الأحياء فالأموات قد سَلِموا 


MONEE KEE ESEREN ENESCO ESASI SOC اماما عا و‎ CRE منه.‎ 


الدَّجََالُ مأحوذ من الدَّجَل وهو الّموية؛ لأن هذا أعظم تمَوُوه وأشد الاس دَجَلا. ... 


يبُ أنْ تَعْلَمَ ن خبر الله ورسولِه لا يكون فيا يكون نالا في العقول» لكنْ في 


3 ر ۶ ek‏ 0 
يكون حيرةٌ؛ اپا لا تذركة. ااا لاا O‏ 


ف انر رده شاعنا 5 ر ص ¢ © 8 ع امس َه 
إذا تََمَلْتَ وجَدْتَ أن هذا الدّينَ تامٌ كامل» لا يمكنٌ أن تكونَ مسألة يحتاحٌ الاس 


إليها إلى يوم القيامة إلا وّحِدَ لها أصل. 5710( 


لو تنا بعلم وهم وعَقَلٍ وحُسْنٍ نيو لوَجدنا أن اين -ولله الحمة- لا يجنا 


إلى مُكمّل. ال O‏ 


٤ 


0 
a 


م 


2 


١ 
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ا لجزية التي فَرَضّها الإسْلامُ جَعَلَ الإسْلامُ لها أَمَدّا تنتهي إليه عند نزول عيسى. . 47 5 
اد قبل السَّلامٍ من الصلاة؛ لأنّ هذا هو الذى رسد إليه النبنٌ ياء ولأنّك ما 


جه 


دُّمْتَ في صَلاةٍ فإنّك تناجى رك ا 
ما يَفْعَلُهُ بع الاس من كونهم كلا سَلّموا دَعَوًا في الَريضةٍ أو في التَافِلةَ فهذا 
لا أصلّ له. ولم يرذ عن النبّ اة فيا نعلم. 1 110000000 


نقولٌ: ما وَرَدَ مُقيّدَا بدي الصَّلاةِ فإنْ كان ذِكْرّا فهو بعد السّلام» وإِنْ كان دُعاءً 
فهو قَبّلَ السّلام. N O‏ 
الُحافظةٌ على الدّعاءِ بعد النَافِلةٍ ىا يَفْعَلهُ بعص العوامٌ هذا لا شك أنه لا أصلّ 
له ا يا E‏ 
ينبغي لطلبةٍ الهلم أن هوا الَاس» ولكن بالرفقٍ ؛ لأنَّ العامة إذا أنكرٌ عليهم ما 
اغتادوةُ مروا فإذا أتوا بالكْمةٍ واللَّنِ قبلوا. ا 
مواضع رفع اليدَين أربعة في الصلاة: عند تكبيرة الإخرام. وعند الركوع» وعند 
الَف منه» وإذا قام منَ التشهَدٍ الأوّل. ا E‏ 
العبادات الواردة على وجوه مُتَنوَعَةٍ ينبغي أن يمعَلَها على جميع الوجوه الواردة؛ 
لأنّ هذا أبلغ في الاتباع. a‏ 1 0000001111 
يجبُ على الإنْسانٍ الذي يَفْعَلَ العبادات المتَتوّعةً أن يكونٌ على يقين منهاء فن شك 
رَجَعَ إلى ما يتيقنة. مو ا و و 
مَنْ قَذّفَ رَجُلا ترب عليه حَدٌ القَذْفِ كا لو قَدّفَ امرأةً مع أن آية القَذْفِ في 
النساء. م يي ا ل 


الأصل اشتراك الكَلَّمينَ من الرّجَالٍ والنّساءِ في الأخكام. إلا ما قامَ الدَّلِيلُ عليه. ٤٠٤‏ 


فد تول المرأة إمارة تحدودةٌ» كا لو سافرّت مع نساء وصارّت أميرَتهنٌ في السفرء 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكمديرة المدرسة. O‏ 
اللمتاناريده لاا الاب يعي a e E‏ 
منَ المعلوم أن التّحذ E E o‏ م سي 
القول الرّاجح في رَفع البصر إلى السَّماءِ في الصّلاة أنه حرام وليس بمكروه فقط... ٤۷۳‏ 
0 


ا موا نف الصَّلاةمن باب أل ee‏ 
جواز تفريق السورة في الرَّكْعََينِ لكن ينبغي مُلاحظة ما يُشْرَعُ من التطويل 


الصحيح أله يجورٌ أن يَقْرَا الإنْسانُ الآيةَ أو الآيتين أو أكثر من أثناءِ السورةء ولا 

بأ في ذلك في الفَرْضٍ والتفل. CE O‏ 
كفب العْترة في حال الصلاة إلى الخلفي لا باس به؛ لأ من الس العتاد. E‏ 
الحركة الواجبةٌ: هي التي يَتَوقَفُ عليها صحَّةٌ الصلاة. ا E‏ 
الحركةٌ المندوبةٌ (المسْتَحَبَةُ): هي التي يَتوقّفٌ عليها كال الصلاة. OV ei‏ 
ا حركةٌ اكروهة: هي اليسيرةٌ لغير حاجة» ولا يَتوقّفٌ عليها كال الصّلاةٍ. ........ ٠٠۷‏ 
يجوز أن يقرا أواخرٌ السورٍ وأواسطها وأوائكّها ني المَرَْضٍ والتفل. OQ‏ 
ابض للمرا الاير شري عد لجال لاسا ردي Sa Pa‏ 
البُطلانٌ أحيانًا يُطْلَنٌ على ما لم يَنْعَقِدُ وأحيانًا يُطْلَق على ما الْعَقَدَ ثم فَسَدَه والثّاني 

هو الأكثر. ل O‏ 


فهرس الفوائد 518 


الأولى لطالِب العِلْم أن يَتَصوَّرَ هيئةَ الصَّلاةٍ كاملة؛ حتى يَتَينَ له ما هو الرّكنُ» 
اا راو a O‏ 
أركان العبادة: ما ترككبُ منه العبادة أي: ماهيّةُ الوبادة التي تركب منهاء ولاتَصِحٌ 
بدونها. ا ب او ا ا EN O O‏ 
التحريمة رُكنٌ من أركانِ الصّلاقٍء وليس شيءٌ من التَكْبيراتِ رُكنًا سوى تكبيرة 
الإخرام. از[ 000001 


ص 


صلاةٌ الكُسوفِ في كل رَكعة رُكوعانء الرّكوعٌ الأول رك والرّكوعٌ الثاني ست 


و 


لو يَرَكَهُ الإنسان فصلائة صَحبحة. OO sss‏ 
الأصح: 93 الطَمَأنينة ِقَدْرِ القول الواجب في الركن؛ وهي مَأَخوذةٌ من اطْمَأن 
إذا مهل واسَتفر. 0 
الشكمة ف الطمأنينة: أنَّ الصَّلاةٌ عبادة يناجي الإنْسان فيها ركه فإذا لم يَطْمَيْنَ 


اص د 


فيها صارّت كأنا لَعبٌ. yy‏ 
إذا صَلَّيتَ صلاةً لا َد قلبك مهيا عن القحشاء والئكرء فاعْلَمْ أنّكَ لم صل 
إا صلاةً َرأ بها الذَّمَةُ فقط . Too‏ 00000 131 
الأقربُ: أن الكسليمتين في الصلاة كلتاهما رُكنٌ؛ لأنَّ النبّ ية واظبَ عليهما. .... 074 
بعص الأئِمّة بهد اجتهادًا خاطنًاء ولا يَأ بالتخبير إلا إذا وَصَلَّ للّكْنِ الذي 
يليه لكر هذا اجتهادٌ خاطية؛ لاله حالف للستة. O eS‏ 
لَعفرة: هي سَيْرُ الذَنْبٍ والتَجاوَرٌ عنه. مَأخوذةٌ من المْمَرِ الذي يوضَعٌ على الرس 
عند القتالٍ لتَوَقَي السّهام. وم ا ا ا ا ل لاه 
نا سقط الّشَهُدُ الأوَّلُ بِالسّهْو دَلّ ذلك على أنه واجبٌ نصح الصَّلاةُ بدونه مع 
السَّهُوه ولا صح بدونه مع العَمْدِ. O‏ 
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انه في اضطلاح الفقهاء: هي ما أمِرَ به لا على سيل الإلزام بالفعل. OVV sss...‏ 
السّنةُ عند الفقهاءِ هره غير السّنَة في اضطلاح الصحابة والتَابعِينَ. ...< ® OA‏ 
اله في اصطلاح الصّحابةٍ والتّابعينَ تعني الطْريقةًء وقد تكونٌ واجبةٌ» وقد تكون 
مستحية. ay‏ ا[ 1[ ا 
الفقهاء إذا قالوا: سُنَدٌء فإن) يعنونٌ الستَة المشتحة فقط. ORY‏ 
إذا رل الإنْسان سينا من الأفُوال أو الأفعال الْسَْحَبَة نِسياناء وكان من عادَته أن 
يَفعَلَهُ فان شرع أن يَسْجُدَ. 1 000000 
إذا ترك الإنسان سّنَة ليس من عاديه أن يَفْعَلّهاء فهذا لا يسن له السّجودٌ؛ لاله لم 
يرا عل يالة أن ها لي ااه 
ينبغي للإنْسانٍ أن ارك رن ترط عفر قلي لي ا 0/41 
الهو الوا في الس أنواع:زيادةٌونقصٌ وك وها ردت عن الي ...۸۸ 
قد جَرَتْ عادةٌ المؤلِّينَ انم إذا د موا شَيئَا لا حاجة لِذْكْرهِ فهو إشارة إلى جود 


خللاى فيه. E EEO O CO‏ 
إذا سجد سَجَدَ الإمام للسهو بعل السّلام له يلرم الامو متابعته؛ أن المتايعة حينئل 
مدره ا اي ا ياي O‏ 


,امه ود RAT <O alo FF (°, e‏ 2 75 5ه وو 
سجود السّهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. bE SB‏ 
٠‏ © 9 © ° 


فهرس الموضوعات 


و 


الموضوع 


بابُ شر وط الصّلاة 00000 
تر ال طا لعة اطا 0 
أنواع الإضافة 00000 
الجوابٌ عن ما اعبرضٌ على الفقهاء في كَوْتهِم يقولون: شُروطٌ» وأركان... 
شروط الصَّلاةٍ تقع قَبْلّهاء ولا بُدّ من اسَِمُرارها فيها a‏ 
الأمورٌ التي توافِقٌ الشّروطٌ فيها الأركانَ والتي َُالِمُها ا 


الصَّلاةٌ بعدَ خروج الوقتٍ -لعْذر- صح بالنص والإجماع o‏ 


م 


الجمهورٌ على أنَّهُ: صح الصَّلاةٌ بعد خروج الوقتِ دون عذر ا 
الصحيح: أن الصَّلاة بعد روج الوقت دون عَذر لائَصِحٌ ا 
4- الطّهارةٌ من الحَدَثِ والنّجَسِ ا 5 
الطهارة من انفد عا ادت الأضفة راك 5000 


1۸1 
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الطبارة واا او O‏ 
يان أوقاتٍ الصّلاة تفصيلا 1 1 000000 
-١‏ وقتٌ الظّهر: من الوا إلى مصير غل كل شىء د مِثْلَهُ بعد قَيْىَ الزَّوالٍ es‏ 
علاماثٌ الرّوال: الل .. الاعات ا O‏ 
وجوه تفضيل لعجيل في صَلاة الظَهر E‏ 
ار و ا VT‏ 
ضابط الإبراد ooo‏ 101010011 
سل للتساء الإبْرادُ في صَلاةٍ الظّهر في شدَةٍ ا لحر Ass‏ 
المذهَبُ: سني تأخير جماعة الظّهر في المسجدٍ بسبب وجوه العَيّْم a‏ 
الصّوابٌ: عدم تأخيرهاء والسُنَة تَديمُها وا حالة هذه ا 1 1 1 Os‏ 
۲ - وقتٌ العصر: إلى مصيرٍ ظل كل شيء مِدْلَيِْ بعد فَيَْ الزّوالٍ م ل 
الصّحَيحُ: أله لافاصل بين وقت الظهر ووقت العَضر ا O‏ 
الظل في آخر النْهار أسرعٌ منه في أَوَلِهِ O SD‏ 
وقثُ الظهر أطول يمن وقت العَضْر مطل O O‏ 
وقثٌ الضّرورةٍ لصلاةٍ العصر: ي يَمْتَدَ إلى عُروب الشّمسِ o a‏ 
الرّاجِحٌ: أن وقتَ العصر: ي د إل صقرا اليس E‏ 
معن وفت الصرورة 111 O‏ 
السنة فى صَلاةٍ العصر تَعجيلها مُطلقا E‏ 
۴- وقتُ الَغْرب: .من مَغيبٍ الشمس إلى مغيب المُمرة 000 
اسن في صَلاةٍ المغرب تَعْجِيلُها مُطْلقًا إلا للحاح ليلةَ مز ردَلِفة e‏ 


فهرس الموضوعات 1A1‏ 


YO وق العشاء: من مَغيب المُمرةٍ إلى طّلوع الفجر على رأي الماتِن‎ -٤ 
الفروقٌ بين الفجر الأول والثاني ا‎ 
e O Sh 
YASS الصحيح: أنَّ وقتَ العشاء ينتهي عند مُنْتَصَِ اليل‎ 
00000 تعريفف «اللّيل» لُه وشَرعًا‎ 
YQ الأفضل: تأخيدٌ صَلاةٍ اليشاء إلى تُْثِ اليل إن سَهُلَ‎ 
Pe ه- وقثُ الفجر: من طُلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشَّمسِ‎ 
00000111 [ الأفضل: تعجيل صَلاة المَّجِرٍ مُطْلقَا 1 1ذ1ذ1ذز[ز[ز[ز‎ 
الجكمة في أوقاتٍ الصَّلواتٍ الفروضة ا اا‎ 
Es المشهورٌ منّ المذمّب: أن الصّلاة تُذْرَكُ بتكبيرة الإخرام‎ 
الصَّحيحٌ: أنَّ الصَّلاةً لا تدر إلا بإدراكِ رَكعةٍ ا‎ 
الصّحيح: أنَّ صلا الجماعة وَالجُمُعةٍ لا تُدْرَكانٍ إلا بإدراكِ رَكعةّ ا‎ 
0 الصّلاةٌ لا صح إلا بناءٌ على اليقين أو عَلبة الظَّنّ بي‎ 
ees الصَّلاةُ مع السك أو عَلَبةِ الظّنٌّ بعدم دُخولٍ الوقتِ لا تجوز‎ 
00000011 a (قاعدة): في الوباداتِ يكون البناءً على غَلََةِ الظَنّ‎ 
0 ارق التي يِحْصّلٌ بها عَلَبةٌ الظٌّ:‎ 


و 3 ۶2 ەر : 5 4 3 مھ جه 
المذهت: نّهُ لا يجوز أن يُعْمَلَ في دُخولٍ وقتٍ الصّلاةٍ بخبر ثقة مجتَهِد بنى على عَلَبَةٍ 


الظَنٌ 0222225519 
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تعريف الثقة و 0000000 
الصوات أنه عور أن يعمل مشر ثقة بت غل عة الط ESS‏ 
يجورٌ العمل بخير امرأةٍ ثقةٍ قة بول الوقت 1 1[ [ 1010700 
صُورُ صَّلاةٍ الْمجْتَهلٍ ا ا 00000 
(قاعدة): يَنْقَلِبُ تلا ما بان عَدَ عَدَمُهُ كفائتة لم تَكُنْء وفَرْض لم يذخل وَقته E‏ 
کاب N oo‏ 
معنى «اللّفٌ والنَشر» الرَنّبِ والَسَرش E ET‏ 
المذَمَثٌ ل: أن امكل إذا أذْرَكَ قدْرَ تكبيرة الإخرام ثم زال نليم ثم كلف أخرى 
نه يتقضي . oo‏ 1[ 1[ 0000 
الرَاجح: : أنه َه إذا زا اكليف أو وُجدَ امان في وقتٍ واسع فان هذه الصَّلاة ةلا يلرم 
قَضاوّها. O 1 a.‏ 
الذَبٌ: أن مَنْ صار اها لوُجوب الصّلاةٍ قبل خروج وَفْيها لَزمَنُْ وما بمح إليها 
قبلها. ا 11[ [ [ 00000 
الرّاحِحْ: نَهُ لا يَلْرّمهُ إلا الصَّلاةٌ التي أَذْرَكَ وَفْتها فقط 0000 
ا «الواجب» اصطِلاحًا اج ساد ماما معو لج ا ا CN E‏ 
تعريف «الفائتة» ذ[1ذ[ذ[1[1[ز[ [ E O‏ 
قضاءً الفوائتِ يب على القور O O O a‏ 2:1 
مذهب الجمهور: أنَّ مَنْ تَعَمَدَ إخراجَ الصَّلاةٍ وَعَنْ وَقتها لغير عذر فعليّهِ القضاءً 0 
الصَّوابٌ: أن مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ عَمْدَّا فإِنَهُ لا يقَضيها E‏ 
الصَّلاءٌ الفضية تُقَضَى على صِمَتها ا 00 
الصَّلاةٌ لا تنبغي في أماكن حُضور الشياطينِ 000 11 


فهرس الموضوعات 


الصلوات القضة جب أن د توّدّى بالَّرتيبِ 0 
مُسقطاتٌُ وجوب الترتيب في قَضاءٍ المَوائِتِ: O‏ 
الان OAs‏ 
۲ خوف خروج وقت اختيار الحاضرة O O‏ 
- خحوف فوات الجمُعة 11 0 
؛ - اجهل 10000 232213 
ه- وف قوات الّاعة ا O‏ 00 
1- من شروط الصلاة: سَبْرُ الورة يي ا 
تَعبِيدُ «سَترٍ العَورة» لم يرذ في الكتاب والستة لي با م a‏ 
القرآن عَبرَ باذ الزينة بدلا من سَبْرِ الورة 11 1 000 
خاد الرينة غير سَتر العَورة ا E‏ 
أولة ا ت اة E a‏ ا 
(قاعدةٌ): ل واجب في العبادةٍ رط لها 1 00000 
(قاعدة) :کل م مَعْتيين تملا اللّفظ القرآن أو انوي ولا يتنافيان فمَّمَا مُرادانٍ ...../1+ 
شروط الثوب الساتر: ال او بط لد مسار لح لطن اله ا ام لشي O O‏ 
١‏ - أن لايَصف البكَّرة. O‏ 
۲- أن يكون طاهرًا E‏ ا 
*'- أن یکون مُباحا oo‏ ا 0 
أقسام المحرّم ل 11[ 0 0000000 
الصحيح: أنَّ الصّلاةَ في الوب الحرم صَحيحةٌ مع الثم Ve‏ 


1۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا o‏ لظ« 
المدَمَبُ: أن الور ثلاثة له أقسام: ا 00 
بيان خد عورة الذّكرء والأمة» وأمٌ الوَلَدِ واْتَقُ بَعْضُها 32000 
مذهَبُ جمهور الفقهاء: أن عَورة الأمةِ في باب النّظر من السَّدَة إلى الرّكبة 2070 
ملحب ابن زم وابن ا أن الآمةَ كالخرّة في باب التظر 0000 


الصحيح: هو قول ابن د ہمہ يوي وابنِ حزم Se‏ 01077 


و وم 


اشر عورة كلها رلا َج O O‏ 


مذهَبٌ شيخ الا شلام: : أن قَدَمَي المرأةٍ وكَفَيْها غير عَورةٍ في الصلاة yy‏ 
اراج e Sita NES ES‏ 


قَخذ الرَّجُْل -في باب النظر - ليس بعورةٍ Oy‏ 
الصَّلاةٌ في الوب الواحِدٍ صحيحة» وفي التوبَين أفضل a‏ 
حکم س سَثّْرِ الرّأْسِ في الصَّلاةٍ 510 


المذَهَبٌ بُ: أن صلاةً النّافلة يكفي فيها سَيْرُ العورة 0 
المذَمَبُ: أن صلاة المَريضة جب سترٌ أحدٍ العاتِقَينٍ مع العَورة 


الرَّاجح: أن ستر العاتِقّينِ أو أحدهما فى الصلاة سنة 52523205 
و ع ع؟ ور 5ك ٠‏ اوزسو» كة 3 ٠‏ و 
٠ 8‏ أله اة ان تصَللّ في ثلاثة أثواب: درع» وخمار» وملحفة RR ESSERE‏ 


الجا جخ: أنه في أن تصن مرفي هزع سابع وجار 0 


عو هه ص 


الواجبُ أن د سر المرأة عَوْرَها في الصَّلاةٍ ولو بثوب واحدٍ ا 
حكم انكشافِ بعض العَورة في الصّلاة e‏ 
حُكُمُ الصَّلاة في الثوب الْمْحَرّم ا 100 
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الرّاجِحٌ: أن الصَّلاةَ في الثوب الحرم صحيحة 527 
o eae NENE‏ 
الصَّحيحٌ: آن مَنْ صلی في نَوبٍ نجس جاهًا أو ناسيًا أو عادمًا فلا إعادةً عليه 
ارا 0 2200000 


لول ل 5000 
أولويّات سَتر الورة ا ا 
- كامل العورة إِنْ أَمْكَنَ yS‏ 
- الْمْرَجانٍ ا 10 
a‏ 


> ه را سيور 


حكمُ قبول استعارة ما يسار به عورته ل 
ها KS‏ ووو | i <c‏ عاص ۶ ولا 
الراجح: أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة 


موضع وقوف إمام العراة ل 
e‏ أنه مدمه م ديكود a O‏ 


كم صَلاةٍ العاري إذا وَجَدَ سترة أثناءَ الصَّلاةٍ E‏ 
مسألة يُلْغَرْ مها: امرأةبَطَلَتْ صَلامها بگلام إِنْسانٍ! 30000 


Es 


144 الشرح الممتع على زاد المستقنع 

تُعريف «المكروة) اصطلاحًا E a‏ 
المكروة ني لّْةِ القرآنِ والسَنَةٍ وكلام السّلَفِ هو الحرم E a‏ 
حكم المكروه O‏ 
مَكروهات الصلاة O‏ 
1ب الكدل SS GE Ea‏ 000001 
تعريف السدل 0 
۲- اشتال الصَّمَاء 00001 0000 
يعات اشْيَالٍ الصَّرَاء 0 
تَعريفٌ الاضطباع OE EE‏ 0 
ا O‏ 
- اللّنامُ على الفم والأنْفِ 1110000 000000 
ف کف الک ولد 11 1 0000000111011 
كنف «الشترة» لا بعد يعد منّ الكففٌ الَنهيّ عنه ORS‏ ا 
اشد الوط كالر تار 2 ا 
ادب بغر المسلمين اقل أحواله لحري ااا 00 
(فائدة): التَكبه بالكقار في الظاهر بجر إلى التَشبّهِ بهم في الباطِن yy‏ 
الصَّواتُ : أنَّسشَدَ الزْنَارٍكالتّصارى حَرامٌ 000 
(قاعدة): التَّسَبَهُ لا يمقر إلى نة 0010121 ا 
ريم ايلاء في الوب وغوره اوع ااا ا ار بالا ا كسيد سمو ا 
حکم مَنْ جر وه خيلاء: أنه لا يَنْظرٌ الله إليه» ولا يُرَكْبه وله عَذَابٌ اليه 1١1‏ 


فهرس الموضوعات 1۸۹ 


حَكْمُ مَنْ جر ثُوبَهُ بغير خيَلاء: أن ما أَسْفَلَ من كَعْبَيْهِ ففي انار E‏ 
تحريم التصوير ا اا 11 E‏ 
أنواعٌ التصوير a‏ 00000001 


الصّ صَّحَيحٌ: أن تَصِويرٌ ما له تفس وروح من ا حیوانِ حَرامٌ» سواءٌ كان جسا أم مُلَوَنا e‏ 
حكم التصوير بالطّرّقٍ الحديثة 0 0000 


أقسامٌ الصور بالطّدقٍ الحديثة: 121220320131110 
-١‏ التصويرٌ بأشرطة «الفيديو» لاحُكْمّ له» ولا يحل في الحريم ot.‏ 
الأولى: ترك تصوير الُحاضراتِ التي تُلقى بالمساجدٍ بالفيديو ea‏ 
الصو الات غل ال ق بالآلة «الفوتوغرافية ي لاينخل في التحري, A‏ 
النَصويرٌ «الفوتوغراف» تَجْري فيه الأخكامٌ ا حَمْسة بحسب : بحسب القصد 0000000008 
أقسام استّعال «الْصور»: N eS ACORN ORO RSS‏ 


- على سبيل التعظيم: فهو حرامٌ ل 
- على سَبيل الإهانة TV sss‏ 
- لا على سبيل التعظيم ولا الإهانة YY SL‏ 
اسْتِعمالُ الُصَوّرٍ على سبيل الإهانة القول بِمَنْعِهِ إنْ لم يَكُنْ هو الصوابَ فَإنّهُ هو 


الاختياط oooy‏ 00 
(مَسألةً): کُم وُجودٍ هذه الصورِ على كَل شيء إلا ما تَدرَ n‏ 
(مَسألةٌ): حُكْمُ الصو التي يَلْحَبُ بها الأطفالٌ ا 0 
قري انال سرج بالْعب أو لبه عل الذكور ل الا 
- الل بالدّمَبٍ حرامٌ على الرٌجال إلا إذا لا ل Wee‏ 


896 0-0-0777 الشرح الممقع على زادالمستقنع__ 


حَريمُ الثياب الحرير الطبيعيٌ على الرّجالٍ 0000000 
حم الثیاب اه نوعةٍ من الحرير الممزوج به غيرٌ ا حرير: OS‏ 


- فيا إذا كانت نسبة الحرير أكثرٌ 1 1[ 00000100 
- فيه إذا كانت نسبة غير الحرير أكثرٌ ا 1 1[1[ذ1ذ[ 1[ 0000007 
- فيا إذا اسْتَوَّى الخحریر وغبره yy‏ 
بس الحریر للرّجالٍ من باب الگبائر ا 
معنى الوعيدٍ الوارد في الحديث: «مَنْ لبس الحرير في الدَنيا. . إلخ YA ss:‏ 
(قاعدة): إذا اجْتَمَعَ مُبِيحٌ وحاظرٌ غُلَّبَ جانبُ الحظر E o‏ 
حالاتٌ جواز لبس الحرير للرّجالٍ: 000000 
١‏ - الضرورة oo‏ 1 1 0000001 
۲- الحكة 000011 0 
(قاعدة): الْحَرّمُ لا حه إلا الصرورة E‏ 
تحريمٌ احير يمن باب تحريم الوَسائلٍ الم ا E‏ 
(قاعدة): ما حرم تحريمَ الرّسائل أباحَيْهُ الحاجة 00000 
ارصن 00011 0 0 00 
-٤‏ القَمْلٌ n‏ 0 
ه-الحزت 0 
(قاعدةٌ): كَل شيءٍ يخيظٌ الكافرٌ ذه برضي الله عل وكُلٌ شيءٍ فيه إكرامٌ للكافر 
فإنه يغضبة. 11[ 1[ذ[1[ز[ز 1[ 00000 


فهرس الموضوعات 


- علا في الثوب بقدرٍ أربع أصابعٌ فما دون E‏ 0 
8- الرّقاعٌ أو لَبْنهُ ا جيب o‏ 0ص 


4- سجفَ الفراء ا 


(فائدة): الفقهاءٌ المتأخرون إذا قالوا: ١يُكْرَهُ»‏ فالمرادُ به كراهة تنزيه 


المذَمَبٌ: أن المْمَضْفَرَ والَرَعَمَرَ مَكروة للرٌجال ا 


ص 


الصحيح: أ 


عن 1100 
َوْجِيه لبس النبي للحُلّةِ ا حَمراء n‏ 
/ا- من شّروط الصّلاةٍ: اجتَنابٌُ التجاساتِ 0000 
الرّاجِحٌ: أن الجتِنابَ النّجاساتٍ شََرْطٌ لصح الصَّلاةِ 00 
حُكُمٌ كمل التجاسة في الصَّلاة ا 
(قاعدة): التجاسة في مَعَدِنھا لا حك لها oy‏ 


وس و و rS‏ 3 5 
حم مُلاقاة الصلي للتجاسة N o‏ 


المذَمَبٌ: أن الصَّلاةَ على الأرض النّجسة التى فرشت طاهرًا أو طيَّدَتْ صَحيحةٌ 


وره 0 1 ' 0-1 2 وه ٍ وسار و 0 
حکم | 8 ة إذا كانت النجاسة متصلة بشىء متعلق بالمصل SR‏ ا 
سم ت ص 9 ٠‏ اد ا - 


ص 


المدمَتٌ: أن ال 


جاسة إذا كانت تَنْجَرٌ بشي الْصلي لم تَصمَّ وإِلّا صَحَّتْ 
الصّحيح: أن صَلاتهُ صحيحةء سواءٌ الْجَرَّتْ أم لا 000 
حَكُمُ مَنْ رأى نجاسة عليه بعد صَّلاتِه 000 ه15 
أقسامٌ الجهل في هذه المسألة اا O‏ 


له الشرح الممتع على زاد المستقنع 
الراجح 2 أن كواقع تعاب غاله بعة قلات نضلات: متحيكف: إن كان امه 

أو ناسيًا. 0 
الم ا سم ا 
حُكُمُ صَلاةٍ مَنْ جر عَظْمُهُ بتجس OE O ay‏ 
الصحيح: يحب قلع إلا مع توف الگرر O O‏ 
الصحيح: أنه لا يُشْرَعٌ اتمم لحمل النجاسة 00 
ما سَقَطٌ من الإنسانِ من عضو فهو طاهرٌ 0 
(قاعدةٌ): ما أَبينَ من حي فهو كمه VOY n‏ 
دم الآدمي طاهرٌ O‏ 
ا طهارة أعضاء الإنْسان السّاقطة منه لباب شر وط الصَّلاةٍ OTe a‏ 


الأماكنٌ التي لا تصح فيها الصلاة: O‏ 


١-القرة O‏ 
(قاعدة) : نفيٌ الصحة يقتضي فض الفساد TT‏ 
الصلاة -سوى ا 000000 
حكم جود التلاوة في القبرة 00000 
مراد باقترة O‏ 
الأصل صح الصَّلاةِ في كَل الأراضي SS‏ 


ر ۵ 


عِلة النهي عن الصلاة في المقيرة e O‏ 


الصَّحِيحُ: أن ¿ القبرَ الواحدٌ يَمْنَمٌ صِحَةَ الصّلاةٍ E‏ 
صلاة الجنازة على القبر جائ: ة O O O OOS‏ 


فهرس الموضوعات 


معاني «أَعْطانٍ الإبل» 2 

وجه النّهَى عن الصَّلاةٍ في مَعاطِن الإبل ل O‏ 
ا 

(قأعدة أصولة: الأمث عة ا لظ ر اللخيائحة r‏ 


سوال الإنْسانٍ عن الحكمة في الأحكام التّرعيّةَ أو الجزائية أمرٌ جائرٌ ... 


الرّاجِحُ: صِحَة الصَّلاةِ في المكانٍ المخصوب مع الاثم yy‏ 


ص 


00 أَسْطِحة الأماكن الَنْهِيّ عن الصّلاةٍ فيها‎ -١ 
yT الصَّلاةٌ على سَطح الَقَبرة لا صح‎ - 
00 د قح اق لسر يل بوم ل‎ 
9210 الصَّحِيحٌ: صِحَّةُ السلا على سَطْح الام‎ - 


- الصحيح: صِحَّةٌ الصَّلاةٍ على سَطّْح أَعْطَانٍ الإبل ا 
الصَّلاةٌ إلى الأماكن الَنْهِيّ عن الصَّلاةٍ فيها صَحيحةٌ ونُكْرَهُ دون حاقل 
الصحيح: تحريم الصَّلاةٍ إلى القبرة أو القبر n‏ 
القول بعدم صحَة الصلاة إلى الَقَبرة له وَجَةُ ”2 
حُكْمُ الصَّلاةٍ في: الَجْرَرةء والَرْبَلةَ وقارعة الطريق yy‏ 
كم الصَّلاةٍ في الكَعْبةِ وعلى سَطّْحِها 100000 


144 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الصّحيح: أنَّ الصَّلاةً في الكعبة صَحيحةٌ فَرْضًا وَفْلًا Vo‏ 
(فائدةٌ): الججرٌ منه ستَة أَذْرُع وشيءٌ من الكعبة N‏ 
صلاةٌ الّافلة صحيحة في الگعبة إذا استقیل منها شاخصٌ VV ss‏ 
۸- من شُروط الصَّلاةٍ: اشتقبال القَبْلة A oo‏ 
الأدلّةُ على اشتراط استقبال القَبْلة في الصلاة VQ‏ 
الجكمة في اسْتَقَبالٍ القَبْلة OSSD Ss‏ 


م . و کھت 


ت 


(قاعدة): إذا تَلّف القّرط كلف اشر وط Ty‏ 


سس »بے مه د 


؟- المحتمل الرّاكبٌُ السّائرٌ في السَّفرِ ES‏ 1 
(فائدةٌ): تخصيصٌ القرآن بالسّنَةِ أضعفٌ من تخصيص القرآنٍ بالقرآن ١‏ 
لا تجوز الفريضة للرّاكِبٍ السَّائِرٍ في السّمَرِ من دون اشتقبال القبلة إلا إذا تَعَذَرَ 
قول الماتّن: يَلْرَمُ اَنَل الرّاكب افْتتاح الصّلاةٍ إلى القبْلةٍ AO‏ 
۳- الْتتَمْل الماشي السَّائِرٌ في السفر 00 
الصَّحيحٌ: أن الأْضَلَ أن يى الصَّلاةَ مُتَّجِهًا إلى القبلة» أمّا الوّجوبٌُ ففي التفس 
منه شيءَ. ا اا 1101 1 000011 
الصَّحيحٌ: أن امل الماشي في السّفْرٍ كمه حَُكْمُ الرّاكِبٍ في کون يَلْرَمهُ الافيتاح 
الا AV‏ 


ت 
1 


(قاعِدةٌ): ما حرج عن الأصل لِعِلَّةِ مَعقولةٍ فلا مانِمَ مِن أن يقاس عليه ا 


فهرس الموضوعات 


ل سه 
و 


5 7 ت د وہس ر چ1 05 
(قاعدة): الشّريعة لا مرق بين مُتائِْلِنِ ولا مع بين مُتَمَرقِنِ le‏ 


کے ٭ ر سيره سس 


5 اسْيَقْبالُ عَيْنْها ن قَدَبَ‎ - ١ 
شال حهنها إن بعد ل‎ 


بيان ما يُسْتَدَلٌ به على القبلة: 00000001 ا 00000 


ةي 


ادرا ونا و رون مان له ام مو ل م ا و ا ا 
ا 30« 


الخير الدينى يُكْتَفى به بقول الواجد ولو كانتٍ امرأةٌ 00 
اليحْرابٌ لم رد به الس ولكنّ النصوصٌ القّرعية تذل على اسْتِحبابه 0 


جوازٌ الاهْتِداءِ بالنجوم ا ل 
E RT‏ 
قت ازل الس واا 5000 


8- الرّياح O‏ 
المذهَبٌ: أنه إذا اختلّف محتَهِدانٍ في جهة القِبْلةِ لم يبع أحذّهما الآحَرَ 56 


e 


ت ورم خم سمس > ضع 36 ه م ¢ 9 ره 
الصّحيحٌ: أنه إذا غلب على ظن آحدهما صِحَة اجُتِهادٍ صاحبه جار أن يتبعَه 


الأب للصّواب: أل جور اع أحيهما لسر في الهم مع يلاف في جهة انل ۲٠١‏ 
حكم امل إذا املف مْتَهِدانٍ في جهة القِبْلةِ: 1 1 0000111 


1۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 
ر 9ے وي 2 
ج 


- يقضو إذااضل غير الخجياة ولا قلت > ولو أضات ETE a‏ 


الصحی: آنه إذا صل بغير اجتهادٍ ولا تقليد فأصاب أَجْرَأَهُ ل 
المدمَبُ: أن الَْكَرَ ليس حلا للاجتهاد og‏ ل 


ا ا 


ت 2 


المدَمّبُ أن العارف بأ ل القِبْلِ يتَهِدُ لكل صلا a‏ 


الصحيح: أنه لا يَلْرَمُه أذ ود لكل صلا O SSSR‏ 
إذا تن للمُجْمَهدِ في القبْلةِ أنه أخطاً لم يلر رمه الإعادةٌ OE El‏ 


(فائدة): إذا 5 عي اججها اتود في اماي المي لم يرنه كف الحم الأول ..... ٠٠٠‏ 


9 - من شُروطٍ الصلاة: ال اي ا E O O O O‏ 
تعداد شروط الصَّلاةٍ oooy‏ 
تغويف #النة) لغة و شَرْعا oooy‏ ا ا ا A O‏ 


أقسام اليه : O‏ 


- نيه العمل يتَكَلّمُ عليها المقهاءٌ 1 1[1[1[ذ[ز[ز[ 1 1 000000 


- نيه الَغْمول له يَتَكَلّمُ عليها أربابُ السلوك 1[ 00001 
مسا OE EEO‏ 


ر و 


التلفظ بالنية بذ ا O‏ ا 
ese ERE‏ 
لصح : أنه لا يه يشرط تَعبينُ المحَيّنة بل يفي أن ينوي الصَّلاة وتتعين تعن 


فهرس الموضوعات 


ډو ت 


لاد لارام ابابا والإعا عادة نِيتَهُنَ؛ اكتفاءً بِالتَعيين. ... 


قطع اة في أثناء الصَّلاة مطل لها r oooy‏ 
الصحيح: أن التردد بالئيّة لا بطل الصَّلاءً ا 


الصَّحِيحٌ: أن الإنْسانَ إذا عَرّمَ على فِعْل مُبْطِل في صلاه ولم يَفْعَلْهُ أتها لا َبْطل. 


يع العباداتٍ تبْطَل بالعَرْم على القَطْع إلا احج والعُمرة 00 
المذَمَبُ: أنَّ الُصَلٌّ إذا شك بالنية اسْتأئَفَ الصَّلاةً TS‏ 
الظاهِرٌ: أن مَسألة السك في النيّة فرضية 10100 


إذا كرت الشکو ل لا يُمْيَدٌ ا O‏ 


حكم الانتقال من ني إلى نيّة في الصلاة: yT‏ 


ةو ا 01 بو ی 
١‏ - أن يقلت الْمممَردٌ دا ضَهُ فد 000 


- أن ينتقل من فَرْض إلى آخر ببب-00000 0 00 
۳- أن ينتقل يمن تفل إلى تفل ل 


؛- أن ينتيل من فضي معي أو تغل معي إلى تل مطل REVERSES‏ 
الجاعة واجبة للصَّلاةٍ لا في الصَّلاةٍ E NESE eR ERS oh‏ 


ل لمايِنِ ّ ا 1 لصحة الصّلاة أن ر ينوي ي الإمام الإمامة والمأموم الائتهام 


المذَمَبٌ: لار صح م أن اتك الإنسان بشَخْص لم ينو الإمامة 010 


1۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أنواعٌ الانتتقالاتِ في النية: ooo‏ 0100001000 


N أن ينوي الْنْمَرِدُ الائتام‎ -١ 
yy الصّحيحُ: آله ب أن بني انر اليا‎ 
؟- الالْتِقالُ من انْفِرادِ إلى إمامة ل‎ 
O الانتتقال من اتام إلى انفراد‎ - 
100 الانْتِقال من إمامة إلى انراد ل‎ -٤ 
n ه- الانْتقال من إمامة إلى انتما‎ 
O الانْتقال من انتمام إلى إمامةٍ‎ -7 
050000 بُطلان صَلاةٍ المأموم ببطلانِ صلاة الإمام‎ 


الأشياءٌ التي يَتَحَمَلّها الإمام عن المأموم ”5 


المذمَت: أن صلا المأموم بطل ببطلانٍ صَلاةٍ الإمام ك1 
الصحيح: ان صلاة المأموم له تبطل بصلاة الومام E‏ 


الراجِح: آنه ليس هناك شيء تَبَطل به صلاة لمأموم ببطلانٍ صَلاةٍ الإمام إلا فيا يَقومُ 
به الإمامٌ مَقَامَ المأموم. 0 


ص 


ا الماد الاخ رالات 500 
أدب الخروج إلى المسجدٍ O‏ 


وقث القيام إلى الصَّلاةَ وخلاف العُلماء في ذلك 0 


فهرس الموضوعات 


أسبابٌ عدم اهتمام النّاس بإتهام الصف الأول 2271111 
التقارّبٌ في الصفوف فيما بينها أو فيا بينها وبين الإمام o‏ 


ا وسار 


هل الصف الثاني بالنسبة للثّالثِ صف 


وَل 0000 
ادو منَ الإمام 57101 
فقن کون ن الصف أفضم من شال yy‏ 
انفراد النساءِ عن الرّجال N oo‏ 
هل يُوَّحْرُ الصّبيان عن أماكنهم oo‏ 
معنى قوله كَلِِ: «وَليَنِي مِنْكُمْ أُونُو الأخلام) O‏ 
إذا كان يمين الصف أكثرٌ هل يُطْلَبُ من ا جاعة سوي اليَمنِ مع اليّسار؟. 
إذا تَوَضَّا من دورة المياو التي في المسجدٍ هل له من الأخر مثل مَنْ تَوَضّاً في بيته؟ 
الدّليل على وُجوب تكبيرة الإخرام 9000 
تكبيرُ الأخرّس 000 
هل يُشترط أن يُسْهِمَ نفسَه بِالتَكْبر؟ 20000 


Ee 
O 


OR 


7 0 


TOV ...... 


OQ es 


۷۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هل زئ غير لفظ «الله أك ؟ O O‏ 
إذا كان لا يعرف اللغة العريية 000 


: ]سي و 
معنى قوله: «الله اكبر» الما 1 لع سو ا ا لمرو الاج الو وو U e‏ 


رفع اليَدِينِ عند تكبيرة الإخرام E‏ 
مَواضع الرّفع لليَدِيْنِ في الصَّلاةٍ 000 0 12*30 
صم الأصابع أثناءً الرّفْع oy‏ 00 
المرأةٌ كالرٌجُلٍ في مشروعية الرّفع ا 
الحكُمة من رَفْع اليَدِينٍ 00 E‏ 
مَنْ لا يَسْتَطيعٌ الرَفْعَ لآفةٍ في يديه 0 
العبادات الواردة على وجوه مُتَتَوّعَةَ وترجيح الشيخ أا قعل جميعها في أوقاتٍ 


وقتٌ رفع اليَدِينِ ooo‏ ا 
وضع الكنَين أقاء|لشود O‏ 000 
إساعٌ الإمام مَنْ حَلْمَهُ وحُكْمُة وترجيح الشيخ الوْجوبَ o‏ 
التبليغ عن الإمام عند الحاجةٍ 11 0 
الَْكْمةٌ من الجَهْرِ في صلاة اللي دون التّهارٍ 00 


إسماع الأموم ولمرد نفْسَهُ 0 


فهرس الموضوعات 


قبض كوع يسراه بيّمينه» وما وَرّدَ من الصَّفَاتِ في ذلك E‏ 
مَوْضِعْ وَضْعْ اليدين في الصَّلاةٍ a‏ 
النَظرُ أثناءَ الصَّلاةٍ ا 
النظر أثناءَ الصَّلاةٍ في ا مسجد الحرام E a‏ 


ن الب ل لكاب وترجخ الذي غرم .. ل 
خ في ذ 


إغماض لعٍ في الصّلاق وتز جي اش 


معنى قوله: «سَبحَائَكَ الله وبحَمْدلء) ا ااا CE LESS A‏ 


7 و أ 
معنى قوله: «تعالى جَدك) SE RE‏ للفو ا و ا 
معنى قوله: ١لا‏ إِلَّهَ غَيْدكُ) 0000 
دعاءٌ آخرٌ في الاستفتاح وينبغي للإِنْسانٍ أن يأ بهذا مَزَّةَ ومهذا مره SEE‏ 


تفسيرٌ الاستفتاح الواردٍ في حديث أبي هريرة: «اللّهُمَ اعد بيني وبين خطَايَاي) ... 


معنى قوله: «اللّهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ حَطايَايَ» 0000 
هل تقع من النبي ئا الذُوبٌ؟ a.‏ ل 


وو 
AC‏ 


اكد على مَنْ قال: إن اسْتِغْفَارَ النبيئٌ ية من الذنوب المراد به دنوب 


هل تُجْمَعٌ بين الاسِتْتاحَيْنٍ؟ 000000 
e eR E‏ 


7 0 . 5 <0 
OEE OE E E O CTO مشروعية اللاستعاذة» وصفتهاء وفائدتها‎ 


E أمته‎ 


ا 


TAT 


20 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


شرح الاسْتِعاذةٍ O‏ 
كقرووعة التتكلة ود وار واعر انا 20000 


الا ا 00 


هل البَسْمَلة من الفاتحة؟ O‏ 


ترجيح الشيخ نّا ليست من الفاتحة NS E‏ 


حكم و قِراءةٍ الفاتحة, وحُكْمٌ ما لو أل بشي أو كلاتهاء أو خروفهاء 


أو حركاتهاء أو تَرتيبها E yy‏ 
خلاف العلماء في ركنْيّة الفاتحة ا ا 
ترجيح شیخنا ركني مُطْلقًا 00 ا 
إذا قَطّعٌ الفاتحة بزكر أو سُكوتِ O‏ 
ار ان الزن اعل بد نو از رة | إعادةٌ ما أخل به فقط EO eni‏ 
كيف يقرأ الفاتحد؟ 1[ 0 
ترجيحٌ الشيخ صِحَّةَ صلا مَنْ بد الضَّادَ في قولِه تعالى: ل الصآإِنَ 4 بالظَّاء م 
الجهر بآمينٌ ا اا ا اا 1414141[ 1[ ا 0ع 
معنى قوله: «امين» ال ع وو سم للع اق اساي ارو ا O‏ 
تشدید ميم آمينَ n‏ 
ل ا ا ا ا اا اا اا 1 1 1[ ا 
إذا كان لا يعرف الفاتحة 1 0000 
السّكتة بعد قراءة الفاتحة 000000 
ترجيح الشيخ أا سكتة سيره E‏ 


فهرس الموضوعات 


فوائد هذه السكتة O E‏ 
حكم قراءةٍ سورة قبل الفاتحة 50 
الور *”*ظ52ظه 
حكم قراءةٍ السّورَةٍ بعد الفاتحة o‏ 
قر کو ا رة a‏ 


مقدارٌ القراءة في الظهر والعصر والعشاء a‏ 
تكرارٌ السُورة في الركعتين O‏ 
تنکیس السور والآیاتِ والکلاتِ وا روف ع E‏ 


وه ص 


الصََّلاة بقراءة خارجة عن مصحني عثان NS e‏ 


حكُم القراءة الشَاذَةٍ وترجِيحٌ | لشيخ في ذلك E‏ 
الكربكدة بعد القراءة وقبل الركوع DR‏ 


موضوع تكبيراتٍ الانْتِقالِ» ودر جيح الشيخ في ذلك 


رَفْعُ اليَدِينِ عند تكبيرة الركوع AE‏ لبا SORE‏ 
هيئة الركوع المستحبة O‏ 
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۷٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
التطبيق أثناء ء الركوع 11 1 0 
لد في الكو ااا 
معنى قوله: «سُبّحَانَ رَبُي العظيم» از[ ا ااا 
حكم زيادة (وَبِحَمَدِو) 0 
الرَّفعٌ من الركوع ا اذ[ ا ااا 
معنى «سَمِعٌ الله ر حمدَة) 00 
لو أَبْدَلَ لَفْظ «سَمع» باستجابَ O‏ 
صفات التحميد الواردة عن النبيّ لار O‏ 
فغ احا يحيم ‏ رر000 O‏ 
معنى قوله: «ملءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأزض» ا 0 00 

ا رَجَحَهُ الشَّيْحْ في ذلك ay‏ 00011 ا 
معنى قوله: «ملءَ ما شِْتَ مِنْ سَيْءِ بَعْذَ) yy‏ 
معنى قوله: «فَقَط) 00 0 
ترجیځ الشّبخ أن الأموم بشع له أن يقول: مِلء السَّماءِ.. إلخ EE‏ 
اموم لا يقول: سمح الله بن يده 1 
یشرع ع قول : «أَهُْلَ العنّاء ء والجل..) OEE‏ 
وضع اليدَينِ على الصَّدْرٍ بعد الرّفع من الركوع O‏ 
مقدارٌ الرّفع من الركوع 1 
السّنَّةٌ إطالة ما بين الرّكوع والسجود 1 1 00000011 
عدمٌ رفع اليّدينِ إذا هوى للسّجودٍ a‏ 0000 0 


فهرس الموضوعات 
الفرق بين الي للرُكوع والهُوِيٌ للسجود 0100000 
السجود على الأعضاء السّبعة ا O‏ 
المراد باليد عند الإطلاق 1ك 
ا روژ على الین إذا هوی للشجو وترجيخ ال ا a‏ 
قاعدة: ی فعل حالف مُقْتَضى الطّبيعةٍ الحاصلة عند 556 البَدَنِ في الصَّلاةٍ 
يحتاج إلى دليل. ' 0000 
الحائل دون أعضاءٍ السجودء وأقسامة O‏ 
خُكْمْ رفع بَعْضٍ أعضاء السجود أثناءَ السجود a‏ 
مَنْ عجر عن السجود ببعض الأعضاء ا EN‏ 
الجكمة من السجود ل O‏ 
مُشروعيّة مُُافاةٍ العَضدَينِ عن اجنين في السّجودٍ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز ز 1 11111 
a E e‏ مس سدور ا ا 000 
الاعْتِدالٌ في السجود ا 
اکن 5100 
0 القدَمِينِ في السّجودٍ ا 
الاغتِادُ على المَخِذَّينِ إذا أطال السجود 0000 
مايقول في السّجودِ ا ا 00000 
معنى قوله: «سبحَان ري الأغْل) ا O‏ 
الجلوس بين السَجدتين وصفته ys‏ 


o 0.‏ ر a ٠‏ بے ها سس 
كيفية وَضع اليّدين في أثناء الجلوس بين السجدتينِ ا E‏ 


7١7 


0 52 سه هدجم 
سوال العافية بين السجدثين ا 


٠ 


وال ارين تددن 0 
الاستغناء عن ذلك بقول: الله ارْحني) ع ونج كو مرو ولس م ا 
البَسْط في مقام الدّعاء وأسبابة oooy‏ 
أقوالٌ السجودِ ss‏ 
الإكثارٌ من الذعاءِ في السُجود ل E O‏ 
قراءة القرآن وهو ساجد ا E O‏ 
الرَّهُمُ في السجود على صَّدورٍ قَدَمَيْه والاعتهادُ على الرُكْبََينِ 
ما يبْدَا به في النهوضي في السجود ا 


أقوالٌ العُلاءِ في جَلسة الاستراحة r‏ 


تَسميتها بجَّلسة الاستراحة ا ا E‏ 
أدلّةَ مَنْ قالوا: كلش مُطلقًا N N ooo‏ 


الأفضل في حق المأموم yT‏ 
کون الإمام يَرى هذه الجلسة والكأموم لا يّراها 


ء 


ال كعة الثانية كالأولى E ooo‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 


اسْيِثْناءٌ تكبيرة الإخرام ظ” 


ص 


عدم مَشروعيّة الاستفتاح في الرّكعة الثانية 25 


u we‏ ءّ ت 
مشر وعية التعوذ في الرّكعة الأولى لا الثانية 0 


۰ ر ع4 ير 1د ت 

إذا لم يتعوذ في الاولى يتعوذ في الثانية 500 
7< اه 3 2 

عدم تجديدٍ النيّة في الرّكعة الثانية ا ا 


مقدارٌ القراءة في البّكعة الثانية ا 


لاه برا ب ا و 
كيفية وضع اليدين في القيام والسّجودٍ والجلوس 


قَبْضِ ا1 ص ل البنصر 0 ز[ز ز ز O‏ 


م ست هس 
الإشارة بالسبابة saa SS NR SS‏ 


و 
الإشارة علد وجوب سبب الإشارة eA A‏ 
as‏ الإشارة وأقافا مو ة ةم ف ةو ووو و و و و ووو وو و وو وو و ووو وو ءءء ةولول وه 


ا لجكمة في الإشارة 2 
بسط أصابع امسر او سو طاو ARDE RSLS‏ ةا 


و ٠‏ 2۶ سے ب روه 3 
يشرط في ذلك أن يسْمِعَ نفسّه في التحيات؟ 


سي بير و 1 
التجيات على سَبيل العموم والک ال لا تكون إلا لله e‏ 


2 2 © ما 
هل الله بحاجة أن نحيية؟ ل N‏ 


معنى التسليم على الرَّسولٍ e‏ واو وها و كاف ON‏ هام اهار معو e SAS‏ 
الدّعاءٌ لكّسول بيا بالسّلامَةِ بعد مَوْتِه 0 


الخطابٌ للرَّسِولٍ ياء ليس كخطاب النّاس بَعْضِهم بعضًا 


000 وا اعدو عا RE‏ 
قول: «السّلام عليك أا النبي» في حياته وبعد مماته 550 


عو ل وو 


> م د 0 جسل مو جد ۾ S|‏ 
حالفة ابن مسعود رضوالتدعنة ي ذلك مك عم م ا ا 
معنى قوله: «أيا النبىّ» ا ل ا ل ل EO‏ 


5 ىر هسل 
معنى قوله: «وَرَحمة اللّه) O‏ 
ا ot‏ 
حكمة البدء بالسلام قبل الرحمة ا O E OT E‏ 7711111 


بي کر ر يي 
معنى قوله: «وبرکاته) 12510701000 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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حُكْمُ إهداءِ ثواب القرّبٍ إلى الرسول يكل oo‏ 1 0 0 


معنى قوله: «السّلام عليّنا» ل 
ا مراد ب(نا) في قوله: «عَلَينَا ا ا 


معنى قوله: «وعلى عِبَادٍ الله الصَّاِجِينَ) 0000 


ہے ٤‏ وو 


تفس قوله: «وأشهد أن محمّذا عبذة) ل 


و 


معنى قوله: «وَرَسُوَلَه) 0 a‏ 
وه - ل ٠‏ م ه86 هم ت اا 

ما يؤخذ من هذين الوصفينِ للرسول ميا CT E O‏ 
2 ر هلا 4 ا « I‏ ا 

الرد على مَن يدعي خصوصية رسالة الرسول وَل للعرب 1 0 0 E‏ 
رو ,م يبي 5 

تعد اسهد على أكثرٌ من وجه O O‏ 

و 07 1 0 ےک 1 0 
سلوك الجمع مرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة O a‏ 
1 َل و 


حْكم الصَّلاةٍ على النبيّ اة في التَسَهْدٍ الأول CO‏ 
من هَذيه يكل تحخفيف التَشَهّدِ الأول ا 00 


معنى قوله: «اللَهُمَ) O‏ 


2 


مراد بالصلاة في قوله: «صَلٌ عل مُحَمّدِ) وي ل ل ا ا ا 


2 
2 


معنى قوله: «على محمل» ااا 20000 COA‏ 


المراد بال مُحَمّدٍ O‏ 
تفسيرٌ قوله: «کا صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ» ا 
معنى الكاف في قوله: «ك) صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ» وترجيح الشّيخ ها للتعليل...... ٤٠۹‏ 


ص 


معنى قوله: «وَيَارك) اا اا 


أ[ ے 


معنى قوله: «بارك عل مُحَمَد) CO O‏ 


۷1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َه ر ص - وآ ره 

معنى قوله: «وعلى ال محمد» ا و د ا ا ار ا CEA‏ 
5 سام ےر افيه سس افيه 

معنى قوله: «إنك حميد محيد) CRE O‏ 
5 ص و‌ و ل معام ر رت 

معنى قوله: «(ويستويذ بالله من عذاب جهنم) COT A O‏ 


المقصود ب: جهنم ل 
هل هي مَوجوده؟ 00 


ريك تدع هه 
هل هى مُوَّبَّدة أو مُوَّمَّدة؟ O a‏ ز ز ز 0 0 ا 


ی ع 


الأوِلّةٌ على أمََّا مُوَبَدةٌ أب الآبدي EVE‏ 
قول مَنْ حالف في ذلك 1010000000 
اقتضاءٌ الحكمة التَأبِيدَ o‏ ز 100000000000020 


هل عذا ما حقيقي يو O O o‏ 
هل هناك نارانٍ نارٌ لأهل الكَمْرٍ ونارٌ لأهل التوحير؟ E‏ 
حُكُمُ قياس أحوال الآخرة بأحْوَالٍ الدنيا 00 
مَكان وجو التار ب-ب-0010 O‏ 


الأدِلّهُ على أن مَكاتها في الأرض ا 00 


بیان معنى قوله: «أَعَودُ باله مِنْ عَذّاب جهنم yy‏ 
معنى قوله: «وَمِنْ عَذَاب القَئر) ا 0010553111 ا 
المباحث في عَذاب القر 1[ [ [ز[ 000000000 


عذابٌ القبر ثابتٌ 0 00 
هل العذابٌ على البَدَنِ أو على الرُوح أو عليه؟ O‏ 


فهرس الموضوعات 


إذا لم ذفن اكيت وأَكَلَنَةٌ السّباعٌ فهل يكون عليه عَذابٌ؟ yy‏ 


دوام عذاب القير وانقطاعة e‏ 


التَخَفِيفٌ على المْؤْمِنِ العاصي 6 


كم وَضْع جريدة رطب على القبر؛ لك 


عذات القر من الور الغيب e‏ 


بف 
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4 95 7 م سي اده س 
بيان معنى قوله: «وَمِن فتنة المحيا وَالماتِ» ا N‏ 


ر ۶2 
ما تدور عليه فتنة الحياة 200 


المراد بفتنة الات 000 
جلوس اَي في القير للسّوَالٍ 5-5 


معنى قوله: e‏ 


لكر 0 


ي و 


قدا الد في الأرضي o‏ 
انقياد الصّحابة روعت ليحر 5 
ولع عليهما السلام 


2 


3 


eS eas A الدحا‎ 
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71۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


حُكْمُ الاستعاذةٍ في قَوْلٍ الموَلّففِ: «وَيَسْتَعِيدٌ بالله من أَرْبّع» 0000 


دارو 


الدُعاءٌ المقيد «بدبر الصَّلاةِ) 00 السّلام CD eR ORE‏ 
هل الدّعاءٌ بعد السّلام أو قبل السّلام؟ yy‏ 000000011 
حكمٌ الذعاء بعد التَافلٍ E o‏ 
حكم رفع اليّدِينِ بعد الصَّلاةٍ التافلة 54 
الدّعاءٌ با وَرَدَ في آخر الكَكَهَدِ E ER EES ES‏ 
الذعاءٌ الواردُ هل هو باعتبار الجنس أو باعتبار التوع والْعيّن؟ EE‏ 
الاقتصارٌ على الدّعاءٍ الوارد EOS‏ 


وو رركو 2 ي 
كم الذعاء بشىء يَتَعَلَقٌ بأمور الدنيا COE CC O‏ 


إذا سَلّمَ الإنْسانُ على الماع هل يِجِبُ عليهم أن يردُوا عليه؟ ا EO‏ 
8 35 1 7 00 کن لم 

حكم لو قال: سلامٌ علیکم» دون «آل» هل جزئ؟ CE‏ 

دم بالإفرادٍ كأن يقولّ: «السَّلامُ عَلَيَكَ) CO‏ 

حم زيادة (وَبَرَكَاتَهُ) ا 1011 0 O‏ 


خحَكُمُ الاقتصار على سل مة واحدة ا ل 
متى يكون الرَفْعٌ؟ O‏ 


فهرس الموضوعات 


س 
2 
هډ 

سے 


رفع اليدين بعد التشهلِ a‏ 


0 


ر و 2 و ع 
الورك في التّشَهُدِ الأخير yy‏ 
كيفية الورك وصفائة O‏ 


اشتراك النساء والرّجال 2 الأحكام e‏ 
صم المرأةٍ وعَدَمُ ُحافاتها في السجود 550 


الجوابٌ على قوم من وجوه yy‏ 
تجح الشيخ في هذه الَسْألةٍ 500 
عدمٌ اسْيَثناء شيءٍ من هذا بالنسبة للمَرأةٍ 000 
ما يَقولّهُ الإنْسان بعد السّلام من الصَّلاةِ 00 
مَشروعية الاسْتَغْفَارٍ بعد الصَّلاةٍ e‏ 


ما يقوله بعد الاسْتَغْفَارٍ a‏ 


الأَوْجَهُ الواردةٌ في التسبيح والتّحميدٍ والتكبير 


مه Pers‏ ل 7 م 
قراءة أية الكرمِئيُ بعد الصلاة O‏ 


كراهة الالتفات لله ا E‏ 
1 إذا كان لحاجة 0ك 
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أنواع الالتفاتِ ا و OE‏ 


رفع البَحَر إلى السّماء yy‏ 
هل تَبَطُل الصلاة برفع البَصَر yy‏ 


ص 


\ 


الرّاجح في المسألة E‏ 
كراهة ‏ تغميض العَينينِ 0000 
خحصول ل الخشوع عند الخميض وال عل هذا O‏ 
كراهة الإقعاءِ في ا لوس ا 12000000 


حُكْمْ اربع في الوس 10110 1 1 1 1707710 
كراهة افتراش الذراعَنٍ حال السّجودٍ TY‏ 
حم الاعتماد باإرْفَمَينِ خال اجرد O‏ 
مفاسد العَبَّثِ في الصَّلاةٍ ooo‏ ش11 
التَخَضَّمُ في الصلاة 2010 
حم الترَوح بالرْوَحةٍ ا ا N‏ 
حُكْمُ الْْراوحةٍ بين القَدَمَينِ 0000000 
كراهة فرقعة الأصابع وتشميكها اااي 0 1 


َه 6 رس م ابر 
كراهة الصَّلاةٍ مع مُدافعة الأخبَئَينٍ والجحكمة من ذلك 


تحريم عض العلا الصلاةَ مع مدافعة الأخبَئينٍ ا 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© »و © © © © وه هه © © © © هه هه :6 هه هوه © © هه مه هه .6 وه ه 


© هم هس هه وه © هه © هه © هو © وه و اوه »ه هه هو هه مه وه وه 


© هه © © © © ٠#‏ ه هاه ههه وه و© ه#ه واه وه هه وه وم هم وه مه ه٠‏ 


فهرس الموضوعات 10, 
مُدافعة الأخبكين وهو موص أو التَيَممٌ مع عدم مدافعة الأخبكين AY ss‏ 
إذا حَشِيَ فواتَ الجّاعة إن قَضى حاجتة CA‏ 
إذا حش فوات الوقتٍ إن قضى حاجتة ...... ا ا CS‏ 
الأفوال في الَسألة ا 00 
حكم الصَّلاةِ بحضرة طعام يَسْتَهِيه ا 
إذا كان جاعًا ولم ضر يضر الطّعامُ هل يُوّحْرٌ الصَّلاةَ َ؟ O‏ 
إذا حَصَرَ الطَّعامُ وشو غان أو كنوع منه CE‏ 
القيودٌ في هذه الْسَأَلةٍ ا O O‏ 10100 
هل النْفَىُ في قوله: «لَا صَلَاةً) می کال أو مي صِحَة؟ AO‏ 
كم تكرارٍ الفاتحة ب ا A‏ 
حكم جنع الور في امرض ل 
حم تفريق السّورةٍ في الرَكْعَتَينِ ا اا 0 
هل يدر فى ا السورة أم لا؟ 00000151 0 
رد امار بين يدي الممصَلّ RR‏ 1 [ذ1ذ1ذ[ذ[ [ CA‏ 
كم رد المارٌ ا اا 
التفريق بين المارينَ 0 
القولٌ الرَاجح في هذا N a‏ 
قولة: بين يَدَيْهِ4 بهاذا يُقَدَّدُ؟ٍ ل م ا 
الأقُوالٌ في هذه اكَسْأَلةٍ 5 ل 0 0 ا O‏ 
قرب الأقوال ل 


لملفىف 


و 


حکم الرّد على الإمام و اماس الك RSD ONDE‏ 


ع 


4 الد على إنسان يَقَرَأَحَوْلَكَ إذا أخطأ ووَّجْهُ ذلك 


أقسامٌ الفتح على الإمام ل ل O‏ 
المَنَحّ الواجبٌ 00 


ا صل E‏ و 


تل الح وَالعَد ت في الصّلاةٍ اح ESSA a‏ 


هل للمُصَلٌ أن يَتَحَكّكَ إذا أصابئة حكة 00 
حُكم إطالة الفعل من غير ضَرورةٍ ولا تفريق AE‏ 
شر وط بُطلانِ الصَّلاةٍ باحر كة O‏ 


الميزان لكَوْنِ الحركة «قَصرَة أَوْ طّويلَةً) a‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 


تقديرٌ بعض العلماءِ التركة بثلاثِ حَرَكاتٍ 
كثرة الأفعال للضرورة 
اشتراطً التّوالي في الفعل الكثير 


الفعل إذا كان سَهُوًا 


أقسامٌ الحرَكةٍ التي ليست من جنس الصَّلاةٍ 
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© © © © هه هه »© هه هو »> همه وه واه هه هاوه وه وه 


ه اتير 


البَصق عند الحاجة في الصّلاةٍ على يسارو 


کون لا يصق عن ميزه 
الجوابٌ عا في الحديث من إشكال 


الإشكال الثانى ال 
الجوات عنه yg‏ 
البَضِقٌ تحت القَدَمَينَ فى المسجد 500 
2 0000 

عيّهُ الصلاة إلى ستّرة a,‏ 
ااا O‏ 
السترة سواءٌ حَئِيَ المارّ أم لا 


أدلّة مَنْ قال بعَدّم وُجوب السُثْرة 
جَوابٌ مَنْ قالوا 1 السترة 


الرّاجحٌ في السُثْرة نها سن 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 14 


إذا لم بوذ شاخصًا فإلى خط OV ss. a‏ 
RENE‏ اس ل وم ع لوي ا Se‏ 


الخ ا 


ُطلان الصَّلاةٍ بمُرورٍ كلب أسود بهيم EY‏ 
معنى قوله: «ببهيم فقط) e‏ | 0د 
كوه شَيطانَ لكلاب 000000 ا 
الدَلِيلُ على أنَّ الكلب السود يُبْطِلٌ الصَّلاةَ E‏ 
تخصيصٌ الجا بحديث ابن عباس عة ا اا 
الدَليلٌ على أن المرآة لا كَقْطَمٌ الصَّلاةً o‏ 
الجوات على هذا TEAR‏ 0 
القول الرّاجِحٌ في الَسألة أن الصَّلاة تبَطُلَ بمُرور المرأةٍ والجار والگلْب الْأَسْوّدِ... ٠٠٤‏ 


تحريمُ الاستمرار بِمّرورٍ هؤلاءِ وإِن كانت ملا 0 
التَعَوّذْ عند آية وَعيد O‏ 
هل يَتَعَوّدُ الأَمُوم؟ 0 E‏ 
السوال عند آية رَحمةٍ O oo‏ 
الدَّلِيلُ على جَوازِه في المَرْضٍ o‏ 


ا ١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أزكانُ الصَّلاةِ وتعريف الرّكْن لُه واصْطِلاحًا 0 
الذلل عل تقصيل الفقهاة: روط واركان وواجات 4وش ب 
الرّكْنُ الأوّلُ: القيامُ O‏ 
جعْلٌ القيام رتا 

حکم الاعتاد حال القيام» وان حه 10000 


إذا كان مُنْحَنىَ الظهر ل 25000 


الاعتَادٌ من دون حاجة إليه 0000 


هه و ك < 2 ٥‏ 
الركن الثاني: تكبيرة الوحرام ل O O O DO‏ 
الور الثالت: «قراءةٌ الفاتحة» O‏ 


الدليل على آنا ركن O‏ 
رات الف o‏ 


الدَّلِيلُ على اسيناء هذه المورة AO aR a.‏ 
قراءةٌ الفاتحة زكر في حى كل مُصّل» وخلاف العُلماءِ في هذه الَسْأْلةٍ 


و 


7 بوره ٠.‏ وت 5 0 و ا 
الصحیح آنا ركن في كل رَكعةٍ وعلى كل مُصّل a‏ 


الركن الرَّابعٌ: الركوع ا ا ااا 3ك 


© © »© © ه ه » » »ه» »© هم وه هه واه ه 


فهرس الموضوعات 


الرّكْنُ الخامسٌ: الاعقدال في الرُكوع ل 


الركوعٌ الثاني وما بعدَه في صَلاةٍ الكّسوفٍ e‏ 
يُسْتَدْنَى من الاعتدال منه العاجز 000 


الوك السادس: السّجودٌ على الأعضاء السَّبعة 000 


الرّكُنٌّ السَّابعٌ: الاغتدالُ عنه yy‏ 

ار كر لثامت : الجلوس بين السجدتين 00 

ل الاس الطمابه ف كل عاض O‏ 

دليل رة الطّمأنينة a‏ 

ب الا O‏ 
0 م 


ار كر الحادي ف a‏ اسهد الأخير 20 


لا ي يآ 3 


الصَّلاةٌ على النبيّ ياء في التَشَهَدٍ الأخير لا في اسه الأول .... 
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o0 
00 
00 
00 
000 
000 
065 
5ه‎ 
005 
5 
00۷ 
00۸ 
00۸ 
3 
001 
00۹ 
0۰ 
0۰ 
0٦۰ 


٥۰ 


VY 


القول الرَّاجح في هذه الَسْألٍ e‏ 
الصَّلاةٌ على التي هي الزن دون الصَّلاةِ على آله 


الجوات على هذا ey‏ 
الدّكْنُ الثّالتَ عَكَّمَ : اليَرتِيبُ بين أرْكان الصلاة .. 
الدّليل على التي 50000 
الرَكنُ الرّابعَ م عش َشَرّ: التسليم في الصَّلاة e‏ 


حم التسليمتين في القَرْض وفي الْنِل O‏ 
الأقرّبُ في ذلك ا ا 000000 O‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


00 

اختلاف الأزكانٍ عن الوَاجباتِ ا ا 
وُجوبُ التكبيراتِ في الصَّلاةٍ غير التحريمة E‏ 
ما يُسْتَشَْى من وجوب التکبیراتِ U O‏ 
الدَليل على أن التَخبيراتِ منّ الوَّاجباتِ OTUs‏ 
جوب التسميع والتحميد O‏ 000000 
َل لبر والسميع والتُحمِيد ب 

هل يُشْتَرَط اسْتِيعابٌ ما بين الرکتين؟ Ate e‏ 


تَسْبيحَتا الركوع وكيف ينطق به|؟ ا O‏ 


الذَّكْرٌ الواجبُ في الركوع a‏ 


فهرس الموضوعات 


وال الل الد هده ا 


© © © © © »© © © © © © © هأ هه » © © © هه ه © © هه ههه هه ههه بج وه 


© © © © © ه © © © © © © © © © © © هج © © ه ه هو ها هاه هه هه عه .6 هاج هوه وه 


متى يون هذا السُّوَالٌ؟ اا 


6 r ٤ سے ت‎ 


معنى قوله: (مرة مَرَة 


تكرارٌ سوال الَعْفرة ثلاث مَرَّاتِ a‏ 


جوب التَسَّهّدٍ الأول وجَلْسَيه e‏ 
الدَّيلُ على أن الأركانَ لا تَنْجَبرٌ جود السَّهْو .... 
وُجوبُ الوس لتَمَّهّدِ الأول اه 
وما عدا الشّرائَطً والأزكانَ والواجباتٍ الذكورة سنة 
جوب التكبير غير الإخرام» والتسميع» والتحميدٍ 


3 e 
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عدم جوع النبيّ بيا للتَسَّهِدٍ الأول لا يَمْنَعْ الوجوبت 22 


معنى الشَّرائِطٍ وهى ما يجبٌ للصّلاة قَبَلَها 5270 
الفرقٌ بين الأركان والشّرائط o‏ 


e Rag E OS 
520 الأِلّةٌ على ذلك‎ 
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فى الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كن ی اليد ق وار O‏ 000 
صَلاةٌ الإنْسانٍ قبل الوقتٍ ي أن الوقتَ قد دَحَلّ TT‏ 
حَكُم مَنْ ترك رُکتا واجبًا عَمْذَا 2 
عَدَمُ بُطلانٍ الصَّلاةٍ برك السْتن ولو كان عَمْدًا 000 
السّنَّةَ عند الفقهاء وفي اصطلاح الصحابة والتَابعينَ 5000 
التََريقُ بين الواجب الذي لا بد منه وبين المْسَْحَبٌ الذي يُمْكِنْ ركه 


عدم مَشروعيّة السجود لرك مَسنونِ كوا لاط وا SAS‏ 


3 


التَعليلُ لذلك 0 O‏ 
کون النَّىءِ جائرًا وليس بمَشّْروع» وأمثلة ذلك TT‏ 
نعل ا ر ا 
ا لحنم بلقل هو أله كد 4 في قراءة الصلاة yy‏ 
و 2111111111 


فهرس الموضوعات قف 
عدم م مشر وعييه في العَمْدٍ O O‏ 
مَشروعيتة في صَلاةٍ الفرض والنفل N E o‏ 
بُطلان الصَّلاة بزيادة فِعْلٍ مِن جنس الصَّلاة O O‏ 
مراد بالفعل المزيد 0 
إذا زاد فعلا مَ NE‏ علية o E e OE TEE‏ 
إذا زادَ رَكعة فلم يَعْلَمْ حتى فرع 0 
ا لحم إذا عَلِمَ بالرّكعة التي زادّها 00 
معنى قولِه: (قَتَشَهّدَ ِن لَمْ يكن تسد 0021 ا 
متى يَسْجُدَ لهذا السَّهُو؟ 0101018 0 0 
ا لحكم إذا قام إلى ثالثة في الفجر 00 0 100000 
إذا سَبِّحَ به ثقتانِ فأْصَرّ ولم يخْزِمْ بصَوابٍ نفد O‏ 
إذا به ژقتانِ بدون تُسبيح N O‏ 
OV bE OT‏ 
مسألة ا ا ا O‏ اا 
ما اسْبَرطّهُ الولف رجا لؤجوب الرجوع O ES‏ 
إذا س به جهو لان O‏ 
إذا نَيَهَهُ امْرَأتانٍ yy‏ 
ال لمأمومينَ هل يُتابعونَ الإمام أم يُتابعونٌ مَنْ به الإماء؟ SR‏ 
الواجبٌ على مَنْ عَلِمَ أن الإمام زادَ في الصَلاة ۹۹ 
أقسامٌ الذين يُتابعونَ الإمام الزَائدَ 0 


۷۲٦ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هل يجِبُ على اموم أن ينب إما مامه إذا قام إلى زائد؟ O‏ 1 


الصحيح 2 00 ل E‏ م ل 


إذا لم يَكَنْ مع الإمام إلا مَأمومٌ واحدٌ هل يَرْجِعٌ إلى قوله؟ o‏ 


الرّجوعٌ إلى العادة في الأمْر التعبديّء والأمْئِلةَ على ذلك 
TT‏ : , َ« 9 
ال إذاكان امن غو جين اللا لكين رور 


الشّروطٌ لإبطال الصَّلاةٍ بالعمل الذي من غير جنها .. 


2 - 
السجودل ار م ا ملق لض لا قا أ فو ةما كو هلف روه ف لعف قاو وو ل اه 
5 ّإ{ ا ر هوض 
عدم بطلانٍ الصّلاةٍ بيسيرٍ أكل أو شرب سَهُوًا eT‏ 


حم الأكل والشَّرْبٍ إذا كان عَمْدَا e‏ 
حُكْمٌ الشَّرْب عَمْدًا في الصَّلاةٍ النَافِلة NESE‏ 


ت 


العلل لذلك ag‏ 
الأكل الِيَسيرُ عَمْدَا في الصَّلاةٍ e‏ 
القول الثاني وما عَلَّلوا به ل 
مرجع في اليّسير والكثير 5010000 
إذا أتى الْصلي بقولٍ مَشروع في غير مَوْضِعِهٍ 7 500 
إذا قرأ في الركوع أو السجود 01-6 5157573070 
a‏ 55700 
السَّلامُ قبل إتمام الصلاة عَمْدًا 59553500 
السَّلامٌ قبل إتمام الصّلاة سَهُوًا o‏ 


إذا فَعَلَ ما يُنافي الصَّلاةَ 0 
0 م اس مير 
ا لحكم إذا طال الفضل O‏ 


إذا تكَلَّم َصْلَّحَةٍ الصَلاة كلام يَسرًا e‏ 
أقسامٌ الگلام إذا سَلَمَ ناسيًا r‏ 
الصحيح a‏ المسائل ل ل ا 
عدم بطلانٍ الصلاة بالأكلٍ والذرت O‏ 
إذا تَكَلّمَ في صُلْبٍ الصَّلاةٍ ناسيًا 0 
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۷۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الصَّحَيحٌ في هذا اه 
التتَحْنح في غير حاجة O‏ 
التتحن لجاجة ا 0 
شرط بُطْلانِ الصَّلاةٍ عند التتحنح O‏ 
هل يَتَتَحْنَحَ إذا أطال الإمام ا 
إذا عَطَسَ فبانَ حَرْفانٍ هل تَبْطّْل الصَّلاة؟ O‏ 
التَعَصَّدٌ في الغطاس o‏ 0000001 
فصل: في التقص ا ا 1 1 1 1[ 001 
الزيادة زيادة قول وزيادة فِعْل 1 0 
إذا ترك رركتا o‏ 
إذا كان الرُكُنُ الروك تكبيرة الإخرام YY SSS‏ 
إذا ذكَرَ الدّكْنَ اترو بعد شُروعه في قراءة رَكعةٍ أخرى YY n‏ 
مثال على ذلك o‏ 
القول الثاني ا 00000 0 
القول الصَحيح في اَسألةٍ O E O‏ 
اشتراط الترتيب في الأركان 0 O‏ 
وجوت الرّجوع إلى الركن المتروك O oy‏ 
إذا ذَكَرَ الرّكْنَ المتروك قبل شروعه في قراءة الرّكعة التي تلي اترو منها Eee‏ 
إذا عَلِمَ بالركن التروك بعد السّلامء ومثالة 1 000001 
القول الراجح ووجة صِحَتِه O O‏ 


فهرس الموضوعات 


حالات ترك الركن ا A‏ 


5 ن 
القول الرَّاجِحَ 0000 
إذا نَقَصّ واجبًا ناسيًا كالتَسَهّدٍ الأول yy‏ 


تحريم الرّجوع بعد الشروع في القراءة 251070000 
قروم الو غ ت 1,9,9 


كم الأخوالٍ الأربع yy‏ 


ا 
م يي 


حكم تَرْكِ التشهدِ الأول ري على مَنْ رك واجبًا آخر a‏ 


و 
ع 


القاعدة الأولى ”5 


القاعدةٌ الثالعة O‏ 
کم السك إذا كان خاليًا من هذه الأمور العلا 
مَنْ شك 2 عدد الرّكعات ش51 
الدَّلِيلُ على ذلك 0ك 
الاك له حالّتان 520 


إذا شك وَغَلَبَ على نه أحدٌ الاختالين 0-0 


yV»‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هل مرق بين الإمام ولمرد والأموم؟ YY‏ 
مسألةٌ: إذا جاءَ والإمامٌ راكعٌ وكبّرٌ للإخرام» وأشكل عليه هل أَدْرَكَ الإمام في 

الركوع أم آم له ؟ 111 1 ااا 
سألة: لو شك ثم بنى على اليقِينِ أو غالب الظٌَّ ثم تين آنه مُصِيبُ» فهل يلرم 

ا ۲ 
اختيارٌ السّيخ في هذه الَسألةٍ E‏ 
إذا َك في ترك الرّكْنْء واختيارٌ السيخ ال 0 م ا 
ُكُمُ ما إذا شك في ترك واجب ا 
الاختيارٌ في هذه الَسألة 0 
حم ما إذا شك في زيادة 11 1 1 اا 
حالات هذه السألة 1 اا 
حمل الإمام عن الأموم شجود السَّهُو PV sn‏ 
بعص ما يَتَحَمَلْهُ الإمامُ عن اكأموم سو 
وُجوبُ السجود على الكأموم تيم لامامه o‏ 
إذا كان اكأمومٌ مَسبوقًا وَمَ سَجَدَ الإمامٌ بعد السّلام ا 00 
الصحيح في هذه المسألة O‏ 1 
هل يلرم الأمومَ السود بعد السّلامِ كما سَجَدَ سَجَدَ الإمامُ FQ‏ 
ا ا ارا و يسْهُه فهل عليه سُجِود؟ .. ۰ ٦٤‏ 
مسألةٌ: إذا كان الإمامٌ لا يرى وُجوبَ سُجود السَّهُو والمأمومٌ يراه 000 


الاختيارٌ في هذه الَسألة O‏ 


فهرس الموضوعات 7 


EV sss eg ll 


إذا رك مَسنوتًاء فهل يُشْرَعٌ جود السَّهْو لبَّْكِهِ؟ ا 0 


مَوضع سجود السَّهْو عند الحتابلة 1 
اختيارٌ شيخ الإسلام في هذه الَسْألة O‏ 


الاختيارٌ في هذه الَسألة 00000 
السك في الصّلاةٍ عند الححتابلة 000 0 
اختيارٌ شيخ الإسْلام O O‏ 
الاختيارٌ في هذه الَسْأَلةٍ 0 
بُطلانُ الصَّلاةٍ برك جود السَّهْو الذي عَلّهُ قبل السّلام لي TE‏ 
معنى قوله: «قَطْ) 000 
إذا سي سُجودَ السَّهْوِ وسَلَّمَ فمتى يُشْرَحٌ له الشّجودُ؟ 1 
اختيارٌ شيخ الإسْلام في هذه الَسْألةٍ 000000000 0 
الاختيارٌ في هذه الَسألة O‏ اه 
سال إذا مها مراذا OSS‏ 0000 


إذا اجْتَمَعَ سَبَبانِ لسجود السَّهُوه أحذهما قبل السّلام» وآخر بعده 0000000 


فهرس الأحاديث والاتار O O‏ ا 
فهرس الفوَائد 0 00 
فهفِرس الَوْضوعَاتِ 00007000000 0 ااا 


